د وس ب مسا| للدت 
أَحْمَبنَ كك النَاودئٌ.الميسِلى ايساق الالى 
في الوحت ولف رَالقِعَنَه 


وَل كْنَابَ وض هَيّاهَ ها ابامّام اكير وَآَئارَهِ بسكل مزل ) 
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1 عاوة - 2 ٠.١".‏ سه ٠‏ 
الأْسَارْ ارك عير العزير لمر ران 
أسداذ لحَدِيث وعتلويه 
كني الشربية وَالوَّرَاسَاتالإسْلايّة 
جَامعَة الشتارقدّة 


ع 


الجزء الأول 


دارا فين 








اتا 
نكر لوي لين النبساق الال 
في اللعدواحثَالفيئيَالِْه 


0 





الإيداع القانوني: 2013-2669 


ردمك: 151810/:978-9931-347-11-8 


ا 


993 7 


طار المعرفة الؤولية 
للنشر والتوزيع 
حي راديوز عمارة 1 رقم 06؛ الحراش/الجزائر 
هاتف /فاكس: 0555-025-271 
البريد الإلكترونى: .10112211 © مرع128111210م 





الحمد لله وحدهء نحمذه ونستعيته» ونستغفره ونتوب إليهء ونئنى عليه 
اكه كلح رحو ولا درن اذا سيو اك وقك و عن نهم السلنمة وآلائه 


والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على الرحمة المُهداة» والنعمة 
المُسداة» معلِّم الناس الخيرَء الداعي إلى سبيل الهداية والرشاد محمدٍ بن 
عنادة اله اكرم كلوق واسترف بوجرة:اوكلتى آل الطيين الشاهرين: 
وأصحابه العْرّ الميامين» رهبانٍ الليل وفرسانٍ النهار» رضي الله عنهم؛ وعن 
أتباعهم وأشياعهمء ومن سار على دربهم» ونهج نهجّهم.ء واقتفى أثرّهمء 
من العلماء العاملين» والآئمّة المهتدين» إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإنَ في تاريخ أمتنا العلمي رجالاً عُظماءَ برعوا في فنون من العلوم 
والمعارف الشرعية» وكانوا فيها أئمَةَ مرموقين» ولكنّ ظروقاً وأسباباً حالت 
دون شهرتهم؛ فبقوا في زوايا النسيان» لا يكاد يعرفهم أحدٌء أو لم يكن لهم 
من الشهرة والذيوع ما كان لغيرهم من أقرانهم» أو معاصريهم. 

ومن هؤلاء الأعلام: الإمامُ» المحدّثُء الفقيةُ» المفسّرٌء أبو جعفر أحمدٌ 
بن نصرء الدَّاوْدِقُء الأسديٌ» المسيلىُ» المالكئ؛ المتوفى سنة (402ه). 


وقد كنتٌ في أول قراءتي في الحديث أقرأ شرح ابن حجر على 
صحيح البخاري (فتح الباري)» وشرح العيني المسمّى (عمدة القارئىٌ). 
وهما متعاصران'!» فأجِدُهما يحيلان كثيرأً على الدَّاؤْدِيَ. وينقلان عنه 
كثيرأء ولم أكن أدري يومها من الدَّاوُدِيُ هذاء حتى قرأثُ بعض كتب 
تراجم علماءٍ المغاربة» مثل كتاب (ترتيب المدارك) للقاضي عياض. 
وكتاب «(الديباج المذهب) لابن فرحون؛ وكتاب (تعريف الخلف برجال 
السلف). لأبي القاسم الغول الديسيء وغيرٍ ذلك من المصادر الأخرى. 
فرأيتهم قد ترجموا له ترجمة مُقتضبه؛ ولكنها مليئة بالثناء عليه. وعلى 
علمه؛ وسّعة اطلاعه؛ فصمّ عزمي على الكتابة عن الرجل الذي غمره 
النسيان» فلا يكاد يعرفه كثيد من المتخصصين في الحديث وعلومه. فضلاً 
عن طلآب العلم؛ وغيرهم. 

هذا هو الأمرٌ الأوّل الذي دفعني إلى الكتابة حول الدَّاوْدِيَ. 

وأمدٌ ثانٍ لا يقل أهمية عن الأوّل» وهو ما يمكن أن نسمَّيه (الأقربون 
أولى بأداء الواجب» فقد عرفتُ أن أصلّ الإمام الذَّاوْدِيَ من مدينة 
المسيلة» وهي بلدتي التي نشأت بها وترعرعت»؛ وعلى هذا فالدّاؤديّ 
باصطلاح المحدّثين بلديّء وله علي حقٌ القرابة من هذا الجانبء وإِنّه 
لشرف لي أيّما شرف أن أنتسب إلى مدينة الدَّاوْدِيَ (المسيلة) التي كان لها 
تاريخ حافل بالأمجاد في الحربء والعلم؛ وخرج منها كثيد من العلما 
00 

1. الإمامٌ الشهيرٌ ابنُ رشيق المسيليٌ القيروانقي2. 


)1( توفي العيني سنة 855ه», وابن حجر سنة 852ه» فهما متعاصران. وقد كان بينهما ما 
يكون بين الأقران» لذلك سنرى العيني ينقل عن ابن حجر ولا يسمّيه. 
(2) انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات؛ 133/4. سير أعلام النبلاء؛ 296/35. 


2 وشيحُه النهشلى (ت406ه). 

3. وحسن بن علي المسيلي الذي كان يلقّب بأبي حامد الصغير”. 
4. وأحمد ابن عبد السلام المسيلي2. 

5 وأبو العباس أحمد بن محمد بن بن حرب» لني 2 


6. وأبو محمد المسيلي الذي روى عنه أبو عبد الله محمد بن عيسى 


5 مات َ 4 
بن حسين التّميمي السّبتي المغربي» المالكي( 428‏ 505ه):. 
7. وعبدٌ الله بن محمد ا لمسيلٍ 5 
8. وعبدٌ الله بن غانم الدراجي المسيلي©. 


(1) انظر: توشيح الديباج وحلية الابتهاج؛ القرافيء ص58. تعريف الخلف برجال السلف» 
أبو القاسم الحفناوي» ق63/1. انظر أيضا: عنوان الدراية» ص33» نيل الابتهاج»ء ص104» 
أنس الفقيرء ص34 الزركلي» 220/2. 

(2) انظر: المصدر السابق» ق65/2. توشيح الديباج»؛ ص88. 

(3) قال ابن ناصر الدمشقي: (وَالمَسِيلِي من بلد المسيلة. قلت: بفتح الميم وكسر السين 
المهملة تليها مثناة تحت ساكنة ثم لام مفتوحة ثم هاء. قال: أبو العياس أحمد بن 
محمدين حرب المسيلي المقرئ» قرأ عليه عبد العزيز الشماتي. قلت: هو أحمد بن 
سردي معي ين كوت أو العناسن الفستاك: أخذ القراءاتٍ عن أبي داود سليمان بن 
نجاح وغيره» وبقي إلى حدود الأربعين وخمس مئة» وله كتاب التقريب في القراءات). 
توضيح المشتبه» 176/8. وانظر أيضا: تاج العروسء؛ 243/29: 405/30. تعريف الخلف 
برجال السلف. ق78/2. 

(4) ترتيب المدارك؛ 584/4» الصلة لابن بشكوال» 874/3 (برقم: 1336)» سير أعلام النبلاء» 
9 برقم 21166 نفح الطيب» 489/2» شجرة النور الزكية» ص 124. 

(5) انظر: تعريف الخلف. ق250/2. 

(6) انظر: المصدر السابق» ق243/2. 


المالكي الفقيه المتوفى سنة 744ه/ 1343م . وكان معاصرا للذهبي . 
صاحبُ كتاب: شرح مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي 
الأضؤل ولد 

0 أبو عماز المسيلق رت587ه 0 

عو الحنه بةاستعي انر سين الم 0 
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١ : 045 . ُ .‏ 
9 واحمد بن خلورف المسيام ابو جعغر 3 و عير هم 
وهكذا ترات أن هذه المدينة 5 تك غشاه دن الصدن: ولا حماك من 


- 1 


العارية رن كان هيات "ولق كنان: فلاغوم أن تحن اماك الواروق: 
ا ع _- - ر- ٠.‏ - 


أن 0" خن لم 
01 لد عبد ٠‏ وغيرهما 
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من أجل هذا وعيوة الت النةة و ادك العقة «الى تالنك كقاب 


يِعلٌ الأول حول سيرة هذا الإمام الكبير. رجاء أن يعرفه طلابٍ العلم. 


ويعرفوا طرفا من أخباره وجهوده في نشر العلم والفقه بين أهل زمانه. 


وقد قسمثُ هذا الكتاب وفق الخطة الآتية: 


مشدمة 


تاج العروس. 245.29. 

تعريف الخلف برجال السلف. 37,1. ألف سنة من الوفيات. ص88: 130. 222. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج. بدر الدين القرافي. ص38. 

تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء ابن الفرضيء 77/1. 

انظر: تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. 1365/4. 

تحت البحث موضوعٌ حول تاريخ المسيلة. وبيان من يُنسب إليها من العلماء في القديم 
والحديث. وهو جزءٌ من مشروع يتضمّن دراسة واسعة حول علماء الحديث في الجزائر. 
في القديم والحديث. وذكر جهودهم. ومؤلفاتهم في خدمة الحديث. أعاننا الله على 
إتمامه بمنْه. وكرمه؛ وتوفيقه. 


الباب الأول: عصر الإمام الدَّاوُْدِيَ وحياته. وفيه فصلان: 

الفصل الأول: عصر الإمام الدَّاوْدِيَ 

المبحث الأوّل: ظهور دولة العبيديين 

المبحث الثاني: بناء مدينة المسيلة (التي ينتسب إليها الدَّاوُدِيَ) 

المبحث الثالث: تاريخ قبيلة صنهاجة (بني زيري» وبني حماد) 

الفصل الثاني: حياة الإمام الدَّاوُدِيَ. وفيه ستة مباحث 

المبحث الأول: حياة الدَّاوُْدِيَ 

المبيحث الثاني: شيوخه 

المبحث الثالث: موقف الدَّاوُدِيَ من الدولة العبيدية 

المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه 

المبحث الخامس: تلاميذه 

المبحث السادس: مؤلفاته 

الباب الثاني: الإمام الدَّاوْدِيَ محدثا ومفسرا. وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول: الإمام الدَّاوْدِيٍ مُحَدَّنًا. 

وفيه تحدّثت عن اهتمام علماء الحديث بأقوال الإمام الذَّاوُْدِيَ 
ومكانته بين أهل العلم. وفيه تسعة مباحث 

المبحث الأوّل: كلام الدَّاوْدِيَ في كُتُبٍ العلم 

المبحث الثاني: آراء الدَّاوْدِيَ واجتهاداته في جوانب الحديث وعلومه 

المبحث الثالث: أهمية شرح الدَّاوُدِيَ 

المبحث الرابع: طريقة الإمام الدَّاوْدِيَ في شرح الحديث 

المبحث الخامس: اهتمام العلماء وشُرَاح الأحاديث بأقوال الدَّاوْدِيَ 

المبحث السادس: مكانة الدَّاوُْدِيَ عند الحافظ ابن حجر 


المبحث السابع: أحكامُ ابن حجر على أقوال الدَّاوؤْديَ وآرائه 

المبحث الثامن: الدَّاوْدِيَ بين ابن حجر والعينى 
البخاري 

الفصل الثاني: آثارُ الإمام الذَّاوْدِيَ في الحديث وعلومه 

وفيه جمعت كل ما نقله شراح الصحيحين والسئن الأربعة وغيرها من 
له في ذلك؛ أو مخالفتهم. وقد بلغت أقوال الإمام الدّاؤديَ أزيد من ألف 
قول. وقد رتّبتها على أبواب الفقه. وغالبا ما يتم ذلك وفق كتب صحيح 
البخاري وأبوابه. 

الفصل الثالث: مروياثُ الإمام الذَّاوْدِي وأقواله في التفسير 

وفيه جمعت ما ورد من أقوال الإمام الدَّاوْدِيَ ومروياته في التفسير. 
مما نقله عنه علماء التفسير في مؤلفاتهم؛ من كتابه في التفسير الذي يعد 
في حكم المفقود إلى الآن. 

الباب الثالث: الإمام الذَّاوْدِيَ فقيها. وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول: مكانة الدَّاوْدِيَ في المذهب المالكي 

وفيه تحدّثت عن مكانة الإمام الدَّاوْدِيَ في المذهب المالكي. وكيف 
أنه كان أحدّ أئمّة هذا المذهبه يُشار إلى قوله فى كثير من النوازل ال 

: إلى كولاه في شير من :. 

يسأل عنها أقرائه وأهل عصره وزمانه. 

الفصل الثاني: اعتذار الدَّاوُْدِيَ عن الإمام مالك في ترك العمل ببعض 
الأحاديث 


الفصل الثالث: فتاوى الإمام الذَّاوْدِيَ في كتب المالكية وغيرها 
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وفيه جمعت كل ما اطلعتٌ عليه مما ورد في كتب الفقه المالكي 
وغيره من فتاوى في النوازل التي كان الدَّاوْدِيَ يُسأل عنهاء فجاء الكتَابُ 
حافلاً بالمسائل العلمية الكثيرة» والأقوال الفقهية الوفيرة. 

الخاتمة 

ملحق: بعض كلمات الدَّاوُدِيَ البليغة وقواعده الرصينة 

الفهارس العامّة: وتتضمن الفهارس الآتية2: 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس الأسئلة التي سُئلها الإمام الدَّاوْدِيَ 

فهرس الأعلام 

فهرس البلدان والأماكن والقبائل والدول والمذاهب 

فهرس أقوال الإمام الدَّاوْدِيَ في الحديث وعلومه 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 

والله المسؤول أن يرزقنا الإخلاض فيما قصدناء والصوابَ فيما سطرناء 
وأن يكتب لنا أجرّ ما بذلناه من جهد في خدمة العلم» وتجلية جوانتٍ من 
سيرة إمام من أئمّة الفقه المالكي ورجالاتٍ المغرب الأوسط (الجزائر)» 
وأحد أئمة الحديثء فإن أصبنا فذلك فضلٌ الله عليناء وما أكثرّ أفضال الله 
عليناء وإن كانت الأخرى فنستغفْرٌ الله ونتوبٌ إليه من شرّ ما نقول ونفعل» 
والله من وراء القصد. وهو يهدي السبيل. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


)21 نظرا لضرورة اقتضت ذلك تم الاقتصار على فهرس المصادر والمراجعء. وفهرس 
المحتويات. وسوف يتم إثبات الفهارس الأخرى في طبعة قادمة بحول الله وقوته.. 
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وصلَى الله وسلّم وبارك على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
وكتبه الفقير إلى ربّه العزيز 
أبو عمر عبدالعزيز الصغير دخان؛ المسيلي 
أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الشارقة 
البريد الإلكتروني: 60128.[أ38أمط © عصقطاء! 002 
المسيلة في 2013/04/07 


الباب الأول 


عصرالإمام الداودي وحياته 


الفصل الأول: عصر الإمام الداودي 
الفصل الثاني : حياة الإمام الداودي 


الفصل الأول 
عصر الإمام الداودي 


المبحث الأوّل: ظهور دولة العبيدين 


من المؤكّد أن الدَّاوْدِيَ عاش في القرن الرابع الهجري ‏ وخاضة 
النصف الثانى منه إلى بداية القرن الخامس الهجري ‏ وشهد طرفا من 
أحداثه ار خاضة أيام الدولة العبيدية (الإسماعيلية الفاطمية)» وما كان 
بينها وبين أهل المغرب من صراع امتدّ إلى سنوات طويلة؛ وانتهى بخروج 
العبيديين من المغرب إلى مصر سنة 362ه» ثم حكمُ الدولة الصنهاجية التي 
كانت تدين بالولاء لهم في عهودها الأولى» ثم ما كان من خروجها عنهم؛ 
ورجوعها إلى المذهب السنيء والدعوةٍ للخلافة العباسية بيغداد أيَام المعرّ 
بن باديس كما سيأتي شرحُه لاحمًا. 

وقد كان لمديئنة المسيلة التى ينتسب إليها الدَّاوُْدِيَء وما حولها من المدن؛ 
التخط الأوف اعت تداق الأحداك الكيرى: والصراعات العنيفة» لذا وجب علينا 
أن نسجّل هنا . وباختصار . حوادتٌ تلك الفترة التي عاشها الإمام الدَّاوُْدِيَ إلى 
و حي ازا م وا اا و1 لبر دولة 
بلكين بن زيري بن مناد» ودولة حمّاد بن زيري بن مناد'!) 


(1) اعتمدت في إعداد هذه الخلاصة عن عصر الدَّاوْدِي؛ وسيرة الدولة العبيدية» وتاريخ بني 
زيري» وبني حمّاد» وتاريخ المسيلة» وبلاد المغرب في تلك الأيام على ثلائة مصادر 
أساسية: تاريخ ابن خلدون المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء والكامل في التاريخ لابن الأثير» وأخبار ملوك بني عبيد 


15 


في سنة (291ه) قام أحدٌُ دُعاة العبيديين» ودهاتهم. وهو أبو عبد الله 
الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء الصنعاني في مككّة بالاتصال 
بِالحُجّاحٍ من قبيلة كتامة'!'» واستطاع استمالتهم بدعوى حب آل البيت. 
فرغبوا إليه أن يصحبهم إلى بلادهم» وعندما وصل إلى بلاد كتامة. أعلن 
الدعوةً إلى عُبيد الله الفاطميء والتفّت حوله قبائل من البربر. وتمكّن بعد 
سنوات من الانتصار على دولة الأغالبة التي كانت تابعة للدولة العباسية 
بالمشرقء وكان آخرّ أمرائهم زيادةٌ الله. 

وفى سنة (296ه) دخل أبو عبد الله الصنعاني مدينة القيروان. وتمكّن 
بذلك ب القضاء على دولة الأغالبة بالمغرب. 

وفي هذه الأثناء وصل إلى المغربء وبالضبط إلى سجلماسة. زعي 
المذهب العبيدي عبيدالله بن محمد بن الحسين بن محمد بن إسماعيل بر: 
جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب" وبعد وصوله مباشرة اعثقل هو 
وابنّه أبو القاسمء وقُتدا بالحديد؛ ولمّا تم لأبي عبد الله فتخ القيروان. توجّه 
بجيوشه إلى سجلماسة في سنة 296 واستخلف على إفريقية أخاه أبا 
العباس» وترك معه أبا زاكي تمام بن معارك» من قواد كتامة'". ولمَا وصل 
أبو عبد الله إلى سجلماسة» وأحاط بهاء وحازهاء وافتتحهاء استنقذ عبيد الله 


-وسيرتهم لمحمد بن علي بن حماد ثع أضفت إليه ما تناثز في بعض الكتب الأخرى 
من أخبار تلك المنطقة في أيام العبيديين؛ وبعدهم. 

(1) إحدى القبائل البربرية الكبيرة في بلاد المغرب وتحديدا في وسط الجزائر. وهي الآن 
تمئّل وسط الجزائر» إلى الجنوب قليلاء عند قلعة بني حماد. وما جاورها. 

(2) هذا هو النسب الذي ادّعاه لنفسه؛ والناس فيه بين 5-6 ومُكذب. فأغلبُ العلماء على 
أنّه نسبٌ كاذبٌء ومال بعضّهم إلى تصديقه؛ والدفاع عنه» منهم ابن خلدون في مقدّمتف 
ص21؛ وفي تاريخه؛ 40/4؛ والمقريزي في اتعاظ الحنفاء. ص22. وأبو عبد الله محمد 
بن علي بن حماد في أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء ص35. 

(3) تاريخ ابن خلدون؛ 454/3. 
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وابئّه أبا القاسمء ودخل عبيدٌُ الله مدينة القيروان سنة 297ه: وبدأ حكمُ 
العبيديين لبلاد المغرب الذي دام سنا وثمانين سنة» ولم يستقرٌ عبيد الله 
تالقيزوانوإثما فول ورفاذة غاضيمة اللأغالثة سابع إلن اندض مدذفة 
المهدية؛ نسبة إليه. وبنى بها قصرًا لهء وآخرّ لابنه أبي القاسم. فأقام بها 
طيلة ملكه. وأمر بهدم جميع قصور أمراء الأغالبة في بلاد المغرب»؛ 
وتخريبهاء وطمسس معالمهاء ومحو آثارهاء ورسومها. 

وكان جزاءٌ أبى عبد الله على ما بذله فى توطيد أركان الدولة العبيدية 
جزاءً سنمّار”!» فقد تل هوء وأخوه أبو العباين بأمر من عبيد الله» وقتل 
معهما جميع من والاهما من شيوخ كتامة» وكانت التّهمةٌ على ما يَذكر أحدُ 
المؤرخين أنهما ارتدًّا عليه» وقالا لكتامة: إنا غلطنا فيه» وإِنْ الإمامّ الذي 
دعونا إليه له علاماتٌ» ويأتي بآيات» ويطبع بخاتمه في الحجرء كما يطبع 
في الشمع. 

قلت: وربّما يكون السببُ هو خوف عبيد الله من أبي عبد الله ومكانته التي 
بلغها في قبائل البربرء وأنه هو صاحب الفضل في إقامة هذه الدولة؛ فخشي 
عبيد الله أن يكون منه في المستقبل ما لا يرضاه فعجّل فتغدّى به. قبل أن 
يتعشّى الآخر بهء ولا أدري إن كان يمكن بعد هذا أن نصدّق دعوى هذا 
الرجل في الانتساب إلى بيت النبوّة» أم أنّها شهوةٌ السلطة. وحبٌ الملك. 


(1) قصّة سنمّار مشهورة معروفةء خلاصتها أنَ رجلا يدعى سنمّار بنى قصر الخورنق الذي 
بظهر الكوفة للنعمان بن امرىء القيسء فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه» فخرّ ميتأء فذهبت 
قضته مثلا لكلّ من يصنع المعروف فيجازى شرًا. انظر: المستقصى في أمثال العرب 
للزمخشريء 52/2: مجمع الأمثال للميداني» 159/1. 

(2) أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهمء صص43. 
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المبحث الثاني: بناء مدينة المسيلة (التى يتتسب إليها الدَّاوّدِيَ) 


يرجع أصلُ بني حمدون الذين بنوا المسيلة وحكموها إلى الأندلس. 
فأوّلهم هو علي بن حمدون بن سماك بن مسعود بن منصور الجذامي 
المعروف بابن الأندلسية'!"» وهو الذي بنى مدينة المسيلة بأمر من الخليفة 
العبيدي (الفاطمي) الثاني. 

وترجع علاقة علي بن حمدون بالدولة العبيدية إلى ما قبل ظهورها. 
فقد كان على اتصال بعبيد الله» وابنه أبي القاسم في المشرق قبل قدومهما 
المغرتفلفا قدا وسجباقئ مسلمايية انيما عا ثابيف دوك 
يدون رنوي ملكيع أزدادت مكالله عاتن : 

وفي سنة (315ه) أرسل عبِيدُ الله ولّدّه ووليٌ عهده محمذا أبا القاسم 
إلى جهة الغرب؛ لإخضاع محمد بن خرز الزناتي الذي قتل جموعًا من 
قبيلة كتامة الموالية للعبيديين» ولما وصل أبو القاسم إليهم تفرّقوا من بين 
يديه» فمضى حتى بلغ مدينة تيارت*» ثم قفل راجغاء وفي طريق عودته مرّ 


(1) انظر ترجمته في: الأعلام. 282/4 وأخباره منثورة في تاريخ ابن خلدون أثناء حديئه عن 
تاريخ العبيديين. 

(2) مدينة بوسط الجزائر هذا اسمها الآن. وكانت تسمّى تاهرت. وكانت عاصمة الدولة 
الرستمية في وسط الجزائرء إلى الغرب من مدينة المسيلة؛ وإليها يُنسب الإمام المحدّث 
الكبير» والشاعر الشهير» بكر بن حماد التاهرتي (200 . 296ه). انظر ترجمته في: رياض 
النفوس فى طبقات علماء القيروان» للمالكي؛ 21/2؛ معالم الإيمان. 281/2. شجرة النور 
الزكية» 72/1 
وهو صاحب القصيدة المشهورة التي رد بها على عمران بن حطان عندما مدح قاتل 
الإمام علي بن أبي طالب؛ يقول في مطلعها: 
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بوادي سهر”". حيث كان يسكن بنو كملان من هوارة» فتوقع منهم أن 
يكونوا أداةً فتنة ضدّهء فنقلهم إلى الشرقء فقضى الله أن يكونوا أنصارا لأبي 
يزيد الخارجي عند خروجه. 

وقبل أن يغادر أبو القاسم ذلك المكانَ اختط مدينة المسيلة» رسمها 
برمحه» وهو راكب على فرسه؛ وأمر عليٌ بِنَ حمدون أن يبنيهاء ويحضِتهاء 
ويحسّئهاء وسماها المحمدية نسبة إليه» وجعل لها بابين» وسمى أحدّهما 
باب القاسمية؛ منسوبة إلى أبي القاسمء وسمى الثاني باب الأمور. 

وقد أمر أبو القاسم علي بنَ حمدون بشحن مدينة المسيلة بالأقوات 
والمؤن الكثيرة» فكانت هذه الأقواتٌ ‏ فيما بعد . زادا لجيوش العبيديين في 
قتالهم لأبي يزيد الخارجي؛ وخاضة في أيَام إسماعيل المنصور الذي حكم 
الدولة العبيدية بعد أبي القاسم©. 

وفي كتاب (نخبة الدهر في عجائب البر والبحر) ورد ذكر المسيلة 
موّتين» وجاء وصفها بأنها مدينة عظيمة على نهر عظيم» وكانت تسمّى 
المحمدية. 


والظاهر أن سببَ تسمية المسيلة بعد ذلك بهذا الاسم هو بالنسبة إلى 


يا ضربة من شقى ماأراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانًا 
إنى لأذكرهيومًا فألعنه لعنا وألعنٌ عمرانَ بنَ حطانا 


انظر: الكامل في التاريخ» 260/3»؛ المنتقى من منهاج الاعتدال» 303/1» البداية والنهاية» 
9. وقريبًا من هذه المدينة ألف ابن خلدون مقدّمته المشهورة. 

(1) هكذا سمّاه محمد بن علي بن حماد في (أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم» ص 45))؛ وهو 
واد يقسم المسيلة اليوم إلى قسمين؛ ويسمّى وادي القصوب. أمَا الإدريسي في كتابه 
(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 266/1)» فقد أطلق اسم (سهر) على واد قريب من 

(2) انظر: تاريخ ابن خلدون؛ 39/4. 
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اسم الوادي الذي يقطعهاء فهو الذي كان يسمّى في الأصل نهر المسيلة: ثم 
سمّيت المسيلة نسبة إليه» وهُجر اسمُها ‏ المحمّدية ‏ الذي سمّاها به 
العبيديون منذ فترة طويلة). ْ 

وقال عنها عمادُ الدين أبو الفداء صاحبُ حماه (المتوفى سنة 732ه): 
(قال ابن سعيد: ومدينة مسيلة محدئّة » بناها الخلفاء الفاطميون خلفاءٌ مصرء 
ولها نهر يمرّ بغربيّهاء ويغوص في الصحارى والرمال» وهي في شمال 
بسكرة. قال في العزيزي: ومدينة المسيلة محدنّة: أحدثها القائم بالله 
الفاطمي سنة خمس عشر ة وثلاثمائة» وسمّاها المحمدية)2. 

وهذا النض يدل على أن مدينة المسيلة كانت تقع شرق وادي المسيلة 
ثم امتدّ عمرانها بعد ذلك ليصبح الوادي يتوسط المدينة كما هو الحال 
اليوم. 

وقال الزبيدي: (ومسيلاء ويُقالُ مَسِيلَةُ قال شيحُنا: الشاني أغرَفٌ 
وأَجْرَى عَلى ألسنة أهلها. وصحُحَ بعض الأول وحكى فيه المَدٌ والقضرّ؛ 
بل بالمتريه عتزرت ديوز بوانني الريتنة قال: وقولة: بَنَاهُ الفاطمِيُونَ 

غلَطَ واضح؛ بل الذي بَناُ هو أبو علي جعفَرُ بن علي بن أحمق ابن حَهذان 
الأَنْدلْيِيُْ» الأميرُ المُمَذَّحُ الكثير الغطاء لأَهلٍ العلم)'0. 

قلت: الحقيقة أن الذي بنى المسيلة هو علي بن حمدون أبو جعفرء 
بأمر من الخليفة العبيدي أبي القاسمء هذا الذي ذكرته كثير من المصادرء 


(1) انظر: نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء محمد بن أبي طالب الأنصاريء الدمشقي» 
شيخ الربوة (ت654ه . 1256م)؛ ص113؛ 237. طبعة سنة 1923م. 

(2) تقويم البلدان» عماد الدين صاحب حماهء ص138؛ 139. اعتنى بطباعته: رينود؛ والبارون 
ماك كوكين ديسلانء دار الطباعة السلطانية» باريس» 1840م. 

(3) تاج العروسء 244/29. 
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وهو الصحيح. ثم ورثه ابنه جعفر على حكمها باسم اللو 0 

وقال الزبيدي أيضا: (ومَسِيلَةٌ كسَفيئَةٍ مدينةٌ بالمغربء منها أبو العباس 
الشّماتي» وميم مسيلّة أصليّةٌء ويقال أيضاً: مَزيلَّةَ بالزاي؛ وهي في الأصل 
اسم قبيلةٍ من البَؤبر)6©. 

ولما اكتمل بناءٌ مدينة المسيلة انتقل إليها خلقٌ كثير. 

وقد شرفت المسيلة بابن خلدون الذي زارها فى جولاته الطويلة التو 
جاب فيها ربوعَ أرض المغرب الأوسطء وأقام بتيارت(تاهرت) عاصمةٍ 
الرستميين قديما؛ ليكتب فيها مقدّمته المشهورة. 

وقد وصف ابن خلدون هذه المنطقة من المغرب فقال: (وما بين بلاد 
هذه والجبال التي هي سياج التلول بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج 
التلول» وتارة بمزاج الصحراء بهوائهاء ومياههاء ومنابتهاء وفيها القيروان» 
وجبل أوراسن معترفين :وسئطياء بؤبلاد السفحة حيث كانت طبنة*© ما بين 


(1) انظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 213/6. وفيات الأعيان؛ 360/1. تاريخ ابن خلدون. 46/4. 

(2) تاج العروسء 405/30. 

(3) طبنئة مدينةً قديمة كانت تقع إلى الشرق من مدينة المسيلة» عند مدينة بريكة؛ وقد 
اندئرتء ولم يعد لها وجود. وفي هامش كتاب (تعريف الخلف برجال السلف» 
ق252/2): طبنة مدينة كبيرة؛ كانت في نواحي المسيلة مثل مدينة نقاوس. 
ومن هذه المديئة الإمام المحدّث أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله الطبني(ت 457ه)» 
تلميذ ابن حزم. انظر: جذوة المقتبسء للحميدي» ص284» تعريف الخلف برجال 
السلف» ق252/2. 
ورغم شهرة هذه المدينة في كتب التاريخ» فقد ادّعى محقق كتاب (الأموال) الدكتور/ 
محمد حسن الشلبي أنّه لم يجد لها ذكرا في كتب المعاجم الجغرافية» وهو خطأ من 
جملة أخطائه الكثيرة التي سيجري التنبيهُ عليها في موضع لاحق. ومن الكتب التي 
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الزاب» والتل؛ وفيها مقّرة"'"» والمسيلة» وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث 
تاهرت» وفيها جبل ديرو قبلة فاس معترض في تلك البسائط)'. 

وقد وصلت مدينة المسيلة في إمارة بنى حمدون(عليء وابنيه جعفمر. 
ويحيى) من العمارة والحضارة إلى الغاية القصوىء والأمد الأقصى. حيث 
كانت تُدّخر فيها الأقواتٌ؛ وأنواعٌ المأكولات: وكلٌ ما تدعو إليه 
الضرورة» وكان علي بن حمدون . إذا ارتفعت الأسعارء وأغبت الأمطار ‏ 
يكتب إلى أبي القاسمء وهو ولي عهد أبيه؛ وبعد إفضاء الأمر إليه يستأذنه 
في البيع» ويُعْلمه بما في ذلك من الزيادة والنفعء فيأباه وينهاه. ويأمره 
بالاستكثار والادخارء ويُعلمه أنه سيحتاج إليه؛ ويضطر نحؤهء فلم تزل تلك 
الأطعمةٌ مصونة مخترّنةَ إلى خروج أبي يزيد الأباضي على دولة العبيديين: 
وخروج الخليفة العبيدي الثالث إسماعيل المنصور إليه. فكانت عونا له 
ولأنجاده» وإمداده» عند وصوله إلى جبل كياتة» وحصاره أبا يزيد فيهاء ولم 
يكن في تلك الجهات إذ ذاك مدينة غيرها. 


وقد وصف الإمامُ الذهبئ جعفرٌ ‏ وهو الذي ورث حكم المسيلة بعد 


-ذكرتها الفهرست: معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية؛ أمين واصف بكء. 
ص110. ط سنة 1352ه . 1933م دار الطباعة الأهلية؛ القاهرة. 

(1) مَقّرة ‏ بتشديد القاف . هذا هو الصواب في نطقهاء وضبطهاء وإليها نسب الإمام الكبير 
المقّري صاحب كتاب (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب)؛ وهي مدينة معروفة 
اليوم إلى الشرق من مدينة المسيلة» في الطريق إلى مدينة باتنة. 

(2) تاريخ ابن خلدون» 16. ووصفٌ ابن خلدون هنا يشمل شمال المغرب بدأ بالقيروان 
في تونسء إلى مدينة فاس بالمغربء مرورا بوسط الجزائر. 

(3) قلت: ولعلّ هذا يفسّر لنا جملة مشهورة عندنا في المسيلة»ء وهي أن الرجل إذا أراد أن 
يذكّر غيره بالنعمة التي يعيش فيها يقول له: (أنت عائش في الفاطمي)؛ يعني أت تعيش 
في نعمة ورفاهية مثل التي عاشها الناس في المسيلة في عهد الفاطميين؛» والله أعلم. 
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وفاة أبيه على فقال: (جعفر بن علي بن أحمد بن حمدان أبو علي 
الأندنسي صاحب المسيلة» وأميرُ الزاب من أعمال إفريقية: كان شيعا 6د 
العظاف خوترا للعلماء» ولابن هانىء الأندلسي فيه مدائخ؛ منها"": 

المَذْنَمَانِ من البرتة كلها جسمي وطَرف بابليٌ أحوَّرٌ 
والُشرقاتٌ القراتُ ثلاثةٌ المي توالقمل المت ومطة 

وممّا قاله في جعفرء وفي المسيلة مقرَ حكمه©: 

ألا أيها الوادي المقدس بالندى وأهل الندى قلبى اليك مشوق 
وروا انه الفسر التنف ات عت الراب لاسده لفك ظريقن 
ويا ملك الزاب الرفيع عمادُه ‏ بقيت لجمع المجد وهو فريق 
فما أنس لا أنس الأميرَإذاغدا ‏ تروع بحورافلكه وتروق 
ولا الجود يجري من صفيحة وجهه إذا كان من ذاك الجبين شروق 
وهزنه للمجد حتى كأنما جرت في سجاياه العذاب رحيق 
أمنا وأبي تللك الشماتلٌ إنها «ليل على أن التجار عتيق 
فكيف بصبر النفس عنه ودونه 2 من الأرض مغبر الفجاج عميق 
فكن كيف شاء الناس أو شئت دائما فليس لهذا الملك غيرك فوق 
ولا تشكر الدنيا على نيل رتبة ‏ فمانلتهاإلا وأنت حقيق 


(1) تاريخ الإسلام» الذهبي؛ 322/26. وانظر كلام المقّري في نفح الطيبء 43/4: عن قدوم 
ابن هانئ على جعفر بن علي بالمسيلة؛ وبعض الأشعار التي قالها فيه. وانظر أيضا: 
الوافي بالوفيات» 90/11. تاج العروسء 245/29. تاريخ الإسلام؛ 323/26. وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 360/1. الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» 508/1. ديوان 
المتنبىء 178/2. معاهد العطميدن عنن: قبو اهعد التلخيصء 216/1. ديوان ابن هانئ 
الأندلسي» ص 161. 

(2) نفح الطيبء المقّري» 43/4. مطمح الأنفس» 327/1. معجم البلدان» 124/3. وقد بحثشت 
عن هذه الأبيات في ديوانه المطبوع فلم أجدها. 
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ومن قصيدة أخرى”!': 

خليلي أين الزاب مني وجعفر وجنات عدن بنت عنها وكوثر 
فقبلي نأى عن جنة الخلد آدم فما راقه من جانب الأرض منظر 
لقد سرني أني أمر يباله فيخبرني عنه بذلك مخبر 
وقد ساءني أني أراه ببلدة بها منسك منه عظيم ومشعر 
وقد كان لي منه شفيع مشفع به يمحص اله الذنوب ويغفر 
أتى_النائن أفواتها إليك كاننا: . من الزاتديت اوه الزات معمر 
فأنت لمن قد مزق الله شملّه ومعشره والأهل أهل ومعشر 
ومن قصيدة أخرى2: 

كأن لواء الشمس غرة جعفر رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
وقد جاشت اللأماء بيضا صوارما ومارنة سمرا وفضفاضة زغفا 
وجاءت عتاق الخيل تجري كأنما تخط له أقلام آذائنها صحفا 
هنالك تلقى جعفرا غير جعفر وقد بدلت يمناه من رفقها عنفا 
وكائن تراه في الكريهة جاعلا عزيمته برقا وصولته خطفا 
وكائن تراه في المقامة جاعلا مشاهده فصلا وخطبته حرفا 


00 


وقال يصف سيفا ليحيى أخي جعفر 
لله أي شهاب حرب واقِدٌ ‏ صحب ابن ذي يزَّنٍ وأدرك تبعا 
في كف يحيّى منه أبيضٌ مُرهَف عرّف المعرَّ حقيقة فتشتعا ذَكر 
وجرى الفِرِندُ بِصَفْحَتَيهِ كأتما القتيل بكَربلاءَ فدمّعا 


(1) نفح الطيب» 4. مطمح الأنفس» 0/1 . وهذه الأبيات لم أجدها أيضا فى ديوانه 
المطبوع. 

(2) ديوان ابن هانئ الأندلسي؛ ص213. معجم الأدباء» 472/5. 

(3) معجم الأدباء 473/5. 
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يكفيك ممّا شعت في الهيجاء أنْ 2 تَلقَى العدى فتسشلٌ منه إصبعا 

وفى سنة 322ه توفي عبيد الله العبيدي؛ وآل الأمر إلى ولده محمد أبى 
القاسم المولود سنة 308ه بالشامء فلقّب بالقائم» وكان عمره يومّ بويع له 
إلى برقة؛ لِيُشَغل المشرق» وجيشًا إلى تاهرت؛ ليُشغل المغربء ثم أذاع 
موته. وأظهر وفاته. ووجد عليه وجدًا شديدًاء وحزن حزنًا ظاهوّاء وأمر 
بالبكاء عليه بالقيروان وغيرها من الأمصارء ولم يركب دابة بالمهدية منذ 
مات إلى أن توفي هوء حزنا وبرّاء وتكرمة لتربة دُفن فيها والدُه. 

وفي عهد أبي القاسم هذا قامت في وجه الدولة العبيدية ثورة كبيرة: 
هى ثورة أبى يزيد مخلد بن كيداد الأباضى فى سنة 332ه. 

وقد استمرّت ثورة أبي يزيد إلى عهد المنصورء حيث استولى أبو يزيد 
على أفريقية كلها إلا المهدية» ودخل القيروان» ووصل إلى مُصلَى العيدين 
في أيام المنصورء ثم انهزمء ولم يزل إذ ذاك في حروب أكثرُها عليه؛ لأن 
جل أتباعه قد خذلوه. وكانت هزيمتّه في أيام القائم أبي القاسمء سنة 
3ه ولكنٌّ أمره لم ينْنَهِ وفي سنة 334ه . وهي السنة التي توفي فيها أبو 
القاسم ‏ كلف أبو القاسم ولده أبا العباس إسماعيل المنصور بقتال أب 
يزيد الخارجي» فأخفى المتضوز جيه :وفاة أبية ف وقام إلى حرب أبي يزيد 
الخارجىء فحشد الجيوش (١‏ ضخمة» وخرج متّجها غربًا سنة 335ه»: فمرّ 
على مدن كثيرة مثل نقاوسء وطبنة» حيث أقام فيها مدّة طويلة» اجتمعت له 
القبائل من زواوة» وصنهاجة»؛ وعجيسة. فأغدق عليهم الآموال» ووسَع 


(1) كما فعل أبوه من قبل مع أبيه. 
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عليهم في الأرزاق؛ لاستمالة قلوبهم. 
وقد كان أبو القاسم العبيديٌ كلّف عليٌ بنَ حمدون أميز. التيشيلة أن 
يجمع له الجيوشٌ من قبائل البربر؛ لمواجهة أبي يزيدء فجمع علي جيوشا 
ضخمة؛ ثم توجّه إلى القيروان» وفي الطريق التقى بأيوب بن أبي يزيد 
الخارجي فاقتتلاء وانهزم علي بن حمدونء ثم قتل سنة 334ه. فخلفه على 
المسيلة والزاب ولدُه جعفر الذي أقام بها مع أخيه يحيى. وجعلا منها 
مدينة قوية» وبنوا بها القصورّ والمنتزهات؛ واشتهر أم المسيلة في تلك 
المرحلة؛ حتى قصدها العلماءٌ والشعراءء وكان منهم ابن هانئ الشاعرٌُ 
الأندلسي» الذي مدح المسيلة وحاكمها جعفر بن على كما سبق ذكره. 
ولمّا توفي أبو القاسمء وخلفه إسماعيل الملقّب بالمنصور. أقرّ جعفر 
بِنَ على بن حمدون على المسيلة والزاب» ونهض لقتال أي يزيدء فتقدم 
حتى نزل بسكرة» ودخلهاء ونكّل ببعض أهلهاء واستمال آخرين بأمواله؛ ثم 
رحل منها إلى مدينة مقّرة» وجاءته القبائل من كل الجهاتء. فاستمالهم 
بالطعام والكسي» ووسّع على كل من جاءه. وأحسن إلى كل من أطاعه؛ 
وكاتب زيري بن مناد وماكسن بن سعدء وبعث إليهما أموالا جمة» وثيابًا 
جملة؛ ومن الذهب والعين واللجين» ومن التحف والطرّف ما استمال به 
النفوسء واستلان به القلوبء فأجاباهء وحشدا الجمّ الغفيرَ من صنهاجة 
وعجيسة» ووصلا إليه بكلّ ما قدرا عليه. 
ونزل إسماعيل المسيلة ٠‏ فأقام بها أيامّاء يُعدَ العُدَّةَء ويجهّز الجيوشٌ» 
ويكاتب القبائل المجاورة؛ استعدادًا لمواجهة أبي يزيد الخارجي» وكتب 
إلى قبائل هوارة الذين كانوا بالغدير (المسمّى اليوم: برج الغدير) يأمرهم 
بأخذ أبي عمّار الأعمى» وهو أحدٌ من كان مع أبي يزيد الخارجيء ثم التجأ 
إلى ذلك المكان بعد هزيمة سابقة. 


أما أبو يزيد الخارجي؛ فقد حشد من بني زروال ‏ وهي قباكل جبل 
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ببنا لارع 7 ةا فنة اتوحطد ا كيخا 

ثم توجه إسماعيل من المسيلة في طلب أبي يزيد» وقد بلغه أنه بجبل 
سالات» فنزل بسفح الجبل المذكورء وأتاه أهلٌ الجبل طائعين» فسألهم عن 
أبي يزيدء فلم يجد عندهم خبرًا عنهء فأمرهم إن مر بهم راجعًا أن يأخذوه. 
ووعدهم على ذلك بأموال» ووصلهم في الحالء وكر راجعًا يريد بلادَ 
صنهاجة» فبات ليله تلك هو وأصحابه ودوابهم بغير علفء وليسوا على 
ماءء ولا معهم ماء» ومات كثيرٌ من أصحابه جوعًا وعطشاء وتراءت لهم نار 
في سفح الجبل» فوجّه من يتعرف خبرّهاء فإذا هي نار أبي يزيد وأصحابه. 
فعزم أن يُصبَحَهمء فلما كان الغد افترق عنه أصحابهء واختلفت عليه 
كلمبُهم. فرحل يريد صنهاجة» وأصابهم مطرٌ عظيم من ثلج كبير» فمنعهم 
ذلك من ضرب الأخبية ونصب الأبنية» واشتعال النيران» ونزل إسماعيل 
في طرف صنهاجة في خباءٍ لطارق الفتى» ثم توجه إلى حائط حمزة هناك؛ 
وفرّق الأرزاق» وأجزل العطاياء ووصل إليه زيري بِنُ مناد الصنهاجي 
الحميري في عساكر صنهاجة» فوصله وفضّلهء وأفاض عليهم وعلى كافة 
صنهاجة الواصلين معه الأموال إفاضة استسلم بها قلوبّهم» واستخلص 
عيونهم؛ فصفت نيائهم» وخلصت طويائهم» وحسنت فيه معتقداتهمء 
ورحل من حائط حمزة:» فنزل على وادي لعلع» فمرض به نحو شهرين؛ 
وعميت عليه أخبارٌ أبي يزيد» وعزم على المسير إلى تاهرت» فتوجه إليهاء 
وبلغ أبا يزيد ذلكء؛ فخالفه إلى المسيلة فحصرهاء واتصل الخبرُ إلى 
إسماعيل؛ فكر راجعًاء وأغذٌ السيرء وطوى المراحلٌ» فلما بلغ أبا يزيد 


(1) وهو جبل وعر شامخ دونه قفرء ومفاوزء ورمال؛ ودكادك لم يدخلها جيش قط. أخبار 


بني عبيد» ص 68. 
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الخارجي قدومٌ إسماعيل المنصورء ترك المسيلة». وصعد إلى جبل عقار 
وكياتة» ودخمل إسماعيل المسيلة ؛ فأقام بهاء ووجّه رُسله إلى سطيف 
يستنفر كتامة» وإلى أهل ميلة للغرض نفسِهء وأرسل إليه رسول الخير بن 
محمد بن خرز من قبيلة زناتة بالطاعة والولاء؛ فأمره إسماعيل أن يمد 
مدينة المسيلة والقيروان بالأطعمة والمرافق. 


وبقي أبو يزيد محصورًا في جبل كياته؛ لكنّ الإمداداتٍ بالأطعمة كانت 
تأتيه من سدراته وبطيوس وهي من بلاد بسكرة» فكتب إسماعيل إلى زناتة 
يأمرهم بالإغارة على سدراتة والاستنصال لهم ففعلوا ذلك وقتلوهم. 
وسبوا حريمهم, وانتهبوا أموالهم» فتوقف الناس عن المسير إلى أبي يزيد 
بالأطعمة. 

ثم وقعت بين أبي يزيد وإسماعيل المنصور وقعة بفحص باتنة'!". قتل 
فيها من أصحاب أبي يزيد نحؤٌ عشرة آلاف بين راجل وراكب, أكثرهم من 
بني كملان» وزناته» يعرف يوم هذه الوقعة بيوم الرؤوسء وانهزم أبو يزيد. 
وعقر فرسه؛ وسقط إلى الأرضء فقرب له أصحابه فرسًا آخرء فركبه. 
فعقره تحته أيضًا زيري بن مناد. وسقط إلى الأرضء فترجل إليه يونس ابنّه 
وابنُ أخت له؛ وجماعةً من قرابته وأصحابه؛ وجُرح بين كتفيه. وبين وركيه. 
واستنقذه سائد أصحابه عن جهد جهيد.ء وبعد قتال شديد. 


ثم لحق أبو يزيد بعجيسة”» وكانوا يسكنون الجبال المطلة على 


(1) هكذا أورده صاحب كتاب (أخبار بني عبيد. ص 71)» قال: (وباتنة اسمها القديم باذنه 
مدينة عظيمة عُرَبَتْء بينها وبين المسيلة اثنا عشر ميلا). 
قلت: فلعلٌ المقصود مدينة أخرى اسمها باتنة غير المعروفة اليوم. لأنَّ المسافة بين باتنة 
المعروفة اليوم وبين المسيلة كبيرة جداء أو لعلّه وقع خطأ في تقدير المسافة المذكورة. 
(2) قبيلة من القبائل المشهورة في تلك المنطقة. 
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المسيلة؛ فتحصّن بقلاعهم؛ ورحل إسماعيل من المسيلة سنة 335ه» فنزل 
بموضع يُعرف بالناظورء وهو موضعٌ معروف بأروسن من جنات القلعة 
محاصرا لأبي يزيد ثم كانت بينه وبين أبي يزيد وقعة عظيمة تعرف بوقعة 
الحريق» قتل فيها من أصحاب أبي يزيد عدد كثير» ثم انهزم أبو يزيدء 
والتجأ إلى قلعة كياتة» وهي تاقربوست المطلة على قلعة حماد'"» ورجع 
إسماعيلٌ على الناظورء وبعث قيصرٌ الفتى وزيري بن مناد الصنهاجي في 
جمع كثير إلى أهل غديروان*» فقتلهم» وسبى ذراريهمء وأحرق ديارهم 
عقابًا لهم على إيوائهم لأبي عمّار الأعمى وأصحابه» وهو أحد أتباع أبي 
يزيد الخارجي. 

وقد استمرّ الصراع والحروب بين المنصورء وأبي يزيد الخارجي إلى 
سنة 336ه؛ حيث زحف المنصور إلى قلعة كياتة» وأحاط بأبى يزيد 
وأصحابه؛ وكانت بينهم حروب كبيرة عظيمة من أول النهار إلى أخترةة 
انتهت بهزيمة أبي يزيد هزيمة نكراء» فر بعدهاء ثم قبض عليه؛ فأمر 
المنصور بمداراته؛ والإحسان إليه طمعًا أن يصل به إلى القيروان» فكان 
عند جعفر الحاجب إلى أن مات من جراحه*. 


(1) لم تكن قلعة بني حماد قد وجدت وقتهاء لأنها بنيت بعد ذلك بسنين طويلة» بناها حماد 
بن زيري بن مناد. كما سنذكر ذلك لاحمًا. 

(2) وهي على نحو الخمسة عشر ميلا من القلعة من الجهة الشرقية؛ وكان بناها وسوّرها لبني 
حماد مملوك لهم رومي يقال له بونياس. قلت: لعل المقصود بها الآن: برج الغدير. 
)23 في كتب التاريخ تفاصيل كثيرة عجيبة» يقف الباحث منها موقف المتردّد بين تصديقهاء 
وتكذيبهاء منها ما أورده صاحب كتاب (أخبار بني عبيد» ص76).: من أن الدم نزف من 
أبي يزيد الخارجيء وهو يكلم إسماعيل؛ فمات بين يديه؛ فأمر إسماعيل بسلخه. وحشو 
جلده قطناء وخيطت وصاله. حتى تمت جثته. وصار كأنه نائم؛ وَقُدَّدَ لحمّه: ومُلّح؛ وأمر 

بحمل جميع ذلك. وبعث برؤس القتلى إلى القيروان. 


29 


ثم انصرف إسماعيل المنصور إلى المسيلة. ومنها توجه إلى تاهزت. 
فأقام بها أياماء وولَى عليهاء ثم انصرف إلى القيوان بعد أن كب كتابًا قرئ 
بالقيروان أنَّ والده القائم بأمر الله كان توفي في شوال سنة 334ه. وأنه ستر 
أن يُسمّى هو المنصور بأمر الله وأن يُكتب ذلك في الطرز: ثم وصل إلى 
إفريقية» ووصل كتابُه إلى قرطاجنة يوم السبت لسبع بقين من جمادى 
الأخيرة يخبر بقدومهء فقرئ على المنبر. 

وهكذا اند نتهت ثورة أبي يزيد الخارجيء وقد أراد ولده الفضل بِنْ أبي 
يزيد أن يسير سيرةً أبيه في الثورة على الدولة العبيدية. فخرج إليه إسماعيل 
المنصورء وسرعان ما انهزم وفرّء ثم قُتل غدرًا ب بيجوار باغية. وَنعك براسة 
إلى القيروان. 

وفي سنة 341ه (أو 339ه)» توفي إسماعيلء وكانت ولاينه سبع سنين 
وسبعة عشر يومّاء فخلفه المعرٌ لدين الله الفاطمى. المولود سنة 319ه, 
وكان له يوم بُويع اثتتان وعشرون سنة؛ وكان أَوَلَ ما فعله أن خرج في 
جيني عظليم إلى يلاد الأررابن: نحيندة لنت بقبائل خوارة التي كالات مقيمة 
على ولائها لأبي يزيد الخارجي» فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم؛ و ةا 
جموعّهم؛ فلم تقم لهم قائمة بعد ذلك. 

وفي أيام المعرّ اتسعت الدولة العبيدية في بلاد أفريقية والمغرب» 
فكانت حدودها من جهة الغرب بعد مدينة تيارت» وكانت المسيلة 
وأعمالُها واقعةٌ في نطاق سيطرة الدولة العبيدية» وكان أميرها من قِبَلهم 


-ولا أظنّ أن مسلما يفعل مثل هذا العمل المشينء والانتهاك الفظيع لحرمة الميت» 
فضلاً عن أن يكون صادرا ممن يدّعي الانتساب إلى بيت النبوّة. فإن صحّ ذلك» فهو 
دليل آخر على زيف هذا الانتساب» وكذب هذه الدعوى!! 
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جعفرٌ بِنُ علي الأندلسيُ» وعلى أشير وأعمالها زيري بن مناد الصنهاجي» 
وعلى باغية وأعمالها قيصرٌ الصقلىُ. 

وفي عهده قامت ثوراتٌ أخرى من قبائل زناتة» وغيرهاء فواجهها 
المعرّء وأعانه بلكين أميرٌ الدولة الصنهاجية» فكافأه المعرّ بأن ضضم إليه 
مدينة المسيلة وضواحيهاء بعد أن تركها جعفر بن علي كما سيأتي ذكره 
لد ْ ْ 

وقد أسهم جعفرٌ بن علي عامل المسيلة» وزيري بن مناد عامل أشير 
في القضاء على التمرّد الذي قام به أهلّ المغرب الأقصى ضد العبيديين 
سنة 347ه» وقد كوفئ زيري بن مناد على جهوده في التمكين للدولة 
العبيدية في المغربء فأضيفت تاهرت (تيارت) إلى حكمه. 

وفي سنة 358ه أرسل المعرّ لدين الله الفاطمي قائدّه جوهرٌ الصقليٌ 
إلى مصرء فاستطاع فتحهاء وخطب للمعرٌ على منابرهاء وقام جوهر 
الصقلي ببناء القاهرة» وفي سنة 362ه وصل المعرٌ إلى الإسكندرية» واستقر 
بقصره بالقاهرة سنة 363 ه» وظلّت الدولة العبيدية قائمة إلى سنة 564ه 
حيث سقطت بموت العاضد آخرٍ حكامها بمصر. 

ثم انقضت تلك السنون وأهنُها فكأنهاء وكأنهم أحلام 
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3 سط ادى 
نه جوي لمذدي 0 : ١:‏ ْ 
القصوب وهو .يقسم المدينة إلى فسمين 
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المبحث الثالث: تاريخ قبيلة صنهاجة (بني زيريء وبني حماد) 


قبل أن يرحل العبيديون إلى مصر أوكلوا أمرّ إفريقيا إلى بني زيري 
(خكام الدولة الصنهاجية) الذين استمرّوا في حكم القيروان» وولائهم 


فمن هم بنو زيري؟ 

كانت قبيلةٌ صنهاجة في أوّل عهدها مواليةً للدعوة العباسية بالمشرق» 
ومؤتمرةً بأمر دولة الأغالبة» فلما زالت دولتُهم؛ وظهر العبيديون وضع 
زيري بن مناد مَلكُْ صنهاجة يدّه في أيدي العبيديين» واستعان بهم على 
خصومه من مغراوة من زناتة» الذين كانوا يجاورونه من جهة الغربء ولهذا 
السبب عَرَّفْتُ زناتة عن دعوة الشيعة العبيديين» وناصبتهم العداء سائر 
أيامهم. 

وقام زيري بن مناد فبنى مدينة أشير (ياشير)» وحصّنهاء وكانت يومّها 
من أعظم مدن المغربء ومَحط الرحال للعلماء وطلآب العلم والتجار. 

ولمّا ثار أبو يزيد على العبيديين كان لزيري بن مناد الأثرُ الكبير في 
إنهاء أمره» بسبب جموع البربر الكثيرة التي حشدهاء وقد حفظ له المنصور 
العبيدي هذا الجميل» فأقره على مدينة أشيرء وأذن له في اتخاذ القصور 
والمنازل» والحمامات» ووسّع له نفوذه حتى شمل تاهرت (تيارت)» وما 
يقصل بها. 

ثم قام ابنّه بلُكين ببناء مدينة الجزائر (العاصمة اليوم)» ومليانة 
والمديّة» وقد ظلّت هذه المدنُ من أعظم مدن الجزائر فترةً طويلة. 

وكان من أعظم ما فعله زيري من إحسان إلى الدولة العبيدية أن قضى 
على خصومهم من مغراوة من زناتة» فقد هزمهم هزيمة نكراء؛ وقتل 
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رؤساءهمء؛ وبعث برؤوسهم إلى المعرّ لدين الله العبييدي بالقيروان» 
فارتفعت منزلتُه عنده» فأوغر هذا صدرٌ جعفر بن علي بن حمدون حاكم 
المسيلة والزاب» واستحكمت بينهما العداوةٌ. رغم أنهما كانا يشتركان في 
الولاء للعبيديين» ويخطبان وُدَهمء ويتنافسان على طلب الحظوة لديهم. 
فسعى كل منهما للوشاية بالآخر. 

وعندما قرّر المعرّ لدين الله العبيدي الرحيلٌ إلى مصر بعث في استدعاء 
جعفر بن علي ليوليه على إفريقية» فخاف جعفر أن تكون الوشاية به قد 
بلغت مبلغّهاء فترك المسيلة» وهرب إلى مغراوة من زناتة» فملّكوه أمرهمء 
فأعلن جعفرٌ ولاءه للحكم المستنصر بالأندلس» فقام إليه خصمُّه زيري بن 
مناد بجيوشه؛ ولكن هذه المرّة دارت الدائرة على زيريء فقّتل؛ وبعث 
برأسه إلى الحكم المستنصري بقرطبة بالأندلس» سنة 360ه؛ وكان الذي 
تولّى هذه السفارة إلى الأندلس يحيى بن علي بن حمدون (أخو جعفر بن 
علي بن حمدون)» ثم لحق به أخوه جعفرء فأكرمهم المستنصر» ومنحهم 
الوزارات» وأغدق عليهم الأموال والأرزاق والألقاب؛. وصاروا من عِلْية 
القوم في تلك الدولة؛ ثم أرسل جعفرٌ إلى المغرب سنة 365ه» والتقى 
بملوك زناتة من بني يفرن» ومغراوة» وسجلماسة؛ ثم تخلّى لأخيه يحيى بن 
علي عن بلاد المغربء وعاد إلى الأندلس في أُيَام المنصور بن أبي عامر. 

ولما بلغ بلكين مقتلُ أبيه زيري قام إلى زناتة؛ وقامت بينهم حروبٌ 
شديدة انتصر فيها عليهم؛ وثَأرَ لأبيه» فعقد له المعزّ على عمل أبيه. وضمّ 
إليه المسيلة والزاب» وسائرٌ ما كان تحت يد جعفر بن علي. 


وقبل أن يرحل المعرّ إلى القاهرة عهد إلى بلّكين بن زيري بكلّ ما كان 
تحت سلطة الدولة العبيدية» فنزل بلكين قصرّ المعرّ بالقيروان»ء وكان ذلك 
بداية دولة آل زيري بن مناد سنة 362ه. 


ومن خلال تتبعي لتاريخ هذه الدولة الصنهاجية لم أجد ما يشير 
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صراحة إلى أن أمراءها كانوا يعتنقون المذهب الشيعي العبيدي» ولذلك 
فإِني أرجّح أن علاقة آل زيري بن مناد بالعبيديين أثناء وجودهم بالمغرب» 
وحتى بعد ذهابهم إلى المشرق لم تكن إلآ نوعًا من الخوف من بطشهمء: 
إضافة إلى أن حب آل البيت أمرٌ يشترك فيه جميع المسلمين. 

وقد قام بلّكين بن زيري بالتمكين لملكه؛ فكان أوَلَ ما فعله أن جمع 
الجموع من صنهاجة: وبقايا كتامة» فمرّ على تيارت التي بلغه عصيائهاء 
فخرّبهاء ثم انّجه إلى تلمسان» فحاصرهاء فنزلوا على حكمهه؛ فقام بنقلهم 
إلى أشير مقر ملك أبيه سابقّاء وكان ينوي التّماديّ في الذهاب غربًاء ولكنّ 
المعزَّ بعث إليه من مصر ينهاه عن ذلك. 

ولمّا توفي المعرّ لدين الله الفاطمي بمصر سنة 365ه خلفه ولدّه نزار 
الملقّب بالعزيز بالله» فأضاف إلى سلطة بلّكين طرابلس وسرت وغيرهماء 
وذلك سنة 367ه» ثمّ قام بلكين لإخضاع المغربء فأخضع فاس 
وسجلماسة وأرض الهبط» وقتل علي بنَ خرز أميرَ مغراوة» وطارد خصومه 
الآخرين» ومنهم يحيى بن علي بن حمدون صاحبٌ البصرة'"» حتى 
ألجأهم إلى سبتة» فبعثوا يستغيثون بالمنصور بن أبي عامر بالأندلس» فقطع 
إليهم البحرّ في جيوش عظيمة؛ وعقد لجعفر بن علي بن حمدون صاحب 
العجيلة اسابنا لقبان بلكر: ولق يلكين لها وض إلى سيية#بور ا ما نماله 
من الجيوش قال لأصحابه: (هذه أفعى فغرت إلينا فاها)» فرجع على 
أعقابه» ومرّ على البصرة (المدينة التي بناها يحيى بن علي بن حمدون)» 
فخرّبهاء ولم يرجع بلّكين إلى مقر ملكه بالقيروان» إذ توفي في هذه الرحلة 
الطويلة سنة 373ه. 


)21 البصرة مدينة بناها يحيى بن علي بن حمدون:» أخو جعفرهء بعد أن ترك المسيلة هوء 
وأخوه جعفرء وتملّك بعض بلاد المغرب. 
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أمَا جعفر بن على فإنّه لما عاد إلى الأندلس سنة 369ه قتله ابن أبى 
عامر» فلمًا سمع أخوه يحيى بمقتله ترك المغرب. وذهب إلى مصر. فنزل 
على العزيز الحاكم العبيديء فكلّفه العزيز بمواجهة الصنهاجيين الذين 
استولوا على طرابلس الغربء فاصطدم ببني قرّة من الهلاليين الذين 
استوطنوا تلك المنطقة قديمًا'!'» فانكسرء ورجع إلى مصر. ولم يزل بها 
حتى مات. 

ثم خلفه ابنّه المنصور الذي كان واليَا على أشير فقام بأمر أبية. وأقدّه 
العزيز الفاطمي من مصر على حكم إفريقية والمغرب. وعيّن إخوانه 
يطوفت على أشيرء وأبا البهار على تيارتء ثم اختلف معه أبو البهارء 
فزحف إليه المنصورء ففرَ من أمامه؛ ثُمَ عاد إليه سنة 382ه. وصفا الجوّ 
بينهماء وأعاده إلى تاهرت مرّة أخرى. 

وتوفى المنصور سنة 385ه فخلفه ابنّه باديسء» فعيّن عمّه يطوفت على 
تيارت وأشير» وبقي حماد على المسيلة والزاب؛ ولكنَ بعض أعمام باديس 
الأندلس» والتحقوا بابن أبي عامر سنة 391ه. 

ثم اشتدّ بأ زناتة» وحاصروا المسيلة وأشير فأرسل إليهم باديش 
عمّه حمَّادًاء فأدى واجبّه في قتالهم» والإثخان فيهمء وقام ببناء القلعة التي 
نُسبت إليهء وهي قلعة بني حمّادء الواقعة على الجبال المطلّة على المسيلة: 
وهي موطن قبيلة عجيسة» ثم نقل إليها أهل المسيلة وأهل حمزة:» فاتسع 


(1) كان هذا القبيل من بني هلال مستوطنا برقة منذ أيام الحكم العبيدي. فلما خرج يحيى بن 
علي بن حمدون يريد صنهاجة بطرابلس توجّهوا إليهه وجرّوا عليه الهزيمة. وكانت لهم 
وقائع مع العبيديين في مصرء فلمًا مرّ بهم إخوانهم من بني هلال ذاهبين إلى المغرب 
زحفوا معهم. 
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عمرانهاء وازدهرت أيامُهاء ورحل إليها الناشى من كل مكان. 

ولم يزل الأمرُ بين حماد وباديس مستقيمًا صافيّاء حتى استطاع الحسَادُ أن 
يفسدوا ما بينهماء فأراد باديش اختبار طاعة حمّاد وولاءه» فأمره أن يتخلى عن 
حكم تيجست وقسنطينة لابنه ووليٍ عهده المعرّء فرفض حمّاد. بل أكثر من 
ذلك أعلن خروجّه عن طاعة العبيديين» وقتل أشياعهم؛ وأظهر السنة» وترضى 
عن أبي بكر وعمرء وأعلن دخولّه في طاعة العباسيين ببغداد» وأرسل إلى أهل 
تونس يدعوهم إلى الثورة على العبيديين» فثار الناس عليهم»ء وذلك سنة 
5ه فأرسل إليه باديس عمّه الآخر إبراهيم؛ ليقنعه بالعدول عن عصيانه؛ 
فانحاز إبراهيم إلى أخيه حمّاد» وقدما إلى مدينة أشير سنة 406ه» فمنعهما ناته 
عليها من دخولهاء وبقي على ولائه لياديسء فقام باديسء» فجهّز جيشه. ودخل 
مدينة المسيلة» فاستقبله أهلهاء وفرحوا به؛ ثم التقى باديس بحماد. فاقحلوا 
أشدّ قتال وأعظمّهء فانهزم حمّاد ومن معه» وانطلقوا لا يلوون على شيء؛ حتى 
اعتصموا بقلعتهم (قلعة بني حماد). فحاصرهم باديس» وطال الحصارء 
فضعف حمّاد» وتفرّق عنه أصحابه. 

وفي أثناء ذلك مات باديس فجأة بمدينة المسيلة» فلمًا بلغ الناس موثّه 
بايعوا أخاه كرامت بن المنصور مَؤقنّاء إلى حين رجوع قادة الجيش إلى 
المهدية» حيث بايعوا المعرّ بن باديس» وكان عمره يوم بويع ثمان سنين 
وامكة هود 

وأمَا كرامت فقد مال إلى أشيرء واجتمعت إليه قبائلل صنهاجة وغيرهم» 
فجاءهم حمّاد. فاقتتلوا قتالاً شديدًاء وانهزم كرامت بن المنصورء فالتجأ 
إلى مدينة أشيرء فحاصره حماد؛ ثم طلب منه أن ينزل إليه» فأمّنه. وأذن له 
في الالتحاق بأخيه المعرّ. 


وفي سنة 408ه خرج المعرّ لمواجهة حمّادء فاصطدم به؛ وانهزم حماد. 
وجرح» وتفرّق عنه أصحابه» وأسر أخوه إبراهيم. 
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ثم بدا لحماد أن يُصلح أخطاءه مع المعرّ بن باديس. فأرسل إليه يعتذر 
لهء ويقرُ بالخطأء ويطلب العفو فعفا عنه المعرٌ بن باديس. وأطلق سراح 
أخيه إبراهيم؛ وأكرمه؛ وأحسن إليه» وأعطاه ما يحتاج إليه من الأموال 
والدوات» فأرسل حمّاد ولدّه القائد إلى المعرّ بن باديس. فأكرمه وأعطاف 
وولآه على المسيلة» وطبنة ومقرة؛ وزواوة» وغيرهاء فعاد القائذ إلى أبيه 
واستقامت بينهم الأمور, وزوّج المعرّ أختّه إلى عبد الله بن حمّاد. فازدادت 
الصلات قوّة ومتانة. 

والحقيقة أنني وقفثٌُ عند هذه المرحلة التاريخية متأملا قليلآ. متسائلا: 
هل كان حمّاد فعلأ قد ترك مذهب العبيديين» وكان يريد الرجوع بالناس 
إلى مذهب أهل السنة؛ فلمَا آل الأمر إلى المعرّ بن باديس رأى من حالف 
وممّا يعرفه عنه أنّه ريما يكون أقدرٌ منه على تحقيق هذا الأمرء أو ريّما 
يكون قد اتفق معه على ذلك سراء كلّ هذا وارد وممكنء والذي يدل على 
بعض هذا أن حادثة الترضي عن أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قد 
وقعت من المعرّ في نفس السنة» فقد ذكر ابن الأثير أن المعرّ ركب في 
القيروان سنة 8407؛ فمرٌ على جماعة؛ فسأل عنهم. فقيل له: هؤلاء رافضة» 
يَسبون أبا بكر وعمر. فقال: رضي الله عن أبي بكر وعمرء فلمًا سمعته 
العامة أقبلت تطارد الشيعة في كلّ مكان'!'» ثم حسم ذلك سنة 435ه (أو 
سنة 440ه) بإعلانه خلعٌ طاعة العبيديين. 


(1) انظر: الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير» 114/8. 
أقول: وهذه الألفاظ التي ذكرها ابن الأثير عن المعزّ هي الأقرب إلى الصواب ‏ في 
نظري ‏ مما ذكره ابنُ خلدون في تاريخه؛ 2211/6 أنْ المعرّ بن باديس كبا به فرسه ذات 
يوم؛ فنادى مستغيثا بأبي بكر وعمرء فسمعته العامة.. الخ. ولا أظنّ أن المعرّ تعلّم من 
مذهب أهل السنة أن يستغيث بأبي بكر أو عمرء فالاستغائةٌ لا تكون إلا بالله عرّ وجل 
أو بأحد من الأحياء فيما يقدر عليه من ردّ الأذى؛ ودفع البأس. 
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وهكذا انتهت حلقة طويلة من الصراع المرير بين أبناء الأسرة الواحدة» 
وصار ملك صنهاجة إلى دولتين: دولة المنصور بن بلّكين صاحب 
القيروان» ودولة حماد بن بلكين بقلعة بني حمّاد. 

وفي سنة 419ه توفي حمّادء فخلفه ابنّه القائدٌ الذي كان له صولات» 
وجولات؛ بعضها في مواجهة المعرّ نفيه. وأعلن رجوعه إلى طاعة 
العبيديين أثناء نزاعه معه» ثم اصطلحاء ومات القاتدُ سنة 446ه: وخلفه ابه 
مُحسن الذي لم يكن يقل قَوَةَ عن أبيه» فاختلف مع عمّه يوسف بن حمّاد. 
وابن عمّه بلكين بن محمد بن حماد»ء واضطرّ أن يحتمي بالقلعة» ولكتّه قتل 
بعد ذلك سنة 447ه فولي الأمر من بعده بلّكين بِنُ محمد بن حمّادء فأقدم 
على قتل بنت عمّه علناس بن حمّادء وهي ناميرت زوجة أخيه مقاتل بن 
محمدهء متّهمًا إياها بقتله» فأوغر ذلك صدر أخيها الناصر بن علناس بن 
حمّاد» فانتهز فرصة خروج بلّكين إلى بلاد المغرب لمواجهة المرابطين سنة 
4ه فأعدّ عُدَّنّه فلمَا رجع إلى القلعة قتلّهء وحكم بعدهء وتوسّع ملكه 
حتى شمل القيروانَ. وكان له مع بني هلال حروبٌُ كثيرة» ثم بنى 
الناصرية(بجاية)» وانتقل إليها سنة 461ه؛ ومات سنة 481ه»: بعد أيَام عر 
وسطوة: وقوّة ومئّعة» فخلفه ابنّه المنصور بن الناصرء فسار على خطة أبيه 
وكان عهده عهدّ بناء» وتشييدٍ للمباني والمصانع والقصورء فهو الذي بنى 
قصرّ الملكء والمنار»ء والكوكبء والسلام في قلعة بني حمّاد»ء وقصرّ 
اللؤلؤة» وقصرّ أميميون في الناصرية(بجاية)» وبعد حروب طويلة توفي سنة 
8ه وخلفه ابنّه باديس بن المنصور الذي لم يمكث في الحكم إلآ سنة 
واحدة» ثم مات» فخلفه أخوه العزيز بن المنصورء وفي أيّامه هجم بنو 
هلال على قلعة بني حمّادء واقتحموهاء وأخذوا كل ما فيهاء ثم اصطلح 
معهم» وتوفي سنة 515ه. 

وكان آخرّ أمراء هذه الدولة يحيى الذي كان ضعيمًاء مولعاً بالصيد. 
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منشغلاً بالنساء» وفي عهده قل ما بقي بقلعة بني حمّاد إلى بجاية. وذلك 
سنة 543ه» ثم قدم الموحَّدونء وملكوا بجاية عاصمة ملكه. ودخلوا قلعة 
بني حمّاد وخرّبوهاء ودخل يحيى في بيعتهم سنة 547ه. وانتقل إلى مدينة 
مراكشء ثم إلى سلا بالمغرب» حيث عاش هناك حتى توفى سنة 558ه. 
وانتهت بذلك رك بنى حماد. بعد سنين من المجد والستهة والقوّة 
والسلطان. ولله الأمر من قبل» ومن بعد. 


أمَا دولة بني زيري فلم تزل في تراجع. حتى انتهت آثازها بذهاب آخر 
أبنائهاء وهو الحسن بن عليء وذلك سنة 536ه. وكان ملككهم أضخم ملك 
عرف للبربر بإفريقية» ولله الأمر من قبل؛ ومن بعد. 

وقد شهد الذَّاوْدِيَ نهاية الدولة العبيدية بإفريقيا. ولكنّه لم يعش ليشهد 
نهاية تأثيرهم على الدولة الصنهاجية. فقد توفي سنة(02)دش). أ قبل أن 
يُقْدِم المعرّ بن باديس على نزع طاعتهم؛ وإعلانٍ ولائه للدولة العباسية''". 


لقد كان للمعرٌ بن باديس على المغرب فضل كبير في اتباع السنة. 
والتجافي عن البدع وأهلهاء ولعلّ الله تعالى كافأه على هذه المنقبة» فبارك له 
في نسله. فكان منه الإمامٌ الكبير؛ والمصاحٌ الخطيرء الشيخ عبد الحميد بن 
باديس رئيش جمعية العلماء المسلمين الجزائريين خلال القرن الماضيء» هذه 
الجمعية التي أحيا الله بها الجزائر؛ فوقفت شامخة في وجه محاولات 
الاستعمار الفرنسي لطمس شخصيتهاء والقضاء على عناصر هويتها. 


(1) ذكر بعض من ترجم للدَاوْدِيَ تاريخًا آخر لوفاته» وهو 411ه. فإن صحّ ذلك. فيكون 
الدَاوُدِي قد أدرك السنوات الأولى من حكم المعرٌ بن باديس. حيث بدأ المذهب 
العبيدي يتراجع أمام مذهب أهل السنة؛ واستمرٌ ذلك؛ حتى كانت سنة 435ه. حيث 
أعلن المعرّ رسميا خروجه عن طاعة العبيديين» لكنّ هذا التاريخ مرجوح. والراجحٌ ما 
ذكرناه سابقًا. 
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الفصل الثاني 


حياة الإمام الداودي 


الملبحث الأول: حياة الدَّاوْدِيَّ 


نحاول في البداية جمعٌَ ما تفرق من ترجمة هذا الإمام» وعصرهء 
ومعاصريه في بعض كتب الرجالء أو ما تناثر من الكلام حوله في بععض 
الكتب الأخرى» وذلك بالقدر الذي يتسع له الوقتٌُء وتسمح به المصادرُ 
ولعله يتيسر في المستقبل ما يمكننا معه استكمال الكلام على هذا الإمام؛ 
وإعطاؤه جه الذي يستحقه. 

وقبل أن نشرع في الحديث عن حياة الإمام الذَاوْدِيَ نرى من 
المستحسن أن نذكر هنا المصادرٌ التي تعرّضت لحياته؛ إجمالاً أو تفصيلا. 

.623/3 ترتيب المداركء للقاضي عياضء‎ .١ 

2 النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب» لابن صعد التلمساني» 

ص7 (مخطوط). 

3 شجرة النور الزكية؛ لمخلوف» 111/1. 

4. مدرسة الإمام البخاري في المغربء للكتاني» 567/2: 569: 579. 

5. فهارس مكتبة القرويين» 181/1» رقم: 175. 


6 الديباج المذهب في أعيان المذهبء لابن فرحون» ص35. 
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.21 


.22 


23 


.24 


نيل الابتهاج بهامش الديباج» للتنبكتيء ص85 856. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. للمقّري. 433/5. 


نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان. أحمد 
النائب الأنصاري(ت1742م)» ص70 71. 


تاريخ الجزائر العام, لعبد الرحمن الجيلالى؛ 1 /. 
. التراتيب الإدارية» لعبد الحي الكتاني؛ 48/1. 
. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة. 194/2. دار إحياء التراث 


العربي؛ ومكتية المثنى» بيروت. 


. تاريخ التراث العربيء لفؤاد سزكين؛ 162/2. 

. فهرس المخطوطات المصوّرة:» لفؤاد سيد. 278/1. 

. الأعلام» للزركلي؛ 264/1. 

. النشاط الثقافي في ليبياء لأحمد محمد عمرء ص140. 
. دليل المؤلفين العرب الليبيين» ص79. 

. تاريخ ليبيا من الفتح العربي؛ لإحسان عباس؛ ص212. 
. أعلام ليبياء طاهر أحمد الزواوي الطرابلسي؛ ص 49. 
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تاريخ الأدب العربي؛ لكارل بروكلمان» 277/3. 

الغنية؛ فهرسة شيوخ للقاضي عياضء» ص172 . 173. 

التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار» 132/1. 

أعلام المغرب العربي؛ لعبد الوهاب منصورء 403/4. 

الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» لعبد العزيز بن 
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عبد اللهء 156/3. 


والآنء ومن خلال هذه المصادر نستطيع أن نرسم للإمام الدَّاوْدِيَ 
الترجمة الآتية: 


هو أبو جعفر جمد بن نصرء الداوو 7 اجون 2 المسيلىء» 
التلمسساتق اهز أققة الها لكي 


لا يُعرف تاريحٌ ولادة الدَّاوُْدِيَء ولا مكائهاء ولم أجد في جميع 
المصادر التى ترجمت لهء أو ذكرته ما يشير إلى ذلك» لكن يمكن أن 
تمع تارب ولادته ثريا إذا عرفنا أن من أقرانه الإمامَ أبا الحسن 
القابسي © وقد اشترك معه في جملة من التلاميذء وكانت ولادةٌ القايتسي 
سنة 324ه» وتوفي سنة 8403 أي بعدّ وفاة الدَّاوْدِيَ بسنة واحدة . فلا يبعدُ 
أن تكون ولادة الدَّاوْدِيَ قريبةة من ذلكء والله أعلم. 

أمَا أصلّهء فهو من المسيلة» وهى التى كانت تسمّى قديماً (المحمدية) 
نسبة إلى من بناهاء وهو أبو القاديم تنع هيو ردن كنيد الله العبيدي الشيعي» 
كما سبق ذكره. 


(1) يكتب الذدَّاوُْدِيَ بواو واحدة» ولكن ينطق بواوين؛ مثل اسم داودء وفي بعض المصادر 
إثبات الواوين معاً. 

(2) وقال الذهبي: الأزدي. تاريخ الإسلام للذهبي» 56/28. 

(3) ورأيت أحمد النائب الأنصاري قال في ترجمته نقلاً عن مختصر المدارك: الأتوي: 
انظر: نفحات النسرين والريحان»ء ص70. ولا أدري صحّة هذه النسبة؛ فإِنّي لم أرها في 
جميع مصادر ترجمته. 

4( هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف» المعافريء القروي» المشهور بالقابسيء كان 
إماماً من أئمّة العلم بإفريقية» وكان ضريراً. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» 616/3: 
تذكرة الحفاظء 1079/3» مشارق الأنوار» 36/1 وغيرها. 
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وقد جزم القاضي عياض بنسبته إلى المسيلة؛ ثم قال: (وقيل: من 


يشكز ف وكان بأظر بين 01 


وقد نسيه ابن خير الإشبيليُ(ت575ه) فى فهرسته إلى المسيلة: فقال: 
أبوجعفر أحمد بن نصر الدَّاوُدِيَ الفقيه المالكى من أهل المسيلة”. 


ولكن هل عاش الدَّاوْدِيَ في المسيلة؟ 


هناك ما يدل على أنّه حدّث بالمسيلة قبل أن يخرج منها إلى طرابلس» 
ففي ترجمة أحد تلامذته. وهو أحمد بن محمد بن عبيدة المعروف بابن 


266 5 . 30 
ميمون أنه سمع من أبي جعفر بالمسيلة'"". 


ويحتمل أن يكون أقام بها مدّةَ بعد رجوعه من طرابلس. وقبل أن 
يقصدّ تلمسانَ ليقضي بها بقية أيامه» والله أعلم. 

عافن النداؤوئ عضن الستواك مق عمترة بطرابلسن الغزين'"":«طاليا 
للعلم؛ ثم شيخاً ينشر العلم بين طلآبه. قال ابن فرحون: (وبها أصل كتابه 
في شرح الموطأ)» وهو الكتاب المسمّى(النامي في شرح الموطأ'”. 


(1) ترتيب المداركء 102/7. وقد رأيت الشيخ محمد الفاسي في فهرسة مخطوطات 
القرويين يقول: وأصله من طرابلس»؛ وهذا غير صحيح؛ فلم أرَ من نسب أصله إلى 
طرابلسء وإِنّما المنقول من كلامهم أنّه كان بطرابلس» وبها أملى كتابه النامي في شرح 
الموطأ. 

(2) فهرسة اين خير الإشبيلي؛ ص76. 

(3) انظر: الصلة» ابن بشكوال» 52/1. 

(4) وهي طرابلس المعروفة اليوم الواقعة في ليبيا. 

(5) انظر: مبحث: مؤلفات الدَاوْدِيّ. 


الأخ الفاضل الدكتور الحسين محمد شواط عدّه ضمن علماء المدرسة 
القيروانية» وذكر مؤلفاتّه ضمن مؤلفات المدرسة القيروانية”'» ولا أدري 
مستنده فى ذلكء ولا أظنَ ذلك صحيحاً. 

وكيف يكون الدَاوُدِيَ ضمن المدرسة القيروانية» وهو الذي أنحى 
ثم يدخل القيروان؟ 

وأماما ذكر من أن بعضن أبناء ابن أب ويد القيروائى قد اتذوااغدهة فليس 
بالضرورة أن يكون ذلك في القيروان» وعدم ورود خبر ذهابهم إليه في 
طرابلس لا يكفي دليلاً على دخوله القيروانَ» بل إنَّ ذهابهم إليه أكثر احتمالاً 
من مجيئه إلى القيروان وهي ما زالت تحت سلطة العبيديين» والله أعلم. 

وهناك عالم آخر يقال له أيضاً: أحمد بن نصر الدَّاوُدِيَء وهو غير 
الدَّاوْدِقَ الذي نتحدّث عنه» وهو الذي ترجم له صاحب شجرة النور الزكية 
تحت رقم (153)» وهو أقدم, لأنّه توفي سنة 307ه. وقد ذكره للتمييز بينه 
وبين أحمد بن نصر بن زياد الهواري المتوفى سنة 319ه» حيث قال: (وفي 
المالكيين القرويين من يشبههء وهو أحمد بن نصر الدَّاوُدِي المتوفى سنة 
ع 

وقد اختلط الأمرُ على الزركلي في الأعلام فجعلهما واحدّاء فوقع في 
أخطاءء حيث كنّى الدَّاوُْدِيٌ بأبى حفصء والصواب أنّه أبو جعفر كما هو 
مشهور عند كلّ من ذكره؛ ثم جعل وفائّه سنة 307ه: وهذا خطأ أيضًاء فوفاة 
الدَّاوُدِيَ كانت سنة 402ه؛ أما ما ذكره فهى سنة وفاة الدَّاوْدِيَ الآخر. 


(1) انظر: مدرسة الحديث بالقيروان» 795/2. 


(2) شجرة النور الزكية. ص 282 رقم: 3. 
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والغريبُ أنه أحال على شجرة النور برقم (153)» بينما ترجمة الدَاوْدِيَ 
برقم (293)» حيث ظَنّ أنه هو الدَّاوْدِيَ المشهورء ثم نسب إليه كتاب 
الأموال!!, وهذا خطأ آخر. 

أمَا الدَّاوْدِيَ المشهور فترجمته في شجرة النور”' تحت رقم (2293)»؛ 
هناك أنكر على علماء القيروان بقاءهم تحت سلطة العبيديين» والله أعلم. 

وممّا يُرجّح أن الدَّاودِيَ ليس من علماء القيروان أنَ صاحب كتاب 
معالم الإيمان” لم يذكره في كتابه» رغم أنّه استوعب ذكرَ جميع من له 
صلة بالقيروان» والله أعلم. 

وأخشى أن يكون المحقق الفاضل الدكتور حسين محمد شواط قد 
وقع فيما وقع فيه الزركلي من ظَنّ الاثنين واحداء والله أعلم. 
العلماء حقّة فى ترجمته؛ وحديثاً خلطٌ كثيد من المحققين بينه» وبين غيره. 

وأسوق هنا أمثئلة مختصرةً لبيان هذا الخلط: 

الأوّل: ما فعله محققو الذخيرة للقرافى: الأساتذة الفضلاء: محمد 
حجيء وسعيد أعراب؛ ومحمد بو خبزة» حيث خلطوا بينه وبين أض 
الحسن عبد الرحمن بن محمد البوشنجى الدَّاوُدِيَ الشافعى (ت467ه). 

ففي فهرس الأعلام بذيل الكتاب المذكور ذكر المحققون الذَّاوُْدِيَ 
(1) انظر: الأعلام» الزركلي؛ 264/1؛ ط11» دار العلم للملايين» بيروت . لبنان. 1995م. 
(2) شجرة النور الزكية» ص111.110؛ وقد جعل وفاته سنة (440ه)»: وهذا خطأ. 


(3) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لعبد الرحمن بن محمد الأنصاريء الدباغ» 
المتوفى سنة (ت696ه). 
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مرّتين» الأولى للدَاوُدِيَ المالكيء والثانية للدَاوُدِيٌ البوشنجي الشافعي» 
والحقيقة أن أغلب المواضع ‏ وربّما كلها التي عزوها إلى الدَّاوُدِيَ 
البوشنجي هي في الحقيقة للدَاوُدِيَ المالكى. 

ويكفيني هنا اختصاراً أن أشير إلى موضعين اثنين فقط: 

ففي (385/3) من الذخيرة ما نصّه: (وقال الدَّاوْدِيَ: هو فرض - أي 
الجهاد . على من يلي الكفار). فظنّه المحققون الفضلاء الدَّاوُّدِيَ البوشنجي 
فذكروه في فهرس الأعلام» 272/14. والصواب أنَّه الدَّاوْدِيَ المالكي أبو 
جعفرء لأنّ قوله المذكورّ هنا في الذخيرة مذكور في كتب المالكية الأخرى 
رنخه5 1 1 

وفي (415/3) من الذخيرة ما نصّه: (وحكى الدَّاوُدِيَ أن أكثر أصحاب 
مالك يكرهون الفداء بالمال)» فجعله المحققون في فهرس الأعلام من قول 
الدَّاوُْدِيَ الشافعي» 272/14. والصواب أنّه أبو جعفر الدَاوُدِيَ المالكى 
جزماً؛ لأنَّ قولّه هذا مذكورٌ بنضه فى جملة من المصادرء منها كتابه 
الأموال: 

وأغلبُ الظنّ أننًا لو تتتّعنا المواضع التى نسبها المحققٌ إلى الدَّاوُدِيَ 
البوشنجي الشافعي لوجدناها كلها في الواقع للدَاوْدِيَ المالكي؛ ولعل 
المحققين الفضلاء يستدركون ذلك فى طبعة قادمة» فليس من العدل أن 
يُهضم الدَّاوْدِيَ المالكي حقّه وتُنسَبَ أقوالّه إلى غيره. 

ولا يخفى على المحققين الفضلاء أن كتاب الذخيرة كتاب في الفقه 


)21 انظر مثلا: المعيار المعرب» 2/. 
(2) انظر: الأموال. ص175: والبيان والتحصيل لابن رشدء 563/2» والمعيار المععرب 
للونشريسى» 172/2. 
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المالكي؛ فما علاقة الدَّاوْدِيَ البوشنجي الشافعي بكتاب مالكي؟! 

الثاني: ما كتبه الأستاذ إبراهيم الأبياري على هامش الصلة لابن 
بشكوالء عند ذكر الدَّاوُْدِيَ في جملة مشايخ الإمام المشهور ابن الفرضيء 
فقد نسبه المحقق فقال: وأحمد بن نصر الداووي (هكذاء. نع علق في 
الهامش: كذا في خ. والداوريء براء مهملة؛. نسبة إلى داور: ناحية 
بسجستان (لب اللباب: 102, معجم البلدان: 2: 541).!!! 

هذا ما كتبه هذا المحقق الفاضلء. وهو خطأ كبيرء وكان يكفيه أن ينتبه 
إلى أن ابن بشكوال كان يتحدّث عن شيوخ ابن الفرضي الذين أخذ عنهم 
بالقيروان» فما علاقةٌ القيروان بسجستان؟!". 

وقد تكرّر ذلك منه فى: 178/1.» 245. 488/2. 491. وفاته أنه هو 
المذكور في ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن عيسىء 467/2: (وأبو أحمد 
بن نصر الدَّاوُْدِيّ)؛ ولا أدري مصدر التصحيف: أهو من الأصلء أو من 
المحقق. وهو المذكور في 5/1 89 بنسبته الصحيحة «الدَّاوْدِيّ). 

وفي 81/1 أثبت المحقق الخطأ في كنية الذَاوْدِيَ . وترك الصواب. 
متابعة لمعجم البلدان. 

الثالث: وممّن التبس عليه الدَّاوُدِيَ أبو جعفر بالدَّاوْدِيَ الآخر الدكتور 
محمد أبو الأجفان رحمه الله تعالى في تحقيقه لكتاب (درّة الغوّاص في 
محاضرة الخواص»» لابن فرحون؛ حيث ترجم للدَاؤدِيَ الآخرء في حين 
أنَّ ابن فرحون نسب ما ذكره عن الدَّاوْدِيَ في أغلب المواضع إلى كتاب 
الأموال» وهو كتاب مذكور في مؤلفات الإمام أبي جعفر الذَّاوُدِيَ 
المسيلن: 


(1) انظر: الصلة؛ 392/1. 
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الرايع: وممّن التبس عليه أيضا اسم الدَّاوْدِقَ بداودي آخر محققٌ كتاب 
الإكمالء حيث ترجم في (602/1) للْدَاوُدِيَ الشافعي وهو أبو الحسن 
عبدالرحمن بن محمدء ظنّا منه أنه هوء والصواب أنّه الدَّاوْدِيَ المالكي» ثمّ 
تكوّر منه ذلك في (322/2)» حيث جعله داوديا آخرء هو ابن المغلّس (ت 
4م). 

هذا وقد وقع تصحيف وتحريف لاسم الدَاوْدِيَ في جملة من 
المصادر القديمة والحديئة. 

[1. فقد تحرّف إلى (الداوري)» وذلك في شرح النووي. وهو تصحيف 
من النشاخ لأنّه لا يوجد في جميع الطبعات. 

2. وتحرّف إلى (الدؤادي)» وذلك في شرح النووي أيضا (120/13). 

3 وتحورّف إلى «(الداروردي)» وذلك في مصابيح الجامع للدمامينى» 
3 والمفهم للقرطبي(2876/5). 

4 وتحوّف إلى «الداؤودي)» وذلك فى هميان الزادء 102/2. 

5 - وتحوّف إلى (الداؤدي) في عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ 
77. 

5. وتحوّف إلى الدواديء وذلك فى هميان الزاد أيضاء 490/3. 

6 وتحوّف إلى الروادي» وذلك فى كتاب الأدب الدفاعي والجدلى 
لشتايتشنيدر (67ع15568©10ء514 .84)» وذلك أثناء حديئه عن كتاب الأموال 
للدَّاوْدِيٌ. 

7 وتحورّف إلى (أبو داود)» وذلك في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 
المصابيح» 295./17 


8 وتحوّف اسم الدَّاوُدِيَ: أحمد بن نصر إلى (أحمد بن منصور)» 
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وذلك فى كتاب الإكمال للقاضى عياضء 337/1 (طبعة دار الوفاء. تحقيق: 
إسماعيل يحي)» وجاء على الصواب في طبعة دار الوطن. تحميق : حسين 


2 


شواط. 

9 وفي مقابل هذا تصحف اسم الراوي إلى الدذاؤديّ. ومن ذلك ما 
الصحيح (ص 570 من المخطوط). فوجب التنبيه إلى ذلك. 

مراحل نشأة الذَّاوُدِيَ 

أمَا تفاصيلٌ حياته» فليس في المصادر التي ترجمت له ما يشير إلى 
ذلكء كل الذي نعرفه أنّه بعد إقامته بطرابلس مدَهةً من الزمن لم يرد في 
النصوص ما يحدّدهاء انتقل إلى مدينة تلمسان في أقصى غرب الجزائرء 
حيث أقام بها مدّة لا نعرف تحديدهاء حتى وافاه الأجل هناك'! . 


قال أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي(ت 469ه): (وكان أبو جعفر 
الدَّاوْدِيَ ‏ حين دخلتٌ إلى المشرق ‏ حيا بتلمسان. فلم يمكتّي لقاؤه؛ 
لتغْوْب الطريق من الجهة التي خرجتُ إليها من البحر"". 

وكان الطرابلسي قد رحل من الأندلس إلى المشرق سنة 402ه**. أي 
السئة التي توفي فيها الدَّاوُّدِيَ بتلمسان. 


ثم وجدت في نوازل الشريف العلّمي؛ عن أبي العباس أحمد بن علي 


(1) لكن الظاهر أنّها كانت طويلة؛ بدليل أن الإمام البوني تلميذه الوفي أقام معه في طرابلس 
خمس سنين يتلقّى عنه العلم» وهذا كان بالتأكيد في المرحلة التي تصدّر فيها الذَّاوْدِيَ 
للتدريسء وقد سبقتها مرحلة التلقّي؛ والله أعلم. 

(2) فهرسة ابن خير الإشبيلي؛ ص76. 

(3) سير أعلام النبلاءء 337/18. 
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الزقاق» قال: (كان بطرابلسء ثم انتقل إلى تلمسانء وبها ألّف كتبا كثيرة؛ 
منها: النصيحة في شرح كتاب البخاري). 

وقال أيضاً: كان إماما متفننا.. توفي بتلمسان» سنة 442ه(". 

وهذا النصّ يفيدنا أمورًا: 

الأوّل: أنَ كتاب النصيحة ألّفه الدَّاوْدِيَ فى تلمسان. 

الثاني: أن معظم كتبه ألّفها في تلمسان. : 

الثالث: أنَّ صيغة التكثير المذكورة تدلّ على أنّ له كتبأ أخرى غيرَ ما 
ذُكر في ترجمته؛ والله أعلم. 

ولعلَ الذي جعل الدَّاوُْدِيَ يتجاوز القيروانَ ليقيم في تلمسان أنّ 
القيروان وقتّها ‏ أي قبل سنة 402ه ‏ كانت مسرحا لكثير من الصراعات» 
وكذلك كانت مدينة المسيلة» وكلاهما كانت تحت سلطة الموالين 
للعبيديين؛ أما تلمسان فكانت خارج سلطتهمء وكانت أيضًا أوفر حظًا من 
الأمن والاستقرار»ء فاختارها الدَّاوُْدِيَ؛ ليَحُط بها عصا التسيار. 

وبعد سنوات حافلةٍ بالعطاء العلمي؛ والتصنيف والتدريس» توفي 
الإمام الدَّاوْدِيَ بتلمسان سنة 402ه 1011م؛ وقبره شرقي باب العقبة©2, 
ولا ندري كم دامت إقامتّه بتلمسان إلى حين وفاته؛ لأثّنا لا نعلم تاريخ 
قدومه إلى تلمسان. 


رحم الله الإمام الدَّاوْدِيَ رحمة واسعة» وجزاه عن العلم وأهله خيرّ 
الجزاء. وجمعنا به في مستقرٌ رحمته؛ ودار كرامته؛ إِنّه رحيم كريم؛ غفور 


(1) تعريف الخلف برجال السلفء 568/2. والصواب أنّه توفي سنة 402ه»؛ فلعل ما ذكر 
تصحيف. والله أعلم. 

(2) فهرسة ابن خير الإشبيلي.ء ص76»: عمدة القاري؛ 298/13» المعجم المفهرس لابن 
حجرء 398/1: الديباج المذهبء ابن فرحونء 235/1 تعريف الخلفء ق10/2: 568. 
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المبحث الثاني: شيو خه 


لقد ذكر القاضي عياض رحمه الله . وتبعه على ذلك من نَمَل عنه كابن 
فرحون"' ‏ جملة جديرةً بالمناقشة والتحليلء ذكر أن الدَاوْدِيَ كان 
بطرابلس» ومن هناك أنكر على علماء القيروان عدمَ خروجهم منها عندما 
رأي آخرء فقد أجابوه: (اسكت! لا شيخ لك).؛ ثم بين القاضي عياض هذه 
الجملة بقوله: (أي؛ لأنَّ درسه كان وحده. ولم يتفقه في أكثر علمه على 
إمام مشهورء وإنما وصل الى ما وصل بإدراكه. ويشيرون أنه لو كان له 
شيخ يفقّهه حقيقة الفقه لعلم أنَّ بقاءهم مع من هناك من عامة المسلمين 
تثبيتٌ لهم على الإسلام» وبقيةٌ صالحة للإيمان» وأنه لو خرج العلماءُ عن 
إفريقية لتشوّق من بقي فيها من العامة الألف والآلاف. فرجّحوا خير 
الو 

وكان علماءٌ المغرب يلقَبون العبيديين بالمشارقة؛ لقدومهم من 
المشرق» ويقولون عمّن يتابع العبيديين على مذهبهم إِنّه تشرّق". 

قال عياض رحمه الله: (وكان عبد الله المعروف بالمحتال» صاحب 
القيروان» شد في طلب أهل العلم؛ ليُشرّقهم؛ فطلب الشيحٌ أبا سعيد ابن 
أخي هشامء وأبا محمد التبّان» وأبا القاسم بن شَبْلُونء وأبا محمد ابن أبي 


)1( الديباج المذهب» ابن فرحون» ص 35. 
(2) ترتيب المدارك. عياض» 623/3. 
(3) الكامل في التاريخ» ابن الأثيرء 114/8. 
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رَيْدء وأبا الحسن القابسي» رضي الله عنهم)”!' 

وقد كرّر محمَّقٌ كتاب (الأموال© هذه الدعوى الغريبة» بل جعلها 
منقبةً للدَاوْدِيَء إذ كان عصامياً لم يتتلمذ على شيخ معيّن» وجعله أمراً 
يَستحقٌ التقديرٌ والتنوية» وهو أمر غريب! فمتى كان العزوف عن طلب 
العلم على أيدي المشايخ منقبة يُمدح عليها فاعلّهاء بل إِنَّ العكس هو 
الصحيح» وخاضة في ذلك العصر الذي عاش فيه الذَّاوُْدِيَ ‏ يرحمه اللهفى 
فقد كان عصرّ الرواية» والرحلة في طلب الحديث؛ والأسانيدٍ العالية. 


2 


وقد ذكر بعضٌ من كتب عن الدَّاوْدِيَ أن مترجميه لم يذكروا له شيخاً 
لم يذكروا له شيئًا من ذلك فعلاًء إنَما تناقلوا ما قاله القاضى عياض من 
أنَ درْسَه كان وحده؛ء وأنه لم يتفقه في أكثر علمه على إمام مشهورء وإنما 
وصل بإدراكه. 

والحقيقةً أنّني وقفتٌ أمام هذا الكلام موقفّ الناقدء إذ لم يقنعني أن 
يكون الدَّاوْدِيَ على هذه المنزلة الكبيرة امامت حا وا 
والفقه؛ ثع يكون سجِلّه خاليًا من المشايخ الذين أخذ عنهم؛ مكلت ففتّشت قليلاً 
علنى أجِدُ ما يَشْفُى غليلى» » فإذا بي أجدُ ما يدفع هذه التهمة عن الدَّاوُدِيَ. 

أوّلا: ذكر للإمام الدَّاوْدِيَ ثلاثةٌ مشايخ: هم: 

١‏ . إبراهيم بنَ خلفء وهو من الأندلس. سمع أباه» ورحلء فسمع بكار 
بن محمدء وأبا سعيد بن الأعرابى» وغيرّهما. قال ابن بشكوال: (روى عنه 
أبو جعفر أحمد بن نصر الدَاوُدِيَ. ذكر ذلك أبو الوليد هشامُ بن عبد 
(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك» 453/1. 

2202 وهو الدكتور محمد حسن الشلبي» في تحقيقه لكتاب الأموال للدَاوُدِيَ. وقد وقعت لهذا 


المحقق أخطاء كثيرة جدّاء سيأتى الحديثٌُ عنها عند ذكر مؤلفات الذَّاوُدِيَ. 
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الزهري» وعبد الله بن مسلمة القعنبي» ويحيى بن يحي الأندلسيء عن 
الدَّاوْدِيٌء عنه)2. يعنى أن هشام بن عبد الرحمن 00 بالموطا عن 
الدَّاوْدِيّء عن شيخه إبراهيم بن خلف. 


2 إبراهيم بن عبد الله أبو اسحاق الزبيري المعروف بالقلانسيء فقيه 
فاضل؛ عالم بالكلام والردّ على المخالفين» له في ذلك تآليف حسنة وله 
كتاب في الإمامة والرد على الرافضة. قال ابن فرحون: سمم من فرات بن 
محمدء وحماس بن مروان؛ والمغامي» ومحمد بن عباده السوسي» وخلق 
كثير. روى عنه إبراهيم بن سعيد؛ وأبو جعفر الدَّاوْدِيَ. وغيزهما. امتُحن 
أربعة أشهر بسبب تأليفه كتابأ في الإمامة*. وقيل بسبب كتاب الإمامة 


الذي ألفه ابِنُ سحنون”". توفى سنة 359ه؛ أو بعدها 


0) 


(1) وهو أحد تلاميذ الدَّاوْدِيَ. انظر ترجمته في تلاميذ الذّاوْديّ. 

(2) التكملة لكتاب الصلة؛ 115/1. 

(3) لقد كان حكمُ أبي القاسم العبيدي من سنة 322ه إلى 334ه. ولكنّه كان حاكما حتى في 
أيام أبيه» ولذلك لا ندري إن كانت هذه الحادئة وقعت ما بين التاريخين المذكورين أم 
قبل ذلك. 
ولعلّ من أسباب الموقف الشديد الذي اتخذه الدَّاوْدِيَ من العبيديين هذه الحادثة التي 
تعرّض فيها شيخه للضرب على يد الحاكم العبيدي أبي القاسم محمد بن عبد الله. 

(4) محمد بن سحنون بن سعيد التنوخيء الفقيه» المالكي؛ القيرواني. كان حافظا خبيرًا 
بمذهب مالك عالمًا بالآثار» وكان الغالبَ عليه الفقهُء والمناظرة» وكان يحسن الحجةء 
والذبٌ عن أهل السنة. والمذهب. وكان عالمّاء فقيهًاء مبرزًاء متصرفًا في الفقهء والنظر» 
ومعرفة اختلاف الناسء والرد على أهل الأهواء» توفي سنة ست وخمسين ومائتين» 
وجيء به من الساحل إلى القيروان» فدفن بهاء وسنه أربع وخمسون سنة. انظر ترجمته: 
الوافي بالوفيات» 72/3؛ الديباج المذهبء 234/1: طبقات الفقهاء؛ 161/1. 
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3. أبو بكر محمد بن سليمان التّعالى0ت380ه)2»: فقد نقل البرزلى فى 
فتاواه» قال: نقل المازري عن الدَّاوُْدِقَ في (النصيحة)» عن النعالي: (يسقط 
فرض الحجّ عمّن أراده وإن لم يحرم)2. ولا يعد زمانا ولا مكانات أن 
يكون الدَّاوْدِيَ سمع من النعالي. 

ثانيا: ذكر الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الإشبيلي في 
فهرسته تواليف أحمد بن نصر الدَّاوُدِيٌء وجميعٌ رواياته عن شيوخه؛ وذكر 
أسانيده التي تصله بالدَّاوْدِيَ!*» وهذا يعني أن الدَّاوْدِيَ كان له جملة من 
الشيوخ» وهو الأمرُ الذي جعل ابنَ خير الإشبيلي يهتم بهاء ويحرص على 

فكل هذا الذي ذكرته يرد دعوى أن الدَّاوُّدِيَ لم يكن له شيوخ تلقّى 
عنهم العلم» ولعلّ استمرارٌ البحث في بطون الكتب سيكشف لنا عن 
مشايخ آخرين للدَاوُدِيَء لم يذكروا في ترجمة الدَّاوُْدِيَء ولكن ذكر 
الدَّاوْدِقَ في تراجمهم على أنّه أحد تلاميذهم. 

وبناءً على هذاء فإنَ الجملة التي ذكرها القاضي عياض لا تعني أبدًا أن 
الدَاوْدِيَ لم يكن له شيوخ تلقّى عنهم العلّمء بل إِنْي أرجّح ‏ وإن كنت لا 
أملك دليلاً قاطعا جازما ‏ أن الدَّاوُدِيَ قد رحل إلى المشرق مثل بقية 
مُعاصِريهء وإلآ فما الذي يجعله يترك بلدّه المسيلة» ويذهب إلى طرابلس» 
وهي في أقصى الشرق بالنسبة للمسيلة. 


(1) الديباج المذهبء 88/1: شجرة النورء ص83 (رقم: 161). 

(2) النعالي: نسبة إلى عمل النعال. انظر: ترتيب المداركء 481/2. الديباج» 211/2. نيل 
الابتهاج؛ 258. 

(3) انظر: فتاوى البرزلي المسمّاة جامع مسائل الأحكام» 592/1. 

(4) فهرسة ابن خير الإشبيلي» ص391. 
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وربّما يؤكّد هذا ما عُرف من أن أوَل من أدخل صحيح البخاري إلى 
بلاد المغرب هو على الراجح ‏ الإمام أبو الحسن محمد بن علي القابسي 
القيروانى» وذلك سنة 357ه» وقد توفى القابسى سنة 403ه. أي بعد سنة 
واحدة من وفاة الذَّاوُدِيَ(402ه. وهذا يعنى أنّهما كانا قرينين. 

بل أكثرُ من ذلك وجدثُ أنْ الرجلين قد اشتركا في جملة من التلاميذ. 
منهم: 

1 . كامل بن أحمد بن يوسف الغفاري القادسي من أهل قادس. سكن 
إشبيلية» قال ابن بشكوال: (وله رحلة إلى الشرق روى فيها عن أبي جعفر 
الدَّاوْدِيَء وأبى الحسن القابسىء وأبى بكر ابن عبد الرحمن الرادنجي» 
واللبيدي» عبر و7 

2 أبو عبد الملك مروان بن علي البوني”. فقد عدّه ابن الأثير من 
أصحاب أبى الحسن القابسئى ”ل وقال عياض: (وتفقّه بأحضك بن نصر 


الدَّاوْدِيَ). 


(1) الصلةء ابن بشكوال» 475/2 وانظر: معجم البلدان. 291/4. 

(2) انظر تفاصيل ترجمته في تحقيقنا لكتابه (تفسير الموطأ). الذي طبعته وزارة الأوقاف 
القطرية. 

(3) الأنساب للسمعاني؛ 415/1 وتهذيبه المسمّى (اللباب في تهذيب الأنساب). لابن الأثير 
الجزري. 188/1. 

(4) ترتيب المدارك. 709/2 .710. 

(5) انظر: ترتيب المدارك» 741/2. 
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4 حيون بن خطاب بن محمد من أهل تطيلة الأندلسيء يكنى أبا 
الوليدء رحلء وأخذ بالمشرق عن الدَاوْدِيَء والقابسيء والبراذعي؛ 
وغيرهم...”. ١‏ 1 


وأبى جعفر الدَّاوْدِيَ. 

بل إِنَ من أقران الإمام الدَّاوُدِيَء أو معاصريه: أبا محمد عبد الله بن أبي 
زيد القيروانيت386ه)» ومحمد بن قاسم بن محمود(ت403ه). وأبا 
محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي(ت392ه)*©: وهؤلاء كلهم رحلوا إلى 
المشرق طلباً للعلم. 

فكيف يرحل أقرانهء ولا يرحل» وهو أقربُ منهم إلى بلاد المشرق» 
وقد كان المشرقٌ في القرن الرابع في أوج ازدهار العلم» وكثرة العلماء؛ 
وازدحمت الطرق بطلاب العلم الراحلين إلى المشرق لتحصيل الأسانيد 
العالية» وكانت الرحلة في ذلك الوقت ‏ وهي كذلك في كل وقت ‏ شرفا 
لكل طالب علمء وسبباً للتحصيل العلمي الوافر» بل كان العالم الذي لا 


يرحل يُعرّض نفسه للقدح فيه» والزهد في الرواية عنه» قال يحيى بن معين: 


(1) فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات ج357/1. 

(2) الصلةء 934/3. التكملة لكتاب الصلة. 115/1. تاريخ الإسلام للذهبيء 44/7. 

(3) الفقيه أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المغربيء الأندلسيء القاضي. أخذ عن وهب بن 
ميس رة) وكتب بمصر عن أبي الطاهر الذهلي. وطبقته» وبمكة عن الآجري» وببغداد عن 
أبي علي بن الصوافء وكان حافظاء عالما بالحديث» رأسا في الفقه. كان نظير أبي 
محمد بن أبي زيد بالقيروان» وعلى طريقته. وهديه. رافق القابسي في رحلته إلى 
المشرقء» وكان يضبط له سماعه للصحيح؛ لأنَ القابسي كان ضريرا. تذكرة الحفاظء 
3 »؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» 139/3» شذرات الذهبء 140/3. 
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(ثلاثة لا تؤنس منهم رشدًا...)» وذكر منهم: (ورجل يطلب علم أهل بلده 
ولا يرحل)”1. 

فهل يُتصوّر أن يحرص طلابُ العلم من القيروان. بل ومن بلاد 
الأندلسء على الرحلة 0 وكثرة المشعة هد 
فيها الدَّاوْدِيُ الذي كان أقرب منهم إلى بلاد المشرق؟! 

وربّما كان الدَاوُدِيُ أحدّ الذين كان لهم شرف إدخال صحيح البخاري 
إلى بلاد المغربء بعد أن سمعه بالمشرق بالأسانيد العالية. على غرار ما 
فعل قريئُه الإمام أبو الحسن القابسي؛ دزف وإلا فم أ جات تنه 
صحيح البخاري التي قام بشرحها في سنين؟. 


وكيف يستجيز الدَّاوْدِيُ لنفسه أن يُقدم على شرح صحيح البخاري في 
زمن الرواية» والأسانيد العالية» ثمّ يحرصٌ طلاب العلم على روايته عنه» لو 

والملاحظ أن الإمام الدَّاوْدِيَ هو أُوَلُ من قام بشرح صحيح 
البخاري شرحاً كاملا وهذا أمرٌ لم يفعله الإمام أبو الحسن القابسيء أو 
غيرُه؛ وَإِنّما كانت عنايثهم به مقصورة على الرواية» والمدارسة» والبحث» 
واستثارة الفوائد أثناء السماع”. 


ثم هب أنّ الدّاوْدِقَ لم يرحل؛ فهذا القاضي عياض لم يرحل أيضاً 


(1) الرحلة في طلب الحديثء الخطيب البغدادي» ص89؛ معرفة علوم الحديث؛ الحاكم 
التيسابوري» ص9؛ علوم الحديث؛ ابن الصلاح؛ ص 245. 

(2) رأيت في بحث: (أضواء على المحدثين الجزائريين الذين خدموا صحيح الإمام 
البخاري)» ص 1» للدكتور مصطفى حميداتوء من جامعة باتنة أن صحيح البخاري دخل 
بلاد الجزائر عن طريق الإمام الدَّاوْدِيّه ولكن لم يذكر مستنده في ذلك. 

(3) انظر: مدرسة الحديث في القيروان» حسين شواطء 282/1. 
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ومع ذلك فلا يتردّد أحدٌّ في الجزم بكثرة شيوخه الذين أخذ عنهم الحديث 
عند مرورهم على مدينة سبتة”'' ذاهبين من الأندلس إلى بلاد المشرق» أو 
قافلين من المشرق إلى الأندلس» وحتى رحلبّه إلى الأندلس إِنّما كانت بعد 
أن قارب الثلاثين» وبعد أن ذاع صِيئُهء وعلت مكانتّه في العلم» حتى إن 
بعض مشايخه عارضوا رحلتّهء واحتجّوا بأنّ من سيرحل إليه عياض هو 
أحوجُ إلى عياض في العلم من احتياج عياض إليه©. 

وانظر أيضًا ما قاله الذهبي في ترجمة أبي علي الغَسّانيء الجَيّاني؛ 
محدَّث الأندلس: (ولم يخرج من الأندلس» وكان من جهابذة الخفاظ 
البصراءء بصيرًا بالعربية واللغة» والشعر والأنساب» صئّف في ذلك كله 
ورحل الناس إليه» وعؤّلوا في التّقل عليه» وتصدّر بجامع قرطبة» وأخذ عنه 
الأعلام)”2. 

أقول: فلماذا لا يكون الأمرُ كذلك بالنسبة للدَاوُدِيَء وهو الذي أقام 
بطرابلس الغرب فترةً طويلة» وأملى فيها شرحّه على الموطأء وكان العلماء 
يمرّون على طرابلس الغرب قادمين من المشرق إلى بلاد المغرب» 
والأندلس» أو بالعكسء فهل كان الدَّاوُدِيَ يضيّع هذه الفرصة العظيمة التي 
جعلت من القاضي عياض إماما عظيما؟ 


ومدينة طرابلس التي كان الدَّاوْدِيَ يقيم بها كان بها أبو الحسن علي بن 


(1) سَئتة ‏ بفتح السين وكسرها . مدينة من مدن المغرب الأقصىء تقع على البحر في مواجهة 
الساحل الإسباني (بلاد الأندلس)» قبالة جبل طارقء لها في العلم؛ والجهاد تاريخ حافل» 
ومجد أثيل. 

(2) انظر: التعريف بالقاضي عياض لولده محمدء ص106. ط22 تحقيق: محمد بن شريفة» 
وزارة الأوقاف المغربية» 1402ه. 

(3) تذكرة الحفاظ» 1233/4. وانظر: سير أعلام النبلاعء 148/19. 
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أحمد بن زكرياء» المعروف بابن ذكوان (ت 370ه). وهو محدّث كبيرء له 
مؤلفات في الحديث والرجالء» وله سماع وسئد عال”أى وكان من تلا ميذه 
أبو الحسن القابسيء قرينُ الدَّاوْدِيَء فأولى بِالدَّاوْدِيَ أن يحرص على 

ومن العلماء الكبار الذين أقرأوا العلم بطرابلس أبو محمد عبد الله بن 
زيد القيرواني. 

والذي يؤكد هذا الأمر ما ذكره القٌضاعي في ترجمة إبراهيم بن خلف 
الأندلسى الذي أخذ عنه الدَّاوْدِيَ فقّد قال عنه:١(..‏ وهومن الأندلس» 
سسجمع أياف ورحلء فسمع بكار بن محمد: وأنا سَعيد يق الأغزاني: 
وغيرهما””. والأقرب إلى الصواب أن يكون الدَّاوْدِيَ قد أخذ عنه عند 
رجوعه من المشرق مارًّا على طرابلس الغرب. والله أعلم. 

ثم إن طرابلس أيضا لم تكن بعيدة عن مصرء وكانت مصر في تلك 
الأيام تعجّ حول علماء الحديف من أمثال اللحافظ الكن: حيس ة ين 
محمد الكناني(ت357ه): وأبي بكر محمد بن سلمان التعالي (ت380ه). 
وغيرهماء وهذان المذكوران وغيرُهما من مشايخ أبي الحسن القابسي؛ بل 
ذكرنا سابقاً ما يدل على أن التتعالي من مشايخ الدَّاوْدِيّ» وهذا يعني أن 
الدَّاوْدِيَ رحل إلى مصرء وأخذ عنهء والله أعلم. 


(1) ترتيب المدارك» 537/3. 
(2) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان؛. 57/3. 
(3) التكملة لكتاب الصلة؛ 115/1. 
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بل ورد ما يدل على أنَّ التَعالي كان قريب جدأً من الدَّاوُدِيَء فقد ذكر 
الونشريسي أن أبا بكر التّعالي سئل من (برقة) عمّن قال لامرآته... الخ”"2. 

فالظاهر من هذا النص أن التَعالى كان يكون ببرقة» وهى مدينة قريبة 
من طرابلسء فترجّح أن يكون الدَّاوُدِيَ التقى به وأخذ عنهء والله أعلم. 

والملاحظ أنَّ ابن أبى زيد القيروانى من معاصري الدَّاوُْدِيَء ولكنّه 
أسنٌ منه (ولد ابن أبي زيد سنة310ه ؛ وتوفي سنة 386ه)» ومع ذلك فإنَ 
الدَّاوُْدِقَ والقابسى قد شاركاه فى بعض تلاميذه؛ فابن الفرضي الذي سوف 
يأتي ذكره في جملة تلاميذ الدَّاوْدِيَ هو أيضًا تلميذٌ لابن أبي زيدء وأبي 

واشترك الدَّاوْدِيَ أيضاً مع الأصيلي في التلاميذ» فقد روى عنهما - 
وتمن أبى الحسن القابسى : أبو غيذ الملك البوتي, 

وبعد هذا التقرير رأيت على هامش كتاب مجالس القضاة والحكاه 
ترجمة للدَاودِيّ؛ ذكر فيها محقنٌ الكتاب أن الدَّاوْدِيَ رحل إلى المشرق»؛ 
وأحال على الديباج» والترجمان المعرب للتسولي ‏ وهو مخطوط *, 
ومعجم المؤلفين. 
المشرقء فلعلّه نقلّه من الترجمان المُعرب. 


(1) المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق؛ 
الونشريسى؛ 776/2. 

(2) تاريخ الإسلام؛ 9.. 

(3) مجالس القضاة والحكام.؛ ص249. 

(4) المكتبة الوطنية بتونسء رقم: 5355. 
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وإذا ثبت ماذكره صم ما قرّرئُه استنباطاً في حديثي السابق؛ ولله 
الفضل والمنّة. 

وأخيرا فإنّي أتجرّأ فأقول: لعل الخلاف الذي كان بين الدَاوْدِيَ وعلماء 
القيروان قد أرخى بظلاله على حياته» ودفع به إلى دائرة النسيان. في مقابل 
الإمام أبي الحسن القابسي القيرواني الذي تربّع على عرش الرواية في 
القيروان» وكان له فيها شأن. وأيّ شأن. 

وفي تاريخنا علماءً أجبروا ‏ بسبب من الأسباب ‏ على الدخول في 
دائرة النسيان» أو على الأقل لم يكن لهم تلك الشهرةً التي كانت لأقرانهم: 


المبحث الثالث: موقف الدَّاوْدِىَ من الدولة العبيدية 


لقد اختلفت مواقف العلماء من الدولة العبيدية”': 

فبعضهم سار في ركابها إِمَا عن قناعة وإقا اثقاء لشرهاء ودفعا لظلمها. 

وبعضهم تشدّد في الحكم عليهاء فكمّرهاء ومنع التعاملٌ معها. 

وبعضهم منع التعامل معهاء ولكن لم يصل في موقفه إلى الحكم عليها 
بالكفرء فكان موقفه وسطا. 

وقد كان الدَّاوْدِيَ من أصحاب الموقف الثاني؛ بل إِنّه ذهب إلى أبعدَ 
من ذلك» حيث حكم بكفر من يقف مع العبيديين» ولم يرخص في التعامل 
معهم إلا من باب الضرورة المؤقتة. 

وهذا نص الفتوى التي أصدرها في حكم من يتعامل مع العبيديين من 


(1) انظر فتاوى العلماء في ترتيب المدارك» 2719/3 2720 767. معالم الإيمان» 177/3. 
رياض النفوس في طبقات علماء القيروان» المالكي» 339/2. 
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خطباء المساجدء وغيرهم» قال: 


(خطيبهم الذي يخطب لهم؛ ويدعو لهم يوم الجمعة كافرٌ يُقتل؛ ولا 
يُستتاب؛ وتحرمُ عليه زوجتُه. ولا يَرِتُء ولا يُورَتُء ومالّه فيءٌ للمسلمين؛ 
وتُعتق أمهاتثٌ أولاده. ويكون مُدبّروه للمسلمين.ء يُعتَوّ يُعتق أثلانُهم بموته؛ لأنه 
توق لدمال: ويؤدَي مكاتبوه للمسلمين؛ وق لادان ويُرقون 
بالعجزء وأحكامه كلّها أحكامُ الكفرء فإن تاب قبل أن يُعزل؛ إظهارًا للندم؛ 
ولم يكن أخذ دعوةً القوم قبلت توه وإن كان بعد العزل» أو بشيء منّعه 
لم ثُقبلء ون ناي ورا خرف اعاك الظهر أريعا تم لا يقيم إذا أمكنه 
الخروج؛ ولا عذرَّ له بكثرة عيال» ولا غيره...)'') 

ولم يكن الإمام الدَّاوْدِيَ بدعاً في هذه الفتوى» بل أيّده ووافقه عليها ‏ 
أو على بعض أجزائها . جماعة من مشاهير علماء القيروان وغيرهم. 

وممّن وافقه على بعض ما قال الإمام أبو محمد الكبراني» القيرواني؛ 
الذي سشئل عمن أكرهه بنو عُبيد على الدخول في دعوتهم.؛ أو يُقتل؟ قال: 
(يختار القتلّ ولا يُعذر أحدٌ بهذاء إلا من كان أولّ دخولهم البلد قبل أن 
يعرف أمرّهمء وأما بعده فقد وجب الفرارٌء ولا يُعذر أحد بالخوف بعد 
إقامته» لأنَّ المقامَ في موضع يُطلب من أهله تعطيلٌ الشرائع لا يجوزء وإنما 
أقام مَن هنا من العلماء والمتعبدين على المبايّنة لهم؛ لثلا يخلوٌ بالمسلمين 
عدؤهم» فيفتنوهم عن دينهم)”" 

قال عياض: (وعلى هذا كان جبلة بن حمود» ونظراؤه: ربيع القطان؛ 
وأبو الفضل الممسيء ومروان ابن نصرونء والسبّائي» والجبنياني» وبه 


(1) ترتيب المدارك» 2274/7 انظر: معجم أعلام الجزائر» 272/1. 
(2) ترتيب المدارك» 216/7 . 277. 
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يقولون ويفتون""". 

وقال يوسف بن عبد الله الرعينى: (أجمع علماء القيروان» أبو محمد بن 
أبي ريدء» وأبو الحسن القابسيء. وأبو القاسم بن شلبون. وأبو علي بن 
خلدون. وأبو محمد الطبيقيء وأبو بكر بن عذرة: أن حال بني عُبيد حال 
المرتدين والزنادقة؛. فحال المرتدين بما أظهروه من خلاف الشريعة؛ فلا 
ُورثون بالإجماع. وحال الزنادقة بما أخفوه من التعطيلء فيُقتلون بالزندقة: 
قالوا: ولا يُعذر أحد بالإكراه على الدخول في مذهبهم. بخلاف سائر أنواع 
الكفر: لأنه أقام بعد علمه بكفرهم. فلا يجوز له ذلكء. إلا أن يختار القعل 
دون أن تحن فى الكفره وعلئ :هذا اراق كان أضتحات تحتون تون 
الوس امي 

ولهذا لا نستغرب موقف الدَاؤديَ من علماء القيروان الذين» وإن لم 
رضواعن العيدنين لكي زقفيرا أن يتوجرايه القدووانه تفلن أن 
يستوعب موقفهم جيّداً. فأنحى عليهم باللائمة: مما أدّى إلى وقوع تلك 
أقرانه أمثال أبى الحسن القابسيء وابن أبي زيد القيرواني» والأصيلي؛ 
وغيرهم. 

و لسبيت هتنا بصدد الترجيح بين موقفف الدَاوْدِيَء وموقفف علماء 
القيروان. إلا أني أقَوّر أن الحكم على الشيء فرع عن تصوّره؛ فرّما كان 
لكلّ طرف تصوّر معيّن ينبنى على أدلّة معيّنة» انتهت به إلى انَخاذ موقف 
معيّن» ولكل وجهة هو موليهاء وعند الله تجتمع الخصومٌ. 


(1) المصدر السابقء 277/7. 


(2) ترتيب المدارك. 277/7 . 278. 
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المبحث الرايع: ثناء العلماء عليه 


حفلت كتبٌ التراجم بالثناء على الدَّاوُدِيَء وبيانٍ مكانته العالية في 
0 ا ة في علوم اللغة؛ والحديثء والفقه» والتفسيرء وهي التي عليها 

فقد 0 عليه القاضي عياض(ت544ه ثناءاً عطرأء فقال: (من أئمّة 
المالكية بالمغرب» والمتسعين ذ في العلمء المجيدين للتأليف.. . كان فقنهاً: 
فاضاة عالماء متَفيّنأء مؤلّفاً مُجِيذدَاء له ل من اللسان» والحديث» 
والنظر"ا وكفى بهذه الشهادة من القاضي عياض. 


وأثنى عليه الإمام الشّهَيلكُ (ت581ه) في (الروض الأثف)» ووصفه بأنّه 
من أهل الثقةء والعلم2. 


(1) ترتيب المدارك» القاضي عياضء 102/7. 

(2) الروض الأنف. 96/1. قال هذا في معرض زيادة أوردها الدَّاوْدِي في حديث: (إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»» قال: (وذكر أبو جعفر الداوودي في كتاب 
النا س(كذاء والصواب: النامي؛ وهو شرحه على الموطأ) هذا الحديث بزيادة ذكر 
الشهداءء والعلماءء وهي زيادة غريبة لم تقع لي في مسنده غير أن الداوودي من أهمل 
الثقةء والعلم). والحديث رواه أبوداود؛ وغيرهء بدون ذكر هذه الزيادة. 
وقال الدميري في حياة الحيوان الكبرى؛ 2164/1 323: (وذكر أبو جعفر الدَّاوُْدِيَ هذا 
الحديث بزيادة ذكر الشهداء والعلماء والمؤذنين. وهي زيادة غريبة)» ثم نقل عن السهيلي 
أنه قال: (الدَّاوُْدِي من أهل الفقه والعلم). 
قال علي القارئ: (واستثني الأنبياء» والأولياء» والعلماء من ذلكء؛ فقد قال إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل ماد الأنبياء» وقال تعالى في حق الشهداء: (ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون). آل عمران: 169» والعلماء 
العاملون المعبر عنه بالأولياء مدادهم أفضل من دماء الشهداء). مرقاة المفاتييح» 535/9. 
وانظر أيضا: العرف الشذي للكشميري»؛ 381/3. 
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وقال القرطبي(ت671ه): (قال كثيرٌ من علمائنا كالدَاوُْدِيَء وابن 5 
صفرة. وغيرهما...)”". 


وفي موضع آخر ضمّه إلى مشاهير العلماء في زمانهمء أمثالٍ ابن 
المنذرء وابنٍ عبد البرء والمازريّ» والقاضي عياضء وابن العربي2. 


وقال الإمام الشاطبي يثني على كتاب (الأموال) للدَاوُدِيَ: «(وانظر إلى 
ما حكاه ابن حبيب في كتاب الجهادء وكذلك الذَّاوُدِيَ في كتاب الأموال؛ 
ففيه الشفاء)0©. 


وقال الذهبي(ت748ه): (أحمد بن نصر أبو جعفر الأزدي”*, الدَّاوْدِيَ 
المالكي؛ الفقيهء كان بأطرابلس المغربء فأملى بها كتابّه في شرح الموطأء 
ثم نزل تلمسانَء وكان ذا حظ من الفصاحة:» والجدل)*©. 


وقال ابن فرحون(ت799ه): (وكان فقيهاًء فاضلاً متقناء مؤلفاً مجيداء 
له حظ من اللسانء» والحديث» والنظر.. وكان درسه وحده لم يتفقه فى أكثر 
علمه على إمام مشهورء وانما وصل بإدراكه)©. 


- وقال العراقي: (واستئنى ابن عبد البر معهم الشهداء قال» وحسبك ما جاء في شهداء 
أحد؛ وغيرهم). طرح التثريب في شرح التقريب؛ 285/3. 
ففي كلام هؤلاء ما يؤيّد ذلكء ولعل الدَّاوُدِيَ ساق هذه الزيادة في أعقاب الحديث» 
دون أن يقصد أنّها جزء من الحديث؛ والله أعلم. 

(1) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ 79/1. 

(2) الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي؛ 3/8. 

(3) الموافقاتء الشاطبي» 118/1. 

(4) هكذا قالء والصواب: الأسدي. 

(5) تاريخ الإسلام للذهبيء 56/28. 

(6) الديباج المذهبء ابن فرحون؛ 35/1: عمدة القاري؛ 298/13. 
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وأمَا العراقي (ت8806) فقد ذكره ضمن مشاهير أتمّة المذاهب الفقهية 
مثل البغويء والقدوريء وأبي عثمان الصابوني» وأبي بكر السمعاني» وأبي 
حفص الصفارء وأبي بكر بن العربيء ثم قال: (فهؤلاء أئمة المسلمين شرقاً 
وغرباً...)"". ووصفه في موضع آخر بأنّه: (من قدماء المالكية)©. 

وقال أبو عبد الله الأنصاري» المشهور بابن صُعَد التلمساني(ت901ه): 
كان رحنة العامة العلماء:.من أكابر الأولاء مشهورا بإجانة الذفاء: 
كان من أئقة المالكية بالمخرب» وكان فقبيا:فاضلة إغاماء مقدة)60: 

وأثنى عليه أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالخزاعي التلمساني؛ 
وقرنّه بجملة من العلماء الأعلام المشاهير؛ فقال: (وقد نقل الثقاتُ الأثبات 
العلماءً المحقّقون لما ينقلون» كأبي عبيد القاسم بن سلامء وأبي الحسن 
علي بن خلفء وأبي جعفر أحمد بن نصر الدَّاوُدِيَء وأبي عمر بن عبد البرء 
وأبي الوليد الباجي» وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي؛ وغيرهم...)*0. 

وقد نقل المقّري(ت1041ه) في نفحه عن ابن عرفة يمدحُ مدينة 
تلمسانء وأنَ من مفاخرها أن يكون الدَّاوُدِيَ مدفونا بها. 


فقد قال في رجز في علم الحديث©: 


(1) طرح التثريب» 37/5. وقد قال هذا أثناء تفسيره لحديث(لخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من رائحة المسك).؛ وأنّه عبارة عن الرضا والقبول ونحوهما مما هو ثابت في الدنيا 
والآخرة. 

(2) طرح التثريب» 37/5. 

(3) النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقب» ص7 (مخطوط). 

(4) تخريج الدلالات السمعية» الخزاعي التلمساني» ص630. 

(5) نفح الطيبء المقري التلمساني؛ 5. وابن غزلون هو أحمد بن علي بن غزلون أبو 
جعفر الأموي الأندلسي» روى عن أبي الوليد الباجي» قال ابن بشكوال: (وهو معدود في 
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ومن بهاأهل ذكاء وفطن في رابع من الأقاليم قطن 
يكفيك أن الدَاوْدِيَ بهادفن مع ضجيعه ابن غزلون الفطن 


وقال أبو العباس أحمد بن علي الزقاق: (.. كان إماماً متفنناً)”". 


وحكى الجزولي التلمساني في شرحه المسمّى (كعبة الطائفين) أنَ 
الشيخ أبا مدين شعيب التلمساني الإمامَ المشهورٌ مشى إلى قبره زائرًا 
مرحلة تامّة أىئ: من وادي يسر إلى 00 


الممبحث الخامس: تلاميذه 


من أجل معرفة تلاميذ الإمام الدَّاوْدِقَ حاولتٌ تتبّع كثير من المصادرء 
سواء من ترجم للدَاوٌدِيَ أو من لم يذكره إل عرضاء فاستطعت العثورٌ 
على جملة وافرة منهم؛ وبعضهم ‏ كما سنرى ‏ مشاهير مما يدل على منزلة 
الإمام الدَّاوْدِيَ العلمية في زمانه. 


1 أبو عبد الملك مروانُ بن علي؛ الأسديء القرطبي؛ الُوني22, ليه 
إلى بُونة؛ وهي التي تسمّى اليوم (عنابة)» وهي من كبريات مدن الشرق 


-كبار أصحابه» وكان من أهل الحفظ والمعرفة والذكاءء أخذ عنه أصحابنا)» أخذ الناس 
عنه صحيح البخاري. وتوفي بالعدوة في نحو العشرين وخمسمائة أو بعدها. تاريخ 
الإسلام» 437/35: 270/41: سير أعلام النبلاء» 151/21.؛ التكملة لكتاب الصلة؛ 358/1. 
03. 

)01 النوازل» عيسى بن علي الحسني العلميء 10/1 

(2) انظر: تعريف الخلف برجال الشلف. للحفناوي. 568/2. 

(3) ترتيب المدارك؛ 84/1. 259/7. فهرسة ابن خير الإشبيلي»ء ص391,: الصلة لابن بشكوال» 
72 » شجرة النور الزكية؛ ص114ء وفي تاريخ الإسلام للذهبي؛ 57/28: 507/29: (أبو 
عبد الملك البرقي). قلت: لعلّه تصحيف. والله أعلم. 3 
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الجزائري. قال الذهبي: (روى عن أبي محمد الأصيلي؛ ٠‏ وأبو بى المطرف عبد 


-ونشير هنا إلى أخطاء فاحشة وقع فيها محقق كتاب الأموال للدَاوْدِيَء وهو الدكتور 
محمد حسن الشلبيء» فإِنّه جعل من جملة تلاميذ الدَّاوْدِي شخصاً يكنّى أبا عبد الله 
ونسبته البوني»؛ ثم أقدم على تحديد بون بأنّها بلدة من باذغيس» وكتب أمامها بين قوسين 
(المغرب»»؛ ثم ذكر أنّه يقال لها: ببنة أيضاء ثم بيّن أنّ المقصود بأبي عبد الله هذا هو 
محمد بن بشر بن بكر الفقيه البوني» الذي يروي عن أبي جعفر محمد بن طريف البوني» 
وأبي العباس الأصمّء وغيرهماء ثم أحال على اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير 
الجزريء 188/1: وكان الأصل أن يحيل على الأتساب للسمعاني إذ هو الأصلء» 
وترجمته موجودة فيه في (415/1). 

أقول: وهذا كله أخطاء متراكمة بعضها فوق بعضء فبون» وباذغيس اللتان نسبهما إلى 
المغرب لا وجود لهما في المغرب. لأنّهما بكلّ بساطة توجدان في أقصى المشرق» 
وتحديدا في منطقة هراة. وبون هذه هي التي يقال لها: بّبنة» ومحمد بن بشر بن بكر هذا 
لاط ل جانذاؤوي :ولا بالعفوت» بل بعتو بوتي شن ته العدينة “مال اين تاصس: انين 
الدمشقي في توضيح المشتبه»655/1: (والوني بون قرية بهراة. قلت: هي بالفتح وضمها 
المصنف تبعا للفرضيء وهي من ناحية باذغيس» ويقال لها ببنة). 

والذي أوقع المحقق في كلّ هذه الأخطاء المتراكمة هو خطأ واحدء وهو التصحيف 
لبد حل رز وا ا لحن اراي الملا راي اراسي ااي ال 
وهو منسوب إلى بونة التي تسمّى الآن (عتّابة)» وتقع في شرق الجزائرء وهي مدينة 
قديمة مشهورة جداء ولها تاريخ حافل في مراحل تاريخ الجزائر. 

رد اللسي رحسي ا سحت زرفت ليان 
71» وتهذيبه المسمّى (اللباب»188/1)؛ فوجدت أن ابن الأثير ذكر النسبتين معاء 
وفرّق بينهماء وقال عن الأولى: (البَؤني: هذه النسبة إلى بون» وهي بليدة من باذغيس» 
ويقال لها ببنة أيضا منها أبو عبد الله محمد ابن بشر بن بكرء الفقيه» البَؤني يروي عن أبي 
جعفر محمد بن طريف البؤنيء وأبي ي العباس الأصمء » وغيرهما)»؛ وقال عن الثانية: 
(البوني: هذه النسبة إلى بونة» وهي مدينة بساحل إفريقية ينسب إليها أبو عبد الملك 
مروان بن محمد الأسديء البُونى» الفقيه المالكي من كبار أصحاب أبي الحسن القابسي» 
كان من أهل الأندلس» والفقل :إلى افر يقيته انام نون لزلن أو عاك قبل لبنة أريدين: 
فخطأ المؤلّف بدأ من الانتقال من نسبة إلى نسبة أخرىء ثم رتب عليها ما بعدهاء وغيّر 
كنية الرجل؛ دون أن ينتبه إلى ما وقع في كلامه من تناقض. 
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الرحمن بن فطيس؛ ورحلء فأخذ عن أبي الحسن القابسي» وأحمد بن نصر 
الدَّاوُْدِيَء وصحبه خمسة أعوامء وأكثرء وله مختصر في تفسير الموطأ”'. 
روى عنه حاتم بن محمدء وقال: كان حافظأء نافذأً في الفقه. والحديث. 
وروى عنه أبو عمر الحذاءء وقال: كان صالحاء عفيفاًء عاقلآًء حسن اللسان 


1) 


سر 


-والغريب أن المحمّق نقل بعد ذلك بقليل عن القاضي عياض. و ابن فرحونء وابن 
الأثير الجزريء؛ وابن بشكوال؛ والحميدي. أن ممّن أخذ عن الذَّاوُدِيَ أبا عبد الملك 
البوني؛ ثم ذكروه بكنيته» واسمه. وأنَّه من بُونة بلد بإفريقية. قال عياض: (اسمه مروان بن 
على القطان» أندلسى الأصلء سكن بونة من بلاد إفريقية» وكان من الفقهاء المتقنين.... 
وتفقّه باححدين تعر الةار م انظر: ترتيب المدارك؛ 709/2 710. 

فهذا هو القاضي عياض يصرّح بنسبة البوني إلى بونة التي هي في إفريقياء وإفريقية في 
اصطلاح العلماء السابقين هي موقع تونس» والجزء الشرقي من الجزائرء وعنابة تقع في 
هذا الجزءء وهي التي كانت تسمّى قديما بهذا الاسم. 

فهذه الأخطاء الكثيرة كان يكفي هذا المحقق أن يدقّق النظر فيما يكتب حتى يسلم من 
هذا التناقض العجيب الذي لا ينبغي أن يصدر عمّن يدّعي أنّه بذل في هذا التحقيق من 
الجهدء والوقت ما أضناه. 

والحقيقة أن الذي يلاحظ الأخطاء الكثيرة الواردة في هذا الكتاب يجزم بأنْ المحقق لم 
يكن صادقا في هذه الدعوىء وعندي جملة من هذه الأخطاء الكثيرة سأذكرها عند 
الحديث عن كتاب الأموال للدَاوْدِيَ الذي حمّقه الدكتور المذكور, ولم أفعل هذا إلآ 
بقصد التصويب لا غيرء ولا يهتني من شأن المحمّق شيئٌ» فأنا لا أعرفه؛ وليس بيني 
وبينه ما يستوجب التجئي؛ ولكنه كلام جرى في سياق تصحيح ما وقع فيه من الأخطاء 
في تحقيق هذا الكتاب 

لقد وفقني الله تعالى إلى القيام بتحقيقه عن نسخته الوحيدة الفريدة الموجودة في خزانة 
القرويين بفاسء وهي النسخة التي كان يُظنَ أنها كتاب النامي في شرح الموطأ للإمام 
الدَّاوْدِيَء وقامت لجنة إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف القطرية مشكورة مأجورة 
. بإذن الله تعالى ‏ بطباعته ليضاف إلى سلسلة شروح المغاربة لموطأ الإمام مالك. 

وقوله: (مختصر في تفسير الموطأ إِنّما كان ذلك في بداية الأمر؛ ثم ما زال يضيف إليه 
حتى صار كتابا كبيراء كما ذكر تلميذه ابن الحذّاء. انظر مقدّمتنا على تفسير الموطأ للإمام 
البونى. 
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والبيان. وقال الحميدي: كان فقيهأء محدثاء مات قبل الأربعين وأربعمائة 


.ل 1) 


قال ياقوت الحموي: (فقيه. محدثء حافظ» من أهل قرطبة» روى بها 
عن عبد الرحمن بن محمد بن فطيس وغيره» ورحل إلى القيروان» وطلب 
العلم بهاء ثم استقر ببُونة من بلاد افريقية» وأخذ عن أبي الحسن القابسي» 
وأحمد بن نصر الداوودي؛ وروى عنه) 2 

وإلى هذا التلميذ الوفي ‏ ومعه أبو بكر ابن أبي زيد ‏ يرجع الفضلُ في 
حفظ كتب الدَّاوُدِيّء وروايتها. 
الإمام ابن أبي زيد القيرواني الشهير» كان قاضيأ في القيروان» ومن أشهر 
فقهائهاء توفي بعد الستين وأربعمائة©. 


ولأبي بكر هذا أخ اسمه عمرء ذكره القاضي عياض أثناء ترجمة أخيه 
أبي بكرء وبعد أن ذكر أن كُيْبَ الشيخ ابن أبي زيد قد رُويت عن ابنه أبي 
بكر - وكان أدركه صغيرأء بعد أن ذكر ذلكء قال: وكُُبُ أحمدٌ بن نصر 
الدَّاوْدِيَ عنهماء يعني أن كُيّبَ الدَّاوْدِيَ رُويثْ عن أبي بكر وعمر ابْنّي 
الشيخ ابن أبي زيد*, وقد يُفهم من سياقٍ هذا الكلام أن عمر أيضاً تلميدٌ 
للدَاوْدِيَ» ولا يُستبعد ذلكء والله أعلهم©. 


(1) تاريخ الإسلام» 507/29. 

(2) معجم المؤلفين» 221/12. 

(3) شجرة النور الزكية: 116. 

(4) ترتيب المداركء 117/2» شجرة النور الزكية؛ ص126. 

(5) ونتبه هنا إلى أن محقق كتاب الأموال الدكتور محمد حسن الشلبي خلط في هذا 
الموضع خلطأً عجيباًء فقد عدّ أبا بكر بن عبد الله بن أبي زيد ممّن أخذ عن الدَّاوْدِيَء ثم 
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3- أبو الوليد هشام بن عبد الرحمن المعروف بابن الصّابوني» رحل 
إلى المشرق» وروى عن أبي الحسن القابسي؛ وأبي القاسم الدهكي. وأبي 
جعفر الدَّاوُْدِيَ وغيرهمء كان ختراء مالفا فاضاكٌ عفيفاً: طيتٌ الطعفمتة: 
مخزون اللسانء. جيد المعرفة» حسنّ الشروع في الفقه والحديث» دوويا 
الفائدة» توفي في ذي القعدة» سنة 423ه: بعد مرض طويل"'. 

4. أبو عمر ابن عبد البرَ التمريء الإمام» الحافظء المشهورء قال ابن 
عبد الير: (كتب إلى أحمدٌ بن نصر الدَّاوْدِيَ بإجازة ما روا ول وقال 
سيبخت» وأحمد بن نصر الدَّاوُدِيَ وأبو ذر الهروي*". 

قلت: وهذا يعني أنه لم يتتلمذ عليه مباشرةً» ولكنّ المكاتبة المقرونة 
بالإجازة لا تقل أهمية وقوّةٌ عند بعض العلماء عن السماع من لفظ الشيخ» 
أو القراءة لو 

وقال ابنُ بشكوال في ترجمة ابن عبد البر: (.. وكتبّ إليه من المشرق: 
أبو القاسم السقطي المكيء وعبدالغني بن سعيد الحافظ» وابنُ سَيبِخَّتء 


-عاد في نفس الصفحة؛ فجعل التلميذ شيخأء وسبب وقوعه في هذا الخطأ الشنيع هو 
خطوه في فهم عبارة القاضي عياض التي ذكرناها أعلاه. انظر: كتاب الأموال» ص18. 

(1) الصلة؛ 934/3: التكملة لكتاب الصلة؛ 115/1. تاريخ الإسلام للذهبي» 44/7. 

(2) فهرسة ابن خير الإشبيلي؛ ص392. المعجم المفهرس لابن حجرء 398/1. الأربعين 
المرتبة على طبقات الأربعين» علي بن المفضل المقدسي؛ ص220. 

(3) سير أعلام النبلاء» 157/18. 

24 انظر ما كتبه علماء الحديث في بيان أهمية هذا النوع من التحمّل في كتب مصطلح 
الحديث. 
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وأحمدٌ بن نصر الذَاوُدِيّ وأبو ذر الهرويٌ» وأبو محمد بن النحاس. 
المصريء وغيرهي”". 

5 . الحافظء, الإمام؛ الحجة أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن 
نصرء المشهور يابن المَرَضيء القرطبي» صاحبٌ تاريخ الأندلس» وزميل 
الإمام ابن عبد البر في الطلب. رحل إلى الشرق سنة 382ه حاجّاء فأخذ 
عن علماء كثيرين» منهم ابن أبي زيد القيرواني» وأحمد بن نصر الذَّاوُدِيّ؛ 
ومصنف في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه السدة) تدك بعنه: أمق 
عمر بن عبد البرء وقال: (كان فقيهاء عالما في جميع فنون العلم» في 
الحديث وعلم الرجالء وله توالي حِسانٌء وكان صاحبيء ونظيري؛ 
أخذثتٌ معه عن أكثر شيوخه وأدرك من الشيوخ ما لم أدركه أناء وكان 
حسنّ الصحبة والمعاشرة)؛ مات مقتولاً سنة 403ه2. 

قال أبو مروان بن حيان: (وممن قُتل يوم فتح قرطبة الفقيه الأديب 
الفصيح ابن الفرضي» ووري متغيرا من غير غسلٍ ولا كفن ولا صلاةء ولم 
يْر مثلّه بقّرطبة فى سعة الرواية» وحٍفظ الحديث» ومعرفة الرجال» والافتنان 
في العلوم والأدب البارع)*©. 


3 4 
ومن جميل شعره' : 
أسيرُ الخطايا عند بابك واقف على وجل مما به أنت عارف 


(1) الصلةء 973/3: سير أعلام النبلاء» 157/18. 

(2) الصلةء [/391. سير أعلام النبلاء. 177/17» وانظر أيضا: تذكرة الحفاظء 21076/3 تاريخ 
الإسلام. 82/28. 

(3) تاريخ الإسلام للذهبي؛ 428/6. 

(4) تاريخ الإسلام للذهبي؛ 428/6. 
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يخاف ذُنُوباً لم يغب عنك غَيْبهها ‏ ويرجوك فيها فهو راج وخائف 
ومن ذا الذي يرجو سواك ويتقي ومالك في فصل القضاء 
ومانيد لسوتي نت لسرت حزم الحيكيات 
وككن مؤنسي في ظلمة القير يصدٌ ذوو ودي ويجفو القوالف 
لئن ضاق عني عفوك الواسع أرججى لإسرافي فإني لتالف 


6 - كامل بن أحمد بن يوسف الغفاريء القادسيء؛ من أهل قادسء 
سكن إشبيلية» وله رحلةً إلى الشرق روى فيها عن أبي جعفر الدَّاوُدِيَ» 
وأبي الحسن القابسيء وأبي بكر ابن عبد الرحمن الرادنجيء واللُبيدي. 
وغيرهم» وكان من أهل الذكاء»ء والحفظء والخير» توفي بإشبيلية سنة ستين 


أ ع -(1) 
واربع منه 2 . 


8 عبد الرحمن بن سعيد بن خزرجء أبو المطرفء الألبيري» القرطبي» 
سمع أبا عبد الله بن أبي زمنين من أهل بلده؛ ثم رحل حاجّاء فأخذ عن أبي 
الحسن القابسي» وأحمد بن نصر الذَّاوُدِيَ » وغيرهماء كان من أهل الخير 
والحجّ؛ والعقل الجيّدء حافظا للمسائل؛ له حظ من علم النحوء كثير 
الصلاة والذكرء عاملاً بعلمه. حسن الخُلق. توفي سنة439ه©. 


9 حَيُون بن خطاب بن محمد. الأندلسي يُكْنَى أبا الوليد. من أهل 
تُطيلة. رحل وأخذ بالمشرق عن الدَارُدِيٌ» والقابسىء والأصيلىء 
والبراذعي» وغيرهم؛ له كتاب جمع فيه رجاله الذين لقيهم؛ حدث عنه أبو 


(1) الصلة لابن بشكوال. 475/2 معجم البلدان» 291/4» وانظر أيضاً: توضيح المشتبه» 
77+ وانظر أيضا: ترتيب المدارك؛ القاضي عياض» 741/2. 
(2) الصلة» 491/2. تاريخ الإسلام؛ 473/29. 
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عبد الله محمد بن سمعان اشر 


0 . أبو عبد الملك البرقي؛ نسبة إلى برقة» وهي قريبةٌ من طرابلس» 
وهذا ذكره الذهبي» وقرن 0 بكر بن الشيخ في الأخذ عن الدَّاوّدِضَ©, 
فلعلّه أبو عبد الملك آخر غيرٌ البوني المذكور سابقاء لأنّ الذهبيٌ ترجم 
للبوني في موضع آخرء وعدّه من تلاميذ الدَّاوْدِيَ أيضاً". 

11 أحمد بن سعيد بن عليّء أبو عمرو الأنصاريء القناطري: 
القُرطبي» المعروف بابن أبي الحجالء؛ من أهل قادسء يُكْنَى أبا عمرء وُلد 
في حدود سنة 368ه؛ سمع بقرطبة» ثم رحل» وأخذ عن أبي محمد بن أبي 
زيدء وأبي جعفر الدَّاوْدِيَ» وأكثرَ عنه» وعن غيره» وكان منقبضاء متصوناء 
توفي بإشبيلية سنة428ه. 


2 . أحمد بن محمد بن ملآس أبو القاسم. الفَُزاريٌء الإشبيلي» حجّ 
وأخذ عن أبي الحسن بن جَهضمء وأبي جعفر الدَّاوُْدِيَء وسمع بقرطبة من 
أبي محمد الأصيليء وأبي عمر بن المكويّء وكان مَفَيّنا في العلم» بصيرا 
بالوثائق» توفي سنة435ها0. 


3 أحمد بن محمد بن عبيدة؛ الأموي؛ المعروف بابن ميمون. من 
أهل طُْلَتِطِلةَ رحل إلى المشرق سنة 8380: فسمع بالمدينة» ومكة؛ ومصرء 


(1) الصلة» 249/1» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمسلسلات» 357/1. 

(2) تاريخ الإسلام» 57/28. 

(3) تاريخ الإسلام؛ 507/29. 

(4) كتاب الصلة لابن بشكوالء 81/1: تاريخ الإسلام للذهبي؛ 208/29: معجم البلدان» 
4 وقد وقع في معجم البلدان تصحيف كنية الذَّاوْدِيَ من (أبي جعفر) إلى (أبي 
حفص)؛ وهو خطأ واضح. 

(5) الصلة» 286/1 تاريخ الإسلام» 413/29. 
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وطرابلسء والقيروان» وغيرهاء وسمع بالمسيلة من أبي عبد الله محمد بن 
أبي زيد وأبي جعفر الدَّاوْدِيَء كان من أهل العلم والفهم» راوية للحديث. 
حافظا لرأي مالك وأصحابهء حسنّ الفطنة» دقيقٌ الذهن في جميع العلوم؛ 
توفي سنة 400ه1!". 


4 . أحمد بن محمد بن إسماعيل بن سعيد القَييسيء السَبْتى» أبو بكرء 
أصله من إشبيلية» ثم رحل إلى سَبتة سنة 370ه» ثم رحل بعدها إلى 
المشرق؛ فسمع من أبي محمد بن أبي زيد. والدَّاوْدِيَء وابن خيران؛ 
وغيرهمء كان من أهل الزهد والانقباضء والعناية بالعلم» توفي بسبتة سنة 
و0 1 


5 أحمد بن أيوب بن اف الرّبيع الإلبيري الواعظ. أبو العباس» سكن 
قرطبة» رحل إلى المشرق حاجاًء فلقي أبا الحسن القابسي بالقيروان: 
وأحمد بن نصر الذَّاوُْدِيَ» وغيرهماء كان رجلاً فاضلاً. واعظاً سياء أدينا 
شاعراء توفي فجأة سنة 432ه1. ْ 

6 أحمف بخ محمد بن يحيئ الفرشي الأموي: الزاهد. المعروف بابن 
الصَقَّلي؛ أخذ العلم عن أبي محمد بن أبي زيد. وأبي جعفر الدَّاوْدِيَ وأبي 
الحسن القابسي؛ وغيرهم؛ كان منقطعًا في الصلاح والفضلء قدي العناية 
بطلب العلم بالأندلس وغيرها". 


17 . أصبغ بن الفرج بن فارس الطائي» أبو القاسمء القُرطبي» رحل إلى 


(1) الصلةء ابن بشكوالء. 51/1. 
(2) الصلة. ابن بشكوال» 85/1. 
(3) الصلة؛ ابن يشكوالء 89/1. 
(4) الصلةء ابن يشكوال» 143/1. 
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وأجاز له أحمدُ بن نصر الذَّاوُدِيَء كان من الحفاظ النبلاء» من أهل اليقظة 
والنباهة» حافظأ للفقه ورأي مالك» مشاوراً فيه» توفي سنة 208400. 

8 حجّاج بن محمد بن عبد الملك. (وعند الذهبي: عبد الله أبو 
الوليد؛ اللْحُميء المركيشيء الإشبيلي» رحل إلى المشرق» فأخذ عن أبي 
الحسن القابسي»ء والدَّاوْدِيٌء والتراذعي؛ وغيرهمء كان مُعتَّنِيا بطلب العلم 
والبحث عن رواياته» واكتساب كتبه» توفى سنة 429©. 


9 راشد بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن راشدء أبو عبد الملك؛ 
الُرطبي؛ رحل إلى المشرق» فكتب عن أبي يعقوب يوسف بن أحمد 
المكيء وأبي القاسم السَّمَّطيء وأبي جعفر الدَّاوْدِيَّء وغيرهم؛ كان من أهل 
العناية بالعلم» والجمع لهء استشهد سنة 404ه0©. 


0 . عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيسء أبو المطرّف؛ قاضي 
التبماحة ب رطية فته البه دن لحك 3 والقيرؤان كز من العلا تمتو 
أبو الحسن الدارقطني؛ وابن أبي زيدء وأحمد بن نصر الدَّاوْدِيّء كان من 
جهابذة المحدّثين؛ وكبار العلماءء والسيزيم: خافظا الحديك وغللة: وله 
مشاركة في سائر العلوم؛ واسع الرواية والحفظء توفي سنة 402ه». 


21 - عبد الرحمن بن عبد الله بن خالص الأموي؛ أبو محمدء من 
طُليطلة» رحل إلى المشرق؛ فروى عن أبي جعفر الذَّاوْدِيّء وغيره» وكان 


(1) الصلةء ابن بشكوال» 179/1. 

(2) الصلةء ابن بشكوال؛ 245/1. تاريخ الإسلام للذهبي» 67/7. 
(3) الصلةء ابن بشكوال» 295/1. 

(4) الصلة؛ء ابن بشكوال. 466/2» شجرة النور» ص102. 
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من أهل الخير والصلاح”". 

هذه جملة من تلاميذ الدَّاوْدِيَ الذين كشفت لنا عنهم المصادر 
المتوفرة» ولعل البحثٌ في بطون المخطوطات سيعرّفنا على عدد آخر 
منهم؛ نظراً لمكانة الإمام الدَّاوْدِقَ وشهرته بين أهل العلم في زمانه؛ وبعد 
ذلك. 


المبحث السادس: مؤلفاته 


إن عالماً مثلّ الإمام الدَّاوْدِيَ في علمه وفقهه لا بدّ أن يكون له 
مؤلفاتٌ كثيرة؛ ولكنّ الذي دُكر له من ذلك تسعة كتب2» هى: 


الأول: شرخه على صحيح البخاري» الذي يماأة: (النصيحة في شرح 
3 عيح البخاري)؛ وهو شرح كامل لصحيح البخاريء إلآ أنه مفقود لا 


8 ا ا 2 


وقد صرّح غيرُ واحد من العلماء باسم هذا الكتاب ونسبته إلى الدَّاوُدِيَ» 


(1) الصلة. ابن بشكوال» 2. 

,22( هذه هي الكتب التي أمكن معرفتهاء بعضها موجودء وبعضها مفقود. ولا يعرف له 
غيرهاء وقد نُسب إليه كتابُ آخر هو (الاكتفاء)» نسبه إليه الخزاعي؛ التلمساني في 
تخريج الدلالات السمعية» ص615» نقلاً عن أبي العباس العزفي في كتابه (إثبات ما 
ليس منه بدّ)» والشيخ عبد الحي الكتاني في التراتيب الإدارية» 48/1. والظاهر أن الثاني 
نقل عن الأوّلء ولعلّه اسم آخر لكتاب النامي في شرح الموطأ. 
وفي كتاب الأحكام لأبي المطرّف المالقي» (ص 240 قال: (ذكر الدَّاوْدِيَ في كتاب 
الخلاف)» فهل هو كتاب آخرء أم هو واحد من كتبه المعروفة التي سيأتي التعريف بها؟ 


الله أعلم. 
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منهم المازري'!» والقاضي عياضص”» والشريف العلمي في نوازله©, 
وغيرهم. وذكره الإشبيليُ في جملة المؤلفات التي رواها عن مشايخه”". 
الثاني: النامي” في شرح الموطًا©. 


وقد أملاه . كما ذكر القاضى عياض وغيده ‏ بطرابلس» قبل أن يرحلٌ 
البخاريء؛ لأنّه شرّحَّه بعد رحيله من طرابلس» واستقراره بتلمسان. 


(1) المعلم بفوائد مسلمء 102/2. 

(2) إكمال المعلمء 401/4. 

(3) تعريف الخلف برجال السلفء» 568/2. 

(4) فهرسة ابن خير الإشبيلي؛ 76/1. 

(5) هكذا سمّاه ابن فرحون في الديباج» وهو الصواب. قال محقق ترتيب المدارك(103/7): 
ثبت في سائر النسخ (القاضي)» والصواب ما أثبته (يعني: النامي). قلت: بل هو في 
ترتيب المدارك (النامي)». حيث ذكره القاضي في جملة شروح الموطأ. انظر: ترتيب 
المدارك» 83/2: تحقيق: عبد القادر صحراوي. 
وهو كذلك في جميع مصادر ترجمة الدَاودِيَ» مثل أعلام المغرب العربي؛ 14/3) 
الموسوعة المغربية» 2156/3 نفحات النسرين والريحان؛ ص70» معجم المؤلفين» 
72 وغيرهم. 

(6) وقد كان الظنّ أنَّ منه نسخةً بخزانة القرويين تحمل رقم 175» ولكن تبيّن لنا أن هذه 
النسخة ليست كتاب النامي؛ وإِنّما هي شرح الموطأ للإمام البوني تلميذ الدَّاوْدِيَء وقد 
تبيّن ذلك من النقول الكثيرة التى نقلها عنه ابن العربى فى المسالك» وعزاها إلى البونى» 
إضافة إلى أدلّة أخرى لا تترك مجالاً للشكٌ في ذلك. ١‏ 1 
وقد وفقنى الله تعالى إلى تحقيق هذا الكتاب» وقد تولّت وزارة الأوقاف القطرية طباعت. 
ويبقى شرح الذَّاوْدِيَ للموطأ في رحم الغيب» حتى يوفق الله تعالى في العثور على نسخة 
منه وخدمته وإتحاف أهل العلم به» ويومئذ يفرح طلاب العلم بفضل الله. 
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وقد ذكر الإمام الذهبئٌ الدَّاوْدِيَ وتلميذه أبا عبد الملك البونيٌ في 
جملة من شرح موطأ الإمام مالك”1). 


وذكر الإمام ابن خير الإشبيلىُ في فهرسته؛ أنْ من مؤلفات الدَّاوُدِيَ: 
الئّامي في شرح الموطأء ثم قال: حدّثني به أبو بكر محمد بن أحمد بن 
طاهر. رحمه الله . قال: حدَّئنا به أبو علي الغْسَانيء قال: حدثنا به أبو القاسم 
حاتم بِنُ محمد الطرابلسيُ قال: حدثني به أبو عبد الملك مروانُ بن علي 
القطان؛ ويُعرف بالبوني» صاحبنا الفقيهُ بطرابلس» وسكن معه مدّهٌ من 

قال: وحدّثني به أيضا أ محعة يه عكاتت إجازة: قال: حدّثني به أبو 
عمر بن عبد البر رحمه الله إجازة» قال: حدّثني به أبو جعفر أحمدُ بن نصر 
الدَّاوْدِيَ إجازةً منه لي في جميع ما رواه وألفّه رحمه الله. 

قال: وحدَّئني به أيضاً أبو محمد بن عاب عن حاتم بن محمد 
الطرابلسيء بسئده المتقده©. 

ومن هذا الشرح استفاد كثيرٌ ممن شرح الموطأء كالزرقانى؛ 

ْ ب 
والسيوطيء وغيرهما'". 

وقد ذكر القاضي عياض من أسانيده في رواية الموطّأ إسناد الإمام 

الدَّاوْدِيَ» فقد ترجم لشيخه أبي عبد الله أحمدّ بِنِ محمد بن عبد الله بن عبد 


(1) سير أعلام النبلاء» 87/8. 
(2) فهرسة ابن خير الإشبيلي؛ ص76. 
(3) سيأتى تفصيل ذلك لاحقاأ بإذن الله تعالى. 
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نصر الدَّاوْدِيَء عن أبى عبد الملك البونى» عنه...©. 


الثالث: كتاب فى التفسير: ذكره الثعالبى© فى تفسيره باسمه كاملةٌ 
تفسيره...)”2» بل قال مُصرّحًا: (ومهما ذكرتٌ الدَّاوُْدِيَ فى هذا المختئّصرء 
فإِنّما أريد أحمدّ بنَ نصر المالكى» ومن تفسيره أنا أنقل)©. 

قلت: وهذا يؤكّد أن للدَاودِيَ تفسيراً للقرآن الكريم؛ ومنه كان ينقل 
الثعالبي» والله أعلم. 

وقد بلغ عدد المواضع التي عزا فيها إلى الدَّاوْدِيَ اثنين وستين موضعاًء 
تنوّعت بين نقول عن التابعين» وبين شرح لغريب الألفاظء أو بيان لمعانيهاء 
وغير ذلك» وسيأتي ذكرها تفصيلاً في مبحث قادم. 


ومن العلماء الذين وجدتهم ينقلون من تفسير الدَّاوُدِيَ الشيخ محمد 
بن يوسف أطفيّ شر ت1914ه) فى كتابه: هميان الزاد إلى أرض المعاد» وقد 
بلغ عدد النقول عن تفسير الدَّاودِيٌ (13) نقلا©. 


(1) الغنية؛ القفاضي عياض؛ ص 172 173. 

(2) هو الإمامء الرحالة؛ الجزائريء الشيخ أبو زيد؛ عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
التعالبي (780ه ‏ ١85ه).»‏ من مؤلفاته: تحفة الإخوان في إعراب آيات القرآن؛ جامع 
الأمهات في أحكام العبادات» والجامع الكبير الذي وضعه ملحقا بشرحه على مختصر 
ابن الحاجبء جامع الفوائد؛ جامع الخيرات؛ جامع الهمم في أخبار الأمم؛ الإرشاد في 
مصالح العبادء وغيرها. 

(3) الجواهر الحسان في تفسير القرآن؛ 69/1. 

(4) الجواهر الحسان في تفسير القرآن» 163/1. 

(5) انظر: هميان الزاد إلى أرض المعاد 324/1 107/2: 268: 290: 337: 46/4: 2213 
2/6 398 57/7 381 8/ك4ل 76/16. 
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الرابع: الواعي في الفقهء ولا شك أنّه في الفقه المالكي» وللداودي 
آراءٌ فقهيةٌ كثيرةً مذكورة في كتب الفقه المالكي وغيره'''» وسيأتي ذكرٌ 
لفتاواه الفقهية مرتّبة على أبواب الفقه في مبحث قادم. 

الخامس: الإيضاحٌ في الردّ على البكرية» هكذا سمّاه الذهبي”'؛ وهو 
الصوابء وسمّاه بعضهم: الإيضاح في الرد على القدرية» وهو كتاب شارك 
به موْلَفُه مع فقهاء القيروان في الردّ على الطائفة البكرية التي تزعّمها أبو 
القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البتكريء الصَمَلىء نزيل 
القيروان» الذي اذَّعى رؤية الله في اليقظة»؛ وقد اقتفى الدَاوُدِيَ فى كتابه هذا 
أ ابو أبي زيد القيرواني في الاحدال حول إثبات كرامات الأولياءء فهو لم 
ينكر فيه كرامات الأولياء؛ إلا أنه تبنّى موقف ابن أبي زيد القيرواني في 
التشدد على التصوف المائل إلى الشعوذة*©. 

السادس: كتاب البيان: ذكره عياض”*» ونقلّه عنه غيرٌهء ولا نعلم 
بوجوده؛ ولا موضوعهء وربما يكون كتاباً في أصول الفقهء والله أعلم. 


السابع: كتاب الأسعلة والأجوبة: هكذا سمّاه محقّق كتاب الأموال©, 


(1) انظر مثلا: حاشية العدوي 186/1؛ منح الجليل 245/3, 6 وسيأتي الحديثٌُ عن مكانة 
الدّاوْدِي بين أئمّة الفقه المالكي؛ واهتمامهم بأقواله» واجتهاداته. 

(2) تاريخ الإسلام للذهبي» 56/28. 

(3) للإمام ابن أبي زيد القيرواني كتاب سمّاه (الاستظهار في الردّ على البكرية)» وهو معاصر 
للدَاودِيَء ولكنّه أكبر منه سئاء لكنّهما يعتبران من الأقران لكونهما اشتركا في جملة من 
التلاميذ» وقد سبق ذكر طرف من ذلك. 

(4) ترتيب المدارك» 103/7» ثم قال القاضي عياض: وغير ذلكء وهذا يعني أنّ للدَاوْدِيَ كتباً 
أخرى كان القاضي عياض يعرفهاء لكنها لم تصل إليناء والله أعلم. 1 

(5) الأموال» ص7. 


52 


وذكره العَلّمي في نوازله”؟: وذكر سزكين أنَّ منه نسخة مخطوطة بجامع 
الزيتونة بتونس» تحت رقم (2)10486»؛ وفي الموسوعة المغربية أنَّ منه 
نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحمل رقم 8178©. 

ولعل الله تعالى يوفْقني إلى الحصول على نسخته؛ والقيام على 
تحفيفه. وخدمته. 

الثامن: كتاب الأصول: ذكره القاضي عياض» وغيده' 

التاسع: كتاب الأموال: وهو من أوائل الكتب التي أَلَّمَت في هذا 
الوضوعء وهو كتاب مُهم في بابه» وقد نقل العيني عنه قولاً للدَاوْدِيٍَ©. 
ونقل عنه كتِيدٌ من العلماء» وصرّحوا باسمهء ونسبته إلى الدَّاوْدِيَ©. 

والكتابُ طبع أكثر من طبعة: 

الأولى: طبعة مركز إحياء التراث المغربي ي بالرباطء سنة 1988م, في أقل 
من مائتى لحاس المع امسر بتحقيق الأستاذ رضا محمد سالم 


شحادة. (رسالة جامعية)» وتحقيقّه جيك إلا أنه اختصر الكلام في ترجمة 
الدَّاوْدِ 
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الثانية: طبعة دار الحامد للنشر والتوزيع»؛ عمان» سنة 2001م بتحقيق: 


(1) نوازل العلمي؛ 266/2. 

(2) تاريخ التراث العربي؛ فؤاد سزكين» 175/3. 

(3) الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية» 156/3. 

(4) ترتيب المداركء 103/7. 

(5) عمدة القاري. 9/9. 

(6) انظر: عمدة القاري» 9/9: مواهب الجليل» 357/3, الموافقات للشاطبي؛ 2118/1 تخريج 
الدلالات السمعية للخزاعي التلمساني؛ 584/1. 
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الدكتور محمد حسن ١‏ 2 لشلبي. 

والحقيقة أن هذا المحقّق قد أسرف على نفسه» وارتقى مرتقى صعباء 
وأساء إلى الكثات إساءة بالغة: وجانت:قواعد التتعقيق الحلمى المشّعة؛ 
والمعروفة بين العلماء. وكشف عن عجز واضح في هذا الباب. كان 
الأولى تركّه مستورًا. 

وقد اطّلعتٌ على هذه الطبعة للكتاب؛ وقرأتٌ ما علّقه المحقق على 
الكتاب» و 3 سجّلتٌ > جملة من الملحو ظات ١‏ لمهمّة منها: 

1. ذكر المحقق أن من تلاميذ الدَّاوُدِيَ أبا عبد الله محمد بن يحيى بن 
أحمد بن محمد بن الحذاء زؤى عن ابن أبى زيدبالقيرؤان: وقد جر 
المحقَّقٌ إلى هذا القولٍ أنّه وجد في ترجمة الدَّاوُدِيَ أن ممن أخذ عنه أبا 
علي بن الوفاء. وذكر أنه جلس شهرًا يبحث عن هذا الرجل؛ فلما لم يجده 
أقنع نفسه أن هناك خطأء وتصحيفا في اسم هذا الرجلء وأنَ المراد به ابن 
الحذاء؛ ثع ذهب يترجم لابن الحذاء» ويثبت أنّه من تلاميذ الدَّاوْدِيَ. 

وهذا الذي قاله المحقق غيرُ صحيح على الإطلاق. لأمور: 

*. أن أبا عبد الله الحذاء الذي زعم المحقق أنّه تلميذ الدَّاوُدِيَ هو فى 
لحقيقة قرينه» ومعاصره؛ فقد ولد سنة(347ه)» وتوفي سنة(410ه"1". 

وولده أبو عمر بن الحذاء(ت467ه» مشهور أيضًاء وهو تلميذ أبي عبد 
التلك التؤقى تلمية الدار د . 


(1) انظر ترجمته فى الصلة» 162/1. ترتيب المدارك» 44/2. الوافي بالوفياتء 161/2. سير 
أعلام النبلاء» 444/17. 
(2) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء» 344/18. 
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ولو أنَ المحمّق ذكر أبا عمر الحذاء بدل أبيه أبي عبد الله الحذاء لكان 
أقربَ إلى القبولء فقد لا يبعد أن يكون أخذ عنه؛ إذ أنه بدأ الطلب سنة 
(393ه)» والدَّاوْدِيَ توفي سنة (402ه)» وإن كان هذا بعيدًا؛ نظرًا لجهلنا 
بالتاريخ الذي ترك فيه الدَّاوُدِيَ طرابلس مرتحلاً إلى تلمسان. 

*. أنَ ابن أبي زيد الذي جعله المحقق تلميذاً للدَاوْدِيّ» هو في الحقيقة 
قرينُه. ومعاصرهء وهو أبو محمد عبد الله بن أبي 5 القيرواني الإمام 
المشهور (ت389ه)» وهو قرين أبي الحسن القابسي القيرواني أيضًاء أمَا 
تلميذٌ الدَّاوْدِيَ فهو ابن الإمام السابق» وهو أبو بكر أحمد بن أبي زيد 
الفقيه”!'. 

أما أبو علي بن وفاء فهو من أهل سبتة» ذكره القاضي عياض في عداد 
تلاميذ الدَّاوْدِيَ قائلاً: (من أهل بلدِنا»2: ولم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا 
من المصادر. 


و 


2 ترك المحقِّقُ ذكرّ أهمّ تلامذة الدَّاوْدِيّء وهما الإمامُ ابنُ عبد البَرَ 
بالإجازة» والإمامُ ابنُ الَرضي صاحبٌُ تاريخ الأندلس؛ بل قصّر في ذكر 
جميع من ذكرنا من تلاميذ الدَّاوْدِيَ. 

3 وقعت له أخطاءً في بعض النقول أدّت إلى تحريف في المعنى» من 
ذلك أنّه حرّف كلام القاضي عياض (... لتشرّقوا)» كتبها (لتسرّوا)» وحرّف 
كتاب الدَّاوُْدِيَ (الواعي في الفقه)» فسمّاه: الداعي في الفقهء وكتاب (النامي 
في شرح الموطأ» فسمّاه: القاضي في شرح الموط©. 


)1( ترتيب المدارك» 11/2 شجرة النورء ص126. 
(2) ترتيب المداركء 117/2. 
(3) مقدّمة المحقق لكتاب الأموال» ص9. 
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4. الخطأ الذي وقع له في ضبط بُونة: وفي تحديد مكانهاء وقد أدَى به 
خطؤه في ذلك إلى الوقوع في أخطاءً أخرى فاحشة؛ ولم يعرف أن بُونة 
المذكورةً في كتب التاريخ هي مدينة عنابةً المشهورةٌ» والمعروفة اليوم في 
شرق الجزائر» فراح يُترجم لمدينة من مدن هّراة بأقصى الشرقء ثم نسبها 
إلى المغرب. 

5 . ادعى أنه لم يعثر على مدينة طُبنة في المعاجم اللجغرافر فية'!'. وهو 
شيء غريب جدأء فالمدينة معروفةٌ في كثير من كتب التاريخ؛ وكانت 
سرخا كير هن الأحداث في تاريخ الجزائر القديمء قال أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني(ت560ه): (ومن المسيلة 
إلى طُبنة مرحلتان» وطّبنة مدينةٌ الزاب» وهي مدينةٌ حسنةٌ كثيرةٌ المياه 
والبساتين» والزروع والقطن؛ والحنطة والشعيرء وعليها سود من تراب» 
وأهلّها أخلاط» وبها صنائع وتجاراتٌ؛ وأموال لأهلها متصرّفةٌ في ضروب 
من التجارات» والتمر بها كثير؛ وكذلك سائرٌ الفواكه). 


وقال الحميري: (ومدينة طبنة هي مدينة كبيرةٌ لها حصن قَديمٌ؛ وهي 


(1) الأموال. ص120. 

(2) نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 263/1» وانظر أيضاً: الاسنتقصاالأخيار وول التغرت 
الأقصىء 139/1. الحلة السيراء؛ 386/2) المغرب» 92/1؛ الوافي بالوفيات. 111/19. 
ومن هذه المدينة الإمام» المحدّث؛ اللغويء الشاعرء الأديب. أبو مروان الطبني أحد 
شيوخ أبي علي الغساني؛ كانت له رحلتان إلى المشرقء وكانت له عناية تاقة بتقييد 
الحديث مع بروزه في الشعرء والأدب. ولما رجع إلى قرطبة أملى الحديث؛ فاجتمع إليه 
في مجلس الإملاء خلق كثير؛ فلما ري ا 

إني إذا احتوشتني أل مَحبرَة يكتبن: : حدثني طورٌ وأخبرني 
نادت بحضرتي الأقلامُ معلنةة (هذي المفاخرٌ لا قعبانٌ من لبن) 
انظر: الصلة لابن بشكوال؛ 361/2: جذوة المقتبس» 284. 
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من أرض الجزائر)"'". 

وتردّد ذكذها كثيرًا عند ابن خلدون©. 

6 لم يميّز الحميديٌ صاحبٍ جذوة المُقتبسء فنقل قولّه مرّتين» دون 
أن ينتبه إلى ذلك””»: قال في الأول: (وقال الحُميدي)» وقال في الثاني: 
(وقال صاحبٌُ جذوة المُقتبس»» وترجم له في الموضع الثاني دون الأوّل؛ 
فلم ينتبه إلى أن الحميديٌ الأوّل هو صاحبُ جذوة المقتبس الذي ترجم له 
في الهامشء وأنَ الكلام الذي نقله عنه في الموضع الأوّل هو نفسه الكلام 
المذكور في الموضع الثاني. 

7-ادّعى أنّه لم يَعثر على اسمئ قبيلتي كتامة» وعَجيسة (كتبها 
عجيبة)”*» وهما قبيلتان بربريتان مشهورتان جدّاء ولهما تاريخ حافل؛ ولا 
يخلو كتابٌ في تاريخ المغرب من ذكرهماء فالعجب كل العجب من هذا 
المحقّق !!. 

8 . خلط بين الإمام أحمد بن حنبل» وأحمد بن نصر الذدَّاوُدِيَء فقد قال 
ناسخ الكتاب (أو تلميذ الذَّاوُدِيّ): (قال أحمد: هذا لا يصحٌّ)» فظنّه 
المحقِّقٌ المحترمٌ الإمام أحمدّ بنَ حنبل» فتطوّع بالترجمة له في الهامش 
فيما يزيد عن سبعة أسطر؟!!60©. 


0-7 


(1) الروض المعطارء الحميري»؛ ص387. 

(2) انظر: تاريخ ابن خلدون. 363/3, 235/4 44, 192 193: 206؛: 19/6 2101 2112 2115 
5 146 158 12/7 6ك 233 40 45: 50. 

(3) الأموال» ص17. 

(4) الأموال» ص182. 

(5) الأموالء ص 106‏ 107. 
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9 أخطأ في تحديد المراد بأبي العافية'''» فتوهّم أنه فضلُ بن عميرة بن 
مسلم الكناني المتوفى سنة 197ه» وهذا خطأ بين واضح؛ لأنَّ أبا العافية 
المذكور في الإسناد يروي عن فضل بن سلمة المتوفى سنة 319ه؛ فهل 
يُعقل هذا أيّها المحقّق؟!! 

ثم كيف يقول الذَّاوْدِيَ عن أبى ي العافية إِنّه رجلٌ مجهول. : 520 
المحقّق المحترمٌ ليترجم له ترتجمة طويلة وغريضة؛ ذكر فيها أنه سمع من 
ابن القاسمء وابن ن المصعب» وغيرهما. 

وا لعجيب أن | لمحقوّ ترجم لفضم دك 

0 أخطأ في ترجمة بعض علماء المذهب المالكيء. فمن ذلك أنّه في 
ص279: ورد ذكرٌ ابن مُزَينء فترجم المحقِّقٌ لإبراهيم بن مزين أبي 
إسحاقء نقلاً من معجم المؤلفين» ٠‏ وهذا خطأء بل بل المقصودٌ هو يحيى بن 
زكرياء بن #اإنزاهع نين شريو 

11 . تصرّف المحقِّقٌ في نص الكتاب من خلال وضع عناوينَ فرعيةٍ 
داخلية كثيرة بحسب فهمهء ٠‏ وهذا أمر لا يجوز في عُرف التحقيق العلمي 
فليس له الحقٌ في أن يتصرّف في أصل الكتاب بأيّ شكل من الأشكال. 

وليته فعل مثل ما فعل الدكتور رضا محمد سالم شحادة الذي أبقى 
الكتات على حاله؛ ثم وضع له فهرسّ محتوياتٍ استنبطه من نصوص 


(1) الأموال» ص297 . 280. 

(2) الأموال» ص 279: 282. 

(3) انظر ترجمته في الديباج المذهب لابن فرحون. ص354. 
وقريب من هذا ما وقع له في نفس الموضع في ترجمة ابن أبي عيسى؛ فقد قال في 
ترجمته: أحمد بن عبد الله بن أبي عيسى؛ والصواب: أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي 
عيسى. انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات» 23/8؛ العبر في خبر من غبر» 170/3. 
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الدَّاوُدِيَء وحسنا فعلّ. 

2 لم يُشر المحمّقٌ إلى مَن سبقه إلى تحقيق هذا الكتاب بسنوات» 
وهذا أيضا يدل على قصور كبير في استيعاب قواعد البحث العلمي. 

3 رغم أن المحقّق اعتمد على نفس النسختين اللتين اعتمدهما 
المحمّقُ الآخرء إلا أنَ التتص المحقّق عنده مبتورٌ الآخرء ضاع منه إحدى 
عشرة صفحة؛ من ضمنها بِيانُ الناسخ» وتاريحٌ الفراغ من النسخة. 

14 . هناك اختلاف بين المُحَقَّمَيْن فى تقدير عدد صفحات النسختين» 
وأوراقهماء وفى عدد أسطر النسخة الثانية من المخطوطء. ولا أستبعد أن 
يكون ذلك ناتجأً عن أخطاءً فى الطباعة عند المحقق الثانى» فقد رأيت له 
أخطاءً كثيرةً مقارنة بما عند المحقّق الأوّل7": والله أعلم. 


(1) انظر مثلاً ص 181 182» وقارن ذلك بما في طبعة الأستاذ شحادة في ص 106 2107 
رغم أن نسخ الكتاب هي نفسها عند كليهما. 
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الباب الثاني 


الإمام الداودي محدثا ومفسرا 
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الفصل الأول 
الإمام الداودي مَحَدثًا 


المبحث الأوّل: كلام الدَّاوّدِيَ في كُتَبٍ العلم 


حظيت أقوالٌ الإمام الدَّاوُْدِيَ واجتهادائه في مسائل اللغة والحديث» 


والفقه والتفسيرء باحتفاءٍ كبير في كتب العلم؛ وكثرت النقولٌ عنه: 


ققد تقل عدة" القاضئ عنامن ”© وان وشندة » وان عطيية :3 


والقّرافي*, والقُرطبي”0, وياقوتٌ الحَمَوي©» وابنٌ الحاجب المالكي””, 


01) 


22, 
(03) 
24) 


)26 
ف 


مشارق الأنوار»ء عياضء 48/1 57 75 86: 92 96, 97: 100» 105: 106» 107: 0120 
2ل [4لء 163 168 175. 83 كء 184. 194 197 203 208: 213: 221: 228: 2232 
2 2276 287. 2292 297. 300 303. 304: 309: 2315 331: 337 337: 364 2374 
١.134 ١.108 :.105 .102 2:96 292 76 73 64 52 250 )40 .33 .31/2 394 393 9‏ 
9 2152 152» 158 169 178. 189. 190 203: 203 205 207: 208؛ 2215 2218: 
3 2228 231: 248: 257: 284: 366: مذاهب الحكام في نوازل الأحكامء ص2:36 
١168 :137 :136 .80 56‏ 201: 202» التنبيهات المستنبطة (مخطوط). 143/2. 

البيان والتحصيلء 561/2. المقدمات والممهدات» صص248»: 278. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» 61/2» 264/4. 

الذخيرة؛ 54/2 385/3 415. 418: 462. 216/6»: 261: 319/13 الفروقء 26/3: 228 
28١‏ 12/4 16. 

الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبيء 259/1: 293/2؛ 355: 15/18؛ وبعض نقول القرطبى 
عن الذَّاوُدِي هي من كتاب الأموال. 1 
معجم البلدان» 162/2. 156/3, 45/4: 291: 59/5 164. 

جامع الأمهات»179/1. 571. 


03 


والتّوويٌ ”2 وابنٌ و وابنٌ جْرَيَ لفق وابنٌ كان : وابنٌ مُفلح 
المقدسي”0. والشَاطبئُ © وابنٌ أبي الرضا الحَمَوي”'. وسراجُ الدين 


ُُ 


عمرٌ 0 على بن | ) الأنصاريٌ 208 والفيروز آبادىٌ”", وَابوة الى 


وابنٌ رما الاب ”الى وابنٌ لم12 وال - د والسٌّ ا 


77 120/9 206 31/11: 108/15: 157 المجموع شرح المهذب. النووي؛ 451/6: 
تهذيب الأسماء واللغات» 3/] 2 


(2) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في التفسير؛ 155/17. 

(3) القوانين الفقهية؛ 97/1. 

(4) سلاح المؤمن في الدعاء. 104/1. 

(5) الفروعء ابن مفاح المقدسي» 91/3. 

(6) الموافقات» 351/2. 

(7) أصول القراءات» 29/1. 

(8) المقنع في علوم الحديث؛ سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاريء 504/2: في 
ذكر أوَل من توفي من الصحابة» وهي أم أيمن مولاة رسول الله يد طعنها أبو جهل في 
قبلهاء فماتت منه. 

(9) القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 955/1. 

(10) تغليق التعليقء ابن حجرء 307/3: 23/4» أمَا نقله عنه في فتح الباري فقد بلغ (547) 
موضعاء سيأتي الكلام عنها لاحقاً بإذن الله تعالى. 

(11) المبدع في شرح المقنعء ابن مفلح الابن» 54/3. 

(12) التاج والإكليل» 443/2. 346/3 546/4 34/5: 35: 051 281. 

(13) كنز العمال» 115/2. 

(14) الإتقان في علوم القرآن» 154/1» لباب النقول» 72/1» تدريب الراوي؛ 190/1» التطريف 


فى العم حية 8 17/1 الديباج على صحيح مسلمء 23 233/5 106 تنوير الحوالك 
شرح موطأ الإمام مالك 25/1: 38 40: 85: 2109 ١118‏ 25. 
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وأتوغيد :الله العرى 3 والمناو يي بؤهيارة الفا 00 والغاضيفى ]لك 40 
والزّر ك0 والفتحراوئ 50 والعَجحلونن27), والصّيعان80 
والدّسوقى” 09 وال 10 وت كم والشيخ علية 042 


والعدو 0130 ودع “لل ابو سين الك 090 وأحمدٌ الصّادي©06, 


وسليمان بِنّ عبد الله بن حمد بو جد الفت 1 وإبراهيم 


(1) مواهب الجليلء 152/1. 2.167 365: 372: 502 543 2366/2 512: 257/3 2177 2347 
7 414 541: 324/6: 393. 

(2) اليواقيت والدررء 199/2. 

(3) شرح ميارة؛ 2307/1 2342/1 107/2» 255. 

(4) سمط النجوم العوالي» 170/2» 2177 302. 

(5) شرح الزرقاني» 25/3: 29: 38. 

(6) الفواكه الدواني» 2347/1 157/2. 

(7) كشف الخفاء ومزيل الإلباس» 218/1. 

(8) سيل السلامء 2131/2 51/3: 38/4. 

(9) حاشية الدسوقيء؛ 462/2: 225/3 2372 373. 

(10) فتح القديرء 61/1» 192/1»؛ نيل الأوطارء 2112/1 2127 2327 420) 205/2 2346 4/3. 


8 64 350 44/4 63 76 95 240 276 2286 2338 80/5» 30/6 44 65 128.: 
0 310 346 266/7 73 298 2202 2271 2332 2357 2361 48/8 51 92 2192 
5 96ل 2231 261»: 51/9 73 91 2123 160 174 175. 

(11) روح المعاني» 142/19 128/28. 


(12) منح الجليل؛ 245/3: 281/4: 9/6 129 299/7. 

(13) حاشية العدوي؛ 186/1: 2187 356. 

(14) شرح مختصر خليل» 171/8. 

(15) كفاية الطالب» 186/1. 

(16) بلغة السالك» 433/2. 

(17) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد؛ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب» 369/1: 505. 
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1( ِ- (2) ته -(3) ملم لج يعي (5) ادثي 6م 
هلال”'؛ والرّبييدي” », والبهوي'”, والسهيّلي'”", والبكري'”. وغيرهم '". 
المبحث الثاني: آراء الدَّاوّدِيَ واجتهاداته في جوانب الحديث وعلومه 


من خلال تتبّع ما أورده الحافظ ابن حجر في الفتح من أقوالٍ 
للدَاوْدِيَّء ومن خلال بعض ما ورد في كتب الذَاوْدِيَ الأخرى التي لضت 
عليهاء ظهر لي أن للدَاؤدِيَ آراءً كثيرة تتعلّق بالحديث وعلومه. وفي بعض 
هذه الأقوال من الجُرأة ما يدل على مكانة هذا الرجل العلمية» واطلاعه 
الواسع. 

ونذكر هنا بعضّ الأمثلة من ذلك: 


1 . قال: (لم يثبت أن النبي يلك عين الأسماء المذكورة'”» قال هذا عند 
الحديث على ما ورد من تعيين أسماء الله تعالى©. 


(1) ولاية الله والطريق إليهاء 1/ 413 . 414: 517: 520. 

(2) تاج العروسء الزبيديء. 538/4 42/6: 10/11 459/15 189/34. 

(3) كشاف القناعء البهوتي» 340/2. 

(4) الروض الأنفء السهيلي؛ 96/1 ومدحه بالعلم» والثقة. 

(5) فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» 9/1. 

(6) سيأتي تفصيل هذه النقول في الفصل الأخير الذي جمعنا فيه فتاوى الإمام الدَّاوْدِي 
وآراءه الفقهية؛ مرتَّبةَ على أبواب الفقه. 

(7) الفتحء: 220/11. 

(8) قال ابن حجر في الفتح» 1 ه(فإنه ذكر . يعني ابن حزم . نحو ذلك في المحلى؛ ثم 
قال: والأحاديث الواردة في سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاًء. وجميع ما 
تتبعته من القرآن ثمانية وستون اسماء فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما 
يؤخذ من الاشتقاقء كالباقي من قوله تعالى: لبَق وَبَهُرَيكَ 4 (الرحمن: 27). ولا ما ورد 
مضافاًء كالبديع من قوله تعالى: طبرِيمٌ آلَتَمَوت مَلأَرْضِ ١4‏ (البقرة: 117) وسأبين الأسماء 
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2- فى كتاب الأموالء أورد الدَّاوُدِيَ عن إسماعيل بن إسحاق”!, 


بسندهء إلى صالحء عن أبيهء أنَْ رسول الله يي كان ينفل من يبعث من 
السرايا لأنفسهم النفل... الخ. ثم قال: (في سند الحديث مقال» ولو ثبت 
لم تكن فيه حجّة؛ لأنَ ابنَ عمر لم يحضر كلّ سرية» فيشهد على الكل؛ 
فشهد على ما عاين؛ وإِنّما كان يكون حجّة لو قال: ولا ينل في السلب)2. 


روفاك أنظلة اخرى ]ري 


4 نقل عنه القاضي ناف والوده يي أنّه سئل عن حديث ابن 


عباس في اعتبار الثلاث واحدة؛ فقال: (لم يثبت)©. 


(1 


)2( 
)3( 
)4ش 


250) 
26) 


-التي اقتصر عليها قريب وقد استضعف الحديتٌ أيضا جماعة؛ فقال الدَّاوُدِي: لم يثبت 
أن النبي يك عين الأسماء المذكورة» وقال ابن العربي: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة 
الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواةء وهو الأظهر عنديء وقال 
أبو الحسن القابسي: أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتابء أو السنةء أو 
الإجماع. ولا يدخل فيها القياس؛ ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» وثبت في السنة 
أنها تسعة وتسعونء فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسماء والله أعلم بما 
أخرج من ذلك؛ لأن بعضها ليست أسماء يعني صريحة...). 

هو إسماعيل بن إسحاق بن حمادء أبو إسحاقء الجهض ميء القاضي» 
المالكي(ت282ه).؛ من أهل العراق» وعليه تفقهوا. انظر: ترتيب المدارك» 2276/4 شجرة 
النورء ص65. 

الأموال» ص41. 

الأموال»ء ص42؛ 43؛ وما بعدها. 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ القاضي عياض وولدهء تح: محمد بن شريفة» طاء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1990م؛ ص 281. 

المعيار المعرب» 435/4 . 436. 

قلت: الحديث المقصود هو ما رواه ابن جريج عن طاووسء عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله وأبي بكرء وصدر من 
خلافة عمر تردٌ إلى واحدة؟ قال: نعم. 
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5 رد الأحاديث التى تفيد أن آية الخمس أتز لبك يعد ندر فى بدن 
قريظة» وجزم أنّها نزلت في بدر”!". 


6 - ذكر أن الثابتٌ في الرواية أن النبي #ة أعطى بني هاشم وبني 
المطلّب من الخُمسء وليس فيه ذكر حُمس الخمس. قال: (واحتج ابن 
إدريس . يعني الشافعي . بحديث لا يثبت في النقل)*. 


7-قال: (وفي الروايات المستفيضة من الطرق الكثيرة أن عمر أبقى 
سواد العراق» 0 


8 نقل ما قاله ابن عبدوس فيمن اشترى سلعة بمال حرام: (إن علم 
باتغه بخبث الثمن جاز أن تشتري منه؛ وإن لم يعلم لم يجز أن تشتري 
منه)» ثم قال: (وهي خطرة رمى بها من غير تأمّل؛ ونحا بها ناحية الورع؛ 
وهذا أبعد منه» لأنّه إذا لم يعلم أعذرٌ منه إذا علم)*". 


9. نقل ما قاله الليثُ من جواز اشتراء العبد بماله» ثم قال: (وقولّه ليس 
بحجّة» لأنّه إذا ثبت عن الرسول يل شيء؛ لم يكن في خلاف من خالفه 


-وفي المسألة حديث آخر من طريق ابن إسحاق عن داود بن حصين؛ عن عكرمة؛ عن 
ابن ا قال: طلّق ركانة بن يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحدء قال: إِنّما تملك منها 
واحدة؛ فارتجعها إن شئت. 
قال الطحاوي: (هذان حديثان متكران» قد خالفهما ما هو أولى منهما. ثم أورد 
الأحاديث التى وردت مخالفة لهذه الأحاديثء انظر: مختصر اختلاف العلماءء؛ 
الطحاوي» 2 قلت: والمسألة فيها خلاف عريض وطويل؛ لا يحتمله هذا الموضعء» 
فليراجع في مظانه من كتب الخلاف. 

(1) الأموال» ص50. 

(2) الأموال» ص37. 

(3) الأموال» ص72. 

(4) الأموال» ص137. 
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ا لأنَّ الججاع”!) الضَحاحَ لا 0 فيها الخلاف... الخ)2. 


0 نقل ما رواه أبو العافية» عن فضل بن سلمة؛ عن ابن أبي عيسى2, 


وابن 0 وابن ا 9 من اشترى سلعة حا لي يمال حرام» أنه إلا 


210 
222 
03) 


4 


(5) 


جع حيححيت جع على شيع وجا 

الأموال» ص 239. 

أحمد بن محمد بن عبد الله» ابن أبي عيسىء أبو عمرء المعافري؛ الأندلسيء الطلمتكي» 
المقرىء؛ قاضي الجماعة بقرطبة. صنف كتباً حساناً نافعة على مذاهب السنة» ظهر فيها 
علمه؛ كان ذا عناية تامة بالأثرء قديم الطلبء عالي الإسناد» وكان سيفاً مجرداً على أهل 
الأهواء؛ والبدع؛ كان خبيراً في علوم القرآن تفسيرهء وقراءاته» وإعرابه؛ وأحكامه. 
ومعانيه؛ وكان ثقة صاحب سنة؛ واتباع» ومعرفة بأصول الديانة» توفي سنة(429ه)»؛ انظر: 
الوافي بالوفيات؛ 023/8 العبر في خبر من غبر» 170/3. 

يحيى بن زكرياء بن إبراهيم بن مزين» أبو إسحاقء أصله من طليطلة» وانتقل إلى قرطبة» 
روى عن عيسى بن دينار»؛ ومحمد بن عيسى الأعمشي»؛ ويحيى بن يحيى» وغازي بن 
قيس» ونظرائهمء ورحل إلى المشرقء فلقي مطرف بن عبدالله» وروي عنه الموطأء ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك؛ ودخل العراق فسمع من القعنبي؛ وسمع بمصر من أصبغ 
بن الفرجء كان حافظا للموطأء فقيها فيه» وله حظ من علم العربية» شيخا وسيما ذا وقار» 
وسمت حسنء موصوفاً بالفضلء والنزاهة؛ والدين؛ والحفظء ومعرفة مذاهب أهل 
المدينة» قال ابن لبابة: ابن مزين أفقه من رأيت في علم مالك؛ وأصحابه؛ ولي قضاء 
طليطلة» وله تآليف حسان منها تفسير الموطأء وكتاب تسمية رجال الموطأء وكتاب علل 
حديث الموطأء وهو كتاب المستقصية؛ وكتاب فضائل العلم؛ وكتاب فضائل القرآن؛ 
ولم يكن له علم بالحديث. توفي سنة(259ه)» وقيل(260ه)» انظر: الديباج المذهب». 
54/1 

هو عبد الملك بن حبيبء السلميء الفقيه أبو مروان العباسيء الأندلسيء القرطبي» 
المالكيء أحد الأعلام؛ مفتي أهل الأندلس» ومصنف الواضحة؛ وغير ذلكء تفقه 
بالأندلس على أصحاب مالك زياد ابن عبد الرحمان شبطون وغيره» وحج سنة ثمان 
ومئتين» فحمل عن عبد الملك بن الماجشونء وطائفة» وتفرد بالمشيخة بعد يحيى بن 
يحيى» وهو في الحديث ليس بحجة؛ له مصنفات كثيرة منها: كتاب الواضحة؛ وكتاب 
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بأس أن تُقبل منه هدية» وإن كان مُعْتَرَقٌ الذمة'!"؛ لتبديل الملك. ثم قال: 
(أبو العافية رجل مجهول لا يلتفت إلى روايته؛ ولو ثبت هذا عن من 
ذكرتء لم يُتَّبعوا على ذلك؛ ولم تقم بقولهم حُجَة. وهذا مُضارع'”' لقول 
أهل العراق: إِنّهم يجيزون هبة المديان؛ وإن لم يبق بيده ما يفي بدينه)'”. 
ثم كرّر هذا الحكم على الرجلء وعلى روايته مرّة أخرى'". 

1 وقال أيضاً: (وأمًا سهم ذي القربى فما فيه آية ولا سنة يحتجّ بهما 
في صرفه عنهم» ومثل تلك الرواية لا يحةجّ بهاء لما ثبت في الكتاب 
والسنة؛ وما ثبت من إعطاء الخلفاء إياهم وعرضهم عليهم ما يغنيهمء فأبوا 
اوسن ال 


2 - وقال أيضاً: «(روي حديث. فى إسناده نظرء. أن الداعي يمسح 
وجهه بيديه عند آخر دعائه). 


قال العيني: (كأنه أراد به الحديث الذي رواه محمد بن كعب عن اين 


-الجامع» وكتاب فضائل الصحابة» وكتاب تفسير الموطأء وكتاب حروب الإسلام. 
وكتاب سيرة الإمام في الملحدينء وكتاب طبقات الفقهاءء وكتاب مصابيح الهدى. مات 
سنة ثمان وثلاثين ومائتين» وقيل: تسعء انظر: العبر في خبر من غبرهء 427/1. تاريخ 
الإسلام. 257/17. 

(1) الاغتراق مثل الاستغراق. لسان العرب. 285/10. والمراد أنْ الرجل يكون عليه من 
الديون ما يساوي ما معه من المال أو يزيد. 

(2) المضارعة: المشابهة والممائلة» يعني أن قوله يشبه قول أهل العراق. قال في العين: 
(والمضارع الذي يضارع الشيء كأنه مثله وشبهه). العين» 270/1» مشارق الأنوار» 58/2. 

(3) الأموال. ص280. 

(4) الأموال.» ص282. 

(5) الأموال» ص22. 
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عباس هذا رواه أبو داود”'' بطرق» قال الحافظ المزي: كلها ضعيفة)©) 
وقال ف بل دل فول ان مراع لوف د60 


14 - وقال: (... ولا حجّة في هذا لو ثبتء بل هو مما يقوّي أمر 
الأسللاب ا 0ن 


5 وقال أيضا: (وهذاء إن صح فَإِنّما كان هذا فى وقت بعينه 
لضعفهم. وقلّة المغنمء لأنَ شأن الأنفال أشهر من أن يعارض بمثل هذا)©. 
المالكى(ت282ه): (وهذا منه تحكّم» وقطع بالدعوى بغير دليل» ولا يعقل 
هذا في كلام العرب» ولا تصرف الأشياء عن وجوهها لشهوة النفوس» ولا 
رواية معه فى هذا كله لسند يذكرهء ولا يعلم لهذا راو...)”©. 


7. وتعمّب ما قال الشافعي رحمه الله من أن الخمس يقسم على ما 
يقسم عليه خمس الغنيمة. قال الدَّاوْدِيَ: (وهذا القول ما سبقه به أحد 
علمناه» بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن عمر مبيناً للآية؛ 


)01( سنن أبي داود. باب: الدعاء (ح 1485)» من طريق محمد بن كعب القُرظي؛ حدثني عبد 
الله بن عَبَاس أَنَّ رَسُوَلٌ الله يك قال: رلا تَشُوُوا الجُدُرَء من نْظَرَ في كِتَابٍ أَحِيه بِغَيرٍ إن 
فإنَّمَا يَنْظرُ في الثَّارِء سَنُوا الله بِبِطُونٍ أَمُفَكُمْ ولا تَسأَلُوهُ بظُهُورِهَاء فإذا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بها 
وُجُوهَكُمْ). قال أبو دَاوُد: رُوِيَ هذا الحَدِيثُ من غَئِرٍ وَجْهِ عن مُحَمَّدٍ بن كغب» » كلها 
واهية» وهذا الطريق أَمثلهاء ٠»‏ وهو ضعيف أيضًا. 

(2) عمدة القاري. 301/22. 


(3) الأموال. ص24. 
(4) الأموال. ص28. 
(5) الأموال.ء ص29. 
(6) الأموال. ص30. 
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ولو كان هذا لكان قوله: هم حَالِصَهَ يَوْم ليسم # [الأعراف: 32] يجورٌ أن 
يشركهم فيها غيزهم)'. 


8 . مناقشته لمسألة تفضيل الغنى على الفقرء أو العكسء وقد عد ابن 
بطال ما قاله الدَّاوْدِيَ في تحقيق هذه المسألة أحسن ما رآه. قال: (وأحسنٌ 
ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الدَّاوُْدِيَ: الفقرء والغنى محنتان من الله 
يختبر بهما عباده في الشكر والصبر)©. 

9 تردٌده في تصحيح الحديث إذا لم يتبيّن له ذلك. ومن ذلك قولُه 
في حديث: (اللهم أحييني مسكيناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين). قال: (فإن ثبت هذا فى النقلء فمعناه أن لا يُجَاوَز به الكفاف» 
أو يريد الاستكانة إلى الله تعالى)©. 


ويظهر أن الدَّاوْدِيَ كان على حقٌّ في تردّده في تصحيح هذا الحديث. 
لأنْ الحديتٌ مُختلف في صكته اختلافا كبيراء حتى عه ابن الجوزي من 
قبيل الموضوعء والصواب أنه لا يبلغ ذلك؛ لكن في الحكم عليه بالحسن 
نظرء والله أعلم”". 


(1) تفسير القرطبي؛ 15/18. تفسير اللباب. لابن عادل؛ 197/15. الجامع لأحكام القرآن؛ 
4/1. 

(2) شرح ابن بطال على صحيح البخاري؛ 224/19. 

(3) الأموال» ص316. 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب الزهد/ باب: مجالسة الفقراء.ء من حديث أبى سعيد الخدري» 
قال اشوا المساكين فإني سمعت رسول الله كلا يقول في دعائه: «اللهم أحيني مسكيناء 
وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة المساكين). 
ورواه الترمذيء؛ كتاب الزهد/ باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 
أغنيائهم؛ من حديث أنسء أن رسول الله يل قال: (اللهم أحيني مسكيناء وأمتني مسكينا 
واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة). 
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0 حكمه على حديث: (اللهم من آمن بيء وصدّق بما جئت به 
فأقلل له من المالء والولد...). قال: (فهذا لا يصحّ لا في النقل» ولا في 
الاعتبارء ولو كان إِنّما دعا بذلك في المال وحده؛ لكان محتملاً أن يدعو 
لهم بالكفاف» وأمَا دعاؤه بالولد» فكيف يدعو أن يقل المسلمون...)*". 


قلت: وقد اعتمد بدرٌ الدين العيني على الدَّاوُدِيَ في الحكم على هذا 


الحديث؛ حيث قال: قال الدَّاوْدِيَ: (هذا حديث باطل» وكيف يصح ذلك 
وهو 0-3 يحض على النكاح, والتماس الول 


بل إِنَّ الحافظٌ ابنَ حجر اكتفى أيضاً في الحكم على الحديث بكلام 
الدَّاوْدِيٌء فقال: قال الدَّاوُ دِيّ: (هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد: اللهم 
من آامن بي» وصدق ما جلت به فاقلل له من المال» والولد... الحديث. قال: 
وكيف يصح ذلك؛ وهو هَل يحض على التكاح» والتماس الولد)0©. 


-فقالت عائشة: لم يا رسول الله! قال: (إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا يا 
عائشة! لا تردي المسكين ولو بشق تمرةيا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله 
يقربك يوم القيامة) . قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. 
وأخرجه الحاكمُ في مستدركه(358/4) بزيادة: (وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر 
الدنيا وعذاب الآخرة)» وقال: صحيح الإسناد. ولكن في إسناده عنده خالد بن يزيد بن 
عبد الرحمن الدمشقي؛ ضعفه كثير من العلماء. انظر: تهذيب التهذيب؛ 109/3. 
وللحديث طرق أخرى غير ما ذكرنا. ومع هذه الطرق لا يستقيم حكم ابن الجوزي وابن 
تيمية على هذا الحديث الوضعء أمَا حكم أبي عبد الله الحاكم عليه بالصحة فهو تساهل 
منه رحمه الله والله أعلم. 
وانظر للتفصيل في الحكم على هذا الحديث» كشف الخفاءء؛ 206/1»؛ المقاصد الحسنة» 
71> تنزيه الشريعة؛ 304/2. 

(1) الأموال»ء ص317. 

(2) عمدة القارئء العيني. 297/22. 

(3) فتح الباري» 142/11. 
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ثم قال ابن حجر تعقيباً على كلام الدَّاوْدِيَ: (قلت لا منافاة بينهماء 
لاحتمال أن يكون ورد في حصول الأمرين معأء لكن يعكر عليه حديتٌ 
النانةققال: كف :دعا لأسن وه ضادفه داريا كرجه لشره وتحعدل أن 
يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قِبَل ذلك ضرر؛ لأنْ المعنى 
في كراهية اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يُخْشّى من ذلك من الفتنة 
بهماء والفتنة لا يُؤمنَ معها الهلكة"!'. 

أقول: واضح أن الحافظ ابنَ حجر ترك موضع النزاع. وهو الحكم 
المعنى؛ وكأنّه لا يرى بطلان هذا الحديث. ولم أجد له كلاماً حول هذا 

لكنّ ابنَ حجر الهيتمي المكي سشئل عن هذا الحديث في الفتاوى 
الحديثية» فأفتى بأنْ سنده صحيحء ثم ذكر له من الشواهد ما أخرجه سعيد 
بن منصور بلفظ: (اللهم من أغضبني» وعصانيء؛ فأكثر له من المالء والولد» 
اللهم من أحبني» وأطاعني فارزقه الكفاف. اللهم ارزق آل محمد الكفاف» 
اللهم رزقٌ يوم بيوم)”. 

قال المُناوي: (فسقط قول الدَّاوْدِيَ: هذا حديث باطل)*©. 

قلت: كلك وألف كلا! كلام الدَّاوْدِيَ قائم لم يسقطء إليك الحم صيل: 

أوّلا: هذا الحديث له طريقان: 

الطريق الأولى: رواها ابن ماجه والطبراني» من طريق هشام بن عمار» 
(1) فتح الباريء 142/11. 


(2) كشف الخفاءء 218/1. 
(3) فيض القديرء 130/2. 
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عن صدقة بن خالد» عن يزيد بن أبي مريم؛ عن أبي عبد الله مسلم بن 
مشكمء عن عمرو بن غيلان الثقفي»؛ قال قال رسول الله و: (اللهم من آمن 
بي» وصدقني؛ وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك» فأقلل ماله» وولده 
وحبب إليه لقاءك» وعجل له القضاءء ومن لم يؤمن بي» ولم يصدقنيء ولم 
يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندكء؛ فأكثر مالهء وولدهء وأطل 
عم 

الطريق الثانية: رواها الطبراني» من طريق عمرو بن واقد» عن يونس 
بن ميسرة» عن أبي إدريس» عن معاذ بن جبلء» قال: قال رسول الله ول: 
(اللهم من آمن بي» وصدقني»؛ وشهد أن ماجئت به هو الحقء فأقل ماله 
وولدهء وعجل قبضّه اليك» ومن لم يؤمن بي» ويصدقنيء ويعلم أن ماجئت 
به هو الحق من عندكء فأكثر ماله» وولده» وأطل عمره). 

والظاهر أنَ ابن حجر الهيتمي صحّح هذا الحديث بالنظر إلى الطريق 
الأولى دون الثانية؛ لأنَ في الطريق الثانية عمرو بن واقد الدمشقي» ترجم 
له الذهبي في ميزان الاعتدال» وساق أقوال العلماء فيه» قال أبو مسهر: 
(ليسن بشيء): وقال البخاري: (متكر الحديث)» وقال ابن عدي: (يكتب 
حديثه مع ضعفه)» وقال الدارقطني: (متروك). وروى الفسوي عن دحيم 
قال: (لم يكن شيوخنا يحدثون عنه)» قال: وكأنه لم يشك أنه كان يكذب» 
وكذبه مروان بن محمد. 


ثم ذكر له الذهبي جملةً من الأحاديث, منها هذا الحديثء ثم قال: 


(وهذه الأحاديث لا تعرف إلا من رواية عمرو بن واقد» وهو هالك)©. 


(1) سئن ابن ماجة (برقم: 4133). المعجم الكبير(31/17). مسند الشاميين(312/2). 
,22 المعجم الكبير» 0؛ مسند الشاميين» 3 . 
(3) ميزان الاعتدالء الذهبى» 351/5. 
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لكنّ تصحيحّ الحديث باعتبار الطريق الأولى فيه نظر كبير أيضا؛ لأنّه 
من رواية عمرو بن غيلان الثقفي عن رسول الله هق والثابت أنْ الصحابي 
هو غيلانء أمَا عمرو بن غيلان» فالخلاف في صحبته مشهورء. وقد نقل 
الحافظ ابن حجر الخلاف في صحبته» ثم قال: (روى له ابن ماجه حديثه 
عن النبي يظ قال: اللهم من آمن بي وصدقني.. الحديث.. ذكره العسكري 
والبغوي وغيرُ واحد من الصحابة» وأوردوا له هذا الحديث. ولم يقع عند 
أحد منهم أنه قال: سمعت النبي #. وقال ابن عبد البر: (ليس إسناده 
بالقوي)» وقال ابن منده: (مختلف في صحبته) '!". وقال ابن السكن: لم 


(022 


يذكر فى حديثه رواية» ولا سماعاً) 


قلت: وبناءًٌ على ذلك أورد العلائي حدينّه الوحيد هذا ضمن 
الفراسيا 0 وكذلك فعل أحمد بن عبد الرحيم بن الح ين أبو زرعة 
العراقي”". 

والخلاصة أن الطريق الأولى مُختلف في صكتهاء بناء على الخلاف 
في صحّة ثبوت صحبة عمرو بن غيلان» فمع هذا الخلاف لا يمكن الجزم 

أمَا الطريق الثانية» فلا يمكن أن تكون صحيحة أصلاقٌ ولا تصلح جابرا 
لغيرهاء ولا تنجيبر بغيرهاء والله أعلم. 


(1) تهذيب التهذيب. 89/8. 

(2) الإصابة» 554/4 

(3) جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ 246/1. أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد 
العلائي» عالم الكتب؛ بيروت»؛ 1407 . 1986 ط2» ت: حمدي عبدالمجيد السلفي. 

(4) تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل» ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين أبو 
زرعة العراقي» مكتبة الرشدء؛ 1999م ت: عبد الله نوارة. 
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ومن هنا يتبيّن نسبة الصحّة في كلام الدَّاوْدِيَ إلى حدّ كبير» وإن كان 
الذين يقصدون بالبطلان ألا يوجد للحديث إسنادٌ أصلاء والله أعلم. 

ثانيا: الذي رأيته فى كتاب (الأموال) للدَاوٌُدِيَ أنه قال عن هذا 
الحديث: (لايصحً)» ولم يقل إِنّه حديث باطلء ولكنّ الحافظ بدر الدين 
العيني أورد هذا الحديث, ثم نقل عن الذَّاوْدِيَ أنه قال: (هذا حديث باطل؛ 
وكيف يصح ذلك» وهو 2 يحض على النكاح» والتماس الولد)40. 

وأمَا عبارة ابن حجر في الفتح» فقد قال: (قال الدَّاوُدِيٌَ: هذا يدل على 
بطلان الحديث الذي ورد: اللهم من آمن بي» وصدق ما جئت به؛ فاقلل له 
من المال» والولد.. الحديثء قال: (وكيف يصح ذلك» وهو وي يحض على 
النكاح والتماس الولد)©. 


والذي يظهر لي أنَ ابن حجرء والعيني فهما من عبارة الذَّاوُدِيَ: (لا 
يصحّ)» أنه حكم منه على الحديث بالبطلان. 

والحقيقة أن هذه العبارة لا تدل دائما على الحكم على الحديث 
بالبطلان» بل الذي ذكره العلماء المحققون أن اصطلاح (لا يصحّ) يختلف 
معناه ومدلوله. 

فإذا كان في كتب أحاديث الأحكامء فالمراد به نفيُ الصحّة 
0 ي أنه لا يرتفي وال قر الصحة؛» يعني 0 
هنا الحكم على الحديث بالبطلان. 


(1) عمدة القاري. 297/22. 
(2) فتح الباري. 142/11. 
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أقا إذا ورد هذا الاصطلاح (لا يصحًّ) في كتب الضعفاءء. أو 
الموضوعات. فإِنَ المراد بنفي الصحة هنا الحكمٌ على الحديث بالوضع» 
والبطلان. 

وقد نبّه جماعة من المحققين إلى هذه المسألة» ومن ذلك ما قاله ابن 
هِمَات الدمشقي: (اعلم أن البخاري؛ وكلّ من صف في الأحكام يريد 
بقوله (لم يصحّ) الصحة الاصطلاحية» ومن صف في الموضوعات» 
والضعفاء يريد بقوله: (لم يصحّ). أو: (لم يثبت) المعنى الأعمّ» ولا يلزمٌ 
من الأوّل نفئٍ الحسنء أو الضعفء. ويلزمُ من الثاني: البطلانُ)"". 

قلت: وكتاب الأموال للدَّاودِيَ كتاب يَذكر فيه الأحاديتَء للاستدلال 
فلن صيلة من الاأكام الجتلعة بالأموال فادديع أن كرون سراد يفي 
الصحّة هنا الصحّة الاصطلاحية؛ وليس الحكم على الحديث بالبطلان؛ 
خلافا لما فهمه ابِنُ حجر والعينيُ من عبارته؛ والله أعلم. 

ثالثا: أن الدَّاوْدِيَ رحمه الله لم ينظر إلى سند الحديث فقطء وإِنّما انَجه 
نظوه إلى نقد متن الحديث أيضاء فأشار إلى أنّه مخالف لما ثبت عن النبي 
ي. فقال!: (هذا لا يصح في النقلء ولا في الاعتبار» ولو كان إنما دعا 
بذلك في المال وحده لكان محتملاً أن يدعو لهم بالكفاف. وأما دعاؤهم 
بالولدء قكيف يدعو أن يقل المسلمون؟ لأنَ في ذهاب النسل تَلَمَهِمء 





(1) التنكيت والإفادة في تخريج أحاديث خاتمة (سفر السعادة), ابن همّات الدمشقي» 
ص 169» 217 153 نقلا عن مقدّمة الكوثري على انتقاد المغني عن الحفظء والكتاب 
لحسام الدين القدسي؛ء ص!11. 
ولمزيد من التفصيل حول هذه المسألة انظر ما علّقه الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة رحمه 
الله على كتاب ظفر الأماني بشرح مختصر السيد الشريف الجرجانيء للإمام اللكنوي؛ 
ص 467 475» فإِنّه تعليقٌ محَمَقٌ نفيش. 

(2) الأموال» صص176. 
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وذهابّهم» وما يدفعه العيان فمدفوع عنه يك وأيضاً فأحاديثه لا تتناقض» 
فكيف يذمَ فقر معاوية'!"» ويأمر كعب بن مالك وسعداء أن يبقيا ما ذكر من 
المال» ويقول: (إِنّه خير)2» ثم يخالف ذلكء» وقد ثبت أنّه دعا لأنس بن 
مالك» فقال: (اللهم أكثر مالهء وولده» وبارك له فيما أعطيته)©. 


فالإمام الذَّاوْدِيَ رحمه الله استخدم في ردّ هذا الحديث قواعدٌ 
المحدّثين في الحديث الشاذ أو المنكر الذي يخالف معناه ما استقرٌّ وثبت 
في الأحاديث الكثيرة الصحيحة» وهذا منهجٌ صحيحٌ سليمٌ» نرى آثارّه في 
كثير من تصرّفات المحدّثين قديماً وحديثاً©. 


هذه بعضٌ الأمثلة ممّا أردنا ذكرّه في هذا الموضع من الشواهد على 
مكانة هذا الإمام وسجلّه العلمي الحافل» وسيأتي مزيدٌ من ذلك في 


(1) وذلك لما خطب معاويةٌ ء فاطمة بنت قيس»ء فاستشارت النبي 4# فقال لها: (وَأَمًا 
مُعَاوِيَةُ فَضعْلُوكٌ لا مال له). رواه مسلمء كناب الطلاق/ باب: المُطَلَّمَةٍ نلاثا لا نَفْقَةَ 
لهاررقم: 1480). ومالك في الموطأدرقم: 1210). ٍ 

(2) أمَا حديث كعب بن مالكء فقد رواه البخاري؛ كتاب الوصايا/ باب: إذا تَصَدَّقَ أو أؤقَف 
بَعْض مَالِهِ أو بَعْض رَقِبِقِهِ أو دَوَابَِ فَهُوَ جَابِرُررقم: 2606)؛ من حديث عَبِدَ الله بن كَغبء 
قال: سمعت كَعْب بن مَالِكِ ذه يقول: يا رَسُولٌ الله! إِنَّ من تَوْبَتِي أنْ أَنْخَلِعَ من مَالِيء 
صَدَقَة إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ. يخ قال: (أميسك عَلَئِكَ بَعْضَ مَالِكٌ فَهُوَ خَيِرُ لك). قلت: 
ني أفسسك شهمي الذي بِخَيير. 

(3) رواه البخاري؛ كتاب الدعوات/ بَاب: قَوْلٍ الله تَعَالَى: 0 وَصَلٍ عليهم 4 وَمَنْ حصن َحَاهُ 
الدَّعَاءِ دُونَ تفسِهورقم: : 5975)» من حديث قتادة» قال سمعت أنَسَا قال: قالت 1 م سْلَيم 
ِنْب : نش حَادِمُكَ ادح الله له. قال: (اللهم أَكْبِر مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ له فِيمًا أَغطَيتة). 
ومواضع أخرى من صحيح البخاري؛ هذه أرقامها (5984: 6017: 6018). 

(4) انظر لزيادة الاطلاع على هذه المسألة بحئي الموسوم ب(زوال الشكٌ والظنون بعناية 
المحدثين بنقد المتون).؛ المنشور بمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي» 
العددر29): 1426ه . 2005م: ص97 166. ١‏ 
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المباحث القادمة بإذن الله تعالى. 
المبحث الثالث: أهمية شرح الدَّاوّدِيَ 


يُعلٌ شرح الدَاوْدِيَ ثانتي شروح صحيح البخاريء فيما هو معروف إلى 
الآن» فقد ذكر صاحبٌ كشف الظنون الإمامَ الدَّاوْدِيَ وجعله ثاني مَن شرح 
صحيح البخاري ‏ بعد الخطابي ‏ إلآ أنه أخطأ في اسم أبيه. فقال: (وكذا 
أبو جعفر أحمد بن سعيد الدَّاوُدِيَء وهو ممن ينقل عنه ابن التين'!"؛: ومنه 
انتقل الخطأ إلى القنوجيء فقال: (وكذا أبو جعفر أحمد بن سعيد الداؤدي» 
وهو ممّن ينقل عنه ابن التين”©. 

وقد سرى هذا الخطأ أيضًا إلى الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه 
الله حيث سمَّاه أيضًا: أحمد بن سعيدء ثم ذكر أنَّ له تذييلاً على شرح 
الخطابي ينقل عنه ابن التينء ويسمّى النصيحة”". 

أقول: وما قاله رحمه الله من كون شرح الدَّاوْدِيَ تذييلاً على شرح 
الخطابي غيرُ صحيح؛ إِذْ لم يذكر ذلك أحدٌ ممّن ترجم له. فلا صلة بين 
الكتابين. 


وقال صاحبُ مجلة التاريخ العربي: (ولقد كان من الشروح الأولى 
لصحيح البخاري»؛ شرحُ أحمد بن نصر الذَّاوْدِيَ في القرن الرابع الهجري؛ 


(1) كشف الظنونء 545/1: وانظر أيضاً: مدرسة الإمام البخاريء الكتاني؛ 567/1. 

(2) الحطة في ذكر الصحاح الستةء 184» والظاهر أن الشيخ المباركفوري أيضاً انتقل إليه 
الخطأ من كشف الظئون:؛ فقد سمَّاه أيضاً: أحمد بن سعيدء انظر أيضا: سيرة الإمام 
البخاري. ص196. 

(3) الإمام البخاري وصحيحهء ص230. 
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وهو من أهل المغرب الأوسط)""". 

تم رات في كتاب (سيرة الإمام البخاري)» للشيخ عبد السلام 
الما زكفورق» أنه رأى تسيخة قديمة من شرح الدَّاوْدِيَ على البخاري؛ كان 
يملكها الشيخ نذير حسين الدّهلوي المتوفى سنة(1310ه)©. 

قال الشيخ عبد السلام المباركفوري رحمه الله'0: (وقد اطَّلّعنا على 
اسم هذا الشرح من النُسخة القديمة التي كان يملكها شيخ الل العلامة 
السيد نذير حسين الدّهلويء وإِنّ حواشي هذه النسخة مليئة من النقول من 
هذا الكتاب» واتّخذ له علامة (د)» وفي 0 المواضع قال: قال الدَّاوُْدِيَء 
ويكثرٌ ابن التين من الاقتباس من هذا الشرحء وبعد الاطلاع على نسخة 
شيخ الكل العلامة السيد نذير حسين رحمه الله (ت1320ه) يتبيّن أن شرح 
الدَّاوْدِيَ شرحٌ مفيدٌ جداء وقد اتَخذ المؤلف أسلوباً فذا في حل المطالب؛ 
ودفع الإشكالات»ء والتوفيق بين التعارض وتطبيق الأحاديث؛ ولذلك مُائت 


حواشي هذه النسخة من مقتطفات شرح الدَّاوْدِيَ)0. 


(1) مجلة التاريخ العربي» 10058/1. 

(2) سيرة اللإمام البخاريء. عبد السلام المباركفوريء. ص 196؛ وانظر أيضاً: معجم 
المصنفات الواردة في فتح الباري؛ مشهور حسنء ص 232» دار الهجرة؛ ط1ء 
2ه /!199م. 

(3) هو الإمامء العلامة» أبو الهدى محمد بن عبد السلام بن الشيخ خان محمد 
المباركفوريء من مباركفورء قرية من القرى بالهند» ولد سنة 1289ه. من أسرة كريمة 
موقرة؛ معروفة بالعلم والدين. نذر حياته للدرس والإفادة والدعوة في سبيل الله أسهم 
بجهد كبير في مواجهة حملات التشكيك في كتب السنةء وعلى رأسها صحيح الإمام 
البخاري. توفي سنة 1342ه/1924م. انظر: مقدّمة كتاب سيرة الإمام البخاري» 17. 

(4) سيرة الإمام البخاريء المباركفوريء ص196. 
وسوف أسعى بحول الله تعالى إلى البحث عن هذه النسخة» وتحقيقها؛ لأقدّم إلى مكتبة 
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والغريبٌُ أن محقّق كتاب (أعلام السنئن؛ أو أعلام الحديث) للخطابي 
لم يُشْر مطلقًا إلى شرح الدَّاوْدِيَ أثناء حديثه عن شروح صحيح البخاري؛ 
فقد قفز مباشرةً من الخطابي إلى ابن بَطَّال والكرماني وابن حجر" رغم 
أن ابنَ حجر أكثرَ من ذكر الدَّاوْدِيَ في فتح الياري 0 بالق بل سمّاه 
(الشارح) في سبعة وعشرين موضعاًء وهو لقبٌ لم يخظ به أي واحدٍ ممن 
أورد ابنُ حجر أسماءهم في فتح الباري؛ بل يكاد يكون هذا اللقبُ مقصوراً 
عليه؛ ولم أجد في الفتح من لقبه ابن حجر بهذا اللقب إلآ الكرمانيٌ (مرّة 
واحدة)» وابنَ العطار (مرة واحدة)» وفي غير هذا يقول: (وقال بعض 
الشراح)» أو (بعض الشارجين). 

وقد ألف الذَّاوْدِيَ كتابه هذا بتلمسان2» أي بعد شرحه لموطأ الإمام 
مالك. 

وقد كان للإمام الدَّاوْدِيَ سندٌ في الحديثء يدل لذلك ما ذكره ابن 
صُعَد التلمساني في ترجمته» فقد ساق له جملة من الأحاديث التي رواها 
عن رسول الله يق بأسانيده” 


المبحث الرابع: : طريقة الإمام الدَاوٌ دِيّ في شرح الحديث 


من خلال النظر فيما نقله م شرّاح صحيح البخاري من أقوال الدَّاوْدِيَ 


-الحديث ثاني شرح لصحيح البخاري بعد شرح الخطابي؛ وسوف أقوم بعقد مقارنة بين 
الكتاب وبين النقول التى نقلها عنه الحافظ ابن حجر وغيزه. 

(01 انظرة مقامة المحقق محمد بن سغيد بن عبد الرحمن آل سعوة على أغلام الحديت في 
شرح صحيح البخاريء 12/1. 

(2) الموسوعة المغربية؛ 165/3. 

(3) النجم الثاقب فيما لأولياء الله من المناقبء ابن صعد التلمسانيء ص7 (مخطوط). 
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يمكن القولْ إِنَ شرح الدَّاوْدِيَ على البخاري كان يغلب عليه التركيرٌ على 
الجانب اللّغويء والاهتمامٌ باستنباط الأحكام الشرعية» والفوائد العملية؛ 
أمَا قضايا الإسناد والبحث فيه» فلم تأخذ منه حيّزاً كبيراً. 

ولعلّ تفسيرَ ذلك أنّ بعض شُرَاح كُتب الأحاديث كانوا يهتمقون بمتون 
الحديث وشرجهاء وبيانٍ معانيهاء واستنباطِ ما دلّت عليه من الأحكام أكثر 
من اهتمامهم بالصّناعة الحديثية» بناءً على أن صحيح البخاري مما حصل 
الاتفاق على صحته. 

وهذا المسلكُ لم ينفرد به الدَّاوْدِيَء وإنّما شاركه فيه غيره؛ مثل ابن 
بطال؛ وابن التين» وغيرهماء والله أعلم. 

لكن إذا ظهر أمر يتعلّق بالإسناد ممّا له صلةٌ ببيان معاني الحديثء فإنَّ 
الدَّاوُدِيَ لا يتردّد في الإشارة إلى ذلكء: وقد ذكرنا أمثلة على ذلك فيما 
سبق من الحديث» وسيأتي مزيد من ذلك في المباحث القادمة. 

والذي يؤكّد هذا أنثنا وجدناه في كتاب الأموال يستخدم منهج النقد 
للسند والمتن أثناء الكلام على الأدلّة التي يحكيها عن الفقهاء في ما جاء 
كالشافعي؛ واعينة: 

والأمثلة فى ذلك كثيرة جدا» ونحن هنا لا يعنينا إن كان جوابّه 
واعيدا أو مرجوحاء إِنّما أردنا بذلك الشبية على أن الكلام على الأسانيد 
كان له عند الدَّاوْدِيَ المكانُ الأرحب عند الحاجة إلى ذلك؛ والله أعلم. 


)1( الأموال؛ ص 37. 
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اللبحث الخامس: اهتمام العلماء وشُرَاح الأحاديث بأقوال الدَّاوْدِيَ 


عحتطدك أقرال الدا زوق اناوه فى العوينت: نبولة كبيرة عت قمر ون 
العلا المستفيوةاوقيما ذلى عرض بتريع البعكن الككي التي حيقلت 
بشرح الدَّاؤْدِيَ على صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك. وكان واحدا من 
مواردها المهمّة؛ على أن نّستوفيٍ ذكز مواضع هذه النقول مفضلة في 
الفصل الثالث بإذن الله تعالى. 

الأوّل: ابن بطال في شرحه على البخاري. 


وهو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري. القرطبيء ثم 
البلنسيء ويعرف بابن اللّجّام. قال ابن بشكوال: (كان من أهل العلم؛ 
والمعرفة. عُني بالحديث العناية التامة. شرح الصحيح - يعني صصححيح 
البخاري ‏ في عدة أسفارء رواه الناس عنه واستقضي بحصن لورقة» توفي 
سنة وج4ه”!'. 

وقد أكثر ابنُ بطال من ذكر الذَاوْدِيّء ونقل آرائه. والاستشهاد بها في 
مواطن الخلافء وريّما استحسنهاء وربّما استغربها وناقشها وردهاء 70 

ومن أمثلة ما استحسنه من ذلك ما قاله في قضية الغنى والفقر: 
(وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الدَّاوْدِيَ: الفقر والغنى 
محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر)”. 


(1) سير أعلام النبلاء 47/18. 

(2) شرح ابن بطال لصحيح البخاري؛ 168/10» وكلام الدَّاوْدِي هذا قاله في كتاب الأموال» 
ص 171» وعبارته: (أتى من النضصّ في ذكر الكفاف. وذكر الغنى والفقرء ما فيه لمُتَأْمَلِه من 
العلماء بيانٌ وشفاءء أنَ الفضل في الكفاف. وأنَ الفقر والغنى محتتان من الله. وبلتّنان يبلو 
بهما أخبارَ عباده. ليُبيدي صبر الصابرين» وشكرٌ الشاكرين؛ وطغيانَ المبطرين» واستكثاز 
الأشرين. وإِنّما فيه إشكال على الجاهلين والمقصرينء ومن لم يتأقله من الراسخين). 
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وقداؤاذت تقول ابوببطال عتداهن كلاين مواضها: 


الثاني: الإمام الباجي (ت494)» في كتابه (المنتقى شرح الموطأ)» حيث 
أكثر من نقل أقوال الإمام الدَّاوْدِيَ والاستدلال بهاء وقد بلغت المواضع 
عنده (44) موضعا. 


الثالث: القاضي عياض( ت8544) في إكمال المعلم بفوائد مسلم 
للمازري: 


يأتي شرح الدَّاوْدِيَ في المرتبة الخامسة من الشروح التي أكثر القاضي 
الدَّاوُدِيَ (90) موضع”". 


الرابع: ابن التين في شرحه على البخاري. 

وهو الإمام أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسي2» المتوفى سنة 
(611ه)؛ له شرح على البخاري سمَّاه: (الخبر الفصيح الجامع لفوائد مسند 
البخاري الصحيح)”. 


(1) راجع الفصل القادم. 

(2) نسبة إلى صفاقسء مديئة معروفة اليوم بتونس. 

(3) هكذا وقع عنوانه على القطعة الموجودة منهء وهو كذلك في كتاب العمر في المصنفات 
والمؤلفين التونسيين للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب /301-300. ووقع في بعض 
المصادر: المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح. انظر: شجرة النور الزكية 168» 
نيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب. يراجع شجرة النور ونيل الابتهاج). 
وسمّاه بعضهم: (المحبر الفصييح في شرح البخاري الصحيح)» ولعله تصحيف. 
وفي أزهار الرياض في أخبار القاضي عياضء لأبي العباس المقري التلمساني (2/ 350): 
(المحير الفصيح في شرح البخاري الصحيح)» ولعلّه تصحيف أيضا. 
وفي بعضها: (المنجد الفصيح في شرح البخاري الصحيح). انظر كشف الظنون 546/1. 
مجلة جامعة أم القرى 19 - 24 (8/ 85. 
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يُعَدٌ ابن التين ‏ رغم تأخره عن ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما ‏ 
المصدرّ الرئيس لآراء الذَّاوْدِيَء وأقواله» واجتهاداته: ففى غياب نسخة من 
شرح الدَّاوْدِيَ على صحيح البخاريء فلا يوجد أمامنا إلا ما نقله عنه ابن 
التين في شرحه؛ وعن طريقه نقل ابِنُ حجر وبدرٌ الدين العيني كثيرا من 
آراء الدَّاوُْدِيَء وأقواله. 

وقد رجعت إلى القطعة الموجودة من كتاب ابن التين؛. واستخرجت 
منها جملة من أقوال الذَّاوُدِيَ التي لم يذكرها غيره؛ وهي كثيرة جداء وقد 
التين عليهاء موافقة» أو اعتراضاء قبولاًء أو ردًا. 

الخامس : التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح. للومام بدر الدين الزركشي 
١ت794ه).‏ 

وقد بلغ عدد الإحالات على الدَّاوُدِيَ في هذا الكتاب (55) موضعا"'". 
وهي بهذه الكثرة تدل على أهمية الدَاوْدِيَ» ومكانته بين العلماء في زمانه. 
وبعده. 

السادس: مصابيح الجامع. للومام القاضى بدر الدين الدمامينى 
(ت827ه). وكتابه شرح للجامع الصحيح للبخاريء. المشتمل على بيان 

وقد أكثرٌ الدّماميني من النقل عن الدَّاوْدِيَ» حيث زادت نقوله عنه على المائة: 
تنوعت بين قضايا اللغة» وشرح معاني الأحاديث؛ وبيان المسائل الفقهية. 


-ويقوم جماعة من طلاب العلم على إعداد هذه القطعة من الكتاب أطروحة علمية: 
وعسى أن يرى النور قريبًا بحول الله تعالى. 

(1) سيأتي تفاصيل هذه النقول في مواضعها. 

(2) سيأتي تفاصيل هذه النقول في مواضعها. 
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السابع: بدر الدين العيني في عمدة القارئ 

أمَا بدر الدين محمود بن أحمد العينى فقد أكثر جدًا من النقل عن 
الدَّاوْدِيَ في كتابه (عمدة القارئ)» وقد ملت عنده أكثرّ مما هي عند 
الحافظ ابن حجر في الفتعم”' حيث زادت عن (640) موضعًاء وهذا العدد 
للمواضع التي وقع فيها التصريح باسم الدَّاوُدِيّء ولا شك أن هناك مواضعٌ 
أخرى لم يذكره فيها باسمه. 

ويحسشن بي التنبيه إلى أن هناك اعتراضاتٍ لابن حجر على الذَّاوْدِيَ 
ردّها العيني 7 أن يصرّح باسم ابن حجر©؛ وهذا يعني أنَّ فتح البارئ 
ألف قبل عمدة القارئ» وهو الواقع فعل» فقد ابتدأ ابن حجر في تأليف 
الفتح سنة 817ه» وانتهى منه سنة 4842» بينئما ابتدأ العيني تأليف عمدة 
القارئ سنة 820ه» وانتهى منه سنة 847ه» يعني بعد انتهاء ابن حجر من 
الفتح بخمس سنين» وهذا يعني أنّ هناك احتمالاً راجحا في أن يكون 
العيني قد اطلع على الفتح؛ وسجّل اعتراضه على بعض أقوال ابن حجر 
دون أن يصرّح باسمه. 

والذي وصلت إليه بعد الاستقراء والتتبّع أن أغلب المواضع التي يقول 
فيها العيني: (وقال بعضهم)» أو (ورد عليه بعضهم). أو (وقيل»» فإنّه يريد 
بهذا البعض الحافظ ابن حجر رحمه الله فقد قارنت هذه المواضع 
المذكورة مع كلام ابن حجر في الفتح؛ فوجدته هو هو بنضه. 

ولا أزال أتعجّب من إغفال العيني ذكرّ ابن حجر في كتابه» وعدم 
التصريح باسمه» رغم هذه النقول الصريحة التي ينقلُها عنه» ولكن هذا شأنٌُ 


)21 راجع الفصل القادم. 
(2) انظر مثلا: عمدة القارئ» 215/22. 
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الأقران المتعاصرين في كلّ زمانء إلا من عصم الله. والله المستعان. 

الثامن: الإمام السيوطي في (تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك). 
فقد رجع إليه في أزيد من عشرة مواضع أثناء شرحه لأحاديث الموطأ. 
استمروا في الاستفادة من شرحه؛ ونقل أقواله إلى عصور قريبة جدا. 

فمن ذلك ما ذكره الشيخ المباركفوري أنَ الشيخ نذير حسين(المتوفى 
سنة 1310ه) كان لديه نسخةٌ من شرح الدَاوْدِيَء وكان يعلّق منها على 
صحيح البخاري أثناء تدريسه له وأنَ هذه التعليقات موجودةٌ على نسخته؛ 
مع كثير من التعليقات التي نقلها الشيخ نذير حسين وغيره من كتب الشراح 
المشاهيرء كابن حجر والكرماني؛ والقسطلاني» وغيرهي”2. 

العاشر: محمد الفضيل بن محمد الفاطمي الإدريسي الشبيهي(1318ه) 
في كتابه: الفجر الساطع على الصحيح الجامع. فقد بلغت مواضع العزو 
إلى الدَّاوُدِيَ أحد عشر موضعاً©. 


المبحث السادس: مكانة الدَّاوْدِيٌ عند الحافظ ابن حجر 


يُعلّ شرح الدَاوْدِيَ من الموارد الهامة التي أكثرٌ الحافظ ابن حجر من 
(قال الدَّاوْدِيَ الشارح)» ثم ينقل كلامه نضّاء أو معناه؛ أو يعزو كلامه إلى 
ابن التين» أو غيره؛ وقد بلغت المواضع التي لقَبه فيها بالشارح سبعة 
وعشرين موضعا. 


(1) سيرة الإمام البخاريء» ص218. 
(2) سيأتي ذكرها مرتبة على حسب الأبواب الفقهية. 
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إاطالاق امد حير لقنت القناه الدَّاوُّدِىَ يدل على أسبقيته ! 
و بن حجر لقهر 2 د بايته | 
شرح صحيح البخاري؛ ولم يسبقه إلى ذلك إلآ معاصره الإمام 
الخطابي(ت388ه) في كتابه (أعلام الحديث)”". 


ولكن؛ هل كان ابن حجر يملك نسخة من شرح الدَّاوْدِيَ على صحيح 
البخاري؟ 

أكثرٌ التُقول التي نقلها ابنُ حجر عن الدَّاوْدِيَ كانت عن طريق ابن 
التين» مما يوحي بأنّ الحافظ ابن حجر لم يكن يملك نسخةً من كتاب 
(النصيحة في شرح صحيح البخاري) للدَاوُدِقَ2»: ولكنّ الحافظ ابن حجر 
ذكر هذا الكتاب ضمن الكتب الى أعنلها عن شيوخ» فقد ذكر في كتابه 
(المعجم المفهرس» أنّه أخذ شرح البخاري وشرح الموطأ للدَاودِيَء عن 
شيوخه. وهذا نص كلامه: (كتاب شرح الموطأء وكتاب شرح البخاري 
كلاهما تأليف أبي جعفر أحمد بن نصرهء الدَّاوْدِيَء المالكي» التلمساني: 
أنبأنا بهما أبو علي الفاضلي»؛ عن أحمد بن أبي طالب؛ عن جعفر بن علي»؛ 
عن محمد بن عبد الرحمن الحضرميء عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عتاب»؛ عن يوسف بن عبد الله النمري» عنه؛ إجازة» ومات سنة اثنتين 
وأربعمائة)”. 

وقد ذكر الإمام ابن عبد البرّ أن الدَّاوُدِيَ كتب إليه بإجازة ما روا 
وألّفه'*» وهكذا وصلت إجازةٌ الدَّاوْدِيَ ابنَ عبد البر إلى الحافظ ابن حجر 


(1) وهو مطبوع بهذا الاسم» كما سبق ذكر ذلك. 

(2) أمَا القاضي عياض فمن المؤكد أنّه كان يملك نسخة من هذا الكتاب. يدل لذلك قوله 
في الإكمال(401/4): (الذي قرأته في كتاب النصيحة لأبي جعفر الذَّاوُدِي...» الخ. 

(3) المعجم المفهرسء ابن حجرء ص398. 

(4) المعجم المفهرس» ص 398 فهرسة ابن خير الإشبيليء ص392. 
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عن طريق شيوخه. 

أمَا الإمام بدر الدين العيني فقد ورد في كتابه (عمدة القاري) ما يدل 
على أنه كان يملك نسخةً من كتاب الدَّاوْدِيَء فقد قال: (ووقع في كتاب 
الدَّاوْدِيَء وابن التين أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري هو ابن عبد 
وا 

وقال في موضع أخير: (ومشى الدَّاوْدِقَ على تقديم حديث عائشة وكذا 
ابن بطال في شرحه...). 

وقال أيضا: (قال صاحب التوضيح”*: قال الدَاوْدِيَ: لعله عبد الله بن 
عمروء أو عبد الله بن عمر. وفي نسبة ذلك إلى الدَّاوْدِيَ نظر**. ولا أدري 
إن كانت الجملة الأخيرة من كلام العيني؛ أم صاحب التوضيح. 

وقال أيضا: (.. وفي كتاب (الذَاوْدِيَ): سمي يومُ الجمعة يوم 

القيامة؛ لأنَّ القيامة تقوم فيه...)!©. 

وربّما يقول البعض إن هذه الجمل ليست صريحة في ذلك. وهو 
كذلك. وأيضا ممًا يُضْعِف هذا أنَ أكثر ما نقله العيني عن الدَّاوْدِيَ كان من 
طريق ابن التين» أو ابن بطّال» فلو كان عنده نسخةٌ من شرح الدَاوْدِيَ نفسه 
ما احتاج إلى شيء من ذلك. والله أعلم. 


(1) عمدة القاريء 302/2. 
(2) عمدة القاريء 213/3. 
(3) يعني ابن الملقّن. 

(4) عمدة القاري. 305/16. 
(5) عمدة القاري» 161/6. 
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اللبحث السابع: أحكامٌ ابن حجر على أقوال الدَّاوُدِيَ وآرائه 


كان للحافظ ابن حجر الفضلٌ الكبير . والفضل لله أُوَلاً وأخيراً - في 
حفظ شواهد كثيرةٍ من شرح الذدَّاوْدِقَ لصحيح البخاري» فقد تتبعت 
المواضع التي أحال فيها ابن حجر على الدَّاوْدِيّء أو نقل كلامه مستدلاً 
مؤيّداً أو معارضاًء فهالني أن أجد من ذلك الشيء الكثير فقد بلغت (547) 
موضعاًء تنوعت بين الكلام على قواعد الحديثء أو شرح معانيه» أو على 
فقه اللغة وقواعدهاء أو المشاركة في قضية تتعلق بالسيرة» أو التاريخ» أو 
غير ذلك. 


وهذه المواضع المذكورة في الفتح» هي التي ذُكر فيها اسَمْ الدَّاوْدِيَ 
سيدا اجزديان علا عر فت كر ا خرف لكل لا مركن زا أن 
ابنَ حجر يقول أحياناً: وقال أحدُ الشرّاح؛ ونحوٌ ذلكء أو ينقل عن ابن 
الكبرة؛ أى انو ديظال فقولا عسوا لبو نون أنديقه رقن ركون المراة نه 
الدّاوْدِيَ أيضاًء والله أعله”". 

وقد قرأت لبعضهم أن الحافظ ابن حجر لا يرتضي أقوال الدَّاوْدِيَ 
غالب» ولكنّي بعد التتبّع اقتنعت بخطأ هذا الكلام؛ فقد قمت بجمع 
المواضع التي ذُكر فيها الدَّاوْدِيَ في فتح الباريء ابتداءً من مقدّمة الكتاب إلى 
آخر جزء منه؛ ثم شرعت في استخراج هذه المواضع؛ ومعرفة طبيعة هذه 
الأقوال التي نقلها ابن حجر عن الدَّاوُدِيّ» وموقفه منهاء فرأيت أحكامه 


(1) بل هناك مواضعُ تأكدت فيها من ذلكء من ذلك ما ينقله العيني مصرّحا فيه ياسم 
الدَّاوُدِيء بينما يورده ابنُ حجر دون التصريح باسمه. انظر مثلاً: عمدة القاري؛ 279/12. 
وقارن بفتح الباري؛ 89/5. 

(2) قرأت ذلك في أحد المواقع على الانترنت. 
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مختلفة جداء وأحياناً لا يعدو أن ينقل أقوال الدَاؤديَ دون أن يتخذ منها 
موقفاء بل ربّما أبدى استحسانه. وتأييده لهاء نعم. أكثر ما كان ينقله ابن حجر 
عن الدَّاوُدِيَ كان يتعلّق بشرح الألفاظء وبيان المعاني. واستنباط الأحكام 
الشرعية» ولكن لم يخل كلام الذَّاوْدِيَ من كلام يتعلّق بالإسناد. ورجاله. 

بقي أن أشير إلى أنْ الحافظ ابن حجر لاحظ على الذَّاوديٌ أنه يُفْسَر 
الألفاظ ابلوازمينا' © وهذا الأفر تعد امعدراكا صحفيجا غلى الداؤف إلا 
أنه في الوقت نفسه يدل على سعة علم الدَاوْدِيَ والتفاته إلى المعاني 
والأحوال» أكثّرَ من التوقف عند حدود الألفاظ وتعاريفهاء والله أعلم. 

وزيادة في توضيح هذه المسألة» وتصحيح الرأي السابق قمت بتقسيم 
ما نقله ابن حجر عن الدَاوْدِقٍ إلى أقسام كثيرة» حسب طبيعة المادّة 
المنقولة عن الدَّاوُّدِيَ» وذكرت نسبة كل قسم من هذه الأقسام. 

وفيما يلي تفصيل ذلك: 

الأول: أن ينقل الحافظ ابن حجر قول الدَاوْدِيٌ. ويستحسنه أو 
يصححّحه. أو يرجّحه؛ أو ينقل ذلك عن غيره» دون أن يعلّق على ذلكء مما 
يدل على رضاه. وموافقته عليه. 


(1) فتح الباري؛ 2334/8 467/11. 
قلت: وقد سبقه إلى هذا التنبيه القاضي عياضء فقد أورد في (المَشَارق: 714/1) عند 
قوله: (لَؤ شِعْت لأتَّخَدْتَ عَلَيِهِ أَجْوَا أن الدَاوُدِي قال: ا هلا 50 ثم عقب 
عليه بقوله: (وهذا التفات إلى المعنى لا إلى اللفظ). 
وقال أيضا في (409/2).: عند قول عائشة: (سحري ونحري»» أن الدَّاوُدِي قال: (سحري: 
ما بين ثديي)»؛ قال القاضي: (وهو تفسير على المعنى والتقريب وإلا فهو ما قدمناه). 
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(1) 
02 
23) 
240) 
(5), 
(6) 
(0 
(6 
29) 
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2) 


قوله: (وهو أصحٌ)"". 

وقوله: (هذا الذي قاله أخيراً لا بأس به)©. 
وقوله: (وهو حمل جيد)”. 

وقوله: (وهذا يقوي قول الناؤدي. 
وقوله: (والذي قبلة هو المعق م51 


وقوله: (وحمَلّه غيره . يعني غير الخطابي» ومنهم الدَّاوْدِيَ - على صفة 


)6١/ 


في نفس الإسلام» وهو أوجة)©. 


وقوله: (والذي قاله الدَّاوْدِيَ هو الظاهد من سياق البخاري)7. 
وقوله: (وهو مقتضى ما تقدّم نقله عن الفاكهي وغيره)*. 
وقوله: (وهو اعتراض متّجه)”". 

وقولة: (وليس ها قاله الداؤوئ بعيد:09, 


الفتحء 017 
الفتحء 77.,. 
الفتحء 329/8. 
الفتح؛ 241/10. 
الفتح» 371/11) في ترجيحه لقول الذَّاوْدِيَ في هذه المسألة. 
الفتح؛ 278/12: حيث ذكر قول الدَّاوْدِيَ ضمن الأقوال التي وصفها بأنّها أوجّة. 
الفتحء 222/6. 
الفتحء 643/7. 
الفتح» 8 . 
الفتح» 561/10. 
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وقوله: (وهو جيد""". 

ونقله استحسان ابن بطال لقول الدَّاوْدِيَ في مسألة المفاضلة بين الفقر 
والغنى'”» ثم ظهر من سياق كلام ابن حجر أنّه يوافق الدَّاوْدِيَ على ما قرّره 
أخيراً من أن السؤال عن أيَهما أفضلُ لا يستقيه. 

الثاني: وقريب ممّا سبق أن يورد ابِنُ حجر قول الدَاوٌُدِيَء ويوافقه في 
بعض كلامه: فمن ذلك قوله: (إن كان مراده بالتعلق الحفظ فقط دون العلم 
بمدلوله» فعسى أن يتم له مراده)”". 

وقوله: (فإن أراد تفسيره هنا فصحيح)'. 

وقوله: (وهذه صورة أخرى)””. 

وقوله: (وبذلك جزم الدَّاوؤْدِيَ)"”. 

وقوله: (وبه صرّح الدَّاوْدِيٍ)”*. 

ؤقولة 3:4 :أن الذاؤوق استدذل على أن من ندرا ملا طاعة لله فيه 
لا ينعقد نذره» وتعمّب ابن التين لهء والجوابُ عن الدَّاوْدِيَء وتصويبئه في 
ذلك)2, 


(1) الفتحء 145/11. 

,22 الفتح» 1. 

(3) الفتحء 279/11 280. 

(4) الفتح. 719/8. 

(6) الفتح. 71/10. 

(7) الفتح. 13/ 495. 

(9) الفتحء 597/11: وانظر أيضا: 564/3. 


1244 
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بل ريّما أورد قوله. ثم استدل له وهذا في مواضع كثيرة 

الثالث: هناك مواضعٌ ذكر فيها ابنُ حجر قول الدَّاوْدِيّ ثم ذكر مَن 
وافقه. ورجّح رأيّهء دون أن يصرّح باعتراضه على ذلكء أو موافقته عليه 
لكي أرجّح موافقتّه» إذ لو كان يرى في المسألة خلاف ذلك لبادر إلى 
إبداء رأيه. أو نقد ما ذكره الدَاوْدِيَ وغيره. 

الرابع: مواضمُ أورد فيها ابنُ حجر قول الدَّاوُدِيَ» ثم ذكر من تعقّبه» ثم 
أردف بما يدل على دفاعه عن رأي الدَّارُدِيَ» أو موافقته لهء وهى مواضع 
كثيرة2 د بلغت أربعة وثلاثين موضعا. 

ومن ألفاظه في ذلك: أن الدَّاوُدِيَ قال: وفيه عذر النبى #5 لزينب» 
فاعتر ضه ابن التين قائلاً: ولا أدري من أين أخذه. فتعقّبه ابن حجر بقوله: 
(كأنه أخذه من مخاطبتها النبي و لطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس» 
لكن غلبت عليها الغيرةٌ» فلم يؤاخذها النبي يل بإطلاق ذلك)2. 

وفك ذلك قوله: (إِنّما قال الدَّاوْدِيَ ذلك في رواية سالم... وهو 


2 )03 
متحه) 2 . 


(4 - 


ومنه قوله: (.. وبه جرم الدَّاوْدِيَ» وأنكره أبن التين فذهل..)5. 


(1) انظر الفتحء 22/1 257 60/2 181/8 4561/10 145/11 423/12 132/13. 
,2( الفتح. 5 . 247. 

(3) الفتح. 6/. 

(5) الفتحء 77. 
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ومنه قولُه: (.. والذي قاله الذَاوُدِيَ أولى من جهة أخرى. وهي 
مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية..""". 

ومنه قوله: (.. فإن أراد إظهارَ العيب على الإبهام فمُحتمل)'. 

ومنه قولّه: (.. لعل الدَّاوْدِيَ أراد بالمقارنة المعاقبة. فيتجه كلامّه بعض 
اتجاه)*2. 


ومنه قولّه: (.. والجواب . يعني على اعتراض ابن التين على الدَّاوْدِيَ - 
حمل الأولية على ما وقع في الإسلام..)**. 

ومنه قولّه: (.. ولعلّ الدَّاوْدِيَ إنّما أراد رد توهّم من يتوهم أنّه الحسن 
بن عليء فدفعه بما ذكر وهو ظاهر..)'0. 

ومنه قولّه: (.. وما نفاه ‏ يعني ابن التين من قول الدَّاوُدِيَ ‏ ثابتٌ عن 


(60) 


بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره”". 


ومنه قوله: (.. وما استعظمه ‏ يعني ابن التين ‏ من كلام الدَّاوْدِيَ هو 


بيحسب ما تخئله إلا فالذي يظهر أن مراد اذاو 7 
ومنه قوله يرد على النووي في حكمه على ما أورده الدَاوْدِيَ نانة 
تصحيف: (.. وَتُعْقِبَ بأنَ الدَّاوْدِيَ لم ينفرد بذلك» فقد وقع في رواية 


(1) الفتح. 368/9. 
(2) الفتحء 9. 
(3) الفتحء 0. 
(4) الفتح. 63/11. 
(5) الفتحء 71/13. 
(6) الفتحء 129/13. 
(7) الفتحء 507/13. 
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الحموي والمستملي هما ا :2206 
الهو 2 
ومنه قوله: (.. فهو الذي حمل الدَّاوُدِيَ على تأويله المذكور..) © 


الخامس: هناك مواضمٌ كثيرة» صدّرها ابن حجر بقوله: (وزعم 
الدَّاوْدِيَ..» ثم يسوق قولهء وقد يتعقّبه في ذلك» أو ينقلٌ قول أحد العلماء 
في تعقّبهء وقد لا يفعل شيئًا من ذلك. 

وهنا لا بد من ذكر ملحوظتين: 

الأولى: أن أغلب ما استغريه الحافظٌ ابن حجر من أقوال الدَّاوُدِيَ 
يتعلّق بالجانب اللغويء أي شرح غريب الألفاظ» وعدّة مواضع تتعلّق 
بقضايا في معاني الأحاديث؛ واستنباط الأحكام. والظاهر أنَّ سبب الغرابة 
فيما يتعلّق بالجانب اللغوي أنَّ الدَّاوْدِيَ يتوسّع في شرح الألفاظ بلوازمهاء 
وهذا أمر نته عليه الحافظ ابِنُ حجر نفسهء فقد قال: (وأمَا الدَاوْدِيَ فكثيرا 
ما يفسّر الألفاظ الغريبة بلوازمهاء ولا يحافظ على أصول معانيها'. 


أقول: فقد ظهر سببُ استغراب ابن حجر لكثير من أقوال الذَّاوْدِيَ في 
هذا الجانب» فهو لم يكن يلتزم بأصول معاني الألفاظ» بل نراه يتوسّع في 
شرح الألفاظ بلوازمهاء وهذا أمر واضحء ولعلّ الذي يدفعه إلى ذلك هو 
أنه يشرح معاني ألفاظ النبي كِ التي يمكن أن ترتبط بأسباب» وأحوال؛ 


1) 
2) 
3) 
4) 


اجر 


الفتح» 5/2. 


حر 


الفتحء 3 . 


جر 


الفتح» 567/4. 
الفتح» 467/11؛ وانظر أيضاً: 334/8. 
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تصرّفات العلماء؛ء سيما وأنَ الدَاوْدِيَ قد أوتي حظأ كبيرزا من الفصاحة. 
والبلاغة. والعلم باللغة» كما ذكر ذلك مَن ترجم له'!'. 


الثانية: أن بعض ما وصفه ابن حجر أو نقله عن غيره ‏ بالغرابة من 
كلام الذَّاوْدِيَ ليس كذلك. فله فيه سلف. والحقٌ فيها مع الدَاوؤْدِيَ. 

* فمن ذلك مثلاً ما قاله ابنُ حجر في تفسير لفظ (أهبلت): (وزعم 
الدَاوْدِيَ أن المعنى (جهلت).؛ ولم يقع عند أحد من أهل اللغة أن هبلت 
بمعنى (جهلت))2 

وهذا الذي قاله ابنُ حجر فيه نظر كبير؛ فالواقع أن كتب اللغة نقلت أنَّ 

في ناج الع رون ها نضه : : (وقد يُشتَعارٌ الهبَل لمْقدٍ العقْلٍ والتُييز. 
0 الك ٠‏ كَأنَهُ قال: أنقدتك كفلله 


أهبلت؟!. 
* ومن ذلك أيضا:: ما قاله امن خجير: (قوله أو غظيط)» بالخناء 
المعجمة» والشك فيه من الراوي؛ وهو بمعنى الأولء قاله الدَّاوُدِيٌ)» وقال 


(1) راجع ما ذكرناه في مبحث ثناء العلماء على الذَّاوُدِيَ. 
(2) الفتحء 356/7. 
(3) تاج العروسء 112/31. 
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ابن بطال: (والخطيط؛ بالخاءء؛ لا يُعرف”» وتبعه القاضي عياض فقال: 
(هو هنا وهم). وقد نقل ابن الأثير عن أهل الغريب أنه دون الغطيط©. 

قال العيني مستدركًا على ابن بطّال: (قلت: الصوابُ مع الدَّاوْدِيَء فإن 
صاحب (العبابت)60© قال: وخط في نومه خطييلا: ف غطء وفى حديث 
النبي يه أنه أوتر بسبع أو تسعء ثم اضطجعء؛ حتى سمع خطيطه؛ ويروى: 
غطيطه. وتروى: فَخِيخُه ويروى: ضفيره ويروى: صفيره» ومعنى الخمسة 
واحدء وهو نخيز النائ”. 

فقد ظهر أنَ الصواب مع الدَّاوّْدِيَ كما قال العيني. 

* ومن ذلك أيضًا ما ذكره ابنُ حجر من أن الدَّاوُدِقَ زعم أنَّ لفظ 
(دجاجة)» يقال للذكر والأنثى؛ وقال: واستغربه ابن التين. ونقل العينى 
عن صاحب التوضيح أنّه قال: (ولا أدري من أين أخذه). 


قلت: وهذا الذي استغربه ابن التين ليس غريباًء فقد قاله أهل اللغة 


(1) شرح صحيح البخاري لابن بطال» 407/3. 

.257/١ الفتح»‎ )2( 

(3) اسم الكتاب كاملاً: العباب والمحيط بمعظم نصوص الشافعي» والأصحابء وهو 
للقاضى أحمد بن عمر بن محمد المذحجىء السيفىء المرادي» شهاب الدين الشهير 
بالمُرجُد الشافعي؛ الزبيدي» من أهل اموي كنيز العلباء المشهورينء وبقية الفقهاء 
المذكورينء وأحد المحققين المعتمدين؛ المرجوع اليهم في النوازل المعضلة» 
والحوادث المشكلة؛ وكان على الغاية من التمكن في مراتب العلوم الإسلامية من 
الأصولء والفروع؛ وعلوم الأدب. توفي سنة (930ه)» انظر: النور السافرء العيدروسي» 
7/1 1. 

(4) عمدة القاري» 179/2. 

(5) الفتح» 619/11. 
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والتاء فيه للفرق بين الجنس ومفرده”!. 

* ومن ذلك أيضًا ما قاله ابن حجر: (وزعم الدَّاوْدِيَ أن العلابي ضرب 
من الرصاص فأخطأ كما نبه عليه القرّاز في شرح غريب الجامع. وكأنه لما 
رآه فرق بالآنلق: ظئه ضبريا نه 


قال العيني: (قلت: ما أخطأ إل من خطأه؛ء وقد ذُكر في المنتهى أن 
العلابي أيضاً جنش من الرصاصء وقال الجوهري: هو الرصاص أو جنش 
منهء وغايةٌ ما في الباب أن القرّاز لما ذكر قول من قال: العلابي ضربٌ من 
الرصاصء قال: هذا ليس بمعروفء وكونُه غيرَ معروف عنده لا يستلزم 
خطأ من قال إنه ضرب من الرصاص”" 

السادس: هناك مواضمٌ كثيرة أورد فيها ابِنُ حجر قول الدَاوْدِيَء ولم 
يتعقّبه بشيء» سواء ذكّرّه وحده. ا وسكوث ابن 
حجر عن التعليق على قول من الأقوال قد ب قسن على انس افق حمودة 
لهذا القول» خاضة إذا اقتصر عليه؛ ولم يذكر قولاً غيرّه. وأصانا قو 
عقته: كذا قال» وهذه أيضا لا تدل على اعتراضه بالضرورة. 


والمواضع من هذا النوع كثيرة جدّاء بلغت مائة وسبعة وعشرين 
الدَّاوْدِيَ مُصرحًا باسمه. 

السابع: هناك مواضعٌ أورد فيها ابن حجر قولَ الدَّاوْدِيَء ثع أردفه بمن 
تعمّبه من العلماء الذين جاءوا من بعده؛ لكن لم يعلّق على ذلك: بل 





(1) انظر: عمدة القاريء» 58/15. 
(2) الفتحء 113/6. 
(3) عمدة القاري» 188/14. 
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سكتء وفى سكوته احتمالٌ التوقّف فى موافقة هذا التعمّب على الدَّاوْدِيَ» 
ولا يُفهم منه بالضرورة عكسش ذلكء بل المسألة ‏ في نظري - دائرةًٌ على 
الاحتمال بين الموافقة وعكسهاء والله أعلم. 

وهي سبعة وثلاثون موضعاء أي بنسبة 906,76. 

الثامن: هناك مواضمٌ كثيرةٌ أيضًا أورد فيها ابِنُ حجر قول الدَّاوُدِيَء 
وود عليه رذ وامخة أو خا ريسي الرة شكن'اللطر عن ون هذا :الود متالهاً 

وقدبلغت هذه المواضع مائة وثمانية عشر موضعاء آق 'يشيينية 
7 2. 

التاسع: هناك أقوال ذكر ابن حجر أنّ الدَّاوْدِيَ سبق غيرّه إليهاء لكن لم 
علق علفا لا قبولاء ولا ردّاء ولا يمكن الجزمٌ باحتمال أنّه يرتضيهاء وهي 
ثلاثة مواضع”". 

العاشر: هناك أقوال للدَاؤدِيَ صرّح ابن حجر بأنّه لا يعرف مستئّده 
فيهاء وربّما يعود في موضع لاحقء فينتّه على ما يراه مستند الدَّاوْدِيَ في 
ذلك؛ وهي ثلاثةٌ مواضعء منها ما نقله عن ابن التين أن الدَّاوْدِيّ قال: ورد 
فى بعض الأحاديث: (أبغض الأسماء إلى الله خالد ومالك). قال يعنى 
الدَّاوْدِيَ -: (وما أراه محفوظا؛ لأنَّ في الصحابة من تَسمّى بهماء وفي 
القرآن تسمه غنازن الناربيالكا»: 

قال ابن حجر: فأما الحديث الذي أشار إليه فما وقفت عليه بعد 
البحث؛ ثم رأيت في ترجمة إبراهيم بن الفضل المدني؛ أحدٍ الضعفاء: من 
مناكيره» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة؛ رفعه: (أحب الأسماء إلى الله 


)21 الفتحء 521/1 121/11 26/13. 
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ماسُبّي به» وأصدقها الحارث وهمامء وأكذب الأسماء خالد ومالك» 
وأبغضها إلى الله ما سمي لغيره)''. 

الحادي عشر: هناك أقوال للدَاوُدِيَ أشار ابنُ حجر إلى أنها خلاف ما 
عليه أكثدُ العلماء» أو يذكدٌ أنْ هذا فول انفرد به الدَاوُْدِيَء ويُفهم من سياق 
الكلام أن ابن حجر لا يرتضي هذا القول الذي انفرد به الدَاؤْدِيَء وهي 
تسعة مواضع. 

الثاني عشر: هناك مواضعٌ رد فيها ابِنُ حجر على الدَّاوْدِيَ رداً شديداً؛ 
أعني أن ابن حجر استعمل في رده عبارة تدل على تضعيفه الشديد لقول 
الدَّاوْدِيَء وهي سبعة مواضعَ فقطء وهي: 

قولّه: (... وهو إقدامٌ منه على رد الروايات الثابتة بالظنَ الخائب)2. 

وقوله: (وهو استدلال واو*©. 
35 (وهوارةٌ للأخبار الثابثة بلا مسق 
وقوله: (واستنكاره هو المنكر؛ لأنّ الذين جزموا بذلك أثمةٌ حُقَّاظاً)!6. 
وقوله: (... وهذا الذي ذكره. يُغْني ذكره عن تكلّف ردّه..)6. 


و2 


وترلةة وه وهو فول قلف ل ان وض الطاهرية 0 


(1) الفتحء 0, والحديث رواه ابن وهب في جامعه. 124/1. 
(2) الفتح. 77. 
(3) الفتح. 384/7. 
(4) الفتح. 68. 
(5) الفتح. 142/9. 
(6) الفتح. 02.. 
,7( الفتحء 2. 
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وقولّه: (... وقد أقدم الدَّاوْدِيَ على ردّ هذا الحديث المتفق على 
صحّته بما لا يُقبل منه..)”1). 

الثالث عشر: مواضمٌ أورد فيها ابنُ حجر قول الذَّاوْدِيّ» ثم ذكر مَن 
تعمّبه ممّن جاء بعده. وصوّب رأيّه سواء كان ذلك يصريح العبارة» أو ما 
يُشبه التصويب والموافقة؛ وهي خمسة عشر موضعاً. 

فمن ذلك مغلا قوله: (.. والأوّل هو المعتمد..)© 

وقولةة و وفتن ل القن فلدق 'ناضات 6 

وقوله: (.. والصواب ما قاله غير الدَّاوْدِيَ..)©. 

وقولةة (.. وتعقّبه ابن التين فأجاد..) 60 

وقوله: (.. حكاه ‏ عن الدَّاوّدِيٌ . ابن التين وردّه؛ فأصاب,..)©» 

وقوله: (.. وزيّفه فأجاد..”7. يعني أن ابنَ التين زيف رأ الدَّاوْدِيّ. 

وقوله: 3:: وهو كما قال ابن الب .© 

الرابع عشر: أمَا ما اعتبره ابنُ حجر خطأً شنيعاً؛ أو غلطأً فاحشاً في 
كلام الذَّاوْدِيّء فلا يوجد من ذلك إلا موضعان فقط: 


(1) الفتحء 4/. 
(2) الفتحء 6. 
(3) الفتح 115/7. 
24١‏ الفتح» 7 .. 
(5) الفتحء 9. 
(6١‏ الفتحء 134/10. 
7( الفتح؛ 453/10. 
28 الفتحء 420/13. 
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الأوّل: قولّه: (... وأغرب الدَّاوْدِيَ الشارحء فقال: معنى قوله (استثنى 
الله), 5 جعله ثانيّاء كذا قال» وهو خطأ م1 


والثاني: قولّه: (.. وحكى ابنٌ التين عن الدَّاوُْدِيّء قال: أيم الله معناه 
اسم اللهء أبدل السين ياءء وهو غلط فاحش؛ لأنَّ السين لا تُبدل يا..)'2. 

الخامس عشر: التنبية على بعض التصحيف الذي وقع فيه الذَّاوُْدِيَ. 

السادس عشر: الردّ على من تعقّب الدَاوْدِيَء دون أن يعنى ذلك 
موافقته على رأيه. ْ 

السابع عشر: كلام يتعقّب فيه ابنُ حجر كلام الدَّاوْدِيَء ومَن يتعقبه. 

الثامن عشر: توجية لبعض أقوال الدَّاوُدِيَ» دون أن يوافقّه عليها. 

التاسع عشر: حكمٌ ابن حجر على الدَّاوُدِيَ بأنّه بالغ في كذا. 

العشرون: مواضعٌ يَذكر فيها قولٌ الدَاوْدِيَ» ولا يتعمّبه. ثم يذكز قولاً 
آخر ويرجّحُه. 

الواحد وعشرون: مواضمٌ ذكرٌ فيها رأيٍ الدَّاوُدِيَ» ومن رجّح رأيه من 
العلماء» واعتراضه على ذلكء أو ما يشبه الاعتراض. 

الثاني والعشرون: نقل أقوالاً عن الدَّاوْدِيَ سبقه إليها غيرهء وهي غلط. 

الثالث والعشرون: تراجمٌ ابن حجر عن اعتراضه على الدَّاوُْدِيَ سابقًا. 

الرابع والعشرون: التنبيه على سبب إنكار الْدَّاوْدِيَ لبعض ألفاظ 
الحديث. أو الاعتراض عليهاء ثم الجوابُ على ذلك. 
(1) الفتحء 6. 


(2) الفتح؛ 531/11. وفي النفس من نسبة هذه التفاسير إلى الدَّاوُدِيَ شيء؛ فكيف يغيب على 
على الدَّاوُدِيَ مثل هذه الألفاظ ومعانيهاء والله أعلم. 
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الخامس والعشرون: مواضعٌ نقل فيها تعمّبَ الدَّاوْدِيَ على غيره ثمّ 
ذكر ما يؤيّد تعقّبه. 

السادس والعشرون: مواضعٌ رد فيها على الذَّاوْدِيَ دون أن يعيتّ 

السابع والعشرون: مواضمٌ ينسب فيها القول للدَاوُدِيَ وطائفة من 
العلماء» أو للدَاوٌدِيٌ ومن تبعه) سواء تعقّبه» أو لم يتعقّبه. 

الشامن والعشرون: ذكرُ من صوّب اق الدَّاوْدِيَ» ثم رَدُ ذلك أو 
توجيهه. 

التاسع والعشرون: توقف ابن حجر عن الحكم بتخطتة الدَّاوْدِيَ ومن 
معة. 

الثلاثون: مواضعٌ وافق فيها الدَّاوْدِيَ كثيرٌ أو قليل ممن جاء بعده 
من العلماء. 

الواحد والثلاثون: مواضعٌ ذكر فيها ابن حجر رأيّه هو ثم ذكر رأي 
الدَّاوْدِيَ ولم يعقّب عليه. 

الثاني والثلاثون: مواذ ضع ذَكرٌ فيها كلامَ الدَّاوْدِيَ وتعقّبه في جزء منه 
أو وافقه على جزء منه. 

الثالث والثلاثون: مواضعٌ مم ذكر فيها رد الدَّاوْدِيٌ على غيره؛ ووافقه في 
جزء منه» وتعقبه فى جزء آخرء أو تعقبه مطلقًا. 


الرابع والثلاثون: توهيمٌ ابن حجر للدَاوُدِيَ في بعض ماذكره (أو تَمَلُ 


ذلك عن غيره). 
الخامس والثلاثون: زيادةٌ وجوه من الوَّدّ لم يذكرها من تعمّب كلام 
الدَاوْدِيَ 
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السادس والثلاثون: موافقة ابن حجر الصريحة لبعض من اعتر ض على 
كلام الدَّاوُْدِيَ. 

السابع والثلاثون: مواضمٌ أورد فيها كلامٌ الدَّاوْدِيَ للاحتجاج بما في 
المذهب المالكىء أو من يخالفه من علمائه. 

الثامن والثلاثون: مواضمٌ اكتفى فيها بذكر قول الدَّاوْدِيَ وحدهء ولم 

التاسع والثلاثون: الاحتجاج بنقل الدَّاوْدِيَ لاتفاق العلماء. 


الأربعون: جواب ابن حجر أو غيرة على يخضن إشسكالات طرحها 
الدَّاوْدِيَ على أحاديث البخاري. 


الواحد والأربعون: مواضعٌ يذكر فيها قول الدَّاوْدِيَ وقول غيرم ثم 
يُرجِح قول هذا الغير. 

الثاني والأربعون: اعتراضات من ابن حجر على الدَّاوْدِيَ فيها نظ. 

الثالث والأربعون: مواضعٌ تردد فيها ابن حجر في ردّ كلام الدَّاوْدِيَ. 

الرابع والأربعون: حكمٌ ابن حجر على الدَّاوْدِيَ بالغفلة عن شيء ما. 

الخامس والأربعون: مواضمٌ أورد فيها قولّهء ثم احتج له بما يؤكده. 

السادس والأربعون: مواضعٌ صدّر فيها كلامه بذكر قول الدَّاوْدِيَء ولم 

السابع والأربعون: مواضعٌ أورد فيها قولّه وأورد كلام من تعقّبّه 
وسكت. 

الشامن والأربعون: ذكرٌ ألفاظ من صحيح البخاري ذكرها الدَاوُدِيَ 
ووافقه غيره عليهاء ولكنٌ ابن حجر لم يجدها. 
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التاسع والأربعون: مواضمٌ يرد فيها على الدَّاوُدِيٌء ثم يذكر مستنده في 
ذلك. 

هذه جملةٌ المواضع التي وردت في فتح الباريء وإنَّ المتمغن فيها 
جيّدا يخلص إلى تقرير ما يأتي: 

أ اهتمام ابن حجر بنقل أقوال الدَّاوُدِيّء ولو لم تكن ذاتٌ قيمة لم 
يهم بها هذا الاهتمام» بغض النظر عن كونه يتفق معها أو يختلف. 

ب - أن نسبة كبيرة من هذه المواضع وقعت فيها موافقةٌ ابن حجر 
للدَاوُدِيَ موافقة صريحة أو محتملة: لأنَ سكوت ابن حجر عن التعليق 
على أقوال الدَّاوْدِيٌ ربّما يعني أنّه يوافقه عليها. 

وكذلك سكوثه عن التعليق على من تعقبه ربّما يحمل في طياته إشارة 
إلى عدم رضاه عن قول المتعقبء أو توقّفه في ذلك على الأقل. 

بقي أن نقول إِنَّ هذه الدراسة جعلتنا نستنتج أنَّ شرح الدَّاوُدِيَ على 
البخاري كان شرحًا كاملاً؛ فقد رأينا أن ما نقله عنه ابنُ حجر يتناول أغلتت 
أبواب صحيح البخاري؛ ويستمرٌّ من وَل الكتاب إلى آخره. 

فأوّل ذكر له كان في (ص88) من المقدّمة (هدي الساري)» وآخر ذكر 
له في (524/13)؛ ولعلّه بهذا يتفوّق على شرح الخطابيء الذي لم يكن 
كذلك» وبهذا ينال الدَّاوْدِيَ شرف أوّل من شرح صحيح البخاري كاملا 


المبحث الثامن: الدَّاوْدِيَ بين ابن حجر والعيني 


لقد اختلف موقف ابن حجر والعيني من الدَّاوُدِيَ من وجوه: 


1 . عدد المواضع: فقد كانت مواضع ذكر الدَّاوُدِيَ عند العيني أكثر ممّا 
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فى عنل زر يحكو فقن ولدف عنك اذه ستيه 5439 موميا سا امات 
7 العيني إلى (602) موضعاء هذا فيما ورد فيه التصريح بذكر الدَّاوْدِيَ» 
وربّما توجد هناك مواضع أخرى لم يقع فيها التصريح بذكره اسمه. 

2.وصف آراء الدَّاوْدِيٌَ بالغرابة: فقد أكثر ابن حجر من قوله: (وأغرب 
الدَّاوْدِيٍ)؛ في حين كان ذلك عند العيني قليلاً جدًا. 

3 تصويب آراء الدَاوُدِيَ: هناك مواضمُ ردّ فيها العينق على ابن حجر 
في اعتراضه على الدَاؤٌدِيَء ولكته لم يصرّح ‏ كعادته . باسمه» بل قال: وقال 
بعضهه"". 

* فمن ذلك قوله: : واعترض عليه بعضهم ‏ ب يعني ابن حجر" بقوله: 
اعتدانهه بترا الحسيية ناد بين لكر 11012 وا امنيب ان 
تعد السام لمن يواصح؛ لأن الله سبحانه قد قال لنبيه #ل: 3 وَمَاجَعَلنا 
لبك ين فبك الخلد املد 4 [الأنبياء: 4]. والخلد: البقاء الدائم بغير موت. فلا 
بارع من كوق الأرواع :لذ فقي أن يقانه لماجي تلك الروع عالق 

نع قام العيني بالردّ على هذا الاعتراضء فأوضح أنّه غير واضح ولا 
وارد؛ لأن نفي الخُلد لبشر من قِبَل النبي 25 إنما هو في الدنياء وأنَ قوله: 
والتخلد البقاء الدائم بغير موتء في الدنيا أنهنا؛ وأنَ النتيجة التي بناها على 
تلك المقدمة الفاسدة عقيمةٌ» وهي قولّه: فلا يلزم. ...إلى آخرهء بل يلزم 
ذلك في الآخرة'”. 


"م ذلك أيضًا: ما قاله عند قول الدَّاوْدِيٌ: يُستفاد منه مجىء دمع( 
(1) عمدة القاري. عمدة القاري. 13/ 236. 195/16 6/17» 50/20. 


(2) انظر نض كلام ابن حجر في الفتح؛ 605/10. 
(3) عمدة القاري؛ 215/22. 
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للمقارنة» ومنعه بعض النحاة» فقالوا: لا تأتي إلا للتراخي. وقال ابن التين: 
ما علمت أنَّ أحدا قال إِنَّ تّمْ للمقارنة» وإنما هي للترتيب بالمهملة. قال: 
وليس في الحديث ما ادعاه من المقارنة؛ لأن الإبلاء يكون بعد الخلق أو 
الخلف. 

ثم قال العيني: وقال بعضهم ‏ يعني ابن حجر بالتأكيد'؟ : (لعل 
الدَّاوْدِيَ أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه بعض اتجاه). 

ثم تعقب 2 تعقّب العينيُ كلام ابن حجر بقوله: (قلت: آفة التصرف من الفهم 
السقيم؛ فهل المعاقبة إلا المقارنة. قلت: قد جوّز بعض النحاة مجيء ثم 
بمعنى الواوء واستدل بقوله: (لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري؛ ثم يغتسل منه) © 


4. مواضع أورد فيها ابنُ حجر قولا للدَاوْدِقَ وذكر من رد عليه ولم 
يعلّق» أمَا العيني فقد صوّب رأ الدَّاوْدِيَ واستدل له©. 

5 هناك مواضعٌ نقل فيها ابِنُ حجر نصوصاً عن الدَّاوُدِيَ تختلف عما 

“ات ذلك عزنا اله عند قزل لدو بن أبي حازم؛ قال: دخلنا على 
خباب نعوده» ب ل ا (ِنَّ أضحَابَنا الّذِينَ سَلَقُوا مَضُوًا 
وَلَمْ تَنقُضْهُمُ الدَّنْا وَإِنا أُصَبْنَا مَا لآ نْجِدُ لَهُ مَوْضِعًا إلا الثْرَات). 


قال ابن حجر: (وأغرب الدَاوْدِيَ فقال: أراد خباب بهذا القول: 
الموتء أي: لا يجد للمال الذي أصابه إلا وضعه في القبر. حكاه ابن التين 


(1) لأنَّ هذا نض كلام ابن حجر في الفتح» 439/10. 
(2) عمدة القاري. 2. 


(3) انظر مثلا: الفتح» 1 ,» وعمدة القاري؛ 172/6.» 256/15 192. 
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وردّى قأصاب”!. 

بينما قال العيني في نفس الموضع: (... وقال الدَّاوْدِيَ: يعني لا يكاد 
ينجو من فتنة المال إل من مات» وصار إلى التراب)2. 

فما استغربه ابن حجر من كلام الدَّاوْدِيَ خلاف ما نقله عنه العيني؛ 
وهو كلام صحورح وواضح. والله أعلم. 


المبحث التاسع: أحكام الدَاوْدِيَ عن أحاديث أو ألفاظ من صحيح البخاري 


لقد وردت أقوال للدَاوْدِيَ في شرحه اعترض بها على البخاري؛ أو 
غيره؛ من مثل قوله: 

1 . هذا غير محفوظ (أو نحوه)©. 

2. دخل حديث في حديث*. 

3- اعتراضه على البخاري في استدلاله» وموافقة ابن التين لهء وتوجيه 
ابن 00 نلذلك© , 

4. ليس في الحديث دلالة على الترجمة©. 


5. لا أرى هذا يثبت7©. 


(1) فتح الباري» 134/10. 

(2) عمدة القاريء 42/23. 

(3) الفتحء 429/5؛ 2151/6 449:189/8): 2)605:126:57/10 376:55/13. 
(4) الفتح 571/1. 

(5) الفتحء 452/5. 

(6) الفتحء 434/2. 

(7) الفتحء 268/8. 
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6لا أرى ذكرٌ أبي الدرداء محفوظ"". 
7.حديث أبي بشر وهوه2. 
8. هذا وهم من الراوي©. 


9 تبويب البخاري غير معتدل©. 


0 . لم يروه مالك؛ لأنه من رواية أهل العراق ©. 


1 . الإسقاط فيه من البخاري©. 
3 ها زه يجقوظ ا لان فر المنحابة هن تعن هربا" 


3 نقل ابن التين اعتراضه على الرجوع الأخير في قصّة الإسراء 
والمعراج وفرض الصلاة» فقال: وقد أنكر ذلك الدَّاوْدِيٌ فيما نقله ابن التين 
فقال: «الرجوع الأخير ليس بثابت» والذي في الروايات أنه قال: استحييت 
من ربي فنودي: أمضيت فريضتي وخففت من عبادي)» وقوله هنا: (فقال 
موسى: ارجع إلى ربك قال الذَّاوْدِيٌ: (كذا وقع في هذه الرواية: أن 
موسى قال له: ارجع إلى ربكء بعد أن قال: لا يبدل القول لديء ولا يثبت؛ 
لتواطؤ الروايات على خلافه؛ وما كان موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول 


(1) الفتحء 8 
(2) الفتحء 8 2. 
(3) الفتحء 714/8. 
(4) الفتحء 182/12. 
(5) الفتح» 232/12. 
(6) الفتحء 22/1. 

(7) الفتح؛ 605/10. 
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الله تعالى له ذلك)”1". 
4 . قال الدَّاوُْدِيَ عن حديث: (لو نزل من السماء عذابٌ ما نجا منه إلا 
عمرٌ): (والخبر بهذا لا يثبت22, ولو ثبت لما جاز أن يُظن أن النبي 88 حكم 


بما لا نص فيه ولا دليل من نصء ولا جعل الأمر فيه إليه. وقد نزهه الله 
تعالى عن ذلك)0, 


5 . قال الدَّاوْدِيَ: (ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبتء ولا يُظن بنبى 
محبةٌ قتل مسلي)©. 


6 قال الدَّاوُْدِىٌ: (إن بين الحديثين تضًادًا)!. 
وديء. (إل بين سس 


7 قال الدَّاوُدِيَ: وما روي عن ابن مسعود من أنه سَيْيْرَعٌ القرآنٌ من 
الضصدوره وتُوفع المصاحف لا يص؛ وإنما قال سبحا زوين تاج 
[الإسراء: 86] , فلم ع سبحانه؛ وفي الحديث عنه يَ: (لا تَرَالُ طَائِفَة منْ 
متي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ حَنَّى 9 فر الله وَهُمْ ظاهِرُون). قال البخاريٌ: 


(1) فتح الباريء 486/13» وانظر: الإسراء والمعراجء الألباني» 31/1. 

(2) لم يرد هذا اللفظ إلا في المغازي للواقدي. وأا أصل القصّة فرواها مسلم؛ كتاب 
الجهاد والسير/باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. 

(3) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء»؛ القاضي عياضء 160/2. سبل الهدى والرشاد؛ 
41. 

(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء 164/2. تفسير البغوي؛ 86/7. سبل الهدى والرشاد. 
1. وهو رأي القاضي عياض أيضا. 

(5) يريد حديث انشقاق القمرء وسيرد تفصيل ذلك في موضع لاحق. 
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ر(وهم أهل العِلّم ولا يكون العلّمُ مع فَقْد القرآن)”". 

ومن خلال هذا كلّه؛ يتبيّن دقَّةَ أحكام الدَّاوْدِيَ وصوات نظرته» وخاصة 
فيما يتعلقٌ بالأحكام الشرعية» واستنباطٍ الحكم التمزعي هن ادنيل اق 
جوانب اللغة وفقهها وقواعدهاء والله أعلم» وهو الأمر الذي رأينا ابن حجر 
والعينى يسلّمان له به» والله أعلم. 


(إنَّ الله لا يرع العلّم انْتِرّاعاً ولَكِنْ يَفْبضٍ العِلْع بِقّبْضٍ العْلَّمَاءِ...): الحديث). تفسير 
التعالبى. 399/2. 
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الفصل الثاني 
آثارالإمام الداودي في الحديث وعلومه 


يُعدَ فتح الباري وعمدة القارئ أهمّ الكتب التي اعتنت بنقل أقوال 
الإمام الدَّاوْدِيَ في شرح الأحاديث؛ بعضها يتعلّق بالأسانيد والصناعة 
الحديثية والرجال وبعضها يتعلّق بمتون الأحاديث وشرحها وبيان معانيها 
وفوائدهاء والأحكام المستنبطة منهاء وهي إشارة واضحة إلى قيمة هذا 
الإمام وعلوٌ كعبه في العلم؛ وشهرته في ذلك. 

ولئن بقي كتابٌ (النصيحة في شرح صحيح البخاري)» وكتاب النامي في 
شرح الموطأ في رحم الغيب إلى حدّ الساعة» فإنَ كثرةً من العلماء» وعلى 
رأسهما الحافظان ابِنُ حجر والعيني قد أدّيا لنا خدمة عظيمة؛ بحفظ كثير من 
نصوص هذين الشرحين؛ من خلال ما نقلاه عن ابن التين وغيره. 

وحفظًا لتراث الإمام الدَّاوْدِيَ الحديثي وإبرازأ لجهوده وإسهاماته في 
خدمة السنة النبوية من خلال شرحَيْه على البخاري والموطأء فقد قمت 
بجمع مادّة شرحه من جميع الكتب التي نقلت ذلك. مُرتّبا ذلك على 
ترتيب أبواب صحيح البخاريء وإذا لم أجد لقول الذَّاوْدِيَ موضعا في 
أبواب البخاري» كأن يكون الحديث غيرَ مروي عنده أصلاً» فإِنّي أضعه 
حت اه النقيي عسداترتين نوات الفقه عانة تسيرا علي الفارة إذا 
أراد الرجوع والمقارنة بين المواضعء والله الموفق إلى الصوابء والهادي 
إلى أسباب الثواب. 

وإنّي أزعم أنّه لم يفتني ‏ بفضل الله تعالى - شيء ممّا نقل في كتب 
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شروح الحديث المطبوعة وبعض المخطوطة. وعسى أن نعثر على أقوال 
أخرى له في المصادر التي ما زالت مخطوطة. 

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المواضع هي ما صرّح فيه العلماء 
الشرّاح ياسم الدَّاوُْدِيَ وهناك مواضع أخرى يرد ذكره 0006 على عادة 
العلماء السابقين في إبهام بعض من يعزون إليهم. اكتفاءً بشهرة أقوالهه''". 

وفيما يلي جدول بمختصرات لأسماء كتب شروح الأحاديث التي 
رجعت إليها؛ وبعدها نشرع في المقصود وهو جمع آثار الإمام الدَّاوْدِيَ في 

ويبقى هذا الجهد قاصرًا في انتظار أن تظهر مؤلفات أخرى فيها 
إضافات من آثار هذا الإمام» فرحم الله من دل على شىء من ذلك» في 
العاجلء أو في الآجلء حتى نؤدي واجبّ الشكر نحو هذا الإمام الكبير» 
الذي عاش للعلم حياتّه كلّهاء وترك وراءه هذا السجلٌ الحافل بالمآثر 


والمفاخر. 
اختصارات كتب شروح السنة 


الإكمال - إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض السبتى. 
إكمال الإكمال - إكمال إكمال المعلم؛ للأبي» التونسى. 


(1) من الأمثلة على ذلك أن اين حجر قال في تفسير اسم المسيح: «وقيل لِلْبسِه المُشوح)» 
3 ثم قال في موضع آخر: (وَأَغْرَبٍ الدَّاوْدِي فَقَالَ: لأَنّهُ كَانَ يَلْبس المشوح). 
الفتحء 234/10. فتبتّن أن المبهم في الموضع الأوّل هو المصرّح به في الموضع الثاني» 
لأنه عدّ قوله غريباء يعني أنّه لم يقله أحدٌّ غيره. 
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التحفة - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري. 

التنقيح - التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح.ء للزركشي. 

تنوير الحوالك - تنوير الحوالك شرح موطأ مالك» للسيوطي. 

حاشية السندي - حاشية السندي على النسائي. 

حاشية السيوطي - شرح السيوطي لسنن النسائي؛ للسيوطي. 

الخبر الفصيح - الخبر الفصيح الجامع لفواكد مسند البخاري 
الصحيح.ء لابن التين الصفاقسي. (القطعة الموجودة من هذا الشرح). 

الزرقاني - شرح الزرقاني على موطأ مالك. 

العمدة - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري»؛ للعيني. 

عون المعبود - عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ لعبد العظيم آبادي. 

الفتح - فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر. 

الفجر الساطع - الفجر الساطع على الصحيح الجامع» للشبيهي 
المغربي. 

الفيض - فيض الباري شرح صحيح البخاري» للكشميري. 

فيض القدير - فيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمُناوي. 

المسالك - المسالك في شرح موطأ مالكء لابن العربي. 

المشارق - مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عياض. 

المصابيح - مصابيح الجامع؛ للدماميني. 

المُعْلِم - المُعْلِم بفوائد مسلمء للمازري. 

المفهم - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء للقرطبي. 
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مكمّل الإكمال - مكمّل إكمال الإكمال؛ للسنوسي التلمساني. 
١‏ لمنتقى - ١‏ لمنتق شرح الموطأء للباجي. 
المنهاج - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي. 
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كتاب الوحي 


باب : كيف كَانَ بَذْء الوحَى ي إل رَشُول الله يل. 


1. عن عُمَرَ بْن الخَطَّابٍ #ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: (إِنَّمَا 
الفا الثنات» راثا لكل اقرع مانؤى» قمن كانث مخرلة إلى ذنبا 
ُصِيبهَاء أو إِلَى امرَأَةٍ يَتَكِحهَاء فَهِجْرَئُه إِلَى ما هَاجَر لَه . 

قَالَ الخَطّابيُ: بي ل 
مَخْرُومًا قَدْ ذَهَبَ شَطْوُهء وَلّست أذري كَيِف وَقَعْ هَذَا الإِغْمَاك وَمِنْ جهّة 
مَنْ عَرَض مِنْ رُوَاته؟ فَقَد ذَكَرَُالْبْخَارِيَ مِنْ غير طرِيق الحُمَئِدِيَ مُسْتَؤْفى. 
وَقَالَ ابن العَرَبي فِي مَشْيِحَته: لا عدر لِلْبْخَارِيقِ فِي إشقّاطه؛ لأَنَّ الحُمَئِدِي 
شَئِنَه فيه قَدْ رَوَاهُ في مُسْئّده عَلَى التّمَام). 

قَالَ الدَاوْدِيٌ: (الإشقاط فيه من البُخَاريٌ» فُوجوده فى روايَة عَيية 
وَشَيِحْ شب يَدُل عَلَى ذَلِكَ)". 

2 عن عُبَِدُ اله بْنُعَبدٍ الله بن عب ئْنِ مَسعُودء أَنَّعَِدَ الله بْنَ عباس 


5 
.و 


أخبرَه أن أبا سَفْيانَ بْنَ حزبٍ أخبرة: أن حرفل أزصل ! َئْهِ في رَكْبٍ مِنْ 
ُرَنشٍء وَكَانُوا نُجَارًا الم فِي المُدَةٍ الي كَانَ وَسُولُ الله يك مَادٌ فيا أبَا 
فيان وكْمّارَ ُنِشٍ» فَأنّْهُ وَهُمْ بإيلياة» فَدَعَاهُمْ في مَجْلِسِه وَحَوْلَه عُظَمَاء 
الؤومء ثُمْ دَعَاهُمْ وَدَعَا بتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: أيِكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الوّجُلٍ الَّذِي 


(1) «الفتح:22/1). 
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يرْعْمْ أنه نِيْ؟... الحديث. وفيه: (وَسَارَ مِرَقْلُ إلى جفض.ء فَلَم يَرِمْ جنض 
على أنه كات مئ اج فا ذأ حرفل خلى شزوع لبي 3 ون 

..» الحديث. وفيه: (فَقُلْتُ لأضحابي جين أَخُرجْنًا: لَقَدْ أمر أَمْرُ ابْنِ 
أبي كبقة. إِنَّهُ يَخَاقُهُ مَلِكُ بَنِي الأضفْر. قْما زِلْتُ مُوقِنًا أَنّهُ سَيِظْهَرْ حَتّى 
أدْحَلَ الله عَلَيَ الإشلام. وَكَانَ ابْنُ النَاظُورء صَاحِبٌ إيلِيَاءَ وَهِرَفْل؛ شما 
عَلَى نْصَارَى الشَّأم يُحَدَّتُ أَنَّ حِرَقْلَ جين قَدِمَ إلا ضبَح يَؤها خَبِيتَ 
النَّفيسء فَقَالُ بَعْض بَطَارِقَتِهِ: قَدِ اسْتَنْكَزْنًا هَيْنَتَكَء قَالٌ ابْنْ النّاظُور: وَكَانَ 
هِرَفْلُ حَرْاء يَنْظْرُ فِي النُجُومء فَقَالَ لَهُمْ جين سَألوة: إِنّي رَأَيْتُ اللَيلةَ حِينَ 
نَظَرْتُ فِي النّجُومِ مَلِكَ الجِتَانٍ قَدْ ظَهَر 

قؤله: (قَلَم يَرَمْ)”": بمَنْح أوّله وَكَشر الرّاء أئي: لع يَئِرَحْ مِنْ مَكَانه هَذَا 
هُوَ المَغؤوف. قَالَ الدَّاوْدِيّ: لَمْ يَصِل إلى جص ©. 

قوله: سقف عَلّى نَصَارَى الشّام)©: قال الدَّاوُدِيٌ: (هو العالمء ويقال 
سقف كفعل أعجمي معرب. ولا نظير لأسقف إلا أسرب)” 


3 عن عَابْشَةَه زوْجٍ لني 4 قَالْت: : كَانَ أَوَلَ ما بُدِىنَ بِهِ وَسُولُ الله يك 
اويا الَادفةُ في النّؤم, فَكَانَ لا تزى رُوْيا ا جاءث مل قَلَقٍ الضبح ... 
الحديثء» وفيه: قال: (فْآخَذَني فَعَطْنِي حَتّى بَلَعَ مِبّي الجُهِد) اي 


(1) البخاري. كتاب بدء الوحي/ صحيح البخاري (1 /10). 

(2) «المتْح:56/1) . (المَشَارِق: 1/1 . قال القاضي عياض: (وقد غلط فيه الدَّاوُدِيَ فقال: لم 
يرم: لم يصلء فعكس التفسير). 
قال ابن حجر: (وزيّفوه). يعني: خطّؤوه في قوله. 

(3) البخاري. كتاب الوحيء (1/ة). 

(4) «العْمذة:  )235/1‏ (المشارق: 72. قال العيني: (قلت: حكى ابن سيده ثالئا وهو 
الأسكف للصانع). 


1[30 


قَال: 0 ل َّ 0 
ناه لأيخزياك ال أبذاء اه إنكَ لتْصِلُ الؤجم وتَصدُق الحبيك. 
ل ل 0 
خدِيجَة أخى ها ات امزأتتَصْرَ فِي الجَاهِلئة: وَكَانّ يَْعْتُ الات 
العَرَبِيٌء وَيَككْنبُ مِنَ الإنجيل بِالعَرَبِيّة ة ما شَاءً الله أَنْ يَكْنت.. . الخ”". 


قؤله: (قَمَ فَعْطَنِي) : قال الدَّاوْدِيٌ: (مَعْنَى فَذَ فَغْطنِي: صَنَعَ بي نا حت 
ألقَانِى إلى الأزض كَمَنْ تَأَخذهُ الغَعْيَة)©. 

قوله: (وتحمل الكلّ)©: قال الدَّاوْدِيَ: الكَلّ: المنقطء © 

قَوْله: (وَكَانَ يكت الكتاب الْعَرَبيَ؛ وَيَكْتُب من الإنجيل ِالْعَرَبيّة مَا شَاءَ 
الله): قَالُ الذاودي: (كتكة يو الإنُجيل الْنِي هُوََ ِالعِبْرَانِيّة هَذَا الكِتاب الذي 
هُوَ بِالعَرَبيَة)!© 


(1) البخاري. كتاب التفسير/ باب: (...) 

)0( (المتْح: 8 » (العٌّمْدَة: 99/1). 

(3) انظر أيضا: البخاري. كتاب الكفالة/ باب: جِوَارٍ أبى بَكْرٍ ف عَهْدٍ الى 8 وَعَشَدِهِ. 

(4) (العٌّمْدَة:95/1). 

5١‏ (المنح: 8. . (العْمْدَة: 142/1) . (المَشَارِق: 121/2). قال العيني: (قلت: لا تُسلّم أن 
الإنجيل كان عبرانيّاء ولا يُفهم من الحديث ذلكء والذي يُفهم من الحديث أنه كان يُعَلَّم 
-الكتابة العبرانية» ويكتب من الإنجيل بالعبرانية» ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنجيل 
عبرانيًا؛ لأنه يجوز أن يكون سريانيّاء وكان ورقةً ينقل منه باللغة العبرانية» وهذا ندل علق 
علمه بالألشن الثلاثة» وتمكّنه فيهاء حيث ينقل السريانية إلى العبرانية). 


الزهاا 


باب: كيف نَرَلَ الوَخ وَأَوَلُ ما تَرَلَ. 


8 


ل ا 
ا هَذَا دِحيَة. فقا نان يالك (والله ما حَسِبِيُُ إلا إِيّاهُ حَتّى 
سمغت حُطَبَة الب 3 يُخْبرُ حَبَرَ جبريل» أو كَمَا قَالَ قَالَ أبى: قلت 
لأبى عُثْمَانَ: مِمَّنْ سَمِعْتٌ هَذَا؟ قَال: من أضافة بن زيل 


قؤله: (قَقَالَ لأ سَلَمَة: مَنْ هَذَاا: قَالَ الدّاوْدِيَ: (هَذَا الشوّال إِنّمَا وَقَعَ 
بَغْد ذَّهَاب جبرِيلء وَظَاهِر سِيّاق الحَدِيث يُخَالْفك!". 


55 2 5 00 5 5م وم 0 عام 
(1) «الفمح: 9). قال ابن حجر: (كذا قالء وَلمْ يَظهّر لِي ما اذَّعَاهُ من الظهُورء بَل هُوَ 
مُختَمِل لِلأمْرَنْنِ). 
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كتاب الإيمان 


باب: الإيهان وقول النَي 2 بنيّ الإسلام عَلَ حمس. 


5. عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنّْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: (يُنِي الإشلامُ 
عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ أن لآ إِلَّة إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله» وَإِقَام 
الصَلاَة وَإِيِتَاءِ الزَّكَامَ وَالحَحّ وَصَوْم رَمَضَانَ). 

قال الدَّاوُدِيَ: (شئل مالك عن نقص الإيمان» فقال: قد ذكر الله تعالى 


زيادته في القرآن؛» وتوقف عن نقصه. وقال: لو نقص لذهب كله)”. 

أورد العلماء في هذا الموضع من شرح الحديث سؤالا حول عدم ذكر 
الجهاد ضمن هذه الأركان. 

وممّا قيل في الجواب عن ذلك أن الجهاد لم يذكر في هذا الحديث 
لأنه لم يكن فرض. وقيل لأنه من فروض الكفايات» وتلك فرائض 
الأعيان. 

قال الدَّاوْدِيٌ: (لما متحت مكة سقط فرضٌ الجهاد على من بعُد من 
الكفار» وهو فرضٌ على من يليهم؛ وكان أولاً فرضًا على الأعيان)©. 


(1) (العٌمْدَةَ: 271/1) . (التُّحْفَة: 2296/7). 
(2) «الإكْمال: 7/1 (العٌمْدَة:  )314/1‏ (إكمال الإكمال ومكمّل الإكمال: 87/1). 
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باب: الصّلاة مِن الإيّان. 


6. عَن الْبَرَاءِ بْنِ رضارت أن اي كاد أزنيها كوه المدده لعل 
أَجِدَادِهٍ ‏ أو قَالَ أَخْوَالِه - مِنْ الأنضار ونه فلن قل .منت المفدش سَكة 
عَشَرَ شَهُرَاء أؤ سَئِعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. 


قوله: (سئّة عَشَدَ شَهْدَا: أو شَيِعَة عَشَرَ سهد ا*”!': قال الدَّاوْدِيَ: (إنه 
الصحيح قبل بدن بيشهرين). 


2 و 
ياب: أذَاءٌ الخمس مِنَّ الإيَان 


7 عن ابْنِ عباس قَالَ: ِنَّ وَفْدَ عَبِدِ الْمَِيس لَمَا أ نَوَا الى 6 قَال: رمن 
الْمَْمُ أو مَن الْوَفِدُ). قَالُوا ربيعةٌ. قَال: (مرْحَبًا اقم - أو بِالْوَفدٍ - غَيْرَ 
خَرَاَا َلآ تدَامَى). فَقَالُوا: : يَا رَسُولَ الله إِنّا لأ نُطِيعُ أن تَتِيكَ إلا في شَهِرٍ 
اْحرَامِ» وَبََنَا وبَينَكَ هَذَا الْحَيُ مِنْ كَُارٍ مُضَر فَمُرْنَا بأمْرٍ فَضْلٍء حبر به 
مَنْ وَرَاءَنَاءٍ وَنَدْحُْل به الْجَنّةَ. وَسَأَلُوهُ عَنِ الأشربةِ. . فَأمَرَهُمْ بأزبع» وَنهَاهُمْ 
عَنْ أرْبَع؛ أمَرَهُمْ , بِالإِيمَانٍ بالله ه وَحْدَهُ. قَالَ: أَتَدْرُونَ ما الإِيمَانُ بالله وَحْدَةُ). 
غَالوا الله وسو لذ أَغْلَّم. قَالَ: (شَهَادَة أَنْ لآ إلَّهَ إلا الله وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ 
اللهى وَإِقَامُ الصَلاق وَإِيِنَاءْ الرَّكَاةء وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تقطوا مِن الْمَغْتَمِ 
الْخُمُسش). وَنَهَاهُمْ عَنْ أَربَع عَنٍ الْحَنْتم وَالدبَاءِ وَالتقِيرِ وَالْمُرَّتِ. 

8 :وفي:رواية: (آموَكم ربع وَأنْهَاكُمْ عَنْ أَبَع. الوِيمَانٍ بالله شَهَادَةٍ أَنْ 
لذ له إلا الة . وَعَقَدَ بِيَدهِ ‏ وَإِقَام الصّلاةٍ وَإيعَاءِ الزْكَاةٍ وَصِيَامٍ رَمَضَان؛ وَأَنْ 

تُؤّدُوا الى حمس ما غَِمْتُمْ) وَأَنْهَاكُمْ عَن الدّبّاءِ وَالنَّقِيرٍ وَالحَثكم وَالمُرَفْتِ). 


(1) البخاري. كتاب الإيمان/ باب: الصَّلأةُ مِنَ الإِيمَانٍ. 
(2) (العٌْمْدَة: 138/2). 
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7 0 ل ا قال الذَّادُ وَدىٌ: 


قوله: (وَعَقَدَ بِيَدِه): قال الدَّاوْدِيٌ: (أي ثنى خنصره) 2 


9 عَن ابن عَبَايسن رضى الله عنهما أَنَّ الى 6 بَعَتَ مُعَاذًا ف إِلَى 
اليَمَن فَقَالَ: (اذْعْهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ آَنْ لآ إِلّه إلا الك وَأَنَى رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ 
ل ا عع الم لك 1 
وَلَيلَةَ فَإِنْ مُع أطَاغوا لِذَلِكَ فَأعْلِمْهُمْ أن الله افْعَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في 
أمْوَالِهِم» ُؤْحَدُ مِنْ أَغْبيَائهغ وَْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهْ). 

قوله: (فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ فَأَغْلِمُهُم): قال الدَّاوْدِيٌ: (في قوله: إن 
أطاعوا لكذا فأعلمهم بكذاء أنّهم إن جحدوا واحدةً من ذلك لم يكونوا 


.6م60 
مؤمنين) . 


(1) (إكمال المعلم: ص164). قال القاضي عياض: (وذكْرُه الرّفت مع ذلك يرد قوله. وقول 
الدَّاوْدِي أيضا يردّه ذكرُ الجرّء وهو الفخار). 
قلت: حديث ذكر الجر والحم معا رواه البخاري. كتاب الأشربة/ باب: بَاب تَرْخِيضصٍ 
الت فِي الأوعِية وَالظُرُوف بَعدّ النّفي » من حديث عائشة. 
ملحوظة: : كلام الدَاوُدِيَ هذا وتعقّب القاضي عياض لا يوجد في الإكمال (طبعة دار 
الوفاء)» بتحقيق: يحيى إسماعيل» ولكنه في كتاب الإيمان من الإكمالء (طبعة دار الوطن 
. الرياض)» بتحقيق: الدكتور حسين شواط؛ وقد أشار إلى أنّه زيادة من نسخة (ط). 

(2) «العٌمْدَة: 27/15). قال العيني: (فإذا ثنى خنصره وعد الإيمانَ فهو خمسة بلا شك). 

(3) (إكمال المعلم: ص187). 
ملحوظة: كلام الذَّاوُدِي هذا لا يوجد في الإكمال (طبعة دار الوفاء)» بتحقيق: يحيى 
إسماعيل» ولكنه في كتاب الإيمان من الإكمال؛ (طبعة دار الوطن ‏ الرياض»» بتحقيق 
الدكتور حسين شواطهء وقد أشار إلى أنه زيادة من نسخة (ط). 
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10 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَا تُؤْبَى رَسْولُ الله يك وَاسْتُخْلِف أَبُو بَكْر 
بَعْدَهُ وَكَفْرَ مَنْ كَفْرَ مِنَ الْعَرَب قَال عْمَرُ لأبى بكْر: كيف تُقَاتِل النّاشء وَقَدْ 
قَال رَسْول الله يكله: (أمِزث أَنْ أقَاتِل الثاض حَتّى يَقُولُوا لا إلة إلا الله. فَمَنْ 
قَالَ لآ إلّه إلا الله. . عَصَع مِبّى مَالَه وَنَفْسَهُ إلا بحقّه. وحسَابَهُ عَلَى الله. 
فَمَال: (والله لأفائلن فق كدق يك الضاكاة والزَّكَاةء فْإِنَ الرّكَاةَ حقٌ المالٍ؛ 
وَاللهِ لَوْ مَتَعُونَى عِقَّالاً كَانُوا يُؤُدُونَهُ إلى رَسُول الله 3# لقائلتهُمْ على مَنْعَه). 

قوله: (وَاللهِ لَوْ مَتَعُونِي عِقَالاً»: حكى الدَّاوْدِيَ عن مالك أنّه القُلوض 
من الإبل'!". ا 


باب: تفاضل أهل الإيمان 


1 . عن أبي هُرَيِرَة ١ه‏ قَالَ: : مَمِعْتٌ رَسْولَ الله ية يَقُولُ: الْفَخْمُ 


وَالْخُيَلاَمُ في الْمَدَّادِينَ أَمْلٍ الْوَبَنِ وَالسَكينَةٌ في 5 الْغَنَم وَالإِيمَانٌ يَمَانِ» 
والسكقة تائية: 


قوله: (المَّخْرُ وَالخُيْلدءْ في الفدّادين أل الوَبَرِ): قال الدَّاوْدِىَ: (قوله: 
والفخر والخيلاء في المدادين وهم. وإنما د َ البهم 5 فا 2) وها ف 
أصحاب العخيل)*© 


(1) (الإكمال: ص202). 
-ملحوظة: كلام الذَّاوُدِي هذا لا يوجد في الإكمال (طيعة دار الوفاء)» بتحقيق: يحيى 
إسماعيل؛ ولكنه في كتاب الإيمان من الإكمال. (طبعة دار الوطن ‏ الرياض). بتحقيق 
الدذكتور حسين شواطهء وقد أشار إلى أنّه زيادة من نسخة (ط). 

(2) يعني قوله في حديث قبله: (وَالجَفَاءُ وَعْلَظُ القُلُوبِ في العَدَّادِينَ أَهْلٍ الوَبَر). 

.)71/16 (العُمْدَةَ:‎ )3(١ 
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ا 7 
َاب: بَيَان خصال المنافِق 


2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَن النَىَ #6 قَال: (آيَهُ الْمُنَافِقٍ عَلآثٌ إِذَا حَدَّتَ 
كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإذَا اؤّْتْمِنَ حَانَ). 

وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو أن الت يك قَالَ: (أربَعٌ مَنْ كُنّ فيه كَانَ مَُافِقًا 
إِذا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّتَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غُدَنَ وَإِذَا خَاصََ فَجَرَ). 

قوله: (آيّة الْمُنَافِقٍ ثَلَاثٌ..)» وفي الرواية الأخرى: (أرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه 
كَانَ مُنَافِهًا خَالِصًا): قال الدَّاوُدِيَ: (فهذه خمس خصالء وذلك يدل أن ليس 
ما ذكز جملة خصال النفاق7: 


باب: فضل من استيرأ لدينه. 


3. عن التُّعْمَان بن بَشِير قال: سَمِغْتٌ رَسْولٌ الله ي يَمُولُ: (الحَلال 
بين وَالحَرَامُ بَيَنْء وَبَِنَهُمَا مُشَبْهَاتٌ لآ يَعْلَمُهَا كَبِيِرٌ مِنَ النّاسء فَمَنِ اتقَى 
المُسَبْهَاتٍ اسْتَبِرَأ لِدِينه وَعِرْضِهِ...)» الحديث. 

قول التُعمانٍ بن تشير: (سمعتُ النبيّ يآ يقول): قال الدَّاوْدِيَ: (لا نعلمُ 
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أحدًا في سلّه يقول: سمعتٌ النبئ يلق إل هو)©. 


اب: بَيَان نُقَصَانٍ الإِيَانٍ بِتَقْصٍ الطاعَاتٍ. وَبَيَان إطلاقٍ لَفْظِ الكفر عَلَ غَبْرٍ 
.6 , سيره ا ّ وو 0 
الكفر بالله كَكفْر النْعْمَةِ وَالحقوق. 


4. عَنْ عَبِدٍ لله بن عباس قَالَ الْخْسَفْتِ المَّمْش عَلَى عَهدٍ رَسُولٍ الله يلك 


(1) «(الإكمال: 316/1). 
(2) (المصابيح: 155/1). 
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فَصَلَّى رَسُْولُ اللي فَقَامَ قِيَامَا طُويلاً.. ٠‏ وفيه: : ِتَى رَأَنِتُ الْجَنَّ فَتَنَاوَلْتُ 
عُنْقُوذاء ولو أَصبعه لأكَلئم نه ما بقِيتٍ الدنيَا. وَأرِيتُ النانء فلم أ مَنْظَوًا كَالَيَوْم 
قط أظع؛ وَرَأَئْتُ أكْثَرَ أَهْلِهَا البّساءَ). قَانُوا , بم يَا رَسُولَ الله قَال: (بكُفْر هِن). قبل 
يَكْفْرْنَ بالله. قَالَ: (يَكْمُرْنَ الْعَشِين 101101011005 
الدَّهْرَ كُلّك كُمَ رَأثْ مِنْك شَيعًا قَالَتْ ما رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَط). 


قوله: (يَكْفُوْنَ العَشِيرَ): قال الدَّاوُدِيَ!!': (يكفرن العشيرَء ويكفرن الزوجٌ 
كلام واحدء ا يكفُرن إحسان الزوج. وكفرٌ التعمة من أكبر المعاصي» 
ولو كان خروجًا من الإيمان لم يُمكَن الزوجُ من التمسّك بها ومُوارتّتها)". 


يد 2 
2 2 2 1 اش عت اا" توس وعم 
باب: احبت الدين إلى الله عَرْ وَجَل ادومه 


15. عَنْ عَائْشَْة ة أنَّ الى #6 دَخَلَ عَلَئِهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: رمَنْ هَذِه). 
قَالَتْ فُلانَه تَذْكُرْ مِنْ صَلاتِهَا. قَالَ: زمة؛ عَلَيكُمْ يما تُطِيقُونَ؛ َوَاللهِ لا يَمَلْ 
الله حَتّى تَمَلُوا). . وَكَانَ أَحَبٌ الدّين إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَئِهِ صَاجِئة. 


قَؤله: (مة7: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (أضل هَذِهٍ الكَلِمَة (مَا هَذَا) كَالإِنْكَاٍ 
فَطَرَحُوا بَعْض اللَّفْظَة فَقَانُوا: مه فَصَيّرُوا الكَلِمَئَين كَلِمَة). 


(1) في الأصل: قال أحمد بن نصرء وهو الذَّاوْدِيّء وقد تحوّف في طبعة دار الوفاء» 337/1 
إلى أحمد بن منصورء وجاء على الصواب في طبعة دار الوطن بالرياض بتحقيق الدكتور 
الفاضل حسين شواطء 380/1. 

(2) «الإكمال: 337/1). 


(3) البخاري. كتاب الإيمان/ باب: أَحَبُ الدّين إِلَى الله أَدْوَمُة. 
24 (المشْح:125/1). 
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كتاب العلم 


باب: مَنْ يرد الله به حرا يمَقَههُ في الدّين. 


16 عو خا ا عاد حك كاله سمغت مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ: 
سَمِعْتُ الى يل يَقُولٌ: (مَنْ يرد الله به خَيرَا ب في الدِينِء وَإِنّما أنا قَايِمْ 
وَاللُ يُعْطِى؛ وَلَنْ تَرَالَ هَذِهِ الأمَةُ مَهُ قَائِمَةَ عَلَى أمر الله لآ يَضُوُّهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ 
حَبَّى يَأَتَى أَمْرْ الله. 

قوله: (وَإِنَّمَا أنَا قَايِمٌ قال الدَّاوْدِيَ: (في هذا دليلٌ على أنه إنما 
يُعطي بالوحي»» ثم قال في آخر كلامه: إن شأنَ أمته القيامُ على أمر الله 
إلى يوم القيامة» وهم الذين أراد الله بهم خيرًا حتى فقهوا في الدين ونصروا 
الحق» ولم يخافوا ممن خالفهم ولا أكثر ثوابهم)2. 


٠. 0 7‏ مه 2 7 
باب: ما ذْكِرَ في ذَّهَابٍ مُوسَى في الببخْر إِلَ ا حضر. 
7 عَنٍ ابْنٍ عَبَاس أنه تَمَارَى هُوَ وَالحُرٌ بْنُ قَئِيس بْنِ جضن الْفَرَارِىُ في 


صَاجب مُوسَىء قَالَ ابْنُ عَيَاي: : هُوَ حَضِرٌ. فَمَرٌ بهِمَا أَبَنُ بْنُ كَغبء » فَدَعَامُ 
ابْنُ عَبَاء فَقَال؛ إِنَى تَمَارَيْتُ أنَا وَصَاحِبى هَذًا في صَاحِبٍ مُوسَى الَذِى 


سَأَلَ مُوسَى السّبِيلَ إِلَى لْقِيَهه هَل سَمِعْتٌ النِّى 2 يَذْكُرْ شَأَنّه؟ قَالَ: نَعَم. 


(1) البخاري. كتاب العلم/ باب: مَنْ يُرِدِ الله به خَيْرًا يُوفْمَهَهُ في الدِينِ. 
(2) (العٌمْدّة: 1/3). 
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حكى الدَّاوْدِيَ عن بعضهم أن الخضر كان في زمن سليمان عليه 
السلام» وأنه المراد بقوله: <ل فَالَالَيى عندَهعِكينَالْكتب # | النمل: 40])"". 


ناب عا يتف يُسْتَحَبٌ للْعَالم ذا سْكلَ: [ النَّاسٍ أَعْلَمْ فيكِلُ العِلمَ إِلَ الله 


8.عن أبّى بْن كب عن الث : قَالَ: (قَامْ مُوسَى النَّبِيْ خطيبًا في بَنى 
إِشْرّائيل. فشئِل أىُ الناس ألم فَقَالَ أنا أغلم. فَعْتّب الله عَلَيْه إِذْ لم يَرُدَ 
الْعِلْمَ إِلَيْهِ فَأؤْحَى الله إِلَيِهِ أَنَّ عَبْدًا من عِبَادى به بمجمع البخرَين هُوَ أَعْلَمْ 
منك. قل تارب وكيك به فول له عمل حرنا ف مكل ون كه فو 
نم ). وفيه: : (قَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضُ فَأَقَامَهُ د . قَالَ الْخَضِدُ بِيَدِهِ 
فَقَاَة: فَقَالُ لَهُ مُوسَى لَوْ شِعْتَ شِفْتَ لأتَخَذْتْ عَلَيِهِ أَجْرًا...). الحديث. 


قوله: (لّؤْ شِعْت لانَّخَدْتَ ا قال الدَّاوْدِيَ: (معناه: هلا 


فجرت 
باب: مَضْل العِلّم. 


9 عَنْ حَمْرَةَ بْنٍ عَبِدِ الله بْنٍ عُمر أن ابن عُمَرَ قَالَ + م رَسُول الله 
يل قَالَ: (بَينا أنَا نَائِمْ آتِيثُ بِقَدَح لَبَنِء فُسَرِنْتُ حَتَّى إِنَى لأزى الرَئ خوج 
في أَظْمَارِى» ثُمْ أغطيثُ فَضْلِى عَمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ). قَالُوا: فما أؤلنة نا وشول 


(1) (الْعْمْدَةَ: 26/3). 

(2) البخاري. كتاب العلم/ باب: قا يُسْتَحَبُ لِلْعَالِمِ إِذا سيل أَيُْ الئاس أَغْلْم فَيِكِلُ العِلْم إِلَى 
الله. 

(3) «المُشارق: 1 . قال القاضي عياض: (وهذا التفات إلى المعنى لا إلى اللفظ ولو 
ليست بمعنى هلا وإنما تلك لولا). 
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الله؟ قَال: (الْعِلْمَ). 
قوله: (حَتَّى ني لأرَى الْرَيّ يَخْوْجُ في أظْفَاري)0: حكى الدَّاوْدِيٌ الفتح 
1 © 


باب: كِتَابَة العلّم 


0. حَدَتَنَا أو هُرَيْرَةٌ: : أنه عَام فَنْح مَككّة؛ فَقلْتْ حُرَاعَةُ رَجُلّا مِنْ بَنِي 

لَيِثْء بِقَتيل لَهُمْ فِي الجَامِلِيَةء َقَامَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ 
َه الفيل: ٠‏ وَسَلّطَ عَلَيِهِمْ رَسُولَة وَالمُؤْمِِينَ ألا وَإنّها لَم تَجِلّ لأَحَدٍ قَبِلِي؛ 
وَل نجل لأَحَدٍ بَعْدِيء ألا وَإِنّمَا أجلت لِي سَاعَة مِنْ نَهَارِ آلا وَإِنّهَا سَاعَتي 
هَذِه حَرَام لآ يخْمَلَى شَؤْكْهَاء ولا يُعضَدُ شَجَرهَاء وَلا يَلعَقِط سَاقِطْئهَا إلا 
م ب 0 لاوا 0 ار 
ار ل قار ا ل 
الإِذْعِرَ فَإِنّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوبَنَا وَقُبُورِنًا. قَالَ رَصولُ الله 6: إلا لذج 
وَتَابَعَهُ عُبَيدُ لله عَنْ شَئْبانَ ِي الفِيلٍ قَالَ بَعْضْهُم: عَنْ أبي ُه ٠‏ تُعَئِم: «القّثل» 
وَقَال عُبَيْنُ الله: (إِمَا أنْ يُقَادَ أْهُْلُ القَتِيل). 

قَؤله: (إمًا أَنْ يُودِي وَِمًا أَنْ يُقَادم: َل ابن اليّين عن الدَاوْدِي أَنَّ في 
روايّه أخْرى: (إِمَا أن يُودِي أو يُقادى)©: 


(1) البخاري. كتاب العلم/ باب: فَضُل العِلّم. 

(2) «العْمْدَّة: 96/3) . (المَشَارٍق: 594/1). 

(3) «الفْنْح: 216/12). قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَهُ . يعني ابن التين بأ غير ضحيح؛ لأنّهُ لو كَانَ 
بِالمَاءِ لع يَكْنْ لَه فَائِدَة؛ لِتَمَدُم ذكر البّيَة. وَلَوْ كَانَ بالقَافِ وَاحْتَمَلَ أَنْ يَُون لِلْمَفْنُولٍ 
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قوله: إلا الإِذْخِن فَإِنّمَا نَجعَلّهُ في بُيُوتِنَا وَقُبُورتا): "لبالطرري (كانوا 
يخلطونه بالطين كما يخلط بالتبن» فيملّسون به بيوتهم)”) 


- 
ع 


باب: تَعْلِيم الرَّجُلِ أَمَنَُ وَأهْلَهُ 


1.عن أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيه قَالُ: قَالَ رَسُولٌ الله يك: (قلاقة نه لَهُمْ أَجْرَانٍ 
رَجُلُ مِنْ أفل الْكِتَاب آمَنَ بيه وَآمَن بِمُحَمَدٍ 6 وَالْعَبِدُ الْمَملُوك إِذَا أَدَى 
حَقٌ الله وَحَقٌ مَوَالِيه؛ وََجل كائّث عِنْدهُ أمَة يَطَوهَا فَأدبهَا' فَأَحْسَن تَأدِيتهَا 
وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنْ تَْلِيمَهَاء ثُمَ أَغْتَقَهَا فتَرَوَجَهَاء فَلَهُ أَجْرَانِ) 


قوله: (ثلآنة َه لَهُمْ أَجْرَانٍ: رَجُلْ مِنْ أَهلِ الكتّاب آمَن بِنَبِيو): قَالَ 
ال :ل يتتول أ6 اول عوي الام وها تعارة .. مِنْ خير 
78 )23 
خير)*0. 


-وَلئان لَذُكِرًا بالتثبية أي يُقَادَا بقَتِيلِهِمَا وَالأضل عَدَمْ التعَدُد قَالَ: : وَصحجيح الرَوَايَة: (إمَا 
أَنْ يُودِي أؤ يُقَاد َإِنْمَا يَصِحَّ م يَُادَى إِنْ تَقَدّمَهُ: أَنْ يُفْنَضَ). 

(1) (المشارِق: 205/1). 

(2) البخاري. كتاب العلم/ باب: تَعْلِيم الوَجُلٍ أَممَهُ وَأَهْلَّه. 

(3) «الفتْح:2231/1) . (الِعْمْدّة: 187/3). قال ابن حجر: (وَهُوَ مُتَعَفَّب؛ لأنَّ الحديث مُقَيِد بهل 
الكتاب قلا يتَتَاَل غيرهم الا بقِيَايس الخَيِر عَلَى الإيمان. وَأَيِضًا فَالّكنة فِي قؤله: (آمَنْ 
بيه الإشْعار بِعِلَيةِ الأخرء أَيْ: أن سَبَب الْأَجْرَيْنِ الإيمان بِالنْبيِينَ وَالكُفَار لَيِسُوا كَذَلِكَ. 
وَيُمْكِن أَنْ يُقَال: الفُْق بَئِن أَهْل الكتاب وَغَئِرِهِمْ من الكُفّار أَنّ أمل الكتاب يَعْرِفُونَ 
مُحَمّدًا يلد كَمَا قال الله تَعَالَى: ليَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدهمْ فِي التّرَاة وَالإنجيل»؛ فْمَنْ آمَنَ 
به وَانَبَعَهُ مِنْهُمْ كَانَ لَهُ فَضْل عَلَى غَيِرهء وَكَذَا مَنْ كَذّبَهُ مِنْهُمْ كَانَ وزره أَشَدَّ مِنْ وزْر 
غيْره). 
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باب: كيف يُقْيَض العِلّم. 


2 عَنْ عَنِدٍ الله بْن عَمْرِو بْن الْعَاصٍ قَالَ سَمِغْتُ رَسُولٌ الله 6 يَقُول:: 
(إنَّ الله لآ يَمِض الْعِلْمَ الْترَاعَاء يَنْتَرِعْهُ مِنَ الْعِبَادء وَلَكِنْ يَقْيِضُ الْعِلْمْ بِقَبْضٍِ 
الْعُلَمَاءِ حَتّى إِذَا لَمْ ر بق عَالِمَاء انَخَذَ النّاضُ رُءُوسَا جُهَالاً فَسَعِنُواء فَأَفْعَا 
بِغَئِرِ عِلّم قصبلا َأقَلُواة 

قوله: إن الله للا يَقبض العِلْمَ انْتَرَاعَاء يَنْتَرِعْهُ مِنَ العِبَادِ..)» الحديث”!): 
قال الدَّاوْدِيٌ: (هذا الحديث خرج مخرج العموم؛ والمرادُ به الخصوصس؛ 
لقوله: (لا نزال طائقة مِنْ أثيني ظاهِرِينَ عَلّى الخق حَتّى يأتِي أشر اله» 
ويقال هذا بعد إتيان أمر الله تعالى إن لم يُفسَرُ إتيانُ الأمر بإتيان القيامة أو 
عدم بقاء العلماء إنما هو في بعض المواضع كفي غير بيت المقدس مثلاً 
إن فسرناه به» فيكون يجيو لأ على التخصيص: جمعًا د بين الأدلة)2. 


باب: مُحْثْ الإمام في مُصَلاه ُبَعْدَ السّلآم. 


3. عن جَعْفْر بْن رَبِيعَةَ أن ائْنَ شِهَابٍ كُتَبَ إِلَيهِ قَالَ: حَدَئْنْيِى هِنْد 
بن الْحَارِثٍ الْفِرَاسِيُْ عَنْ أمّ سَلَمة زوج الب 2 وَكَانَتْ مِنْ صَوَاحبَاتِهَا؛ 
قَالَتْ: (كَانَ يُسَلِمُ فَيَنْصَرِف اليِسَاكُ فَيَدْخْلْنَ بُبُو ُ َهُنّ مِنْ قَبلٍ أَنْ يَنْصَرِفٌ 
رَسُولُ الله ). ا 


قوله: (عَنْ هِنْدٍ الفِرَاسِيّةِ)'©: عند الذَّاودِيَ: القادسية“. 


(1) البخاري. كتاب العلم/ باب: كيف يُقْبِض العِلْمْ. 

(2) (العٌُمْدّة: 221/3). 

(3) البخاري. كتاب الأذان/ باب: مُكْثِ الإمَام في مُضَلاهُ بَعْدَ السّلام. 

(4) «العُمْدة: 332/3). قال العيني: (ولا وجه لهء كانت زوجة لمعبد بن المقداد). 
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قوله: (القرشية): وهي هند بن الحارثء وقد اخثلف في نسبتهاء فمنهم 
من قال الفراسيةء ومنهم من قال القرشية. قال الذَّاوْدِيَ: (وليس هذا 
الاختلاف بمانع من أن تكون فراسية من بني فراسء ثم من بني فارسء ثم 
من بني قريشء فنسبت مرة إلى أب من آبائهاء ومرة إلى أب آخرء ومرة إلى 
غيره من آبائهاء ٠‏ كما يقال في جابير بن عبد الله: السلمي والأنصاري؛ وسعد 
بن ساعدة: الساعدي والأنصاري"". 


باب: العِلّم وَالعِظَة ِاللَيْلٍ 


4 عَنْ أمَ سَلَمَةٌ قَالَتِ: اسْتَيِقَظ النَبِيُ 8# ذَاتَ لَيْلَةِ فَقَالَ: (سَبْحَانَ الله 
اذا أنِْلَ اليه من الْفِنِ وَمَاذًا قبح , من الْخَرَائِن أَيِقَظُوا ضوَاحبَاتٍ الْحْجَرٍ) 
فَرْبٌ كَاسِيَة في الذُنْيَا عَارِيَة في الآخرة) 

قؤله: (ماذًا أَنْزِلَ اللَيلّة من الفِمَن؛ ٠‏ وَمَاذَا قْتِحَ م من الخَرَائن)" 3 
الدَّاؤْديَ: (الشابي هُوَ الأول وَالشَّيْء فد تخطفب عا ييه تأكيدًا؛ لأنَّ ما 





)1١‏ «العْمدة:  )140/6‏ (المشارق: 326/2). قال العيني: (واعترض ابن التين على قول 
الدَّاوْدِيَ: ثم من بني فارسء وقال: ما علمت له وجهًا؛ لأن فارس أعجمي). 
قلت: الظاهر أنْ جملة: (ثمَ من بني فارس) مجرّد خطأ في الكتابة ليس مقصودًا أصلاء 
وأنَ الناسخ أعاد كتابة جملة: (ثمَ من بني فراس) خطأ.ء ثم أخطأ ثانية فكتبها (من بني 
فارس». والله أعلم. 

ثم وجدت ذلك كذلك في المشارق لعياضء 169/2: حيث جاءت الفقرة على الشكل 

الآتي: «وذكر الدَّاوْدِيَ صحة الوجهين أن تكون قرشية ثم من بني فراس وهو لا يصح إذ 
ليس في قريش من يعرف ببني فراس). 
وعلى هذا فالتصحيف في نسخة ابن التين» فلا وجه لاعتراضه أصلاً؛ والله أعلم. 

(2) البخاري. كتاب العلم/ باب: اعنم والعظة بالَئلٍ. 
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يُمْتَح من الْخَرَائِن يَكُون سَبَبًا لِلْفمتة”. 


باب: السَّمَر بالعِلّم. 


5 عَنِ ابْنٍ عباس قَال بِثُ ف بَنِتٍ خَالَتى مَيمُوئة بنتِ الْحَارِثِ رَفِجٍ 
ل سوا تصلى الذيق 3 المشاء: ثم غاء إلى 

وه فَصَلَى أَربَعَ رَكَعَاتِ» ثُمْ نام م قار نام الخ يمُ). أؤ كَلِمَة 
8 َم قَام فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِوء فُجَعَلَنِى عَنْ يَمينه توينهة فصل خمتن وكعات 
نم صَلَى رَكعنين: لع ثاء ختى نيعت خطيقلة ء از خلليط ف فم رخ إلى 
الصَّلاة. 

قوله: (نُمَ جَاءَ إِلَى مَنْزِلك فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتِء ثّمْ نَامَ تُمْ قَام)2: قال 
الدَّاوْدِيَ: (أكثرُ الرّوايات أنه لم يُصَلّ قبل النوم؛ وأنه صلَّى بعده ثلا 
عشرة ركعة» فيحتمل أنَّ نوم ابن عباس رضي الله عنهما عند النبي كان 
وقوعاء فذكز ذلك يعض من سو!©: 

قؤله: (ثمٌ نَامَ م 2 مع يط داق خط لَهُ كم خَرَج إِلَى 
الصَلاة) 0 : بالخَاءِ الْمُعْجَمَةَ وَالشَّكَ فيه من الؤاوي وَهُوَ يمَغتى الأؤل: 
قَالَّهُ الذَا ا 


)1١‏ «الفئْح:254/1) . (العفذة: 335/3). قال ابن حجر: (وَكَأَنّهُ فم أنَّ المُرَاد بِالخَرَائِن خَرَائن 
فارس وَالرُوم وَغْيِرِهمَا مما فُبِحَ عَْلَى الصَحَابَة؛ لَكِنّ المُغَايَرَة ب بَيْن الخَرَائْن وَالفِمَن 
أَؤْضح؛ لأنّهُمَا غَئِرِ مُتَلازِمئْنِء وَكُمْ مِنْ نائل مِنْ يَلْكَ الخَرَائن ن سَالِم من الفِئّن). 

(2) البخاري. كتاب العلم/ باب: السّمَر بالعِلّم. 

(3) (العٌُمْدَة: 352/3). قال العيني: (قلت: المشهور أنها كانت واقعة واحدةٌ). 

(4) البخاري. كتاب العلم/ باب: السّمَر ذ في العِلّم. 

(5) (المصابيح:  )253/1‏ (الفمْح:  )21‏ (العْمِدّة: 350/3). في المصابيح: (قال الذَّاوْدي: 
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كتاب الطهارة 


باب: فضل الوضوء 


6.عن أَبَانَ قَالَ: أَتَيِتُ عْنْمَانَ بطَهُورٍ وَهْوَ جالِش عَلَى الْمَقَاعِد؛ تَوَضَأُ 
فأَحْسَن الْوْصُوء ثُمَ َال رَأَنْتُ الى © تَوَضّآً وَهْوَ ف هَذًا الْمَجْلِس؛ فَأْحْسَنّ 
الوصو ثُمْ قَال: من تَوضَأمِفْلَ هَذَا الْوْضويٍ ثُمْ م أتى الْمسجد فَرَكَعْ 
رَكْعَتَيْنِء نُعّ جَلّسء عُفِرَ لَّهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِه). قَال: وَقَالَ التي :دلا 


تَعْتَرُوا) 


قوله: (وَهْوَ جَالِس عَلَى المَقَاعِيع”': قال الدَّاوْدِيَ: (هي الدرج) 


-الغطيط والخطيط واحدء وهو النفخ عند النفخة» وهي النّعسَة). 
قال ابن بَطَّال: (لم أَجدهُ بِالخَاءٍ المُعْجَمَة عِنْد أفل اللّمَة). قال ابن حجر: (وَتَبِعَهُ القَاضِي 
عِيَاض فَقَال: هُوَ هُنَا وَهم. إِنْنَهَى. وَقَدْ نَقَلَ اين الأثيرءَ عَنْ َمل الغَْريبِ أَنّهُ دون الخّطِيط). 
قال العيني: (الصواب مع الذَّاوْدِي؛ فإن صاحب (العباب) قال: وخط في نومه خطيطًا أي 
غطء وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوتر بسبع؛ أو تسعء ثم اضطجع حتى 
شمع خطيطه؛ ويروى: غطيطه؛ ويروى: فخيخه؛ ويروى: ضفيزه. ويروى» صفيره؛ 
ومعنى الخمسة واحد وهو نخير النائم). : 

(1) البخاري. كتاب الرقاق/ باب: قَوْل الله تَعَالَى: «يَا أَيُهَا النّاضُ إِنَّ وَعْدَ الله حَنٌ فلا تَهُوَنَّكُمْ 
الحَاة الدّنْا ولا يَمُوْتكُم باه الموون». 

(2) «المُنْتَقّى: 71/1) . (المشَارِق: 770/1). في المُنْتَقَى: (المدرج). 
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باب: التَحَفِيف في الوّضُوءِ 


7 عَنٍ ابن عباس أن ال 8 نَام حَتّى نَم نْمْ صَلَى نينا قال: 
اضْطجَعَ حَنّى نَْمَخْ - نُمْ قَامَ فُصَلّى. . نْعَّ حَدَّثَنَا بهِ سُفْيَانُ مَوَةٌ بَعْدَ مََةِ عَنْ 
عَمْرِو عَنْ كُرَيْبٍ عَنٍ أبن عباس قَالَ بت عِنْدَ حَالِى مَيموئة لله فمَام الب 
يل مِنَ اللَيِلِ فَلَمَا كَانَ في بَعْض اللْيِلٍ تام النِْيْ ‏ فَمَوَضَأ مِنْ شي مُعلّق 
وُضُوءًا حَفِيمًا ‏ يُخَفَفُهُ عَمْرُو وَيُقَلِلُه - وَقَامَ يُصَلّى فَتَوَضَأْتُ كديفا توما 
ا عَنْ شِمَالِه . فُحَوَلَنِى فَجَعَلَنِى 
عر كك صلى قا شاه الله ثُمْ اضْطّجَعَ؛ اام ا أنه الْمتَايِى 
َآذنَهُ بالصَلاةء فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلاةٍ ٠‏ فصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَأ. قُلَنَا لِعَمْرو: إن 
سا يَُونُونَ إن رول الله 9 َم عينه ولا نَم قله مَالَ عمْوُو: سمغ 
بيد بْنَ عْمَئِرٍ يَقُولُ: (رُؤْيَا الَنْبياءِ وخئ» تُع قَرَأً: ف أريئ ف الما أت 
َديحكَ © [الصافات: 2]. 

قوله: (5 نْمْ اضطّجَعَ؛ فنَامَ حَنّى نَمَْحَ» ثم أتاهُ المُنَادِى فَآذَنَهُ بِالصّلاَة فَقَامَ 

مَعَهُ إلى الصَّلاةٍ ٠‏ فَصَلَّى وَلَمْ يكَوَضَأ): قال الدَّاوُدِيٌ: (فيه أن النُومَ الخفيف 
ا 


0 0 يا اليا 0 


قال الدَّاوْدِيَ الشّارح: (قؤل عَبَيْد بن عُمَئِر 


(1) (العٌمْدَة: 4/ 60). قال العيني: (وفيه نظر؛ لأنه اضطجع فنام حتى نفخ» وهذا لا يكون فى 
الغالب خفيفًا). 

(2) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: النّخْفِيف ف الوْضُوءٍ. 

)3( (الفتح: 1 .ء (العُمْدَة: 58/4). قال ابن حجر: (وَهَذَا إلرّام مِنْهُ لِلْبِْخَارِ 2 أن لا يَذْكْر 
من الحدِيث إلا ما يَتْعلّق بِالتّوجْمَةٍ فَقَطء وَلَمْ يَشْتَرط ذَلِكَ أحدء وَإِنْ أَرَادَ أَنُّ لا يتَعَلّق 
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باب: إِسْبَاغْ الوْضُوءٍ. 


28 عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَاس عَنْ أضامة بن يد أنَهُ سمغة يَقُولُ دَفْعَ 
رَسُولٌ الله مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بالشّغب نَرْلَ قبال ثُمْ تَوضّأ وَلَمْ يُشبغ 
الوصو الحديث. 

قوله: ١حَتَى‏ إِذا كَانَ بالتَغب نَرْلَ فبال ثم توضآ ول يُشبغ الؤضوة): 
قال الدَّاوٌدَيٌ: (فيه الاسسسجاء من البول لغير ضلاة؛ تنظفًا وقطعًا لمادته"'". 


باب: غَسْل الأعقاب 


9 2. عَنْ عَِدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ تَخَلَّف النَبِىُ ه عَنّا ف سَفْرَةٍ ة سَافَدنَاهَاء 
فأَذرَكنَا وَقَدْ أَرْهَقُنَا الْعضرَ ؛ فَجَعلنَا توأ نمسم عَلَى أَزْجلِناء ٠‏ فَنَادَى 
بأَغلّى صَوْبَه: (وَيْلُ للأغقّاب مِنَ النَّار). مَوَتَيْنِ أؤ ثلآنًا. 

قوله: (وَيْلُ لِلأَعْمَابٍ مِنَ النّانٍ: ذهب الدَّاوْدِيَ إلى أن مواضعٌ 
الوضوء لا تمسّها النارء كما جاء في أثر السجود أنه يحرم على النار”©. 


-بحَدِيث الاب أضلاً فَمَمْئُوع» والله أغلّم). 
وقال العيني: (قلت يريد بذلك أن التبويب على تخفيف الوضوء فقط؛ ولكن ذكر هذا 
لأجل أن مراده فيه هو نوم العين دون نوم القلبء ولم يلتزم البخاري أن لا يذكر من 
الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط. وهذا لم يشترطه أحد). 

(1) «العٌْمْدَة: 70/4). قال العيني: (قلت: كأنه حمل الوضوء الأول فيه على الاستنجاءء وقد 
رددنا عليه ذلك). 

(2) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: غُشل الأعْقَابٍ. 


,3( (المُغلم: 202 
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باب: عَسْل الوَجْهِ باليَدَيْنِ مِنْ غَرْفةٍ َاحِدَةٍ. 
مشعض يها وادتلقق» ع د عرق بن ماب مجعل ها مكذا أضاقي 
ِلَى يَدِهِ الأخرى. فَفْسَل بِهِمَا وَجْهَهُ .. . الحديث. وفيه: الغ قال؛ (هَكَذَا 
رانك وشول أساكة خوصا: 

قول ابن عباس: (هَكَذًَا رَأْئِْتُ رَسُولٌَ الله و يَتَوَضَأ): قال الدَّاوْدِيَ: 
(الذي صح مما سمع . يعني ابنَ عباس . من النبي يك اثنا عشر حديثاً)”!2. 


باب: التّسْويّة عَلَ كُلَّ حَالٍ وَعِنْدَ الومّاع. 


1عَن ابن عَبَاس يَتِلّعْ بِهِ الى 3 قَالَ: لو أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أتَى أَمْلَّهُ 
قَالَ: يشم الله اللَهُمٌ جَبْبنا الشَّيِطَانَ وَجَبَبٍ | لشَّتِطَانَ مَا رَرَقْتَنَا. فَقُضِى بَيِنَهُمَا 
وَلَذٌ لم يَضْرَّهُ). 

قولة: لم يَضْرَّهُ)2: قال الدَّاوْدِيَ: : (لم يضدّه بأن يَفتنّه بالكفر)!. 


(1) «العْمْدة: 74/4). قال العيني: (وحكى غيره عن غندر عشرة أحاديث» وعن يحيى القطان 
وأبي داود تسعة؛ ووقع في المستصفى للغزالي أنَّ ابن عباس مع كثرة روايته قيل إنه لم 
يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أربعة أحاديث لصغر سنهء وصرح بذلك في 
حديث: (إنما الربا في النسيئة)؛ وقال: حدثني به أسامة بن زيدء ولما روى حديث قطع 
التلبية حين رمى جمرة العقبة قال: (حدثني به أخي الفضل). 

(2) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: التّسْمِيّة عَلَى كُلٍ حَالٍ وَعِنْدَ الوقاع. 

(3) (العُمْدَة: 409/2). ْ 
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باب: وَضْع الماع عِنْدَ الخلاء. 


عن اث غناين أن التق ةوخن الكلاف حوقهت له انالا 
(مَنْ وَضَعْ هَذَاة). فخي فَقَال: (اللهُعَ فَقَهْهُ في الدّين). 

قوله: (دَحَلَ الخَلآءَ» فَوَضْعْتُ لَّهُ وَضُوءًا)"'": قال الدَاوْدِيَ: (فيه دلالة 
على أنه ربما لا يستنجي عندما يأتي الخلاء؛ ليكون ذلك سُنةٌ؛ لأنه لم يأمر 
بوضع الماءء وقد اتّبعه عمر :#ه بالماء. فقال: (لو استنجيت كلما أتيت 
الخلاء لكان سنة)© 


باب: في الاستبراء من البول والتسئّرء وما يقول إذا دخل الخلاء. 

3.عن يق قال: كَانَ 2 يل إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ قَال: : (اللهُمّ ! نَى أَغُودُ 
بك مِنَ الْحُبْثِ وَالْخَبَائثِ 

قوله: (أَعُودٌ بك مِنّ 5 وَالخْبَائِثِ)'”: قال الدَّاوْدِيَ: (الخبيثٌ: 
|| شيطانُ» والخياقث: المعاصي)”" 


- ةل د ع . هه 9 6- - - م 
باب: لآ تُسْتَقبّل القِبْلّة بِعَائْطٍ أو بَولٍ إلا عِند البتاء جدَارِ أَوْ نَحْوِو. 


34. .عَنْ 9 الريك الأَنُضَارِيَ قَال قال َسُولٌ الله عد :(إذا أن أَحَدُكمْ 
الْغَائِطَ قلا يَسْتَقْبلٍ الْقِبْلََ وَل يُوَلَهَا ظَهْرَُ شَرَقُوا أو عَرَبُوا). 


(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: وَضْع المَاءِ عِنْدَ الخَّلآءِ. 

(2) (العُمْدَّة: 417/2). قال العيني: (وفيه نظرء وما استشهد به حديث ضعيف). 
(3) البخاري. كتاب الدعوات/ باب: الدّعَاء عِنْدَ الخَّلاءِ. 

24 (الإكْمَال: 2112) . (المُفهم: 7/2 (المشارق: 449/1. 
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قوله: (شَرَقُوا أ غَرَبُوا)"©: وقال الدَّاوْدِيَ: (اخُلف في قوله: شرَّقوا أو 
غرّبواء فقيل: إنما ذلك فى المدينة وما أشبههاء كأهل الشام واليمن؛ وأما 


من كانت قبلتُه من جهة المشرق أو المغرب فإنه يتيامن أو يتشاءم)2. 
باب: خُرُوج التّسَاءِ إل اليَرّازِ 


5 عَنْ عَائِسَةَ ل الا 
ل ن غز بول إلى 86: لا 


من اللّيالى عِشَاءٌ كان امرأةٌ ا َنَادَاهَا عُمَُ: ألا د ع فتك يا 00 
حدضا على أن ينال الحكات: فَأَنْرَلَ الله آيَةَ الحجّاب. 

36 وعَن عَائَِة 7 ان يآ قَالَ: (قَدْ أذِنَ أنْ تَخْرْجْنَ في حَاجَتِكُنٌ). 

قو ؤله: لاضع" قَالَ الدَّاوْدِيَ: هيت بِذَلِكَ؛ لأنَّ الإنسان ينْصَع 
فيهًا أَيْ: يخلْصَن- والظاهر أن التفُسِير مَقُول عَائِفَة©. 

قوله: (وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ): قال الدَاودِيَ: (الأفْييح: بالحَاءِ المُهْمَلّة: المتّيم)!© 


قوله: (قَدْ أَذِنَ أنْ تَخْرْجْنَ في حَاجَبَكُنَ): قال الدَّاوُدِيَ: (هذا دال على 


(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: لآ تُشتَقْبلُ القِبِلَهُ بغَائِطٍ أو بَوْلٍ إلا عِنْدَ البناء جدَارٍ أو 
0 

(2) (العٌمْدّة: 421/2). 

(3) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: خُرُوج اليِسَاءِ إِلَى البَرَازٍ. 

24 (الفتْح:300/1). 

5١‏ (الفشح:300/1). 
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الام سي 0 0 إتقنا 1 أن حر 
ا نخرج إلى الا 


باب: كمّل العَتَرَة مَعَ مَعٌ الماء في الِاسْيَنْجَاءِ. 


وَعْلاَمٌ 7 من 00 وَعَنَرَهَّ يَسْنَنْجى 55 
قوله: (وَعَئَرَة)2 2 : عبارة الدَاوُدِيَ: (العنزة: العُكاز, أو الرمحء أو الحربة» 
أو نحوها يكون في أسفلها قرن أو زج 


و .مهس 


باب: لاَيُسْتَنْجَى بِرَّوْثِ. 


8 عَنْ أبى إِسْحَاقٌ فَالَ ليس أَبو غبئدة ذكَرهُ وَلَكِنْ عَبِدُ الوَحْمَن بْنُ 

لخاد واه صر قي فلار أنّى الى ين الْغَائِط' فَأَمَرَنِى أنْ آتِيَهُ 

نَةِ أخجارِء فوَجَدْتُ حَجْرَيْنِ وَالْتَمَنْتُ الَلِتَ فلع أجذة؛ فخت 
رَوْتَة فَأتيئُهُ بهَاء فَأَحَدَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرّونَةَ وَقَالَ: (هَذَا ركش) 


قوله: (وَلَكِنْ عَبِدُ الوَحْمَنٍ بن الأسْودٍ عَنْ أَبِيه)”* : وقع في كتاب الدَّاوْدِيَ 
وابن ن التين أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري هو ابن عبد يغوث”6. 


(1) (العْمْدّة: 434/2). 

(2) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: حمل العَنَرَةِ مَعْ المَاءِ ف الإسْيَنْجَاءٍ. 

.)446/2 :ةَدْمُعْلا١‎ )3( 

(4) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: لا يُسَتَنْجَى برَؤث. 

(5) «العُمْدّة: 459/2). قال العيني: (وهو وهم فاحش منهما؛ إذ الأسود الزهري لم يسلم 
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قوله: (هَذا ركسن) . وقال الَذَاوْدِيٌ: (يحتمل أن يزيك جالرزكنى: 
النجسء» ويحتمل أن يريد لأنها طعامٌ الجن)2. 


باب: غَسْل الرَّجْلَيْنِ في ا تَعْليْنٍ ل يَنْسَحُ عَلَ ا لتَعلَين. 


9"عَنْ عبد بْنِ جُرَيْجِ أنه قَالَ لِعَبِدِ الله بْنٍ عُمَرَ: ا أبَا عَبِدٍ الوَحْمَن! 
َأَيْئُكَ تَئَمْ أزبعاء لَمْ أرَ أحَدًا مِنْ أضحَابِكَ يَضتَعْها. قَالُ: وَمَاهِيَ يَا ابن 
جرَيْج؟ قَال: اكاك ل نفس بن الاركاد إل الْيَمَانِييْنِ وَرَأَِتُكَ تَلْبَس البَعَالَ 
السَبِتِة وَرَأَئُْكَ ‏ تَضبْعُ بِالصَّمْرَةٍ ...) الحديث. 

قوله: (وَرَأَنِئُكَ تَلْبس البَعَالَ السَبِتيّة): فى كتاب ابن التين عن الدَّاوُدِيَ 
تسكة إلى سوق التبيك 1 ٠‏ 


باب: إِذَا شرب الكَلْبُ في إَ أَحَدِكُمْ فَليَعْسِلَهُ سَبْعَا 


0.عن حَمْرَة بْنُ عَبِدِ اللهعَنْ أبيه قَالَ: (كَانَتٍ الكلاب تبول وَتُقْبلَ وَتذِيرُ في 
المسجدٍ فٍ زَمَانٍ رَسُولٍ الله يك فلم يَكُونُوا يَرَشُونَ سينا مِنْ ذَلِكَ). 


قوله: (فَلْمْ يَكُونُوا يَرَشُونَ شَيِعًا مِنْ ذَلِك): حَكَى ابن التّين عَن الدَّاوْدِيَ 


-فضلاً أن يعيش حتى يروي عن عبد الله بن مسعود). 
قلت: يمكن أن يكون الدَّارُدِي قصد عبد الرحمن؛ ولكن نسبه إلى جدّهء فقال: هو ابن 
عبد يغوثء والله أعلم. 

(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: لا يُسْبَنْجَى بِرَوْثْ. 

(2) (العٌمْدَّة: 461/2 . 462). 

(3) (العُمْدّة:  )37/3‏ (المَشَارِ ق: 397/2). 

(4) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: إِذَّا شَرِبٍ الكَلْبُ ف إِنَاءِ أَحَدِكُع فَلْيَهْسِلْهُ سَبِعًا. 
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أنه دل قؤله (يَرْشُونَ) بِلَفْظِ (يَرتَقِبونَ» وَفَسَرَهُ أن مَغنَاُ: لا يَخْشَوْنَ"'" 


و2 


باب: مسح الرَّأْسِ كله 


1 .عن عَمْرَو بْن أبى حَسَنٍ أنّه سأل عَِدَ الله بْنَ زَئِدٍ عَنْ وُضُوءٍ التْبىَ 
ل لل روس ل طبري ادر 
فَغْسَل يَدَيْهِ ملا تَلاَنًا . الحديث. 


قؤله: (ِفَدَعَا بتَوْرٍ مِنْ مَاء)9: وَالنّؤْر بِمُثَنّاةِ مَفْبُوحَةء قَالَ الدَّاوْدِيَ: 
(قدح)*© 


3 و2 - و . 200 )وهم مه 
باب: الغسل وَالوضوء في الحْضَبٍ والقدح والمخشب وَالححارة. 


2 عَنْ أبى بُرْدَةَ عَنْ أبى مُوسَى أن لبي يلا دَعَا بقَدَح فيه مَاءٌُء فَغَْسَل 
يَدَيْه وَوَجْهَهُ فيه وَمَحّ فِيه. 1 


قوله: (ومحّ فيه”: قال الدَّاوْدِيَ: (فيه جوازٌ الوضوء بماء قد مُحّ فيهم'". 


2010 «الفمح: )335/1‏ (العُمَدة:  )4‏ «المشّارق: 588/1). قال القاضى عياض: (وهو 
قشف وين كلت عسي 
قال ابن التين: (فصخخف اللّفْظء وَبْعَدَ في التمْسِير؛ لأنَّ مَغئى الازتقاب الانيظار وَأَمَا 

ثفى الخَؤف من نَفْي الارْتَقَاب فَهُوَ تمسر ِبَعْضٍ لْوَازِمه وَالله أغلم. 

قلت: طريقة الدَّاوُدِي في تفسير الألفاظ بلوازمها أشار إليها القاضي عياض وابن حجر 
وغيرهما. : 

(2) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: مشح الوأ كُلْهِ 

)3 (الفتّح: 349/1). 

(4) البخاري؛ كتتاب الوضوء/ باب: العُشل وَالؤْضُوء في المِخْضَب وَالقَدَح وَالخَشضَبٍ 
وَالحجَارَةإبرقم: 193)» من حديث عنْ أبي مُوسى. أن الي 2 دعا بِقَدَح فيه ماءً فَخْسلَ 
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2 


43 عن سُوَيْدِ بْنِ التمَانٍ أنه خَرَجَ مغ رَسُولٍ اله عَامَ خَيِبرَ ين حَنّى 
إذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاء وَهِيَ أَذْنّى حَيْبْنَ ؛ فُصَلَّى العضرًء ع دعا بالأَرْوَادء لم 
يؤْتَ إلا بالشويق» فَأمَرَ به فُرِي» َكل رَسُولُ الله وَأَكلناء ثم قَام إِلَى 
ا 

قؤله: (فَلَغ يُوْتَ إلا بالشويق)©: قَالٌ الدَّاوْدِيَ: (هُوَ دَقِيق الشّعِير أو 
فك سو 


باب: السّوّاك 


4. عَنْ حُذَيِفَةَ 5 أَنَّ الى 2 كَانَ إِذَا قَام لِلتهَجدٍ مِنَ اليل يَسُوصُ 
ات 

قوله: (يَسُوصٌ فَاهُ بِالسّوَاكِ)؟: قال الدَّاوْدِيٌ: (ينقيهء كما قال فيه: 
مطهرة للفم؛ ومرضاة للرت”©. 


-َيَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فيه. وأخرجه في كتاب المغازي/ باب: غَرْوَة الطَاتِف في شَوَالٍ 
سَنَةَ نَمَانابرقم: 4072) بأطول من هذا. 

(1) (العْمْدَّةَ: 89/3). 

(2) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: مَنْ مَضعض مِنَ الصويتٍ وَلَمْ يعَوضَأ. 

(3) «الفمْح: 273/1 . (العْمْدّة: 103/3). قال ابن حجر: (وَقَالَ غَئِره: وَيَكُون من القمح. وَقَدْ 
وَصَفَهُ أغرَابي فَقَالَ: عُدَة المُسَافِر وَطَعَام العَجلان وَيُلْعَة المَريض). 

(4) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: السَوَاك. 

(5) (الإكْمّال: 59/2). 
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جامع الوضوء 


5. عن أبي هُرَيْرَةَ 8 كول الله يه خَرَج 9 الْمَقْئْرَةِ فَمَال: (السَلامُ 
عَلَيكُمْ دَارَ قوم مُؤْمِتِينَ؛ وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بِكُم لاحقُونَ: وَدِدْتُ أَنِي قَذ رَأَيْتُ 
إِخْوَاننا). فَمَالُوا: يَارَسُول الله ألَسنَا بِإِخْوَانِك؟ قال: («جَل نكم أضحابي؛ 
وَِحْوَانُا الَذِينَ لم يأنُوا بَغدُ وَأنَا فُرَطْهُمْ عَلَى الحَؤْضٍ). فقالوا: يا سول 
الله كَيِفْ تَعْرِف مَنْ يَأتِي بَعْدَكَ مِنْ أُمّتِكَ؟ قَال: (أرَيِت لَؤْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْل 
غُرْ مُحَجُْلَةُ في خَيلٍ ذفم بهم آلا تغرف خيله. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول الله. 
قال: (هَإِنّهُمْ يَأَنُونَ يَوْم الْقِيامةِ غُرًا مُحَجُلِينَ مِن الْوْضُوءٍ وَأنَا فَرَطّْهُمْ عَلَى 
الْحَوْضٍ فَلَا يُذَادَنُ رَجَالٌ عَنْ حَوْضِي كما يُذَادُ الَْعِيرْ الصَال أَنَادِيهمْ ألا 
هَنُعَ آلا هَلْع ألا مَلْع فَيِقَالُ إِنهُمْ قَذ بَدَُلُوا بَغْدَكَ فَأَقُولُ فشكمًا فشخمًا 
فشحقا). 

قوله: (وَإِنًا إِنْ شَاءَ الله بِكُم لاجِقُونَ"' ': رَوَى الدَّاودِيَ أَنَّ مَعْتى قَوْلِهِ: 
(إِنْ شَاءَ الله): كَمَا شَاءَ الله. 


قوله: (فشخقاً)”: قَال الدَّاوْدِيَ: التق هَذَا مِمَا يُحْتَع" به لِلْمُذَادِينَ 
عَنْهُ بدُحُولٍ الَّارِ؛ أنه يمل أن يذَاذوا وا فتْحفهُعْ شِدَة م يواهم ال 
بِرَحْمَتهء وَيَقُولَ لَهُم الي #: سحْقاء ثم يَشْمَعْ فيهغم)”5. 


(1) الموطاً. كتاب الطهارة/ جامع الوضوءء. ومسلم. كتاب الطهارة/ بَاب: استَخحْتاب إِطَالَةَ 
العْرّةِ وَالتَحْجِيلٍ فِي الؤْضُوء. ' 

(2) «المُنْتقَى: 69/1). قال الباجي قبل هذا: (وَقَوْلُهُ وَإِنّا إنْ شَاءً الله بِكُغ لاجِقُونْ يَحْتمِلُ 
مَعَانِيٍ أَحَدُهَا...)» ثم ذكرها. 

(3) الموطأء كتاب 0 باب: جامع الوضوء. 

(4) في المْنْتقَى: (ِيُخْتَمْ). بالخاء المعجمة. 

(5) (الإكْمَال: 51/2) . (المُنْتَقَى:  )70/1‏ (المسالك: 108/2). قال الباجي والقاضي عياض: 
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باب: : يمن الكَبَائْرِ أَنْ لاب" يَسْتَرَ مِنْ بَوَلِهِ 
46. عن ابْنٍ عَبَاسٍ قَالَ مر النيْ يخ بحَائطٍ مِنْ حِيطانٍ الْمَدِيئة أو كه 
قمع صَوؤت إِنْسَاَينٍ يُعَذَبَانٍ في فُبُورِجِماء كَقَالَ الب #: (يعذٌ تَانِء وَمَا 
يدان في كيب ثم قال: : (بَلّى؛ كَانَ أَحَدُهُمَا لآ يَسْبَيِرْ مِنْ بَوْلِهِء وَكَانَ الآخَرْ 
يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ). نُمْ دعا بِجَرِيدَة فَكسَرَهَا كسْرَئَينِ فَوَضَعٌ عَلَى كُلٍ قَئرٍ 
00 فَقِيلٌ لَّهُ يَا رَسُولٌ الللِم فَعَلْتَ هَذَا قَالَ: : (لْعَلَّهُ أنْ يُحَفْفَ 
عَنَههَا عا تم كينها آذ إلى أن كيه 


قؤله: (وما يُعَذَّبَانٍ ِي كبير. ثُمَ قَالَ: بَلَى)'": قَالَ الدّاوْدِيَ: «كيير) 
المَنْفِيَ بِمَعْنَى أكْبرء والفكتك ولخد الكائرة آى: لبت ذلك يكين الكباير 
كَالقَئْل مَغَلاء وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا فى الجُمْلة)©. 


-«كأنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين)» وزاد القاضي: (أو من بدَّل ببدعة لا 
تخرخد عن الالسلام. .وال عيره ف روعلى هنا لا وعد أن يكرا اهل شرة وتسييلن 
بكونهم من المؤمنين). وقال ابن عبد البر: (كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين 
عن الحوض كالخوارج والروافض وأصحاب الأهواء» وكذلك الظلمة المسرفون في 
الجور وطمس الحق والمعلتون بالكبائر» فكل هؤلاء يُخاف عليهم أن يكونوا ممن عَنُوا 
بهذا الخبر). انظر أيضا: تنوير الحوالك» 51/1. 

(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: مِنَ الكبَائْرٍ أَنْ لآ يَسَِْرَ مِنْ بَؤلِه. 

(2) «الفشح:380/1) . (حاشِيَةٌ السّيُوطِي: 29/1.. قال ابن حجر: (وَقِيلَ: المَغتى لَيْس بِكَبِيرٍ في 
الصُورَة؛ لأنَّ تَعَاطِي ذَّلِكَ يَدُلَّ عَلَى الدَّنَاءَة وَالحَقَارَة: وَهُوَ بير الذَنْب. وَقِيلَ: لئس بِكبِيرٍ 
ي إِعْتِقادهمًا أو فِي إَِتِقّاد المُخَاطَبِينَ وَهُوَ عِنْد الله كبير كَقَوْلِهِ نَعَالّى: طوَتَحْسَبُونَهُ هَينا 
وَهُوْ عِنّْد الله عَظِيِم4» ؤقيل: ليس بِكْبيرٍ فِي مَشَقّة الاخيرازء أي: : كَانَ لا يَشُق عَلَيِهِمَا 
الاخترّاز مِنْ ذَلِكَ. وَهَذًا الأجير جَرْم بِهِ الَو وَعَثِره وَرَجحَهُ ابن َقِيق الجيد وَجَمَاعَة؛ 
وَقِيل: لَيْس بِكَبِيرٍ بِمُْجَرَدِه وَإِنّمَا ضار كَبِيوًا المُوَاظَبَة لَه وَيُوْشِد إِلَى ذَلِكَ السِّاق؛ 
فَإِنّهُ ضف كلا مِنهُمَا بمَا يَدُلَ على تَجَنُد لِك منْة واشتغراره عَلَيهِ ليان بصِيعَةٍ 
المُضَارَعَة بَغد حَْف كَانَء والله أَغلّم). 
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اكت أَبْوَالٍ الإبلٍ وَالدَّوَابٌ وَالعَنَم وَمَرَابِضِهًا 

27 انون قال قَدِمَ أناش مِنْ كل أؤ عَرينة. فِاجْتَوَوًا الْمَدِينَهَ 
فَأَمَرَهُمْ الي 6 بلقا وَأن يشوتوامة انرالقا و انائقاك كالطلتواء كلقا 
صَكُوا فَعَلُوا رَاعنَ لني ين وَاسْنَاقُوا النَّعَمَء نالفي فول ليان 
فَبَعَفَ في الارجمء تلكا ارت التهار عي بينم مر فطع أيديهم وَأَرْجْله: 1 
وَسْمِرَتُ أَغْيْنُهُمْ ؛ وَأَلْهُوا ف الْحَرَةِ يَتَسَقُونَ فلا يُسَقَوْنَ. قَالَ أبو قِلآبَة 
فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَنُوا وَكَمَوُوا بَعْدَ إِيمَانِهِم؛ وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَّهُ. 

قؤله: (مِن كل أو عْرَيْئَق''': وَزْعَمَ ابن اليّينء تَبعَا للدَاودِيء أَنَ عُرَيْنَة 
هُمْ كل" 

قَؤله: (مِنْ عُكل أؤ عُرَيْئَة*: قال الذَّاوْدِيَ: دهو شك من الراوي؛ 
والذي قال إنه من حماد ‏ يعني ابنَ زيد ‏ لا يُدرى أئْ شيء وجة تعيينه 
بذلك)”2. 

قؤله: (فَأَمَر بقَطْع أَئِدِيهِمْ وَأَرْجُلهغْ)*©: قال الدَّاوْدِيَ: (يَعْنِي قَطع يَدَيْ 
كُلَ وَاجد وَرَجْلَيه)'©. 





(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: أَبُؤال الإيلٍ وَالدوَاتَ وَالعَتَم وَمْرَابضها. 

:2) «الفشح: )402/1‏ (حاشِيةٌ الشيوطي: !/158). قال ابن حجر: (وَهُوَ عَلْطّء بَلْ مُمَا قَبِيلتَانٍ 
مَُخايرََانِ: عُكْلٌ مِنْ عَذْئَانه وعْرَئْئَُ مِنْ فَحْطَانَ. وَغكل بضَع المُهْمَلَةِ وَإِسْكَان الكّاف 
قبِيلّة مِنْ نيم الرَبَابء وَعْرَيْئَة بِالعَئِنِ وَالَاءِ المُهْمَلْتَيْنِ وَالَنُونٍ مُضَمُّرًا حَيٌ مِنْ قُضَاعَة 
رشع فن بجلة: وَالمُرَاد هُنَا التَاني). 

(3) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: أَبْوَال الإبلٍ وَالدُوَاتَ وَالْنَم وَمَرَايضها. 

(4) (العٌمْدَة: 152/3). 

(5) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: أَبوَال الإبلٍ وَالدُوَاتٍ وَالغْنَم وَمرَاضها. 

(6) «الفتْح:406/1) (العُمدّة: 153/3) - (عَوْنُ المَغبُود: 14/12). قال ابن حجر في الفتح؛ 
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باب: ذا أَلِِيَ عَلَ ظَهْرِ المصَلّ كدر آَوْ جِيفَةتَفْسْدْ تَفْسْدُ عَلَيْه صلدتة. 


ًَ عر 


8. عن عبد الله بْن مَسْعُودٍ أَنَ ا 0 ا 
خَيلٍ واضعات له علوترء إذ قال تنشهع لينضن الثم ينبي بسَلى جَرُور 
بَتى فُلآنٍ فْيِضَعْهُ عَلَى ظَهْر مُحَمَّدِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجّدَ فَانْبَعَتَ أذ شف الوم تجاه به 
نَظر حتٌى إذَا جد الث يق وَضعة عَلَى ظفره بين عبيون نظ لا أغْيرْ 
شنا لَوْ كَانَ ِى مَنْعةُ. قَالَ فَجَعَنُوا يَضْحَكُونَ وَبُحِيلُ بَعْضْهُعْ عَلَى بَعْضٍ.. 
الحديث. 


ّ 


قوله: (أَشْقَى القَوْم)"'': قال الدَّاوْدِيٌ: (إنَهِ أبو جَهْل)©. 


باب: غسل الرجل مع امرأته 


49. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: (كُنتٌ أَغْتَسِلُ أنَا وَالنَِّيْ و مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ مِنْ 
قوله: (كُنْتُ أَعْتسِلُ أَنَا وَالئيْ يك مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَح يُقَالُ لَه الفَوَقْ):© 


اسْتَدَلٌ به الدّاوْدِيَ عَلَى جْوَازِ نَظَر الرَجُلٍ إِلَى عَوْرَةٍ إمْرأَتهه وَعَكْسه©. 


6/1 (قُلت: : تَوِدَُهُ هُ روَايَة البَرمِذِيَ (منْ خلاف)» وَكَذَا ذْكَرَهُ الإِسْمَاعِيلِيٍ عَن الفِرْيَابي 
عن الأَوْرَاعِيٍ بِسَئَدِه وَلِلْمُصَبَف مِنْ روَائَةٍ الأؤرَاعِيٍ أَيِضًا: ووَلْم يُحَسسمقم أي لم يكو 


ما قَطْعْ مِنْهُمْ بالنَارٍ لِينْقَطِع الدّم» بَلْ تَرَكَهُ ينْزِفُ). 
(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: إِذَا ألتّى عَلَى ظَهْرٍ المُصَلَّى قَذَّرٌ أو جِيفَةً لغ تَفْسَد عَلَيهِ 


(2) (المصابيح: 365/1) . (العْمْدَة: 173/3). قال في المصابيح: (هو عقبة بن أبي معيط كما 
صرّح به البخاري في موضع آخر). 

)3ش رواه البخاري» كتاب الغسل/ باب: عُْسْل الوّجُْل مع امْرَأَيَهِ ررقم: 7). 

(4) «الفئح:434/1). قال ابن حجر: (وَيُؤْيَدُهُ مَا رَوَاهُ ابن حِبّانَ مِنْ طَرِيقٍ سَُلَيِمَان بن مُوسَى 
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باب: الْسْل بالصّاع وَنَحْوِهٍ 


0. عن أبي سَلَمَةَ قال: وَخَلْتٌ أنَا وَأَحُو عَائِمَةَ عَلَى عَابِسَةَ فَسَأَلَهَا 
أَحُوهًا عَنْ عُسْلٍ الى 6 فَدَعَتْ بإِنَاٍ نَحْوًا مِنْ صَاعء فَاغْتَسَلَتٌ وَأَقَاضَتْ 
عَلَى رَأْسِهَاء وَبَيننَا وَبَيِنَهَا حجَابٌ. قَالَ أَبُو عَْدٍ الله قال يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهَرْ 
وَالْجدَّىُ عَنْ سُعْبَةَ: قَذْرِ صا 


قؤله: (وَأَخُو عَائِمَّة)!": ذهب الدَّاوْدِيَ إلى أَنَّهُ عَبْد الدّحْمن بن أبي ا 
الصَِدّيق”. 


-أنّه شجِل غن الوَجُلٍ يَنْظْرٌ إِلَى فرج امرَأتَهِ فَقَالَ: : سألتُ غطاءء. فَقَالَ: سألت عَابْشَة 
فَذَكَرَتْ هَذَا الحَديث بِمَعْنَاهُ وَهُوْ نْضُ فِي المشألة) الله أغلم). 

قلت: ويؤيده أيضاً قوله ي: (احفْظ عَوْرْنَك إلأ مِنْ زُوْجْيِكَ. أؤ ما مَلَكْتْ يَمِينّكَ...)» 
-الحديث رواه أبو داود. كتاب الحمام/ باب: ما جَاء ف التَعْرَّيء والترمذي؛ كتاب 
الأدب/ بَاب: ما جَاءَ في حفظٍ الوْرَة. من حديث بَهْرٍ بن -ظ عَنْ به عنْ جَدف 
وإسناده حسن. 

(1) البخاري. كتاب الغسل/ باب: العُشل بالضّاع ونّحُوهٍ. 

222 المع[ قوم . «العمدّة: 205/5). قال ابن حجر: (وَقَالَ غَيِرُهُ: هُوَ أَحُوها لأمهَاء وَهُوَ 
الطّميِل بن عَبِد الله» ولا يِصِحُ واجد مِنْهُمَا؛ ؛ لِمَارَوَى مُسْلِم مِنْ طريقٍ مُغْاذ وَالنَسابِيَ مِنْ 
طَرِيقٍ خَالِد بن الخارث» وَأبُو عَوَانةَ مِنْ طَرِيقٍ يزيد بن ارون كُلَهِم عَنْ سُعْبَةَ فِي هَذَا 
الكديث أثة اوها من الأفياغة. . وَقَال النّوَوِيَ وَجْمَاعَة إِنَهُ عبد الله بن يزيد مُعْتَمِدِينَ 
عَلَى ما وقغ في صَحيح مُشلم في الجنَاْزٍ نْ أبي قِلابَة عَنْ عبد لله بن يزيد رَضيع 
عَائْشَة عَنْهَاء فَذَكَرَ حَدِيئًا غير هَذَاء وَلْمْ ب يعي عنْدِي أنه المُرَادُ هُنَا؛ لآنَّ لَهَا أَخَا آخْرَ من 
الوّضاعَةٍ وَهُوَ كثير بن عُبَيِد رَضِيع عَائْشَْة رَوَى عَنّْهَا أَيِضاء وَحَدِيئه في الدب المُفُوَدِ 
للْبِْخَارِيٍ وَسَئَن أبي َاوْد مِنْ طَرِيقٍ انه شجيد بن كثير عَنْهُ. ٠‏ وَعَبْد الله بن يَزِيد بَضْرِيٌٍ 
وَكَثِير بن عُبَئِد كُوفِي» ٠‏ فيحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المنهم ها أحدهماء وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَتِرَهُمَاء 
وَالله أَغلّم). 
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باب: إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه في غسل واحد. 


51 عَنْ إنْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَدٍ بِنٍ المنَشِرٍ عَنْ أَبِيه قَالَ: ذَكَوْتَهُ 
فَقَالَتٌ: ل" 
ساو ثم يضبح مخرمًا ينضح طِيبا): 

52 وعن أَنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ الي 2 يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ في السَاعَةٍ 
الْوَاحِدَةِ مِنّ ع اللّيلٍ وَالنَهَارء وَهُنَّ إِحُدَى عَشْرَةَ فال كلت لأين أَوكَانَ يطيئة 
قال كُنَا تَتَحَدَّتُ أَنّهُ أغطى قُدَةَ ؛ اين وَقَال سَعِيد غن قتادة إن أنشا حَدْتقةٍ 
تَسْعٌ نِسْوَةٍ. 

قال العيني: (ثم اعلم أنَّ نْسحّ البخاري مختلفةٌ في تقديم حديث أنس 
على حديث عائشة» وعكسه. ومشى الدَّاوْدِيَ على تقديم حديث عائشة 
وكذا ابن بطال في شرحه"”!) 


5 يَانَا و * م ع .0 ف و 
باب: مَنْ إِغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَّهُ في خَلْوَةهِ ومن تسدّر فالسَّتك أفضل. 


3 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الب يك قَالَ: (بَيِنا أَيُوبُ يَغْتِسِلُ عُريَانًا فَخَرَ 
عَلَِهِ جَرَادَ مِنْ ذَهَبء فَجَعَلَ أَيُوبُ يَحْتَبِى في توب قَنَادَاهُ به يا أ يُوبُء أَلَمْ 
كن أَعْتَيئُكَ عَمًا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِرْتِكَ وَلكِنْ لَعِنَى بى عَنْ بَرَكتِك). 

قال الدَّاوْدِيّ: (فيه فضلٌ الكفاف على الفقر؛ لأن أيوب عليه السلام لم 
يكن يأخذ ذلك مُفَاخِوًا ولا مُكائْرًاء وإنما أخذه ليستعين به فيما لا بُذَّ له 
منهء ولم يكن الرب جل وعلا ليعطيّه ما ينقص به حظه: وفيه الحرض على 
الحلال» وفيه فضل الغنى؛ لأنه سمّاه بركة)©. 


(1) (العٌّمْدَّة: 213/3). 
(2) (العُمْدَة: 232/3). 
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54. ا 0 
نه تُصِيبْهُ الْجََابَةُ مِنَ اللَّيِلٍ ٠‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله : (توضأ واغسِل ذَكَرَكَ ثُمْ 
م 

قوله: (مَوَضَأ واغسل ذَكَرَكَ كُمَ نَم *': قَالَ الدّاؤدئ: (من تَرَكَ ذْلِكَ لَمْ 
تشفط عَذَالئهُ©. 

قوله: (َوضَأ واغسل ذكرك ثم نَم ”*: قَالَ الدَّاوْدِىٌ: (فيه كمي اس 
00 


باب: إِعَا دّة الجنْبٍ الصَّلاةَ وَعُسْلهِ إِذّا صَل وَلَْيَذْكُل وَغَسْلَهُ نَوَْهُ 


الى 


الخطاب في رقب بيع غدور عاص فالغو بن الطاب غؤشش 


(1) البخاري. كتاب الغسل/ باب: الجُنُب يعَوَضَأ ثم يَنَامْ. 

(2) «المُنْتَقَى: 98/1) . (المسالك: 206/2). قال الباجي: (وَهَذدَا الأَظْهَرُ مِنْ قَوْلٍ القُقَهَا» ثم 
استدلٌ له بِمَا رَوَاهُ أو إِسْحَاقٌ السْبِيعِيُ» عن الأسوّدٍ بن يَزِيدَ عَنْ عَابِْسَةَ قَالَت: ذكَانَ 
الي ل َم وهو جنْتِ بن غير أن قش ام). 

(3) البخاري. كتاب الغسل/ باب: الجُنُبِ وا ثم يَنَامْ. 

(4) «الإكُمال:  )143/2‏ (حاشِيَةٌ اليُوطِي: 140/1). قال القاضي عياض: (هذا ليس على 
وجه اللزوم؛ وإِنْ غسل الذكر بعد الوضوء يفسده. فقد قال علماؤنا: إنّ وضوء الجنب لا 
ينقضه حدثٌ إلا معاودةٌ الوطء). 
قال السيوطي: (وَقَدْ أَخْرَجَهُ المُصبّف في الكُبِرى وَائِن جبّان مِنْ طريق بِلَفْظِ: (اغسِل 
ذَكَرك م توضاء نُمْ أزقذ). 
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قَلّهُ: (جَلُ 0 يأ 5 وضع مَا ا عق 1" قَالَ الدَّاوْدِيٌ: 
(النّضْحُ هُوَ صَبٌ الماء» وَلَيْسَ بِالوّشء وَهُوَ ضَرْبٌ من العَسلٍ)2. 


م 
0ه 
رات 


ار ديد ى الرَّجَلٌ 


اله إن له ل يشتخبى من الحق. هَل على المأ من عسل إِذا المت قَالَ 
ا ذا رََتِ الماة). ََطّث أمُ سشلّعة “تققن وعتوقا د وقالت: كا رول 


لوا وَتَحْمَلِعُ الْمَرأة»! قَالَ: (نَعَمْ تَرِبَتْ يَمِينكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا). 
قوله: (تَرِبَتْ يَمِيئُكِ)”: قال الدَّاوُدِيٌ: (إنّه قيل: بالثاء المثلفة» أي: 


استغنت» من الثرب» وهو الشحمء وهي لغة للقبط» ثم استعملتها العرب» 
وأبدلت من الثاء تاء» وهذا ضعيف المعنى» ولاتساعده الرواية» والمعروف 
بالتاء...)0, 


(1) الموطأ. كتاب الطهارة/ بَاب: إِعَادَة الجُنّبٍ الصَّلاة وَعْشَلهٍ إِذَا صَلَّى وَلَمْ يَذْكُنِ وَعْسَْلهِ 
ُوْبَه. 

(2) «(المُنتقَى: 103/1). 

(3) البخاري. كتاب العلم/ باب: الحَيّاء في العِلّم. ومالك في الموطأء كتاب الطهارة/ بَاب: 
عُشل المَرْأَةٍ إِذّا رَأْثْ فِي المَنَام مثْلَ ما يَرَى الوَجُلُ. 

(4) (المُنْتَقَى: 105/1) . (الإكْمّال: 148/2). 
قلت: من قوله: (وهذا ضعيف...) الخ» لم أتبيّن إن كان من تتمّة كلام الذَّاوْدِيَ تعقيباً 
على ما نقله. أم هو من تعليق القاضي عياض. انظر أيضًا: غذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب» 483/3. 
قال الباجي في المْنْتَقَّى: (قَالَ الدّاوْدِي: وَقَدْ قَالَ قَومٌ إِنّهُ نَربَتْ بِالّاءِ (كذا) يُرِيدُ اسْتَعْبَتْء 
من الثُرَابٍ الّذِي هُوَ النَّبجُء وََالَ: هي لَمَةُ القِئِطِ؛ صَيّرُوا الثَاء ناه حَتّى جَرَى عَلَى البئَةٍ 
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كتاب الحجيض 


- 


باب: كَيْف كَانَّ بَذْءٌ الحمييض 


وَقَْلُ النّي : (هَذَا شَيْءٌ ءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَات آدَمَ). . وَقَالُ بَعْضَهُمْ: 
كل ولغ أويل الخيش على تبي إدزاول: قَالَ أبُو عَبِد الله يعني 
البخاري .: (وَحَدِيتٌ النَّبى يل أكتن. 


قؤله: (وَحَدِيث التّبى 6 أكق): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (ليس بَينهمَا مُخَالَفَة؛ 
فَإِنَّ نِسَاء بَنِي إِسْرّائِيل مِنْ بات آدّم) © 


-الغزب» كَمَا أَنِدَنُوا مِن الثَاءِ فاء). 

قال القاضي عياض: (وهذا يردُه صحيحٌ الرواية في غير حديث. ومعروف كلام العرب). 
قلت: لكن القاضي عيناض في المشارق(233/1). وان حجر في مقدمكه على 
الفتح(ص97).: والسيوطي في تنوير الحوالك«ص71) ذكروا أن الدَّاوْدِيَ رواها بالمثلثة؛ 
يعني بالثاء» ولعلّه الصواب. والله أعلم. 

(1) البخاري. كتاب الحيض/ باب: كف كَانَ بَذُْ الحخيضٍ. 

(2) «التَْقِيِحُ:  )117/1‏ (المصابيح:  )7/2‏ (الفمْح:477/1) (العُمُذة: 255/3 256). قال 
الدماميني: (المخالفة ظاهرة؛ فإِنَ هذا القول يقتضي أنَّ غير نساء بني إسرائيل لم يرسل 
عليهنَ الحيضء والحديث ظاهر في أنْ جميع بئات آدم كتب عليهنّ الحيض» 
إسرائيليات كنّ أن غيرهنَ» نعم» لو حمل هذا القول على أنّ المراد إرسال الحيض 
إرسال حكمه؛ بمعنى أن كون الحيض مانعا ابتدئ بهنّ الإسرائيليات؛ وحمل الحديث 
على قضاء الله تعالى على بنات آدم بوجود الحيض كما هو الظاهر منه. لم يكن ثم 
مخالفة. فتأمّله). المصابيح» 8/2. 
قال ابن حجر: (فْعَلَى هَذَا فَقَؤله: بَنَات آدَمء غَاء أزية بد الخضوصي: 
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باب: غُسْل اللَحِيضٍ 


58 عَنْ عَائِسَة أن هرأ مِنْ الْأَنصَارٍ قَالَتْ للدي 2 كيف أَعْتسِلُ مِنْ 
الْمَحِيضٍ قَالَ: : مذي فِوْصة مُمشكةٌ فَتَوَضَّئِي» ثانا ؛ نُعَ إِنَّ الي 6ه 
اسْتَحْيًا فَأَعْرَض بِوَجْهد أؤ قَالَ: )2 رشع جل تزتها تجلتها وا خْبَوْتَهَا 
بِمَا يُرِيدُ لني كل. 

قوله: (ُذى فِوْصة مُمَسَكَة)0: قال الدًَا وُدِىٌّ: (بقرضة ممسكة: أي 
فرصة فيها مسك)©2. 


ب: امتِشَاط ارْأَة عِنْدَ عُسْلِهَا مِنَ المحيض. 


و5 عَنْ عُرْوَة أن عَائَِة فلت أَهْللْتُ مَع رَسْولٍ الله ة فِي حَجّةٍ 
الودَاعٍ فَكُنْتُ مِمْنْ تَمَنّعَ وَلَمْ يَسقُ الَْديْ فَرَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَت وَل تَطْهُرْ 
خقى دَخلث ليله غرَفة قلت يار سول الله هَذِهٍ ليله عَرَفَةَ وَإِنّمَا كُتُ 
تَمَنَّعْتُ بِعْمْرَةٍ فَقَال لَهنا: وضول الله صَيد: انْقّضِي رَأْسَكِ وَامْمَشْطِي وَأَمْسكِي 
عَنْ عُمْرَتَكِ)» فَمَعَلْتُ. فلَمًا مَضَْتُ الْحَجٌ أمَر عبِدَ الوّْمَن لَِلَةَ الحضبَةٍ؛ 
َأَعْمَرَنِي مِنْ التَنْعِيم مَكَانَ عُفرتي الَِّي نَسَكْتُ. 


-قلت: ولابن حجر كلام آخر في هذا الموضع فانظره» وانظر رد العيني عليه دون أن 
يصرّح باسمه كما هي عادته دائما. 

(1) البخاري. كتاب الحيض/ باب: عُشْل المَحيضٍ. 

(2) (الإكُمال:  )171/2‏ (المشارق: 7/2. قال القاضي عياض: (وذكره ابن قتيبة: قرضة 
بقاف مفتوحة وضاد معجمة يريد قطعة أيضاء وقد تصحف قديمًا هذا الحرف كأنه يعنى 
الفزمنة القطئة من :ؤللفه وتيك على هذا أى مظة بالسك): 1 
ونصّ عبارة الدَّاوْدِيَ في الإكْمَال: (يريد خرقة فيها مسك). 
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قَؤْله: (انْقضِي رَأسك وَامْتَشْطِي)''': قال الدَّاوْدِيَ وغيره: لقتنن فيه دَليل 
عَلَى التّرْجَمَة؛ لأنَّ أفرم بِالاتَِاطٍ كَانَ للإملال؛ وَهِيٍ خائض لا عِنْد 


م 


© 0 


0 عَنْ أن بْنِ مَالِكِ عَنٍ ال 3 قَالَ: (إنَّ الله عر وجل َكَل بالوّجم 
مَلَكًا يَقُولُ يَا رت نُطْفَة يَا رَبَ عَلَقَةَ يَارَبَ مُضْعَة. فَذًا راد أَنْ يَقْضِ 
َلْقَه فَالَ أَدْكرَ أ ألقى شَقِيٍ أَم سَمِيدٌ فُمَا الرَرْقُ وَالأَجَلُ فَيكْتبُ في بَطْن 
أمَهِ). 


قال العيني: إن غرض البخاري من وضع هذا الباب هنا الإشارة إلى 
إن الحامل لا تحيض؛ لآن استجمال الرحم على الولد يمنع خروج دم 


(1) البخاري. كتاب الحيض/ باب: امْتِضَاط المَرأَةٍ عِنْدَ عُسْلِهَا مِنَ المجيض. 

(2) «لتَنْقِيِحُ: 122/1) - (الممح:497/1) (العُمْدَّة: 288/3). قال ابن حجر: (وَالجَوَاب أنَ 
الإغلال بالحج يَفْمْضِيٍ الاغْتسال؛ لأنّهُ مِنْ سن الإخرامء وَقَدْ وَرَةَ الأمر بِالاغْتِسَالٍ 
صَرِيحًا في هَذْهِ القضة فِيما أَخْرَجَهُ مسبم بن طريق أبي ي الؤيَدِر عَنْ جابر وَلَفْظه: 
(فَاغْتَسِلِي ُمْ أِلّي بالحج»» فَكَأنَ البْخْارِيَ جْرَى عَلَى عَادَته فِي الإشَارَة إِلَى ما تَضَعَهُ 
بغض طُرْق الحَدِيثء وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْصوضًا فِيمَا سَاقف وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون الدَّاوْدِيٍ أَرَادَ 
ِقَوْلِه: (لا عِنْد عُسْلهَا) أي من الحئيض» ' وَلَمْ يُرِد نَفي الاغتسّال مُطْلَفَاء وَالحَامِل لَهُ عَلَى 
لِك ما في الصحِِحين أن عائمَة نما هرت من حيضهًا يؤم الُخر فلم فقيل ؤم عَرَفَة 
إلا لإخرّامء وَأمَا مَا وَفَعَ فِي مُسَلِم مِنْ طريق مُجَاهِد عَنْ عَائِضَة أَنّهَا حَاضَت بِسَرِفٌ 
ا و 0 ل ناتك اد مله 
في غُشل الإخرام و وَهُوَ مَنْدُوب كَانَ وار ِل المجيض وَعُوَ 5 أؤلى). 
قلت: وفي سياق هذا الكلام دفاعٌ ابن حجر عن رأي الدَّاوْدِيَ. 
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تحيض الكوفيونء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأبو 
نورء وابن المنذرء والأوزاعي» والثوري» وأبو عبيد؛ء وعطاءء والحسن 
البصري» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن المتكدرء وجابر بن زيدء 
والشعبي» ومكحولء والزهريء والحكم» وحماد؛ والشافعي في أحد قوليه 
وهو قوله القديم» وقال في الجديد إنها تحيضء وبه قال إسحاق؛ وعن 
مالك روايتان» وحُكي عن بعض المالكية: إن كان في آخر الحمل فليس 
بحيض. وذكر الذَّاوْدِيَ أن الاحتياط أن تصوم وتصليء ثم تقضي الصومء 
ولا يأتيها زوجها”". 


باب: ذا حَاضَتْ في د : 0 


أُسْتَخَاضٌ فلا سور ادم الصَلَدة نال زلاء إن ذَلِك عِرْقٌ) 0 6 
الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَامِ التي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَاء ؟ نّم اعْتَسِلِي وَصَلِي). 

َقَلَ الدَاوْدِيَ أن العلياة الفقوا على أن ار اعون ختمدة عشر 
مه 6 (2) 
2 


باب: إِقْبَالٍ المحِيض وَإِدْبَارِه. 
َكُنٌّ نِسَاء يَبِعَدْنَ إِلَى عَائْسَة بالدّرْجَةٍ فيه الْكُرْسفُ فيه الصّفْرَُ فُتَقُولُ لآ 


تَعْجَلْنَ حَبَّى تَرَيْنَ الْقَضَّةَ الْبَتِضَاءَ ُرِيدُ بذَلِكَ الطّهِرَ مِنَ الْحَيِضَة. وبَلَعَ ابن 
زَيدِ بْنِ نَابِتِ أن نْسَاءً يَذْعُونَ بالْمصابيح مِنْ جَوْفٍ اللَيلٍ يَنْظْرْنَ ! إِلَى الطّفْرٍ 


(1) (العٌمْدَة: 291/3). 
,2( (التْح:507/1). 
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فَقَالَتْ مَا كَانَ البَسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذًا. وَعَابَتْ عَلَْيْهِن. 


2 


قوله: (لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيِضَاءَ)'!': قال الذَاوْدِيَ: (النظر أن 
يقع الطهر بكل واحد من ذلك . يعني: القّصّة والجُفوف ‏ لمن كانت تلك 
عادتها ولو لم تكن عادتها”©. 

قوله: (مَا كَانَ البَسَاءُ يَضْنَعْنَ هَذًا. وَعَابِتُْ عَلَيِهِنَ”: قَال الدَّاوْدِيَ: 
(عَلْيْهِنٌ أن يَنْظُوْنَ قوب الفْجْرِ هَل يَحِبُ عَلْيِهِنٌ صَلاةٌ العشَاءَيْن أؤ إِحْدَاهُمَا 
وَهَلْ يَجِبُ عَلَنِهِن الصّوْمُ إِنْ كَانَ في رَمَضَانَ)'" ْ 


رءَ 2 
باب: إذا رَأَت المسْتَخَاضَةٌ الطّرٌ. قَالَ ابن عباس يل وتصضل وَلَوْ سَاعَةٌ 


سرعم 


وَيَأَتِيهًا رَوْجُهَا إِذَا فلت الصَّلهٌ أَعْظَمْ. 


قؤله: (قَالَ ابن عبّاس: (تَغْتسِل وَتُصَلِي وَلَوْ سَاعَة”©: قَالَ الدَّاوْدِيّ: 
مَعْنَاهُ إِذَا رَأت الطّهْر ساغَةء ثم عَاوَدَهَا دَمء فَإِنَهَا تَغْتَسِل وَتُصَلَي*. 


(1) البخاري. كتاب الحيض/ باب: إِقبَال المجيض وَإِذْبَارهِ. 

(2) (المُنْتَقّى: 119/1). 

(3) البخاري. كتاب الحيض/ باب: إِقْبَال المحيضٍ وَإِذْبَاره. 

(4) «المُنْتقَى: 120/1). 

(5) البخاري. كتاب الحيض/ باب: إِذَا زأتِ المُسْتْخَاضَةٌ الطّهْر 

60( راي 1) . (العُمْدة: 314/3). قال ابن حجر: (وَالتّعْلِيق المَذْكُور وَصَلَهُ ابن ص 
شئبة والدَّارِمِيُ مِنْ طرِيق نم بن سِيرِينَ» عَنْ ابن عباس نه سَألَهُ عن المُشتخاضة: فَقَالَ: 
(أَا ما زأت الدّم الببخزاني فلا نُصَلِي: ذا زات الطين ولو حاف فيل علي 
وَهَذَا مُوَافِق لِلاحْتمَالٍ المَذُكُور أوَلاُ؛ لأنَ الدَّم البَحْرَانِيَ هُوَ ذم الخييض). 
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اناما لا ع منة الوصو 


62 عن أ وَلَدٍ لإنراجيم بن عَبِدِ الحم بن عَوْفٍ أَنّها لت آم سَلَمة 
5 0 أشي فِي المكان القَذِرِ؛ 

قوله: (يُطَهَرْهُ ما 0 قَالَ 000 (وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أضحاب مَالِكِ 
بِظَاهِر الحَدِيثِ وَرَوَؤْهُ في الطب وَالِيَابِين فَأمّا مَنْ ذَّمَبَ إِلَّى أنَّهُ في 
القشبةالنابين إن القنيت الثاشن الا تاسدن الكودت مُجَاوَرَئُُ فلا يَحْتَاجُ 
ِلَى تَطْهِيرهء فَكَذَلِكَ إِذَا مَمَ النّوْبُ عَلَى أَرْضٍ يَابِسَةٍ فَإِنَّهُ لا يَمْتَاجُ إِلَى 
تطهيره؛ لأنهُ لا يَنْجْس بِمُرُورهٍ ذلك 2 


باب: الاعيّتّاء بحفْظ العَوْرَةٍ 


3. جَابِرَ بْنَ عَبِْدٍ الل رضى الله عنهماء قَالَ: لَما بُنِبتِ الْكَعْبَةٌ ذَهَبَ النَِّيُ 
يك وَعَبَاس يَنْقْلانٍ الْجِجَارَةٌ فَمَالَ الْعَبّاسُ لني 5: اججعل إِزَارَكَ عَلَى 
رَقَبَتَكٌ. فَحَمَ إِلَى الأرْضء وَطَمَِتٌ عَينَاة إِلَى السَمَاءٍء فَقَالَ: : (أرني 
إزَارِي). فَسَّدَّهُ عَلَيْه. 


(1) الموطأ. كتاب الوضوء/ بَاب: مَا لا يَجِبُ مِنْهُ الْوْضوء. 

(2) «المُنتقَى: 64/1) . (ابنْ بَطّال: 55/2) -. قال ابن بطال: (وذكر غير الذَّاوْدِيَ أنه قول ابن 
وهب. قال: وهذا قول أبى حنيفة وأصحابه؛ لأنه يقول: إن النجاسات يجوز إزالتها بكل 
ما أذهب عينهاء والماء وغيره فِ ذلك سواءء واحتج من قال: إنه في القذر الرطب: بأن 
قوله ي: (يطهره ما بعده)؛ يدل أنها جرته على رطبء وإلا فنحن عالمون أنها إذا جرته 
على يابس لم يعلق به شيء من النجسء فكيف يخبر أنه قد طهر ما لم يحل فيه نجاسة). 
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قوله: (وَطْمَحَتْ عَيْنَاهُ إلى السَّمَاءِ)''': ذكر الدَّاوْدِيَ أن الملك نزل فشدّ 
عليه 0 


(1) البخاري. كتاب الحج/ باب: فصل مَكَةَ وَبُئْيانها. 
(2) «المَشَارِق: 191/2). ذكر القاضي عياض أن هذا ورد في بعض الروايات. 
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و باب في كتاب التَيمُم 


اطي انسار نعقى ذا نا بالجلا أؤ بذَاتِ اليش بنن 2 1 
الحديث” '» وفيه نزول آية التيمم. 


قَالَ الدّاوْدِي: (كَانَتْ قِصّة التَيَمُم فِي غَزَاة القَنْح)2. 


65 عن هِشّام بن عَرْوَة» عَنْ أبيوء عَنْ عَائشَة مه أنه امتعار ته أشفاء 
قِلادَةٌ فَهَلَكَتْ تقول الله عل رَجُلاً فَوَجَدَهَا. .. الحديث. 


- 


2 


ذهب الدَّاوْدِيَ إلى تَؤْهِيم رِوَايّة عُرْوَة» وَنقلَ عَنْ إِسْمَاعِيل القَّاضِي أَنّهُ 
حَمَلَ الوّهْم فِيهًا عَلَى عَبْد الله بن ثُمَئر©. 


(1) البخاري. كتاب التيمم/ باب(...) 

(2) «الفتْح:  )518/1‏ (الِعُمْدّة: 5/4). قال ابن حجر: (ثُمْ تَرَدّدَ في ذَّلِك). 

(3) (الفتْح:  )519/1‏ (العُمدّة: 6/4). وقد أجاب 0 بأنَ طريق الجَمْع بَيْن 
هَذِهٍ الروَايّات أَنَّ أُسيدًا كَانَ رَأس مَنْ بعِتَ لِذَلِكَ» فَلِذَلِكَ سو سْبَيَ في بَعغض الرَّوَائَات دُون 
غيره؛ وَكَذَا أَسئدَ الفغل إِلَى وَاجِد مُبهَم وَهُوَ المُرَاد بهء وَكَأنّهُمْ َم يَجِدُوا الف أَوْلاه 
لما وَجَعُوا وَنرْلْتْ آيَة التيمُم؛ وَأَرَادُوا الؤجيل وَأَنَارُوا التعير» وَجَدَهُ أَسَئِد بن حَُضَيرِ 
فَعَلّى هَذَا قَقَؤْلهِ فِي رِوَايّة عُرْوَة الآتبة: (فَوَجَدَهَا) أَيْ بَغد جَمِيع ما تََدَّمَ م مِن التَّفْتِيش 
وَغَئِره. وَقَالَ النّوَويٌ: يُختَمل أَنْ يَكُونَ فَاعِل وَجَدَهَا ال 4.: ثم قال أخيرًا: (وَقَدْ بَانَ بِمَا 
ذَكَرْنَا من الجَمع بَيْن الرَوَايَينٍ ئنِ أَنْ لا تَخَالَفَ بَينهمَا وَلا وَهْم). 
قلت: وقد نقل العيني نص كلام ابن حجرء حيث قال: (وقد بان بذلك أن لا تخالف بين 
الروايتين ولا وهمء فإن قلت: في رواية عمرو بن الحارث: (سقطت قلادة لي)؛ وفي 
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6. عن جابر بن عَيْدٍ الله رضى الله عنهماء أنَّ الى #ة قَال: (أغطيتٌ 
حَمْسَا لع يُعْطْهُنَ أحَدّ قَبِلِي: نُصِرْتُ بالؤغب مسِيرَة شَهْرء وَجُعِلتْ لى 
الأرْض مَسجدًا وَطَهُورًا ...)» الحديث. 


قوله: (لَم يُعْطَهُنَ أحَدْ قَبِلِي): قال الدَّاوْدِيَ: (يغني: لَمْ تُجْمَع لأحَدٍ قثله؛ 
لأن توا تف الى كافة الثاى: وما الأزع فلم يُغط الاو 


قؤله: (وَجُعِلَتُ لِي الأزض مَشجدًا): قال الدَّاوْدِيَ: (المراد جُعِلَتْ لِي 
الزن فتببذا وطؤوزا: وخيلة ري مسينا» ولع لعل له سيلودا 
لأنّ عيسى كَانَ يسح فِي الأزض وَيُصَلِّي حَيِتُ حَيِث أذرَكَنْهُ الصَلدة)2) 


-رواية عروة الآتية عنها أنها استعارت قلادة من أسماء يعنى أختها فهلكت أي ضاعت. 
فكيف التوفيق ههنا؟ قلت: إضافة القلادة إلى عائشة لكونها في يدها وتصرفهاء وإلى 
أسماء لكونها ملكها؛ لتصريح عائشة بذلك في رواية عروة المذكورة). 

(1) «الفمْح:521/1) . (العُمْدّة: 4. قال ابن حجر: (وَعَْمْلَ الدَّاوْدِيَ الشَارِح غَفُْلَّة عظيمّة)» ثم 
ذكر قولهء ثم قال: (وَكَأَنُ نَظَرَ فِي أؤل الحَديث وَعْمْل عَنْ آخجره؛ لأنَّهُ نْضُ يل على 
حُضوصيته بهَذِهِ أنضًا لِقَوَلِهِ: (ؤكان النِّئْ يبعت إِلَى قؤمه خَاضْة) وَفِي رؤايّة مُسلِم: 
(وَكَانَ كُل نْبي... إلخ). 1 

(2) «المتشح:521/1) . (العْمْدَة: 8/4). قال ابن حجر: (قَالَ ابن اليّين: قِيلَ: المُرَاد جُعِلَتْ لي 
الأزض مشجدًا وَطَهُورًا وَجْعِلْتْ لِمَيرِي مشجدًا وَلَمْ تُجْعل لَه طَهُورًا؛ لأنَّ عيسى كَانَ 
نسيح في الأذض وَيِصَلِي حَيِتُ أذركثة الصُلاكُ كَذَا قَال. ٠‏ وَسَبَقَهُ إلى ذَلِكَ الدَّاوُدِي» 
وَقِيل: : نما أببحث لَهُمْ في مؤضع يتقْنُونَ طَهَازته. بخلاف هَذِهٍ الأمة فَأبيحَ لَهَا في جَمِيع 
الأزض إلا فِيمَا تَيَقَنُوا نْجَاسته. وَالأظْهَر ما قَالَهُ الخَطَّابِي وَهُوَ أَنَّ مَنْ قله إِنّمَا أبيحثْ 
لَهُمٍ الصَلْوَات فِي أماكن مخضوضة كَالبتِعٍ وَالصّوَامِع وَيُوَبَدهُ رِوَايَة عرو بن شُعَيِبٍ 
بِلَفْظِ: : (وكانَ مَنْ قَبِلِي إِنّمَا كَانُوا يُصَلُونَ في كُنَائِسهن). ٠‏ وَهَذَا نْص فِي مَوْضِع التَرَاعَ 
تبنت الخُصْوصِيّة؛ وَيُؤْيِدهُ ما أَخْرَجَهُ البرّار مِنْ حَدِيث ابن عَئاس نحو حَدِيتُ الاب 
وَفيه: (وَلْمْ يمْنْ من الأنْبتاء أحَدٌ يُصَلِي حَتَّى يَِلْْ مخرابه). 
قال العيني: (وزعم بعضهم ‏ يعني ابن حجر أن نوحا عليه السلام بعد خروجه من 
السفينة كان مبعوثا إلى كل من في الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا وقد كان...). 
وانظر أيضاً: تحفة الأحوذي؛ 135/5. 
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باب: الصَّعِيدٌ الطيّبُ بُ وَضُوءُ الم يَكْفِيه مِنَ الماء. 


627 ل اك 
آخِرٍ اللَِّلِ وَفَْنَا وَفْعَةَ ولا وَفْعَةَ أخلى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنّْهَاء قُمَا أَِقَظَنا إل حَرٌ 
سق وَكَانَ وَل مَنٍ استَيقَظ فُلآنَ ثم فُلآنْ ثم لان - يُسَقيهمْ أبّو رَجَاءٍ 
فَنَسِىَ عَوْفُ - نُمٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ الرَابعٌ» وَكَانَ الى 4 إِذا نَام لم يُوقَط 
حَتَّى يَككُونَ هُوَ يَسْتيِقِظً. .. وذكر الحديث. وفيه: : فَانْطلَقَا فتلا اهْرَأةَ بَئْنَ 
مَزَادَنَيْنِ - أو سَطِيحَئَيْنِ - مِنْ مَاءِ عَلَى بَعِيرٍ لَهَاء فَمَالاً لَهَا: أن الْمَءُ قَالَتْ: 
عَهْدِى ِالْمَاءِ أمين هَذِهٍ السَاعَة وَتَمَْنَا خلوقًا. مالا لَّهَا انْطَلِقَى إِذَا قَالَتْ: 
إِلَى أَيْن؟ قالا: إِلَى رَسُْولٍ الله ي. قَالْتِ: الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَابِئُ قَالاً: هُوَ 
الّْذِى تَعْنِينَ فَانْطَلِقى. فَجَاءًا بِهَا إِلى ان ك8 وَحَدَّنَاةُ انوي قَال: 
فَاسْتَنْرَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا الي يل بِإِنَاء فْرَعْ فيه مِنْ أَفْوَاءِ الْمَرَادََينَ - أو 
السَطِيحَتَيْنِ عو اوكا الوافققنا: وأطلى الْعَوالوة ارد اين امقر 
وَاسْتَقُوا. فُسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أنْ أغطى الَّنِى 
أَصَابَتْهُ الجَنَابَةٌ إِنَاءٌ مِنْ مَاءِ قَال: (اذْمَثْ فأفِْغْهُ عَلَيِكَ)... الحديث. 

قوله: (وَأَطْلَّقَ العَزّالِي)"”'': قال الدَّاوْدِيَ: (العزالي: الجوانبٌُ الخارجة 
لرجلي الرّقٌ الذي يرسل منها الماء)©. 

قوله: (وَأَطْلَقٌ العَرَالِيء وَنُودِىَ فِي النّاس: اشقُوا وَاسْئَقُوا): قال 
الدَّاوْدِيَ: (ليس في أكثر الروايات أنهم دا أفواه المزادتين أو السطيحتين 
ولا أنهم أطلقوا العزالي وإنما شقوا المزادتين وهو معنى صبوا منهما)» 
قال: (ثم أعاده فيهما إن كان هو المحفوظ). 


(1) البخاري. كتاب التيمم/ باب: الصَعِيدُ الطَّيبُ وَصُوءٌ المُسْلِمء يَكْفِيهِ مِنَّ المَاءِ. 
(2) (العْمْدَة: 30/4). 
(3) (العٌُمْدَة: 30/4). 
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كتاب الصلاة 


باب: صلاة النبي يلد في الوتر 


8 عَنْ كُرَئِبٍ مَوْلَى ابِنٍ عباس أَنَّ عبد الله بْنَ عَبَاس أَحْبرَه أَنُّ بَاتَ ليل 
ند مَيُوئة زج النبِي 6 وَهِى خَالَكُة؛ فَاضطَجَعْتٌ في عَرْضٍ الْوسَادَةٍ 
وَاضْطَّجعْ رَسُولُ الله يذ وَأَهْلُُ في طُولِهاء فَنَامَ سول الله 6 حَتَّى إِذَا الضف 
اللَيِلُء ٠‏ أ قَبِلهُ بقَلِيلٍ أؤ بَعْدَهُ بقَلِيل... الحديث. 

وله: (فاضطجغت فِي عرض الوسّادةٍ وَاضْطْجَعَ رشو ل الله يله في 
طُوَلِهَا) '': قال الدَّاوْدِيّ: (الوسَادَةٌ مَا يَضَعُونَ عَلَّيِهِ رُهُوسَهُمْ إلئؤمء فَوَضْعَ 
رَسُولُ الله 4 وَأَهْلُهُ ر رُعُوسَهُمَا في طُولِهَاء وَوَضْعٌ ابْنُ عباس نأعنة في 
عُرْضِهَاء وَالعْرْضٌ بالضّمَ هُوَ الجَانِبُ الضَيَقُ مِنهَا)2. 





(1) البخاري. كتاب الوضوء/ باب: قِرَاءَة القُرْآنٍ بَعْدَ الحَدَثِ وَغَيْرِهِ. 

(2) «المُنْتَقَى: 217/1) . (الإكْمّال: 118/3) . (العْمدّة: 64/3) . ل(ِعَوْنُ المَغبود: 167/4) . (حاشيّة 
الشيُوطي: 2011/3 (المَشَارِق: 2 . قال الإِمَامُ الباجي: (وَهَذًا ليس بِالبَيِنٍ عِنْدِي» 
وَلَوْ كَانَ الأَمرُ عَلَى ذَلِكَ لَقَالَ: : يَتَوسَدُ رَسْولَ الله 6 وَأَهلهُ طُولٌ الوسَادةٍ وَتَوَسَدَ ابن 
عباس عُرْضْهَاء ٠‏ وَأَمَا قَوْلّهُ: : وَاضْطْجعْ فِي عُرْضِها فَإِنهُ يَقتَضِي أَنْ يَكُونَ العُرْضُ مَحَلاً 
لاضْطِجَاعِهِ ولا يَِصِحُ ذَلِكَ إلا بِأنْ يَكُونَ فِرَاشًا لَه وما قَالَُ في العْرْضٍ غَيِرُ صحجيح مِنْ 

حِهَةٍ التّقلٍ وَمِنْ جِهَةٍ المَغنّى؛ لأ هَذَا الحَدِيتٌ قَدْ رَوَينَاُ عنْ جَمَاعَةٍ فِي عَرْضِهَا بالفنح 
َم يرو أَحدٌ في جلمِنً بالضع؛ ومن جهة التختى فَِذّ الفزض الجازث. واي كاذ 
يَتَوَسَدُ رَسُولُ الله 5 مِنْهَا إِنّمَا كَانَ الجَانِبُ بلا فَرْقٍ بَِنّهُمَا إلا بالطُولٍ وَالعُرْضٍء والله 
أَغلّغ). وقال النووي في شرح مسلم. 45/6: (وَرَوَاهُ الدَاوْدِيَ اصع وَهُوَ الجَاتِب؛ 
وَالْضحِ بح الفنح» » وَالمُرَاد بِالوسَادَةٍ الوسَادة المَغْرُوفة التي تَكُون تخت الوءُوس). 
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ء.. 2 ب 2 | حثر . 5 
باب: كَيْففَ فُرضَّتٍ الصَّلاَةٌ في الإسْرَاءِ. 


ون أنضن كن مالف فال كان انو ذ5 يُخدث أن وشو لاشو عه قال: 
(هرجَ عَنْ سَقْفِ بَيتى وَأَنا كه كَل جبريل فَفْرَجِ ضذرى» ثُمْ غْسَلَةُ يماء 
زََْم؛ ؛ نم جَاء بطَشتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُعْعلينٍ َكْمة وَإِيمانه فَأفْوَعْهُ في صَدْرِى ثُمْ 
أطْبَقفُ ٠‏ نُمَ أَحَذَ بَِدِى فَعَرَجَ بى إِلَى السّمَاءِ ءِ الدُّنْيَا... الحديث. وفيه: فَفْرَضِ 


با 


“© ٠) 


لله عَلَى أُمّتى حَمْسِينَ صَلاة فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ 
ما فَرَضُ الله لَكَ عَلَى أُمْتِكَ قُلْتُ فْوَضْ حَمْسِينَ صَلاة. قَالَ فَارْجِعْ إلى 
رَبَكُء فَإِنَ أُمَتَكَ لا يُطِينٌ ذَلِكَ. 260 الحديث. 

ما وجه اعتناء موسى عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة من بين سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين رآهم النبي يل ليلة الإسراء؟”' 

قآل الذاقوة ززنها كان ذلك بن مويق الأله أول هر سيق الله سين 
فُرضت الصلاة» فجعل الله في قلب موسى عليه الصلاة والسلام ذلك؛ ليتم 
ما سبَقٌ من علم الله تعالى)©. 

2/0. عَنْ عُرْوَةَ بْنٍ الزبَئِرٍ عَنْ عَائِسَةَ ة أ الْمُؤْمِِينَ قَالَتْ: (فْرَض الله 
الصَلأةَ حِينَ فَرَضهَا رَكْعَتَيِْنِ رَكْعَتَيْنِ في الحَضَرٍ وَالسَمْرِ فَأقث صَلاهٌ 
السَّمْرِ وَزِيدَ في صَلاةٍ الحَضَر). 

ذكر الدَّاوْدِيٍّ أنَّ الصلواتٍ زيدت فيها ركعتان ركعتان» وزيدت في 
الجقرن وعد . 


(1) البخاري. كتاب الصلاة/ باب: كيف قُرِضْتٍ الصَّلاَةٌ في الإشْرّاءِ. 
(2) (العْمدة: 48/4). 
(3) (العُمْدّة: 52/4). 
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باب: وُقُوت الصَّلاَة 


71 عَنْ نَافِعٍ مَؤلى عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ كَنْب إِلَى 
عْمَالِه: : (إِنَ أهَمْ أمْرِكُمْ عِنْدِي الصّلَاهُ 5: فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظ عَلَيِهَا حَفْظ دِينَفُ 
وَمَنْ ضَيّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضَيَمٌ). 

قوله: (إِنَّ أهمْ أمرِكُمْ عِنْدِي الصّلاهٌ لان اليا وام كلييا ةا ب 
قَالَ الدَّاوُدِيَ: : (يُزوَى: مَنْ حَفِظَهَا أو حَافظ عَلَيهَا 0 


باب: ووب الصَّلَةٍ في التَّيّاب. 


72 عَنْ مُحَمَدٍ عَنْ أم عَطِية قَالّك: : أيزنا أن نرج الْحيِض يَؤع الْعِيدَينٍ 
وَذَوَاتِ الْحُدُورٍ يشْهَدْنَ جماعةَ الْمُسْلِمِينَ وَدعْوَتهُمْ؛ وَيَْتَزِلُ الْحُيْضُ عَنْ 
مُصَلاَمُنّ. قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللى إِحْدَانًا ليس لَهَا جِلْبَات. قَال: (ِلكُلَيشَها 
صَاحِبَتُهَا من جِلَبَابهَا). ْ 

73 وَقَالَ عَبِدُ الله بِنُ رَجَاءِ حَادئنا عِمرَانُ حَدَننًا مُحَمدٌ بْنُ سيرِينَ 

َنْنَا أمُ عَطِيَهَ سَمِعْتُ النَّبىَ 6 بهذًا. 

ل 000 
عبد الله بن رجاء فذكره وفائدته تصريح محمد بن سيرين بتحديث أم عطية 
له وبطل بهذا زعم بعضهم من أن محمدا إنما سمعه من أخته حفصة عن أم 
عطية لأنه تقدم قبل روايته له عن حفصة أخته عنها). 


(1) (المُنْتَقَى: 11/1) (المَشْارق: 406/1). قال القاضي عياض: : (وهذا لم يقع في رواية أحد 
من شيوخنا في الموطآت). قال الباجي: الال أَضحٌ). 
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قال الدَّاوْدِيَ: (الصحيح رواية ابن سيرين عن أمَّ عَطِية)©. 
باب: عَقّد الإرَّار عَلَ القََا في الصَّلاَة. 


4 عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ المُنْكَدِرٍ قَالَ: صَلَّى جَابٌِ في إِزَارٍ قَدْ عََدَهُ مِنْ قِبَلٍ 
قاف كانه مَؤْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبٍ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلَّى ف إِزَارٍ وَاجِدِ؟ 
فَقَال: (إِنّمَا صَئَعْتٌ ذَلِكٌ لِيَرَانِى أَحُمنٌ ملف وَأَبنَا كَانَ لَهُ + نَوْيَانِ عَلَى عَهْدِ 
البق ل ) . 

قوله: (صَلَّى جَابِرٌ في إزَار: قال الدَّاوْدِيَ: (سمَيٍ إزارًا؛ لأنه يُشد به 
الظهرء قال تعالى: 9 فتَارَرَه #4 [الفتح: 2)]29. 


ل لَه الشأمتة 
باب: الصلاة في الجبة | مية 


15 َال الح في القاب يَسجُها المجويسئ لم ير يها بَأَا. وَقَال 
مَغمرٌ: رَأَئْتُ الزُّهْرِىٌ يلب مِنْ َْابٍ الَْمَنِ ما م صَبع بِالْبَوْلٍ. وَصَلَى علق ف 
توب غَيْرٍ مَقُضُورٍ. 

قوله: (فى ثوب غَيْرٍ مَقُضُور): قال الدَّاوْدِيَ: (أي لم يُلبس بعدُ)*© 

76 عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ م مَعَ ال يك في سَفَرٍ فَقَالَ: (يَا مُغْيرَةٌ 


خُذٍ الإِدَاوَة). فَأَحَدَنُهَا فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله # حَتّى تَوَارَى عَبَى فَقَضَى 
حَاحَتَة وَعَلَيْه ب جيه شأمفة. .. الحديث. 


(1) (الْعٌمْدَة: 56/4). 
(2) (العٌمْدَة: 57/4). 
(3) (الْعُمْدَة: 70/4). 
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قوله: (وعليه جبّة شامية): قال الدَّاوُْدِيَ: (كانت من صوف!' 
باب: مايُذْكرٌ في الْفَخٍِ 


7 قال البخاري: وَقَالَ أبُو مُوسَى: عَطَى النَّبِيُ 6 رُكْبَتَيِه جين دَحَلٌ 


قؤله: (وَقَالَ 3 مُوسَى): ذكر الدَّاوْدِيٌ أَنَّ هَذِهِ الرَوَايَةَ المُعَلّفَةَ عَنْ أبي 
هُوسَى وَهْمْ وَأَنّهُ دَخَلَ حَدِيثٌ فِي حَدِي نا وَأشاو إلى خا ووه مقلم مين 
حخديث عَائشَة قَالَتْ: (كَانَ رَ حرك 84ية اخطيتا بي بن البداامن 
فَخِذَي أو شاقيه»» الحديث. وفيه: (قَلَمًا اسْعَأَوْنَ عُثْمَانَ جَلَسَ)© 


(1) المصابيح: 84/2). 

(2) أوضح ابن حجر أن ما ذكر هنا من حديث أبي موسى الأشعري طَرَفٌ مِنْ قِضة أَوْرَدَهَا 
البخاري فِي المَنَاقِب مِنْ رِوَايَّة عَاصِم الأخول عَنْ أبي عُنْمَان النَهْدِيٍ عَنْهُ فَذَكَرَ 
الحديث» وفيه: (أنّ الي ل كان قاعِدًا في مككان فيه ماء قذ شف عَنْ ركبتبه أو زكبته؛ 
فَلّمَا دَخَلَ عُنْمَانَ غَطَّاهًا). ثم قال: (وَعُرف بِهَذَا الرّدُ عَلَى الدّاوْدِيَ المّارِح حَيِتُ زَعَعَ أَنَّ 
َذِه الروَاَة المُعلّقّة عَنْ أبي مُوسى وَهُمْء وَأَنهُ دحل حديث فِي حَدِيث. وَأَشَارَ إِنَى ما 
رََاهُ عشم بن حَدِيث عَائِمَة فَالَث: (قَانَ رَشول الله 6 مُضطْجَا في بيني كَاشِفًا عن 
فَخِذَئِهِ أو سَاقَيه)» الحَدِيث. وَفِيهِ: (فَلّمًا إِسْتَدّنَ عُنْمَان جَلّسَ)» وَهُوَ عِنْد أَحْمّد بِلَفْظٍ: 
(قَاشِفًا عَنْ فخِذه) مِنْ غير تَرَدْ وَلَهُ مِنْ حَدِيث خفضة يله وَأَخْرَجَهُ الطّحَارِيُ 
وَالتَتِهَقِيُ مِنْ طريق ابن جُرَيْج: قال: أخبَرَنِي أبُو خالِدء عَنْ عَبْد الله بن سَهِيد المَذَنِيَ 
حَدَّنَننِي خفْضة بنت عُمَر قَالْتْ: : (كان زشول الله 3 عنادِي يَْمَا وَقَذْ وَضَعْ نُؤبه بين 
فَحْذَّيْهِ فُدَحَلٌ او كرة الخريف. وقد بان ما متا أنه ل يذخْل عَلَى البَخَارِيٍ حَدِيث 
في حَدِيثء بَل هُمَا قِصَنَانٍ مُتَغَايرَنَانِء فِي إِحْدَاهُمَا كَشْف الؤكبَة: وَفِي اللأخرى كَشْف 
الفُخذء وَالأُولَى بن روَائَة بي مُوصى وَمِي المُعَلقَة نا والأخرى بن رِوَائَة عَائِقَة 
وَوَافَقَنَْهَا حَفْصّة وَلَّعْ يَذْكْرَهُمَا البْخَارِي). 

,3( (الممح: 0/1 . ل(ِالْعٌمْدَةَ: 82/4). 


158 


5 


ا 


أغلايهًا 507 ل ارد ا اموا بخُمِيضتي 578 3-7 52 
وَأَنُوني أَنْبجَانيَة أبي جَهِم؛ فَإنَهَا ألْهَْني آنِهَا عَنْ صَلاتِي). 

قوله ي: (وَانْتُونِى أنْجَازيَة أبى جَهِم): قال الدَّاوْدِيَ: (هو كساء غليظ 
بين الكساء والعباءة)”1). 


باب: المساجد في البيُوتِ. 


79/. عن مَحْمُودُ بْنُ الربيع الأَنْصَارِئٌ أَنَّ عبان بْنَ مَالِكِ - وَهُوَ مِنْ 
أضحَابٍ رَسُولٍ الله 6 مِمَنْ شَهِدَ بَذْرًا مِنَ الأَنْصَارٍ ‏ أنه أَنَى رَسُولٌ الله 5 
َقَالَ يَا رَسُولَ اللو فَذ أَنْكَرتُ تصرىء وَأَنا أَصَلَّى لِقؤْيِى» فَإًِا كَانَتٍ 
الأَمْطَارُ سَال الْوَادِى الى بنى وَيتِنهُم؛ َم سكم م أَنْ آتى مَسْجِدَهُمْ صل 
بهم وَوَدِدْتُ يا رَسُولَ الله أنْكَ تأَببى تُصَلَىَ ف كن تالخد على 
الحديث. وفيه: : قَال: نات ف اتيت رججال من أل الا ُو عد 
فَاجْتَمَعُواء فَقَالَ قَايَلُ م: مِنْهُمْ: أنِنَ مَالِكُ بْنُ الدَّحَيِشْنٍ أو ان الدّحْسُّنٍ فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ: ار 
ذَلِكَء آلا تَرَاهُ قد قَالَ لآ إلّه إلا اللة. يُرِيدُ بذَلِكَ وَجْة اللم. قَالَ: الله وَرَسْولَهُ 
أَغْلَمُْ. قَالَ: فَإِنا نرَى وَجْهَهُ وَنَصِيِحَتَهُ إِلَى المُنَافِقِينَ. قَالَ رَسْولُ الله ي3: (َإِنَ 
الله قَدْ حَوْمْ عَلَى الثّارٍ مَنْ قَالَ لآ إِلّهَ إلا الله. يَِتَغَى بذَلِكَ وَجة اللم. 

قوله: (فَإِنَّ الله قَدْ حَوَمَ عَلَى الثَار مَنْ قَالَ لا إِلّه إلا الله): قال الدَّاودِي: 


(1) «الإكمَال:  )489/2‏ (النّوَوِي: 43/5). 
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(النار سبعة أدراك”!“؛ والمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع إبليس وابن 
آدم الذي قتل أحاه). 


باب: الصّللآة في البيعة. 

0. وَقَالَ عْمَرُ #: (إِنّا لآ نَدْخُلُ كَتَائِْسِكْمْ مِنْ أخل التَمَائِيل الْتَى فِيهَا 
الصُوَرَ). وَكَانَ ابْنُ عَبَاِ يُصَلَّى ف الْبيعَةٍ إلا بِيعَةَ فِيها تَمَائِيلُ. 

قوله: (وَكَانَ ابْنُ عباس يُصَلَّى في البيعَة إلا بِيعَةَ فِيها تَمَائِيلُ): قال الذَّاوْدِيَ: 
(البيع لليهودء والصلوات للصابئين» وقيل: كالمساجد للمسلمين””. 


باب: الحدّث في المَسْجِدٍ. 


1. عَنْ أَبى هُرَيْرةَ أَنَّ رَسُولٌ الله #6 قَالَ: (الملائكةُ تُصَلَى عَلَى أَحَدِكُمْ 
مَا دَامَ في مُصَلاهُ الّذِى صَلَّى فيهء ما لم يُحْدِتْء تَقُولُ: اللْهُمَّ اغْفِرْ لَه اللهُمّ 
ارْحَمْة). 

قوله: (المَلابِكَةُ تُصَلَى عَلَى أحَدِكُمْ مَا دَامَ في مُصَلاه الى صَلَّى فيه؛ مَا 
َم يُحْدِتْ): ذكر الدَّاوُْدِيَ أنه روي (يحدّث) بتشديد الدال". 





(1) ويجمع أيضاً على: (دركات). 

(2) (العُمْدَة: 169/4). 

(3) «العْمدّة: 191/4). قال العيني: (وقال عياض: وأنكر بعض أهل اللغة هذه المقالة). 
(4) «التَْقِيحُ: 6/1 . (المَشّارق: 356/1) .. قال الزركشي: (وهو غريب). 
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باب: الاسْتَلْقَاء في الَسْجِد وَمَدَ الرّجْل. 


852 عَنْ عَبَادٍ بْنِ تيم عَنْ عَهَهٍ أَنّهُ رَأى رَسُولٌ الله مُسَلْقَا ف 
الْمَسْجِب وَاضِعًا إخدّى رِجْلَيِهِ عَلَى الأخرى. وَعَنٍ ابِْنِ شِهَاب عَنْ سَعِيدٍ 
بن المُسَيّب قَال: (كَانَ عُمَدُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ). 

قوله: (رَأى رَسْولَ الله يك مُسْمَلْقِيَا في المَشجدٍ وَاضِعًا إِخدّى رِجْلَيِهِ 
عَلَى الأخرى"'': قَالَ الدَّاوْدِيَ: فِيهِ أنَّ الأَجْرَ الوّارد لِلأبثِ فِي المَسجدٍ لا 
بُح --210 0 لكاي أَنِضًا©. 


باب :اتوم المأ في الْمسْجِدٍ 

3. عن غَائِْسَة أنَّ وَلِيدَةً كانت سَوْدَاءً لِحَى مِنَّ الْعرَبء فَأْعْتَقُومَاء 
فَكَانْث مَعَهُع قَالث فَخْرَجَث ضيه لم عَليهَا وشَاحَ أخمر مِنْ سَيْورٍ قَالّثْ 
فُوَضْعَنُهُ أؤ وَقَعَ مِنْهَا ... الحديث. 

قوله: (عليها وشاحٌ أحمرُ من سُيُور): قال الدَّاوْدِيَ: (الوشاح: ثوب 
كالرداء ويد 310 


(1) الحديث أخرجه البخاري. أبواب المساجد/ باب: الاستلقاء في المسجدٍ ومَدٌ 
الرجل(رقم: 3) وكتاب الاستتذان/ باب: في الاستلقاء(رقم: 5929): من حديث عَبَّادٍ 
بن تَمِييم؛ عن عَمَه أَنّهُ: (رَأى رَسُولَ الله 4 مُسْعَلْقِيَا في المسجدٍ وَاضِعًا إِخذى رجليه 
على الأخرى). 

(2) «الفتْح:6671/1). وانظر أيضاً: الشمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين 
الألباني. 812/1. 

(3) (المصابيح: 141/2). قال الدماميني: (هذا لا يصاح تفسيرًا لما في الحديث؛ لأنها قالت: 


وشاح احمر من سيور). 
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باب: المسَاجد المي عَلَ طُرقٍ الَدِيئ 


4 عَنْ نَافِمٍ أن عبد الله أخبرَةُ أن رَسُولَ الله يلة كَانَ يَنْزلُ بذى الْحلَيِفَةٍ 
حِينَ يَعْثَمِرُ وَفِى حَجِّهِ جِينَ حَجٌ» نَحْتَ سَمْرَةٍ في مَؤْضِع الْمنجد الَّذِى 
بذِى الْحلَيِفَِء وَكَانَ إذَارَجَعْ من غَرْوِ كَانَ ي بَلْك الطَرِيقٍ أؤ حَج أؤ عفر 
لو روا وتو تي فر 
الوَادِى الشْرّقَيَة ... الحديث. 


قوله: (بالتِطحاء): قال الدَّاوْدِيّ: (البطحاءٌ كل أرض مُنحَدرة". 


5. وَأنَّ ابْنَ عْمَرَ كَانَ يُصَلَّى إِلَى الْعِرْقٍ الى عِنْدَ مُنْضَرَفِ الدَوْحَاءٍ.. 
الحديث. 


قوله: أن ابن عُمَرَ كَانَ يُصَبِي إلى الجزقٍ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَف 
الَوْحَاءِ): قال الدَّاوُ دِيّ: (هو المكان المر تفع). 

56 ل أ لين 6 كلا يرل لي علؤى وتيدث 

قول. (كَانَ يَعَول بذِى طُوّى وَيَبِيثُ حَنَّى يُضْبحَ): وزعم الدَّاوْدِيٍ أنه 
الأبطعه*. 


57 أن عبد الله بْنَ عُمَرَ حَدنَهُ أن الى 8 صَلَى ف طَرَفٍ تَلْعَةٍ مِنْ 
وَرَاءِ الْعَزْج وَأَنْتَ ذَاجِبٌ إِلَى هَضْبَةِ عِنْدَ ذَلِكَ المسجد قَبِرَانِ أو َلانَفٌ عَلَى 


(1) «المصابيح:  )178/2‏ (العُمْدّة: 271/4). 
(2) (العْمْدَّة:  )272/4‏ (المَشَارِ ق: 146/2). 


,23 (المَشَارٍق: 1 . قال القاضي عياض: (وليس به). 
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الْبُورٍ رَضْمْ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِينٍ الطَِيق» عِنْدَ سَلِمَاتٍ الطَرِيقٍ» بَهنَ : أُولَيِكَ 
السَلِمَاتٍ كَانَ عَبِدُ الله يَوُوحُ مِنَ الْعَرْجٍ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشّمْس بِالْهَاجِرَةٍ 
فَيِصَلَى الظهْرَ ف ذَلِكَ الْمَسْجِدٍ 

قوله: (عِنْدَ سَلِمَاتٍ الطَّريق): قال الدَّاوُدِيّ: وسَلّهماتٌ الطريق: التي 
تَتَفْوَعُ من جَوَانِبه)”'' 

8. وَأَنَّ عَبِدَ الله حَدََّهُ أَنَّ الى ي اسْتَفْيَلَ فُوْضْتَى الْجَبَل الَّذِى بَئِنَهُ 
كه الخيل الطريل نهو الكقيو ب الدبف 

قوله: (اسْتَقْبَلَ فُوْضَتَي الجَبَلٍ الَّذِى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجَبَلٍ الطُويلٍ نَحْوَ 
الكَغْبَّة): قال الدَاوُدِيٌَ: (الفرضتان من الجبل: لدان المرتفعتان كالشرافتين 
إل أنهينا كيران)2 


باب: ما جاء في مسجد النبى و 


* 


ع 


9 عَنْ عَبَادٍ بْنِ نّمِم عَنْ عَبِدٍ الله بْنٍ زَيْدٍ الْمَازِنِقٍ 5 ذه أن سول الله يِل 
َالَ: (ما بَئْنَ بيت وَمِنْبَرى رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنّة). 


قوله: (مَا بَيْنَ بتي وَمِنْبَرِي رَوْضَة مِنْ رِيَاضٍ الجَنّةِ)2: قال الدَّاوُدِيَ: 


(1) (المشارق: 72) مقدّمة الفتح(ص140). قال القاضي عياض: (وهذا غير معروف 
لغة). وعدّه ابن حجر من غرائب الذَّاوْدِي فقال في مقدّمة الفتح(ص140): (وأغرب 
الدَّاوُْدِي فقال: هي ما تفرع من جوانب الطريق)» لكنّه عاد فرجع إلى قول الدَّاوْدِيَ 
واختاره في الفتح(679/1). 

(2) «المشَارِق:  )291/2‏ (المصابيح: 184/2). في المصابيح: (الشقين المرتفعين؛ إلآ أنّهما 
كبيران». وفي نسخة: (الشفتين المرتفتين). قال القاضي عياض: «ولم يقل شيئًا). 

(3) رواه البخاري. أبواب فضائل المدينة/ باب: كَرَاهِيَة النبي #6 أَنْ تُعْرَى المَدِينَةُ(رقم: 
9») من حديث أبي هريرة» ط. 
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َمِل أَنْ يقل ذَلِكَ المَؤضِع إِلَى الجََةِ ِيَكُونَ مِنْ رِيَاضِهَاء وَيَختَمل أَنْ 
يُرِيدَ بذَلِكَ أن مُلارَمَةَ ذَّلِكَ المَؤْضِع وَالتَقَوْبَ إِلَى الله تَعَالَى فيه يُؤَّدِي إِلَى 
رِيَاضٍ الجَنَةِ كَمَا يَُالُ الجَنّهُ تخت ظِلالٍ الشيُوفٍ وَذَلِكَ يَحْثَمِلُ وَجْهَئْنِ: 
أَحَدُهُمَا أَنَّ ايَبَاعَ ما يُثُلَى فِيهَا مِن القُّرْآنٍ وَالسْنّةِ يُوْدِي إِلَى ريَاضٍ الجَنّةِ فلا 
يَكُونُ فِيهَا لِلَبِمعَةِ فَضِيلَة إلا لِمَعْنَى اخْتِضَاصٍ مَذِهٍ المَعَانِي دُونَ غْئِرِهَاء 
وَالنَانِي أَنْ يُرِيدَ أَنَّ مُلارْمَتَهُ ذَّلِكَ المَؤْضِع بالطَّاعَة وَالصَلاةٍ يُوَدِي إِلَى 


باب: مثير النبئ يله 


الْجَنّة). ا 
قوله: (منْبَري هَذَا عَلَى نُرْعَةٍ مِن تُرَع الجَنَّة): قال الدَّاوْدِيَ: (هي 
اورف ْ 


(1) «المُتتقَى: 341/1). قال الباجي: (وَهَذًا أَئِينُ؛ لأنّ اكلام إِنّمَا خْرَجَ عَلَى مَغْتى تَفْضِيلٍ 
ذَلِكَ المؤضع, وَيُعْبهُ أَنْ يَكُونَ مَالِكَ رحمه الله تَأَوَلَ فيه هَذًا الوَجْةء وَلِذَلِكَ أَدْخْلَّهُ في 
باب وَاحِدٍ مَعَ فَضْلٍ الصَّلاةٍ في مَشجد النَبِيِ 46 عَلى الصَّلاةٍ في سَائِر المَسَاجِدٍ). 
وانظر أيضاً: الشفاء 92/2: وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى؛ 68/1). وقال السمعاني: 
(لما فضل الله تعالى هذا المسجدء وشرّفه؛ وبارك في العمل فيه وضعّفه سماه رسول الله 
يآ روضة» فتراه جعله كله روضة). 

(2) «المشارق: 234/1). قال في القاموس: (الترعة ‏ بالضم -: الدرجة» والروضة في مكان 
مرتفعء والمرقاة من المنبر). 
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باب: : كدر كَمْ ينبي أَنْ يَكُونَ بين المصَلّ وَالسُدرة. 


1 عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ المنجدٍ عِنْدَ الْمِئَرِ مَا كَادَتٍ الشَّاةُ 
تََجُوزُهَا. 
قوله: (كَانَ جِدَارٌُ المسجدٍ عِنْدَ المِنْبِرٍ مَا كَادت الشَّاه ب تَجُوزهَا): : جَمَعَ 


الدَاْدِيَ بين ماوره من قدر ما يكُونَ : َئْنَ المُصَلِي وَسَيْرَتَ بأ أَقَلّهُ مَمَرّ 
الشَّاة ا أذ ذُرُع”". 


باب: الإبْرَاد ار في دل 


2 عن أبي هْرَئْرَةَ عَنْ الى يك قَالَ: (إذَا اشْمَدٌ الحو فَأَبْرِدُوا بالصّلاةٍ 
فإِنَّ شِدّةَ الحرٍ مِنْ فَبِح جَهَنّم. وَاشْتَكَتْ النَارُ إِلَى رَبَهَا فَقَالَتُْ: يَا رَبَ! أكَلَّ 
بَعْضِي بَعْضًا. َأَذنَ لَهَا بتفْسَيْنِ: نفس فِي الشََّاءِ وَنَفْسِ في الصَّيفء فَهُوَ 
اكد عا تجدون بن الكو وَأهد 2 تجذون من الزمهرين: 

قوله: (اشْتَكْتٍ النَّارُ إِلَى رَبَهَا فَقَالَتْ: يَا رَبَ أَكَلَ بَعْضِى بَغْضًا): قال 
الدَّاوْدِيّ: (وهو يدل على أن النار تفهم وتعقل» وقد جاء أنه ليس شيءٌ 
أسمعٌ من الجنة والنار» وقد ورد أن النار تخاطب سيدنا محمدًا رسول الله 
وتخاطب المؤمن بقولها: جُزْ يا مؤمن؛ فقد أطفأ نورك لهبي)"”. 


(1) «الفَنْح: 685/1 . (عَوْنُ المغبود: 276/2). قال ابن حجر: (وَجَْمَعَْ بَغضهم بِأنَّ الأول في 
خَال القِيام وَالقُُودء وَالتَائِي فِي حال الوكُوع وَالشجُود. وَقَال ابن الصلاح: قَدُرُوا مَمرّ 
الشّاة بتَلانّةِ أذرُع. قُلت: وَلا يَخْفَى مَا فِيه. وَقَالَ البَعْوِيَ: إسْتَحَبٌ أَهل العِلْم الذُنُوَ من 
الشَئْرَةٍ بِحَئِتُ يَكُونُ بَينَهُ وَبَينَهَا فَدْرُ إمْكَانٍ الشُجُودِء وَكَذَلِكَ بَيْنَ الضُمُوفِء وَقَدْ وَرَدَ 
الأمر بِالدُئُوَ منْهَا). 

(2) (العٌمْدّة: 23/5). 
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باب: إِنْم مَنْ فَاتَنُْ العَضرٌ. 


3 عن عَثِدٍ الله ين عُمَرَ أَنَّ رَسُولٌ الله #8 قَالَ: (الَّذِي تَقُونْهُ صَلَاهٌ 
العضر كَأَنّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). 

قوله: (الَّذِي تَقُوتُهُ صَلاةٌ العضر كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلّهُ وَمَالَهُ: قال الدَّاوْدِيَ: 
(ليس ذلك خاصًا بالعصرء بل ذلك حكمُ غيرها من الصلوات”2". 

قولةه وكانضا وقنه أخلةتوناله 0 قال الذازوئ: توه عليه مين 
الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف 
لتفويته الصلاة» وقيل معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف كما يلحق 
من ذهب أهله ومالهء ثم اختلفوا في المراد بفوات العصر في هذا الحديث؛ 
فقالابن وهب وغيره: هو فيمن لم يُصَلّها في وقتها المختارء وقال 
الأصيلي وسحنون: هو أن تفوتّه بغروب الشمسء وقيل: أن يفوّتها إلى أن 
تضصفة اشم 


(1) «(الإكمال:  )591/2‏ وقال غيره: إن هذا خاضّ بصلاة العصر. انظر كلام القرطبي في 
(المُفهم: 7/2). 

(2) رواه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة/ باب: إنم من فَانَنْهُ العَضرٌ (رقم: 527). من حديث 
ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما. 

,3 (الإكْمال: 2 (المُفْهم: 7/2 (ِلْعٌمْدَة:  )5‏ (المُنْتَمَى: 22/1 (المفهم: 
2 (حاشيةٌ السَئْدِي: 238/1). قال العيني: (وكأنه أظهر؛ لما فى البخاري: (من 
ترك صلاة العصر حبط عمله)» وهذا ظاهر في العمد). 
قلت: قال النووي(126/5): (وَيُوَيَدهُ حَدِيث البُخَارِيَ في صجيحه: (مَنْ تَرَكَ صلاة العضر 
حَبَط عَمَله) وَهَذَا إِنّمَا يَكُون فِي العامد). 
وقال النووي: (وقيل معناه: فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف عليه كما يلحق من 
ذهب أهلّه وماله). انظر: شرح سنن النسائي؛ 334/1 شرح الزرقاني» 46/1: طرح 
التثريب في شرح التقريب» 164/2. 
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قوله: (الَّذِي تَقُوئُهُ صَلاءٌ العضر كَأنَمَا ور أَهلّهُ وَمَالَهُ): اختار الدّاوْدِيَ 


عم 2 


ما قله ابن وهب من أن لِك هن َم صل في الت المختار ومو أنْ 
يَصِيدَ ِلك مذليك). 


جامع الوقوت 


4 عن يحي بْنِ سَعِيدٍ أن عُمَرَ بْنَ | لخَطَابٍ انْصَرَفٌ مِنْ صَلاةٍ العضر 


قَلَقِي رَجُلا لَمْ يَشْهَدْ الْعضىٌ فَقَال عُمَدْ: مما حَبَسَكَ عَنْ صَلَاةٍ الْعَضْر؟)» 
فَذَكَرَ لَهُ الوَجُلُ عُذْرَاء فَقَالَ عُمَرْ: (طَمَفْتَ)©. 


(1 


قلت: ذكر الزرقاني في تنوير الحوالك(30/1. أنّ الدَّاوْدِي قال: (إنّما هو في العامد)» 
أن النووي علّق على ذلك بقوله: (وهذا هو الأظهر). قال الزرقاني: (قلت: ويؤيده قوله 
في الرواية السابقة: من غير عذر). 

قال الباجي: (وَهَذًا الَّذِي ذَكَرَهُ الدَاوْدِي إِنّمَا يَوَجْهُ عَلَى مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ عَامِدَاء وَأَمّا مَنْ 
تَركَهَا سَاهِيًا أو ناسِيًا فلا يَجِبُ عَلَيِهِ شَيِْءٌ مِنْ ذَلِكَء ولا يَمَِمُ أَنْ يَكُونَ قد فَانَهُ من 
لقاب مِثْلُ ما قَات مَنْ وُيِرَ هله وَمَالَّهُ دُونَ نَوَابٍء أو يَلْحَقُهُ مِن الأسَف عِنْدَ مُعَايَئَةٍ ما 
فَانَهُ من التْوَابٍ ما يَلْحَُ مَن وَبِرَ أَْلَهُ وَمَالَهُ وَعَلَى أَنَّ مَا قَالَهُ مِنْ أَنَّ مَنْ وُيِرَ أَهْلَّهُ وَمَالَهُ 
تَحِبُ عَلَيِِ الاسْتِجَاعٌ ليبس بضجيح؛ بَل لا يَجِبُ عَلَئِهِ شَيْءُ مِنْ ذَلِكَه وَإِنّمَا يَجِبُ عَلَيِهِ 
الصّبِرُ وَالتَّمْلِيمُ وَإِنْ اسْتَرْجَعٌ مع ذَّلِكَ فُحَسَنٌ؛ لقَوْلِهِ تعالى: هالّذِينَ إذا أَصَابئْهُمْ مُصِيبَة 
قَانُوا إَِا له وَإِنا إِلَيِهِ رَاجعُونَ». وَقْدْ رَوَى ابْنُ حَبيبٍ عَنْ مَالِكِ أنَّ مغتى مَنْ وُيَرَ أهْلّه: 
نْترِعُوا مِنْهُ وَدهِبَ بِهم» الله أَعْلَم). 

وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي: (قلت: ولا يجب عليه شيء من الأسف 
أصلاء فليتأمل). 

قلت: الظاهر أن لفظ الدَّاوْدِي (يتوجّه) وليس (يجب) أو (يتوجب).؛ وعلى هذا فلا وجه 
لتعقّب السندي عليه والله أعلم. 

(المُنتتقَى:  )21/1‏ (الإكمال: 590/2). وانظر: تلخيص القرطبي (باب تعجيل صلاة 
العصر). 


(2) رواه مالك في الموطأ. كتاب وقوت الصلاة/ جامع الوقوت. 
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2 (فَلَقِي رَجُلاً لَمْ يَشْهَد العضر: ذَكَرَ الدَّاوْدِيَ أنَّ الوَجُلَ الَذِي لم 
يَشْهَد الْعَضْرَ مَعَ عْمَرَ بن || خَطَّابٍ هُوَ عُتْمَاكُ بن ٠‏ عَفانَ1, 
5. وقَالٌ مَالِك: (الشَّمَقُ الْحُمْرَةُ الَبِي فِي الْمَغْربٍ فَإِذَا ذَّهَبِتْ الْحُمْرَةُ 
فَقَذوَجَبَت صَلاة الْعِسَاءِ وَخْرَجِت: مِن وقت المغرت). 
قَوْلُهُ: (الشَّفْقُ: الحُمرَةٌ): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (إِنَّ مغتى ذَلِكَ فِي المُسَافِرٍ 
الَّذِي يُجِد بهِ السَيِرُ وَيُرِيدُ الجَمْعْ بَئْنَ العِشَاءَيْنَ)3 


36 عَنْ سَالِم بْنٍ عَبِدٍ الله عَنْ أبيه أنّهُ أَخْبرَة أَنّهُ سمغ رَسُْول الله ©* 
يشول: نما بَقَاوْكُمْ فيما سَلَف قَبِلَكُمْ مِنَ الأمم كَمَا بَيْنَ ضلاة العضر إِلَى 
غُرُوبٍ الشّمْسء أوتى أَهْلُ القؤرَاةِ التوَاةً فعمِلُوا حَتى ذا الصف النهَاْ 
عَجَرُواء فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا؛ ُم أوتى أَهْلُ الإنجيل الإنجيل فَعَمِنُوا إِلَى 
صَلاةٍ الْعضرء نُعَ عَجَرُواء فَأَعطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا. ...) الحديث. 


0 0 مر ا ٠‏ لأنه ة إن كَانْ 0 
اث يغقا التشير كدر ل ب بو د لل لاا 


(1) «المُنْتَقَى: 22/1). قال الباجي: (وَذْكرَ غَيره أَنّهُ ابن حَدِيدَةٌ صَاحِبُ الب :##). 

(2) (المُنْتقَى: 3/1 قال الباجي: : (وؤهذا دول نه عن الظَّامِرء مع أنه حَجةٌ عَلَيِه؛ ؛ لأنَّهُ لا 
يَجُورْ الجَمْعٌ بَيِنَ الصَّلائَينِ عَلَى الوَجْهِ الذِي ذُكِر إلا في الوقتٍ المُخْتَارٍ لَهُمَاء وَلِذَلِكَ لا 
ُجْمَعْ بين الظّرٍ والعضر بدَلِكَ الشبب إلا علَى الوَهِ المُخْتارٍ لَهُماء وَفُولُ الك رحمَة 
الله يَقْعَضِي فِي هَذِهٍ المَشألَةٍ أن وَقْتَ الاشْيِرَاكِ لِلْمَعْرِبٍ وَالعِشَاءٍ ء يَنْقَضِي بِمَغِيبٍ الشَّفْقٍء 
وَأَنَّ مَا بَعْدَهُ يَحْتَصٌ بالعِشَاءٍ). 

,3( الفتح: 72 (العُمْدَة: 51/5). قال ابن حجر: (وَأَوْرَدَهُ ابن التي قائلاً: قَال مه 
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ره عق نةءه ً 
باب: مَنْ أَدْرَك رَكعة من الصلاة. 


7. عَنْ مالك أَنَّهُ بَلَعَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: (مَن أَذْرَكَ الَكْعَة فُمَدْ 
أَدْرَكَ العَجْدَةَ وَمَنْ فَائَُ قِرَاءَةٌ أمَ الْقُرَآنٍ فَقَد فَائَهُ حَي كَبِيرُ). 


قوله: (مَنْ أَذْرَكَ الوَكْعَة فََدْ أَذْرَكَ السَجْدَةَ وَمَنْ فَائَهُ قِرَاءَُ أمَ القُرآنٍ فََدْ 


فَانَهُ حير كَثِير): ذكر ابْنُ وَضَاح والدَّاوْدِيَ أَنَّ يِلْكَ المَضِيلَةَ قَولُ المَأمُوم: 
آمِينَء عِنْدَ قَوْلٍ الإمَام: وَلا الضَالَينَ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قَال 
بلإمام: لا تَسبقْنِي ب (آمِينَ)» فَتَبَتَ بِذَلِكَ أن لإذْرَاكِ هَذَا المؤضع من القِرَاءَةٍ 
ل ا و ١‏ ؛ 

مرزيه عَلى عير 


(1) 


دول ينفصل عه وَأجيت بِأنْ المُرَاد من مات مِنْهمْ مُسلِمًا قبل التُيير والبيلء ل 
بالغجز لِكَوْنِهِمْ لَمْ يَسْتَوْقُوا عَمَل النّهَار كُلّه وَإِنْ كَانُوا قد إسْتَوْفُوا عَمَل ما قُيَرَ لَمُمْ 
فَمَوْله : عَجَرُوا أي عَنْ إخراز الأجر الثاني دُون الأؤلء لَكِنْ من أَذْرَكَ نهم الي ين وَآمَنْ 
به أَعْطِي الْأَجْر مَرْئيْنِ كما سَبق مُصَرّحًا به في كاب الإيمان. قَالَ اهَل مَا مَعْنَاهُ: أَؤْرَدَ 
البَخَارِيٍ خديث ابن عُمَر وَحَدِيث أَبِي مُوسى فِي هه الترجَمَةلِيَدُلٌ عَلَى أَنَهُ فَدْ يَستجقٌ 
ِعَمَلٍ الببغض أجر الكُلء ٠‏ مثل الَّذِي أَغْطِيٍ من الغضر إِلَى اللَّيل أخر التّهَار كله فهُوَ نْظِير 
بلسي اجر الصّلاة كُلَهَا وَلَوْ لَمْ يُذْرِك إلا ركغة» وَبِهَذًا تَظْهِر مُطَابَمَة الْحَدِيينٍ 
قُلت: وتكبلة لِك أن يقال: إن مضل الله الذي أَقَامَ به عَمَل رُبْع النّهَار مُقَامَ عمل التّهار 
كُلّه هُوَ الَذِي اقْتَضَى أَنْ يَقُوم إِذْرَاك الرّكْعَة الوَاجدّة من الصّلاة ة الدْبَاعِيّة الَتِي هِيَ العضر 
مقام إذذاك الأبع في الوفت. فَاْمْرَانِي كَونٍ كل مهما ْع العمل» وحصل بهذا 
اللقرير الجواب خكن إمتشكل زب فوع الجمبع أداء مغ أن الأكثر إِنّمَا وَقْعَ خَارِجَ الوفت. 
يقال فِي هَذَا مَا أجيب به أل الكِتَاتينِ: ذَلِكَ فَضْل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء). 

(المُنْتقَى: 21/1). قال الباجي: (إلا أن ظَاهِرَ قَوْلِهِ هَاهْا يَفمَضِي أَنَ الفُضِيلَة الِّي أَْرَكَ إِنَّمَا 
هي بجَميع قِرَاءَةٍ ع القّرْآنِ؛ لأنَّ حضُورَ قِرَاءَةٍ جَمِيعِهَا فُضِيلَةٌ يَدْخْلُ فِيهَا فُضِيلَةُ إذْرَاكِ 
آمِينَ وَغَيِرِهَا). 
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8 عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنّهُ سَأَلَ با أَيُوبَ الْأَنْصَارِي فَقَالَ: 5 
أضلى فن بنتي» ثم آتِ المَسْجِدَ فَأَجِدُ الإِمَامَ يُصَلَى أَفَأْصَلّي مَعَهُ؟ فَقَالَ أَبُو 
الو : (نَعَمْ فَصلٍ مَعهء فَإِنَّ مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَ لَه سهم ججمعء أو مِثْل سهم 
حل 


قوله: (فَإِنَ لَهُ سَهُم + جَمع أؤ مِثْلَ سَهم جَمع): قال الذَاوْدِيٌ: م 
ناث له هما حمق بالنوين. ومسي ذلك أنه ماعب له الاج عرق 


باب: النّهّىُ عن الصّلاة بعد الصّبّْح وبعد العَضر 


9 عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبِدٍ الله الصُنَابِحِيٍ أَنَّ رَسْولٌ الله يه قَالَ: 
(إِنَّ الشّمس تَطَلْع وَمَعَها قَرْنُ الشيطَانٍء فإذًا ازتفَعت فَارَقَهَاء ثم إِذَا اشوث 
قَارَنَهَاء قَإِذّا زَالْتْ فَارَقَهَاء قَإِذا دَنَتْ لِلْغُْوبٍ قَارَنَهَاء فَإِذًا غَرَبَتْ فَارَقَهَا). 


قوله: (إِنَّ الشَّمْس تَطْلُعُ وَمَعَهَا قَرْنُ الشَّيِطَانِ): ذَّهَبَ الدَّاوْدِيّ إِلَى أنَّ لَه 
قَوْنًا عَلَى الحقيقة ة يَطلْعُ مَعْ الع 5 


(1) (تنوير الحوالك: ص241). قال الباجي: (والصحيح من الرواية والمعنى ما قدمناه). 
قلت: لكنّ الباجي نقل في الموضع نفسه عن ابن وهب تفسيره للحديث بمثل ما قال 
الدَّاوْدِي. 
وقال ابن عبد البر: (قول ابن وهب في معناه: يضعّف له الأجر أشبهُ من قول من قال: إنَّ 
الجمع هنا الجيشء وأن له أجرّ الغازي في سبيل الله» قال مصعب بن عبد الله: سألت 
عبد الله بنَ المنذر بن الزبير: ما معنى: سهم جمع؟ قال: نصيبٌ رجلين» وهذا هو 
المعروف عن فصحاء العرب). 
قلت: وهذا كلّه يؤيّد صحة ما قاله الدَّاوّدِيء والله أعلم. 

(2) «المُنتَقَى:  )362/1‏ (المسالك: 464/1). قال الباجي: (وَفَدْ رُوِيْ أَنّهَا تَطلعُ بَيْنَ فزني 
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باب: فَضْل العِشَاءِ 


0. عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كُنْتُ أنَا وَأُضحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعى ف 
السَفِيئَةٍ نرُولاً في بقع بُطْحَانَ» وَالئِيُ يك بالمديئة فَكَانَ يكَنَاوَبُ لنب 6 
عند ضَلاة العماء ء كل ليله نمَرْ مِنْهُمْ نانك الى غلك البلا 101و اهاي 
وَلَهُ بَعْضُ الشّغْلٍ في بَضٍ أفرهء فَأَعتَمْ بالصَلاٍ و حَتّى ابْهَارٌ اللَّبلُ نُعْ خَرَجَ 
لني 2 فَصَلَّى بهم وذكر الحديث. 

قَؤله: (حَتَّى ابْهَارَ اللّبل): قال الدَّاوُدِيَ: (انهار الليل ‏ يعني بالنون 
موضع الباء » تقول: كسر منه وانهزمء ومنه قوله تعالى: يمار يهف تار 
جَهَمَ » [التوبة: 0)]109©. 


باب: انم قَبْلَ العِسَاءِ لَّنْ غلِبَ 


1. عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: عت رَسُولُ لله بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَاداهُ 
عُمَرُ: الصَّلام نَامَ البَسَاءُ وَالصَبْيَانُ. ٠‏ فَخْرَجَّ فَقَالَ: (ما يَنْتَظِوْهَا أَحَدٌ من أَهْلٍ 
الأض خيزكم. قَال: وَل يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إلا بالمَدِيئَة؛ وكائر اتفلون فنا 

بِينَ أن يَغِيتٍ الشَّمَُ ِلَى تُلْثٍِ اللَّيلٍ الأَوَلٍ. 


-الشَيْطَانٍء وَلا بَ يمتبع أن يَخلْقٌ لله تغالى شَيْطانا تطلع الشّعْس بَيْنْ فده وتَهْوْبُء 
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ وله (وَمَعَهَا قَرْنُ الشّئِطَانِ) اَنُه هُ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى إِضْلالٍ النّاينء 
وَِذَلِكَ يَشَجدُ لِلشّغين حي الكُمَانُ وَيَْتمِلُ أَنْ يريد به قبَائلٌ , من الئاس يَسْنَعِينُ بهم 
السَّيِطَانُ عَلَى كُفْرِهٍ فَيَكُونُ طْلُوعُهَا عَلْيهِمْ أَوَلاً ِمَنْزلَةٍ طُلُوعِهَا مَعَهُمْ). 

وقال ابن العربي: (اعلموا ‏ أنار الله قلوبكم للمعارف أن هذا حديثٌ مُشكل من 
مشكلات الأحاديثء؛ وقد خاض الناس فيه قديمًا وحديثأء يتأوّلونه بوجوه من 
التأويلات؛ وفيه للعلماء أقوالٌ أربعة...)» ثم بدأ بذكر قول الدَّاوْدِي مصرّحًا باسمه. 

(1) «العْمْدّة: 65/5). قال العيني: (وفيه نظرء ولم يقله أحدٌ غيره). 
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قوله: (ما ينتَظِرُها أحد من أهل الأرضٍ غَيِركُم"'': قال الذَّاوُدِيَ: 
(المرادُ أنّها لا تُصَلَّى بالهيئة المخصوصة؛ وهي الجماعة إلا بالمدينة؛ لأنَّ 
تو كان يمك قن المسكفسنيق لو كونوا تصلرة الابيد وان اع مك 
والمدينة مِنَ البلادٍ فلم يكن الإسلام دَخَلّها)*2. 


باب: ما جاء في صلاة الليل 


2 عَنْ مالك عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أبي كيم أَنَّهُ بَلَمَه أن وَشُولَ الله 6 
سَمع امْرَأةٌ مِنْ اللَيِلٍ تُصَلِي فَقَالَ: : مَنْ هَذِه؟ فُقِيل لَهُ: فق الول ينث 
نوَيْتِء لا تَنَامُ اللَّيِلَ؛ فَكَرِة ذَلِكَ رَسُولُ الله ة حَتَّى عرِفّت الْكَرَاهِية فِي 
وَجْهه ثم قَال: (إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى لا يَمَلّ حَتّى تَمَلُواء اكْلَمُوا مِنْ الْعَمَلٍ 
اه 


8: (إِنَّ اللة لا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا): : ذكر الدَاؤدِي | أن أحمد بن أبي 
07 قال: ل ل 


3. عَنْ أبي بَرْزَةَ أن رَسول الله يلا كَانَ يَكْرَهُ النّوْمَ قَبِلَ الْعِشَاءٍ 
وَالْحَدِيتٌ بَعْدَهَا"”. 


(1) البخاري. كتاب مواقيت الصلاة/بّاب: النْوْم قبل العشاء لِمَنْ عُلِبَررقم: 544)» من 
حديث عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: نَم رسول الله ة بالعِشَاءٍ ءِ حتى نَادَاهُ عُمَوُ: الصَّلاة 
نَامَ اليَسَاءٌ وَالصَئِيَانُ فْخْرَجء فقال: 8 يَنْتَظِدْهَا أحَدٌ من أَهُلٍ الأرض غَيِرْكُ). . قال: ولا 
يُصَلَّى يَوْمَئِذٍ إلا بِالمَدِينَق وَكَانُوا تلو فنا بين أن يَغِيبَ الشَّفَقُ إلى ثُنْثِ اللَيلٍ الأَولٍ. 

,22 (الفتح: 2) . (العُْمْذَة: 67/5) . (الفيض: 20/2 

(3) رواه مالك في الموطأء كتاب صلاة الليل/ باب: ما جاء في صلاة الليل 

(4) «المُنْتَقَى: 213/1). 

(5) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة/باب ما يُكْرَهُ مِنَ النّوْم قَبْلَ الْعِشَاءٍ (رقم: 568). 
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قوله: (يُكْرَهُ النَوْمُ قَبْلَ العِشَاءِ وَالحَدِيتُ بَعْدَّهَا): قال الدَّاوْدِيٌ: (وَقَدُ 


أزخَص فِي ذَلِكَ لِمَنْ تَحدَّتَ مَعَ ضَيف أؤ قَرَأعِلْمَاء ولق ريز 
1( 
المُسَافر) ''. 


باب: وقت المَحْر 


000 الْتَسَاءُ ا ل ريا 
قَؤله: (ما يُعْرَفْنَ من الغّلّس): قَالَ الدَّاوُدِيّ: (مَعْنَاهُ: لا يُعْرَفْنَ أَنِسَاء أَمْ 
رجَالء أيْ: لا يَظْهَرُ لِلرّائي إلا الأَشْبَاحُ خَاصّة)©. 


باب: السَّمَّر مَعَ العف وَالأَهل. 


105. عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَن بْنٍ أبى تخر أن أَضْحَاتَ الصُمَّةٍ كَانُوا أنّاسَا 
قُقَرَاءَ وَأن الى يه قَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ الْنَيْنِ فَلْيَلْمَْ بِعَالِثْ؛ وَإِنْ 
ا وَأنّ أبَا بَكْرٍ جاءً بِثَلانَةِ فَانْطْلَقٌ النبِيُ يك بعَشَرَةِء 
قَال: فَهْوَ أنَا وَأَبِى وَأْتَى .. وذكر الحديث. وفيه: فَنَظَر إِلَيهَا أَبُو بَكْرِ فَإِذَا جمى 
كَمَا هى أؤ أَكْتَرْ مِنْهًا. ا ل مَاهَذَا؟ قَالَتْ: لآ 


(1) (المُنْتَقّى: 213/1). 

(2) (المُنْتْقَى:  )9/1‏ (الإكْمال: 52 (الفتح: 2 رالعٌمْدَة:  )74/5‏ (التُّحْفَة: 402/1). 
نقل هذا النووي(144/5)» والسيوطي في الديباج(288/2). 
وَقَالَ التاجي: (هذًا يَدُلَّ عَلَى أَنْهُنّ كن سَافِراتٍ؛ إِذْ لَوْ كُنْ مُتَنقَاتٍ لَمَنَع تَعْطِيةُ الوجْه مِنْ 
مَعْرِفْتِهِنَ لا الغلش). 
وقال السيوطي في تنوير الحوالك(22/1): (وقال ب بعضهم: المعرفة إنما تتعلق بالأعيان» 
ولو أريذ ما قاله الدَّاوْدِيَ لعبّر بنفي العلم). 
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قو غتنى! له الآن كت نه قب لِك بثلاث مؤات... الحديث. 


قوله: (لآ وَقُرَّةِ عَئِي): وقال الدَّاوْدِيَ: (أرادت بِقُوَة عبنها النبئ يك 


فأةّ و 0 


باب: إكرام الضيف وخدمته 

6ه عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ده أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله! إِنّكَ تَبَعمَْا فَْزِلُ 
ِقَوْمِ فلا يقْوُوننَا فَمَا تََى؟: فَقَالَ لَنَا رَسُولٌ اللو د: إن نَركُم بقوع فَأمَرُوا 
لَكُمْ بما يَنْبغَى لِلضَيف فَافبَلُواء فَإِنْ لم يَفْعْلُوا فَحُدُوا مِنْهُمْ حَنٌّ الضَئِفِ 
الَذِى يَنْبَغِى لَّهُمْ). 

قوله: (فَخُذُوا مِنْهُمْ حَنٌّ الضَّئِف الّذِى يَنبَغِي لَهُ): قال الدَّاوْدِيّ: (يدل 
هذا على أخذه كيف أمكنء شِرَّأء أو قهرأً بالمعروف. وقد تتعيّن المواساة 
عند الضرورة)2. 


باب: النّومُ عن الصلاة 


107. عَنْ زَيْدِ ب بن أَسلّم أنه قَالَ: ا ا وا 0 
وَوَكَلَ بلالا أنْ يُوقِظَهُمْ لِلصّلاة فَرَقَدَ بلالء وَرَقَدُوا > حَنَّى اسْعَيِقَظُوا وَقَدْ 
طَلَّعَتْ عَلَيِهِمْ السَّمْشء َاستيقظ القَوْمْ وَقَذ فَِغُواء فَأمَرَهُمْ رَسولُ الله يل أَنْ 
يَوْكَبُوا حَتَّى يَخْوْجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَقَالَ: (إِنَّ هَذَا وَادِ بهِ شَيِطَانُ)» فَرَكِبُوا 


(1) (العٌمْدَة: 100/5). 

(2) (الإكْمال: 23/6). قال القاضي عياض: (والذي ذكر غيرٌه في هذا الحديث أبينُ» من أنّه: 
لعلّ هذا كان أُوَلَ الإسلام إذ كانت المواساة واجبةً» فلما جاء الله بالخير والسعة صارت 
مستحبّةٌ فيكون على قول هؤلاء منسوحًاء كما قال بعضُهم). 
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و1 ين لك لز الى سه إلى اخ التحديف. 

قوله: (هَدًا وَادٍ به شَيِطَانَ): َو عَلِمْنَا ذّلِكَ الوَادِيّ الَّذِي أَمَرَ الي 6 
بالحُؤوج مِنْهُ وَجَرَى [ نا فيه مِمْل ذَلِكَ» فهل نصلي فيه؟ ذَهَبَ الدَّاوْدِيَ إِلَى 
أنَهُ لا تَجُورُ الصَّلاهُ فيه لِلْعِلَةِ الي ذَكَرَهَا نَيِنَا ذء وَيَحْتَمِلٌ أَئِضًا أن تور 
الصَلاةٌ فِيهِ لأنّا لا نَذْرِي هَل بَقِيِ الشّتِطَانُ في أمْ لا وَلَعَلّهُ قَدْ دَمَبَ فَلا 


- 


جرد د العلا إلى مور قل فاكرو هار وَتعَتّ* تَعَيّنَ فِعْلّهَا لِعِلّةِ لا نَذْرِي 


(1) رواه مالك في الموطأ. وقوت الصلاة/ باب النوم عن الصلاة. 
(2) «المُتتقَى: 28/1). انظر ما ذكره القرطبي في المُفهم (باب من نام عن صلاة أو نسيها) عن 
الدَّاوْدِي. 
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كتاب الأذان 


باب: يَذْءٌ الأذان. 


108. عن ناقع: أن ان غدر كان يقول: كان المتتلفون جيذ قدفوا 
الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَنُونَ الصَّلاَة ليس يُنَادَى لَهَاء فَتَكَلّمُوا يَوْمَا ف ذَلِكَ 
ُقَال بَعْضْهْع: انُخْذُوا نَافُوسَا مِثْل نَافُوسٍ النَصَارَى. وَقَال بَعْضُهُمْ: بل بُوقا 
مِثْلَ قن الْيهُودٍ. فَقَال عْمَد: ألا تَتِعَثُونَ رَجُلا يُنَادِى بالصَّلاَة. ال وك 
الله : (يَا بلآل قُمْ قَنَادٍ بالصّلاة). 


قوله: (كَانَ المُسْلِمُونْ جين قَدِمُوا المديئة يَجْتَمِعُونَ فَيتَحَيَنُونَ الصَلاة 
يس يُنَادَى لَهَا. 0 : حََى الدَّاوْدِيَ عَنْ ابن إشحاق أَنَّ جبريل أَنَى الئَبِي 8 
ِالأَذَانٍ قَبِلَ أَنْ يُخْبرَهُ عَنِد الله بن زَيْد وَعْمَر بكَمَاِيَة أيّام وهو أحسن ما جاء 


ا 


في الأذان 


(1) «الفمّح: 98/2) _(العُمْدّة: 107/5). ذكر ابن حجر أن رؤيا عبد الله بن زيد تقارنت مع 
نزول الوحي بالأذان. .ودليل ذلك ما رَوَاه عَبِد الرَزّاقء وَأَبُو دَاوْدَ في المراسيل؛ مِنْ طريق 
عبد بن مير الليني أخد كبار الابعين أن غمر لما زأى الأذان جاء ليخب به الب ج3. 
فَوَجَدَ الوّخي قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. فَمَا رَاعَهُ إلا أَذَانُ بلالء فَقَالَ لَهُ النَبْي يل يل: (سَبَقَك بذَلِكَ 
الوخي)» ثم قال: (وَهَذَا أَصَُ عا حَكى الدَاوْدِي عَنْ ابن إسحاق أنَّ جبريل 5 ال يل 
بالأَذَانٍ قَبِلَ أنْ يُخْبِرَهُ عَبْد الله بن زَْد وَعْمَر بِتَمَانِيَةِ أيَام). 
وانظر أيضا: تنوير الحوالك؛ 85/1. 
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باب: فَضل التأذين. 


109 عَنْ أبى هرَيْرَةَ أن رَسُولٌ الله قَالَ: (إِذَا نُودِىَ لِلصَّلاةٍ بر الشَيطَانَ 


وله صُوَاطٌ حَتى لآ تشمع التأذين» فا قضى الإذاء أقبل؛ حَتَّى إِذَا نُوَبَ بالصَّلاةٍ 
ذبن حَتَّى إِذَا قَضَى اللَعْويبَ أَقبَلَ > حَتَى يخطواء بيْنَ الْمَْءِ وَنَفْسِد يَقُولُ اذْكُر كَذَا 
اذْكُر كَذَا. لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُن حَتَّى يَظَلَّ الرَجُلُ لآ يَذرى كَمْ صَلّى). 


قوله: (حَتَّى يَظَلّ الوَجُلُ لآ يَدْرِي كَمْ صَلَّى): قال الدَّاوْدِي: (وَيُزْوَى: 
عتى يفل الإخل ومسا بتخير وَمِنْهُ قوله تعالى: 9 أن تضِلَّ إِحَد هما 


ع 


مركن حر نهم 0 حر #6 [البقرة: 20)]282. 


(1) «المُنْتَقَى: 134/1) . (المصابيح: 272/2) . (الإكْمَال: 259/2) . (التَنْقِيحُ: 192/1) . (العْمدّة: 
75 (المشارق: 53/1 عند العيني: (ويذهب همّه)» وهو تصحيف. 
قال القاضي عياض في المَشَارِق: (وحكى الذدَّاوُدِيَ أنه رُوي: يضلء بكسر الضاد وفتحها 
من الضلال؛ وهو التحيرء والكسر في المستقبل» وفتح الماضي أشهرء قال تعالى: «(أن 
تضل إحداهما»؛ أي تنسى وكذا جاء في بعض الروايات عن القابسي وابن الحذاء عندنا 
أي يتحير ويسهوء وفسره مالك فقال: معنى ينسىء من قوله تعالى: «أن تضل 
إحداهما»» أي: تنسىء وهو صحيح أيضًاء والضلال: النسيان» وهذا التفسيرٌ يأتي على 
غير رواية مالك في كتابه؛ فإنه إنما ذكره هو بالظاء بمعنى: يصيرء وهو أليقٌ بالكلام هناء 
وقد ذكرنا ذلك في الضادء وذكرنا في حرف الهمزة الاختلاف في أن (يدري) بالكسر أو 
الفتح» وتصويب الكسر فيه إن أن هنا بمعنى ما في الرواية الواحدة وبالوجهين على 
الأخرى). 
وفي المفهم (باب: في فضل الأذان» وما يُصيب الشيطان عنده): (ينسى ويذهب وهمه). 
وهو الصحيح (4/ 103). 
وقال الباجي ف في المنتقى: قَالَ الدَّاوْدِي: : وَيُؤْوَى: حَتَّى يَضِلٌ الرْجْلْء وَمَعْنَاهُ يتَحَيْنُ وَمِنْهُ 
قوله تعالى: أن تَضِلٌ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى». وَلا أَغلَمُ أَحَذًَا رَوَى ذَلِكَ 
غْيْرَ مَا قال بو جَعْفْرَ). 
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باب: رَفع الصَّوْتٍ بِالتَدَاءِ. 


0. وَقَالَ عْمَرُ بْنُ عَْدٍ العزيز: (أَذنْ أَذَانا سَمْحًا وَإِلا فَاغْتَرْلتَا). 
قوله: (أذَّنْ أذَانَا سَمْحًا وَإِلا فَاعْتَْلْتَا): مطابقة هذا الأثر للترجمة ما قاله 
فعلمه وليس أنه نهاه عن رفع الضوات !0 


باب: التداءٌ للصلاة 


ٍ 111. عَنْ أبى سَعِيدٍ الْحُذْرء يَ أن رَسُولٌ الله يي قَالَ: (إِذًا سَمِعُْمْ البَدَاءَ 
فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُوَذّنُ. 


قَوْلهُ: «فقولوا مِثْلَ ما يقُول المُؤَّذْنُ): قَالَ الدَّاوْدِي: (ِيِعَاودُ التّمَّهُدَ إِذَا 
عَاوَدَهُ المُؤَدّنُ) © 


باب: الاشيهام في الَدّانٍ 


2. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولٌ الله ي قَالَ: : لو يَغلّم انان مَا في اليَّدَاءِ 
َالضف الأول نُمَ لم يَجِدُوا إلا آنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيِهِ لأس سْتَهَمُواء وَلَوْ يَعْلَمُونَ 


(1) «العٌمْدّة: 113/5). قال العيني: (قلت: كأنه كان يطرب في صوته ويتنغم؛ ولا ينظر إلى مد 
الصوت مجردًا عن ذلك» فأمره عمر بن عبد العزيز بالسماحة وهي السهولة؛ وهو أن 
يسمح بترك التطريب» ويمد صوتهء ويدل على ذلك ما رواه الدارقطني بإسناد فيه لين» 
من حديث ابن عباسء أنه كان له مؤذن يطربء فقال له: (المؤذن سهل سمح.ء فإن كان 
أذانك سهلاً سمحًاء وإلا فلا تؤذن). 

(2) «المْْتقَى: 131/1). قال الباجي: (وَجْهُ قَوْلُ الدّاوْدِي التَعلْقُ بمَا جَاءَ فِى الحَدِيث: فَقُولُوا 
مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَدّن). 1 
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ا في التّهجيرٍ لآسْتبَقُوا إِلَيهِء وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتَمَةٍ وَالضُبْح لأَنَوْهُمَا وَلَْ 
حَبْوًا). ١‏ 

قوله: (لَوْ يَعْلَعُ النَّْسُ مَا في البَدَاءٍ وَالصضَّفّ الأَوَلِ): قال الدَّاوْدِيَ: (يريد: 
لو يعلمون ما فيه من عِظَم الثواب لبادروا إليه جميعًاء فلا يبقى من يقيم 
لهم الجمعة؛ لأن إمام الجمعة لا يكون مؤذناء وإنما يؤذنون بين يديه إذا 
على عن المنيزه وتلق قال عور لو له الشاد 0 ك2 

قوله: (كُعَ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيه): نحا الدَّاوْدِي 
إلى أن هذا الاشتهام في أذان الجمعة؛ أي: لو علموا ما فيه لتسابقوا إليهء 
ولاقترعوا عليه أيهم يؤدّنه!©. 

قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِي العَثَمَةِ وَالصُبْح لأَنَوهُمَا وَلَوْ حَبِوَا): قال 
الدَاوْدِيٌ: (وإنما خاطب بذكر العتمة من لا يعرف العشاء إلا بهذا الاسم 
فخاطبهم بما يعقلون» ومن علم أن اسمها العشاء لم يخاطب إلا بما في 
القرآن)”"“. 


باب: الكلام في الأَذَانٍ. 


113 عَنْ عَبِدٍ الله بن الْحَارِثِ قَالَ: حَطَبَنَا ابْنُ عَبَاس فِي يَوْمِ رَدْغْ 


(1) في الإكمال: (الخِلّيفى» قال: (والخلّيفى: الخلافة). انظر: لسان العرب (مادة: خلف). 
والحديث رواه ابن أبي شيبة في المصتّفء بلفظ: (لو كنت أطيق الأذانَ مع الخلافة لأذنت). 

(2) (الإكُمال:  )256/2‏ ابن بَطّال: 307/2). قال القاضي عياض في الإكْمَال: (ذهب أبو 
جعفر الدَّاوْدِي إلى معنى قول عمر في هذاء أنّهِ في أذان الجمعة؛ لأنّ الأذان إِنّما يكون 
بين يدي الإمام فيهاء والإمامة للخليفة» فلا يتفق له الأذان لذلك» وهذا معنى كلامه). 

(3) «المُفْهم: 832/2). 

(4) (اسنٌ بَطّال: 2)/2. 
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فَلَما بَلَعَ المُوَدّنُ: حَيَ عَلَى الصَلاة. فَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِىَ: الصَلاةُ في الرَحَالٍ. 
نظْرَ الْقَومُ بَعْضْهُع إِلَى بَغضٍء فَقَال: فَعلَ هذا مَنْ هُو خَيْرْ مه وَإِنَّهَا عَزْمَة. 

قَؤْله: (ياب الكلام في الأَذَان): : نازع في ذُلِكَ الدَّاوُْدِيَء فَقَال: رلا حُجّة 
فيه عَلَى جَوَاز الكّلام فِي الأَذّانء بل القَؤل المَذْكُور مَشْرْ ا 
الأذان فِي ذُلِكَ المَحَل)'!". 


قوله: (خحطَبَنا ابن عباس في يَوْمِ رَذْغ): الرَدَغ والرَّدْعْ والرزغ بمعنى 
واحد. 


قال الدَّاوُدِيَ: (اليوم الرزغ: المغيم البارد)”' 
باب: الأذان بعد الفجحر. 


14. عَنْ سَالِم بْنِ عَبِدٍ الله عَنْ أيه أن رَسُولٌ الله ة قَالَ: إن بلدلاً 
يدن بليلٍ. ا نس كال وَعَان ردخلا 


(1) «الفثح:  )116/2‏ (العمذة: 127/5). قال ابن حجر: (وَتُعْقَتَ بأنّهُ وَإِنْ ساغ ذكْرْهُ في هَذا 
المخلّء لَكِنَّهُ ليس من ألفاظ الأَذَان المَعْهُود. وَطريق بَيَان المُطَابَمَة أنَّ هَذَا الكلام لما 
جازْت زِيَادَنُه في الأَذان لِلْحَاجَةَ إِليِهِ دل عَلَى جَوَازْ الكلام في الأَذَّان لِمَنْ يَحْتَاج إِلَيه). 
وقال العيني: (قلت: : سلّمنا أنه مشروع في مثل هذا الموضع؛ ٠‏ ولكننا لا نسَلّم أنه من 
جملة ألفاظ الأذان المعهودة» بل يحتمل أن يكون هذا حجة لمن يجوّز الكلام في الأذان 
من السامع عند ظهور مصلحة؛ وإن كانت الإجابة واجبة» فعلى هذا أمِرُ ابن عباس 
للمؤذن بهذا الكلام يدل على أنه لم ير بأسَا بالكلام في الأذان» فمن هذا الوجه يحصل 
التطابقٌ بين الترجمة والحديث). 

(2) «الإكْمال:  )24/3‏ (الفمّح:  )99/2‏ (العُمُدة:  )127/5‏ (المَشَارِق: 564/1). قال القاضي 
عياض: (وقال الدَّاوُدِيَ: اليوم الرزغ: المغيم البارد. وقيل: بعكسه). 
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قوله: (أصبحت أصبحت:: قال الذَّاوْدِيَ وغيره: (معنى قوله: (أصبحت 
أصبحت): قارب الصباح؛ كما قال تعالى: 8 ذا بلَمَنَ أ أخَلهنٌ جهن #[البقرة: 
4ه يريد إذا قارب ذلك؛ لأنه إذا انقضى أجلها وتمت عدتها فلا سبيل 
لزوجها إلى مراجعتها وقد انقضت عدتهاء ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد 
الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى وقت أذانه؛ للإجماع أن الصيام واجب 
من أول القج”. 


باب: الأذَّان بَعْدَ ذَّهَابٍ الوَّقْتِ. 


115. عَنْ عَبِدٍ الله بْن أَبى قََادَه عَنْ أيه قَالَ: سنا م مَعَ الب 6 لَيْلَه 
قَالَ بَغض الْقَوْم: َو عَوَسْتٌ بِنَا يَا رَسُولٌ الله. قَالَ: حاف انوا عن 
الصَّلاة). َال بلدل: أنَا أوقَظْكُم. فَاصْطْجَعُوا وَأَشْئَدَ بلآل ظَهْرَهُ إِلَى رَاجِلْتَه 
عله غيناة فنَام؛ فُاشتيقظ ال 8 ود طَلْعْ حاحب الشهين تقال ينا 
بلآل أَئْنَ ما قُلَتَ!). قَال: فا الفمت على نوق كلها قط قَالَ: (إنَّ الله قَبَضَ 
أزوَاحَكُمْ جين شَاءء وَرَدَها عَلَيَكُمْ جين شَاءء يا بلآلُ مع فَأذْنْ بالناي 
بالصّلاة). فَتَوَضأء فَلَّمَا ارْتَمَعَتِ الشَّمْس وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلّى. 


(1) شرح ابن بطالء 313/3. قال ابن بطال: (قال ابن حبيب: ليس معنى قوله: (أصبحت 
أصبحت) إفصاحا بالصبح على معنى أن الصبح قد انفجر وظهرء ولكنه على معنى 
التحذير من إطلاعه والتحضير له على النداء بالأذان خيفة انفجاره» ومثل هذا قال أبو 
محمد الأصيلىء؛ وأبو جعفر الدَّاوُدِيء وسائر المالكيين» وقالوا: معنى قوله: (أصبحت 
أصبحت)» قارب الصياح كما قال تعالى: إفإذا بلغن أجلهن4 [البقرة: 234]؛ يريد إذا 
قارب ذلك؛ لأنه إذا انتقضى أجلها وتمت عدتها فلا سبيل لزوجها إلى مراجعتها وقد 
انقضت عدتهاء قالوا: ولو كان أذان ابن أم مكتوم بعد الفجر لم يجز أن يؤمر بالأكل إلى 
وقت أذانه؛ للإجماع أن الصيام واجب من أول الفجر). وانظر ما قاله الكشميري في 
فيض الباري» (387/2). 
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قوله: (فصلى): قال الدَّاوْدِيَ: (إما أن يكون هذا يومًا آخرء أو يكون في 
أحذ الخبرين وه" 


و ا و ال د 
باب: الأذان لِلمُسَافِر إِذَا كَانوا حمَاعَةَ وَالإِقَامَةِ 


6. عَنْ أبى ذَرِ قَالَ كنا مغ الب # في سَفْر فَأَراد امود أن يُؤَذِد 
فَقَالُ لَهُ: أَبْرِه). م أراد أنْ يُوَذِنَ فَقَالَ لّه: أَبْرِذ). ثم أرَادَ أنْ يُوَدْنَ. فَقال له 
(أبْر» حَتّى سَاوى الظِلُ الثُلُولَء فَقَالَ الى 3#: (إنَّ شِدَة الْحَرَ مِنْ فيح 
جَهَنَّم). 

قوله: (حَتَّى سَاوَى الظِل التُّلُولَ): قال الدَّاوُدِىَ: (معناه أن الظل غطى 
المكان كلهء وارتفع من الجانب الآخر)2. 

117 عَنْ عَوْنٍ بْنِ أبى جحَيفَة عَنْ أيه قَالَ: : رَأَيِتُ وَسُولٌ الله كل 
بالأبطح فَجَاءَهُ بلآل فَاذْنهُ بالصَلاةٍ؛ نم خَرَجَ بلآلَ بِالْعتَرَة حَتَّى رَكَرَهَا بَئِنَ 
يِدَئ رَسُولٍ الله يل بالأبطّح. وَأْقَامَ الصّلاة. 


قوله: (بالعتزة): بفتح النون» قال الدَّاوْدِيَ: : (هي كالحرية)©. 


باب: من انَْظَرٌ الإقَامَة 


8. عن عَايْشَة يشَّةَ قَالْتُ: : كَانَ رَسُولُ الله 5 إِذَا سكت الْمُوَذّنُ بالأولّى 
مِنْ صَلاة الْمَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ حَفِيفتَيْنِ قَبِلَ صلاة الْمَجْرٍ أن 


(1) «العٌمْدّة: 148/25). قال العيني: (قلت مر الكلام فيه في كتاب الصلاة). 
(2) (مقدمة الفْتّح:  )143‏ (المَشَارِق: 459/2). قال القاضي عياض: (وهذا وهم مع هذا إنما 


يكون بعد العصر). وقال ابن حجر: (شرحه الذَّاوُدِي بما وهم فيه). 
(3) (العْمْدَة: 107/17). 
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يَسْتَبِينَ الْفَجْرِ نُمَ اضطّجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأيِمن» حَتَّى يَأتيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَة. 

قوله: ركان رسولُ الله ي إذا سَكَتَ المُوَذَنُ بالأولى من ضصَلاةٍ 
الفَجْر)"": قال الدَاوٌدِيٌ: : (في حديث عائشة دلالة أن العوذن لا كو إلا 
عالمًا باللأوقات» أو يكون له من يُعرَفُه بها) © 


(1) البخاري. كتاب الأذان/ باب: من الَْظَرَ الإقَامَةررقم: 600)؛ من حديث عائشة» رضي الله 
عنهاء قالت: (كان رسولٌ الله و إذا سَكَتَ المُؤَّذْنُ بالأولى من صَلاةٍ المَْجْرٍ قام فَرَكَعْ 
َكْعَئَِنٍ حَفِيفَيِنِ قبل صلاةٍ الفَجْرٍ بَعدَ أَنْ يَستِينَ الفَجْنِ نع ثُمْ اضْطّْجَعَ على شِقّهِ الأيمن 
حتى يَأبيَهُ المُوَذّنُ لِلإِقَامَة. 

(2) (العُمْدّة: 141/5). 


223 


كتاب صلاة الجماعة 


باب: قَضْل العِشَاءِ في البَاعَةٍ. 


9. عَنْ أبى هُرَئِرَةَ قَالَ: قَالَ الى ##: «نيس ضلاة أَنْقَلَ عَلَى 
المُتَافِقِينَ مِنَ الْفَْجْرِ وَالْعْشَاءٍء وَل يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمًا لأنَوهُمَا وَلَوْ حَبِوَاء لَقَدْ 


- 
ووه‎ ٠.١ 


هَمَمْتٌ أنْ آمُْرَ المُوَْنَ فَيُقِيم ثُمْ آمُرَ رَجُلاً يَوُمُ النّاشء ثُمَ آحُذَّ شُعَلاً مِنْ 


نار فَأحَرَقٌ عَلَى مَنْ لآ يَخْوْجُ 9 الصَلآة بَعْذُ). 


قؤله: (فَأَحَرَقٌ عَلَى مَنْ لا يَخْرْج إل الصَلاة بَعْذُ): وَقَعَ عِنْدَ الدَّاوُّدِيٌ 
الشّارح هُنَا (لا ل 


)1( (التَْقِيحُ: 8/1 ) . (المصابيح: 2 . (الفمح: 2) (ِلعٌمْدَة: 175/5). قال عياض 
في المشارق. 97/1: (لكن ذكره أحمد بن نصر الذَّاوْدِي: لا بعذر. فإن صحت روايته 
فهو وحيدء وقد رواه أبو داود بمعناه ليست بهم علة). 
قلت: وقد عزا الدماميني هذا القول للزركشي. والصواب أنّه للقاضي عياض. 
قال ابن حجر: (وَهِيٍ أَوْضَم مِنْ غَثِرهَاء لكِن لم نتف عَلَيِهَا في شَيْء من الرَوَايَات عِنْدَ 
غثِرِهِ). 
وقال العيني: (ويؤيده ما في حديث أبي داود الذي رواه عن أبي هريرة من حديث يزيد 
بن الأصم قال: معنت ا هريرة يقول: قال رسول الله : (لقد هممت أن آمر فتيتي 
فيجمعوا حزمًا من حطبء ثم آني قومًا يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرّقها 
عليهم)؛ الحديث» ولكن ما روى هذا غيرُ الذاؤدي). 
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باب: وجوب صَلآةٍ الجَاعَةٍ 


0. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ك4 قَالَ: (وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدٍِ لَمَدْ 
هَمَمث أَنْ آمر بحطب فيخطبت, ثُمْ آمر بالصَلاةٍ قيوَذنَ لَّهَاء نُمْ آمر رجلا 
فيومَ النّاس» كُمَ أَخَالِف إِلَى رِجَالٍ فَأحَرَقٌ عَلَبهمْ : يوتهُم» وَالَذِى نَفسِى بده 
َو يَعْلَمْ أَحَدُمُمْ أنّهُ يَجِدُ عَرْفًا سَميئًا أو مِرْمَائَين حَسَئكئِن ع لَشَهِدَ الْعِشَاءً). 


قوله: (مِرْمَاتَيْنِ حَسَئَئَيِنِ): قال الدَاوُدِيٌ: (وقيل: هما بضعتان من 


اللحم)"". 
باب: فضل انتظار الصلاة في المسجد 


121. عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ه: (صَلاةٌ الرَّجُلٍ فِي جَمَاعَةٍ 
َزِيدُ على صلا في به ولاه في سوقِه بضمًا وَِشْرِينَ درَجَة؛ وَدَلِكَ أن 
أَحَدَهُمْ إِذَا يوشا فاخقة الؤضوة ثم أتى اللمسجذ لا بهذ إلاالضلاة لا 
يُرِيدُ إلا الصَّلاة فُلَمْ يَخْطُ خَطْوَةٌ إلأ رُفِعَ لَه بهَا دَرَجَةٌ و خط عَنْهُ بها حَطِيئَةٌ 
..)» الحديث. 

قوله: (إلا رُفِعَ لَهُ بها دَرَجَُ وَحُطٌ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ): قال الدَّاوْدِيّ: (إن 
كانت له ذنوب حُطت عنه؛ وإلا رفعت له درجات) © 


(1) «المشارق: 572/1). 

022 (المُفهم: 72. قال القرطبي: (قلت: وهذا يقتضي أن الحاصل بالخُطوة درجة 
واحدة: إما الحَطء وإما الرفع. وقال غيره: بل الحاصل بالخطوة الواحدة ثلاثة أشياء؛ 
لقوله فى الحديث الآخر: (كتب الله له بعكل خطوة حسنة» ويرفعه بها درجة» ويحط بها 
ة والله أعلم). 
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2 ا 
باب: إِذَا أَقِيمَت الصَّلاةٌ قلا صَلاةً إلا المكتوبة. 


2. عن حَفْص بن عَاصِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجْلاَ مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَه مَالَِ 
ابْنُّ بُحَئِئَة أنَّ رَسُولٌ الله يك رَأى رَجُلاً ‏ وَقَدْ أقِيمتٍ الصَّلاهُ . يُصَلَّى رَكْعَئَيْنِ 
قَلَمَا انْصَرَفْ رَسُولُ الله يل لآثَ به النّاشء وَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله #: (الصُبحَ 
أَزْبَعاء الضُبْحَ أَرْبَعا). تَابِعَهُ غُنْدَرٌ وَمُعَاذ عَنْ سُعْبَةَ في مَالِكِ. وَقَالَ ائِنُ 
ِسْحَاقٌ عَنْ سَغْدٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَنِدٍ الله ابْنٍ بُحَيئَة. وَقَالَ حَمَاد أَخْبرنا 
د ل ْ 

قؤله: (مَالِكٌ ابْنُ بُحَيِنَة: قال ابن حجر: (هَكَذًا يَقُول شُعْبَة فِي هَذًَا 
الصَّحَابِيَ؛ وَتَابَعَ عَلَى ذَلِكَ أْبُو عَوَانَة وَحَمّاد ابن سَلَْمَة وَحَكَمَ الْحْمَاظ 
يَحْيَى بن مُعين وَأَحْمَّد وَالْبْخَارِيَ وَمُسَلِمِ وَالنَّسَائِيُ وَالْإِسْمَاعِيلِي وَائِن 
الشَّرَفِيِ وَالدَّارَفُطْنِي وَأَبُو مشغود وَآحَرُونَ عَلَْهمْ بِالْوَهُم فِيه فِي مَوْضِعَيْنِ: 

أَحَدهُمَا أَنَّ بُحَيِنَةَ وَالِدَّة عَنِد الله لا مَالِكِء وَنَانِيهمَا أن الضُحْبَة وَالرَوَايَة 
لِعَبِدٍ الله لا لِمَالِكِء وَهُوَ عَبْد الله بْن مَالِكِ بْنُ الْقِنْبِء وَهُوَ لَمَبِء واشمه 
كنك إن نقيلة بن عند اسه ينول يذكر اكد مالك بى الكائة إلا يشمن 
كن نقد اماد وق لا لمر له ْ ْ 

قال الدَّاوْدِيٌ الشّارِح: (هَذَا الاختلاف لا يَصُرَ؛ فَأَيَ المَجُلَين كَانَ فَهُوَ 
صَاحِبت)210. 

وله: (قَلَهَا انْصَروَفَ رَسْولُ الله يد لآتَ به الئّاش): قال الدَّاوُدِيَ: (الهاء 
عائدة على الرجل المصليء أي لاثوا وق منكزيم عليه)!1. ِ 





(1) «(الفنح:  )176/2‏ (العُمْدّة: 183/5). قال ابن حجر: (وكذا أغرب الدَّاوْدِي الشارح فقال: 
هذا الاختلاف لا يضرء فأي الرجلين كان فهو صاحبٌ). 
(2) في المشارق: (لأتوا به» وهو تصحيفء والصواب ما أثبتناه؛ والله أعلم. 
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ل 
02 . 
- 


باب: ما جَاءَ في التأمِينٍ خَلِفَ الإمَام. 


123. عَنْ أبى هُرَيرَة 


0 
ع2 


نَ التي ع قَال: (إذًا 1 مَنَ الإِمَامْ فَأمَنُوا؛ فَإِنَهُ مَنْ 


وَافَقَ تَأْمِينُهُ تأمِينَ الْعَلايكَةٍء عفر لَه ما تَقَدُم مِن ذَنْبِهي. وَقَالُ ابْنُ شِهَاب: 


وَكَانَ 0 الله يك يَقُولٌ: (آمِينّ). 


قوله: (فَإِنهُ مَنْ وَافَقٌ تَأْمِيئهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةٍ غْفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِه): 


قال الدَّاوُدِيَ: (مَعْنَاهُ أنَّ مَنْ قَالُ آمِينَ ‏ عِنْدَ قَوْلٍ المَلابِكَة: آمِينَ ‏ غْفِرَ 
2 
له 5. 


(01) 


(2) 


(المَشَارِق: 366/2). قال القاضي عياض: (والأول أظهر). قلت: يعني أن الضمير عائد 
على النبي يتل. 

(المُنْتَقَى: 162/1) . (الإكمال: 309/2). وقد رجّح الباجي قول الدَّاوْدِيَء بعد أن ذكر في 
المسألة أقوالا أخرىء قال: (وقوله ي: (فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة)» من 
الإخلاص والخشوع وحضرر النية والسلامة من الغفلة» وقيل: معنى ذلك أن يكون 
دعاؤه للمؤمنين كدعاء الملائكة لهم» فمن كان دعاؤه على ذلك فقد وافق دعاءهم» 
وقيل: إن الملائكة الحفظة المتعاقبين يشهدون الصلاة مع المؤمنين» فيؤمنون إذا أمن 
الإمام» فمن فعل مثل فعلهم في حضورهم الصلاة وقولهم آمين عند تأمين الإمام غفر 
له. وقال بعض الناس: معنى الموافقة الإجابة» فمن استجيب له كما يستجاب للملائكة 
عُفر له ذنبه» وهذه تأويلات فيها تعسف لا يُحتاج إليه» ولا يدل على شيء منها دليل» 
يا و ا ا ل ل 
عند قول الملائكة آمين غُفر له وإلى هذا ذهب الذَاوْدِيَء ولاب يمتنع أن يكون الباري 
تخالل تيفعل ذلك يمن زافق قوله آمين قولّ الملائكة: آمين). 

وقال في موضع آخر: (الحديثان المتقدمان يختصان بالمأموم» وهذا الحديث عام في كل 
قائل آمين ودعا إليه وحض عليه بقوله إِنَّ من هذه حاله إذا وافق قول الملائكة آمين غفر له 
ما تقدم من ذنبه» وهذه حال يرجوها كل مؤمن. إلا أن يقوم الدليل على المنع؛ ويهذا 
الحديث يتبين ما ذهبنا إليه من أن موافقة تأمين المصلي تأمين الملائكة معناه أن يقول العبد 
ا ا ا 
أهل السماءء ويحتمل أن يريد به من كان منهم عند ذلك في السماءء ولا يمتنع أنديكود 
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قوله: (آمين): حكى فيها الدَّاوُدِيَ لغة ثالثة» وأنّها بالمدّ والتشديد. 
وذكر أنها شنا 10 

قوله: (غْفِرَ لَهُ): قال الدَّاوْدِيٌ: (يَحْمَمِلُ أنْ يكُونَ قَالَ هَذَا قَبِلَ قَوْلِهِ في 
الؤْضوءٍِ 22 وَيَحْتَمِل أنْ يَكُونَ قَالَهُ َعْدَ حَدِيثِ الوْصُوء فَيَكمُونُ مَغَاهُ أنْ يُغْفَرَ 
لذج كوت فق كافون الدتروت دقر 


نا 
8 


رهم ذن وا د قصال مام 8 
باب: تا يَقُولٌ الإِمَامُوَمَنْ حَلَْهُ ذا رََعَ رَأسَهُ مِنَ الرّكُوع. 


4. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبىُ يك إِذَا قَالَ: (سَمِعٌ الل لِمَنْ حَمِدَ): 
قَالَ: «اللهعَ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). 

قوله: «اللهُمَ رَبَنَا وَلَّك الحَمْدُ): بزيادة واوء وهذا فى حديث عائشة 
وأنس وأبي هريرة. ذهب الدَاوُدِيَ إلى أنّها واو الابتداء؛ لقوله تعالى: 
«تحارقا رق تتوزق تبسك وجك و عتفها التكوة بالازش أيذت 


-الباري -تعالى قد جعل الملائكة تقول آمين عند دعاء المصلي بأم القرآن» فإذا وافق تأمينه 
تأمينهم كان دليلاً على إرادة الله تعالى مغفرةً ما تقدم من ذنبه؛ وإن ذلك لا يتفق ممن لم يرد 
الله تعالى أن يغفر لهء نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا بمغفرته ولا يحرمنا إياها برحمته. 

(1) «المُنْتَقَى: 162/1) . (الإكْمال: 298/2). قال الباجي: روَلَمْ يَروِ داقن لني ي: (إِذًا قال 
الإِمَامُ غير المَخْصُوب عَلَيِهِمْ وَلا الضَّالِينَ فَقُولُوا آمِين) إلا بالمَقّ). ْ 
وقال القاضي عياض: (ولم يعرفها غيره. وقد خطأ ثعلبُ قائلّها). 

(2) يعني حديث أن المسلم بالوضوء يخرج نقيًا من الذنوب» ومشيه إلى المسجد يكون نافلة 
لهء فماذا يبقى عليه من الذنوب حتى تغفر له بقوله (آمين)؟ 

(3) «المُنتقى: 7/1 قال الباجي: (وهذا على ما قال» ويحتمل مع ذلك أن يكون هذا 
بقرائنَ لم يطلعنا الله عليهاء من استصحاب نية» وتمام خشوع. وأنه من عدم ذلك عند 
الوضوء غفرت ذنوبه عند قوله مع الملائكة آمين؛ ويحتمل أيضًا أن يختص كل شيء من 
ذلك بغفران نوع من الذنوب والله أعلم ونبينا الصادق المعروف يُ). انظر أيضاً: تنوير 
الحوالك. 107/1. 
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لتقن ص 


لمْتَقِينَ # [آل عمران: 133]؛ في قراءة من قرأها”". 
بَاب: العَمّل في الْجَنُوس في الصَّلاةٍ. 


25 1. عَنْ عَلِيٍ بْنِ عَبِدٍ الرَحْمَنِ الْمُعَاوِيٍ أَنُّ قَالَ: رَآَنِي عَبِدُ الله بْنُ 
انا أَغْنَتٌ بالحضباءٍ ءِ فِي الصَّلاةِء فَلَمَّا انْصَرَفْتٌ نَهَانِي؛ وَقَال: اام 
كُمَا كَانَ رَسُولُ الله يي يَضْنَعُ. فَقُلْتُ: َكيف كَانَ رَسُولَ الله 3 يَضْتّغ؟ قَالَ: 
كَانَ إِذا جَلْسَ فِي الصَّلاةٍ وَضَع كَمّهُ الينئى عَلَى فَخِذِه اليفتى» وَفَبَض 
أصَابعَة كُلّهَاء وَأَشَارَ بأُضبِعه الي تَلِي الإنقام» وَوَضَع كَنَهُ الى عَلَى 
فخذه الْيِسْرَى» وَقَال: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ. 

قوله: (وَأَشَارَ باهي الَبِي تَلِي الوِبْهَام): قال الدَّاوْدِيَ: (قيل: يتذكر 
بفعل ذلك أنه في الصلاة)2. 


و 1 2 50 5 4 يك 
باب: الُوتٍِ فى الصَّلاةٍ إِذا تَرَلَتْ بالمسلِحِينٌ نَازْلةٌ. 


07 ل الْمُستضْعَفِينَ مِن الْمُؤمنين؛ 9 امد 30 
عَلَى مُضَنَ اللْهُمَ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِى يُوسف). 


(1) (المُنْتَقَى: 164/1). 

(2) (المُنْتَقَى:  )165/1‏ (المسالك: 386/2). قلت: لم يصرّح الباجي بنسبة القول إلى 
الدَّاوْدِيء ولكنّ ابنَ العربي ‏ وهو ينقل أقوال الدَّاوُدِي عن الباجي ‏ صرّح بذلك» ويشبه 
أن يكون هناك سقط في المنتقى في الموضع المذكورء ولعلّ نسخة المنتقى التي مع ابن 
العربي فيها ذكر الدَّاوُدِيَء والله أعلم. 
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قوله: (اللهُمَ اشْدُدْ 5 عَلَى م هُضرَّ): قال الدَاوُدِيَ: (وطأتك: يريد 
الأرضء فأصابتهم الجدوبة)”1). 
رم .ان 


باب: مَنْ دََلَ لِيَوْمّ النّاس قَجَاء الإِمَامُ الأوَلَ مَتَأَخَرَ الأول أو 1 يَتَأَخَن جَارَتْ 


سقو 
صلاته. 


127 عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيَ أَنَّ سول الله © ذَهَبْ إِلَى بَنِى 
عبرو نى خرت يضح بودي محادت اللا» فَجَاءَ الْمُوَْنُ إلى أبى بَكْرٍ 
َقَالَ أَنصبَّى لِلنّاس فَأَقِيمَ قال تَعم. فَصَلَّى أَبُو بَكْر تبجا رشتول امك 
وَالنَّاسْ في الصَّلأَة فَتَخَلْضَ حَنَّى وَقَفَ ف الصف ؛ فَصَمَقَ النّاش دو كان ابو 
بكر لآ يَلْتَِتْ ف صَلاتهِ . فَلَمًا أكْثَر الاش التّضْفِيقٌ ... وذكر الحديث. 


قوله: (فَصَمَقَ الئّادش): قال الدَاوْدِيَ: : (في بعض الروايات فصفح القوم؛ 
وإنما التصفيح للنساءء فيُحمل أنهم ضربوا أكنّهم على أفخاذهم)2. 


00 - 0 
باب: إِمَامَة المفْتونٍ وَالمبْتَدِع. 


18. عَنْ حُمَئِدٍ بْنِ عَبِدٍ الوَحْمَن عَنْ عبَيِدٍ الله بْن عَدِيَ بْنِ خِيَارٍ أنه 
دَخَلَ عَلَى عثْمَانَ بْنِ عَفَانَ #ه وَهْوَ مَحْصُورٌ فَمَالَ: : (إنّكَ إِمَامُ عَامَةٍء وَنَوَلَ 
بِك مَا تَرَىء تتصلي لا إعام يخ وتخرع ). فَقَال: «الصَلآءٌ أَحْسَنٌ مَا يَعْمَلُ 
النّاشء فَإِذَا أَحْسَن النَّاسُ فحن مَعَهُمْ وَإِذَا ناوا فَاجْتَنِثْ إِسَاءَنَهُ). 


وَقَالَ الربَيدِىُ َال الْهْرِىٌ: (لآ نْرَى أنْ يُصَلَّى خَلْفْ المُخَنَّثِ إلا مِنْ 


(1) «المشَارق: 569/2). 
(2) (ِلعٌُمْدَّة:  )209/5‏ (المَشارِق: 2. قال العيني: (قلت: رواية عبد العزيز: فأخذ الناس 
في التصفيحء قال سهل: أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق). 
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ضرُورَةٍ لا بد مِنْهَا). 

قوله: (المَفْمُون وَالمُبَمَدِع): قال الدَّاوْدِيَ: (أرادهما لأنهما بدعة 
وجرحة:» وذلك لأنَّ الإمامةة موضعٌ كمال واختيار أهل الفضلء وكما أن 
إمام الفتنة والمبتدع كل منهما مفتون في طريقته» فلما شملهم معنى الفتنة 
ذهبت إمامتهم إلا من ضرورة» ولهذا أدخل البخاري هذه المسألة هنا)”". 

قؤله: (إِمَام فِثْئّة): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (قال: معنى قوله: (يصلى لنا إمام فتنة)» 
أن غير إمامهم يصلى لهم في حين فتنة» ليس أن ذلك الإمام يدعو إلى فتنة 
ويسعى فيهاء ويدل على ذلك قول عثمان: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس»؛ 
فإذا أحسنوا فأحسن معهم؛ وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم)» ولم يذكر الذى 
أمّهم بمكروه؛ وذكر أن فعله من أحسن الأعمال» وحذره من الدخول في 
الفتئة ©. 

قال الدَّاوْدِيَ: (لم يكن ف القائمين على عثمان أحد من الصحابة إنما 
كانت فرقتان: فرقة مصرية» وفرقة كوفية» فلم يعتبوا عليه شيئًا إلا خرج منه 
بريئّاء فطالبوه بعزل من استعمل من بنى أمية فلم يستطع ذلك وهو على 
تلك الحالة» ولم يخل بينهم وبينهم لئلا يتجاوزوا فيهم القصدء وصبر 


03) 


قال الدَّاوُدِيٌ: (فلما طال الأمر صلى أبو أيوب الأنصاري بالناس مُدَّة؛ 


(1) (العُمْدّة: 232/5). 

(2) <ابنٌّ َطّال: 72 (المُمْح: 72) . (العٌمْدّة: 231/5). قال ابن بطال: (وقال غيره: 
والدليل على صحة هذا التأويل أنه قد صلى بالناس ف حصار عثمان جماعة من الفضلاء 
منهم: أبو أيوب» وسهل بن حنيفء وابنه أبو أمامة» ذكره عمر بن شبة بإسناد عن هشام 
بن عروة» عن أبيه قال: صلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف). 

(3) (ابنٌ بَطّال: 385/2). 
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لأن الأنصار لم يكن منهم أحد يدعى الخلافة» ثم كف أبو أيوب وصلى 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وصلى بهم صلاة العيد على بن أبى طالب؛ 
لأنه لا يقيم الجمع والأعياد إلا الأئمة ومن يستحق الإمامة. وفعل ذلك 
على لئلا تضاع سنة ببلد الرسول 86"". 

قؤله: (المُخَنّثْ): بِكَسْر الثُون وَفَنْحِهَاء فَالأَوّل المُرَاد به مَنْ فيه تَكْسْرٌ 
ااا وَالثَانِي المُرَاد بهِ مَنْ يُؤْنَى؛ به جَرْم أبُو عبد الملِك - 

يعني البوني - فِيمَا حَكَاهُ هُ ابن القِين مُحْتَجًا بأَنّ الأول لا انع من الصلاة 
لَه إذَا كان ذلك أضل جِلْقيه. وَرُدّ أن المُرَاد مَنْ يَتَعْمّد ذَلِكَ فَينَشْبَهُ 


ِاليْسَاءِ؛ فَإِنَّ ذَّلِكَ بِذْعَةٌ قَبِيحَةٌ. وَلِهَذَا جَوَّرَ الدَّاوْدِيَ أنْ يَكُون كُل مِنْهُمَا 


00 
مُرَادا : 


باب: إِمَامَة ة العبد ذَوَالْوَق: 


9. عَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: لما قدِمَ المُهَاجِرُونَ الأَوَلُونَ الْعُضبَة مَوْضِعٌ 
بقْبَاءِ - قَبِلَ مَقْدَمِ رَسُولٍ الله #6 كَانَ يَؤْمْهُمْ مُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أبى حُدَيْفَة وَكَانَ 
أَكْتَرَهُمْ قُزْآنًا. 

قوله: (كَانَ يَؤْمُهُمْ سَالِمْ مَوْلَى أبى حُذَيْفَة: قال الدَّاوْدِيَ: (وإمامته ‏ 


(1) ابن م بَطّال: 02. 
02 (المتّح: 72. قال ابن بطال: ( ذكر البخاريٌ هذه المسألة هنا؛ لأن المخنَّث مفتتن في 


طريقته). 
(3) (العٌُمْدة: 2227/5). 
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باب: إِذّا طَوَّلَ الإمَامُ وَكَانَِلرَّجْلٍ حَاجَةٌ فَكَرَجَ قَصَلَ . 


0. عن جابر بْن عَبْدٍ الله قَالَ: كَانَ معاد بنُ جَبَلٍ ُصَلّى مع ال 6 
ّم يزع فَيَوْمُ ؤم فَصَلَى الْعِشَاءَ قَقَوَأ بِالْبَقَرَه فَانْصَرَف الرَّجُلُء فَكَأنَ 
اذا تَثَاول هله فبَلَعَ التق بي فَقَالَ: (قَثََان قَتَان فَتَان مَلآتَ مِرَارٍ أؤ قَال: 
اتنا فَاتِئَا فَاتِنُ» وَأَمَرَهُ ورتين مِنْ أَوْسَطٍ المُفْضَلٍ. قَالَ عَمْرُو: (لاآ 
أَحْفْظْهُمَا). 

فَوْلُّهُ: (فَقَالَ: فَنَانء أؤ قَالَ: فَاتئَا: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يَسْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ 
(فَتّان) أي : تقدسسن» لاله عَذَبَهُمْ ِالتَطْوِيل؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الله تغالن: ل إِتٌ لدي 
فوأ *|البروج: 10 قِيل: مَعْنَاهُ عَذَبُوم 0 


باب: الحْشُوع في الصَّلاة. 


31. عَنْ أَنيس بْنِ مَالِكِ عَنِ لني 2 قَالَ: أَقِيِمُوا الدْكُوعَ وَالشّجُودَ 
فَوَالله إِنَى لأَرَاكُمْ مِنْ بَعدِى و وَرُبّمَا قَالُ: مِنْ بَعْدٍ ظَهْرِى إِذَا رَكَعْتُمْ 


وَسَجَذْتُمْ). 


َوْلّهُ: (فَوَالله إِني ي لأرَاكُمْ من تغدي): عمل الدَّاوْدِيَ الشَّارِح البَعْدِيّة هُنَا 
عَلَى مَا بَعْدَ الوَفَاةَ َعْنِي أَنَّ أَغْمَالَ الأئة 3 تُعْرْض عَلَيه©. 


(1) «الفتْح: 229/2) . (العُمْدّة: 238/5) . (عَوْنُ المَعبود: 5/3). فتح الباري» 195/2. 

,2( (الإكمال: 272) - (المتْح: 72 (العْمْدة: 281/5). قال القاضي عياض في الإكمال: (قال 
الدَاوْدِي: قوله: أراكم؛ أي: أخبركم أو أقندي بما أرى على ما وراء ظهري. قال: وقوله في 
الرواية الأخرى: من بعدي: يحتمل أن يريد من بعد وفاته. وهذا بعيد من سياق الحديث). 
وانظر: المشارق» 189/1. قال ابن حجر: (وَكَأنَهُ َم يَتََمَلْ سيّاق حَدِيث أبي هُرَيْرَة حَيِتُ بَيْنْ 
فيه سَبَبَ هَذِهِ المقالة). وقال العيني: (ويرده قوله: وربما قال من بعد ظهري). 
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باب: رَفْع البَصَر إِلَ السَّمَاءِ في الصَّلاةٍ. 


2 حن أنسن تن مالك قال؛ قَالَ النَِىُ يل: رما بَالُ أَقْوَام يَرْفَعُونَ 
أَنْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءٍ ء في صَلاتِهِمْ). فَاشْتَدٌ قَوْلُهُ في ذَلِكَ حَتّى قَالَ: (ليَنْتَهُنٌّ 
عورالك اذ خط السارهم». 


قَوْلّهُ: (أؤ لمَخْطْفْنَ أنضارهغ): أَشَارَ الْذَاوّدَىَ إلن أن المغئى أن شين 
عَلَى الأَبْصَارٍ من الأنْوَارٍ الي تَنْزِلُ بهَا الملائِكَةُ عَلَى المُصَلَّي". 
باب: هَل يَلْمَفِتُ لأَمْر يَنِْلُ به أو يَرَى شَيًْا آَوْبُصَاكًا في الِبْلة. 
3. عن أنّس قَالَ: ينما المُِمُونَ ف صلاة و َالْمَجِرِ لع يَنْجَأْمُمْ إل 
اشر ويه سي مر مره ٠‏ فَنَظَرَ فَنظر إِليِهِمْ وَهُمْ صدُو فَتبشم 
يضحَكُ؛ وَنَخَص أَبُو بَكْرٍ © عَلَى عَقِبيهِ لِيِصِلَ لَهُ الَف ٠‏ فَظَنّ أ 0 
الْكُرُوج؛ وَهَعٌ الْمُسَلِمُونَ أن يَْتينُوا ف صَلاتِهم فَأَقَارَ إِلَيْهِم: تقو 
ضلاتكع؛ فَأزْخى الصَمْر وَتُوْفَى مِنْ آخِر ذَلِكَ الْيؤم 
قوله: (وَتُوْفَى مِنْ آخر ذَلِكَ اليؤم): قال الدَّاودِيٌ: (معناه من بعد أن 
رأوه لأنه توفي قبل انتصاف النهار)2. 


)1( (المتح: 72 . قال ابن حجر: (كَمَا في حَدِيثْ يد بن حُضَير الآنبي فِي فَضَائِلٍ القّرْآنٍ 
إِنْ شَاءً الله تَعَالَى أَشَارَ إلى ذْلِكَ الدَّاوْدِيّ وَنَحْوُهُ في جَامِع حَمّاد بن سَلَمَة عَنْ غ أبي 
مِجْلْرٍ أحد التَابِعِينَ). 

(2) (العُمْدّة: 3/6). 
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باب: فَضْل السّحُودٍ. 


عن أبي هُرَيْرَةَ أن النّاسَ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللهه هَل نَرَى رَبّنا يَوْمَ الْقيَامَةِ؟ 
قَالَ: هَل تُمَارُونَ في الْقَمَرِ لَيِلَةَ الْبَدْرِ ليس دُونَهُ مَحَابٌ؟). قَالُوا: لآيَا 
تقول أنه .فال قل تُمَارُونَ في الشَّمْس لَيْس دُونَهَا سَحَابٌ؟)» الحديث. 
وفيه: ل 
يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله فَيَخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارٍ السَجُودِء وَحَرَّمَ الله 
عَلَى الثَارٍِ أن تَأَكل أَْرَ الشُجُودٍ فَيَخْرْجُونَ مِنَ انار فَكُلٌ ابن آَم تَأكُنُهُ الئّار 
إلا آثر رَ السُجُو3ف ٠‏ فْيَخْرْجُونَ مِنَ النَارِ قَدِ اْمَحَشُواء فَيِصَبٌ عَلَيِهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ 
العبَادِ...)» الحديث. 


قوله: (امْتَحَشُوا): قال الدَّاوُدِيٌ: (امتحشوا: انقبضوا واسودُو)*0. 


باب: السّجُود عَلَ سَبْعَةٍ أَعْظّم. 


4. عن ابن عَبّاس: أُمِرَ النبِيُ و أنْ يَسجُدَ عَلَى سَبِْعَةٍ أغضًايٍ وَلآ 
يكف شُعرًا وَلا تُؤبَاء الجَبْهَةِ وَاليَدَيْنِ وَالوُكْبَئينِ وَالرَجْلَيْنِ. 

قَوْلهُ: (ولا يَكْف شَعْرًا ولا نَوْيَا): ظاهره يَقْتَضِى أنَّ النَهى عَنْهُ فى حال 
الصّلاةء وَإِلَيِهِ جَنَحَ الدَّاوْدِيٍَ2. 


(1) «المشارق:  )/1‏ (المصابيح: 381/2) . (العُمْدَة: 86/6: 126/25). وذكره ابن حجر في 
مقدّمة الفتح(ص196). 

قلت: وقد أورده العيني ة في الموضع الثاني بلفظ: (امتعاتوا فووا ولقصوا كالمختراين). 

,2( (الإكُْمَال: 22 (المَمّح:  )2‏ . (العٌمْدّة:  )91/6‏ لعَوْنُ المَغبُود: 247/2: 113/3). 
قال القاضي عياض: (ودليل الآثار وفعل الصحابة يخالفه). 
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باب: التَّشَهّد في الصَّلآَةٍ. 


5. عَنْ عَبِدٍ الوَحْمَن ْنِ عبد الْقَارِيٍ أنه سمغ عُمَز بْنْ ال لْخَطَّاب وَهُوَ 
عَلّى المِْبَرٍ يُعَلّمْ الئاس التَمَهُدَ يَقُولُ: فَولوا التَححَاتُ لله الذَّاكيَاتٌ لل 
الات 0 لله ا 0 0 0-7 


عد 0 


قول عُمَرَ ينا لخطاب وَهُوَعَلَى ا لمِثْبر يُعَلَمْ النّاس التَّشَهُّدَ: (قولوا: 
التَّحِيّاتُ لله. الزَّاكِيَاتُ لله): هذا الذي اختاره مالك. قال الدَّاوُدِيَ: (إِنَّ ذَلِكَ 
مِنْ مَالِكِ رحمه الله على وَجْهِ الاتخْسَان وَكَيِفُمَا تَشْهدَ المُصَلِي عِنْدَهُ 
جَائِرٌُ وَلئِس فِي تَعْلِيم عُْمَرَ الئاس هَذَا التَّشَهُدَ مَنْمّ من غَيره)"'". 


-وقال ابن حجر: (وَتَوْجَمْ المُضبّف بَعْد قليل: باب لا يكف تبه في الصّلاة: وَهِي تُؤْيَد 
ذْلِكَ. وَرَدهُ عياض بِأنَّهُ خلاف ما عَلَئِهِ الْجُمْهُور فَإِنْهُمْ كَرِهُوا ذْلِكَ للْمُصَلَي سواء فَعَلَهُ 
في الصلاة أؤ قبل أَنْ يَدخل فيهاء وَاتمْفْو اغلى أَنَهُ لا يُفْسد الصضلاة). 
وقد نقل النووي(209/4) رأي الجمهور ورأي الدَّاوْدِي» ثم قال: (وَالمُخْتَار الصَحيح هُوَ 
الأول يعني رأي الجمهورء وَهُوَ ظاهر المَنقُول عَن الصحَابَة وَغْئِرهم. وَيَدُلَ عَلَئِهِ فغل 
ابن عيّاس المَذُكُور هُنا). 
وقال القرطبي في المفهم (باب الترغيب في كثرة السجود. وعلى كم يسجد): (وذهب 
الدَّاوْدِي: إلى أن ذلك لمن فعله في الصلاة. قال عياض: ودليل الآثار وفعل الصحابة 
يخالفه). 
قال العيني: (وفيه . يعني في الحديث . كراهةٌ كف الثوب والشعرء وظاهرُ الحديث النهئى 
عنه في حال الصلاة» وإليه مال التَّاوُدِي: وردّه عياض بأنه لاف ما غلية الجمهور 
فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة» أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا أنه لا 
يفسد الصلاة. إلا ما حكي عن الحسن). عمدة القاري؛ 91/6. 
وانظر أيضاً: تحفة الأحوذيء 2129/2 

(1) «المُنْتقَى:  )167/1‏ (الإكْمال: 293/2). 
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باب: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصّف. 


6. عَنْ أبى بَكْرَةَ أنَّهُ الْتَهَى إِلَى النَبِى يك وَهْوَ رَاكِعٌ» فَرَكَعَ قَبِلَ أن 
يِصِلَ إِلَى الصَفْء فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلئََى يك فَقَالَ: (زَادَكَ الله جِوْصًا ولآ تَعْذْ). 

قوله: (ِزَادَكَ الله حِرْصًا وَلآ تَعُْدْ): قال الذَّاوْدِيٌ: (معناه: لا تعد لإعادة 
الصلاة؛ فإنها تجزيك؛ تصويباً لما فعل)*. 


باب: السهو في الصلاة والسجود له 


137 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَئْدٍ قَالَ: صَلَّى بنا عَلْقَمَةُ الظَّْرَ حَمْسَاء ٠‏ فَلَمَا 
سَلَّم قَالَ الْقَوْمْ: يَا أَا شِبِلٍ! قَدْ صَلَيِتَ حَمْسًا. قَالَ: كلا مَا فَعَلْتُ. قَالُوا: 
تلن قال 0 بلى قد ليت حدما 
قَالَ ِي: وَأَنْتَ أَيِضًا يا أغْوَرُ تَقُولُ ذَاكَ... الحديث. 


قوله: (عَن الحَسَنِ بن عَبَئِدٍ الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن سُوَيْدٍ): قَالَ القَاضِي 
عياض: (وإبراهيم الأعور المذكور في الحديث هو إبراهيم بن سويد 
النخعي الكوفيء وإِبْرَاهِيمٍ بن النَّحَمِيْ هو آخَر. وَزَعَمَ الدَّاوْدِيَ أَنَّهُ إِبْرَاهِيم 
بن يَزِيد التَّبِيُ وَهُوَ وَهْمْ؛ فَإِنّهُ أبس بأغوّرء وَثَلانتهِمْ كُوفِقُونَ فُضَلاء)©. 


(1) (المشَارِق: 2202/2). أمَا تلميذه الإمام البوني فقد فسّره بقوله: (يريد: زادك الله حرصاً 
على الخير» ولا تعد أن تبطى). تفسير الموطأ للبوني» (294/1)» من تحقيقنا. 

(2) «الإكْمَال: 519/2 . (النّوَوِي: 65/5). وقد نقل النووي كلام القاضي عياض على الشكل 
الآتي: (إِبْرَاهِيم بن يزيد النّحَمِيُ الكُوفِي, وَإِبْرَاهِيم بن سُوَيْد النّحَمِيُ الأغوّر الآخَرء 
وزعم الدَّاوْدِيَ..). الخ. وهذا قلبٌ لما قاله القاضيء والله أعلم. 
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باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته 


8 عَنْ وَرَّادٍ كَاتب الْمُغِيرَةٍ بْن شُعْبَةَ قَالَ أفلى عَلَىَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة 
ف كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَة أن ال 4 كَانَ يَقُولُ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ مَكخْتُوبَةَ: ل إله 
إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَه لَهُ الْمَلكُء وَلَهُ الْحَمِدُ وَهْوَ عَلَى كُلِ شَْءٍ قَدِيرٌ 
اللهُمْ لأ مَانِع لِمَا أغطَيت؛ ولا مُعْطِى لِمَا متغت. ولا ينفُعْ ذا اْجَدَ منكَ 
الْجَد). 


قؤله #: (دُبْر كل ضلاة): هُوَ بِضَعٍ الدّالك هَذَا هُوَ المَشْهُور فِي اللْفَهَ 
وَالمَغرُوف في الرَوَايَات. َال الدَّاوْدِيَ عن إبن الأغراب بي: ذُبر الشَّيْء وَدَبْره 
بالضَّم وَالمَنْح: آخر أؤقاته1". 
باب 0 

9. عَنْ عُقْبَةَ قَالَ: صَلَيتُ وَرَاءَ ان 2# بالمَدِيئة الْعَضْرٌ فشيلة ثم 
ل 
سْوْعَتِه فَخْرَجَ عَليِهِمْ فرَأى أَنْهُمْ عَجِبُوا مِنْ سُرْعَته فَقَالَ: (ذَّكَوتُ شَيْنًا مِنْ 
تئر عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنْى ) فََمَرْتُ بِقسمَته). 

قوله يَل: (ذكزث شَيْنًا مِنْ يَبِرِ عِنْدَنًا فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِيء فَأمَزتُ 
بِقِسْمَتِهِ): قال الذَاوْدِيٌ: : (وفيه أنه كان لا يملك شيئًا من الأموال غير 
الرباع)©. 


)21 (الإكْمَال: 672 . (النْوَوِي: 2005 - (المُفْهم: 7/2 (غَوْنُ المَعْبُود: 261/4). قال 
النووي: (وَالصَجيح الضَّمّء وَلَمْ يَذْكْر الجَؤْهَرِي وَآحَرُونَ غيْرهم. 
وانظر أيضاً: المفهم (باب: قدر ما يقعد الإمام» وما يقال بعده). 

.)142/6 (العُمْدّة:‎ )2١ 
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باب: مَا جاء في الوم النَيّ وَالبَصَلٍ وَالكُرَاثِ. 


10. عَنٍ اْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أن ال 26 قَالَ في غَرْوَةٍ خَيبرَ: 
وم أكل من هذه الشهوة ة- يَعْنِى التُومَ . قلا يَقَرَدَ بن مسجد مَسْجِدَنًا). 


قَوْلّهُ: (قَالَ 5 غَرْوَة خَيبَر: قَالَ الدَّاوُدِيٌ: (أي جين أرَادَ الْخُرُوجٍ أو 
0 


حين قَدِم) 


(1) «الفتْح: 396/2). قال ابن حجر: (وَتَعقَّبَهُ ابن اليِين بِأَنَّ الضَوَاب أَنّهُ قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ فِي 
الغَرّاة نَمْسهَاء قَالَ: : (ؤلا ضَرُورة تمتع أن يُخِرهع بذَلِكَ فِي الشفّر» إلتهىء فَكَأَنَ الذي 
حَمَل الدَّاوُْدِي عَلَى ذْلِكَ قَوْلَهُ في الحَدِيث: زقلا يَفْرَبَنّ َّ مَشجدنًا)؛ أن الظاهر أن المُرَاد 
به مسجد المديئة؛ فَلِهَذًا حمل الخَبر عَلَى إنتِداء التُوَجُه إِلَى خَتبرء أو الؤمجوع إِلَى 
المديتة» لَكِنْ حَدِيث أبي سهيد عند مُسلِم دَالَ عَلَى أن القَؤْل المذكور صَدَرَ منْه 6 
عَقِبٍ فَبْح خَيِير» فَعَلَى هَذَاء فَمَوْلّه: مشجدنًاء يُريد به المَككان الّذِي أَعِدَ لِيُصَلِيَ فيه مُدّة 
إقَامَته هُنَاكَ أو المُرَاد بِالمَسْجدٍ الجنْشء وَالإضَافة إِلَى المُسْلِمِينَ أيْ: فلا يَقُرَبَنّ مسجد 
التشلمين: ويؤيدة رقاية أَحمد عَنْ يَخبى المَطَان فيه بلَْظِ: (قلا يَفْرَبَنّ المساجد)» وَنَحُوه 
لِمُسَلمء وَهَذًَا يَدْفْم فول من + حص النّْهي بمشجد النِى #8 كما سيأتي؛ وََدْ حَكَاهُ هُ ابن 
بَطَال عَنْ بَتغض أهل العِلّم وَوََاُ. وَفِي مُصَنَّف عَبِد الوّرّاق» عَنْ ابن جُرَئْح قَالَ: قُلتُ 
ِعَطَاء: هَل النَّهي لِلْمَسْجِدٍ الحَرَام خاصّة أَوْ في المساجد؟ قَالَ: لا بَلْ فِي المساجد). 
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كتاب الجمعة 


بابعة تاعى فته 


1.41. عن أبي هُرَئرَةَ # أَنّهُ سَمِعَ رَسْول الله > يَقُولُ: (نَخْنٌ الآخرُون 
السَابِقُونَ يوم الْقيَامَِ بد نّم أوثُوا الكقاب مِن قَلِنَا. ثُمْ هَذَا يَوْمْهُمْ الى 
فرِض عَلَيِهِمْ فَاخْتلَفُوا فيه فَهَدَانَا لله فَالنَاش لَنا فيه تَبَعْ؛ الْيَهُودُ غَذَاء 
وَالنَّصَارَى بَعْدَ غُدِ). 


قال الدَّاوُدِيَ: «(شمّيٍ يوم الجمعة يومَ القيامة؛ لأن القيامة تقوم فيه 
التا 0 


قَوْلّهُ: (تيد): قَالَ الدَّاودِيَ: (هِيَ بِمَعْنَى عَلَى أؤ مْعَ)'2 
وقت الجمعة 


142. عَنْ مالِك؛ عَنْ عَجَهِ أبي سُهَيلٍ بْنٍ مَالِك, عَن أَبِيه أنه قَالَ: ركفت 
أرَى طِنْفِسَةَ لِعَقِيلٍ : نِنِ أبي طَالِب يَوْءْ م الجْمْعَةٍ نُطْرَحُ مُ إلى جِدَارٍ المشجدٍ 
لحري لخدي الطيسة امسر الجا ريا 2 د لكلاب 


(1) (العمدة: 161/6). وقال ابن حزم: (الْجْمُعَةٌ ا* شم إشلامِيٌ لِلْيؤم لم يَكُنْ في الجَاهِليَة إِنَّمَا 
كان يَوْمْ الجمْعَةٍ يُسَمّْى في الجَاهِلِيّةٍ الغرُوبَة: مُسمَيَ في الإشلام يوم الجْمُعَة لأنه 
يُجْتَمَعُ فيه للصَّلاةِ). المحلى؛ 45/5. 

(2) «الممْح:  )413/2‏ (العْمْدّة: 6. قال القرطبي: (إن كانت بمعنى: غير فنصب على 
الاستثناء» وإذا كانت بمعنى: مع فيُنصب على الظرف). 
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وَصَلَّى الجُمُعَة). 

قوله: (فَإِذًا عَشِيٍ الطِنفِسَة كَُّهَا ظِلْ الجدَارٍ خَرَجَ عم بن الخَطَّابٍ 
سان الجُمُعَة): قَالَ الدَاوُدِيَ: (إنّمَا 0 لامْتِدَاد د الِلٍ 
وَانْحرَافِ الجدار فَيَكُونُ لَهُ ظِلَّ قَبِلَ المَيْءِ و أن يون هذا الختايط 
قذي ما كان َل في من الت # رفم وَوَضع رَفِ علي إن مر بن 
الْخَطَّابٍ :ه قَدْ زَادَ فِي المسجدء وَمَا رَوَاهُ البُخَارِي قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى بن 
يَعْلَى المُحَارِبيُ حَدَنَنِي أبي قَالَ حَدَثَنا ياس بن أبي سَلْمَة بن الأكوع 
حَدَئنِي أبي وَكَانَ مِنْ أَضحَاب الشَّجَوَةٍقَالَ كنا نُصَلِي مع اللي 6 ِي 
الجُمْعة ذُعْ تنَصَرِفُ وَلَيِس لِلِْيِطَانٍ ظِل تُستظِل ذ فيه فَيَحتَمِلُ أَنْ تَكُونَ 
الجيطَانُ فِي ذَلِكَ الوَفْتٍ ليس لَهَا عُلُوٌ ولا رَنّ تَقْضِي الل فِي أَوْلٍ 
الزُوَالٍ أ يَكُونُ حبر ابْنِ أبي سَلَمَةَ عَنْ حيطَانٍ مُعْمَدِلةٍ إلى الجَنُوبٍ مِنْ ذُورٍ 
المَدِينَة وَغْئِرِهَا وَرَوَى ابْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكِ مَعْنَى ذَلِكَ أَنّهُمْ كَانُوا يَنُضَرِقُونَ 


وَلَييَنْ الجيطان غر ققذوة رفك زاغك التلك 0 


ب: قضل العُسْل يَوْمَ المُعَةٍ وَهَلْ عَلَ الصّبِيّ شُهُودُ يَْمٍ المع أو عَلَ 
0 
ا (فيه ذلِيل عَلَى شقُوطهَا عَن اا أن 0 تَجب علب في 
الأكئّر بِالحَيْضٍ لا بالاختلام) © 





(1) «المُنْتَقَى: 19/1). قلت: ولم يتبيّن لي إن كان هذا النصّ كله من كلام الدَّاوْدِي. 

(2) «الفمْح: 415/2). قال ابن حجر: (وَتُعْقّب بأنَّ الحَيِض فِي حَقَّهِنٌ عَلامَةٌ بلبتوغ 
كَالاختلام» وَلَيْس الاختلام مُخْتْضًا بِالرَجَالِء وَإِنّمَا ذُكِرَ فِي الخَبر لِكَوْنِهِ الغَالب» وَإِلا 
فَقَدُ لا يَحْتْلِم الإنسان أضلاً وَيبْلْْ بالإنْرَالٍ أو السَنَ «ونشكه شك المشكلم). 
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باب: الدَّهْن لِلْجْمُعَةِ. 


13. عَنْ سَلْمَانَ لْفَارِسِيَ قَالَ: قَالَ النَبِيْ * #: (لآ يَعْتَسِل رججل يَوْمَ 
الْجَمْعَة وََ َهَرْ مَا اسْمطاعَ مِنْ طَهْرِء ٠»‏ وَيَدّهِنُ مِنْ ذُهْبِهِء أو يَمَسٌّ مِنْ طيب 
َيِه ثم يَخْرْجُء فلا يُفْرَقُ بَيْنَ الْئيْنِ ثُمٌ يُصَلَّى ما كْتب لَه ثُمْ يُنْصِتْ إِذَا 
تَكَلَّمَ الإمَامُ. إلا غْفِرَ لَهُ ما بَِنَهُ وَبِيْنَ الْجْمْعَةَ الأخرى). 

4. عَن طاو ش قال: فلت لانن عبان الا ا 


(اغْتسِلُوا يوم الجمعةٍ وَاعْسِلُوا رمُوسَكُع. وَإِنْ لْمْ تَكُونُوا جُنْبَاء واعس مده 
الطيب). قَال ابْنُ عَبَاس: (أمًا الْعْشَلُ فَنَعَم »وَأمًا الطَيبُ قلا أذرى). 


قَوْلُهُ: (وَأَصِيبُوا من الطيب:): قال الدَّاوْدِيَ: (ليس فِي الحَديث ذَلالّة 
عَلَى التَدْجَمَة)!"). 


-وقد إغْترَض أَبُو عَبِد المَلِك . تلميذ الدَّاوْدِيَ . فِيما حَكَاهُ ابن الّينِ عَلَى هَذَا الَّقّ الاي 
من التَّوْجَمَة فَقَالَ: تَرْجَمَ هَل عَلَى الصَبِيٍ أو البّساء جُمْغة؟ وَأَؤْرَة: : (إذَا جَاءَ أخدكم 
للحي فَلْيَمْتسِلُ» وَلَيْس فِيهِ كر وجُوب شُهُود وَلا غَثِره وَأَجَات ابن اليّين بِأَنَّهُ أَرَادَ 

شمُوط الوجُوب عَنْهُمْ أمَا الصَبِيَان فَبِالحَدِيثِ النَّالث فِي الاب حَيِتُ قَالَ: (عَلَى كُل 
مُختلِم)» فَدَلُ عَلَى أَنّهَا غَئِرِ وَاجِبَة عَلَّى الصِبِيان. 

)1١‏ «الفتْح: 434/2). قال ابن حجر: (وَاَلَّذِي يَظَهَر أَنَّ البَخَارِيٍ أَرَادَ أن حَدِيث طَاوْس عَنْ ابن 
عَبّاس واجدء ذَكَرَ فيه إيْرَاهيم بن مَئِسَرَة الذَّهْنَء وَلَّمْ يَذْكْرهُ الزّمْرِيُ» وَزِيَادَة البق الحَافِظ 
مَقْيُولَة وَكَأْنَهُ أَرَادَ بِإِيرَادٍ حَدِيث ابن عَبّاِ عَقِبِ حَدِيث سَلْمَان الإِشَارَةَ إِلَى أن مَا عَدَا 
العُسل من الطّيب وَالدُّهْن وَالتوَاك وَغَئِرِهَا لَيِس هُوَ فِي التَأَكّد كالمل وَإِنْ كَانَ 
التزغيب وَرَدَ في الجميعء لَكِنّ الحكم يَخْتلِفء إِمَا بالؤْجُوب عِنْد مَن يَقُول به أو بتأَكِيدٍ 
بَعْض المَنْدُوبَات عَلَى بَغض). 
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باب: يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا جد 


5. عَنْ عَبِدٍ الله يْن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابٍ رَأَى خُلَّة سِيَرَاءَ عِنْدَ 
باب الممشجدء فَقَالَ: يَارَ شول الله لَو اشْتَرَيْتَ هَذِه فَلِسَتَهَا يَوْمَ الجُمْعَةِء 
وَلِلْوَفْدٍ إِذا قَدِمُوا عَلَيِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله #: (إِنّمَا يَلْبَس هَذِهِ مَنْ لآ خَلاقٌ 
لَه في الآخرة). ثُمْ جَاءَث رَسُولَ الله يذ مِنْهَا ُلل؛ َأَعْطَى عُْمَرَ بْنَ الخَطَّابٍ 
6 مِنْهَا خلّة فَقَالَ عمَرُ: يار سُولٌ اللي كَسَوْتَئِيهَا وَقَدْ قُلْتَ في خُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا 
قُلْتَ! قَالَ َشُولُ الله يك (ِنّى لع أَكْسََها لِعَلْبسَهَا). فَكَسَاهَا عُمَرٌ بْنْ 
الْخَطَّابٍ ذهه أَحًا لَهُ بِمَكّةَ مُمْرِكًا. 


- 


قَوْلّهُ: (تاب يَلْبس أخسن ما يجد): تَعَفَّبَ الدَّاوْدِيَ البخاري بأَنَّهُ يس 
في الحديث دَلالَة عَلَى التّوجَيَة". 


قوله: (خُلَّةَ سِيرَاءً): في رواية: من إستبرق. قال الدَّاوْدِيَ: (هو رقيق 
البحد 0 


(1) «الفْنْح: 434/2 . (الُمذة: 178/6). قال ابن حجر: (وَأَجَابَ إبن بَطَّال بأَنَّهُ كَانَّ مَعْهُودًا 
عِنْدهم أنْ يَلْبِس المزء أَخْسن ثيابه لِلْجْمُعَةِ وَتَِعَهُ ابن البّينء وَمَا تَقَدّمَ أؤلى). 
وقال العيني: (مطابقته للترجمة من حيث إنه يدل على استحباب التجمل يوم الجمعة 
والتجمل يكون بأحسن الثياب؛ وإنكاره على عمر #ه لم يكن لأجل التجمل بأحسن 
الثياب» وإنما كان لأجل تلك الحالة التي أشار إليها عمر بشرائها من الحرير» وبهذا يُرد 
على الدَّاوْدِي قوله ليس في الحديث دلالةٌ على الترجمة؛ لأنه لا يلزم أن تكون الدلالة 
صريحًاء ولم يلتزم البخاري بذلك؛ وقد جرت عادته في التراجم بمثل ذلكء وبأبعد منه 
في الدلالة عليها). 

(2) «العْمْدّة: 178/6). قال العيني: (وأهل اللغة على خلافه» وفي رواية أخرى: من ديباج أو 
خزء وفي رواية: حلة سندسء وكلها دالة على أنها كانت حريرًا محضًا وهو الصحيح؛ 
لأنه هو المحرم؛ وأما المختلط فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثرَ وزنا عند الشافعية» 
وعند الحنفية العبرة للحمة كما عُرف في موضعه). 
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2 .0 7 عم 
باب: الأذَان يَوْمَ الجمعة. 


16. 0 م ل 
كَانَ عُثْمَانُ ضيف وَكَثْرَ 0 را اليدَاة الثَالِتَ ع الر قراف 

قَوْلْه: (اليَدَاءَ التَاِث): نَقَلَ الدَّاوْدِيَ أنَّ الأَذَان أَوَ لا كان فتن ل 
الْمَسْجدكٌ فَلَمَا كَانَ عُثْمَان جَعَلَ مَنْ يُؤَزّْن عَلَى الرَّوْرَاءء فَلَّمَا كَانَ هِشَام - 


يَعْنِي ابن عَبْد المَلِك . جَعَلَ مَنْ يُؤَذْن بين يَدَيْهِ فْصَارُوا ثَلانَهَ فَسْمَيٍِ فغل 
عُنْمَان مَالِئًا لِزَلِكَ”). 


عو ه 1 
باب: الخحطْبَة َل ادير 


7. عن جابر بن عَبِدٍ الله قَالَ: كَانَ جِذْمْ يَقُومُ إلَيه الى #ق» فَلْمًا 





01 (المتع: :  )459/2‏ (الغمدة: 211/6). قال ابن حجر: (وَهَذا الَّذِي ذكرهُ يُعْنِي ذكره عَنْ 
تكلف رده فَلَيس لَه فِيمَا قَالَهُ سلف. ثُمْ هُو خلاف الظاهر فَتَشْمية ما أمر به عُثْمَان تَالِنَا 
يُسْتَذُعي سبق إنْتين قثلهء وَهِشَام إِنّمَا كَانْ بَعْد عُثْمْان بتَمَانِينَ سَئّة). 
قلت: وعند العيني كلام أظتّه تتمة كلام الدّاوْدِيَء والله أعلم؛ وهو: (فإن قلث: قد مر عن 
السائب لم يكن لرسول الله غير مؤذن واحدء رواه أبو داود والنسائيء؛ وفي رواية 
البخاري: لم يكن للنبي مؤذن غير واحدء فقد ثبت في الصحيح أن ابن أم مكتوم كان 
يؤذن للنبيء فلذلك قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتومء وكان من 
مؤذنيه أيضًا سعد القرظء وأبو محذورة والحارث الصدائىء فما التوفيق بين هذه 
الروايات؟ قلت: أراد السائب بقوله: لم يكن لرسول اله وى سواذن :( جد يعدي ين 
الجمعة» فلم ينقل أن غيره كان يؤذن للجمعة؛ فالذي ورد عنه التأذين يوم الجمعة بلال 
ذه ولم يُنقل أن ابن أم مكتوم كان يؤذن للجمعة» وأما سعد القرظ فكان جعله مؤذنًا 
بشُباء. وأما أبو محذورة جعله مؤذنًا بمكة شرفها الله تعالى» وأما الحارث فإنه تعلم الأذان 
حتى يؤذن لقومه). 
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وُضِعٌَ لَهُ المِنْبَرْ سَمِعْنا لِلْجِذْع مِنْلَ أضوَات الْعِسَارٍ حَتَّى نَزَلَ النَبِيُ يك 
فَوَضعْ يَدَهُ عَلَيِه. 
قوله: (مِثْلَ أَضْوَاتٍ العِشَار): قال الدَّاودِيَ: (هي التي معها أولادُها)*©. 


20 2 2 
باب: مَنْ قَالَ فى الخطبة بَعْدَ الثناء: أَمَا بَعْد. 


8. عَن ابن عَئَايس رضى الله عنهما قَالَ: صَعِدّ النَِيُ يِ المِدْبَرَ وَكَانَ 
دَسِمَة فُحَمِدَ اللة وَأَنْنَى عَلَيهِه ثْمَ قَالَ: (أيّهَا الئّاش إِلَىَ). فَتَابُوا إِلَيِه ثُمّْ قَالَ: 
(أمَا بَعْدُ فَإِنَ هَذَا الحَيّ مِنَ الأنضار يَقِلُونَء وَيَكْثْرُ النّاشء فَمَنْ وَلِى شَيِئًا 
مِنْ أَمَةِ مُحَمَّدٍ يل فَاسْتَطَاعَ أنْ يَضُرّ فِيهِ أحَذَا أؤ يَْمَعَ فِيهِ أَحَدَّاء فَلْيَقْبَلُ مِنْ 

قوله: (قَلْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ دَسمَةِ): زعم الدَّاوْدِيَ أنها على ظاهرها 

. .ااء ا 020 
من عرقه في المرض " . 
باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام خطب 

49. أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ أحْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله # قَالَ: (إذّا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ 
الكيعة أنه نْصِتْ. وَالإِمَامُ يَْ يَخْطْبٌ فْقَدُ لَمَوْتَ). 

قوله: (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَة: أَنْصِتْء وَالإِمَامُ يَخْطْبُ؛ فَمَذْ 


ا َ 5 5 5 6 ثُ : اخم دل به 
لَغْوْتَ): قال الدَّاوْدِيَ: (َرِكُ اللْغُْو وَرَفْتُ النَكَلّمِ وَالإِنْصَاتُ لِلْحُطْبَةِ وَاجِبٌ 


(1) «الإِكْمَال: 515/8) . (الْعُمْدَّة:  )2217/6‏ (الْمَشَارِق: 197/2). قال القاضي عياض: (والأول 


المعروف»» يعني أن العشار هي التي وضعت بعضهاء وبعضها بعد لم يضع. 
(2) (العٌّمْدّة: 228/6). 
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عَلَى مَنْ شَهِدَهَا سَمِعَهَا أؤ لَمْ يَسْمَعْهَاء قَالَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَبِيفَة وَأَكْثَرِ القُقَهَاء. 
وَقَالَ النّخَمِيُ وَالشَّعْبِيُ: لا يَجُورُ الإنْضَاتُ إلا إِذَا قَرَأ القّرْآنَ خَاصَة وَقَالَ 
أَحْمدُ بن حَثْبَلٍ: ال م 
يَسْمَعْهَاء وَهُوَ أحَدُ قَوْلَي الشَافِعِي)"'" 


0. عَنْ مَالِكِ بْنِ أبي عَامِرٍ أَنَّ عُنْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ في حُطَبَِه 
قَلْ ما يَدَعٌ ذْلِكَ إِذَا حَطَتَ: : (إذَا قَامَ الإِمَامُ يَخْطْبٌ يَوْمَ الجْمْعَةَ فَاسْتَمِعُوا 
َأنْصِنُوا؛ قن لِلْْنصِتٍ الَذِي لا يَشْمَعْ من الحَظٍ مِعْلَ ما لِلمُْصِتٍ السَامِم؛ 
فَإِذًا قَامَتْ الصَلاهُ فَاعْدِلُوا المُفُوفَء وَحَادُوا ِالْمَنَاكِب؛ ؛ فَإِنَ اغْتَدَال 
الصُفُوفٍ مِنْ تَمَامٍ الصّلاق» ثم لا يكز حي يأكة رعال فل وكليم يتتيزية 
الصُفُوفٍ فَيخْبِرُوئَهُ أنْ قَدْ اشستوث فيكير. 

قوله: (قَإِنَ لِلْمْْهِ لِلْمُنْصِتٍ الَّذِي لا يَسْمَعُ من الحَظ مِثْلَ ما لِلْمُنْهِ للمنصت 
الشامع): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (إنّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَغ يُفْرَط في التفْجِي©. 


خن عو ه و 
باب: الاسْيتِسقاء في | 9 لخطبة يَوْمَ ا لجمعة. 


1. عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَالَ: : أَصَابَتٍ النّاس سَئَةٌ عَلَى عَهْدٍ الى يك 
فبِينَا الي 5 يَخْطْبُ في يَوْمِ جُمْعةٍ قَامَ أغرَابىٌ فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! هَلّكَ 
المَالُ وَجاعَ الْمِيال فَادْعٌ الله لَمَا. فَرَفْعَ يَذَيْهِ وَمَانَرَى في السّمَاءٍ ءِ قَرَعَهٌ 
فَوَالَذِى نَفسِى بيده مَا وَضَعَهَا حَتَى ار السَحَابُ مثا الْجبَالِء ثم لَم ينْزِلْ 
عَنْ مِْبرِهٍ حَتّى رَأَيِتُ المَطْرَ يَتَحَاهَرُ عَلَى لخيته 2 فمُطِرْنَا يَْمَنَا ذَلِكَء وَمِنَ 


(1) «المُنتقى: 188/1). 

(2) «المُنْتَقَى: 190/1). قال الباجي: (وَهَذًا الّذِي قَالَهُ لئس بالقَوي؛ لأنَّ المُفْرَط فِي التفْجِيرٍ 
وَغْئِرَ المُفَرَطٍ يَجبُ عَلَتِهِمَا الإنضاث وَيُؤْجْرَانِ عَلَئِهه وَإِنّمَا يَخْتَلِفُ حَالُهُمَا وَيَتبَاتِنُ 
أَجْوْهُمَا فِي التّفجيرء وَتِلْكَ قُربَةٌ أخرى غَيِرُ الإنضات). 
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لهب وَبَعْدَ الْعَدِ وَالَّذِى يَلِيهِه حَتَّى الجُمْعَةٍ الأخرىء وَقَامَ ذَلِكَ الأغرّايك ‏ أ 
قَالَ غَيْرْهُ ‏ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله تَهَدّمَ الْنَاءُ وَغَرِقٌ المَالّ» فَادْعٌ الله لَنَا. قَرَفَعَ 
يَدَيْهء فُمَالَ: (اللهُعٌ حَوَالَينَاء وَلآ عَلَيْنَا). فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهٍ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ 
القنخات إلا الْقَوَججَتْء وَصَارَتٍ المَدِيئَ مِثْلَ الجَوْبَة وَسَالَ الْوَادِى قَنَاه 
شَهْوَاء وَلَمْ يد يَجِنْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ إلأَ حَدَّتَ بالجَؤدٍ. 

قوله: (وَصَارَت المَدِيئَة مِمْلَ الجَوْبَةٍ ة): قال الدَاوْدِيٌ: (أي صارت 
تشكريةة كاعر عن الممكا ونوا لل اتيت رين لعن مويف الل ال 


عرص م 


:9 وحفَانٍكالجوابٍ 46 [سبأ سبأ: 210)]13. 
لشفا مر قله م ع ينه 
باب: إِذَا اسْتَشْمَعَ المشركُونَ بالمسْلِمِينَ عِنْدَ الفَحْطٍِ 


12 عَنْ مَشْرُوقٍ قَالَ أَتَبِتُ اننَ شود فَقَالَ إن ًا أنطَنُوا عَنٍ 
الإشلام» فَدعَا لبهم النّئ و3 فأَحََتْهُم سَئة ل 
وَالْعِظَامَ فْجَاءَهُ أَبُو سَفْيَانَ فَمَالَ: (يَا مُحَمَّدُء جِنْتَ مُرْ بِصِلَةِ ادجم وَإِنَ 
قَوْمَكَ هَلَكُواء فَادْعٌ اللق. قَمَرَاً: 00 0 
[الدخان: 10]» ثُمَ عَادُوا إِلَى كُمْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلْهُ تَعَالى: 32 يوم نبَِشُ 
البطكد الكرى ان 16] يَوْمَ بَذْرٍِ قَالَ وَزَادَ أشبَاطً عَنْ مَنْضُورٍ 
فُدَعَا رَسُوَلُ الله يك وه فَسْقُوا الَْيِسّ ' فَأَطْبَمَتْ عَلَيِهمْ سَبْعَاء وَشَكًَا النّاض كَثْرَةَ 


6 (الإكُمال: 22/3) (المُفهم: 3 . (ِلعُمْدَة: 239/6). وقال القاضي عياض: (ولم 
يقل شيئًاء وإِنّما واحدة الجوابي: جابية). وقال العيني: (وقال ابن التين: هذا عندي وهم؛ 
لأن اشتقاق الجابية من جبا العين بكسر الجيم مقصورء وهو ما جمع فيها من الماء؛ 
فيكون اسم الفعلة منه جبوة» وإنما من باب جاب يجوب إذا قطع» من قوله تعالى: 
#جابوا الصخر بالواد»» فالعين منه واوء فتكون الفعلة منه جوبة كما في الحديثء. وقال 
الجوهري: الجوبة الفرجة من السحاب). 
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الْمَطَرِ فَقَالَ: (اللهُمَ حَوَالَينَا ولا عَلَينَا). فَانْحَدَرَتٍ السَحَابَةُ عَنْ رَأْسِي فَشَقُوا 
انا حَوْلَهُمْ. 

قوله: (وَشَكَا الاش كُثْرَةَ المَطر): تَعْقَّبَ الدَّاوْدِيَ وَغْئِرْه هَذْهِ ه الرّيَادَ 
وَنَسَبُوا أشباط بن نَضر إِلَى الغَلّط فِي قَؤْله: (وشكا الاين كثوة المَطر إِلَخْ)؛ 
أنه أذخل ديا فى حنديبت: وَأنَ الخديك الذى فيه فكو كنرة العطر 
وَقَؤْله: : «اللهمٌ حَوَالَينَا ولا عَلَئِنَا لم يَكُنْ في قِصّة قُرَيْشء وَإِنّمَا هُوَ في 
القصّة الي رَوَاهَا 1 


قوله: (فانتحدرت التستحارة عن رأسه): قال الدَاوُدِيَ وغيؤه: (وهذه قضية 
المدينة بعينهاء وليس الوقت الذي أصيب فيه أهل مكمّة أصيب فيه أهل 
المدينة)*2. 


)01 ع ين (العُمْدَة 000 قال ا ا ا 
أنس بن مالكء. وهو قوله: ل 0 وكذا قال الحافظ 
شرف الدين الدمياطي. وقال: (وحديث عبد الله بن مسعود كان بمكة. وليس فيه هذاء 
والعجب من البخاري كيف أورد هذاء وكان مخالفًا لما رواه اع 
ا ا ل ل يه 
الأغمش.ء عَنْ أبي الصُحَى في هَذَا الخديث: : فقيل: يَا رسشول الله! إِسْنَسْقٍ الله لِْمْضْرَ ٠‏ فَإِنُهَا 
قَدْ هَلَكَتُ. قال: لِمْضر؟ إِنّك لجريء. فَاسْتَشقى فَسَمُوا). قال العيني: (وقد ساعد بعضهم 
البخاري بقوله: لا مانع أن يقع ذلك مرتين» وفيه نظر لا يخفى). 
وقال الكرماني: (فإن قلت: قصة قريش والتماس أبي سفيان كانت فى مكة لا في 
المدينة. قلت: القصة مكية إلا القدر الذي زاد أسباط: فإنه وقع في المدينة). 

(2) (المصابيح: 62-3). قال الدماميني: (ونقله ابن التين؛ وقاله الدمياطى متعجّبًا من 
البخاري في إيراد هذاء مع أن أسباط هو ابن محمد بن عبد الرحمن القاضي؛ ضعَفه 
الكوفيون. ومات في سنة مئتين» وقد بان لك بما ذكرناه أنَ ترجمة الباب لا معنى 
لإيرادها؛ لابتنائها على وهم). 
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مه عو 


باب: قول الله تَعَالى: 22 َإدًا فضت الصَلَؤةٌ فَأَنتَضِبوأ روأ في ا لارضٍ وأبتغوأ من فَضْلٍِ 
أنه [الجمعة: 19]. 


قَوْلْه: (فَانْئشِرُوا... وَابْتَعُوا): قال الدَّاوُدِيَ: (هو إباحة لمن كان له 
كفاف» ولا يطيق التكسب» وفرض على من لا شيء له ويطيق التكسب)". 


باب: صَلاة الطالِب والَطُلُوب رَاكِيًا وَإِيَاء. 


3 وَفَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ للأْرَاعيٍ صَلاة م تعر اضر التتيخط 
ل عد فقال: كَذَلِكَ الآمد عِنْدَنًا إِذَا تُحُوَف الْمَوْتُء 
تج الْوَلِيدُ بقل الى 3: (لا يُصَلْيَنَ أَحَدَ العضر إلا في ينى قُرَنِظَة). 


4. عَنِ ابْن عْمَرَ قَالَ: قال اكير لنا نما رشع ين الأعرات” ا 
ِصَلَيَنَ أَحَدْ العضر إلا في بَنِى قُرَنِظة). تَأذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَضرَ ف الطريقء 
فَقَالَ بَعْضْهُع: لأ نْصَلَى حَتّى نَأَتيقَاه وَقَالَ بَعضهُم: بَل تُصَلَى؛ لَمْ يُرَذ د منا 


(1) الخبر الفصيح رص 251 من المخطوط,). وانظر أيضا: (المُمْح:  )338/4‏ «العْمْدّة: 
29/11). 
قال العيني: (وأراد بذكر هذه الآية الكريمة هنا الإشارةً إلى أنَّ الأمرّ في قوله:ا فانتشروا 
4. (الجمعة: 10). والأمر في قوله:# وابتغوا 4. (الجمعة 10)» للإباحة» لا للوجوب؛ 
لأنهم مُنعوا عن الانتشار في الأرض للتكسب وقت النداء يوم الجمعة؛ لأجل إقامة 
صلاة الجمعة» فلما صلوا وفرغواء أمروا بالانتشار في الأرض» والابتغاء من فضل الله 
وهو رزقه. 
وقال أيضا: (والأمر فيهما للإباحة والتخيير» كما في قوله تعالى:ظ وإذا حللتم 
فاصطادو!». وقيل: هو أمرٌ على بابه). 
وقال ابن حجر: (واختّلف في الأمر المذكورء فالأكثد على أنه للإباحة» ونكتثها مخالفة 
أهل الكتاب في منع ذلك يوم السبتء فلم يُحظر ذلك على المسلمين). 
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ذَلِكَ. فَذْكِرَ لنب 8 فَلَم يُعَبّف وَاجِدَا مِنْهُمْ. 

قال الدَّاوْدِيَ: (احتجاج الوليد بحديث بني قريظة ليس فيه حجة؛ لأنه 
قبل نزول صلاة الخوف). قال: (وقيل إنما صلى شرحبيل على ظهر الدابة؛ 
لأنه طمع في فتح الحصن فصلى إيماء ثم فتحه)”"". 

قوله: (قَلَمْ يُعَبَمْ وَاجِدًا مِنْهُمْ): قال الدَّاوْدِيَ: (فيه أن المتأول إذا لم 
يبعد في التأويل ليس بمخطىء وأن السكوت على فعل أمر كالقول 


بإجازته)”2. 


نعمت كم و 5ج 7 
باب: لمشي وَالرّكُوب إِلَ العِيدٍ وَالصّلاة قَبْلَ الخطبة بِغَيْرِ أَذَانِ وَلا إقَامَةِ. 


قَوْلّهُ: بات المَشْي وَالرُكُوبِ إلى العيد, وَالصَلاةَ قبل الخُطْبَق و 
أَذَانِ وَلا إِقَامَة): اخْمُلِف ل أَوّل مَنْ أَخدَتَ الأَذَانَ في صلاة العيد. 7 
الدَّاوْدِيَّ: أو مَنْ أَحدثة هُ مَدْوَانُ)©. 


(1) (العٌمْدّة: 263/6). 

(2) (العٌّمْدّة: 265/6). 

3 «القفح: 72 (العْمدّة: 2282/6). قال ابن حجر: (اخْتُلِفٌ فِي أَوْلٍ مَنْ أَخدّت الأَذَانَ 
فِيهَا أَيُضًاء فَرَوَى ابن أبي شَِبَة بإِسْئَادٍ ضجيح عَنْ سَِيدٍ بن المُسَيِبِ أَنْهُ مُعَاوِيَةُ وَرَوَى 
الشَافِعِيُ عن البَقَةِ عن الزّهْرِيّ مِْلَهُ وََادَ: : فَأَخَلَ به به الحَجَاجُ جِين أَمِرَ عَلَى المَدِينَةء وَرَوْى 
ابن المُنْذِرٍ عَنْ حُْصَيْنٍ بن ٠‏ عَبْدِ الؤحْمَنٍ قَالَ: أَوْلُ مَنْ أَحْدَثَه زِيَادٌ بالبضرّةء وَقَالَ الدَّاوْدِيَ: 
اول كن أخدنة عدفات: َكل هَذَا لا ينَافِي أَنَّ مُعَاوِيَة أَخْدَئَهُ كَمَا تقَدّمَ فِي البُدَاءَةٍ ٍ بِالحُطْبَقَ 


0 0 ال الاوك وَرَوَى ابن المُنْذِرٍ عَنْ أبي قِلابَةَ قَالُ: أوْلُ مَنْ 
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نات اط يك القند 


عَنِ الْبَرَاءِ ْنِ ن عازِب قَالَ قَالَ الي 26: َإنَّ أوَلَ ما تَبِدَا ف يَؤْمِنَا هَذَا 

1 كُمْ توج فَتَنْحَرَ) فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكٌ فََد صاب سَدّنا وَمَنْ نَحَرَ قبل 

الصَلاَة فنا هو لَخع قَدَمَهُ أله لئس مِن الندكِ في شئني). َقَالَ رَجْلْ مِنَّ 

الأنضار قال 3ه أثو برد : بْنُ نِيَار: يَا رَسُولَ الله ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَدَعَةٌ خَيِرٌ مِنْ 
ًَ نه فقال: (اجْعَلْهُ مَكَائَكُ وَلَنْ تُوفِى أ تَجْرى عَنْ أَحَدٍ بَغْدَكَ). 
ةو (مُسِنّة): قال الدَّاوْدِيَ: (هى التى بدّلت أسنانها)”". 


. - 


باب: فصل العَمَلٍ في أيّام التشريق. 


”- 


156. عَنِ ابن عباس عن الب 8 أَنّهُ قَالَ: (ما الْعَمَلُ في أَيَام الْعَشْرٍ 
0 0 الك رولا الجهَانُ إلا رَجُلُ 


530 ها العمل ف يام العفر ألشل ه مِنَ الْعَمَلِ في هَذِو): قَالَ 
الدَّاوْدِيّ: مم اعدو الصدة ولخد تلانو لايم حر مر يوم المع 


لأنّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا يَوْمُّ الجْمْعَةَ َعْنِي فَيَلْرَمُ تَفْضِيلٌ الشَّيْءِ ءِ عَلَى نَفْسِه)©. 


(1) (العُمْذة: 285/6)- (المَشَارِق: 42 . عند العيني: (تدلت أسنانها)» والظاهر أنه 
تصحيفء وأنّ الصواب ما في المشارق»ء والله أعلم. 

2 (الفتح: : 533/2) (العُمْدّة : 292/6). قال ابن حجر: (ِوَتُعْقَّبَ أن المُرَ اد أن كُلٌ يَوْمِ مِنْ 
يام العَشْرِ أَفْضَلُ مِنْ غَرِهِ مِنْ أَيَام السَّنَةِ سَوَاءٌ كَانَ يَوْمَ الجُمْعةٍ َم لاء وَيَوْمُّ الجُمُعَة فيه 
َفْضْلُ من الجُمْعَةٍ فِي غَيْره لاجْتِمَاع الفَضْلَيْنٍ فيه). 
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كتاب الوتر 


باب: ما جَاءَ في | 1 


17. عَنٍ ابنٍ عُمَرَ أن رَجُلا سَأَلَ رَسُولٌ الله ## عَنْ صَلاةٍ الثّبلء ٠‏ فَمَالَ 


رَسُولٌ الله يلد: (ضصلاةٌ ة اللْبِلٍ مَتْنَى مَثْنَى؛ ؛ فَإِذًا حَشِى أَحَدُكُمْ الصُبْحَ صَلَّى 
رَكْعَةَ وَاحِدَةٌ ُو تَِدْ لَهُ مَا قَدْ صَلّى). 


قؤله: (مَعْنَى مَثْنَى): : ذكر الدّاوْدِيَ وَمَنْ تبه أَنّهُ لَم يَثئٍت عَن الت 6 أنه 
صَلَّى النَافِلّة كت مِنْ رَكْعَتَين رَكْعَين!. 


باب: الأمر بالوتر 


8 1. عامس تا الديل: : كُنْتُ مَعْ عَبِدٍ الله بن عْمَرَ بِمَكَة 


وَالسّمَاءٌ 6 مُغِيمَةٌ» فَخْشِيٍ عَبِدُ الله الضبخ فَأؤئر بوَاجدَق ثُمْ الْكَمَف الْخَيم 
وان عند ال دن بزايتزر اع لو بخاك قرتحي بنذ 


0 (قأوكر ع قال الباجي: (حَكَى الدَّاوْدِيَ عَنْ أضحَابنًا أنه لا 
يَجُورُ أنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةَ يَفْتَبِحُ بِغْيِرِ نيّةِ الوثر) 0 


(1) «الفتح: 557/2). قال ابن حجر: (وَقَال مُحَمْد بن نُضر نحُوه فِي ضلاة اللّيلء قَال: وَقَدْ 
ضح عن لنب ل أنه أؤثر بحَمْيس لع يَجِلِس إلا في آخرهاء إلى غير ذلك من الأخاديث 
الدّالة عَلَى الؤضلء. ٠‏ إلا أنا نختَار أن يُسَلّم مِنْ كُلَ رَكْعَتَينِ؛ لِكَوْنِهِ أَجَاتٍ به التائل» 
ولِككَؤنٍ أحَادِيث الفضل أنبت وَأكْثَر طُرْقًا). 

(2) (المْنْتعَى: 223/1). 
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كتاب صلاة الاستسقاء 


باب: الاسْتِسْقَاء في المسجدٍ لكام 


159 وساي عه ررس 0ه 
كول 10000 للع اشقئاء الل قا م 0 قَالُ أَنس: 
وذ زالله:ما ندي'ف الشتقاء ءِ مِنْ حاب وَلآ قَرْعَةَ وَل سينا وَمَا بَئِنَنَا وَبَئْنَ 
ماه : فَطَلْعَتْ مِنْ وَرَائْهِ سَحَابَة مِثْلْ التّويسء فَلَمَا 

توقطت الشقاء نُمْ أفطرث. قَالَ: َال ما رَأيْنَا لشم سَبعاء ثم 
ل ل لك ايالخل لقا ارو الوطاكن ل 
فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا فَمَالَ: يَا رَسُولٌ الل هَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ وَالْقَطَعَتٍِ السُبُلُ؛ فَادْعٌ 
الله يُمْسِكْهَاء قَالَ فَرَفَعَ رَسُولَ الله ي يَدَيْهِ م قَالَّ: «اللهُعَ حَوَالَينَا وَلآَ عَلَينَاء 
اللَهُمّ عَلَى الآكام وَالْجِبَالٍ وَالآجَام وَالظِرَابٍ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابتِ الشجَر). قال 
فَانْمَطْعَتٌء وَخرَجْنَا نَم ف الشمس. 
قؤله: (مَا رَأَئِنَا الشعين سَبِتَا): رَوَاهُ الدَّاوُدِيَ بلَفْظِ: (0 71 


(1) «الإكْمَال: 321/3) . (المشارق: 397/2) . (التَْقِيِحُ:  )265/1‏ (المصابيح:  )53/3‏ (الفْمْح: 
7/2 . (العُمدّة: 40/7). قال الزركشي: (قال القاضي عياض: وهو وهم وتصحيف»» 
وعنه نقل النووي» وكذلك قال القرطبي في المفهم (باب الدعاء في الشّقْيَا في المسجد 
وبغير صلاة). 
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(1) 


قؤله: (اللهعَ عَلَى الآكام): جَمْع 1 ِفَتَحَاتِء قَالُ الدَّاوْدِيَ: (هي كبر 
د 07 
من الكُذيّة 


-قال ابن حجر: (وتُعْقّبٍ بِأَنَّ الداؤدِي لَه يَنْفْرِد بذَلِكَء فَقَد وَقَعَ فِي رِوَايّة الحَمَوِيٌ 
وَالمُسْتَمْلِي هُنَا سِنًاء وَكَذَا رَوَاهُ سعيد بن مَنْضُور عن الدَّرَاوَْدِيَ عَنْ شرِيكء وَوَافْمَهُ 
أحْمّد مِنْ روا نابت عَنْ أنْسء وَكَأَنَّ من ادْغى أَنّهُ تضجيف اسْتَئِعَد جْتِمَاعَ قؤْله سنا مغ 
قؤله فِي رِوَايّة إسْمَاعِيل بن جُعْمْر الآتية: سَبْعاء وَلْيْس بِمُسْتَبِعَدِ؛ لأنَّ مَنْ قال سِنًا أرَادَ 
سِنّة أيَام تَامّة. وَمَنْ قَالَ سَبْعًا أَضَاف أَيْضًا يَْمًا مُلَُهَا من الجُمْعَتَينِ). 

قلت: وما قاله الدَّاوُدِي هو الموجود في جميع نسخ البخاري المطبوعة. 

(الفمح: 2 . (العٌمْدَة: 41/7). وقد صدّر ابن حجر كلامه بذكر قول الدَّاوُدِيَ» ثم ذكر 
سائر الأقوال. 
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كتاب صلاة الكسوف 


باب: الصّلأَة في كُسُوفٍ الشمْس. 


100. عَن الحَسّن عَنْ أبى بَكْرَةَ قَالَّ كُنا عِنْدَ رَسُولٍ الله # فَانْكَسَفَتِ 
الكيقسن: ام ال # يَجْدُ داه حَقّى دحل المشجد»ء فَدَحَْنَا مَصَلَى بنا 
رَكْعَتَيْنِ ٠‏ حَنَّى الْجَلَّتٍ الشَّمْس فَقَالَ 45: (إِنَّ الشَّمْس وَالْقَمَرَ لآ يَنْكَسِفَانِ 
لِمَوْتِ أَحَد فَإِذَا رَأَنكُمُوهُمَا فَصَلُواء وَادْهُواء حَتَّى يُكْشَف ما بكُم). 

قوله: (عَن الحَسَن عَنْ أبي بَكْرَةَ): قال الذَّاوُدِيٌ: (الصحيح أن الحسن في 
هذا الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما)”". 


باب: ما عرض على النبيّ يِ في صلاة الكسوف 


1. عن أشقاة قَالَتْ: أَنَيِتٌ عَا يِشَّةَ وَهِى تُصَلَى فَقُلْتٌ: مَا شَأَنُ النّاين 
فَأَضَارَتْ إلى السَمَاءء فَإِذَا النّاش يا فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله. قُلْتٌ: آيَة 
أشَارَث براه أنى ُعم؛ فقت حَى تَجلاِى الْحَشئ؛ فَجَعَلْتٌ آضك غلى 
رَأُسِى الماء» فَحَمِدَ الله عَرّْ وَجَلّ النَبِئُ 8 وَأَنْتَى عَلَئِد ثُمْ قَالَ... وذكر 
المحدية وقية: : (قَدُ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُوقِنًا به ما المُنَافِقُ ‏ أو المُْتَابُ لآ 
أذرى أَىّ ذَّلِكَ قَالَتُْ أَسْمَاءً ‏ فَيَقُولُ: لا أذرى؛ سَمِغْتُ النّاص يه يَقُولُونَ شَيِنًا 


(1) (الْعُمْدّة: 62/7). 
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فال تعال: :3 كحم خَير 


قوله: (قَدْ عَلِمَْا إن كُنْتَ لَمُوقِنًا به): قال الدَّاوْدِيَ: (أي أنك مؤمنء كما 


حير أمّةِ أَخ ج ِجَتَ لاس # [آل ينا >1106]داى: أنتم» 


وقوله: جل وَكَاَآسَهعَلِيمًا حَحكمًا # [النساء: 117. وهو لم يزل كذلك)'". 


باب: الصّلاة بمنى. 


32. عن عَبْد الوّحْمَن بن يَزِيدَ قال: صَلَّى بنَا عَنْمَانُ بْنُ عَمَانَ نه 
اك ني لو الم ا ا 


2 ل ل لل طن 


مِنْ أزبّع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانٍ مُتَقَبلَتَانِ). 


قؤله: (فليت حَظِي منْ أرْبّع رَكَعَات رَكْعَتَانِ): 0 الدَّاوْدِيَ عن ابن 


مَشعود أَنّهُ كَانَ يَرَى القَضر فَزضا©. 


2) 
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(الإكْمال: 346/3). قال القاضي عياض: (والأظهر أنّها على بابهاء أي: علمنا أنّك كنت 
مؤمنا). 

التَنْقِيحُ:  )280/1‏ (الفُمْح:  )658/2‏ (العهدة: 122/7). قال ابن حجر: (وَفِيهِ نَظَر لِمَا 
ذَكَزته؛ وَلّوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَعَمَدَ نك الُؤْض حَيْتُ ضلَى أَرْبَعَا وَقَالَ: : إِنَّ الخلاف شن 
وَيَظْهّر أئر الخلاف فِيمَا إِذَا قَامَ إلى الثَالِئَةَ عَمِدًا فُضلاته عِنْد الْجُمْهُور صجيحة:» وَعِنْد 
الحَتَفيّة فَاسِدَة مَا لَمْ يَكُنْ جَلَس لِلتَّشَهُّدِ). 

وقال الزركشي: (قال الدَّاوْدِيَ: خشي أن لا تجزئه الأربع» وليس كذلك لما ذكرناه). 
قلت: هذا نص كلام االقرطبي في المفهم (باب قضر الصلاة بمنى). 

قال ابن حجر: (هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى الإتمام جائراء وإلا لما 
كان له حظ من الأريع ولا من غيرهاء فإنها تكون فاسدة ة كلهاء ٠‏ وإنما استرجع لما وقع 
عنه من مخالفته الأولىء ويؤيده ما روى أبو داود أن ابن مسعود #ه صلَّى أربعًاء فقيل 
له: عبت على عثمان, ثم صليت أربعًاء فقال: الخلاف شرء ورواية البيهقي: إني لأكره 
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قَوْله: ثُلِيتْ حَظِي مِنْ أزبَع رَكَعَا كعات رَكْعَتَانِ): قال الدَّاوْدِيٌ: (معناه: إن 


صليت أربعًا وتكلفتها فليتها تُتقبل كما تُتقبل الركعتان)”" 


قؤله: َلَيتَ حَظِي من أزبَع رَكْعتَانِ): قَالَ الدَّاوُْدِيٌ: (حَشِيٍ ابن مَسْعُود 


أنْ لا يُجْرِءئٌ الأَربَعُ ل ا ل 
وقيل: يريد أنه لو صلى أربعاً فيا ليتها تُقبل كما تقبل الركعتان) © 


باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَام الَيْلٍ لَنْ كَانَ يَقَومُةُ. 


(1) 
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3. عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو رضي الله عنهما قال: قَالَ لِى النَّبِيُ يل: 


-الخلاف. ولأحمد من حديث أبي ذر مثل الأول» وهذا يدل على أنه لم يكن يعتقد أن 
القصر واجب كما قال الحنفية ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكية وأحمدء وقال ابن 
قدامة: المشهور عن أحمد أنه على الاختيار» والقصر عنده أفضل» وهو قول جمهور 
الصحابة والتابعين). 

قال العيني يرد على ابن حجر: (هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه أما قوله: هذا يدل 
على أن ابن مسعود ذه كان يرى الإتمام جائزاء فيردٌه ما قاله الدَّاوُدِيَ إن ابن مسعود كان 
يرى القصر فرضًا ذكره صاحب (التوضيح) وغيره؛ ويؤيده ما قاله عمر بن عبد العزيز 
ذيه: الصلاة في السفر ركعتان لا يصح غيرهماء وقال الأوزاعي: إن قام إلى الثالثة فإنه 
يلغيها ويسجد سجدتي السهو). 

(العُمْدَة: 122/7). 

(الفح: 3/». (العٌمْدَة: 299/9) . (عَوْنُ المَعْئُود: 306/5). قال ابن حجر: (وَقَالَ غَيْره: 
ُرِيدُ أَنْ لو صَلَّى أَرْبَعًا تكَلّمَهَا فَلَيَهَا تُقبلُ كَمَا تُقْبلُ الرَكْعمَانٍ إِنتَهَى. وَانّذِي يَظْهَرْ أنه قَالَ 
ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ المُفُويضٍ إِلَى الله لِعَدَمِ اطِلاِه عَلَى العَيبء وَهَلْ يَقْبَلْ الله ضلاته أمْ لاء 
تمن أَنْ يُقْبلَ مِنْهُ من الأَْبَع الي يُصَلَيهَا رَكْعَئَانِ وَلَوْ لَمْ يُقُبَل الزَّائِد وَهُوَ يُشْعِرُ بِأنَ 
المُسَافِرَ عِنْدَهُ مُخَيّر د بَيِنَ القَضر وَالإِنْمَامء وَالرَكْعَنَانٍ لا بُدَّ منْهُمَا وَمَعَْ ذَلِكَ فَكَانَ يَخَافُ 
أَنْ لا يُقْبلَ مِنْهُ شَيء, فُحَاصِله أنه قَالَ: ِنّمَا أَنَعَ مُتَابَعة لِعْثْمَانَء وَلَيِتَ الله قبل مِبّي رَكْعَتَيْنِ 
من الأزبَع). 
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(ألّع أخبر أنْكَ تَقُومُ اللَّيِلَ وَتَضُومُ النّهان قُلْتُ: إِنَى أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: (فَإنْكَ 
حَقٌ فَصْع وَأَفْطِنِ وَقُمْ وَنَغ). 

قوله: (هَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفْهَتْ نَفشك): زاد الدَّاوُدِيَ بعد قوله: (هجمت 
عينك): (ونحل جسمك,». ونفهت نفسك”!". 


باب: صلاة القَاعِدٍ 


14 . عَنٍ ابْنٍ بُرَئْدَةَ قَالَ حَدَّنَيِى عِمْرَانُ بْنُ حْصَينٍ وَكَانَ مَبِسُورًا 
قَالٌ: سَألْتُ رَسُولٌ الله يك عَنْ ضصلاةٍ ةَ الوٌجُلٍ قَاعِدَاء فَمَالَ: (إِنْ صَلَّى قَائِمًا 


َهوَ أفْضَلُ» ٠‏ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نْضف أَجْرٍ الْقَائِم وَمَنْ صَلَى نَائِمَا لَه 
نِضف أجر الْقَاعِي). 

قوله: (إنْ صَلَّى قَائِمَا فَهُوَ أَفْضَلُ وه من صَلَى فَاعِدًا َل نِضف أَجْر القَائِم 
وَمَنْ صَلَّى نَائِمَا فَلَّهُ يضف أَجْر القَاعِدِ): حَكَى ابن البّين وَغَئِره عَنْ أبي 
عُبَثِد واب من الماجِشونٍ وإشخاجيل القائسي وابسن قسغبان والإنمايلي 
وَالدَّاوُدِيٌ وَغيِر مع أَنْهُمْ حَمَلُوا حَدِيث عِمْرَان عَلَى المُتَتَقْل©. 


65. عن غباذة بن ن الصَامِتٍ عَنٍ النّبِى يل قَالَ: (مَنْ تَعَارٌ م مِنَ اللَّبلٍ 
َال لا إله إلا اله وَخده لا شَرِيك له لَه الْلك» ولَهُ الحمك وهو عَلَى كل 


شَىْءٍ قَدِيد. الْحَمْدُ كك وَسْبْحَانَ الله وَل لَه إلا الله وَالئهَ أمْبن لك خحؤل 


(1) (العٌمْدة: 212/7). 
22( (المَمْح: 2/2 
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وَلا قوَةَ إلا بالله. ُمَ قَالَ اللهمَ اغفِز ِى. أو دَعَا اسْتُجِيبء فَإِنْ تَوَضَأ وَصَلَّى 
0 

لأ َم عَائِبٍ الأقور لا يقل شيفم مشبطة وإ أن الإخباط أ 
التَعْذِيبء وَلِهَذَا قَال الحَسن: وَدِدْت ني فلج أن الله قل لِي سَججْدَة 
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حذهة) 
باب: الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظهر. 


6. عَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتٌ مِن النَِى يك عَشْرَ 
رَكَعَاتٍ رَكْعْتِينِ قَبِلٌ الظَهرِ وَرَكْعََينِ بَعدَهَاء وَرَكْعفَينِ بَعدَ المَغْرِب ف بَيِِهء 
وَرَكْعتِينِ بَعْد الْعِمَاءِ ف بَِنِهه وَرَكْعكَئن قبل صَلاةٍ الضُبْحء وَكَانَتْ سَاعَةٌ لآ 
يدْخَلُ عَلَى الت يل فِيهَا. ْ 

7. عَنْ عَائِضَةَ رضى الله عنها أَنَّ الى # كَانَ لآ يَدَعٌ أ 
الظَفْرِ وَرَكْععَين قَبلَ الْخَدَاةب 


قال الداويي : (وَقَعّ في حَدٍ ييث يكاين عمر (أَنَّ م ل أَلظَهْرٍ رَكْعَتَئْنِ)» وَفْي 


حَديث عَائْشَة ذه انعا زمر حول على أن كل روا عد متها وطتها 
وَأ 7 وَيَحْتَمِلُ أنْ يكُونَ نسي ابن عُمَر رَكْعَئئْنِ مِن الأَزبّع)*0. 


اس اس 


بخاكيل 


)01 (الفتْح: 253. 

(2) «الفمْح:  )70/3‏ (التّحْفَة: 387/2 409). قال ابن حجر: (وَيْمّوَِي الأول يعني هذا 
الاحتمال . مَا رَوَاهُ أَحمد وَأَبُو دَاوؤد ِي حَدِيثٍ عَائِمّة: (كَانَ يُصَلِّي فِي بَيِِهِ قبل ألظّفْرِ 
ربعا تُمْ يَخْرْج). 

(3) قال ابن حجر: (قُلت: هَذَا آَلاحْيِمَالُ بعِيد)» يعني الاحتمال الثاني الذي ذكره الدَّاوْدِيَ. 
أمَا الاحتمال الأول فقد قوّاه كما سبق. 
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باب: فَضْل الصّلاة في مَسْجِدٍ مَكَةَ وَالمدِينَةِ. 


8 عن قرّعة قال ضيفت أبااشعد ذف أزبغا قال:“سيفت :من البق 
وَكَانَ غَرَا م مَعَ النَّى 8# بُنْتّى عَشْرَةَ هَ غُرْوَة. 

9. َنْ أبى مرئزة مالم 0 0 0 إلا إلى 

قؤله: 5 03 غَرْوَةَ): كذا 5 المُوَلّف 0 37 اق ولع يدك 
من المثن شَيْئَاء وَذَكَرَ بَعْدَهُ حَدِيث أبي هُرَيْرزَة في شَدٍّ أَلرَحَالِء فظن الذَّاوْدِيَ 
الشّارِح أنَّ البُخَارِي سَاقٌ الإِسْنَادَيْن لِهَذَا المَثْك"!". 


3 ع 
باب: إنيّان مَسْحِدٍ قبَاءِ مَاشِيًا وَرَاكِبًا. 


0. عن ابن عْمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: كَانَ النَبِيُ © يَأَتَى قُبَاءً رَاكِبًا 
وَمَاشِيا. زَاَ ابْنُ تُمَئِرِ حَدَّثنَا عُبئِدُ الله عَنْ نَافِع: فَيِصَلَى فيه ركعتين. 

قوله: (يَأَتَى قُبَاءً رَاكِبَا وَمَاشِيًا/: قال الدَّاوْدِيٌ: (إتيان النبى يق مسجد 
قباء يدل أن ما قرب من المساجد الفاضلة التى في المصر لا بأس أن يُؤتى 
مشيًا وركوبًاء ولا يكون فيه ما نهي أن تُعمل المطي؛ لأنّ الإعمال وشدٌّ 
الرحال لا يكون لما قوب غالباً). 


(2)1 الفشح: 3 . (الغمفذة: 251/7). قال ابن حجر: (وَفِيه نظن لأنّ حديث أبي سعِيد 
مُمُتَمِل عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ كَمَا ذَكَر المُضبّف. وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مُفْنْصِر عَلَى شد أَلرَحَالٍ 
فقَطء لَكِن لا يه يُمْنْعُ الجفع بَتْنْهُمَا في سيّاقٍ وَاحِدٍ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَة البْخَارِيَ فِي إِجَارَةٍ 
اختِصار الحَدِيث. وَقَالَ ابن رُشيد: : لَمَا كان أَحَدُ الأزع هُو قَوْلّه: (لا تُسَد الخال» ذَكَر 
ضدْرٌ الخديث إِلَى المؤضع الّذِي يقلاقى فيه اتتاح أبي هُرْيْرَة لِحَدِيث أبي سهيد فافتطف 
الحَديث» وَكأَنَهُ قَصَدَ بذلِكَ الإغماض؛ ليْنْبَة غْيِر الخافظ عَلَى فَائِدَة الحفظ). 

(2) (الإكُمال: 4 . (ابنْ بطّال: 183/3). 
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باب :مما يجُورُ من التَسْبيح وَالَمْد في الصَّلاةلِرّجَالٍ 


1 . عن سَهْلٍ © قَال: خَدٍَ ج النبِىُ يل يُضلِحٌ بَيْنَ بَنَى عَمْرِو بْنٍ 
عَوْفَْ وَحَانَتٍ الصَلاة؛ فَجَاءً لآل أَا بَكْرِ رضى اله عنهما قَقَالَ: خيس حب 


الى يل فَتَْم النّاس. . قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئَكُمْ كَقَام بلول الصَلاةء تدم أو بكر 
فَصَلَّى؛ فَجَاءَ ال 2 يَمْشِى ف الصفُوفٍ يَشّقُهَا شما حَتَّى قَامَ في الصَفٌ 
الأَوّلِ؛ فأَحَدَ النّاش بِالتضْفِيح. قال شَهل: هَلْ تَدْرُونَ ما المَضْفِيحُ؟ ؟هُوَ 
التَضْفِيقٌ. وَكَانَ بو بَخْرٍ # لآ يَْثَقِتُ فٍ صَلاتهء فَلَمَا أَكمَرُوا الَْقَّتَ فَإِذَا 
لني # ف الصّفء ٠‏ فَأشَارَ إِليه: مَكَانَِكَ. فَرََعَ أو بَْرِ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللك نُعْ 
رَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ وَتَقَدّمَ الئَّى 6 فَصَلَّى. 

قوله: ماحد الاش بالتُضفيح): ذكرّ الدَّاوْدِيٍ أَنَّ آَصَحَابَةَ ضَرَبُوا 
َِكُّهمْ عَلَى أَنْخَاذِهِمْ ". 


ص 2 
باب: إِذَا مَعَت الا 


بماك 


وَلَدَهَا في الصّلاة. 
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172. عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قَال: قال رَسولُ الله : (نادتٍ امرَأةٌ ابتهَاء 
وَهْوَ في صَوْمَعَةٍ قَالْتُْ: : يَا جُرَيْجُ. قَالَ: الله أَيَى وَصَلاتَى. قَالَتُ: يَا جُرَيْجُ. 
قَال: اللهُعٌ أَيَى وَصَلاتَى. قَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. قَالَ: اللهُمَ أمَى وَصَلاتّى . قَالَتِ: 
اللهُمٌ لأ يَمُوتُ جرَنْجٌ حَّى يَنْظْرَ في وه الماميس. وَكَانَتْ تَأوى إِلَى 
صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَة تَوْعَى الْغَنَم؛ فَوَلَدَتْء قَقِيلَ لَهَا: مِمْنْ هَذَا الْوَلَدُ؟ قَالْتْ: من 


(1) «الإكُمال:  )333/2‏ (المتح: 3 (العٌُمدة: 277/7). قال القاضي عياض: (وقد يحتجّ 
للداودي بتأويله بما جاء في حديث معاوية بن الحكم بعد هذا: (فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 
بأئديهم عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ليُسكتوه)» وقد جاء في الحديث مفسّرا). 
قلت: وقد نقل قول القاضي هذا الحافظان ابنُ حجر والعينيُ» ولم يتعقّباه بشيء. 
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00 0 الل 0 


قؤله: (يَا بَابُوس): قَال ري (هُوَ إِسْمُ ذَلِكَ الوَلْدٍ بِعَئِنم”"' 
ود سر 0ه 2 
باب: إِذَا الْمَلَعَت الدَّابَه فى الصّلاةٍ. 


3 عن الأزوق بن كبيس قال: كنا بالأهؤاز ابل الحدؤرقة» كينا أنا 
عَلَى جُرْفٍ نَم إِذَا رَجُلُ يُصَلَىء وَإِذَا لِجَامُ دَابيِه بِيَدِهِ فَجَعَلّتِ الذَّابَهُ تُنَازِعْف 
وَجَعَلَ يَتْبَعْهَا ‏ قَالُ شُعْبَةُ: : هُوَ أَبُو بَْزَةَ الأسْلَّمُِ ‏ فْجَعَلَ رَجْلُ مِنَ الخَوَارِج 
ول اللهُعٌ افْعَل بِهَذَا المَّيْخ. ْلَمَا اصرف الشَّيِحُ قَالَ: راي فتلت 
فَوْلكُم. وَإِنَى غَرَوْتُ مَعَْ رَسْولٍ الله و يِتٌ غَرْوَاتٍ أَؤ مج م غْرَوَاتٍ 
وَتّمَانِئاء وَشَهِدْتٌ َتِسِيرَةُ؛ إلى ى أن كنث أن أزاجع شع ذائتى أحَبٌ إِلَىَ مِنْ 
أَنْ أَدَعَهَا تَرْجِعْ إِلَى مَأَلَفِهَا فيسُقٌّ عَلَىَ). 

قؤله: (وَشَهِدذت تيسيره»: حَكَى ابن آليِينِ تعن الدَّاوْدِيٍ أَنهُ وَفَعَ عِنْدَهُ: 
(وَشَهِدْتٌُ ُشتر»» بِضَع المُتَئّاة وَسْكُونٍ المُهْمَلَةِ وَفتْح المُتَنَاة وَقَالَ: (مَغْنّى: 
شَهِذت تُشئرء أي: فَنْحَهَاء وَكَانَ في زَمَنِ عُمَر)© 


(1) «الفْمْح:  )95-94/3‏ (العمذة:  )282/7‏ (المَشَارِق: 3/1 . قال ابن حجر: (وَفِيِهِ نَْظَر 
وَقَدْ قال الشّاعِر: حَنَّتْ قَلُوصِي إِلَى بَابُوسِهَا جَرْعًا. وَقَالَ الكَزمَانِي: إِنْ ضحت الرَّوَايَة 
خرن اين كرد 5 لكر يناه يا أبا شه وَسَيَأتي بَقِيِةُ الكلام عَلَئِهِ فِي ذِكْرٍ 
بَنِي إشْرَائيل). 
قال القاضي عياض: (وقد روي أنه سأله وهو في بطنهاء وهذا يدل على أنه غيرُ اسمه). 
قلت: وقد ذكره ابن حجر في مقدّمة الفتح(ص88)» وقال: (وغلّطوه). ٍ 

22 (الممْح: 3 . (العٌُمْدَة: 289/7). قال ابن حجر: دوَلْم أ ذْلِكَ فِي شَيْءٍ من ٠‏ الأصولٍء 
وَمُفْمَضَاهُ أَنْ لا يَبِقَى في القِصّةٍ شَاتِبَة رَفع؛ بخلاف ألرَوَايَةٍ المَحْفُوظَة فَإِنَّ فِيهَا إِشَارَةَ إلى 
أن ذَلِكَ كَانَ مِنْ سَأْنٍ آلنّي د تَجويرٌ مِثْلّه). 
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كتاب الصوم 


يات جوبٍ صَوْم رَمَضَانَ 


74. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَئِدٍ ال أن أَغْرَابيًا جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله 4 تَائِرَ 
الكَأين» فَقَالَ: ارات سا قاذ لس لماعل ل اعد ا 
الصَلَوَاتٍ الخفس إِلَّا أن تَطوْعَ شَيقء فَقَالَ: أَخْبرْنِي مَا فَرَضَ الله عَلَيّ مِنَ 
الصِيَام؟ فَقَالَ: (شَهِرَ رَمَضَانَ إلا أنْ تَطُوَعَ شَيْنًا)؛ فَقَالَ: أخيزنِي بِمَا فْرَض 
الله عَلَيّ ٠‏ مِنَ الزَّكَاة؟ فَقَالَ: فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله يك شَرَائِعَ الإشلآم» قَالَ: وَالِْي 
كرك لآ أنَطَوْحٌ شَيْئًه ول أنْقْض مِمًا فَرضَ الله عَلَيْ شَيْناه َقَالَ د ُوَلُ الله 
(أفلح إن مدق أو دَخَلٌ الجَنّة إِنْ صَدّق). 

قال الدَّاوْدِيّ: (فيه دليل أن الوتر سْنّ بعد ذلك)). 

175 عَنْ عَايْسَة رَضِيٍ الله عَنْهاء أن شا كَانَتْ تَضُومُ يَْم عَاسُورَاء 


في الجَاجِلِيَة: تُعَ أَمَرَ رَسُولُ الله يق بِصِيَامِهِ حَنَّى قُرِض رَمَضَانُء وقال مول 
الله طلة: (مَن شَاءَ فَلْيِضْعَهُ وَمَنْ شَاءَ أَفْطّى. 


قال الدَّاوُدِيَ: فيه دليل على أنّ معنى قوله تعالى: كما كيب عَلَ 


ا ا 0 3 ]| ال ل 


(1) قال ابن التين: (وليس في الحديث دليل لذلك» بل نقول هو سئة وليس بواجبء» فلذلك 
لم يذكره). الخبر الفصيح رص 155 من المخطوط). 
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الذين من قبلكم صيامه)!!). 
بَابُ فَضْلٍ الصّوْم 


6. عن أي هُرَيْرَةَ ضف أَنَّ رَسْول الله يل قَالَ: (الضِيَامُ جنَةَ فلا 
يَرْفْتْ ولا يَجْهَلُ وَإِنِ اْرُؤٌ قَائَلّهُ أو شَائمَه فَلْيمُلُ: إِنَي صَائع مَرَّنّينِ). 
(وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ! لَخُلُوفُ فم الصَائِم أطْيبُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ ريح 
المشك). 


قوله: (لّخُلُوُ قم الصَّائِم): قال الذَّاوْدِيَ وغيره: (خلوف فم الصائم 
تغيّر طعم فيه و20 

قوله: (أَطْيبُ عِنْدَ الله تَعَالَى مِنْ ريح المسك): قال الدَّاوْدِيَ: (فضل... 
رائحة فمه عند الله تعالى على غيره من العمل كفضل اله ك عند العباد 
على الرائحة المتغيرة» وليس أن الله تعالى يوصف بالشم)*©. 


(1) الخبر الفصيح (ص 156 من المخطوط). 

(2) الخبر الفصيح (ص 159 من المخطوط). 

(3) الخبر الفصيح (ص 159 - 160 من المخطوط.. انظر أيضًا: («شرح النووي: 8 
(الفتْح:  )127/4‏ (حاشِيَةُ الشيُوطي: 162/4). قال النووي: (وَالأصَمّ ما قَالَهُ الدَّاوْدِيَ من 
المَغَارِبَة» وَقَالَهُ مَنْ قَالَ مِنْ أضحابئًا: إِنّ الحُلُوف أكُثّر نَوَابَا من الميشكء خَيِتُ نُدِبَ إِلَئِهِ 
فِي الجمعء وَالأَغيَاد وَمَجَالِس الحَدِيث وَالذّكْر وَسَائِر مَجَامِع الخَين. 
قال ابن حجر: (وَرَجُحَ النّوَوُِ هَذَا الأخير؛ وَحَاصِلْه حَمْلُ مَغْتى الطّيب عَلَى القَبُول 
وَالْوَضًا). 
قلت: وقد وافق الدَّاوْدِيٌ على هذا ابن العربي والقرطبيُ وجماعةً. انظر: نيل الأوطار» 
4 طرح التثريب. 95/4. 
قال الشوكاني: (اخْتُلِف في مَعْنَاهُ فقال المَازِرِيُ: هو مَجَارٌْ؛ لأَنّهَا جَرَت الْعَادَةٌ بتَقْرِيبِ 
الوّوَائْح الطَيبَة مِنّاء فاشتعير ذلك لِتَفْرِيبٍ الصَّائِم من الله فَالمَعْنَى أَنّهُ أَطْيِبُ عِنْدَ الله من 
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أ ه رعه 
بَابٌ: الصومٌ كفارَة 


177 عَنْ حُْذَيفَةَ قَالَ: قال عُمَرُ كه م مَنْ يَحْفْظْ حَدِيًا عَنِ الي يك في 
الفئة؟ قال حُدَيْفَةُ آنا شيغثة يقول: (نةُ الوَجُلٍ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِء 
ُكَفْوْهَا الصّلاةٌ وَالصِيَامُ وَالصَدَقَة» قَالّ: ليس أشأل عَنْ ذي إِنَّمَا أل عَنِ 
الَتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجٌ البخ قَالَ: : وَإِنَّ دُونَ ذَلِكَ بَابَا مُغْلَفَا » قَال: : فيِفْمَحُْ أو 
نكف فال؛ يخْسَرُ قَالَ: ذَاكَ أَخِدَرُ أنْ لأ يْعْلَقَ إِلَى يَومٍ القِيامَة فَلنَا 
إعشاروق: سَلْهُ أَكَانَ عُمَرُ يَعْلّمُ مَنِ البَاب؟ فَسَأَلَهُ َقَالَ: نَعَمْء كَمَا يَعْلَمُ أن 
دُونَ غَدِ اللَيلَةَ. 


قوله: (فِثْنَةُ الرَجُلٍ في أَهْلِهٍ وَمَالِهِ وَجَارِهء تُكَفْرْهَا الصَّلاةُ وَالِصِيَامُ 
وَالصَّدَقَةُ): قال الدَّاوْدِيَ: (تقتص له من حسناته..... أحدا منهم» والفتنة ها 
هنا التلذء والاعنان. 


ىو 2 3 - 
م 4 0 03 24 
بَابٌ: الريّان لِلصائِمِينَ 


178 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أنَّ رَسُول الله قَالَ: (مَنْ أَنْمَقَ زَوْجَيْن في 
سَبِيل الله ُودِيٍ مِنْ أَبْوَابٍ الجَنةِ: يَا عَبْدَ الله هَذًا خَئْر فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ 


-رِيح المشكِ عِنْدَكُمْ أ يقرب إِلَِِ أخر من تَفْرِيبٍ المسك إِلَيكُْء وَإِلَى ذلك أَصَارَ 
ابنُ عبد الب وَإِنَّمَا جْعِلَ من بَابٍ المَجَازِ؛ لأنَّ الله تَعَالَى مُنَرَّهَ عن اسْتَطَابَةِ الوَّوَائْح؛ لأنَّ 
ذلك من صِفَاتٍ الحَيوَانِ واه يَعلَمْ اليا على ما هي عليه؛ وَقِبلَ: : المغتى أن حُكْم 
الخُلُوف وَالمِشسْكِ عِنْدَ الله على لاف ما عِنْدَكُمْ؛ وَقِيلَ: المُرَادُ أَنَّ الله يُجَازِيهِ في 
الآخرق فتَكُونُ تَكْهمُه أَطيبِ من ريح المشك كما يِأتِي المَكْلُومْ وري جُرجه يَفُوحْ سكا 
قَالَهُ القَاضِي عِيَاضء وَالمُرَادُ أن صاحِبّة يَنَالُْ من النُوَابِ ما هو أَفْضَلُ من ريح المِسَكِء 
حَكَاهُ القَاضِي عِيَاض أَيِضًا). 

(1) الخبر الفصيح رص 161 من المخطوط). 


265 


الصَّلآةٍِ دُعِيٍ مِنْ بَابٍ الصَلآةٍ» وَمَنْ كَانَ منْ نْ أَهلٍ الجِهَادٍ دُعيٍ مِنْ بَاب 
الجهَادٍء وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصِيَام دُعِيٍ منْ بَاب الرَيَانِء وَمَنْ نْ كان فك أل 
الصَدَقَة ذُعِيٍ مِنْ باب الصَدَّفَة)» فَقَالَ ُو بَكْر <ه: دأمن رك وَأمَى ول 
الوا على من ذعي ين تلك الأزاب من فوورق قول بذع 1 من نأك 
الأبْوَاب كُلْهَاء قَال: (نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تكُونَ مِنْهُمْ) 

قوله: (مَنْ أَنْقَقَ زَوْجَئْن): قال الدَّاوْدِيَ: (يعني: فرسين, بعيرين» عبدين؛ 
والزوج ها هنا الفرد» يقال للواحد: زوجء وللاثنين: زوجء قال الله تعالى: 
جوأ حَلقَلرَِِق روشق © [النجم: 45 ]10 


يَاتٌ م مَن م صَامَّ رَمَضَانٌ إِيَانا وَاحَيَسَابًا ون و 


9. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذدء عَنٍ النَّبِيِ يل قَالَ: (من قَام لي القَذرٍ إيمانا 
وَاخْتسَابَاء عفر لَهُ ما تقد من ذَلْبه وَمَنْ ضام رَمَضَانَ إِيمانًا وَاختسابًا عَفَِ 
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه). 


قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): قال الدَّاوْدِيَ: (أي: طلبا لوجه الله وثوابه) 


بَابٌ: الصّوْمُ لِنْ اف عَلَ نَفْسِهٍ العرْبَة 


50. عن عبد إلله طن فَقَال: كُنّا مَعَ الي ك0 فَقَال: : (مَن اشتطاع البَاءَة 
لْيمَرَوَّخْ» فَإِنهُ أَعْضُ لِلْبِصَرِء وَأَخْصَنُ لِلْفرْج وَمَنْ لَمْ يسْمَطِغ فَعَلَئِهِ بالضَؤْم؛ 


(1) قال ابن التين: (هكذا وقع في كتاب الذَّاوْدِي: والاثنين زوج. وليس بصحيح؛ بل يقال 
للاثنين: زوجين» واستشهاده بالآية يدل على أنّه أراد ذلك). الخبر الفصيح رص 161 - 
2 من المخطوط). العٌمْدَة: 264/10. 

(2) الخبر الفصيح (ص 165 من المخطوط). 
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فَإِنّهُ لَهُ وجَاءٌ). 


قوله: (فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءٌ): قال الدَّاوُدِيَ: (الوجاء: الخصا)”". 
قي 62 > مع 
بَاب: شهرًا عِيدٍ لا يَنقصَانٍ 


1. عن عَبِدٍ الوَحْمَن بْن أبي بَكْرَةَ عَنْ أبيه #ه» عَن النَبي يك قَالَ: 
(شَهْرَانٍ لآ يَنْفُصَانِء شَهْرَا عِيدٍ: رَمَضَانَء وَدُو الحَجَّة). 

قوله: (شَهْرَانٍ لآ يَنْقُصَانِ): قال الدَّاوُدِيَ: (قال بعض العلماء: لم يرو 
هذا الحديتٌ أهلُ المدينة)©. 


بَابُ كَوْلٍ الله جَلَّ ذِكْرُهُ: « ثيلَ لَك يلد آضيا أرَمَكُإلَ يَِآيكمٌ 4 [البقرة: 


] 7 


2. عن البَرَاء ضيه قَالَ: كَانَ أُضْحَابُ مُحَمدٍ ك3 إِذَا كَانَ الل 
فناتقاء ٠‏ فَحَضَرَ الإطا فتام قبل أَن يِفْطِرَ لم يأكل لَيلَنَهُ ولا يَؤمَه حَتّى 
تفي وَإِنَّ قيس بْنَ صِرْمَةَ الأَنْصَارِيٌّ كَانَ صَائِمًاء فَلَمَا حَضَرَ الإنْطَارُ أنَى 
اهرَأَتَهُ نَهُء فَقَال لَهَا: أعِنْدَكِ طَعَامْ؟ قَالَتْ: لا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلْبُ لَكَء وَكَانَ 
يَوْمَهُ يَعْمَلُ)؛ ٠‏ فَغَلَبَنْهُ عَيِنَاهُ فَجَاءَنْهُ امْرَأَتهُ فَلَمَا رَأَنْهُ قَالَتْ: خَيئَة لَكَء فَلَمَا 
الْتَصَف النَّهَارُ عُشِي عَلَيِهِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلئبِيَ 6 فَنَرَلْتْ هَذْهٍ الآَيَهُ: 3# أز 
لَك لَه لضام أرقت إِكَ نيكم * [البقرة: 187]؛ فَمَرِحُوا بها فَرَحَا 
شسَدِيدًاء وَنَرَلَت: 2ل وَطوأ وأْربوأحقٍ يبن لو الحيط الْأَييضُ من حيط السو #6 


)1( الخبر الفصيح رص 167 من المخطوط). 
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[البقرة: 187]. 
قوله: (وَإِنَّ قَئِس بْنَ صِرْمَة الأنْصَاريٌ كَانَ صَائمًا): قال الدَّاوُدِيَ: 
(أخشى أنه ليس بمحفوظه إِنما هو ضوفة ين قيس أبو قيس”'!". وهو الذي 
1 
يقول أبو قيس وأصبح عادما ألاما استطعتم من وصاتي فافعلوا 
أذمّركم بالله والبر والتقى وأرحامكم والبيرّ بالله أوّل)© 


(1) هو مالك بْن الحارث. وقيل: بل اسم أبي قيس صرمة بْن أبي أنس بْن مالك بْن عدي بْن 
عامر بْن غنم بْن عدي بْن النجار هَذًا قول ابْن إشخاق. وَقَالَ قتادة: أو قيس مالك بن 
صفرة. والصحيح ما تقدم من قول ابْن إشحاق. وَقَالُ ان إشحاق: كان رجلا قد ترهب 
في الجاهلية» ولبس المسوح؛ وفارق الأوثان» واغتسل من الجنابة؛ وهم بالنصرانية؛ ثم 
أمسك عنهاء ودخل بيتا لهء فاتخذه مسجدا لا يدخل عليه فيه طامث ولا جنبء ؤقَال: 
أعبد رب إِبْرَاهِيم. فلما قدم رسول الله :د المديئة أسلم فحسن إسلامه. انظر: الاستيعاب 
في معرفة الأصحابء 1735/4» أسد الغابة» 256/5. 

(2) الخير الفصيح ر(ص 172 من المخطوط). 
قلت: هي سنّة أبيات؛ وردت في المصادر كالآتي: 

يقول أبو قيس وأصيح ناص حا ألا ما استطعتم من وصاتى فافعلوا 
ا رسكم حجنا و ابر والغنى. ‏ «وافراميه والبر يا شارل 
وإن قومكم سادوا فلا تحسدوهم وإن كنتم أهل الرئاسة فاع دلوا 
وإن نزلت إحدى الدواهي بقومكم فأنفس كم دون العشيرة فاجعلوا 
وإذيأت غرم قادح فارفقوهم وما حملوكم فِي الملمات فاحملوا 
وإن أنتم أملقتم فتعفضفوا وإن كَانَ فضل الخير فيكم فأفضلوا 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 21735/4 أسد الغابة» 256/5. 
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ل الله تَعَالَ: «إؤظوا وأشرَبوا حقّ يتب لو الحيط الأيِسُ ون اميل الود هن 
5-7 39 يلَالِل 6 [البقرة: 7] 


3. عَنْ عَدِيٌ بْنٍ 2 قَال: لَمَا نَرَلَتْ: «9 كوأ وأشربوأ حي ينين 
لجنا حيط الاب يض من حيط الْأسودٍ * [البقرة: 187] عَمَدْتٌ إِلّى عِقَالٍ أشوة 
وَإِلَى عِقَالٍ ا ار 0 في اللَيِلٍء ٠‏ قلا 
يَسْتَبِينُ لي» : فكدؤث على رشول الويف كذكدث :له ذلك ققال: (ِنّمَا ذَلِكَ 
سَوَادُ اللَيلٍ وَبَيَاضض النّهَار). 

4. وعَنْ هل بْن سَغدٍء قَالَ: أَنْزلُت: وَطُوا وأشْربو أ حو يكبي لو 
لْكَيْظ الأَيِضُ من أليْط السو ود [البقرة : 187 اولع يرل طم اتج » 
البغرة 0 ار إِذَا ا 0 
بَعْدُ: ١‏ ب لق» انه 15 ف بع لي بكار 
المحفوظ حديث عدي؛ لأنَّ الله تعالى لا يؤْخّر البيان عن وقت الحاجة إليه. 
وإن ذكر محفوظا فإِنّما كان هو الذي فرض عليهم؛ ثم نسخ بالفجر)'". 


بَابُ إِذَا نَوَى بِالتَهَارٍ صَوْمًا 


155 قَالْتْ ١‏ الدَّرْدَاء: كَان انوا الذَّرْدَاءٍ يَقُولُ: (عِنْدَكُمْ طعا م( فَإِنْ 
قُلْنًا: - قَال: (فَإِني صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا)» وَفَعَلَهُ أو طلفة: وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابِنٌ 


(1) الخبر الفصيح رص 173 من المخطوط). 
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عَبَاسء وَحُذَيِفَهَ رَضِيٍ الله عَنْهُمْ. 

قال الدَّاوُدِيَ: (فعل أبي الدرداء وأبي طلحة ومن معهم يحتمل أن 
يكون ليلا)'!". 

156 عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكْوع هه أنَّ النّبِي ## بَعْتٌ رَجلًا يُنَادِي في 
النّاس يَوْمَ عَاشُورَاءً: را اك للق اواالعم ري ل باكر بات 


ا ته ليه ل 


قال الدَّاوْدِيَ: (قد يأمرهم بهذا قبل نزول: وَطُوا وَأ : كَُ وأ حو يتين لو 


الآية)2 2 
بَابُ اغْتِسَالٍ الصَّائِم 


7. وَبَلٌّ ائِنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا تَؤْبَاء فََلْمَاهُ عَلَيِهِ وَهُوَ صَابِمْ 
وَدَخَلَ الشَّعْبِيُ الحَمّامَ وَهُوَ صَائِم. 

قال الذَّاوُدِيَ: (دخول الصائم الحمام لا يفسد صومهء ومالك يكره 
دخوله للصائم وغيره؛ ويقول: ليس بصوابء يعني لأنّه لم يكن على عهد 
النبي يل ولا الخلفاء» هو التنعم؛ قال: والتنعم فعل العجم)*©. 

8. وَقَالَ ابْنُ مَشغود: (إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُم فَلَيُضْبِح دَهِيئًا 

قال الدَّاوْدِيّ: (وما أحسنَ مقالة ابن مسعود أنه يصبح دهينا مترجّلا؛ 
لئلآ يقع في نفسه شيء من الرياء)”*. 


(1) قال ابن التين: (ويعارضه قوله: يومي هذا.....). الخبر الفصيح (ص 175 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 176 من المخطوط). 
(3) الخبر الفصيح (ص 180 من المخطوط). 
(4) الخبر الفصيح (ص 180 من المخطوط). 
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بَابُ سِوَاكِ الطب وَاليَابِسٍ لِلضَّائِم 


9. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الي 6: (لؤلآ أنْ أَسُنّ عَلَى أَمْبِي لَأَمَريُهُمْ 
ِالسّوَاكِ عِنْدَ كل وضوء). ْ 

قال ان العين: (واسعدل نه نتهاء الامصدار غلن أن السنواكة لين 
بواجبء وأنّه مستحت» خلافًا للداودي في إيجابه ذلك» وذلك أن لو حرف 
يمتنع به الشيء لوقوع غيره)”' 


بَابُ قَوْلِ النبِيّ يك (إِذَا توَضَّأ كَْيسْعَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الماء) وَل يُمَيْرْبيْنَ الصَّائِم 


قال الدَّاوْدِيَ: (لكن نهى الصائم عن الأكل والشربء ليتحفظ بما يؤدّي 
امون . 


بَابُ إِذا جَامَعَ في رَمَضَانَ و يَكُنْ له َيه فتُصدَقَ عليه يمر 


ل 


170 عن الي عزيرا عاد كال ايها تقين خلوش ولد التي كنا رذ 
جَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ: يَا رَسُول الله هَلَكْتُ. قَالَ: ما لَك قَال: وَفَعْتُ عَلَى 
امرَأتِي وَأَنَا صَائِئ, َال رَسُولُ الله #: هَل تجدُ رَقَبَةَ تُعتِمُهَاك قَالَ: لا 
قَال: (فَهَلُ تَسْتَطِيعٌ أَنْ ؟ تَصُوع شَهْرَيْنٍ مُتَتَابعَيْنِ)؛ قَالَ: لآ فَقَال: (فَهَل تَحِدُ 
ِطْعَامَ سِقِينَ يشكيئا). قَالَ: لأء قَالَ: فكت الئبِيْ ي» فَبينا نَخنْ عَلَى ذَلِكَ 
أي لني يل بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرْ ‏ وَالعَرَقُ: المِكْتَلُ ‏ فَالَ: (أئْنَ السَائِلُ؟ فَقَالَ: 


(1) الخبر الفصييح رص 184 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 185 من المخطوط). 
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الى ل حت بق تياف ثم ل ل كن 


وحكي أيضا عن ابن المسيب: يصوم شهرا). قال: (وأظته لم يبلغه 
الخبر)”!". 


قوله: (وَالعْرَقٌ: المِكْتَلُ): قال الدَّاوْدِيّ: (والعرق والزنبيل والمكتل هو 
القفة) . 


هس 


يَابٌ الصّوم في السَّمَرِ وَالإِفْطَارٍ 

11. عن ابْن أبي أَؤْفَى <#د قَالَ: ل ا 
لرجل: انل فاجتيخ ليه قال: 0 4 ؟ قَال: 0 
ل اه 5 
أفطر الصَّائِمُ) 


قوله: (فَاجْدَح): قال الدَاوْدِيٌّ: (اجدحء أ احلب)”© 


(1) الخبر الفصيح (ص 190 من المخطوط). 
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ير 
ناه 


ذَا صَامٌَ أيّامَا مِنْ رَمَضَانَ 


فِي رَمَضَانَء ام حلى بم الكييق أنْعلة نر الكاشء قَال ا 
(وَالكَدِيدُ: مَاءٌ بَيْنَ : عُْسْفَانَ وَقُدَيْلِ). 


قوله: (أَفْطَرَء فَأَفْطَرَ النَاسش): قال الدَّاوُدِيٌ: (إنّه أفطر بعد أن بتّت 
الصوم؛ لاد 07 


بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ 


3. عَن ابن عَبَاِ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبى يك 
فال ا رشولٌ اله إن أي مَائث وَعَلَيهَا صؤم شَفرِء أنأنْضِيه غلها؟ قَال: 
(نَعَمْ؛ قَالّ: فَدَيْنُ الله أَحَىٌ حَقُ أنْ يُقُضَى)» فَالَ سُلَئِمَانُ: فَقَالَ الحَكَمْ وَسَلَمَهُ - 
وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوس حِينَ حَدَّتٌ مُسِلم بِهَذَا الحَدِيثٍ - قَالاً: سَمِغْنًا 
مجَاهِذًاء يَذْكُرْ هَذَاء عَنْ ابْنِ عبان وَيُذْكَرْ عَنْ أبي خَالِدء حَدَّثَنَا الأَعْمَسٌء 

عَنٍ الحَكمء وَمُسْلِمِ البَطِينء وَسَلَمَةَ بْنِ كُمَيِلِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ وَعَطَاءِ 
وَمُجَاِدِء عَنْ ابن عَبَاس: قَالْتٍ امرأة لذي : إِنَّ أَخيي مانت وَفَال 
يَحْيَى) وَأئو فاوية: حَدَنْنَا الأغمشء ؛عَنْ مُشَلِمء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرء عَنْ 
ابْنِ عَبّا: قَالّتٍ امه للبت 4: إن أي مَانّث» وَقَالَ عُبَيدُ لله: : عَنْ يد ِبْنِ 
أبي أَنْيِسَة عَنٍ ن الحَكّمء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَئِرِ عَنْ ابْنِ عَبّاي: قَالَتِ امْرَأةٌ 
لِلنِّتٍ كل: إذ اتن كانت نَتْ وَعَلَيِهَا صَوْمُ نَذْرِ وَقَالَ بو حَرِيزِء حَدَنْنَا عِكْرِمَة 
عَنْ ابْنِ عَبّاس: قَالْتٍ امرَأةٌ لِلنّيِ ك: مَانَتْ أمِي وَعَلَِهَا صَوْمُ حَمْسة عَشَرَ 
يَوْمَا 
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قال الذَاوْدِيَ: (ليس هذا مما يضعف الحديث ‏ يعني الاختلاف 
المذكور . وقد يحتمل أن يكون هؤلاء سألوه. فروى في بعض الأوقات عن 
بعضهمء وفي بعضها عن الآخرينء ولعلّ مالكا لم يبلغه هذا الحديث؛ أو 
ضغفه لما في سنده من الخلاف"". 


بَابُ صَوم شَعْبَانَ 


4. عَنْ عَائِْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: (كَانَ رَسُوَلُ الله 3# يَضومُ حَتَّى 
تقتول: لآ يُفْطِ ٠‏ وَيُفْطِرُ حَنَّى نَقُول: الآَيَضُومُ؛ فَمَا رَأَيِتُ رَسُول الله يل 
اسْتَكْمَلٌ صِيَامَ شَهْرٍ إلا رَمَضَانَ» وَمَا رَأَيِنهُ أَكثْرَ صِيَامًا مِيْهُ فى شَعْبَانَ). 

قال الدَّاوْدِيَ: (أراه كان يكثر الصوم في شعبان؛ لأنّه يتقطع عنه الصوم 
برمضان)©) 


بَابُ حَقٌّ الجسم في الصّوْم 


15. عن عَبْد الله بْن عَمْرِو» قَالَ: أَخْبِرَ رَسْولُ الله ينك ّي أَقُول: وَالله 
شوق التقات وَلَأنُومَنْ اليل ما عشت فَقُلتُ له: د قله بأِي أَنْتَ وَأمِي 
قَال: (فَإِنّكَ لآ تَستطِيع ذَ لِكء فصع وَأفْطِن وَكُمْ وَنَمْ وَصْمْ مِنَ الشَّهْرٍ ثلآثة 
أيَام؛ فَإِنَ الحستة بعشر أَمقالِهاء وَذَلِكَ مِغْلْ صِيَام الدّهْرِ» قُلْتُ: بي أْطِيقٌ 
أَفُضَلٌ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: (فْصْمْ يَوْمَا وَأفْطِر يَوْمَيْنِ)» قُلَْتُ: إن أَطينٌ أَنْفَل من 
ذَلِكَء قَالَ: (فَضمْ يَوْما وَأَفْطِر يَؤْمَاء فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوْدَ عَلَيِهِ الصَلآمُ وَهُوَ 


(2) الخبر الفصيح (ص 212 من المخطوط). (العٌمْدَة: 119/11). 
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أَفْضَلُ الصِيَامِ)» فَمُلْتُ: إِنَي أَطِينُ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَء فَمَالَ الي ؟ (لآ أَفْصَلَ 
مِنْ ذَلِكَ). 
قال الدَّاوْدِيٌ: (وإنّما صار صيام يوم بيوم أفضل؛ لأنّه أبقى لقوّة 
الجسمء وأمين: .. على طهر الصائمء وإذا استمرّ م عليه صارت العادة طبيعة 
201 
واحدة) 


بَابُ صَوْم دَاوْدَ عَلَيِّْ السَّلامُ 


156 عن عبد الله بن قرو بْنِ العاص رَخسي الةعنُْهَاء قَالَ: قَالَ 
لني يكل: (إنَّكَ لَمَصومٌ الدّهْر وَتَقُومُ اللَّيل؟)» فَقُلْتُ: نَعَمْء قَالَ: (إِنَكَ إِذَا 
فعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَه العَيِنُ وَنَفِهَتْ لَه النّْشء لآ ضام مَنْ ضام الدَّهْرَ 
صَوْمٌ مُ كَلاَنَةٍ أيَام صَوْمُ مُ الدَّهْرِ كُلَّهِ)؛ قُلْتُ: فإِني أَطِيِنٌ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: 
(فِضْم صَوع ذَاوُدَ عَلَئِهِ الصَلآمُ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْما وَلآ يَفِرٌ إِذَا 
لافى). 

قوله: (وَنَفْهَتٌ لَهُ النَفُسش): قال الدَّاوْدِيَ: (أي: ضعفت)2. 


7. عن عَبِدٍ الله بْنٍ عَمْرِو أذ سول امه ذكر له صزمي قَدَحَلَ 
عَلَي فَألَقَيِتُ لَهُ وسَاذةٌ مِنْ أََم حْ توق ليف: فَجَلْسَ عَلَى الأَرْضء 
وَصَارَت الوسَادَةٌ بيني وَبَثْنَهُ فَقَال: (أمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلَ شَهْرٍ ثَلانَهُ أيّام؟)» 
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: (حَمْسا)» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللي قَالَ: (سَبْعًا/» 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: (تِسْعًا/» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللي قَالَ: (إخدّى عَشْرَةَ)) 
نْمْ قَالَ الئيِ ي: (لآ ضوع فَوْقٌ صَوْم وَاوْدَ عَلَئِهِ المَّلآمْ شَطْرَ الدَّمَِِ ضْمْ 


(1) الخبر الفصيرح (ص 215 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح رص 216 من المخطوط). 


215 


يَوْمَاء وَأَفْطِرْ يَوْمَا). 


قوله: (وسَادة مِنْ أَدَم): قال الدَّاوْدِيَ: (الأدم: الجلد"". 


00-0 ا وا يله ويه دع و تر دوه 22 وان ساف بر م واوا 
بَابَ صيّام أيّامٍ البييض: ثَلآتْ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَحَمْسَ عَشْرَةَ 

18. عَنْ أبي هْرَيْرَة دقف قَال: أَؤْضانِي حليلي * بِثَلاثِ: (صِيَامِ ثَلأنَةٍ 
يام مِنْ كُلّ شَهْر وَرَكْعْتّي الضُحَى» ٠‏ وَأنْ أوتر قبل أَنْ أنَام. 


قوله: (ِوَأَنْ ا قبل أَنْ أنَام): قال الدَّاوْدِيَ: (فيه دليل على جواز التنفل 
بعد الوترء وفيه تعجيل الوتر قبل المنام لما يخشى عليه من النوم)©. 


بَابٌ صِيّام 0 0 يق 


يام التذرين بجِنى» ان أبَوها 0 


قال الذَاوُدِيٌ: (صاماهنّ في التمةّ بالعمرة إلى الحج). واحتج 
بالأحاديث التي بعده'© 


الى هر ث2 مه م عو ع 
باب صِيَام يوم عاشورَاءَ 


0. عَنٍ ابْنِ عَبَاِ رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء قَالَ: قَدِمَ الت 6 المَدِيئَةَ فَرَأى 
اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَء فَقَال: (مَا هَذَا؟). قَالوا: هَذَا يَوْم صَالِحٌ هَذَا يَوْمْ 


(1) الخبر الفصيح (ص 217 من المخطوط). 
222 الخير الفصيح وص 7 218 من المخطوط). 
(3) الخبر الفصيح (ص 226 من المخطوط). 
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نَجّى الله بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوَهِمْء فَصَامَهُ مُوسَىء قَالَ: (فَأنَا أَحَقٌ بمُوسَى 
مِنْكُمْ)» فَصَامَة وَأْمَرَ بِصِيَامِه. 

ذكر الدَّاوُدِيَ أن يوم عاشوراء خصّ بست عشرة خصلة؛ ولكن لم 
يذكرهاء وذكره غيره بعضها”). 


بَابُ قَضْلٍ لَيْلَةٍ القَدْرٍ 


َك 7 إء مم 


1. وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: ف إنَا أَنْرَلْتَهُ 
ِل آلْقَدَرٍ حَيْر من آلف سَهِرٍ درل الملتيكة وآلر أن ريهم تنكأ 
حَقٌ مطلم الْفَجرٍ #6 [القدر: 2]. 

ذكر الدَّاوْدِيَ عن الشعبي أنَّ أوَلَ ما أنزل القرآن ليلة القدرء ثم أنزل 
بعد في رمضان ووه 


بَابُ التّاس لَيْلةِ القَدْر في السَبْع الأَوَاخر 

2 . عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا: أنّ رجالا مِنْ أضحَاب اللّبِيِ يه 
ا في السَبْع الأَوَاخِرِء قَالٌ رَسُولٌ الم 6: "روغ 

رُؤْيَاكُمْ قَذ تَوَاطَأَتْ فِي السَبْع الأوَاخِرء فْمَنْ كَانَّ ف مُتَحَرِيهَا فَليَتَحَوّهَا في 
لع الأزاي: 

اختلف في ليلة القدر على أقوال كثيرة» منها قول ابن مسعود: (إِنّهها في 
السنة كلّها). 


(1) الخبر الفصيح (ص 228 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 233 من المخطوط). 
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قال الدَّاوْدِيَ: (وهذا من المعاريض؛ لأنَ قوله (في) يوجب البعض؛ 
فمعناه أنها في السنة في العشر الأواخرء فسكت ليُجتهد في طلبهاء قال 


عرس سا ل 


5200002 6[الأنبياء: 63 ]10 
بَابُ تحْرَي َبْلَةِ القَدْرِ في الور مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ 


3. عَنْ أبي مِجْلْزِء وَعِكْرِمَةَ عن ابْنٍ عَبَاٍِ رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء قَالَ: 
قَالَ رَسُول الله يلل: (هي فِي العَشْر الأَوَاخِرٍء عئ في شع يفضين» أو في 
صَع يَبفين)» يغبي لله القدْرِ وَعَنْ خَالِد عَنْ عكُرمة: ع عَنْ ابن عَبّا: 
(الفينيوا في ربع وَعِشْرِينَ). 

قال الدَّاوْدِيَ: (لعل ابن عباس إِنّما قصد في الأربع وعشرين احتياطاء 
كما في حديث أنسء فنسي الناقل ذكر ليلة ثلاث وعشرين)©. 


شاع لع اسه كه [6]أت /اس1ة حي 8 


4. عَنْ عُبَادَةَ بْن الصََامِتِء قَال: : خَرَج النبِيُ يا لِيُخْبرَنَا بليلَةٍ القَذْرٍ 
تعن رخلان من النسليين فَقَال: حَوَجت لأخْبرَكُم بليلَةٍ القَذْرٍ؛ 


فَتلاخى فُلانٌ وَقُلآن فَوْفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ حَيِرًا لَكُمْ» فَالْتَمِسُوهَا فِي 
التّاسِعَة» وَالسَابِعَة وَالْخَامِسَة). 
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قوله: (فَتَلآحى): قال الدَاوُدِيّ: (تماريا). وكذا قال أبو عبد الملك 
. (1) 
البو" 


- 
ه صل 2 


باب: لأَتَقَدمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمِ وَلَا يَوْ 


5. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ # قَالَ: قَالَ 00 الله ي: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ 
بصؤم يَؤْم وَلا يَوْمَيْنَ إل رَجُلُ كَانَ يَضُومُ صَوْمًا فَلْيَضْمَةُ). 

قوله: (لا تَقَدَّمُوا رَمَضَالَ): قال الدَّاوُدِيَ: (ينبغي أن يصبح يوم الشك 
مفطرًا متلومًا غير آكل ولا عازم على الصوم؛ حتى إذا تبين أنه من رمضان 
قبل الزوال نوىء وإلا أفطر)©. 


6. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ له أَنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ قُتِحَتْ 
أَبْوَاتُ الجَنّة). 

قوله: (إِذًا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِحَث أَبْوَابُ الجَنَّةِ): تأول الدَّاوْدِيَ هذا على 
الميعا ره زكرن المعدى :في قد نوات الحدنة ما قنيم الداعلى العياة قله رد 
الأعمال المستوجب بها الجنة من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن؛ وأن الطريق 
إلى الجنة في رمضان أسهل والأعمال فيه رع إلى القبول» وكذلك أبواب النار 
تغلق بما قطع عنهم من المعاصيء؛ وترك الأعمال المستوجب بها النار» ولقلة 
ما يؤاخذ الله العباد بأعمالهم السيئة» يستنفذ منها ببركة الشهر أقوامًا ويهب 
المسيء للمحسنء ويتجاوز عن السيئات فهذا معنى الغلق» وكذلك قوله: 


(1) الخبر الفصيح رص 239 من المخطوط). 
(2) (العُمْدَة:173/16). 
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(سلسلت الشياطين)» يعنى: أن الله يعصم فيه المسلمين أو أكترهم قُِ الأغلب 
عن المعاصي والميل إلى وسوسة الشياطين وغرورهم"!' 


باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم 


7. عن أبي هُرَيْرَةَ 4 يَقُولُ قَالَ رَسُولُ الله : (قَالَ الله كُلُ عَمَلٍ ابْنِ 
آدَم ل إل الصِيام. فَِنَهُ إلى» وَأنَا أَجْزَى به. وَالصِيَامُ جُنَة: وَإِذَا كَانَ يَوْمُ ضؤم 
أَحَدِكُم: قلا يَرْقُْثْ وَل يَضْخَبْ ...)»: الحديث. 

قوله: (وَإِذًا كَانَ يَوْمُ وم أَحَدِكُمْء قلا يَرْقْثْ وَلا يَضْحَبْ): قال 
الدَّاوُدِيَ: (تخصيصه ف هذا الحديث ألا يرفث ولا يجهلء وذلك لا يحل 
في غير الصيام» وإنما هو تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهلء كما قال 
تعالن: ل مَدَأقَلَ الْمؤمود نَ ألَِنَ هُمَ في صَلَاتْمْ حَشِعنَ # [المؤمنون: : 1 12“ 
والخشوع ف الصلاة أوكد منه في غيرهاء وقال في الأشهر الحرم: لقلا 
َظلِمُوأ فينَ أنفْسَحكُمْ » [التوبة: 36]: فأكد حرمة الأشهر الحرم؛ء وجعل 
الظلم فيها آكد من غيرهاء فينبغى للصائم أن يعظم من شهر رمضان ما 
عظم الله ورسوله؛ ويعرف ما لزمه من حرمة الصيام)©. 


(1) (ابنٌ يَطّال: 4- قال ابن بطال: (واحتج المهلب لقول من جعل المعنى على الحقيقة؛ 
فقال: ويدل على ذلك ما يُذكر من تغليل الشياطين ومردتهم بدخول أهل المعاصي كلّها 
في رمضان في طاعة الله» والتعفف عما كانوا عليه من الشهواتء وذلك دليل بِيِن). 
وهناك من ذهب إلى أنهم يُسلسلون على الحقيقة» فيقلٌ أذاهم ووسوستُهم؛ ولا يكون 
ذلان هديع اكما اجو و غير رمضان ولاخ آبرات الجن على ظاغر الحدييف: 

(2) <ابنُ م تطال: 21/4). 
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بَابُ قَوْلٍ الي ية: (لأتَكَْبٌ وَل نَحْسْبٌ) 


8. عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ع عَنِ النَِّيِ 4 أَنّهُ قَالَ: نا أَمَةٌ 
ميق له نْب ولا تَخَشبُْ» الشَّهْرْ هَكَذًا وَهَكَذَ) يَعْنِي مَرَةٌ تِشَعَةَ وَعِشْرِينَ 
وَمَدَةٌ كَلايِينَ. 

قوله: (إنَا أَمَةٌ أَمَيّةَ: قال االدَّاوْدِيَ: (سمّي بذلك؛ لأنّه كأمه؛ إذ أكثر 
النساء لا تكتب. وقيل: سمّوا أميين؛ لأنَّ بلدهم مكة أم القرى)”' 

قوله: (إِنّا أَمَةَ أَمَيّة): قال الدَّاوُدِيَ: (أمة أمية لما تأخذ عن كتب الأمم 
قبلهاء إئما أحذت عما جاءه الوحى من الله عر وجل)2. 


- : قَوْلٍ الله جَلَّ ؤكرةٌ : أل لَكُم لدْهَاَلضِيًا لضِيًا ام أرقتل ضسَآيكْةَ #[البقرة: 602 


09. عَن الْبَرَاءِ د ذه قَالَ: كَانَ أُضحَابُ مُحَمَدٍ و إِذَا كَانَ الوَّجُلُ 


صَائِماء اي 


ل دوَإنَ قيس بن صِرْمَة): ع الدَّاوْدِيٌ سو وَغَيْرْهُمَا بأن 
0 حديث الباب: (فَيْسُ بن صِرْمَة) هو مقلوب» والصواب: 
صِرْمَةٌ بن قَيِسِس !© 


(1) الخبر الفصيح (ص 169 من المخطوط). (الإكمال: 4.. قال القاضي عياض: 
(والأظهر غيرُ هذاء وأنّه إِنّما أراد جميمٌ العرب). 

(2) (العٌمْدَة:  )286/10‏ رعَوْنُ المَعْبُود: 310/6). 

(3) «التَنْقِيحُ:  )442/2‏ (المصابيح: 24 (الفمْح:  )155/4‏ (العُمْدّة:  )291/10‏ (عَوْنُ 
المَعْبُود: 306/6). 
قلت: عبارة الدَّاوُدِي عند الزركشي: (يُحتمل أن هذا غير محفوظ). 
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َه 


باب: قَؤْل الله تَعال: « ولوأ اضرا عي يتيك لج التي اليل يح اليل امنود بن 
الْمَجِرِثُرَ. ِكصَيَامِكَ لل © [البقرة: 117 


0. عََنْ عَدِيَ بن حَاتِم #ه قَالَ: لَّمَا نَرَلَتْ:ٍ لق يتين لود حيط 
تيص من التي الَسوع 4 [البقرة: 7 عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالٍ 
أَبْيَضء فَجَعَلْنُهُمَا نحت وِسَادَتِيء فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ في اللّيل فلا يَسْتَبِينُ لِي؛ 
فَغَدَوْتٌ عَلَى رَسُولٍ الله ي فَذَكَوْتٌ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ: إِنّمَا ذَيِكَ سَوَادُ اللَبِلٍ 
وَبَيَاض النَهَارِ). 


ذهب الدَاودِيٍ إلى أَنّهُ مِنْ بَابٍ النّسخ؛ وَأَنّ الحم كَانَ أَوَلاً عَلَى ظَاهِرهٍ 
المَفْهُوم من الحَيِطَيْنِء وَاسْمَدَلُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا ثُقِلَ عَنْ حُذَئْفَةَ وَغَئِرِه و مِنْ جَُوَازٍ 
الأكل ِلَى الإسْفَارِ قَالَ: (ثم نيسح بَغْد ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَّى: مل مِنَالْتجِر يي 7. 


قال الزركشي: (كما ذكره أبو نعيم في معرفة الصحابة وغيرهء فقال: صرمة بن أبي أنس» 
وقيل: ابن قيس الخطمي). 
قال الدماميني: (قلت: في شرح مغلطاي: تابع البخاريٌ على قيس بن صرمة: الترمذي» 
والبيهقي»؛ واب بن حبّان في معرفة الصحاية؛ وابنُ خزيمة في صحيحه. والدارمي في 
مسندهء وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ. والإسماعيليُ وأبو نعيم في 
مستخرجيهماء ث ساق عن أبي نعيم المذكور المقالة المتقدّمة» وعزاها إلى كتاب 
الصحابة من تأليفه). 
قال العيني: (وكذا قال السهيلي وغيره إنه وقع مقلوبًا في رواية حديث الباب؛» ومن قال: 
صرمة بن مالك نسبه إلى جده؛ ومن قال: صرمة ب بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه؛ ومن 
قال: أبو قيس ابن عمرو أصاب في كنيته وأخطأ في إسم أبيهء وكذا من قال: أبو قيس بن 
صرمة:؛ وكأنه أراد أن يقول: أبو قيس صرمة» فزيد فيه: ابن» فافهم؛ فبهذا يُجمع بين هذه 
الروايات المذكورة» والله أعلم). 

(1) «الإكمال:  )25/4‏ الفتح(161/4)) (العُمْدّة: 295/10 296). قال ابن حجر: (قُلّت: 
وَيُؤْيدُ ما قَالَهُ ما رَوَاهُ عَبِدُ الوَرّاقٍ بإسْتَادٍ رِجَالَه ئِقَاتَ» أن بلالا أنّى الى #8 وَهُوَ يَتَسَكَن 
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يّاب: مَا جَاءَ في رَُوْيَةِ الهلا لِلصَّوْمِ وَالفِطر في رَمَضَانَ 


1. عَنْ عَنِدٍ الله بن عُمَرَ أَنَّ رَسُولٌ الله يك ذكَرَ ومفان: فقال: ١ل"‏ 
تضومُوا حَتَّى تَرَوْا الهلال» ولا تُفُطِرُوا حَتَّى تَرَؤهُ فَإِنْ عْمَ عَلَيِكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ). 


قوله: (فَإِنْ عُمٌ عَلَيكُمْ فَاقُدُرُوا لَّهُ): ذكر الدَّاوُدِيّ أنّه قيل في معنى 
ذلك: أي قدّروا المنازل”"'. 


باب: الرخصة في القبلة للصائم 

2. عَنْ عَائِشَة أ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنَْا أَنّهَا قَالَثْ: (إِنْ كَانَ رَسُولُ 
الله يد لَيقَبَلُ بَعْض أَرْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِءْ)»؛ نُمّ ضَحِكّتُ. 

قول عائشة رضي الله عنها: (إِنْ كَانَ رَسُولُ الله 6 لَيعَبَلُ بَعض أَزْوَاجِهِ 
وَهُوَ صَائِة)؛ ثم ضَحِكَتُ: قال الدَّاوُدِيّ: (يَخْتَمِلُ أَنْ تَضْحَكَ تَعَجُْبَا مِمَنْ 
يُخَالِفُهَا في ذَلِكَء وَيَحْتَمِلُ أن تَسْتَذْكِرَ حُبٌ الئَّبيِ 4 إياهَا فَتَضْحَكُ سُرُورًا 


-فْقَالَ: الصّلاةَ يَا رَسُولَ الله» قَدْ وَالله أضبخت. فَقَالَ: (يَرْحَمْ الله بلالأ لَوْلا بلالُ لَرَجَوْنًا 
(1) «المُنْتقى: 38/2). 

قلت: هذا قول الإمام أبي العباس أحمد بن عمر بن سريجء إمام الشافعية في زمانه(ت 

6ه). حيث ذهب إلى أنّ قوله يِ: (فاقدروا له) خطاب خاض يتعلّق بمن خضه الله 

بعلم الهيئة (علم الفلك» أما قولّه ي: (فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين) فهو خطاب للعاقة؛ 

ولمن لا علم له بذلك. انظر: انظر: فتح الباري(23/6)» عارضة الأحوذي(207/3: 208)؛: 

طرح التثريب (111/4 113). 

قلت: وفي هذا ردّ على من يَنسب الإمامّ ابنَ سريج إلى القول بالتنجيم» ولعل السبب في 

هذا أنَ علم الفلك في ذلك الزمن لم تكن له قواعدّه الرصينة ولم يكن علماً معروفاء 

فاختلط عندئذ بالتنجيم» فأخذ نصيبه من الذمٌّء والله أعلم. 

انظر أيضًا ما كتبه الدكتور القرضاوي في كتاب: كيف نتعامل مع السنة النبوية. 
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7 213. عَنْ أبي بَكْرِ بْنِ عَبِدٍ الوَحْمَنٍ عَنْ بَعْضٍ أَضْحَاب رَسْولٍ الله د 
أن رَسولَ اله 6 أَمَرَ الئاس فِي سَفَرِه عام الْمَمْحِ بِالْفِطَرِ وَقَالَ: تَقَوّوا 
لِعَدوِكُْ)» وَصَاع رَسُولُ الله يلك قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَالَ الَذِي حَدَلَنِي: لَقَد وَأَيِتُ 
رَسُولٌ الله 2# بالْعَؤْج يَضْبٌ المَاء عَلَى رَأَهِ مِنَ الْعَطَش؛ أو مِن الْحَن ثُمْ 
قِيِلَ لِرَسُولٍ الله #: يَارَ سول الله! إِنَّ طَائِفَةَ مِنْ النّاين قَدْ ضَامُوا حِينَ 
ضفت. قَالَ: فُلَمًا كَانَ رَسولُ الله #6 بالْكَدِيدٍ دعا بقَدَحَ فَشَرِتَء فَأَفْطرَ 
التّاش. 


قوله: (دَعَا قَدَحَ قَشَرِب فَأفْطَرَ النّاسش): قال الدَّاوُدِيٌ: (إنَّهُ أَفُطَرَ بَعْدَ أَنْ 
بِيِتَ الصِيَامَ لِلضُرُورَة2. 


)1( (المنتقى: 2 . (المسالك: 184/4). قال الباجي: روما قَدَّمْنَاه أؤْلَى وَأَظْهَىِ وَالله َعْلَمْ 
وَأَحْكَمْ). 
قلت: الذي قدّمه هو قوله: (يَحْمِلُ أَنْ تَكُونَ عَابِشةُ نَضْحَكُ عِنْدَ ذَلِكَ؛ لِمَا كانث تُخْبرْ 
به عَنْ مِمْلٍ هَذاء وَلعلَّا هِيٍ المَخْبر عنهاء وَالبَساء لا يُحَدَننَ الرَجَالَ عن أنْفسِهنَ بِثلٍ 
عا كا ل عجاري اجاح احم إلى مار 0 للضي وَيَحْتَمِلُ أنْ تُشِيرَ 

بِضَحِكِهَا إِلى أنَهَا هِيٍ المَخْبَرُ عَنْهَا؛ لِتَحَمّق مَعْرِقْتِهَا بمَا أخبرث به عَنْهُ ي2). 

022 (النتفى: 2. قال الباجي: (ولا طرِيقٌ قَ إِلَى مَعْرفَةٍ ذَلِكَ وَإِذًا اختمل الفغل الأمرئن وت 
أن يُحْمِلَ فِعْلُهُ يك عَلَى الوؤاجب» وألجق به التََوّي للْعدُققٌ فَالعَالِبُ نهُ لا يكُونٌ ضَرُورَة تبيخ 
الفِطر بَعْدَ الْعِقَادِ إلا بو جُودٍ الضّعْفء أو العَطش بالَقَاء وَالحَرْبء وَالنَبُِ 2 إِنْمَا أَمَرَهُمْ بِهَذَا 
الفِطرِ؛ اسْتِعدَادًا لأفر مُسْتَمْبَلِ وَهَذَا لا بح الفِطر بَغذ انْمِقَادٍ الضّؤم). 
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باب: كَمَارَة مَنْ قرفي رَمَضَا 


4. عَنْ أبي هُرَيََْ أن وَجُلا أَْطَرَ في رَمَضَانَ» فَأمَرَهُ رَسُولُ الله 46 أَنْ 
ُكقْرَ بعئقٍ رَقَبِِ أو صِيَامٍ شَفْرَنْنٍ مُتتابِعينِ؛ أذ إِطْعام سَقِينَ مشكيئا' ٠‏ فَقَالَ: 
لا أجِدٌ. تي رَسُولُ الله يك بعَرَقٍ تَمْرء فَقَالَ: (حُذ هَذَا فَتَصَدَّقُ به)» فَقَالَ: 8 
رَسُولَ اللوا ما أجدُ أخوج مِبّي. فَضَحِكٌ رَسْولُ الله يك حَتَّى بَدَث أَنْيَائُكُ ثُ 
قَال: (كلة). 

قوله: (فَضْحِكَ رَسُولُ الله يا حَتَّى بَدَثْ أَنْابهُ كُمْ قال: كُلْهُ): هَل يَكُون 
ْلَه لِلتَمْرِ يُجْزِئنُ عَنْ كَنَارَتهِ أ لا؟ ذكر الباجي أنّ الظَامِرُ أَنّهَا لا تُجَرّ جَرَتُهُ 
ثم قال بعد سطور: (وقد رأيت نحوه للدَاودِيٍ)”". 


باب: مَا جَاءَ في حِحَامَة ة الصَّائِم 


0 
6 
3 


5. عَنْ عَبِدٍ الله بْنٍ عْمَرَ أَنَّهُ كان يَحْتَجِمْ وَهُوَ صَا 
ذَلِكَ بَعْدُء فَكَانَ إِذَا ضَام لم يَحْتَجِمْ حَنَّى يُفْطِرَ. 


ل ال ل ا را 
سر ع 2ه ونوك ل صنه. جيه سس 0 8ه ل ب شه 5 يي اس 
باب قولٍ النبي ولُ: (لا ب من سحوركم أذان بلالٍ) 

216 50 ل ا ا 


(1) (المُنْتَقَى: 55/2). 
(2) (المُنْتَّى:  )56/2‏ (المسالك: 201/4). قال الباجي: (ِلِمَا رَأى فِي المَنْع مِنْ ذْلِكَ من أدِلَةَ 
المُخالِفء وَهَذَا مَيِلُ مِنْهُ إلى قَوْلِ أخمت, وَالصٌحِيحُ ما عَلَيِهِ الجُمْهُورُ). 
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2 


يَُدنَ ابن أء م كتوم فَإِنهُ لا يوذ ّ حَبَّى يَطْلّعَ المَجْرُ)» قَالَ القَاسِمُ: (وَلَمْ يَكْنْ 


بين 


أذَاتِهِمَا إلا أن يَرْقَى ذا وَيَنِْلُ ذَا). 
قوله: وَلم يَكُنْ : بيْنَ أَذَانِهِمَا إل أَنْ يَدْقَى ذا وَيَنْزِلٌ ذَا): قال الدَّاوُدِيٌ: 


(لعلّ هذا كان في وقت تاخز بلال بأذانه فشهده القاسمء فظن أن ذلك 
عادتهما)”'. 


وقال: (ليس يمكن أن يأكلوا حتى يأخذ الآخر فى أذانه)©) 


قوله: (سَحُورِكُم): قال الدَّاوُْدِيَ: (وإنّما سمي السحور؛ لأنه قرب 


السحرء وكانوا يسمّونه الغدا؛ لأنّه بدل منه)© 


(1 
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003) 


الخبر الفصيح (ص 174 من المخطوط). قال العيني في العٌمْدَة: 297/10: وقال صاحب 
التوضيح: قوله: فشهده القاسم غلط فتأمله؛ قلت: لأن قاسما لم يدرك هذا). 
الخبر الفصيح (ص 174 من المخطوط). وانظر: (ابنُ بَطال: 4 (المصابيح: 344/4) 


(الْعُمْدّة: 296/10). 


وقال ابن التين: (وقال أبو عبد الملك ‏ يعني البونيٌ تلميذٌ الدَّاوْدِي : هذا الحديث فيه 
صعوبة؛ وكيف لا يكون بين آذانيهما إلا ذلك وهذا يؤذن بليل» وهذا بعد الفجر؟ فإن 
صح أنَّ بلالا كان يُصلِي ويذكر الله في الموضع الذي هو به حين يسمع مجيء ابن أم 
مكتومء وهذا ليس ببِيّن؛ لأنه قال: لم يكن بين آذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذاء فإذا أبطأ 
بعد الآذان لصلاةٍ وذكر لم يقل ذلكء وإنما يقال: لما نزل هذا طلع هذا). 

وقال الدماميني: (قال ابن المنتّر: إِنّما أراد الراوي أن يبيّن اختصارّهم في السحور إِنَّما 
كان باللقمة والتمرة ونحوها بقدر ما ينزل هذاء ويصعد هذاء وإنّما كان يصعد قبيل 
الفجرء بحيث إذا وصل إلى فوق» طلع الفجرء ولا يحتاج هذا إلى حمله على اختلاف 
أوقات بلال» بل ظاهر الحديث أن أوقاتهما كانت على رتبة ممهّدة» وقاعدة مطّردة). 
المصابيح» 345/4. 

قال ابن التين: (والصحيح أنّه سمي سحورا؛ لأنّه يقع في نفس السحرء لأنّ التحر قبل 
الصبحء وهو وقت السحور). الخبر الفصيح رص 174 من المخطوط). 
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توقاي 


7. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه عَنٍِ النَبِى يك قَالَ: (إِذَا نيسى فَأكَلَ وَشَرِبَ 
فَليِْمَ صَوْمَك فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَامُ). 


وله فا الصَّائُِ بع ذا أكل أو شرب ايها ذَهَبَ الجفهوذ إل قل َ 
لعل اليا لَه ينمه الحدِيثُ أو ْله علَى َف لم0 


بَابُ الجامَةٍ وَالقَيْءِ لِلصَّائِم 


8. وَيُرْوَى عَنٍِ الحَسَن عَنْ غَيِرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعَاء فَقَالَ: (أفْطَرَ الحَاجِمُ 
وَالمَحْجُومُ). وَقَالَ لي عياش حَدَّثَنَا عَنِدُ الأغلى؛ حَدَّثَنَا يُونُْشء عَن الحَسَن 
ثْلَهُ قِيلَ لَهُ: عَن النَّبى يل قَال: : تَعمء ثُمْ قَالَ: الله لله أَغْلّمُ. 

قال الدَاوْدِيَّ: (إن ثبت حديث: أفطر الحاجم والمحجوم وجب الأخذ 
بظاهر»:وكان فل الثين 4 من ختواص © 


.2)04 (الممْح:‎ 01١ 

02( قال ابن التين: (وهذا يردَ عليه ما تقدّم من قول أنس رضي الله عنه أن النبي يِه رخص في 
الحجامة للصائم بعد أن كان نهى عنهاء وبالله التوفيق). الخبر الفصيح رص 195 من 
المخطوط). 
قال ابن حجر في الفَتْح 206/4: (وَنَقَلَ اليَرْمِذِيُ عَن الرُعْفَْرَاني أن النَّافِعِي عَلّقَ القَوْلَّ 
عَلَى صِحَةٍ الحَدِيثْء وَبِدَلِكَ قَالَ الدّاوْدِي مِن المَالِكِيّة). 
قلت: لكن الحديث صحيح» ولا حجّة لمن طعن فيه؛ ولذلك نقل الباجي في المنتقى» 
2 عن الدَّاوْدِيَ أنّه كان يرى أن ترك الحجامة أحوط؛ لِما رأى في المنع من ذلك 
من أدلة المخالفء ثم قال: (وهذا ميل منه إلى قول أحمد» والصحيح ما عليه الجمهور). 
قلت: وكأنّ هذا آخر ما استقرٌ عليه رأي الذَّاوْدِيء والله أعلم. 
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باب: مَا جَاءَ في قَضَاءٍ رَمَضَانَ وَالْكَفَارَاتِ 


9. عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: (مَنْ اسْتَقَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيِهِ 
الْقَضَاءٌ وَمَنْ ذَرَعَهُ الْمَيءُ فَلّيس عَلَيْهِ الْمَضَاءُ 

قوله: (مَنْ اسْتَقَّاءَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَئْهِ القَضَاءٌ وَمَنْ ذَرَعَهُ القَيءُ فَليس عَلَيْه 
القَضاءً): اختّلف في وجوب القضاء على من استقاء. فقال الدَّاوْدِيَ: رهو 
على الوجوب)"'' 


باب: مَتَى يحل فِطْرٌ الصَّائِم 


20 عَنْ عبد الل بن أبى أَؤْفَى #ه قَالَ: كنا مع رَسُولٍ الله ل ي سَفْر؛ 
وَهُوَ صَاِمْ» فَلَمًا عربت الشّمْس قَالَ لِبَْضٍ الْقَوْم: (يَا فُلآنْ قُء فَاجدَح 
لَنَا/. فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله لَوْ أَمْسَيِتَ. قَالَ: (انِل» اخ لَ. فاليا رَسول 
الله فَلَوْ أَمْسَيِتَ. قَالَ: (انْزِل» فَاجْدَحْ لَنَا). قَال: إِنّعَلَيِكَ نَهَارَا. قَال: (انزل» 
فالخ لَنَا. قََرَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ؛ : قَشَرت البق 46 ثم مم قَالَ: (إِذَا رَأَئِتُمُ مم اللَيلَ قَدْ 
َقْبَلَ من هَا هُناء فَقَد أَفْطَرَ الصَّائِمُ). 


قؤله: (فاجدَخ): ذكر الدَّاوْدِيَ أَنَّ مَغئى قؤله: ادغ لِيء أَيْ: احلِث©. 


-ويقابل هذا الحديتٌ حديتٌ أنه يي احتجم وهو صائم؛ وهو حديث صحيح أيضاء فلم 
يبقّ من سبيل لإزالة التعارض بينهما إلآ الجمعٌ» أو النسحٌ؛ أو الترجِيحٌ؛ والله أعلم. 

(1) (المنتقى:  )64/2‏ (المسالك: 225/4). عزا ابنُ العربي القولٌ بالوجوب إلى الدَّاوْدِيَ» 
بينما الذي في المنتقى: (وقال أبو يعقوب الرازي»» والواضح أنّ ابن العربي ينقل عن 
الباجيء فلا أدري سبب هذا الاختلاف. 

(2) «التتتقيخح :  )450/2‏ (المصابيح :  )367/4‏ (الممْح: 232/4) _«العُمْدّة:  )60/11‏ لِعَوْنُ المَعْبُود: 
16 (المَشّارق: 2272/1). قال القاضي عياض في المشارق؛ 272/1: (وليس كما قال)» وقال 
ابن حجر: (وَعَلّطُوهُ في ذَلِكَ)» وقال في مقدّمة الفتح(ص102): (وخطىء قولّه هذا). 
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1. عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: (لآ يَرَالَ النّاس بِحَيْرٍ مَا 


قوله: (لا يَرَالُ الئاس بِخَيْرِ مَا عَجَّنُوا الفطى: قال الدَّاوْدِيَ: (وليس ما 
رواه مالك ف الموطأء عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن: (أن عمر 
وَعفمَاق كان تضلياق المغوي سين ينظزان إلى اللدل"الأسوه قبل أن ينطراء 
ويفطران بعد الصلاة”!"» بمخالف لما روى من تعجيل الفطرء لأنهما إنما 
كانا يراعيان أمر الصلاة» وكانا يعجلان الفطر بعدها من غير كثرة تنقل» لما 
جاء من تعجيل الفطر)””. 


كاله ره ماكر 


2. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيِنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنٍ النبِيِ كل أَنْهُ سَأَلَّهُ - 
أو سَأَلَ رَجُلا وَعِمْرَانُ سمغ فَقَالَ: (يَا أَبَا قُلأَنْء أَمَا ضْمْتَ سَرَرَ هَذَا 
الشَّهْرِ؟) قَال: . أَظَنّهُ قَالَ: يَعنِي رَمَضَانَ ‏ َال الوَجُل: لآيَا رَسُولَ اللي قَالَ: 
(فَِذًا أفطّزت فصع يَوْمَينِ»» لَم يقل الصَلْتُ: أَظنهُ يعْنِي رَمَضَانَ قَالَ أَبُو عَبِدِ 
اللو: وَقَالَ نَابتٌ: عَنْ مُطْرَفِء عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَبِ ي: من سَرَرٍ شَعْبَانَ). 

قؤله: قَالَ أَظْنُهُ قَالَ يعني رَمَضَان): قَالَ الخَطَّابِنُ والدَّاوْدِيٍّ وَائِن 


-قلت: في المشارق والفتح والعمدة وعون المعبود ضبطت بالحاء (احلب) من الحلب» 
وفي التنقيح بالجيم (اجلب)» وهو تصحيفء ولا أدري هل مصدره أصلُ الكتاب» أو هو 
مما تصحّف على المحمّق الفاضلء والله أعلم. 

(1) الموطأ. كتاب الصيام/ باب: ما جّاء في تَعجيلٍ الفطرء (289/1). 

(2) «ابن بَطّال: 88/4). 
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الجَوْزِي: (ذِكْرُ رَمَضَان هُنا وَهْمْ؛ لأنَّ رَمَضَان يَتَعَيّنُ صَوْمُ جَمِيعهِ)' 


قوله: (سَرَّرَ هَذَا الشَّهْنِ: حكى الدَّاوْدِيَ أوّله في بعض التعاليق ما 
تقدّمء وهو أوسطه©. 


و 
باب: صوم يوم الجمعة. 


3. الاو اك الى واي و عد 
أن ة تضومى غَدَام. قَالَتْ لا. قَالَ: (لالطرى ع 


قوله: أن الي 6 دحل عَلَيهَا يم الجْمْعَةٍ وَجِي صَاِمَةٌ فَقَالَ أَضمتٍ 
أين قَالَتْ لا قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَضومِي غَدًَا؟ قَالَتْ: لا قَال: فَأَفْطِرِي): قَالُ 
الدَّاوْدِيّ: : (لَم يَبِلْعْ مَالِكًا هَذَا الْحَدِيتٌ» وَلَوْ بَلَعَهُ لم يُخَالِفُم©. 


6 (الفشْح: 4 (العٌمْدَة: 144/11). 

(2) الخبر الفصيح رص 219 من المخطوط). وفي قَالَ الخَطَابِيُ والدّاوُدِي وَائِن الجَوْزِيَ: 
(ذِكْرْ رَمَضَان هُنَا وَهْمْ؛ لأَنَّ رَمَضَان يِتَعيّنُ صَوْمٌ جَمِيعِه). 

(3) «التَوَوِي: 19/8) «الممح: 4) . (المُغلم: 60/2). قال القرطبي في المفهم أيضا (باب 
النهي عن اختصاص يوم الجمعة بصوم) (9 / 144)» بعد أن نقل قول الدَّاوُّدِي بنضه: 
(قلت: ومقصود هذا الحديث: ألا يُخص بصوم يُعتقد وجوبُه؛ أو لثلا يلتزم الناس من 
تعظيمه ما التزمته اليهودٌ في سبتهم؛ من تركهم الأعمالٌ كلّهاء يعظمونه بذلك» والحديث 
الثاني نض في النهي عن خصوصية يوم الجمعة وليلته بصيام وقيام» فَلْيُعمل عليه). 
قال ابن حجر: (وَزْعَمْ عِيَاض أن كلام مالك يُؤْحَذ مِنْهُ الي عَنْ إفْرَاده؛ لأنّهُ كرة أَنْ 
يُخّضصٌ يَوْمِ من الأيّام بِالعِبَادَةٍ فَيَكُون لَهُ في المشألّة رِوَايئَانٍ. وَعَابَ ابن العَرَبي قَوْلَ عَبِد 
الزكات يه : يَْمْ لا يِكْرَهُ صَؤْمة مع غيِره فلا يَكْرَهُ وَحْدَه لَه قِتَاسَامَعَ وْجُودٍ 
النْضٍ. وَاسْعَدَلَ الحَنَفِيِةُ بِحَدِيثِ ابن مَسعود: : كَانَ رَسُول الله ي يضوم مِنْ كُلّ شَهْر ثُلانّة 
يام وَقَلُمَا كَانَ يُفْطِرِ يَوْمَ الجُمْعة» حَسْئَه اليَرمِذِيْء وَلَيِس فيه حُجْةٌ لأنّهُ يَختمل أَنْ يريد 
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4. عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادِ فَالَ: سَألْتُ جَابرًا ذه نْهَى النَّبِيُ يي عَنْ 


صَوؤْم يَوْم الجُمُعَة؟ قَالَ: ا ا ل أَنْ يَنْقَرِدَ يضؤم. 


5. وَقَالَ يَحْيَى: وم سمغت مَالكاً يقُولُ: (لَمْ أشمغ م أحداً مِنْ أَمْلٍ 


الْعِلَم وَالْفِقُّه. وَمَنْ يُقَتَدَى به. يَنْهَى عَنٍْ صِيَام يَوْم الْجُمُعَةِ. . وَصِيَامَهُ حَسَنٌ ست ة. 


زكذارابك تقض أهل العلى يضومة وأراة كان كفو حت أة) 
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قال الدَّاوْدِيَ: (لم يبلغ مالمًا الحديثٌ بالمنع» ولو بلغه لم يخالفه)©. 


6. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه» فَالَ: سَمِعْتٌ النَّبِيَ ك» يَقُول: (لآ يَضْومَنٌ 


أَحَدُكُمْ يَوْمَ | لجُمْعق إلا يَوْمًَا قَبْلّهُ أؤ بَعْدَمُ. 


(1 
22) 


-َكَانَ لا يَتَعَمَد فِطْرَة | إِذَا نع في الأماع تكن بضومهاء 1 يُضَادَ ذَّلِكَ اق 0 


بالاختمال؛ وَالمشْهُورٌ عند التَافِيْة وَجهَانٍ: ا ل 
يُكْرَه إلا لِمَنْ أَضْعَفَهُ صَوْمُهُ عَن العِبَادة الي تَقَعُ فيه من الصّلاة وَالدّعَاء وَالذّكْرء وَالَّانِي 
وَهْوَ الَّذِي صَححَةُ المُتَأَجَرُونَ كَقَوْلٍ الجُمْهُور). 

قال الشيخ الشنقيطي تأييدا لكلام الدَّاوْدِي: (وهذا هو الحق الذي لا شك فيه؛ لأن مالكاً 
من أورع العلماء؛ وأكثر الناس ايّباعا لسنة رسول الله كه فلا يدعها وهو عالم بها). 
أضواء البيان ج365/7. 

الموطأء كتاب الصيام/ جامع الصيام (ح 1104). 

الخبر الفصيح (ص 220 221من المخطوط). 

أننا الإمام البوني فقد أيَد جواز صيامهء فقال: (وإنما ذلك . والله أعلم . لأنَّ الجمعة أفضلٌ 
الأيام» فخشي النبي يه أن يحرص الناس على صيامه؛ لفضله؛ ويكثر ذلك منهم فيفرض 
عليهم؛ كما خاف عليهم في رمضان لما اجتمعوا وكثروا أن يُفرض عليهم؛ فامتنع من 
الخروج من أجل ذلك» فلما توفي 5 وانقطع الفرض جمع عمرٌ #ه الناس على قيامه؛ 
فكذلك نهئه يك عن الصيام يوم الجمعة» لما أمِنَا من الفرضء فصيامه جائز مُرغُبٍ فيه). 
تفسير البوني» 444/1. 

وقد ذكر ابن التين قول البوني هذاء ولم ينسبه إليه» ولم يعلّق عليهء كعادته مع أغلب 
الأقوال التي ينقلها. الخبر الفصيح (ص 221 من المخطوط). 
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قوله: (لآ يَمُ يِضُومَنَ أَحَدُكُمْ يَوْمْ الجُمْعَة): ذهب الدَاوُدِيَ إلى أن النهي 
إنما هو عن تحريه واختصاصه دون غيره؛ فإنه متى صام مع صومه يومًا 
غيرهء فقد خرج عن النهي؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعده؛ إذ لم يقل اليوم 
الذي يليه)). 


قوله: (إِلّا يَوْمَا قَبِلَهُ أو بَعْدَُ): قال الدَّاوْدِيَ: (قبله. سواء كان يوم 
الخميس أو غيره؛ وبعذه: سواء كان يوم السبت أو © 


و نن 


بَابُ صَوْم يَوْم لتر 


٠ 0 .27‏ قَالَ: ا 


عِيلِ اال يده رأخر ال إوقاد اذو ا 


(1) (الإكمال: 97/4 _«العُمدّة: 148/11). قال القاضي عياض: (وقد يرجح ماقاله قوله في 
الحديث الآخر: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام» ولا ليلته بقيام من بين الليالي). 
قال العيني: (قلت: وهذا ضعيف جذاء ويرده حديثُ جويرية في صحيح البخاري؛ وقوله 
لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدًا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فهو صريح 
في أن المراد بما قبله يوم الخميس وما بعده يوم السبت). 

(2) قال ابن التين: (وظاهر حديث مسلم مثل قول الدَّاوْدِي). الخبر الفصيح رص 221 من 
المخطوط). 
قلت: يعني حديث أبِي هُرَيرَةَ ته قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: (لا يَضع أَحَدْكُمْ يوم الْجْمُعَةه 
إِلَا أَنْ يضوم قَبِلك أؤ يَضُوم بَعْدَهُ). . فظاهره أيّ يوم قبل الجمعة أو بعدها. 
وعند البخاري من حديث جُوَيْرِية بْتِ الحارث رَضِيٍ الله عَنّْهاء أن الي يك َخَلَ عَلَِهَا 
يَوْمَ الجُمُعَةٍ وَهِي صَائِمَة فَقَالَ: (أضمتٍ أمس؟. فَالَتُ: لآء قَالَ: : (تُرِيدِينَ أن نَصُْومِي 
غَذَا؟) قَالَت: لآء قَال: (فأفطري). 
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قوله: (وَنْهَى النََيُ يت عَنْ صَؤم هَذَا اليَؤم): قال الدَّاوُدِيَ: (المفهوم من 
كلامه النهئُ؛ لأنَ من نذر ما ليس بطاعة لا يلزم ناذرّه؛ وقد أمر النبي ول 


الذي رآه يهادى بين اثنين وقد يقدر أن يمشي أن يركب ويمشي)7. 


58 5 و 
باب: ياب صِيَّام يَومِ عَاشُورَاءَ 


0 هد حاشُوراء عا ءَ عام حَ حي على امثير ب يول 03 هل المييكة. أن 


عَلَه ا صِيَامُهُ وَأنَا صَائِمْ؛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَمُ فَلْيِضْمْء وَمَنْ شَاءً فَلْيِفْطِوْ). 
قوله: : ئْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟): قال الدَّاوُدِيٌ: (يدل أنه سمع شيئًا أنكره؛ إما أنّه 


سمع قولٌ من لا يرى بصومه فضلآء أو سمع قول من يقول إنه فرض» 
فذكر ما روى فيه) 


(1) الخبر الفصيح (ص 225 من المخطوط). 
قال ابن حجر في الفْمْح: 284/4: (قَالَ الرئْن بن الُتئر: يَختَمل أَنْ يَُونَ ابن عُمَر أَرَادَ أن 
كلا بن الثزلين يعمل ».فيضو يوا كان يوم النذر» كرك الضوم يوم العيده فيَكُون 
فيه سَلّف لمَنْ قَالَ بِوْجُوبٍ القَضًاء. وَزَعَمْ أخُوهُ ابن المُئّيِر فِي الحَاشِيّة أن ابن عُمَر نَبّة 
عَلَى أن الوقاةبااكثر حال والم مزتعتو اليا بلطي كاذه الوك ال نحي 
بالخَاضٍ عَلَى العام وََعمبَهُ أَحُوهُ بن النّهْي عَنْ صَؤم يَؤْم العيد أَيِضًا غ عُمُومٌ لِلْمُخَاطَبِينَ 
وَلِكْلِ ييدء فلا يَكُون مِنْ حَمْل الخَاضٍ عَلَى العام» وَيَْتَمِل أنْ يَككُون ابنُ عُمَرَ أشَار إِلَى 
َاعِدة أُخْرَى وَمِيٍ أن الأفر وَالنّفي إِذَا لتقا فِي مَحَلٍ وَاجد أَبّهُمَا ُقَدّم؟ وَالوّاجح : يُقَدَّم 


9 


النّهْ» ٠‏ فَكَأَنّهُ قال لا تَصُْم. زكر عد مركب يعني البونيٌ تلميذ الدَّاوْدِيَ: تَوَقَفْ ابن 


(2) (ابنُ بَطّال: 119/4). قول الدَّاوُدِي هذا نقله عنه تلميذه البونى فى تفسير الموطأء 435/1. 


دون أن يصرّح يأسمه. 
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- 


م رَمَضَانَ 


6 


باب فَضْلٍ مَنْ 


9. عن أبي هُرَيْرَةَ ه» فَالَ: سَمِعْتٌُ رَسُولٌ الله #5 يَقُولُ لِرَمَضَانَ: 
(مَنْ قَامَهُ ِيمَانًا وَاحْتِسَابَاء غْفِْرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ من ذنْبه). 


قوله: (إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا): قال الدَّاوُدِيَ: (أي: طلبا لوجه الله وثوابه)”!) 


باب: فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ. 


0. عَنْ عَبِدٍ الوّحْمَنٍ بْن عَبِدٍ الْقَارِيَ أَنَّهُ قَالَ: 0 
الخَطَّابٍ #ه لَيِلَةَ فِ رَمَضَانَ إِلَى المَسَْجِدء فَإِذا الاش أَوْرَاعٌ مُتَفْرَفُونَ 
يُصَلِىٍ الوَجُلُ لِتَفْسه وَيُصَلَى الرَجُلْ فَيِصَلّى بصلابه الوَخطٌء فَقَالَ عُمَرُ: 
(إِبَى أرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤْلآءِ عَلَى فَارِيٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمتلٌ). نُمْ عَزْمَ فُجَمَعَهُمْ 
عَلَى أب بن كضبء ُعْ حرجت مه لَيَْة أخرى. وَالنَّاسُ يُصَلُونَ بصلاة 

َارئِهِمْ؛ » قَالَ عُْمَد: (نغم الْبِدْعَةٌ هَذِهء وَالَتَى يَنَامُونَ عَنْهَا أفْضَلُ مِنْ الى 
يَقُومُونَ)» يُرِيدُ آخِرٌ اللّيِلِ وَكَانَ النّاسُ يَقُومُونَ أَوّلَهُ. 

قوله: الئاس يُصَلُونَ بصَلاةٍ ة قارئهم): أخْتُلِفٌ فِي عَدّد الرّكععات الَتِي 
كان يضلي بها أب من كغب 6 فجَرَّمَ الدَّاوُْدِيَ وَغْيِرُه أنَّ ذَلِكَ الاختلاف 
بحسب تَطْوِيلٍ القرَاءَة وَتَخْفِيفِهَا فُحَِتُ يُطِيلُ القِرَاءَة تَقِلُ الوّكَعَات 
وَبالعَكْيسن©) 

31. عَنْ أبى سَلَمَةَ بْن عَبِدٍ اومن أَنّهُ سَألٌ عَائِمَةَ رضى الله عنها؛ 

-قلت: وفي رأبي أن تأويل الدَّاوْدِيقَ هذا لكلام معاوية أولى ممّا قاله ابنُ عبد البرَ حيث 

عدّ ذلك توبيخاً وتقريعاً لأهل المدينة» والله أعلم. انظر: الاستذكار» 431/8. 


(1) الخبر الفصيح (ص 229 من المخطوط). 
(2) «الفتح: 298/4). 
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كَيِف كانت صَلاهُ رَسُولٍ الله في رَمَضَانَ؟ فَقَاتُ: مَاكَانَ يَزِيدَّفٍ 
رَمَضَانَ» وَل في غَيرهَا عَلَى إِخدى عَشْرَة رَكْعَة يُصَلّى أَزبَعَا قلا تسل عَنْ 
حُسْنِهنٌ وَطُولِهنٌ م يُصَلّى أَرْبَعًا فلا نَل عَنْ حْسْيهِنَ وَطُولِهِنٌ؛ ثم يُصَلَى 
1ن “قلت نا وشول الله! أَتَنَامُ قَبِلَ أنْ تُويِرَ؟ قَالَ: (يَا عَائِسَّة! إِنَّ عَيْنَىَ 
تَنَامَانِء وَلآ يَنَامُ قَلْبى)”". 


232. عَنْ مَالِكء عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يُوسَفٌه عَنْ السَائِبٍ بْنِ يَزِيدَ أنه قَالَ: 
مر مر بْنْ الْحَطَابٍ أي بن كب وَتَمِيمًا اذاي أن يَقُومَا لايس بإخدذى 
عكدة 1 قَالَ: (وَقَدْ كَانَ الْمَارِئُ ب يَقْرَأُ بالمئِينَ ًِ حَنّى كنا نَعْتَمِدٌ عَلَى 
الْعِصِيَ مِنْ طُولٍ الْقِيَامه وَمَا كنا تنْصَرِفُ إلا فِي فُوُوع الفَجْرِ)©. 

35 عن يزيد بن خصيفة» عن الساتب بن يزيد قال: (كنا نقوم في 
زمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر)*© 

4. عَنْ مَالِك» عَنْ يَِيد بْنِ رُومَانَ أنُّ قَالَّ: (كَانَ النّاش يَقُومُونَ في 


زَمَانٍ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثِ وَعِشْرِينٌ 0 


قال الدَّاوْدِيَ وغيره: (وليست رواية مالك عن السائب بمعارّضةٍ برواية 
مَن روى عن الساتب ثلاثا وعشرين ركعة» ولا ما روى مالك عن يزيد ابن 


لروايته عن السائب50؛ لأ حل لاد ون ارلا أمره اي 


(1) رواه البخاري. كتاب صلاة التراويح/باب فَضْلٍ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ. 
,22( الموطأ (115/1). 

(3) معرفة السنن والآثار للبيهقي» 207/4. 

(4) الموطأ. موطأ مالك ت عبد الباقي (115/1). 

(5) الموطأ. باب: مَا جَاءَ فِي قِيَام رَمَضَانَ. 
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عشرة ركعة كما فعل النبى عليه السلام» وكانوا يقرؤن بالمئين ويُطوّلونَ 
القراءة» ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثا وعشرين ركعة على ما رواه يزيد 
بن رومان» وبهذا قال الثورى» والكوفيون؛ والشافعى؛ وأحمدء فكان الأمر 
على ذلك إلى زمن معاوية» فشقى على الناس طول القيام لطول القراءة؛ 
فخففوا القراءة» وكثّروا من الركوع؛ وكانوا يصلون تسعًا وثلاثين ركعة» 
فالوتر منها ثلاث ركعاتء فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس» 
وبهذا قال مالك» فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام رمضان بتَناقض»؛ 
وإنما ذلك في زمان بعد زمانء والله الموفق)2. 


(1) (ابنّ بَطّال: 122/4). 
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كتاب الاعتكاف 


بَابُ الاعْيِكَاففٍ في العشر الأَوَاخِرء وَالِاعْتِكَافٍ في المسَاجِدٍ كُلَها 


ةا اله 


5 لِقَوْلِه تعال: 9# ولا مبشِرُوهُرت وَأَنشُرٌ ع كمون ف الْمَسَدِحِديََكَ حَد ود 


م 2 ساسا فل سر 


َه فلا تََرَبوْهس كَدَدلِكَ ببست سم ايدو لئاس لَمَلَهْدْيَتَفْوْرَتَ 46[البقرة: 7]. 

قوله: 32 ولا تباش روه هُ هرك 4: قال الدَاِي: بالعا قت عالكة أو اليدةه اد 
الفمء أو الجماع؛ كلّ هذا لا يحل للصائم)”' 

6 . عَنْ عَائِْسَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا زوج الئتِ أن لني 2 كَانَ يَعتكِف 
العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاهُ الك نُعَ اغتَكفٌ أَرْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. 

237 عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ ه أَنَّ رَسُولٌ الله 4 كَانَ يَعتَكِفٌ ف 
الْعَشْرٍ الأؤْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَه فَاعْتَكَفٌ عَامَاء حَتنّى إِذَا كَانَ لَبِلَّةَ إخدّى 
وَعِشْرِينٌ» وَهِى اللَيِلهُ الى يَخْرْج مِنْ صَبِيِحَيِهَا مِن اعْيِكَافِهِ قَالَ: (مَنْ كَانَ 
اغتكف معي فَليَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأواخر) وَقَدْ أَرِيتُ هَذِهٍ اللَّيلَةَ كع أنْسِيعْهَاء 
وَقَدْ أن أَسَجُدُ في مَاءِ وَطِينِ مِنْ صَبِيِحَتِهَا فَالْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأَوَاخسٍ 
وَالْعَمِسُوهَا في كُلَ وثرِ). فُمَطَرَتٍ السَّمَاءُ ِلْكَ اللَيلَفَ وَكَانَ المشجدُ عَلَى 
عَرِيش فَوَكَف المَسْجِدٌ فَبَضوَت عَتتَاى ار سول الله ي عَلَى جَبِهَبَهِ أَنَدْ المَاءِ 
وَالطِينِء مِنْ ضح إخدى وَعَشْرِينَ. 

قوله في حديث عائشة: (العَشْرَ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ حَتّى تَوَفّاهُ الله. 


(1) الخبر الفصيح رص 241 من المخطوط). 
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وفي حديث أبي سعيد: (كَانَ يَعْتَكِفْ فِي العَشْرٍ الأوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ): قال 
الدَاوْدِيٌ: (يحتمل أن يكون ذلك قبل بنائه بعائشة)2. 

قوله: (وَكَانَ المسجدٌ عَلَّى عَرِيشٍ): قال الدَّاوُدِيَ: (كان الجريد قد 
بسط فوق الجذوع بلا طين» فكان المطر يسقط داخل المسجدء وكان عليه 
السلام قال لبنى النجار: (ثامنونى بحائطكم هذا. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله. فأخرج قبور المشركين؛ وقطع النخل التى كانت فيهء فجعل منها 
سوارى وجذوعًا وألقى الجريد عليهاء فقيل له بعد ذلك: يا رسول الل ألا 
تبنيه؟ قال: بل عريش كعريش موسى) 7 


- 00 ست 4 32 
باب: الحائْض تُرَجُل رَأْسَ الممْتكفت 


8 . عَنْ عَائِسَةَ ِشَةَ رضي الله عنها قَالْتُ: (كَانَ ان 2 يُضحٍ إِلَى رَأْسَهُ 
وَهْوَ مُجَاورٌ في المَشجدء َأَرَجِلة وأنا خابظ)» 

قوله: (فَأَرَجَلّه): قال الدَّاوْدِيٌ: (الترجيل: أن يُمَس الشَّعْدُ بدهن وماء 
0 )© 
بات عَسْا الممْتكفب 


9. عَنْ عَائِْسَّةَ رَضِيٍ الله عَنْهَاء قَالتْ: كَانَ النَبِيُ يه يُبَاشِرْنِي وَأنا 
حائض. 


(1) الخبر الفصيح (ص 242 من المخطوط). 
(2) «ابن م بَطّال: 4). 
(3) الخبر الفصيح (ص 243 من المخطوط). 


208 


قال أب :سلهانة وفجه أن ند الحاقن طافن ول وجتدب منينا ]ايه 
7 0 


000 


يوي ه_سرّياء 2[ 
باب اعتّكافي النسَاءِ 


0. عَنْ عَائْسَةَ ئِشَّةَ رَضِيٍ اللهُ عَنْهَاء ٠‏ قَالْتُ: كاناك شعت دي 
العَشْرٍ الأَواخرٍ مِنْ رَمَضَانَ» فَكُنتُ أَضرِبْ لَه خباءُ فيِصَلَي الم مَ تع 
يدخلة: اك ا فض ال ةَ أَنْ تَضْرِبَ خبَاءٌ» فَأُوْنتْ لَهَاء فَضْرَبَتْ خبَاءٌ 


... الحديث. 


ذلك 5 ال أوّل الليل» 7 عر لكا إلآ يعد 
. 222 
ذلك)”. 


َِ ا 0 و 0 .0 
بَابٌ: هَل يحرج الممتكف لجوَائْجِه إلى بَابٍ المشجدل 


1. عن صَفِيّة زَْج ال 3 أَنَّا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ الله يذ تَرُورُهُ نِي 
اغْتِكَافِهِ في المَسْجدٍ فِي العَشْرٍ الأوّاخر مِنْ رَمَضَانَ فْتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَةٌ 
ثم قَامَتْ تَنْقَلِبُ» فَمَامَ النِّيُ 4 مَعَها يَقْلِئْهَاء حَتّى إِذَا بَلَمَتْ بَابَ المَشجِدٍ 
عِنْدَ باب أمَّ سَلَمَةَ ٠‏ مرْ رَجُلانِ منَ الأنْصارء فَسَلّمَا عَلَى رَسْولٍ الله ي» فَقَالَ 
لَهُمَا النَيُ ك: (عَلَى رِسْلِكْمَاء إِنّمَا هي صَفِيّةُ بنْتُ خْيَي)؛ فَقَالاً: سْبْحَانَ الله 
يَا رَسُولَ الله وَكَبْرَ عَلَئهِمَاء فَفَالَ النَيْ #: (إِنَّ السَّيِطَانَ يَبلُعْ مِنَ الإِنْسَانِ 


(1) الخبر الفصيح (ص 244 من المخطوط). 
(2) الخيبر الفصيح (ص 245 من المخطوط). 
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مَبلَعَ الدّ؛ وَإِيِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي كُلُوبِكُمَا شَينًاا. 
قؤله: (عَلَى رِسْلِكُمَا': قَالَ الدّاوْدِيَ: أي قِها(". 


قوله: (وَكَبْرَ عَلَيِهِمَا): قال الدَّاوُْدِيَ: (أي عظم ذلك عليهما)© 
بَاتُ اغْتِكَافٍ الْمسْشَخَاضَةٍ 


2. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَاء قَالْتُْ: (اغْتَكَمَتْ مَعَ رَسُولٍ الله 6 
اهرَآة من واج شاف فَكَانَتٌ تَوَى وه لحْمرقٌ و ٌ لصُفْرَةَ قَوَبَّمَا وَض ضغنا 
الطَّستَ تَحْتَهَا وَهِي تُصَلّي). 

قوله: (فَرْبَمَا وَضْعْنَا الست تَحْتَهَا وَهِيٍ تُصَلِّي): قال الدَّاوُْدِيَ: (يريد 


م رةه م 66 
بَابٌ: هل يَذْرَأ المتكف عَنْ نَفْسِهِ 


43. عَنْ عَلِيٍ بْنِ الحُسَيْنء أَنَّ صَفِيةَ رَضِيٍ الله عَنْهَاء أَنَتِ عه ]لق 2 
وَهُوَ مُعْتَكِفْء ل تن يا فَأَنْصَرَهُ رَجُلُ مِنَ الأنضارء فَلَمَا 


(1) «القَنْح: 328/4) . (العمدة: 2216/11). قال ابن حجر: (وَأَنْكَرَهُ ابن اليِينء وَقَدْ أَْرَجَهُ عَنْ 
مَعْاهُ غَئْرِ لِيلء وَفِي رِوايّة سْفْيَان: فَلَمًا أَنْصَرَهُ دَعَاهُ َقَالَ: تَعالَ). 
وقال العيني: (ذكره بعضهم بالنسبة إلى الدَّاوْدِيّء وفي التلويح: قال النووي معناه قفاء 
ولم يرد المعديء إليه. وقال ابن التين: فأخرجه عن معناه بغير دليل واضح). 
قلت: ولا وجة قويّ لاعتراض ابن التين؛ لأنّ الرجلين لما رأيا النبيّ يك أسرعا في 
المشي؛ فأمرهما النبي أن يتوقفا ويأتيا إليه» فالمعنى صحيح. والله أعلم. 

(2) الخبر الفصيح (ص 248 من المخطوط). 

(3) الخير الفصيح رص 249 من المخطوط). 
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اله دَعَاهُء فَقَالَ: (تَعَالء هِيَ صَفِيّةُ . وَرْتَمَا َال سُفْيَان: هَذِهِ صَفِيَةٌ فَإِنَّ 
السَّيِطَانَ يَجْرِي مِنَ ابن آدَمَْ مَجْرَى الدّم)» قُلْتُ لِسْفْيَانَ: أتَئهُ لَيْلاً؟ قَالَ: 
«وهل هُوَإِلاً لَيلٌ). 

قوله: (قُلْتُ لِسُفيَانَ: أتَنْهُ ليلا قَال: وَهَلُ هُوَإِلاً لَبِل): قال الدَّاوُْدِيٌ: 
(يحتمل أن تقيم صفية بعدهنّ إلى الليل؛ لأنَ الرواح إِنّما يكون نهارًا)7. 


بَابُ زِيَارَةِ اللرْآَةِ رَوْجَهَا في اعْتَكَافِهِ 


4. عَنْ عَلِيِ بْنِ الحُسَينٍ: : كَانَ الي 4 فِي المشجدٍ وَعِنْدَهُ أَرْوَاجُةُ 
فَوْحْنَء فَقَالَ لِصَفِيَة بنتِ خيي: (لا تَْجَلِي حَتّى أَنْصَرِفٌ مَعَكِ)» وَكَانَ بَيثهَا 
في ذارٍ أصامة» فَخْرَجَ الي 8 مَهاء فَلَمِيَهُ رَجُلاَنٍ مِنَ الأنضارء فَنَظَرًا إِلَى 
لني يك ثُمْ أجَارًاء وَقَالَ لَهُمَا النََّيُ ك: (َعَاليَا إِنَّهَا صَفِيةُ بن حُبقِ)» قَالاً: 
سْبِحَانَ الله كا نشول الل قَال: (إِنَّ السَّئِطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانٍ مَجْرَى الدَّم» 
وَإِبّي حَشِيتُ أنْ يُلْقِي فِي أَنْقُسِكُمَا شَيًا). 


قوله: (تَعَالَيَا): قال الدَّاوْدِيٌ: (معناه ها هنا: قفاء لم يرد المجيء إليه؛ 
لقوله تعالى: ِو تمَالوأ ,ل كمقر سواع بَعِسَمَا وَبَدَِ آل عمران: 2)]64. 


(1) قال ابن التين: «ويرد عليه قوله: فَتَحَدَّنَتْ عِنْدَهُ سَاعَة وإنّما يجمع بين الحديثين بأن 
يكون أزواجه رحن عند العروب» وأقامت هي ساعة؛ ثم قامت وقد دخل الليلء إلآ أنَّ 
قول سفيان: أتته ليلاء يمنع من هذاء والأحاديث أولى من قول سفيان...). الخبر الفصيح 
رص 249 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وأخرجه على معناهء وهو.... بغير دليل واضح). الخبر الفصيح (ص 249 
من المخطوط). 
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بَابُ مَنْ حرج مِنَ اعْتِكَافِهِ عِنْدَ الصَبْح 


5. عن أبي سَعِيدٍ د قَالَ: اْتَكَفْنَا مَعَ رَسولٍ الله ي» العَشْرَ 
الأؤسطء فَلَمَا كَانَ صَيِبحَة عِشْرِين نَقَْنَا مَتَاعناء فَأنَانَا رَسُولُ الله يه قَالَ: 
(مَن كَانَ اغتكف»ء ليزغ إلى مختكفهه ٠‏ فَإِبّي رَأَيِتُ هَذٍِ اللَّيلَةَ وَرَأَيِكُبِي 
َسَجدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ»» لما ر جَعَ إِلَى مُعْتَكَفِهِ وَهَاجَتٍ السَّمَءُ ٠‏ فَمُطِوْنَاء 
فَوَالْذِي به َع الحقٌ» لُق مَاجَتٍ السَمَاء مِنْ آخر ذَلِكَ اليؤم» وَكَانَ المشجدُ 
عَرِيناء ققد َأئِتُ عَلَى أَنِِ ايأر الماء والطين. 


قوله: (هَاجَتٍِ السَّمَاءُ): قال الدَّاوُدِيٌّ: (يعنى السحاب)) 


)1( الخبر الفصيح (ص 250 من المخطوط). 
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كتاب الجنائر 


باب: ما جَاءَ في | َنَائْز وَمَنْ كَانَ آخرٌ كلامه: لاإِله إلا الله. 


م 


6. بي 0 0 
أ يع لق 
الدَّاوْدِيٌ: ا 


ع1 


7. عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أؤس قَال: قَال رَسُول الله #: (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ 
فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ؛ فَإِنْ الْبَصَرَ يَتْبَعْ الرُوحَ. وَقُولُوا خَيْرَا؛ فَإِنَ الملائكة تُوَّمَنُ 
عَلَى مَا قَالُ أل الْببت). 


قوله: (إِذًا حَضَرْتُمْ مَوْنَاكُمْ فَأَعْمِضُوا التصى©: قال الدَاوٌدِيٌ: : (أي: 


)21 (الفتْح : 3/) (العُمْدَة : 3/8). قال ابن حجر: (وَالحَقٌ أنَّ مَنْ قَالَ لا إِلّهِ إلا الله مُخْلِضًا 


أي بمفَْاحٍ وَلَهُ أشئانء لَكِن من خَلَط ذَلِكَ بالبائر حَتّى مات مُصِوًا عَلَيهَا َم تكن أشتانه 
قُويّة فُرْيمَا طَالٌ علاجه). 
(2) رواآاه ابن ماجه. كتاب الجنائز/ باب ما جاء في تغميض الميت» وأحمد. 4+ من 


حديث شداد بن أوس» وإسناده حسن. 
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أطبقوا الجفن الأعلى على الأسفل بعد تيقن خروج روحه)”) 
باب: الصلاة على الجنائز في المسجد 


8. عَنْ عَبَادٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ الزتئِرِ يُحَدَتُ عَنْ عَائْضَةَ َه آَنّهَا لَعَا نُوُقَىَ 
سَعدٌ بِنْ أبي وَنّاصٍ أَرْسَلَ أَْوَاجُ الي # أَنْ يَمُرُوا تازه في المشجدٍ 
ِصلْينَ عليه فَفْعَلُواء قف به عَلَى حُجَرِمِنٌ ُصَلِين عله أخرج به مِنْ 
تاب الْجَنَائِزْ الَذِي كَانَ إِلَى المَقَاعِدِ فَبَلَعَهُنّ أنَّ النّاسَ عَابُوا ذَلِكَء وَقَالُوا: 
مَاكَانَتٌ الجَنَاً ِرُ يْدْخَلُ بهَا المَسجدَء فَبَلّعَّ ذَلِكَ عَائِْمَةَ يَشَةَ فََالْتٌ: ا حمل 
الئاس إِلَى أَنْ يَعِيبُوا ما لا عِلْمَ لَهُمْ به عَابُوا عَلَينَا أَنْ يُمَرْ بِجَتَازَةٍ فِي 
المشجدء وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله #6 عَلَى سُهَيْلٍ بن بَتِضَاءً إلا في جَوْفٍ 
المَشجدٍ)2. 


قوله: (مما صَلَّى رَسُول الله يك عَلَى سُهَيِلٍ بن بَتِضَاءًَ إلا في المشجد): 
ذهب الدَّاوُدِيَ إلى أنّه إذا صل على الجنازة فى المسجد. فإِنّ الصلاة 
0000 بي واد قط الفرضر©0. 


باب: الوقوف للجنائزء والجلوس على المقابر 


ناهبن هل بي خف هلول كنا تَْهَدُ الْجَنَائِن فا يَجلِس آخِر الاين 


(1) (فيض القدير: 330/1). 
(2) رواه مسلم في صحيحه. صحيح مسلم (668/2). 


(3) «المُنتقى: 18/2). 
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قوله: (فَمَا يَجْلِس آخِر الئّاس حَتَّى يُؤذْنُوا): قال الذَّاوُدِيٌ: (مَعْنَاهُ حَنََى 
يُؤْذْنَ لَهُمْ بِالانْصِرَافٍ بَعْدَ الصَلاقٍ وَإِنَّمَا كَانَ ذُلِكَ في صَذر ر الإشلام؛ لأَنَهُمْ 


لا 


كَانُوا لا يبنُونَ القُبورء وَإنَّمَا كَانَ إذ لاوّهُ وَرَدُ الثّرَابِء؛ وَهَذَا لا يَلَبَتْ النّاش 


فيه)”1). 


باب: جامع الجنائز 


0. نات انه اسار عه دي مكو 
ا 


قوله: (وألجقني بالرَفِيقَ الأغلى): قال الدَّاوْدِيَ: (الوَفِيِقُ اسْمٌ لِكُلِ 
سَمَاءٍء وَأرَادَ الأغلى مِنْهًا؛ لأنْ الجَنّهَ فَوْقَ ذَلِكَ)©. 


(1) «المُنْتَقَى: 24/2). قال الباجي: (وَمَا ذَكْرَهُ ليس بصحيح؛ لأَنّهُ قَالَ: فلا يَجْلِس آخِر اناي 
حَتَى يُؤْذْنُواء وَلا يُقَالُ آخِرُ اناس فِيمَنْ صَلَّى عَلَى المَِتٍ َاعظَوَ أنْ يُؤْدْنَ؛ لأَنَّهُعِ كُلّهُمْ 
سَوَاء» وَإنمَا يال ذَلِكَ فيمن يَأتِي بَيِنَ يدي الجنارّة فيصل أَوَلمُْ قبل أَنْ يَصِل آخِرْهُم 
فَريُمَا لم يَجْلِس أُوُلْهُمْ حَتَّى يُدْرِكَ انرقم لوضخ الجتازه وتؤذتوا بالشبلاة ةِ عَلَيَهَاء وَأمًا 
بَعْدَ الصَلاة عليَِا فلا بُدَ من الترَيْصٍ حَتَّى يُدَلَى فِي القَبِرِ ورد الرَابُ عَلَيِهِء وَذَلِكَ لا 
يَكُونُ إلا فِي مُدّةٍ يَجْلِس فِيهًا أوّلْهُمْ وَآخِرْهُمْء إِنْ ضح أنْ يُوصفُوا بأَوّلٍ وَآخِرِء وَإِنْ لم 
يَصِحٌ' إن يَجْلِس فِيها جَمِيعْ الثا» إلا من يتناوَلُ دفتهء أو يتكَلّفٌ القيام مدَةٌ طُوِيلَة إلى 
أنْ يَعِمَ مره وَأمَا الانْقِلابُ عَنْهَاء فلا يَحْمَاجٌ إِلَى إذْنٍ ِنْدَ زياد بن ثَابتٍ وَعَبِدٍ اله بن 
مَسْعُودِء وَقَالَ ائِنُ عُمَرَ وَالمِسُْوَرُ بن مَحْرَمَة: لا يَنْصَرِف عَنْهَا إلا بإِذْنِ أَهْلِهَاء ولد 
عَلَى ما نَقُولهُ أن أل الجئازةِ لو ضَاءُوا أَنْ يُمْسِكُوا الئاس لَم يَكْنْ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمْ يُعتَبَرْ 
بِإِذْنِهُمْ في انْصِرَاف النّاسن؛ لأنّ كُلْ مَن لَيْس لَهُ الإمساك فَإِنّهُ لا اغيِبَار بإِذْنْهِ كَسَائِرٍ 
الّاين). 
وانظر أيضًا: تنوير الحوالك» 241/1. 

(2) (المُنْتَمَى: 30/2) (المَشَارِق: 6/1 (العٌمْدّة: 8 قال القاضي عياض: (ولم 
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فك عن أبن ككادة ثن :ونون الاتضارئ أنه كان يعدت أن دفول الدع 
مُوَ عَلَيِهِ بِجِنَازَّق فَقَالَ: (مُستَرِيضٌء وَمُسَئَرَاحٌ مِنْهُ). قَالُوا: يَارَسُولٌ اللومًا 
0 لمُسْتَرِيحُ وَا لمُسَْرَاحُ 8 قال: (العَبِدُ المُؤْمِنُ يَ يشتريخ مِنْ نم صب الدَّنْيَا وَأَذَاهَا 
8 رَحْمَةَ الله» وَالْعَئِدُ -0-0 0 العِبَادُ وَالْبلآدُ ا 0 
ع ريون بكا يأتِي به من الفتقر. إن ألكروا خلي لهم أف وإ 
تَرَكُوهُ أَُمُواء وَاسْتِرَاحَةٌ البلادٍ: أنّهُ بِمَا يَأتِّي من المَعَاصِي تَخْرِبُ الأزض» 
فَيَهْلِكُ لِذَلِكَ الحَوْثٌ وَالتّسَلُ)2. 


باب: الأمر 5 الجتائز. 


بام الجتائر: ا رع واه 0 وَنْضْرِ المظألوم»' وَإِبْرَارِ 
الْقَسَمٍ» وَرَدّ التلاآم؛ وتتسية الخاطين: وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةٍ الْفِضََ وَحَاتَم 
الذَهَبِء وَالخرير» وَالدَيبَاج؛ وَالْقَسَيَ؛ وَالإِسْتَبِرَق 


قال الذَّاوْدِيٌ: (اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض»؛ وهو 


-يَعرف هذا أهل اللغة» ووهم فيه؛ ولعله تصحف له من الرفيع» وقال الجوهري: 
والرفيق أعلى الجنة). 
وقال الباجي: (وَلا نَعْلَمْ أَحَدًا مِنْ أَهْلٍ اللََّةِ ذَكَرَهُ وَأَرَاهُ وَهم. 
قال العيني: (وفي التلويح: والمفسرون ينكرون قولّهء ويقولون إنه صحف الرقيع بالقاف» 
0 أسماء ء السماءء ورُدٌ على هذا بما رُوي من الأحاديث التي فيها الرفيق؛ 
منها...) تج ثم ذكر جملة من هذه الأحاديث. 

)1( ا 72 . (الإكْمَال: 411/2). قال الباجي: (وَهَذَا الذي ذَكَرَهُ فيه نَظَّد؛ِ لأنَّ مَنْ نَالَهُ 
الأَذَى م مِنْ أفل المثكر لا يَأْنّمْ بتَركِ الإنْكَارٍ عَلَئهِمْ وَيَكْفِيه أنْ ينْكِرهُ بِقَلْبِهء أو بوَجْهٍ لا 
يتَالُهُ به أَذَام). 
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واجبٌ على ذي القراية الحاضر والجارء» ويراه للتأكد لا الوجوب الحقيقي» 
ثم الاتباع على ثلاثة أقسام: أن يصلي فقط فله قيراطء الثاني: أن يذهب 
فيشهد دفنها فله قيراطان» وثالثها: أن يُلقّنه)2. 


2 و2 روت وه 2ه اء 0 
باب: الدَحُول عَلَ اليّتِ بَعْدَ الموْتٍ إِذَا أَدْرجَ في كَمَْهِ. 


3- أَنَّ عَائِشَّةَ رضى الله عنها رَوْج لنب 4 أَخْبَرنْه قَالَت: أَقْبَلَ أَبُو 
بَكْرٍ #١‏ عَلَى فْرَسِهٍ مِنْ مَسْكَنهِ بالشنْح حَتَّى َرَلَء فَدَحَلَ المشجدء فَلَع يُكَلِمِ 
الئّاش» حَتّى نَزْلَء فَدَخَلَ عَلَّى عَائِسَّةَ رضى الله عنها قَتَيِعُمَ النىَ #6 وَهُوَ 
مُسجٌى بِبِزدِ حبر فَكَشَفْ عَنْ وَجْهِد ُمْ أَكبٌ عَلَئِهٍفَقبَلَُ نُمْ م بَككَى فَقَالَ: 
ا ل ا 


قوله: : (وَهُوَ مُسَجّى ب ببُرْد حبَرة): قال الدَّاوْدِيَ: : (هو ثوب ا كر 


قوله: (لا يَجْمَعُ الله عَلَيِكَ مَوْنَتَينِ 0 يي أَرَادَ لا يموت مَوْنَّة 
خرى فِي القَبر كَمَيره إذْ يَخْيَا ليُشأل فُع يَمُوت)©. 


أ 


(1) (العُمْدَة: 7/8). قال العيني: (قلت: التلقين عندنا عند الاحتضار» وقد عُرف في الفروع» 
وكذا المشى عندنا خلف الجنازة أفضل). 

(2) (العٌمْدَة: 8 

)3( (الفمْح: 3 ١‏ (العٌمْدَّة: 14/8). وانظر أيضا: سبل الهدى والرشاد» 302/12. 
قلت: أورد ابن حجر قولّ الدَّاوْدِي هذا ولم يتعقّبه بشيء ثم ذكر بعده أقوالاً أخرى؛ منها 
أن كلام أبي بكر على حقيقته» وأشار بذلك إلى الرد على من زعم بأنه سيحيا ليقطع 
أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك للزم أن يموت موتةً أخرىء فأخبر أنه أكرم على الله من 
أن يجمع عليه موتتين كما جمع على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفء أو 
كالذي مر على قرية. قال ابن حجر: (وهذا أوضحٌ الأجوبة وأسلمُها» ثم ذكر قول 
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4. عن خَارِجَة بن زَيْدٍ بْنِ ثَاِتٍ آنا الكاقوح هرا من الأتضار 
َعَتٍ التّبِى 46 أَخْبرة ره أَنّهُ يسم المهَاجرُونَ فُرْعَة فطَارَ لَنا عْمَانُ بن 
عون َه في باينا فوج وَجَعَهُ الْنِى توف فِيهِء فَلَمَا تُوْفَى وَعْسِل 
وَكُيِّنَ في أَنْوَابِه دَخَلَ رَسْولُ الله 8 فَقُلْتُ: رَ : رَحْمَة حْمَةٌ الله عَلَيِكَ أَبَا الَاتِبء 
فَمَهَادَتَى عَلَيِكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ الله فَقَالَ النَبِيُ يل: وما يُذْرِيكِ أَنَّ الله قَدْ 
أكْرَمَه). فَقُلْتُ: أَبى أَنْتَ يَا رَسُولَ الله فَمَنْ يُكْرِمَة 4 اللة؟ فَقَالَ: (أمَا هُوَ فَقَدْ 
جَاءَُ الْيَقِينُ؛ وَاللهِ إِنَى لجو لَه الخَير َاللهِ ما أَدْرِى - وَأَنَا رَسُولُ الله ما 
يُفْعَلُ بى). قَالَتُ: (فْوَاههِ لا أَرْجَى عدا بَعْذَهُ أَبَدَا). 

قوله: (ما يُفعل بي): قال الدَاوْدِيٌ: (هذا وهمء والصواب: ما يُفعل به؛ 
أي بعثمان؛ لأنه لا يَعلم من ذلك إلا ما يُوحَى إليه)”2. 

5. عن جَابِرِ بْنَّ عَبِدٍ الله رضى الله عنهما قَالَ: لَعَا قبل أبى جَعَلْتُ 
أَكْشِفْ النَّوْب عَنْ وَجْههِ أنكى ؛ ' وَيَنْمَوْنِى عَنْهُ وَالنَِّيُ يله لآ يَنْهَانى فَجَعَلْتْ 
عَمتَى فَاطِمَةٌ يَبكىء فَقَالَ ال ي: (تَبِكِينَ أو لا تَبِكِينَ ما رَالْتِ الْمَلابِكَةُ 

5 ولاك وجر هه وززورة وح ل ور قال الدَّاوْدِيَ: 
(اق من مغسله©؛ لأنه نسب الفعل إلى أصله)©. 


-َالدَاوْدِيء ثم قال: وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتكء وقيل: كنى 
بالموت الثاني عن الكرب أي: لا تلقيى بعد كرب هذا الموت كربًا آخر. 

(1) (العٌمْدَة: 16/8). 

(2) في أصل الكتاب: (مغسلة)» وهو تصحيف. 

(3) (العٌْمْدّة: 18/8). 
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باب: فَضُل مَنْ مَاتَ تَ لَهُ وَلَدٌ قَاحْتَسَبَ. 


6. عَنْ أنَّس ذه قَالَ قَالَ ال : ما مِنَ النّايس مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَى 
تَلدثٌ لم يَتْلُغُوا الجِنْثَء إل أَدْخَلّهُ الله الجَنهَ بِفَضْلٍ رَحْمَتِهِ إيَاهُمْ). 


قَؤله: (لَمْ يَبِنُغُوا الجنث): حَكَى ابن قُرْقُول”؟ عَن الدَّاوْدِيَ أَنّهُ ضَبَطَةُ 
بفُبْح المُعجمَة والمُوَعَذة وَفَشَرَهُ بِأنَ المُرّاد لع يتِنُمُوا أَنْ يَعْمَلُوا 
العام © 


نالع ا ا وَالسَّدْر. 


ف جين تُوقَيت انكف ل ا ل 
ذَلِكَ بِمَاءِ وَسِدْرء وَاجْعَلْنَ في الآخرة كَاقُورًا أوشَيعًا مِنْ كَاقُورِ فَإِذَا فَرَغْتُنَ 
فَآذْنََّى). فَلَمّا فَرَعْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطَانَا حِقُوَهُ فََال: (أَشْعِرْنَهَا ِيَّاهُ). تَعْنِى إِزَارَهُ. 


قؤله: (ابئته»: حَكَى ابن اليّين عَن الدَّاوْدِيَ الشَّارِح أَنّهُ جَرَّمَ بأنَّ البنت 
المَذْكُورَة أمَ كُلُْوم زَوْج عَتْمَانَ©. 


(1) هو الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن قرقول الحمزي (نسبة إلى حمزة» مدينة 
بالجزائر)» المري» ثم التلمساني» ثم الفاسيء المتوفى سنة (569ه). تلميذ القاضي 
عياض؛ وصاحبٌُ التواليف. قال الذهبي: (كان من أوعية العلم» له كتاب المطالع على 
الصحيح؛ غزير الفوائد). وقد لقي كتابُه هذا احتفاءً من العلماء» حتى عمد بعض علماء 
المشرق إلى نظمه؛ أو تهذيبه. 

(2) «الفتْح: 144/3) . (العُمْدة: 29/8  )30‏ (حاشِيّةُ الشّيُوطِي:  )24/4‏ (المَشَارِق: 396/1). 
قَالَ ابن قُوْتُول: (وَلَعْ يَذْكْرهُ كَذَلِكَ غَئِرهء وَالمَحْمُوظ الأَوّلء وَالمَعْنَى لَمْ يَبْلُمُوا الحُلّم 
فُكْتَب عَلَيهِم الآثام). 

)3( (الممح: ٠/3‏ (العُمْدَة: 40/8). قال ابن حجر: (وَلَمْ يَذْكْر مُسْتَئّدم). 
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باب: الحئوط لِلْمَيِّتِ. 


ال يعرقة؛إْ َك من زاجابو تفصع قُصَعئهُ ‏ أ قَالَ؛ ا لقال وشول 
الله عَله: (اغْسِلُوهُ عاءاوسلارة وكييوه في نَوْبَيْنِء َلآ ُحَبَطُوهُ وَلآ تُخَمَرُوا 
رَأْصَفُ فَإِنَ الله يَبِعَثْهُ يَبِعَنهُ يَوْعَ الْقِيَامَةٍ مُلَبيَا). 
قوله: (اغْسِلُوةُ ِمَاءِ وَسِدْرِ وَكَفْنُوهُ في نو ب َئْن ولا تُحَبَطُوهُ ول تمه 
رَأْصَهُ 3 الله يَتِعَثْهُ 0 مُلَبِيَا): ذهب السالكة إلى أن ا 
وقد 0 النّاوْدِيَ عَنْ فك َقَالَ: 0 لغة هذا الريني 0 
قوله: (بِمَاءٍ وَسدْرِ): قال الدَّاوْدِيَ: (يسحق السدرء ويلقى في الماء)2 
قوله: (اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ): استدل الدَّاوْدِيّ وغيره بهذا على جواز أن 
يغسل رأسه بالخطمى» خلافا لمالك الذي منع من ذلكء؛ وأن عليه الفدية 
في ذلك إن فعل©. 





(1) الخبر الفصيح (ص 129 من المخطوط). وانظر: الفُنْح: 164/3. 

(2) (الإكمال: 384/3). قال القاضي عياض: (وليس معنى قولهم: (بماء وسدر) أن تلقى 
ورقات السدر في الماء عند كافتهم؛ بل أنكروه ونسبوا فعله إلى العاقة)» ثم ذكر قول 
الدَّاوْدِيء ثم قال: (ولكنّه عند جمهورهم على أن يغسل أوَّلا بالماء القراح» فتتم الطهارة؛ 
ثم بالثانية بالماء والسدر للتنظيفء ثم بالثالثة بالماء والكافور للتطييب» والتجفيف؛ وهذا 
حقيقة مذهب مالك). 
إلا أنّه عاد فقال: (وقد يكون معنى قولهم: غسلة بالماء والسدرء ليس بأن يلقى فيه السدر 
كما قالواء ولكنّه يخضخض السدر بالماء» حتى يخرج رغوته بالغسلء ثمّ نغسل به 
الميت؛ ويصب الماء من فوق ذلك للتطهيرء ولعل هذا مراد الدَّاوُدِي كسائر غسل ما 
يزال من النجاسات...) 

(3) «الإكْمال: 222/4). 
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هه 5 - َ. كك © جه 0110 7 م اسم 
ل ل 


إلى الذي ين َقال. 5 وَصَلّ عَلَِه د 
سدق ةذ فأقطلة ال يك قَمِيصَه فَقَالَ: (آَذِنَى أَصَلَّى عَلَيو). َأذْنَفُ قلعا 
أَرَادَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيِهِ جَذَبَهُ عُمَدْ ه فَمَالَ: البسن افا نياك أن تصلى على 
المُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: (أنَا بَيْنَ خيرَتَئن: قَالَ: 9 اسْتَغْفِرٌ لح أو لَا سَنْتَغْفِرَ لكُمَ إن 
منتَْفِر لم سَبوين مهن يَدْفِرَ مهلحم © [التوبة: 50]. فَصَلَى علي فُترَلَ: 
2 وَلَاضَلَ ع مر مَندُ مَنجُم مَاتَ بدا 46 [التوبة: 

قوله:برأنا ين خيري :قال الذاذوئ: زهذا النقط غرز محفوظ: لأنه 
خلاف ما رواه أنس وأرى رواية أنس هي المحفوظة لأنه قال هناك أليس 
قد نهاك الله تعالى أن تصلي على المنافقين ثم قال فنزلت: 98 وَلَاضَلٍ ع 
أَحَدِ مَنْجُم مَاتَ أبدَا # [التوبة: 84]» جعل النهي بعد قوله: أليس قد نهاك)2. 


باب: اتبَاع النّسَاءِ الَتَائِرٌ. 


0. عَنْ أمّ عَطِيَة رضى الله عنها قَالَتْ: نُهِيئًا عَنِ ايبَاع الجَتَائِنِ وَلَمْ 


- 
ع8 


قولها. (نهيئًا عَنْ بك الجتائز): قَال الدَّاوُدِ دِىٌ: أ 
القبُور) 


ي الى أَنْ تصِل إِلَى 


(1) (العْمْدّة: 55/8). قال العيني: (وقال صاحب التوضيح: بل هو أي قوله: أنا بين خيرتين» 
,2( (الممنْح: 3 (العْمْدة: 64/8). 
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قؤله: «وَلم يَعْرِم عَلَينَا): قال الدَاوُدِيَ: (أيْ أن له نَأتِي أَمْل ١‏ م لَمَثَتَ 
تُعَرَيهِمْ وَنَكَرَحُم عَلَى مَيتهم مِنْ غير أَنْ تع جتَارّته(. 
باب: قَوْلٍ النَبِىّ و2 يُعَذَ يُعَذَّبُ الَيْتُ ب بع بَعْض بُكَاءِ أَمْلِهِ عَلَيِْ ذا كَانَ الوح مِنْ سن 

1. عن عمر رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: 0 


لِعَاَِةُ رضى الله عنها َقالَت: 00 ا 
إِنَّ الله لَيِعَذِّبُ المُؤْمِنَ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ وَلَكِنّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: (إِنَّ اللة 
لعزيد الْكَافِرَ عَذَابًا بِبكَاءِ أَهْلْه ه عَلَيْه). وَقَالَتُ: حَسْبْكُمْ الْقُوْآنُ: :كلا زر دار 
وِنْد حك »# [الأنعام: 164 ]. رض االتعفون عند ذكلنة 
راش خر افكك وانعي. قَالَ ابن بى مُلَيكَةَ: وَاللهِ ما قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله 


3. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الوّحْمن أنّهَا أخبر 0 كه لتنا فعرية عا 





ءَ 


(1) (الفتْح: :  )173/3‏ (العْمْدَة: 64/8). قال ابن حجر: (وَفِي أخذ هَذَا التّمْصِيل مِنْ هَذَا السَيَاق 
نظرء نَعَمْ هُوْ فِي حَدِيث عَبْد الله بن عَمْرو بن العَاصِء أن الي 8 رَأَى فَاطِمَة مُقْلَة 
فَقَالَ: مِنْ أئِنَ جئْت؟ فَقَالَتْ: : رَحَمْت عَلَّى أل هَذَا المت مَيَتهم. فَقَالَ: (لَعلّك بَلَعْتَ 
مَعَهُمِ الكُدّى؟ فقَالَْتُ: (لا)» الحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمّد وَالْحَاكِم وَغَئِرِهمَاء فَأَنْكْرَ عَلَيْهَا بلوغ 
الكُدّى» وَهُوَ بالضّمْ وَنَخْفيف الدال المَفُضُورَة وَهِيَ المَقَادِين وَلَّمْ يُنكر عَلَيِهَا التَعْزِيَة 
وَقَالَ المُحِبَ الطَبَرِيّ: يَحْثَمِل أَنْ يَكُون المُرَاد بِقّوْلِهَا: (وَلم يَعِْم عَلْيْنَا أي كُمَا عْرْمْ 
عَلَى الرّجَال بِتَرْغِيبِهمْ فِي إِيَبَاعَهَا بِحُضولٍ القِيرَاط وَنَحْو ذَْلِكَء وَالأَول أَظْهَر وَالله 
أَغْلّم). 
قال العيني: (قلت: وفي نظره نظر؛ لأن الحديث الذي رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو 
المذكور يساعده). 
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رضى الله عنها زَوْجَ انب يك قَالَتْ: إِنّمَا مَوٌ رَسُولُ الله يه عَلَى يَهُودِيّةِ ينكى 
عَلَيِهَا أَهْنْهَاء فَقَالَ: (إنّهُمْ لَيبَكُونَ عَلَيِهَا وَإِنهَا لتَعَدَبُ في قَبِرِهَا/. 

قَالَ الدَّاوْدِيَ: (رواَة ابن عباس عُنْ عَائْشَة ئِشَة أنْبَنَثْ مَا نَفْنْهُ عَمْرَة وَعُرْوَة 
عَنْهَا إلا أَنَهَا حَصّبْهُ بِالكَافِرٍ لأنّهَا أنبتث أن الكت يَرْدَاد عَذَاَا ببِكَاءٍ أله 
فَأَيَ فَؤْق بَئْن أَنْ يَرْدَاد بِفِعْلٍ غَيْره أو 5 إنتدّاء؟)40. 

قَؤله: (قَالَ ابن عباس عِنْد ذَلِكَ: والله هُوَ أَضْحَكَ وَأبَكَى: قَالَ 
الدَّاوْدِيَ: (مَعْنَاهُ أَنَّ الله تَعَالَى أَذْنَ فِي الجَميل من البكَاء فلا يُعَذَّبٍ عَلَى مَا 


دن فِيو)”© 
باب: الصَّير عِنْد الصَّدْمَة ة الأول. 


4. وَفَالَ عُمَرْ #ه: نعم الْعِذْلآنِء وَنِعْمَ الْعِلاَوَةُ: :9 دنآ ف 
0 2 له - زه مس ور م 2 م عده لكل ع 
مُصِيبَه فَالْواإِنًا يم وَإنَا لَه دبعن ولك لصون رهم وَومَة وَأوْكَيِكَ 
هُمُ أَلْمَهْتَدُونَ 4 [ابقرة - 2336 157 ]بو وله َعَالَى :98 وَآَسْتَع سَتَعِِئوأ بألصَّئْرٍ 
وَاَلمَّكدد تا لكر إلَا عل لْفينِونَ 4 [البقرة: 45]. 

قوله: (نِعْم العِذْلآنء وَنِعْمَ العلآَوَةٌ): قال الدَّاوُدِيَ: (إنما هو مثل ضربه 
للجزاءء فالعدلان عدلا البعير أو الدابة» والعلاوة الغرارة التي توضع في 
وسط العدلين مملوءة. يقول وكما حملت هذه الراحلة وسقاءها فإنها لم 
يبق موضع يحمل عليه» فكذلك أعطي هذا الأجرّ وافرًا)"2. 


م 


(1) «المتح: 184/3) . (التّخفَة: 74/4). 
,2( (الفتح: 3 . (العٌُمْدَة: 80/8). 
3( الخدم 0 قال 0 ا 0 الدَّاوْدِي يكون العدلان والعلاوة: لأُوَلَّيِكَ 
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باب: البّكَاء عِنْد المريض. 


5. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عْبَادَة 
شَكْوَى لَه فَأَاه لني 2 يَعُودهُ مع عَبِدٍ الوَحْمَنٍ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدٍ بْنِ أبى 
وَقَاصٍ وَعَبِدٍ اللو بْنٍ مَسَعُودٍ رضى الله عنهم؛ 0 
غَاشِيَةِ أَهْلِهِء فَقَالَ: (قَدْ قَضَى). قَالُوا: لةيَا رَسُولَ الله. فَبَكَى النَِىُ يك فلمًا 
رَأَى الْقَومْ بكَاء ال 3 بَكَؤاء فَقَالَ: (ألا تَسْمَعُونَ إِنَّ اله لآ يُعَذّبُ بدمع 
الْعَئْنِء وَلآ بِحُزْنٍ الْقَلْبِء وَلَكِنْ يُعَذِْبُ بِهَذَا ا لين لبان أن يَرْحَمُ 
وَإِنَّ المَيِت يُعَذَّبُ بِبِكَاءِ أَهْلِهِ عَلَينَ. . وَكَانَ عُمَرُ #ه يَضْرِبُ فِيهٍ بِالْعَضَاء 
وَيَرِمِى بالحِجَارَةٍ وَيَحْيى بِالثّرَابٍ. 


قوله: (وَكَانَ عُْمَرُ يَضْرِبٌ فِيهٍ بالعضَاء وَيتزمى بالحجَارَةٍ وَحثئي 
بالثّرَاب): قال الدَّاوُْدِيٌ: (وكان عمر يضربهن أدبًا لهن؛ لأنه كان الإمام)”". 


باب: مَنْ قَامَ تار يودي . 


6. عَبِدَ الوَحمَن بْنَ أبى لَيْلَى قَالَ: : كَانَ سَهْلُ بْنُ حُتَيف وَقيِس بْنُ 
سَعْدٍ قَاِدَينٍ بِالْقَادِسِيْةِ َمَرُوا عَلَتِهِما يجَنارٍَ تقامَاء فَقِيل لَهُمَا: إِنْهَا مِنْ 
َمل الأْض» أي مِنْ هل الذَمَةِ فقَالا: إن الى 46 مَوَتُ به جَتَارَة فَقَامَ؛ 
فَقِيلَ لَهُ إِنّهَا جَتَازَةٌ يَُودِيَ. فَقَال: (ألَبسث نَفْسَا). 

قَؤله: (مِنْ آفل الأزض أَيْ م مِنْ أَهْل الذَّمّة): : كَذَا فِيه بلَفْظِ أي التي يُفَسّر 
بهَاء وَهِيَ رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ وَعَئِرِهمَاء وَحَكَى ابن اليّين عَن الدَاوْدِيَ أَنَّهُ 
شَرَحَه بِلَفْظٍ أو التي لِلشَّكَ©. 


(1) (ِلعٌمْدَة: 104/8). 
(2) «القتْح: 3) . (العْمْدّة: 111/8). قال ابن التين: (لَّمْ أَرَهُ لِغَيرِو). 
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باب: اليّت يسْمّع حَفْق التَعَال. 


7. عَنْ أَنّيس 5ه عَنٍ لنب ي قَالَ: (الْعَبِدُ إِذَا وْضِعَ في قَبِرِء وَتُوْلَى 
وَذْهَبَ أضحَابة حَنَّى إِنَّهُ ليسمعُ فَرْعَ نِعَالِهِمْ ٠‏ أنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فْيَقُولآن لَّهُ: 
مَا كُنْتَ د تَقُولُ في هَدَا الوَجْلٍ مُحَمَدٍ 8؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنّهُ عَبِدُ الله وَرَسُولُة. 
َيِقَال: انز إلى مَفْعَدِك مِنَ النَّرِ أبدلَكَ الله به مَفْعَدًا مِنَ الجََّةٍ - قَالَ النَِّيُ 
َه : اها جَبيعا . وَأَمَا الْكَافْوِ - أو المُنَافِقُ فَيَشُولٌ: لآ أذرى» كُنْتُ أَقُولُ 
ما يَقُولُ النّاش. فَيِقَالُ: لآدَرَيِْتَ وَلآ تَلَيتَ. نُمْ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدٍ 
ضَرْبَة بَينَ أَْنَيه فَيِصِيحُ صَيِحَةً يَسْمَعْهَا مَن يَلِيه إلا اللَقَلَين). 

قوله: لآ دَرَيئْتَ): قال الدَّاوْدِيَ: (أي لا وقفت في مقامك هذاء ولا في 
البيت)20. 


ديد 


قوله: (وَلا تَليتَ): قال الدَّاوْدِيٌ: (معناه: لا اتبعت الحق)2. 


باب: إِذَا َسْلَّمَ الصَّبِيَ كََاتَ هَل يُصَل عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَض عَلَ الصَّبِيّ الإشلام. 


8. عن ان عُمَرَ رضى الله عنهما أن عمرَ انلق مع الب 6 في رَهْطٍ 
قبل اْنِ صَيّادٍء حَتّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِبِيَانٍ ِنْدَ أَطْم بَنِى مَخَالَةء وَقَدْ 
قَارَبَ ابن صَيّادٍ الْحُلْم, فلم يَشْعْرْ حَنّى ضَرَبَ الب يذ بيد نُمْ قال لابن 
صَيّادِ: (تَشْهَدُ أَنَى رَسْولُ الل. فنَظرَ إِلَيِهِ ابْنُ صَيّادٍ فَمَالَ: أَشهد نك وَشول 
الم َيِينَ. فَفَالَ ابن صَيّادٍ لبِق 3: أَنَشْهَدُ أَبَى رَسُولُ الل فَرَفْضَه وَقَالَ: 
ل بالله وَبِرْشْلِهِ. فَقَالَ لَهُ: (مَاذًا تَوَى). قَال ابْنُ صَيّادِ: تَأَتينى صَادقٌ 


(1) (العٌمْدَة: 144/8). 
(2) «العْمْدَّة: 144/8) . (المَشَارِق: 236/1). 
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وَكَاذْبٌ. قَقَالَ الي : (بّط عَلَيِكَ الأمن. نم فَالَ لَه الى 6: (إِنَى قَدْ 
حَبَأْتُ لَك حَبِينَا. فَقَالَ ائِنُ صَيادِ: : هُوَ الدّخ. فَقَالَ: (اخسأء فَلَنْ تَعْدُوَ 
قَدْرَكَ). فَقَالَ عْمَرُ ذيه: دَعْنِى يَا رَسُولَ الله أضرِث عَنُقَهُ. فَمَالَ النَبِيُ ي: (إن 
َكُنْه فَلَنْ تُسَلّطَ عَلَيِه وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فلا حَيرَ لَكَ في قَثلِه). 

قؤله: (هُوَ الدّخَ): قال الدَّاوْدِيٌ: (وَقِيلَ: كَانَتْ سُورَة الدّحَان مَكْتُوبَة في 
يده يل وَقِيلَ: كَنَبَ الآيّة في يده)”!) 


ةُ 2 ِ وه ف م . ه 
باب: ما يُكرّه من الصّلاة عَل الممَافِقينَ وَالاسْتَغْمَار لِلْمُش ركِينٌ. 


9. 0 - عَنْ ار بن ال وي 
لا ام ْول اله وكيك قل يا َشول اه أنصلِى خلى ابن أب. 
جع لان ا - أَعَدّدُ عَلَيِهِ قَوْلَهُ - بسع رَسْولٌ اله يل 
وَقَال: (أجَرْ عَيَى يَا غمن. فَلَمًا أكْتَوتٌ عَلَيْهِ قَال: (يَى خُيَرْتُ فَاختوث» لؤ 
غلم أَبَى ! إِنْ ذْتُ عَلَى السَبِعِينَ فَعْفِرَ لَه لَزِدْتُ عَلَيِهَ/. قَالَ فَصَلَّى عَلَيِهِ 
رَسُْولُ الله يل ثُمْ انْصَرّفء فَلَمْ يَمْكُثْ إلا يَسِيرًا حَبَّى نَرَلَتِ الآيئانٍ مِنْ بَرَاءَهُ: 
١‏ رَكا مل ع لسر يتم اك ا 4 إلسى: طوف كدت 607 [النوبة: 

4 ]. قَالَ: فَعَجِبِتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتَى عَلَى رَسُولٍ الله ي يَوْمَيِفِ وَاللهُ وَرَسُولَُهُ 


َعْلّم. 


ع - 


2 


(1) «النَّوَوِي: 49/18) _(العُمْدَة:  )170/8‏ (التُخْفَة: 16. وذكر هذا أيضاً القرطبي في 
المفييم (باب: ما ذكر في ابن صياد). 
قَال القَاضِي عياض: (وَأْصَحٌ الأَقْوَالٍ نه َم يمد يمن الآ التي أْضْمَرَهَا الي ل إلا لِهَذَا 
اللّفْظِ النَّاقِصٍ عَلَى عَادَةٍ الكُهَّانِ إِذَا ألقَّى الشَّيِطَانُ إِلْيْهِمْ بِقَدْرٍ مَايَخْطْفف قبل أنْ يُذْرِكَهُ 
الشَّهَابُ). 
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قال الدَاوْدِيَ: (هذه الآيات في قوم بأعيانهم يدل عليه قوله 
تعالى :#[ وَِكَنْ حَوْلَكرٌ صرت الْاكَرَابٍِ #6 [التوبة: 101] فلم ينه عما لم يعلم» 
وكذلك إخباره لحذيفة بسبعة عشر من المنافقين» وقد كانوا يناكحون 
المسلمين ويوارثونهم» ويجري عليهم حكم الإسلام لاستتارهم يكفرهم» 
ولم يُنه الناش عن الصلاة عليهمء إنما نُهِي النبي عنه وحدهء وكان عمر #ه 
ينظر إلى حذيفة رضي الله تعالى عنهماء فإن شهد جنازة ممن يُظن به شهدء 
وإلا لم يشهدهء ولو كان أمرا ظاهرا لم يُسِرّه الشارع إلى حذيفة)”7. 


باب: َنَاءِ النّآسٍ عَلَ الت . 


2170 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُريْدَةَ عَنْ أَبى الأَسْوَدٍ قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِيئةَ وَقَدْ 
ال ار ل م 1 ع 
اج خيا َال مز عه وَجَبَثُ. كم و بال أن على ايها 

شَدًا فَقَالَ: : وَجَبَتٌ. . فَقَالَ أَبُو الأشود: فَقَُلْتٌ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ 
قَالَ: ا أيْمَا مُشلِم شَهد له أَزْبَعةٌ بِخَيِرٍ أَدحَلَّهُ اله 
الجَنّة). ‏ فَقُلْنَا: وَثَلاَمَةٌ؟ قَال: (وَثلائة نَة). فَقُلْنَا: وَانْنَانِ؟ قَال: (وانتان. ثُمَ لَمْ 
نسْأَلْهُ عَن الْوَاجِدِ. 

قؤله: دقُع لَمْ نَشألهُ عن الواجد): قَال الدَّاوْدِيَ: (المُغْتَبّر في ذَلِكَ شَهَادَة 


هل الفضل والضدق: ل القدقة لأنَّهُمْ قَدْ يُننُونَ عَلَى مَنْ يَكُون مِتْلهِم» وَلا 
مَنْ بين وَبَئيْن المَتِت عَذَاوَة لذن شَهَادَة العَذْوَ لا تُقبل)2. 


(1) (العْمْدّة: 173/8). 
(2) (الإكْمال:  )409/3‏ (ابن بَطّال: 3 . (الفمْح:  )273/3‏ «العهذة:  )195/8‏ (حَاشِيةٌ 
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2.71 عن أَنّس بن مَالِكِ 5ه قال: مَُوا بِجَتَارَة نوا عَلَيِهَا خَيِوَاء فَقَالَ 
النَبِيُ : (وَجَبَتْ). 2 م مَرُوا تأخرى: اتنا عَلَيِهَا ضَدَّاء فَمَال: 0 
قال عُمَر بْنُ الكَطَاب ظله: 00 جَبَتُ؟ قَال: (هذًا تيم عاجورخيرا فر 
لَهُ الجَنّةٌ وَهَذًا أنْتيكم عَلَيِهِ شَرٌ عجن له انان ال :1 شهَدَاءُ 0 

قوله: (أَنْتُمْ شهَدَاءُ الله في 0 '': قال الدَّاوْدِيٌ: (معنى هذا عند 
الفقهاء: إذا أثنى عليه أهل الفضل والصدق؛ لأن الفْسَقَة قد ينون على 
الفاسق» فلا يدخل فى الحديثء وكذلك لو كان القائكل فيه عدوًا له؛ وإن 
كان فاضلا؛ لأنا جهادت كانت :قن سحانة هر مقرل لدوطليه» وإن كان 


)2/ 


عدلا) 


-الشيُوطِي: 51/4). وانظر أيضا: تحفة الأحوذي» 4. نيل الأوطار» 95/4. 

قال النووي: (وَأَنَا مَعْنَاهُ فَفِيهِ قَوْلانٍ لِلْعْلَمَاء: أحَدهمًا: أن هَذَا الثنَاء بالخَِرٍ لِمَن أنْتى عليه 
أَهْل الفُضْلء نَكَانَ تَنَاؤُهُمْ مُطَابقًا لأفْعَالِهء فْيَكُون مِنْ أَهل الجَنَّة » فَإِنْ لَم يَكُنْ كَذَلِكَ 
فُلَيس هُوَ مُرَادًا بِالحَدِيثِ. 

وَالثَانِي: وَهُوَ الشجيح المختار أنه عُلَى عُمُومه وَإِطلاقه أن كُلَ ملم مات فَألهَم لله 
تَعَالَى النّاسء أؤ مُعْظّمهمء الَّنَاء عَلَيِه كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنّهُ مِنْ أهل الجَنَّةَء سَواء 
كَانَثْ أفعاله تَفْمضِي ذَلِكَ م لا» وَِنْ لَمْ تكن أَفعاله َقعَضِيه لا تُحَتّمْ عَلَيِِ القُوّة» بل هو 
فِي خَطر المَشِيئّة فَإِذًا أَلهِمَ الله عَرْ وَجَلَّ الئاس الثَّناء عَلَيِهِ اسَتَدْلَلنَا بذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ 
شبحانه وَتَعَالى قَدْ شَاءَ المَغْفِرَة لَه وَبِهَذَا تَظْهَر فَابِدَةُ الثَنَاء). 

(1) البخاري. كتاب الجنائز/ باب: باب ثَنَاءِ الناس على المَيَِتِارقم: 1301)»: من طريق عبد 
العَزِيزٍ بن ضَهَيِب» قال: سمعت أَنْس بن مالِكِ #6 يقول: مَوُوا بِجَنَارَق َأَننَوا عليها حَيرًاء 
فقال النبي 5له: (وَجَبَث) ثُمْ موا بأُخْرىء فَأَنَْؤا عليها شَوَاء فقال: (وَجَبَتْ)» فقال عُمَرُ 
ابن الخَطَّابٍ طه: ما وَجَبَتُ؟ قال: (هذا أَنِْيتُمْ عليه خَيْوًا فُوَجْبَتْ له الجَنةُ وَهَذًا نيتم 
عليه شَدًا فَوَجَبَتٌ له النَّالُ َننُمْ شهَدَاءُ الله في الأرض). 

(2) «المفْهم: 8 83). قال النووي في شرح صحيح مسلمء 367/3: (فِيه قَوْلانٍ لِلْعْلَمَاءِ: 
أَحدهمًا أَنَّ هَذًا الثََاء بِالْخَيِرِ لِمَنْ أَنتّى عَلَيْهِ أفل الْمَضْلء فَكَانَ تَنَاؤْهُمْ مُطَبقًا لِأَْعَالِهء 
يَكُون مِنْ أل الجَنّهء فَإنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَء فَلَئِس هُوَ مُرَادا بالْحَدِيثِ. 


315 


باب: الميت يعر ضص عليه مقعده بالغداة والعشى. 


272 عَنْ عَبِدٍ الله ْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: (إِنَّ 
أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِض عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ ِالْخَدَاةٍ ة وَالْعَشِيٍ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الجَنَّة 
قَمِنْ أَهْل الجَندء وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الثَارِ قَمِنْ أَهْلٍ الثَارِ فيِقَالُ: هَذَا مَقُعَدُكَ 
حَتَّى يَِعَمَكَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 


قال الدَّاوْدِيَ: (ومما يدل على حياة الروح والنفسء وأنهما لا يفنيان 


قوله تعالى: 2 أنه ترق انق عد م قينا تِهسا »: إلى 2 جل مُسَعَى 42 [الزمر: 
42 والإمساك لا يقع على ام 


-والعّاني: وَهْوَ الصَحيح الْمُخْتَار أن عَلَى عُمُومه وَإِطلاقه» أن كل ملم مات فَألْهَع ألله 
تَعَالَى لكا نظي التَنَاءَ عَلَئِهِء كَانَ ذَلِكَ دَلِيلاً عَلَى أَنَّهُ مِنْ أهل الجَنّة؛ سَوَاء 
كَانَتْ أَفْعَالَُه ته تفَْضِي ذَلِكَ أم لا وَإِنْ لم تكن أفعاله تفمَضِيه قلا ُحتَم عَلَيِ اْقُوة» بل هُو 
فِي خَطر الْمَشِيتَهَ اذا ْم الله عَرْ وَجَلُ اناس التَناء علَيِهِ اسَْدْللنَا بذَلِكَ عَلَى أنه 
شئحانه وَتَعَالَى قَنْ شَاءًَ المَغْفِرَة لَه وَيِهَذَا تَظْهَر فَائِدَةٌ الثَّتَاء). 

(1) (ابنُ بَطّال: 360/3). 
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كتاب الركاة 


3. عَنْ أبى هُرَئْرَةَ ذه أَنَّ أغرَاببًا أنَى النَىَ يل فَمَالَ: لبى على حا 
إِذَا عَمِلُْهُ مَخَلْتٌ الجَنّةَ. قَالَ: (تَعْبُدُ الله لآ دُءْ نُشْرِكُ بهِ شَيْئاء وَتْقِيمْ الصّلا 
الْمَكْتُوبَة, وَتُوَّدَى الزَّكَاةَ الْمَفْوُوضَة وَنَصُومُ رَمَضَانَ). قَالَ: وَالَذِى نَفْسى 
بيده لآ أَزِيدُ عَلَى هَذًا. َلَمَا وَلّى قَالَ الى 5ل: (مَنْ سَرَهُ أَنْ يَنْظْرَ إِلَى رَجُلٍ 

من أهل الج فَلْينظ إِلَى هَذَا). 

قوله: (وتصوم رمضان”: قال الدَّاوُْدِيٌ: (زاد هذا في هذا الحديث لأن 
الظاهر أنه قد فرض ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذ ولا الجهاد لأنه 
ليس بفرض على الأعراب)2. 

4.- عن أبي هُرَيْرَةَ #ه قَالَ: لَّمَا تُوْفِّى رَسْولُ الله يلك وَكَانَ أَبُو بَكْرِ 
نيه وَكَفْرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِء فَقَالَ عُمَرُْ د كَيِف ثُقَاتِلُ النّاصَ» وَقَدْ قَال 
رَسُولٌ الله ي: (أُمِزثُ أَنْ أَقَاتِلَ الئاس حَتّى يَقُونُوا لا لَه إلا اله. فَمَنْ قَالّهَا 
فَقَدْ عَصمَ مِيّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلا بِحَقّه وَحِسَابُهُ هُ عَلَى الله). 


(1) رواه البخاري. كتاب الزكاة/ باب: وجوب الزكاة(رقم: 1333)»؛ من حديث أبي هُرَيْرَةف» 
أَنّ أَغرابيًا أتى الني 26 فقال: لني على عَمَلٍ؛ إذا عَمِليُهُ دَخَلْتٌ الجَئّةَ. قال: (تَعْبِدُ الله لا 
ُشْرِكُ به شيئا وَتُقِيمُ الصّلاةَ المَكتُوبَة وَنُؤَدِي الزّكَاةَ المفؤوضة وَنَصُومٌ رَمَضَانَ). قال: 
َالَّذِي تَفْسِي بيده لا أَزِيدُ على هذا. فلما وَلَى؛ قال النبي 5: (من سَرّهُ أَنْ يَنْظْرَ إلى رَجْلٍ 


من أَهْلٍ الجَنَِ فَلْينْظْر إلى هذا). 
(2) (العْمْدّة: 242/8). 
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قال الدَّاوُْدِيَ: (قال أبو هريرة: والله الذى لا إله إلا هوء لولا أبو بكر ما 
عبد الله قيل له: اتق الله يا أبا هريرة» فكرر اليمين» وقال: لما توفى رسول 
الله ارتدت العرب» وكثرت أطماع الناس في المدينة وأرادته الصحابة على 
إمساكه بجيش أسامة» والكف عمن منع الزكاة» فقال: والله لو لم يتبعنى 
أحد لجاهدتهم بنفسى حتى يعز الله دينه أو تنفرد سالفتى. فاشتد عزم 
الصحابة حينئذ» وقمع الله أهل المطامع عما أرادوه)”' 


باب: ما تجب فيه الزكاة 


75. عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ قال: قَالَ رَسُول الله يِ: ليس فِيمَا دُونَ 
حمس ذَُوْدٍ صَدقة. ولي فيا ذون خَنين آواق صَدَفَةٌ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ 


- 


خَْحه أوسق صَدَقَة). 

قؤله ي: (وَلا فِيمَا دُون حمس ذَوؤد صَدّقة): إِضَافَةٍ ذَوْدِ إن خفس» 
هكذا ضبطه الجمهورء ورواه بعضهم: : خمسة ذودء وكلاهما مرويٌ» 
وَكِلاهُمَا صجيح فِي اللّمَة وَالأَوَل أَشْهَر؛ وإثْئبات الهَاء لالْطِلاقِهِ عَلَى 
الكندة زنوالفو تك روفن ختدنها كال النداذوف 1 :زازاة أن الوذه بق 
ليف 

قوله: (وَلَيِس فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أؤشتٍ صَدَقَةُ): الوشق سُِونَ ضَاعًاء 
والطاع أرْبَعَةَ أَمُدّاد وَالِمُدَ رطل وَتُلْث. َال الدّاودِيَ: (مغْيَارُهُ «يعتي الصاح 
الَّذِي لا يَحْتَلِف: أَرْبَع حَفْنَاتء وَبِكَمّي الوَجُلء يس بِعَظِيم الكَمّيْنِ وَلا 
00 


-.ِ 


(1) «ابنٌ بَطّال: 381/3). 
(2) «الإكْمال: 462/3 463) . (النّوَوي: 51/7). 
(3) (ِعَوْنُ المَغود: 295/4). قَالُ صاجب القَّامُوس: (جَدَبْت ذَلِكٌ فَوَجَدْته صجِيحا). 
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باب: 


١ 


نْم مَانِع الرَّكَا 


> 


6. عن أبي هُرَيْرَةَ ذه قال: قَالَ النَبُِ 26 (تَأتَى الإبل عَلَى صَاحِبهَاء 
عَلَى خَيْرِ ما كَانَتْء إِذَا هُوَ لْمْ يُعْطٍِ فِيهَا حَقّهَاء تَطَوُهُ ِأَخْمَافِهَاء وَتَأَتَى الْغَتَمْ 
عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيِرٍ مَا كَانَتْء إِذَا لَمْ يُعطٍ فِيهَا حَقَّهَاء تَطَؤُهُ بأظَلافِهَاء 
وَتَنْطَحْهُ بِقْرُونِهَا/. وَقَالَ: (وَمِنْ حَقَهَا أنْ تُخلَب عَلَى الماى. 

قَؤله: (قَالَ: وَمِنْ حَقَهَا أنْ تُخلّب عَلَى الماء): ذَكَرَهُ الدَّاوْدِيَ بالجيم 
وََشرَهُ بالإخضَار إِلَى المُصيّق/". 

7 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يك (مَنْ آتَاهُ الله مالأء فَلَمْ 
ُوَدٍ زَكَائَ مُيلَ لَه يوم الْقِيامَةٍ شجَاعًا أفرَعء لَه زَبيبَمَانِ يُطَوْقُهُ يَوْءَ الْقِيَامَةٍ 
ثم يَأخذ بِلِهْزِمَتَبِهِ ‏ يَعْنِى شِذْقَيِْهِ ‏ ثم يَقول: أنَا مَالَكَ. أنَا كَنْرّكَ), ثم ثلآ: 
:ل وَلايحْسَينَ ألْدِينَ يبَكَنُونَ *» الآية. [آل عمران: 180]. 


قوله: َك زَبيبَتَانِ): قال الدَّاوْدِيَ: (هما نابان يخرجان من فبه)2. 


و 
ع2 دقو :1و سه ده 
باب: ما أدى زكاتة فليس يكنز 
0 م 


8. عن الأخئف بن قَئِسء قَال: جَلَسْتُ إِلَى مَل مِنْ قُرَيْشِء فَجَاءَ 


(1) «المصابيح: 335/3) - (الفتّح :  )316/3‏ (العُمْدّة:  )251/8‏ (المَشَارِ ق: 378/1). قال ابن 
حجر: (وَتَعَفبَهُ إبن دخيّة» وَجَرْمَ بِأنّهُ تضحيف). 
وقال القاضي عياض: (ولم أجد من رواه كذلكء وتأولها على جلبها إلى الماء؛ ليجدها 
المصدقء وهذا بعيد). 

(2) «العْمْدة:  )253/8‏ (المَشَارِق: 606/1). وهو في المفهم (باب وجوب الزكاة في البقر 
والغنم» وإثئم مانع الزكاة)» لكن فيه أن الذّاوْدِي نقله عن غيره» وليس من رأيه. 
قال العيني: (وأنكر بعضهم هذا وقال: هذا لا يوجد). 
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رَجْلُ حَشِنُ الشَّعْرٍ وَالبَّنَابٍ وَالْهَيِنَةٍ حَتَى قَامَ عَلَيهِمْ فُسَلُمٍ ثُمْ و 
الكابرين برضق تخد عزوق تا جين ل 
َحَدِجِمْ حَتّى يَخْرْج من نُفْض كَيَِهه وَيُوضغ عَلَى تُخْضٍ كَيَفِهِ حَتّى يَخْوج 
مِنْ حَلَمَةٍ تَذْيه يتَرلْرَل» نُمْ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيٍَ وَتَبِعُْهُ وَجَلَسْتُ إِلَئِهِ؛ 
َأَنَا لذ أَذْرى مَنْ هُو فَقُلْتُ لَه: لآ أرَى الْقَوْمَ إلا قَد كَرِهُوا الَّنِى قُلْتَ. قَال: 
(ِنهُمْ لآ يَعْقِلُونَ شَيِئًا). 

قوله: (فَجَاءَ رَجلٌ حش الشَّعْرِ وَاليَيابِ وَالهَيئَةِ): للقابسي: حَسَنٌ 
بالمهملتين من الحسن» كله ينه التا وك 0 


9. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ #ه قَالَّ: َال رَسُولَ الم 5: (مَنْ تَصَدَّقٌ بِعذلٍ 

تَمْرَةٍ مِنْ كشب طَيَب - وَلا يَْبَلُ الله إلا الطَّيبَ - وَإِنَّ الله يَكقَبَلُهَا بيَمِينِء ثُمّ 
يها إصَاحبه كا يُرتى أَحَدُكمْ فَلَوْه حثى تَكُون مغل الجبلي». 

0 وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِيئَارٍ عَنْ سيد بن يَسَارٍ عَنْ أبى رَيرَةٌ » 

عَنٍِ النَّبِى ول وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أبى مَرْيَمَ وَرَيِدُ بْنُ أَسْلَّم و سَهَيْلٌ عَنْ أبى 
ا 5 

قوله: (كَمَا يُرَبَى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ: قال الدَّاوْدِيَ: (يقال للمهر فِلُوو 
وللجحش ولد الحمار فلوة» بكسر الفاء)2. 


11 0 ٠ 


)01 (المَشَارِق: 71 قال القاضي عياض: (ولغير القابسي: خشن بالمعجمة من الخشونة» 
وهو الصحيحء وفي كتاب مسلم: أخشن الثياب» أخشن الجسدء أخشن الوجه: إلا عند 
ابن الحذاء فعنده في الآخر: حسن الوجه). 

(2) (العٌُمْدَة:  )270/8‏ (المَشَارِق: 158/2). قال القاضي عياض: (بفتح الفاء وضم اللام وهو 
المُهر؛ لأنه يُفلى عن أمه أي يُعزل ويتحدء وحُكي فيه فِلُو بكسر الفاء وسكون اللام؛ 
وحكاه الدَّاوْدِيء وأنكر ابن دريد وغيرُه غيرٌ الوجه الأول فيه). 
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قوله: (حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلٍ): قال الدَّاوُْدِيَ: (أي كمن تصدق بمثل 
الجبل وتربية الصدقات مضاعفة الأجر عليها وإن أريد به الزيادة فى كمية 
عينها ليكون أثقل في الميزان لم ينكر ذلك)”". 

َوْله: : (وَقَالَ وَدْقَاء عَنْ ابن ديئار عَنْ سهيد بن يَسَار عَنْ أبي هُرَيْرَة6: 
تغني أن وَدْقَا حالف عبد اومن وَسَلَيمَان فجَعْل شَيْخْ ابن دينار فيه 
سيد بن يسار بَدَل أبي صَالِح. وَقَدْ أَشَارَ الدَّاوُْدِيَ إل ها وَهُم لِعََادد 
الؤْوَاةٍ عَنْ أبي صَالِح دُونَ سعيد بن يسَار©. 


باب: النهي عن العود في الصدقة. 


1. عَنْ عَبِدِ الله بْنٍ عمَرَ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابٍ حَمَلَ عَلَى فَرَس في 
سَبِيلٍ الله فَأَرَادَ أنْ يَبتَاعَهُ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَ سُول الله يك فَقَالَ: (لا تَبْتَغف وَلا 
تَعْذْ فِي صَدَقَتِكَ). 


قوله: (لآ تَبِتَعْهُ وَل تَعُْدْ في صَدَقَتكٌ): حمل الدَّاوُدِيَ هذا النهى على 
التحريه*. 


(1) (العْمْدّة: 270/8). 

22 (الفتّح: : 329/3) . (العُمْدّة: 270/8). قال ابن حجر: (وَلَئِسَ ما قَالَ بِجْيَدِ؛ نه مَحْفُوظ عَنْ 
سَعِيد بن يسار مِنْ وَجْهِ آحَرَ كما أخْرَججة فشلم وَالتِِِيٍ وَغيرهمَاء نمع رؤائة وذقاء 
شَادَة بالبّبَةِ إِلَى مُخَالَفَةٍ سلَئِمَان وَعَبِد الرَحْمن, والله أَغلَمُ). 

(3) «المفهم: 15 /34) قال القرطبي: (والذي عليه أكثرُ الناس: الكراهة). قال التاودي في 
شرح تحفة الأحكام؛ 1 : ر(والمشهور أن النهي للكراهة؛ وحمله الدَّاوُدِي على 
التحريم لقوله ي: الذي يَعُودُ في صَدَقتهِ كمثل الْكَلْبٍِ يَعُودُ في قَيِئه)» ومفهوم الصدقة 
أن الهبة لا يكره العود فيهاء وهو المشهورء وقال عبد الوهاب: الهبة كالصدقة؛ ومفهوم 
بغير إرث: لو مات المتصدق عليه وورثها منه» فلا يُكره له ملكهاء وهو كذلك). 
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باب: الصَّدَقَةٍ قَبْلَ الرّدُ. 


2. عَنْ أبى مُوسَى هه عَنٍ لنب 4 قَالَ: (ليَأَبيَنَ عَلَى الئاس زَمَانَ 
لوقيل فد الصدكة ور الدع لوالا جد أحقارواخا عالياةء وَيْرَى 
الوَجُلُ الْوَاجِدُ يَتْبَعْهُ ْبَعْهُ أَرْبَعُونَ امْرَأ يَلْذْنَ بهِ مِنْ قِلَةِ الرَجَالٍ وَكثْرَةٍ اليَسَاء. 

قوله: (وَيُرَى الوَجُلُ الوَاجِدٌ يَيْبَعْهُ أَزيفُون امْرَأةٌ): قال الدَّاوُدِيٌ: (ليس 
فيهن قيم غيره» وهذا يحتمل أن يكون نساءه وجواريه وذوات محارمه 
وقراباته» وهذا كله من أشراط الساعة» وفيه الإعلام بما يكون بعده من كثرة 
الأموال حتى لا يجد من يقبلهاء وأن ذلك بعد قتل عيسى عليه الصلاة 
والسلام الدجال والكفار فلم يبق بأرض الإسلام كافر» وتنزل إذ ذاك 
بركات السماء إلى الأرضء والناس إذ ذاك قليلون لا يدخرون شيئا لعلمهم 
بقرب الساعة» وتربي الأرض إذ ذاك بركاتها حتى تشبع الرمانةٌ أهلّ البيت» 
تلقي الأرض أفلاذ كبدهاء وهو ما دفتته ملوك العجم كسرى وغيره؛ 
ويكثر المال حتى لا يتنافس فيه الناش)”) 


باب: الصَّدَقَةَ تُكَفْرُ الخطِيئة. 
53. عَنْ حْذَيِمَة ه قَالَ: قَالَ عُمَدُ ضيه: يكم يَحْفَظُ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله 
ل نا أحمْظه كَمَا قَالَ. 0 3 00 


قُلْنَا: تلع فز من انين كال: يد 
حَدِيئًا ليس بِالأَغَالِيطٍ. 


(1) (العْمْدّة: 274/8). 


325 


قوله: (ليس بالأغاليط): وقال الدَّاوُدِيٌ: (ليس بالصغير الأمر واليسير 
)0, 
الْوَّزِد 


باب: مَكَلُ التَصَدَّق وَالبَخِيل 


4. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ نيه قَالَ قَالَ ال 3: (مقل الْبَخِيلٍ وَالْمنْفِقِ كَمَفَلٍ 
َجأينٍ؛ ٠‏ عَلَِهِمَا جُبْنَانٍ مِنْ حَدِيدِء مِنْ ثدِيَهِمَا إِلَى تَرَاقِيِهِمَاء َأمَا لمق قل 

نفل إلا سَبَعْث ‏ أو وَفْرَتْ . عَلَى جِلْدِهٍ حَتَّى تُخْفِى بََانَه وَتَعْقُوَ أَنَرَهُ وَأمًا 
الْبَخيلُ قلا يريد أن يق شَيْنا إلا رقت كُلُ حَلْقَةِ مَكَائَهَاء فَهُوَ د يُوَسَعُْهَا وَلآ 
تَتَسِعٌ). 

قوله: (حَتَّى تُخْفِيٍ بَتَانَة وَتَعْفُو أَكَرَهُ): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعفى أثر صاحبه 
إذا مشى بمرور الذيل عليه؛ لأن المنفق إذا أنفق طال ذلك اللباس الذي 
عليه حتى يجره بالأرض) © 


باب: صَدَقَةٍ التي عن الت 


5. مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ شْرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ سَعٍْ بْنِ عُْبَادَة 
عَنْ أبيه عَنْ جَدّهِ أَنّهُ قَالَ: : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ مع رَسُولٍ الله في بَضٍ 
مَعَازِيه مَحَضَرَتْ أمَه 4 الْوَفَاةُ ِالمَدِيئةِ مقِيلَ لَهَا: أؤصِي. قَمَالَت: فِيم أوصِي! 
إِنّمَا المَال مَالُ سَعْدٍِ. ٠‏ وفيت قَبِلَ أن يَقْدَمَ سَعْدٌ. فَلَمًا قَدِمَ سَعْدٌ : بْنُّ عُبَادَةَ ذكِرَ 
ذَلِكَ لَهُ قال سَعْدٌ: (يَا رَسُولَ الله هَل ينعا أن أنصَدَّقٌ عَنهَا فَقَالَ رَسْولُ الله 
2 (نَعَمْ). فَقَال سَعْدٌ: (حَائِط كَذَا وَكَذَّا صَدَقَةٌ عَنْهَا)» لِحَائِطٍ سَمَاهُ. 


(1) «الإكمال: 7/1 (العُمْدّة:  )302/8‏ (المَشَارِق:  )258/2‏ (إكمال الإكمال: 254/1) 
(مكمّل إكمال الإكمال: 254/1). قال القاضي عياض: (والصوابُ الأول). 
(2) (ِالعٌمْدّة: 323/13). 
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قوله: (مَالِك عَنْ سَعِيدٍ بن عَمْرِو بن شرّخبيل بن سَعِيدٍ بن سَعْدٍ بن 
عُْبَادَةَ عَنْ أبيه» عَنْ جَذَّهِ): عند الدَّاوُّدِيٌّ: (عن عبيد الله عن سعيد بن عمرو 
بن شرحبيل عن سعيد بن سعد عن أبيه عن جده)”) 


باب: العَرْض في الرّكَاةٍ. 


6. َال مُعَاذ يه لهل الْيَمَنِ: )1 وى بِعَرْضٍ لتاب حَمِيصٍ أ لبس 
فِ الصَدَقَةَ مَكَانَ الشِّين وَالذَّرَة أَهوَّنُ عَلَيكُمْ وَخدة لأضكات النَّبى وَل 
بِالمَدِيئَةِ). 


همل 


1 


قوله: (اتعُونِى بِعَْضٍ بياب حَمِيصٍ أؤ ليس في الصَّدَقَةٍ قَةِ): قال الدَّاوُدِيٌ: 
(ثوب خميس بالسين» ويقال له أيضا خموصء وهو الثوب الذي طوله 
خمسة أذرع يعني الصغير من الثياب)© 

: 6سفي سوم بير - عه م 
باب: لا نُجْمَعٌ بَْنَ مُفْثر ق ولا يَُرَّفُ بن مجتمِع . 

7. عن أنّس ذه حَدَّئَُ أنَّ أبَا بكر #ه كَتَبّ لَهُ الَيَى فَوَض رَسْولُ الله 
: (ولاً يُجْمَعٌ بَيْنَ مُتَفْرَقِء وَلآ يُمَوَى بَيْنَ مُجْتَمِع؛ حَشْيَةَ الصّدَقَةِ). 

قوله: (ولاً يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرَقِء وَلآَ يُفَوَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع» خَشْيَةَ الصَدَقَة) 
ذكر الدَّاوُدِيٌ أن الشافعى صرف الخطاب إلى الساعى» وصرفه مالك إلى 
المالك وهو قول أبي ثور©. 


(1) «المشّارق: 180/1). وهو كذلك عند الترمذي. قال القاضي عياض: (وهو وهمء 
والحديث معروف كما تقدم» وقد قيل في سعيد بن عمرو هذا: سعد). 

2( (الفمْح: 53) (العٌمْدّة: 4/9). قال ابن حجر: (وقيل: سمي بذلك؛ لأن أول من عمله: 
الخميسء ملك من ملوك اليمن» وقال عياض: ذكره البخاري بالصاد). 

(3) (العٌمْدة: 9/ه. ” 
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باب: وَكاقٍ الإيل. 


58. عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ ف أَنَّ أَْرَاِيًا سَأَلَ رَسُولٌ الله عَنٍ 
الْهِجْرَةٍء فَمَالَ: (وَئِحَكَء إن مَأنهَا شَدِيدَ هل لَك مِن إبل ؛ تُوَّدَى صَدَقتهَا). 
قَالَ نَعَمْ. قَال: (فَاغْمَلُ مِنْ وَرَاءٍ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ الله لَنْ يَِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيِنًا). 

قوله: (وَيْحَك): قال الدَّاوُدِيٌ: (ويح: كلمة تقال عند الزجر والموعظة 
والكراهة لفعل المقول له أو قوله» ويدل عليه أنه إنما سأله أن يبايعه على 
ذلك على أن يقيم بالمدينة ولم يكن من أهل مكة الذين وجبت عليهم 
الهجرة قبل الفتح وفرض عليهم إتيان المدينة والمقام بها إلى موته وأنه 
ألح في ذلك)". 


باب: أخذ العتّاق فى الصدقة. 


9. غن أبن هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قال أبو بكر طه: (وَالله لو مَتَعُونِى عَنَاقًا 
كَانُوا يُوَدُونَهَا إِلَى رَسْولٍ الله و لَقَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا/. 

قوله: (وَاللهِ لَوْ مَتَعْونِى عَنَاهًا): قال الدَّاوْدِيّ: (واختلف في الجذع من 
المعزء فقيل: ابن سنة» وقيل: ودخل في الثانية» واختلف فى الثنى» فقيل: 
إذا أسقط سِئّةَ واحدة أو اثنتين أو ثناياه كلها فهو ثنيء وقيل: لا يكون ثنيا 
إلا بسقوط ثنتين» وأما الجذع من الضأن ففيه أربعة أقوال عند المالكية: ابن 
سنة» ابن عشرة أشهرء ابن ثمانية؛ ابن ستة» والأصح عند الشافعية ما 


استكمل سنة ودخل في الثانية)©. 


(1) (الْعْمْدَة: 14/9). قال العيني: (قلت: الذي ذكره أهل اللغة في ويح أنها كلمة رحمة؛ أو 
توجع إن وقع في هلكة لا يستحقها). 
(2) «العُمْدّة: 24/9). 
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0. عن أَنّس بْن مَالِكِ ه ذه قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثر الأَنْصَارٍ ِالْمَدِيئَةٍ 
مالا مِنْ نَخْلٍ ركان أخث أموالة الخد : بتِرْحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْلَة المشجدء 
وَكَانَ رَسُول الله ل يَدْخلَُهَا وَيَْ يَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَتِب. قَالَ نش فَلَمَا 


ل بر هم« يه 


أَنِْنَثْ هَذْه الآيَةُ: :9 أن الوأ الْبرَحَقّ تَفكوا مما ورت وَمَا قفوأ من شىءٍ سَىْءِ فَإنَّ 


و 


َ 0 


َه يو عَلِيمٌ *: [آل عمران: 2 ]ء قَامَ أبُو طَلْحَة إِلَى رَسْولٍ الله يه فَقَال: يَا 


رَسُولٌ الله. إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمُولُ: 95 أن تتَالوأ الرَحَقَّ فِقُوأ هما يبرت 


سخ عدم 


َمَاُِوا من تنو نه يو. عليه #ا ٠‏ وَإِن أَحَب أَمْوَالِى إِلَى بَتَدْحَاءَ وَإِنّهَا 
صَدَقَة يِه أزجو برها وَذْخْرَهَا عِنْدَ اله فَضَعْهَا يَارَ شول الله حَيْتٌ أرَاكَ الله. 
قَالَ: فَقَالَ رَسُوَلُ الله يل: وبخ» ذَلِكَ مال رَابِح» ذَلِكَ مال رَابح» وَقَدُ سمغت 
ما قُلْتَء وَإِنَى أرَى أَنْ تَجعَلَهَا في الأمْربينَ). فَقَالَ أبُو طَلْحَة: (أَفْعَلُ يَا رَسُو 
الله). تتشمها أب طلحة ف أقاريه وبق عمد 

قؤله ي: : (بخ! ذْلِكَ مال رَابح» ذَلِكَ مَال رَابيح): قَالَ الدَاوُدِيٌ: 0-1 
كَلِمَة ثُقَال إِذا حُمِدَ الفغل)"". 


ا 


قَؤله: (أَفْعَلُ يَا رَسُول الله : حَكَى الدَّاوْدِيَ فِيهِ صِيعّة الآمرء أي: إفْعَلُ 
ذَلِكَ أنت يا رَسُول الله . 


(1) ا 77. قال النووي: (وَقَالَ غَيره: تُقَال عِنْد الإغجّاب). 
قلت: والمعنى واحد تقريباً. 

022 «القفح: : 576/4). قال ابن حجر: (وَتَعَقبَهُ ابن اليِين بأَنّهُ لَعْ تيت به الرَوَايَة» وَأَنَّ الصِيَاق 
اباقع 
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باب: الصَدَقَةِ عَكَ اليتامقى. 


1. عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِىُ ه يُحَدَتُ أَنَّ الب 6 جَلَسَ ذَاتَ يَوْمْ 
عَلَى المِنْبرِء وَجَلَسْنَا حَوْلَه فَقَالَ: (إِيَى مِمًا أَحَافُ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدى ما يُفْمَمُ 
عَلَيكُمْ مِنْ زَهْرَةٍ الذُنَْا وَزِينتِهَا). َقَالَ رَجُلُ: يَاوَسُوَل اله أواتأقى الخيد 
بِالشَر؟ فَسَكَت النبُ يك فَقِيلَ لَهُ: ما سَأَنّكَ! تُكَّمْ الى 6 ولا يكَبَمَكَ؛ 
َرَأَيْنَا أَنَّهُ يُْرَلُ عَلَيْه. قَالَ: فَْمَسَحَ عَنْهُ الوْحَضَاءَء فَقَال: (أَيْنَ الشَائِلُ)» وَكَأنهُ 
عيدة: مال نّهُ لا يأتَى الكَيرُ بالشّنِ وَِنَّ مما ينب الربيغ يفل أو يلم إلا 
آكِلَة الخَضْرَاءِء أَكَلَثْ حَتَّى إِذَا انْعَدَّتْ حَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْس؛ 
فَقَلَطَتٌ وَبَالَتْ وَرَتَعَتُ ...)» الحديث. 


قوله: (وَرَتَعَتُ): قال الدَّاوُدِيٌ: (رتعت افتعل من الرعي”!) 
ا 46 
باب: الاستِعفاف عَن المسَأَلَةٍ 


2. عَنْ حكِيم بْنِ حِرَامٍ ضله عَنٍ الل 46 قَال: الْيَدُ الْعْلْيَا خَيِرٌ 
الْيَدِ الشَُفْلَىء وَابدَْ بمَنْ مر ا 0 
ِعِمَّهُ الف وَمَنْ يَسْتَغْن يُغْنِهِ الل. 

قوله: <اليَدُ العلْيَا خَيْرٌ مِن اليَدِ الشَفْلّى): قَالَ الدّاوْدِيَ: («ليست السْفْلَى 
وَالعْلْيَا المُْطَاةُ وَالمُعْطِيَُ بعَيرِ مَشأَلَةء وَإِنّمَا هِيَ السَائِلَةُ وَالمَسْتُولَة 00 
كُلُ سَائِلَةِ تَكُونُ خَيرًا من المَسُْولَة وَإِنّما ذْلِكَ لِمَنْ سَأَلَ وَأَظْهَرَ مِن 
فَوْقٌ مَا بِهء وَأْمّا عِنْدَ الصَرُورَةٍ أو لِيكَافِيَ فَلَيِس مِنْ ذَلِكَء وَقَدْ 2 





(1) «العْمْدّة: 40/9). قال العيني: (قلت: ليس كذلكء ولا يقول هذا إلا من لم يعسن شيئا من 
علم التصريف). 
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الْخَضِرُ وَمُوسَى أهْل القَرْيَةِ)'". 

قوله: (وَمَنْ يَسْتَعْفِفُ يُعِقّهُ اللك وَمَنْ يَسْتَغْن يُغْنِهِ الله): قال العيني: (... 
وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفسء» وأدخله الدَّاوْدِيَ في 
المباح)*2. 

3. عن حكيم بْن جِرَامٍ د قَال: َأَلْتُ رَسُولَ اللو َأعْطَانِى ثُمْ 
سَألَتُهُ فأعْطَنِى ماله فَأْعْطَانِى؛ * نّم قَالَ: 5 حَكِيم! إن هَذَا المَال حَضِرَةٌ 
خازة: امن أخلة بعيخازة شين بورة لذي وَمَنْ أَحَذَهُ بإِغْرَافٍ نَفْس لَمْ 
ينا رَكُ لَهُ فيه كَالَّذِى يَأكُلُ ولا يَهْبَمُ» الْيَدُ الْعليا خَيْرَ مِنَ الْيِدِ الشَفْلّى). 

قوله: (بِسَحَاوَة نَفْس بُوركَ لَهُ فِيه): قال الدَّاوُدِيٌ: (تحتمل سخاوةً نفس 
المعطي» ويحتمل الآخذء وكذا قوله: (بِإِشْرَافِ نَفْسَ)© 


باب: قل الله عًَ وَجَلَّ :2( لاتوت الكاسى لكان © [البقرة: 3 وَكُم 
الغَْى؟ 


4. حتاو إلى الم ار 2 ل 
وَقَالَ قاة 0 1 سق 


قوله: (وَإضاعة عَةَ المَالٍ): قال الدَاوْدِيٌ: (إضاعة المال تؤدي إلى الفقر 


(1) (طرح التثريب: 491/4). قال القَاضِي عياض: (وَمَا قَالَّهُ غَيِرْ فلج في هَذَا المَضْلٍ الأخير؛ 
لأنَّ لَفْظَ الحَدِيثٍ يَدُلُ عَلَى خلافهء وَأَنّ المَضْلَ للْمُعْطِيةٍ وَالأَخْنَ وَأَمَا مَنْ سَألّ مُظْهِرًا 
لِلْمَفْرٍ َسَوَالُهُ حَرَامٌ وَلَيس الحَدِيتُ فِي مِثْلِهء بَلْ فِيمَن يَجُورُ سوَالَهُ). 

(2) (العٌُمْدّة: 50/9). 

(3) (التَنْقِيحُ: 358/1) . (المصابيح: 433/3). 
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الذي يخشى منه الفتنة وكأن الشارع يتعوذ من الفقر وفتنته) '! 


باب: حَرْص التَّمْر 
5. عَنْ أبى حُمَئِدٍ السَاعِدِيَ قَالَ: غُرّوْنَا مَعَ الى 6 غَرْوَةَ تَبوكَ فَلَمَا 


جَاءً وَادىَ الْقْرَى إِذَا اهرَأة في حَدِيقَةٍ لَهَاء قَقَالَ النَىُ يك لأضحابه: 
(اخْرْضوا). وَحَرَص رَسُولُ الله ي عَشَرَةَ أَؤْسْقٍ فَقَالَ لَهَا: (أخصى ما يَخْرْجٌ 
مِنهَا). فَلَمًا أََبنا تبو توك قَالَ: (أَمَا إِنّهَا م 2 سَتَهْبُ اللَّيلَةَ ريح شَدِيدَةٌ قلا يَقهُومَنٌ 
أَحَذُ وَمَنْ كان فق ب لاتقل الحديث. 

قوله: (غَرْوَةٌ تو كَ): قال الذَّاوْدِيَ: : هي آخر غزواته لم يقدر أحد أن 
يتخلف عنهاء وكانت في شدة الحر وإقبال الثمار» ولم يكن فيها قتال» ولم 
تكن غزوة إلا ورى النبي فيهاء إلا غزوة تبوك» ومكرت طائفة من المنافقين 
في هذه الغزوة برسول الله أرادوا أن يلقوه من العقبة» فنزل فيهم ما في 
و2 


باب: العُشْر فِيَا يُسْقَى يمِنْ مَاءِ السّمَاءِ وَيَامَاءِ الجاري 


6. عن سَالِم بن عبد اله عن أببه ل عَنٍ الى 4 قال: (فيمَا سَقَتٍ 
الصَمَاءٌ وَالْعْيُونُ أؤ كَانَ عَمَريًا: الْعْشْهِ وَمَا ب شقى سُقِى بالك نط الح 2 
قوله: (أؤ كَانَّ عَثَرِيّا): قال الدَّاوْدِيٌَ: (وهو ما يسيل إليه ماء المطر 





(1) (العٌمْدَة: 61/9). قال العيني: (وقال المهلب في إضاعة المال: يريد السرف في إنفاقه» 
وإن كان فيما يَحلُء ألا ترى أنه 6 رد تدبير المُعدَّم؛ لأنه أسرف على ماله فيما حل 
ويؤجر فيه؛ لكنه أضاع نفسّهء وأجرُه في نفسه آكد من أجره في غيره). 

(2) (العٌمْدّة: 65/9). 
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اضبوق البحل ينراب ختاكد زرفي 


27 ل ا 
تي م . لِيَطْرَحَهَا ثُمَ 


قَوْلّهُ: (كخ كخ): قال الدَّاوُدِيَ: «(هيي وه ا بِمَعْنَى ا 


أَمَارَ إِلَّى هَذَا البِخَارِيّ بِقَوْلِهِ فِي تَرْجَمَة: باب مَنْ تَكَلَّعَ بِالفَارِسِيَةٍ 
وَالءِطَانّة)©. 


باب: : مَا يُسْسَحْرَّح من البَخْر. 


8. عَنْ أبى هُرَيرَةَ د عَنِ الي #: (أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ سَأَلَ 
بَغْض بَنى إِسْرَائِيلَ بأَنْ يُسلِفَه آلف ديئارء فَدفَعَها إِلَهِ فَخَرَحَ في الببخرء فلم 
يَجد يَجذ مَركبَاء فَأَحَدَ حَسَبَةَ فَتقَرَهَاء فَأْدحَلَ فِيها ألَفٌ يئار فَرَمَى بها في الْببخر» 
5 فَخَرَج الوَجُلُ الَّذِى كَانَ أَسْلَفَهُ ذا بِالْحَضَبَةِ فأَحَدَهَا لأَهلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ 
الحَدِيتَ ‏ فَلَمَا نَشَرَهَا وَجَدَ المَال). 


(1) (العْمْدة: 72/9). 

(2) في المَشَارِق: (لين)» وفي التَنْقِيِحُ: (ليس)» وكلاهما خطأ وتصحيف. 

(3) «النْوَوِي: 175/7) . (المصابيح: 4 399) . (القمح:  )415/3‏ (العُمْدَة:  )86/9‏ (المَشَارِق: 
4/1). قال ابن حجر: (وَقَذُ نُ أَوْرَدَهَا البْحَارِيٌ في بَاب: مَنْ غ تكلم ِالفَارِسِيّةِ). 
قلت: فقن الفرقلس فى المفقع وناك لآ نجل العدوة انير وله آل طن 
والسيوطي في الديباج (170/3). 
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من 


(01) 


قَوْلْهُ: (يَابُ مَا يُسْتَخْرَ ِح من البخر): قَالَ الدَّاوُدِيَ: وعريث النشيهة لشن 
هَذَا الباب في ا 


(الفنْح: 425/3) . (العمدة: 97/9). قَالَ الإِسْمَاعِيلِيُ: (ليس فِي هَذَا الحَدِيثِ شَيْءٌ يُنَاسِبُ 
العوجَمق رَجْلْ الْعرَض قَضًا فَازْئجَعْ فوضه. 

قال ابن حجر: (وَأَجَاتَ أَبُو عَْدٍ المَلِك . د يعني البونيٌ تلميذٌ الدَّاوُْدِي أنه َشَارَ به إلَى أن 
كل ما ألقاه الببخز جار أَخذْهُ ولا حمس فيه. وَقَالَ ابن المتير: : مضع الاسيَشْهَادٍ له أذ 
الوَجُلٍ الخَشْبَةَ عَلَى أَنْهَا حَطّبْء َإِذًا كُلْنَا: إن شَرْعَ من قَبَِنَا شَرِعٌ لَنَا فَيسَْفَادُ مه إِبَاحَةُ ما 
يَْفِظه اشر مِن مِثل ذَلِكَء مِا نُشَاَ في البخرء أو عَطِب فَانْقَطْمَ مِلْكُ صَاجِبدء وَكَذَلِكَ مَا 
نَم يَتَقَدّمْ عَلَيِهِ ملْكَ لأحَدٍ مِنْ بَابٍ الأؤلّى؛ ٠‏ وَكَذَلِكَ مَا يَحْتَاجُ إِلَى مُعَانَاةٍِ وَتَعِبَ فِي 
اسْتِخْرَاجهِ أَنِضًاء وَقَدْ فَرْفْ الأوزَاعِيُ بيْنَ ما يُوجَدُ ِي السَاجلٍ فُيخْمُشء أ فِي البَخْرٍ 
ِالعَؤْصٍ أز نَحْوه قلا شَيْءَ فيه وَذَّهَبَ الجُمْهُورُ إِلَى أَنْهُ لا يجبُ فِيهٍ شَيْء إلا ما رُوِيٍ 
عن خيزين عيب العرير كما أَخرَجَةُ ابن أبي شَئْة وَكَذا لزي وَالحَسَن كما تقد وهو 
وَل أبي يَوْشف ورؤاية عن أَحمل): 

قال العيني: (وأجاب عن ذلك من ساعده ووجّه كلامه منهم أبو عبد الملك . يعني البوني 
تلميذ الدّاوْدِي ‏ فقال: إنما أدخل البخاري هذا الحديثٌ في هذا الباب؛ لأنه يريد أنَّ كل 
ما ألقاه البحر جاز التقاطه ولا خمس فيه إذا لم يُعلم أنه من مال المسلمين؛ وأما إذا عُلم 
أنه منه فلا يجوز أخذه؛ لأن الرجل إنما أخذ خشبة على الإباحة ليملكها فوجد فيها 
المال» ولو وقع هذا اليوم كان كاللقطة؛ لأنه معلوم أنَّ الله تعالى لا يخلق الدنانير 
المضروبة في الخشبة. قلت: ينبغي أن يقيد عادة؛ لأن قدرة الله تعالى صالحة لكل شيء 
عقلاء ومنهم ابن المنيِرء فقال موضع الاستشهاد: إنما هو أخذ الخشبة على أنها حطب 
فدل على إباحة مثل ذلك مما يلفظه البحرء أما مما ينشأ فيه كالعنبر أو مما سبق فيه ملك 
وعطب وانقطع ملك صاحبه منه على اختلاف بين العلماء في تمليك هذا مطلقًا أو 
مفصلاًء وإذا جاز تمليك الخشبة وقد تقدم عليها ملك متملك فنحو العنبر الذي لم 
يتقدم عليه ملك أولى. قلت: الترجمة ما يستخرج من البحر» والحديث يدل على ما 
يُستخرج من البحرء فالمطابقة في مجرد الاستخراج من البحر» مع قطع النظر عن غيره؛» 
وأدنى الملابسة فى التطابق كاف). 

قلت: هذا نوضع أستوزاء فيه الإمامُ البوني على شيخه الدَاوُدِي؟ ولكن لم أجده في 
كتابه (تفسير الموطأ)» فلعلّه في شرحه على البخاري؛ وهو مع الأسف مفقود؛ لا يعرف 
مكانه. 
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كتاب الحج والعمرة 


باب: وجُوب الج وَفَضْله. 


9. عن عبز اق أن علاتس رضن اقااضهها ال كَانَ المَضْلُ رَدِيفٌ 
رَسُولٍ الله يك فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ + غلعع» قعل الفَضلُ ينطر ليها وتنطر لي 
َجعل اليك فق يضرف ولجة الْفضل إلى الي الآخرء قاَ: اه مول الله 
إن فَيضَة الله عَلَى عِبَادِهٍ ني الحَج أَذْرََتْ أبى شَيِنًا كَبِيرَاء لأ يثقِتُ عَلَى 
الدَاجِلَةَ أفَأَحْجُ عَنْهُ قَالَ: (نَعَمْ)) وَذَلِكَ في حَجةٍ الْوَدَاع. 


قوله: (فَجَعَل المَضْلُ يَنْظرُ إلَيهَا وَتَْظْرُ إِلَيهِ): قال الدَّاوُدِيٌ: (فيه احتمال 
امعان المامافس اونا عن عن ودر لوجاك إلى سفت من 
عورتهن» وقال بعض المالكية: لس علئ المترأة > تخطية وجهها لهذا 
الحديثء وإنما على الرجل غض البصر”, ركان نما انم رائرعا يفني 
وجهها لأنه محل إحرامهاء وصرفُ وجه الفضل بالفعل أقوى من الأمر. 
ا عنهم إلى أن المراد في قوله 

22 

والكفان) َ 


(1) نقل هذا القولّ الإمامُ البوني . تلميدُ الدَّاوُْدِي ‏ في تفسير الموطأ. 
(2) (العُمْدَّة: 125/9). 
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باب: الإغلال مُسْتَقَبِلَ القِبْلَةِ. 


0. عَنْ نَافِعٍ قَالَ: : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضى الله عنهما إذَا صَلَّى بِالْغَذَاةٍ 
بذِى الخليفة أمر بِوَاجِلتهِ مَوْجِلَتْ ُمْ رَكِب» فَإِذَا اسْتَوَتُ به اسْتَقْبَلَ الْقِبِلَة 
قَائِمَاء ثم يلتَى حَتّى يتِلْعَ المخرع. ثُم يمك حَتّى إِذَا جَاءَ ذا طُوَى بَاتَ به 
حَنّى يُضبحء فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اعْمَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله 4 فَعَلَ ذَلِكَ. 


قَؤْله: (اسْتَقْبل القئلّة 00 َال الدَّاوُدِيَ: : (في السَيّاق َقْيِيم وَتَأَحِين 


مر روي 0م ” 


فَكَأَنَّهُ قال: أَمَرَ بِرَاجِلَتِهِ فَوْجِلَتْ ثُمَ إسْتَقبل القبلة قَايَمّاء أي فَصَلَّى ضلاة 
الإِخرّامء ثُمَّ 3 وَكت)17. 


ا 
. 


ورا 


باب: | وَالقِرَان وَالِفْرَاد احج وَفَْخ الَج لِنْ 1 يَكّنْ مَعَهُ هَذي. 

1. عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل لآ 
تذْكر إلا الخج لما قَدمْا أمَرَنا أن نَجِل؛ ؛ فَلَمًا كائث لَيِلَهُ التفْر حَاضَتْ 
صَفِيُْ بنْث خُيق؛ َال النَّبىُ يله: : احلقى عَقْرَىء ما أََاهَا لأ حابستك). ثم 2 
قَال: كُنتِ طُْفْتٍ يَومَ النَحْر). قَالَتٌ: ١‏ نَعَمْ. قَالَ: (قاثفرى). قُلْتٌ: ره 
الله! إبَى لَمْ أكن حَدَلْث. قَال: : (فاغتَمِرى مِن التُِيع). . فُخَرَجَ مَعَهَا أَحُوهَاء 
فَلَقِينَاهُ مُدَّلِبًا. فَقَال: (مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا). 


)01 زالفتع: 3 (العٌُمْدَة: 179/9). قال ابن حجر: (حَكَاهُ ابن اليّين قَالَ: : وَإِنْ كَانَ مَا في 
الأضل مَحْفُوظَاء فَلَعَلهُ لِقُرْبٍ إهلاله مِن الصّلا. . ثم قال ابن حجر: (وَلا حَاجَة إِلَى 
دغوى التَقُدِيم وَالشَأَي بَلْ ضلاة الإخرام لم تُذكر ئاء والاسيعبَال إِنّمَا وفع بَغدَ 
الؤكُوب وَقَد رَوَاُ ابن ماه وَأَبُو عوَانّة في صجيحه مِنْ طرِيق عبد الله بن عُمَر عَنْ نَافِع 
بِلَفْظٍ: كَانَ إِذَا أدْخَلٌ رِجْله فِي الغَزز وَاسْتَوَتُ به نَاقّته قَائِمًا أهَل). 
وقال العيني: (وَرُدَ بأنه تعسف. فلا حاجة إلى هذا التقدير؛ لعدم ذكر صلاة الإحرام فيه 
والاستقبال إنما وقع بعد الركوب). 
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قوله: (حَلْقَى عَقْرَى): قال الدَّاوُدِيَ: (يريد أنت طويلة اللسان لما كلمته 
بما يكره وهو مأخوذ من الحلق الذي يخرج منه الكلام؛ وكذلك عقرى من 
العقيرة وهو الضويكت”7: 


ياب: ما جاء في الصيد ولحمه للمحرم 


02. عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبى قَتَادَةَ قَالَ: الُطلق بق عَامَّ الحَدَيْبَة 
فَأَحْرَمَ أَصْحَابهُ وَل يُحْرِم وَحُدَتَ الب 3 أَنَّ عَدُوًا يَْرُوه فَالْطَلَقَ الي 
2 ؛ ما أنَا مع أَضْحَابهِ يَضحَكُ , بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ»ء ٠‏ فََظَرتٌ فَإذًا أنَا بحِمَارٍ 
وَحْشٍء فَخَعَلت عليف فَطَعَئْيّفُ أن وَاسْتَعَنْتُ به فَأبَوا أَنْ يُعِينُونِى 
أَكلنَا مِنْ لَحْمِهء وَحَشِيئا أن تقْتَطََ؛ فَطَلَنِتُ لنب 46 أرفْعُ فَرَسى شَأوَاء 
وَأيرُ شَأَواء َلقِِتُ رجلا مِنْ بَنِى غِفَارٍ في جَوْفِ اللَيِلٍ قُلتُ: أين تُرَكْتَ 
لتب ؟ قَالَ: تَرَكْتّهُ بِتَعْهِنَء وَهُوَ قَائِلُ السَقْيَا. فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اللوا إِنَّ 
لَك يَفْرَءُونَ عَلَيكَ السلا وَرَحْمَةَ الل إِنّهُمْ د حَسُوا أن يُفْتَطعُوا دونك 
فَالْعْظِزِهُم. قَلْت: با رشول :الله( اصعت حقاد تعس وعندى مله فافلة. 
قَقَالَ لِلْقَوْم: (كُلوا/» وَهْمْ مُحْرِمُونَ. 

قوله: (يَضْحَك بَعْضُهُم الى بَغضٍ): قال القرطبي: (لم يكن ضحكهم 
لينبهوه على الصيدء وإنما كان والله أعلم ‏ تعجبًا من إتيان هذا الصيد. 
وتأتي صائده الحلال له ولم يفطن له؛ فأما لو ضحك منبهًا له؛ فقال 
الدَّاوْدِيَّ: لم يمنع من أكله)*©. 





(1) «الإكُمال: 240/4) _رالعُمْدة:  )197/9‏ (المَشَارِق: 385/1). قال القاضي عياض في 
المَشَارِق: روهذا تفسير متكلف). وقال في الإكُمَال: (وهذا تفسير خرج عن قول 
جميعهم لغة ومعنى» وعن مقتضى الحديث ومفهومه). 

(2) «المُفْهِم 10 / 47). قال القرطبي: (قلت: ولا بُعد في أن يقال: إن ذلك كالإشارة؛ إذ قد 


حصل منه ما يحصز من المشير من التنبيه). 
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باب: لبس السّلآح لِلْمْحْرِم 


3. عَن الْبَرَاءِ ه: اغْتَمَرَ الئَبْي ي ف ذى الْقَعْدَةٍء فَأَبَى أَهْلُ مَكَة أَنْ 
يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكّهَ حَتَّى فَاضَاهُْ: لآ يُدْخْلُ مَكَّةَ سلآحًا إلا ف الْقَرَاب. 

قوله: (حَتّى قَاضَاهُمْ لا يُدْخِلُ مَكَّةَ يلاح إلا في القِرَاب): قال 
الدَّاوْدِيَ: (أقاضيك: أعاهدك وأعاقدك)). 


2 


باب: تَوْرِيثِ دُورٍ مَكَة وَبَْهَا وَِرَائَِا وَأ الَّسَ في الَسْجِدٍ الخَرَامٍ سَوَ 


ىاه 


خا 


1١١ 


4 


4. غق أسامة بن ويد ارقي إقاطوييا آئة قال: بار لله ادن 
تَنِْلُ في دَارِكَ بمَكّة؟. فَقَالَ: : (وهَل تَرَكَ عَقِيلُ مِنْ ربَاع أو ذُوي. وَكَان عقيل 
ورت أبا طَالِبٍ هو وَطَالِتِ وَلَمْ يرنه + جَعْفَْرٌ وَلاعَلِنَ رضى الله عنهما شَّئِئَا 
لا ٠‏ وَكَانَ عَقِيلُ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرْ بْنُ الخَطَّابٍ 

5ه يَقُولُ: (لآ يَرِثُ المُؤْمِنُ الْكَافَِ. 

قؤله: (وَهَل نَرَكَ عَقِيلُ مِنْ رباع أؤ دُورٍ: قَالَ الدَّاوْدِيَ وَغَيره: (باع 
عقيل ما كان للنبي ولمن هاجر من بني عبد المطلب كما كانوا يفعلون 
بدور من هاجر من المؤمنين وإنما أمضى رسول الله تصرفات عقيل كرمًا 
وجُوداء وإما استمالة لعقيل» وإما تصحيحًا بتصرفات الجاهلية)©. 


(1) «المَشّارق: 370/2). قال القاضي عياض: (والأول أصحٌ وأعرف). قلت: يعني أنَّ المراد: 
القضاءء وهو الفصل. 

(2) (الإكُمال:  )463/4‏ (النَّوَوِي:  )120/9‏ (العْمْدّة: 227/9) - (الممْح :  )528/3‏ (العُمَدة: 
09. المفهم (باب تَمَلْكْ دُور مكة ورباعها). 
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قوله: (وكان عَقِيلُ وَرِتَ أبا طَالِبٍ): قال الدَّاودِيَ: (يعني لاتفاقهما في 
الكفر حينئذ» ولم يرثه علي ولا جعفر؛ لإسلامهماء أي: ولو كان وارثين» 
لنزل عليه السلام في ذورهمناء وكانت كانه ملكة؛ إدلالا غليههاء لعلمة 
بإيثارهما إياه على أنفسهماء فهذا وجهُ إضافة الرباع إليه على التقدير)”© 


باب: تُرُول التَبِىَ يك مَكّة. 


5. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ #ه قَالَ: قَالَ النَِّيْ # مِنَ الَْدِ يَوْمَ النّخْرِ وَهُوَ 
ع : (نَخنُ نَازِلُونَ غَذَا بِحَيف بَنِى كِتَانَةَ حَيِتُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكْفْرِ). 595-07 
ذَلِكَ المُحَصَبَء وَذَلِكَ أن مرَئِشًا وكِائة َحَالمَتْ عَلَى بَنَى هَاشِم وَيَنِى عَنِدٍ 
المُطَلِبء ٠‏ أو تننى المُطَلب أن لا يُنَاكِحُوهُمء وَلا يَتِايِعُوهُم حَنى يُسَلِمُوا 
إَِتِهمُ الى 6. وَقَالَ سَلامَةُ عَنْ عْقَيلٍ وَيَحْيَى بْنْ الضَّحَاك عَنِ الأورَاعِيٍ 
الى أ قاب نقلة بن عاشي وَبَنِ القطلب: قَالَ أبُو عَبْدٍ الله: بَنَى 
المُطَّلِب أَشْبَهُ 

قوله: ولك أن قَُيِشًا وَكِتَانَةَ تَحَالَمَتُ عَلَّى بَنِى هَاشِم وَبَنِى عَبْدٍ 
المُطّلِبء أو بَنِى المُطَّلِب): قال الدَّاوْدِيَ: (قوله: بني عبد المطلب وه)©. 


باب: مَنْ ل يَسْتَلِم الا الرَكْتَئْنٍ اليَانِيئن. 


06. عن عَمْرو بْن دِينَارٍ عَنْ أبى الشّعْمَاء أَنّدُ قَالّ: وَمَنْ يَنَّقَى شَيْئًا مِنّ 
الْببِتِ وَكَانَ مُعَاوِيَُ يَسْتَلِمْ الأزكان: فَقَالَ لَهُ ابن عَتَايسى رضى الله عنهما إِنَهُ 
لأ يْسَئَلَمُ هَذَانٍ الدٌكْنَانِ. فَقَال: ليس شَىَءٌ مِنَ الْبِيِتِ مَهْجُورًا وَكَانَ ابن 


(1) (المصابيح: 117/4) . (المفهم: 465/3). 
(2) (العْمْدَة: 229/9). قلت: ولذلك قال البخاري عقب هذا: (بَنَى المُطّلِب أَشْبَُ). 
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الزُئئِرِ رضى الله عنهما يَسْتَلِمُهُنَّ كُلْهُنّ 
قؤله: (وَكَانَ مُعَاوِيّة يَستَلِم الأزكان): قَالُ الدَّاوْدِيّ: رظَنٌّ مُعَاوِيَة أَتقينا 
رُكْنَا الت الَّذِي وْضِعَ عَلَيْهِ مِنْ أوَلء وَلَيِس كَذَلِكَء لِمَا سَبَقٌ مِنْ حدِيث 


عَائْشَة). 


باب: : طَوَافٍ النّسَا مَعَّ الرّجَالٍ 


07 عن ابْنُ جرَيْجٍ قَالَ: أ+ خْبَرَنِى عَطَاءٌ إِذ مَنَعٌ ابْنُ هِشَام اليَسَاءَ 
الطّوَافٌ مع الرَجَالٍ قَالَ: كَيِفْ يَمْنَعْهُن وَقَدْ طَاف نِسَاءُ النَبِ 6 مع 
الرَجَالٍ. قُلْتٌ: أبَعْدَ الْحِجَابٍ أَؤ قَبِلُ؟ قَالَ: إى لَعَمرى لَقَد أَدْرَكمُهُ بَعدَ 
الججاب. قُلْتُ: كيف يُخَالِطْنَ الرَجَالَ؟ قَالَ: لع يكن يُخَالِطْنَ؛ كاتف غايقة 
رضى اله عنها تلوف حجر بن ل 00 0 

قؤله: (مُتَتَكَرَات): في روايَة عَبْد الرَزَّاق: (مُسْتَيرَات): اشْتَئبئط مِنْهُ 


2 


الدَاوْدِيَ جَوَاز البَمَاب لِلبَسَاءِ ء فِي الإِخْرَام 
باب: الكلام في الطَّوّافٍ. 
قب سان ربط وله إلى ساق رصي أو بره اأريدة ير ذلك 


فَقَطْعَهُ الي ع بيده ث م قَال: (قُدْهُ بِيَده). 


60 (المتْح: 3أ.. 
)02( (المتْح: 3 قال ابن حجر: (وَهُوَ فِي غَايَة البُغد). 
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قوله: أن النَبِيَ يله مر مَوَ وَهُوَ يَلُوفُ بِالكَعْبَةٍ بإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ 
سير أو بِحَيْطٍ أو بِشَيْءٍ غَيِرِ ذَلِكَ فَقَطْعَه الئَبِيْ 2 بِيَدِه ثُمَ قَالَ قُذْهُ بِيدِو): 
َقَلَ ابن اليّين عَن الدَّاوْدِيَ أنَّ فِي هَذَا الحَدِيث مَنْ نَذَرَ مَا لا طّاعَة لله تَعَالَى 


0 


فيه لا يَلْرَمِهُ ال 
6 عور ره له َه 1 عر 26 اموه مروتس 7 
مَنْ 1 يَفْرَب الكَمْبَةَ وَ1 يَطْفْ حَتَّى برُجَ إل عَرَكَةَ ويَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوافٍ 
0 


5 


قؤله: (َاب مَنْ لَم يقرب الكغبة وَلَمْ يَطّفْ حَتَّى يَخْرْج إِلَى غَرََة): تَقَلَ 
0 ا ل 
فُرُوض الحَجّ ا 0 لاود بده السّعْي. ثُمَ ذَّكَرَ مَا يَتَعَلَج المحم © 


باب: سِقَايَةِ الحاج. 


9. عن ابْن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: اسْتَأَدْنَ اعباس بْنُ عَبِدٍ 


(1) «المَئْح:  )564/3‏ (العْمْدّة: 264/9). قال ابن حجر: (وَتَعَمَبَهُ . يعني ابن التين . بأنهُ ليس فِي 
هَذَا الخديث شَّيْء مِنْ ذلِكَء وَإِنّمَا ظَاهِر الحَدِيث أَنّهُ كَانَ ضَرِير التتضرء وَلِهَذَا َال لَّهُ: 
قُذْهُ بِيَدِهء إنْتَهَى. ولا يَلْرّم من أمره لَه بأَنْ يقُوده أَنَهُ كَانَ ضَرِيرًاء بَلْ يَحْعمِل أَنْ يَحُون 
بمَغنى آخر غير ذَّلِكَء وَأمَا مَا أنْكْرَهُ من النّذْر فُمُتَعَمَّبٍ بِمَا فِي النَّسَائي مِنْ طرِيق خَالِد بن 
الخارث عَنْ ابن جُرَيْج فِي هَذًا الحَدِيث أَنّهُ قَالَ إِنهُ نَذْر وَلِهَذَا أَخْرَجَهُ البِخَارِيَ فِي 
أنْوَاب النَّذْر). وقال العيني: (واعترضه ابن التين» فقال: ليس هنا نذر ذلك» وغفل أنه 
ذكره في النذر). وقد أعاد ابِنُ حجر التذكيرٌ بهذا في: 590/11. 

(2) «الفْئح: 568/3). قال ابن حجر: (قَالَ ابن اليّين: وَقَؤْله: مِنْ فُرُوض الحَجٌ ليس بصَحِيح؛ 
لأنّه كان قفرداء وَالمُفْره لا يجب عَلَبِهِ طَوّاف القُدُوم لِقُدُوَمِهء وَلّيس طواف القدُوم 
لِلْحَجّء ولا هُوَ فض مِنْ مُرُوضه). قال ابن حجر: (وَهُوَ كَمَا قَالَ). 
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المُلَِّبٍ 5ه رَسُولٌ الله 6 أَنْ بيت بِمَكة لَيَالى مِنّى مِنْ أَجْلٍ سِقَاتِتِه فَأَذنَ 
لك 0 ا 

قوله: (اسْكَأّنَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكّة لَيَالِى مِئى مِنْ أل سِمَاتتِهء فَأَذِنَ لَه: 
اقلق فتسح ذل مكة وات بها لحدر» فقال: ابن نافم فى متسوطة: مق ازاز 
البيت فمرض وبات بمكة فعليه هدي يسوقه من الحل إلى الحرم؛ وإن بيات 
الليالي كلها بمكة» قال الدَّاوُدِيٌ: (فقيل: عليه شاة وقيل: بدنة)!2. 


310 عن ابن عَبّايس رضى الله عنهما أنَّ رَسُولٌ الله يه ججاء إلى 
السَقَايةِ فَاسْتَشقَىء فَقَالَ الْعيّاش: يا فَضْلٌ! اذْهَبْ إِلَى أَيَكَء فَأتِ رَسُولَ الل 
بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهًا. فَقَال: (اشقنى). فال كا وجول الله! إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ 
َِيَهُمْ فيه. . قَال: (اشقنى). : فشوك بلك ث أن زفرء: وَهُمْ يَسقُونَ وََعْمَلُونَ 
فيهَاء فَمَالَ: (اغْمَلُواء فَإِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح» ثُمْ قَالَ: (لؤلاً أَنْ ُعْلَبُوا 
لور اح لكل على فزن ني ا َقَهُ وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ 

قَؤله: (نؤلا أن تُْلَهوا: , يضم أله عَلَى البنَاء للمخيول: قيال 
الدَاوْدِيَ: (أَيْ: إِنّكُمْ لا : تتركوني أشتقي: ولا أَحِبَ أَنْ أفْقل بكم ما تَكْرَهُونَ 
فَتُهْلَبو)©. 


(1) (العْمْدّة: 275/9). 

(2) «الفنْح: 575/3 . (العْمدّة: 2276/9). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ. وَقَالَ غيره: مَغتاه لَؤْلا أَنْ 
تفع لكم اللبة أن يجب عَلَيكُمْ ذلك بسبب فِغلِي. وَقِيِلَ: قغئاهُ للا أنْ يَخْلِبِكُم الؤلاة 
عَلَيِهَا جِرْصًا عَلَى جِيَازَة هَذِهٍ المَكْرْمَة. وََنّذِي يَظْهَّر أَنَّ مَعْنَاهُ: نَؤلا أَنْ نَعْلِبِكُم الئاس 
عَلَى هَذَا العمل إِذَا ني قد عملتهلرَغْبَتِهِمْ في الامتداء بي لوم بالشكائرة لفَعلت. 
يويد هَذَا ما أَحْرَجَ مُشلم مِنْ حدديث جَاير: أنَى الي ل بَنِي عند المُطّلِبٍ وَهُمْ يَسقُونَ 
عَلَى زَمْرّم فَقَالَ: انْزِعُوا بي عَبِد المُطّلِبء فَلَولا أَنْ َعْلِبِكُم الئاس عَلَى سِقَايتَكُعِ لَتَرّغت 
مَعَكُمْ). 


قلت: وهذا من ابن حجر تأييدٌ لرأي الدَّاوْدِي. 
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باب: الطُّوَافٍ عَلَ وضُوءٍ. 


لير فَقَال: :دع ليق 4 قا خبوئيى عاب وى اد ماقا 
كر هه فك أؤل شوم نأ الطواك بي ل تنفدو ع غدر 


ع 


وذكر الحديث. 

قوله: (ثُمَّ حَحَ عَفْمَانُ ذه فَرََيئُُ أَوْلُ شَيْءٍ بَدَأَ بهِ الطّوَافُ بالبيتِ مُع لَمْ 
تَكُنْ عُمْرَةً)): قال الدَّاوْدِيّ: (ما ذكِرَ مِنْ حَجّ عُثْمَان هُوَ مِنْ كلام عُرْوَة» وَمَا 
قَبله مِنْ كلام عَائْشّة)”". 


2 2 ره 3 
ين يُصَل الظهْرٌَ يَوْمَ النَُّوية. 


312 عَنْ عَبِدِ الْعزِيزٍ بْنِ رق قَالَ: َأَلْتُ نس ئِنَ مَالِكِ ه قُلْتٌ: 
أْخْبِرْنِى بشَئْءٍ عَقَلْمَهُ عَنِ ال 4 أن صَلَى الظّهْرَ وَالْعَضْرٌ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ 
قَال: بمِئى. ٠‏ قُلْتُ: فأئن صَبلى العظد يدء َ النَفْر؟ قَالَ: بِالأَبْطّح. ثُمٌ قَالَ: 
(افْعَل كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ). 

قَؤله: (آَئْنَ صَلَّى الظّهر وَالعَضر يوم التروية؟): ذكر الدَّاوْدِيَ أَنْ ؤْكْرَ 


21١‏ (المتْح: 53 ل(العٌمْدَة: 285/9). قال ابن حجر: (وَقَال أَبُو عبد المَلك: مَُهَى حَدِيثْ 
عَايَشَةَ عِنْدَ قَؤْله: ثُمْ لَغ تَكُنْ عُمْرّة وَمِنْ فَؤْله: ؛ ُعْ حجٌ أَبو بكر إِلَخْ مِنْ كلام عرْوَة 
إِنْنَهَى). ثم قال ابن حجر: (فَعَلى هَذَا يَكُون بَغض هَذًا مُنْقَطِعًا؛ أن عُرْوَة لغ يُذْرِك أبَا 
بكر وَلا عُمَرء نَعَمْ أذرَكَ عُنْمَانء وَعَلَى قَؤْل الدَّاوُدِيَ يَحُون الجَمِيع مُتُصِلاَ وَهُوَ 
الأظهر). 
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الْعَضْر هُنَا وَهُمء وَإِنْمَا ذكِرَ العضر ال 


باب: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ. 
باب: صوم يوم عَرَ 


إِلَى لنب كه بِشَرَابٍ فَشَرِبَه. 


قوله: (شَكٌ النّاس يَوْمَ عَرَفَةَ في صَؤم النَّبِ ي): قال الدَّاوْدِيَ: (لا بأس 
بذلك إذا لم يضعف عن الدعاء)©. 


- 


بَابٌ مَنْ حَلَق قَبْلَ النخرء أَوْ تَحَرَ قَبْلَ الرّمْي 


4. عَنْ عَبِدٍ الله بن عَمْرو بْن الْعَاضصِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يق 


(1) (الفْمْح: 594/3). قال ابن حجر: روتققت بأن العضو مدكور ف هله الرَوَايَةِ في 
المَؤْضِعَيْنِء وَقَدْ تَقَدّمَ النَضرِيحُ في حَدِيثٍ جابر عِنْد مُسْلِم بِأنَّهُ صَلَّى الظّهْرَ وَالعضرٌ وَمَا 
بَعْدَ ذَلِكَ إلى صُبح يَوْمِ عَرَفَةَ بمِنى» فَالزّيَادَة فِي نَفْسٍ الأمر صجيحة: إلا أَنَّ عَبِد الله بن 
مُحَمّد تَفُوّدَ بذِكْرِهَا عَنْ إشحاق دُونَ بَقِيَِهَ أُضحَابهء والله أغلّم). 

(2) عمدة القاري. 300/9.. وقال الشافعي: (أحب صيامه لغير الحاجء أما من حج فأحب أن 
يفطر ليقويه على الدعاء)» وقال عطاء: (أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف» وقال 
ابن عبد البر في الكافي؛ ص129: (وجائز صيام يوم عرفة» وفطره للحاج أفضل؛ للقوة 
قلت: وقد ورد النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة» رواه أبو داود في سننه(برقم: 2440)؛ 
ولكنّه حديث ضعيف؛ لأنَ في إسناده مهدي الهجّريء وهو مجهولء وورد بمعناه 
حديثٌ آخر عن عائشة» رواه الطبراني في الأوسطء 1/105/1» ولكن فى إسناده إبراهيم 
بن محمد الأسلميء؛ وهو ضعيف جداء فلا ينتفع به. 
وعلى هذاء فالذي يترجّح استحبابُ صيام يوم عرفة لغير الحاج» وجوارُه للحاج؛ إلا أن 
الأفضل له عدمُ الصيام؛ ليتقّى على أداء أعمال الحجء والله أعلم. 
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علفث قبل أن أزبي» ققال: (اذم ولا خوج 1 006 بحت 
قَبِلَ أَنْ أزميء قَالَ: (ازم وَلَا حَرَجَ) ) وَأَنَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنّي أَقَضْتٌ | الْبيت 
َبِلَ أنْ أزميء قَالَ: (ازم وَلَا حَرَجَ) » قَال: قَمَا رَأَئْتُهُ شءِ يَوْمَيَذٍ عَنْ شئءء إلا 
قَالَ: (افْعَلُوا وَلَا حَرَجَ). 

قال الدَّاوْدِيَ: مالك يرى على من حلق قبل أن يرمي؛ أو أخر رميه 
حتى غابت الشمس الهديّء ولا يرى فيما سوى ذلك ما ذكر في ذلك. 


قال الدَّاوْدِيٌ: (ولم يبلغه ما ها هنا . 


٠. 


ير 2 75 
باب الخطبة أيامَ منى 


5. عَنٍ ابْنِ عَبَاس رَضِيٍ الله عَنّْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله يخ خَطَب الئاس 
يَوْمَ م النّخْرٍ فَقَالَ: (يَا أَيُهَا النّاش أي َم هذا09: قَالُوا: يَوْمّ حَرَامٌ؛ قَالَ: (فَأَىُ 
بَلْدِ هَذَاك. قَالُوا: بَلَنْ حَرَام قَالٌ: (فَأَيُ ‏ شَهْر هَذَا؟» قَانُوا: عق شهْرٌ حَرَامٌ قَال: 
(فَإِنَ دِمَاءً كُمْ وَأَموَالكُمْ وَأعْرَاضَكْمْ عَلَيكُمْ حَرَام؛ كَحْْمة يَوْمِكُم هَذَاء في 
ل ا 4 ققَال: + الله ال 
بِيَدو نا ويه إلى أقيء لم الايد الثبيب» لأ ترجشوا بدي عفاد 
بويت يفشك رفانت اشرو 


(1) قال ابن التين: وقول الذَّاوُدِي: لم يبلغه ما ها هناء ليس فيه ما يرد على مالك» روي هذا 
الحديث في موطته؛ وذكره عنه بعد هذا في البخاريء فكيف يقال لم يبلغه؛ إلا أن يراد 
به قوله: رميت بعدما أمسيت. الخبر الفصيح رص 57 من المخطوط). 
قلت: لكن مالكا لم يذكر فيه هذه الزيادة (حَلَقُتُ قبل أنْ أزميء فَقَال: (ازم وَلا حَرَحَّ))» 
ولا ذكرها البخاريء وَإِنّما هي عند مسلم؛ من غير طريق مالك. 
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قوله: (لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَارًاء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِفَابٍ بَغضٍ): قال 
الدَّاوْدِيٌ: يعني: لا يستحل بعضكم من بعض ما استحل الكفار”". 


بَابٌ المخصّب 


٠. 
- 


316 0 وي ات (ِنّمَا كَانَ مَنِْلٌ يَنْزْلُُ النََّي يك 


قال 00 (هو ذو طوى) ا 
بَابُ الاذّلآج مِنَ المحصّب 


7. عَنْ عَائِمَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا ٠‏ قَالَتُ: خَرَجْنَا مَْ رَسْولٍ اللو 6 لآ 
م قَلَمَا قَدِمْاء أَمَرَنَا أَنْ نَجِلٌء َلْمًا كَانَتْ لْيْلَهُ النَمْرِ حَاضتٌ 

صَفئَة صَفِيْةُ بنْتُ يي فَقَالَ الذي ل: (حلَقى عَفْرَى ما أَرَاهَا إلا حابستكم» ثم 
قَال: (كُنتٍ طَْفْتِ يَوْمَ النّخر؟) قَالَتْ: : نَعَمْ قَالَ: «فاثفري»» قُلْتٌ: يَارَسُولٌ 
اله إِنّي لَمْ أَكُنْ حَلَلْتُ؛ ٠‏ قَالَ: (فَاغْتَمِري مِنّ الك بحي م فَخَرَجَ مَعَهَا أَحُومَاء 
َلَقِيَاهُ مُدّلِجًا فَقَالَ: (مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا). 

قوله: (قَلَّمًا كَانَتْ لَئِلَهُ النَقِِْ حاضَث صَفيَةُ بنْتُ خْيِي): قال الدَاوْدِيَ: 
يعني الليلة التي تلي النفر الآخرء وهو يوم ثلاثة عشرء وباتوا بالمحصب)©. 


(1) الخبر الفصيح (ص 66 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وليس بصحيح). الخبر الفصيح (ص 76 77 من المخطوط). 

)3( قال ابن التين: ولعلّه يريد باتوا بالمحصب الليلة التي بعد النفر وهي ليلة أربعة عشرء 
وفيه بعد؛ لأنَ حقيقة ليلة النفر ليلة ثلاثئة عشرء لكن هذا وقع في الأصل في البخاري في 
مواضع عدّة ليلة النفر...). الخبر الفصيح (ص 78 79 من المخطوط). 
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بَابٌ: كم اعْتَمَرَ الب يله؟ 


8. عَنْ قَتَادَه سَأَلْتُ أَنْسَا ضلهء كَمْ اغْتَمَرَ الي 5؟ قَالَ: أَرْبَعٌْ: عَمْرَةٌ 
الْحُدَيْبيَةِ في ذِي القَّعْدَةٍ حَيِثْ صَدَهُ المُشْرِكُونَ وَعْمْرَةٌ مِنَ العام المُقَبِلٍ فِي 
وق النكذة عدخ عالق .وغدر السواتة إذ ققع غيقة - أَرَاةُ - حُنَيْن. 
قُلْتُ: كَمْ حَجٌ؟ قَالَ: (وَاجِدَةً). 

قوله: (وَعْمْرَةٌ الجعِرَّانَة): قال الدَّاوْدِيٌ: (ويحتمل أن يكون اعتمر في 
شوالء أي أحرم بالعمرة فيه وكل سيا فى ذى الععدة: فحل أحدهما 
على حين الإحرام؛ والآخر على وقت الإحلال) ©. 


بي يهاس ول» 
باب عَمْرَةٍ التنعيم 


- 


9. عَنْ عَطَاءٍء حَدَّنَنى 00 00 أن اي 
الحديث: وفية: وَأن ل لتب 6 وهو 
وَهُوَ يَدْمِيهَاء فَقَالَ: أَلَكُمْ هَذِهِ خَاصّةَ يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: (لآ» بَلُ عن 

قوله: جل لِأُذْبَدِ): قال الدَّاوْدِيٌ: يعني جواز الد لتمتّع. 

3210-. عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيَ ذه قَال: قَدِمتُ عَلَى النِيِ #5 
بالْبَطْحَاء وَهْوَ 0 َقَال: اعم قَلْتُ: 00 قَال: ا لا 
وَالمَوْوَةِ 0 أجِلَّ)؛ فطقت 8 0 وَالْمَرْوَةَ م 0 اهْرَأَةَ من 


0 2 


(2) الخبر الفصيح (ص 89 من المخطوط). 
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قييء فَفَلَث رَأسِيء ثُع أَهْلَلتُ بالحيج فَكُنْتُ في به حَتَّى كَانَ في خلاقةٍ 
عُمَرَ فَقَالَ: إِنْ أَحَدْنَا كاب الله فَإِنَّهُ يَأمُْنا بِالتّمَام» وَإِنْ أَحَذْنَا بقَوْلٍ الَيَيك 
فَإِنّهُ لع ل حَتَّى يِل الهَذْيُ له 


قوله: (أَحَجَجْت؟: قال الدَّاوُدِيَ: : يعني: انوت أن تحجخ؟10". 


1. عن عَبِد اللهه مَوْلَى أَسْمَاءً بنْتٍ أبي بَكْرِ؛ أنه كان يَسمَعُ أشماء 
تَقُولُ كُلّمَا موث بِالحَجُون: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَدِء لَقَدْ نَرَلنَا مَعَهُ هَا 
هنا ونخن يوقفد حفاف» كليل طَورناء قيكةٌ أزواذناه فافتهرك آنا وخ 
عَائِقَةُ وَالزئِرُ وَقُلآن وَفُلآَن فَلَمَا مَسَحْنًا لبت أَخْلَلْنَاء نع أَهلَلْنَا مِنَ 
قال الدَّاوْدِيَ: (في كلام أسماء تقديم وتأخير» ومعناه: اعتمرت أنا 
والزبير وفلان وفلان» فمسحنا البيت» أحللنا من التنعيم بالحج» واعتمرت 
عائشة؛ يعني بعد أن حلّت من الحج؛ لأنّ الروايات من غير طريق اجتمعت 


9 عائشة أتت البيت وهي حائض)2. 


بَابُ قَوْلٍ الله تَحَالَ: م قسَكَانَ مدي تَرِيصًا أو بوه لذى من رَأِو-مَدِذيَةيَنْصِيَامٍ أَوْصَدَفَة 
أَوْ سك يي © [البقرة: 16] 

2. عَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَةَ #ه. عَنْ رَسُولٍ الله 4 أَنّهُ قَالَ: (لَعَلّكَ آذَاكَ 
هَوَامُكَ)) قَال: نعم يا رَسُولَ اله فَقَالَ َسُولُ اله كة: (اخلٌِ رَأْسَكَ» وَصْمْ 
ثلأنَة أيَام؛ أو أَطْعِمْ سن مَسَاكِينَ؛ أؤْ انْسك بشَّاة). 


(1) الخبر الفصيح (ص 92 من المخطوط). 
(2) الخير الفصيح وص 2 من المخطوط). 
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قوله: (أؤ انْسَكَ بشَاةِ): ذهب مالك إلى التخيير بين الأفعال الثلائة 
المذكورة. 

قال الدَّاوُدِيّ: (وقد قيل إِنَّ النسك لا يكون إلا هديًا). 

ثم قال: ووظاه القر ان مدل على ميف حَهَ ة قول مالك؛ لأنَ أو تأتي 
للتخييرء فإذا قال: فمن لم يجد؛ كان الأول فالأول» ولعلّ قائل ذلك استدل 
بما في رواية أبي الوليد وهول قول النبي ك4: تجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 
ثلاثة أيام» وأطعم سئّة مساكين)”". 


يَابُ جرَاءٍ الصَيْد وَدّ نَحُوهِ وَقَوْلٍ الله م تَعَالَ: و9 لاتقو يدوت يوس كلظ ممم 
متمد مَبَرَآ يدل مَاقَلّمنَ لتم وِيحَكُُبو. دوا عد لمكم ديا بَِمَآلكَدبَةَ 4 [المائدة: 95]. 
قوله: (الكَغبّة): قال الدَّاوْدِيٌّ: (سمّيت الكعبة؛ لأنّ البيت مربّع)©2. 


- 


: الرَجَلِ د وهم يسْرَقٌ مِنْهُ الَّيْءُ يحب فيه الم رس وو َيَهَبْهُ السَّارِقٌ بَعْدَمَا ب ره يَرْفَعَةُ إآ 


ا 


ياب 
انام 

23. عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَمَيِة) مَيَةَ قَال: قِيلَ لِصَفْوَانَ بن أَمَيَةَ: إِنَّهُ 
مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلْكَء فَدَعَا بِرَاجِليَه فَرَكِبَهَا حَنَّى قَدِمَ عَلَى رَسُْولٍ الله ي, 
َقَالَ: إِنّهُ قَدْ قِيلَ لي: نه مَْ لم يهَاجِرْ هَلَكَ» فَقَالَ لَه رَسْولٌ الله كه: (اْجغ 
أبَا وَهُب إلى أبَاطِح مَكّة)» فَنَامَ صَفْوَانُ فِي الْمَسْجِدٍ م َ مُتَوَسَدًا رِدَاءَة فَجَاءَهُ 
سَارِقٌء فَأَحَدَ رَِاءَهُ فَأَحدَ المَارِقٌ» فَأَنَى به رَسُولَ الله 46 فَأَمَرَ رَسُولُ الم 


(1) الخبر الفصيح (ص 104 . 105 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح رص 108 من المخطوط). 
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كي بالسََارقٍ أن تُقطَعْ يده فَقَالَ صَفْوَانُ: يَا رَسُولَ الل إِنّي لَعْ أرذ هَذَاء هُوَ 
عَلَيْهِ صَدَقَفٌ فَقَالَ رَسُولُ الله عله: (فَهَلا قبل أَنْ تَأَتيني به). 

قال الدَّاوْدِيَ: زدل حديف :صفؤان أنه قيل له بعد الفتح: من لم يهاجر 
هلك. وأنّه أتى النبي يةِ إلى المدينة» ثم قال له: انصرف إلى مكة؛ فدل هذا 
على أن الهجرة المنقطعة بالفتح هجرة أهل مكة إلى المدينة يقيمون بها"". 


2 2 و - 
بَابٌ سُنَةٍ المخرم إِذا مَاتَ 


4. قروا عباين رضي اللاعدهماء أن رَجْلًا كَانَ مَغ الي ؛ 
فُوَقَصئْهُ ناقتُهُ وَهُوَ مُحْرمٌ» فَمَاتَ, فَقَالَ رَسُولٌ الله يلة: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِذْرِ) 
وَكََنُوهُ فِي نَوْبَِهء وَلآ تَمَسُوهُ بطيب» وَل فُكَجووا راط قَإِنَهُ يُبِعَتُ يَوْمَ 

قال الدَّاوْدِيَ: (لم يبلغ مالكًا هذا الحديث» وفي رواية اشبرئ: يبعثث 
ملتدا. ومعنى بعثه يلبي أنّه يخرج من قبره فيأتي بما كان بقي عليه؛ وهذا 
َ 207 
يق م" ا 

قوله: (فْوَقَصَئْهُ): قال الدَّاوْدِيَ: صرعته©. 
بَابُ الِاغْيِسَالٍ لِلْمُحْرِم 


5. عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنٍ حُنَيْنِء عَنْ أبيدء أن عَبِدَ الله بْنَ 


(1) الخبر الفصييح (ص 123 من المخطوط). 
(3) الخبر الفصيح (ص 129 من المخطوط). 
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العَيّاين» وَالمِسْوَرٌَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْمَلَمَا بالة: بَوَاءِ َقَالَ: عَبِدُ الله بْنُ عَيّايسن: 
يَفْسِلُ المُحْرم رَأْسَهُ وَقَالَ المِسْورُ: ييل الفشرغ زاعنة كا رُسَلَنِي عَبِدُ 
الله بْنُ العَتَاين إلى أبي أيُوبَ الأَنْصَارِيّ» فَوَجَدْئهُ يَْثَسِلُ بَئْنَ القَرتِينِ وَهُوَ 

قوله: (فَوَجَدْنَهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَين): قال الدَّاوُدِيَ: (هما العمودان 
بجانبي الع َ 


بَابُ إِذًا أَخْرَمَ جَاهِلا وَعَلَيْهِ تمض 


260 عن صَفْوَان بن يَعْلى بْنِ أَمَيِ عَنْ أَِيهء قَالَ: كت عع زول ال 
يل فَأَنَاهُ رَجْلْ عَلَيِهِ جبَةٌ فيه أَئَرْ صَفْرَةٍ أو نَحْؤة» كَانَ عُمَرْ تمه به يَقُولُ لِي: تحِبُ 
بيه قزل عله كم سي عَنْه فَفَالَ: (اضكّغ ِي 
مُمرَتِكَ ما تَضْنَعُ فِي حَجَلكَ). 


قال الدَّاوُدِيَ: (لعل صاحب الجبّة لم يكن أحرم بعدُ) © 


بَابُ الج وَالنْذُورِ عَنِ الَيْتِ ته وَالرَّجُلُ بج عَنٍ الَرَةٍ 


7. عَنِ ابْنِ عَبَايس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أن اهرأةٌ مِنْ جْهَئِنَة جَاءَث إِلَى 
لني ك» فَقَالْتُ: في نرت أذ نع يللم تدع عتى عاتتنه أذاعين 
عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ حُجِي عَنْهَاء أَرَأَنِتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَتَكِ َئ ئِْنْ أكُنتِ قَاضِيَة؟ 
اقُضُوا اللة فَالله أَحَقٌ بِالوَقَاءِ). 

(1) الخبر الفصيح (ص 130 من المخطوط). 
(2) قال ابن التين: (وليس في الحديث حجّة في أنّه تسقط عنه الفدية؛ لأنه لم يكن وقت 


لباسه نزل فيه شرع بعد). الخبر الفصيح (ص 133 من المخطوط). 
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قال الدَّاوُْدِيَ: (وفيه دليل أن معنى قوله تعالى: 22 وَأن لس للإضسن لاما 
سَعَن * [النجم: 39 ] أن ما قعل عنه من سعيه)” 


ل بير اس م 2 
باب حج النسَاء 


28 عن إِبْرَاهِيم؛ عَنْ أَبِيهء عَنْ جَدَّه: : أَْنَ ُمَرُ ده لِأَرْوَاجٍ الي © في 
آخِرٍ حَجةٍ حَجْهَاء فبَعَتٌ مَعَهُنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ وَعَبْدَ الوّحْمَن بْنَ عَوْفِ. 


قوله: (أَذْنَ): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعني في التقدم في الليل من مزدلفة إلى 


2 
بَابُ حَرّم المدِيئة 


9. عَنْ عَلِيٍ 6د قَالَ: ما عِنْدَنَا شَيِْءٌ إِلّا كِتَابُ الل وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ 

عَن النَبِيِ ك: (المَدِيئَةُ حَرَمٌ» ما بين عَائِر إلى كَذَاء من أَحْدَتَ فِيهَا حَدَنَا؛ ل 
آذى مكرك عليه لف ام والمايطة زلا أجنيية. ؛ لآ يُقْبَلُ مِنْهُ صرف 
وَل عَذْلٌء وَقَالَ: ذْمَهُ المُسَلِمِينَ وَاجِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَئِهِ لَعَْهُ الل 
وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاس أَجْمَعِينَ» لآ يقل مه صَرف. ولا عَدْلُ وَمَنْ تَوَلّى قَوْمًا 
بر إذنِ مواليهء فَعَلَِهِ لَه لله وَالمَلابكَة وَالناس أَجْمَمِينَ؛ لا يُقْمَلُ مِنْهُ 
صزّفء ولا عَذْل). قال أبُو عَِدِ الله: (عَذْلٌ: فِذَاءًٌ). 


قوله: (مَا بَيْنَ عَائِرِ إِلَى كَذَا). في رواية أخرى عند البخاري: (المَدِيئة 


(1) الخبر الفصيح ر(ص 136 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 139 من المخطوط). 
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حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَئِر إِلَى نَّوْرٍ. ..) الحديث: قال الدَّاوُدِيٌ: (عير جبل بالمدينة)©. 


قوله: (لآ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَف وَلآعَذَلُ): قال الدَّاوْدِيَ: (والصرف هو 
الفريضة)2) 


بَابُ مَنْ رَغِبَ عَنٍ | المديئة 


0. عن َس هُرَيْرَةَ عه قَال: سمغت رَسول الله وله ول 12-0 
المَدِيئَّةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْء لآ يَغْشَاهَا إلا العَوَافي ‏ يُرِيدُ عَوَافِي ا 
وَالطَّيرِ وَآخبو من يمسْشْرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مرْيتة, يُرِيدَانٍ المَدِيئَةَ يَنْعِقَانٍ بِغَتَمِهمَاء 
فَيَجِدَانِهَا وَحْشَاء حَنَّى إِذَا بَلَغَا نّم َيه اوداع حَوًا على وُجُوهِهِمَا). 

قوله: (يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا): قال الدَّاوُدِيَ: (يعني يطلبان الكلذ)!2. 

قوله: (قَيَجِدَانِهَا وَحْشًا): قال الدَّاوُدِيٌ: (خالية)©. 


قوله: (خحرًا عَلَى وُجُوحِهِمَا): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعني أنّهما ما (...)'© 
المدينة فيكونان في أثر من يبعث سهماله» وأنّ بعض الناس يخرج بعد 


| سم م 


بعض من الأحداث إلا بالشي المتقارب» يقول الله تعالى: 2 إن كانت 


(1) وقال ابن فارس: جبل بمكة. الخبر الفصيح (ص 143 من المخطوط). 

(2) وفي المسألة خمسة أقوال أخرى ذكرها ابن التين. الخبر الفصيح (ص 143 من 
المخطوط). 

(3) الخبر الفصيح رص 146 من المخطوط). وانظر: (الممّح: 4 - ر(العٌمْدَة: 238/10). 
قال ابن حجر: (وَكَأنهُ فَسَرَهُ بِالمَقْصُودٍ من الرّجْر؛ لأنَّهُ يَرْجُرهَا عَن المَرْعَى الوبيل إِلَى 
المَزْعى الوّسيم). 

(4) الخبر الفصييح رص 146 من المخطوط). 

(5) كلمة غير واضحة في كتاب ابن التين. 
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إلا ص حَد وَبِحِدَةٌ فَإِدًا هم جع 2 حصو #6 [يس: 3 . 


1. فلت ا اعرطت 0 م 
ول (تُفْمَحُ الِيَمَنُ؛ َيأتِي قَوْمْ يه يِشُونَ» فيتَحَمَلُونَ بِأهْلِهِم و مَنْ أَطَاعَهُم 
ا 00 نيان نوغ يشبون: 
ل و م وا الس 

فح الجراق» يني قم بشو فَيعحَمَلُونَ بأَهلِيهم وَمَن أَطَاعَهُمْ؛ وَالمَدِيئَةُ 
1 
قوله: (يُبسُونَ): قال الدَّاوْدِيٌَ: (يزجرون الدواب إلى المدينة» فيبسون 
مايكون من الأرض فيصير غبارا). قال: (ومنه قوله تعالى: 38 وَبسسٍّ 
آلْحبَالُ يما * [الواقعة: 5 ويفتنون من بالمدينة بما يصفون لهم من رغد 
العيش في غيرها)©. 





(1) كان في أصل كتاب ابن التين: (إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قيام ينظرون). وهذا 
خطأ؛ إذ لا توجد آية بهذه الألفاظ. انظر: الخبر الفصيح (ص 146 من المخطوط). 

(2) الخبر الفصيح (ص 146 147 من المخطوط). وانظر: (الإكْمال:  )505/4‏ (النّوَوِي: 
9.. (المصابيح:  )296/4‏ (المتح: 10/4 1) . (العْمْدَة: 239/10) . (المَشّارٍق: 196/1). 
قال القاضي عياض: (وظاهر الحديث عندي أنه إِنْما أخبر عمّن يحمل عنهاء لا من يأتي 
إليها كما ذكر). 
قال النووي: (وَهَدًا ضَعِيف أو بَاطِلء بَلِ الصَوَاب الّذِي عَلَيهِ المُحََفُونَ أن مغتاهة: 
الإخبار عَمْنْ خَرَجَ من المَدِيئة مُتحَوَلا أَْلِهء بَاسّا فِي سيره مُسْرِعًا إِلَّى الوّخاء فِي 
الأمضار لعن أخبر لني ل بِمَشْحِهَا). 
وقال ابزرعيد لين (وَقِيلَ: مَعْنَاةُ يُرَيُونَ نَ لأهلهم البلاد البِي تُفْتَح وَيَذْعُوتَهُم الى سَكْنَاهَا 
فيَحَمْلُونَ بسب ذَلِكَ من المديئة رَاجِلِينَ إَِتهَاء وَيَمْهَد لِهَذَا حَدِيث أبي هُرَئْرَة عِنْد 
شرم (يأتِي عَلَى النّاس زَمَان يَدْعُو الوَجُل ابن عَمَه وقُريبه: قلع إلى 0 وَالمَدِينّة 
خير لْهُمْ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ» وَعَلَى هَذدًَا فَالّذِينَ يَتَحَمَلُونَ غَئِر الّذِينَ يبْشُونَ كَأَنَّ الذي 
حَضَرَ الفَنْح أَعْجَبَهُ شن البَلّد وَرَخَاوهَا فَدَعَا قَرِيبه إِلَى المجيء لياه لِدَلِكَ ميخمل 
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باب: الإِيَانٌ يَأْرِرُ 


- 


اع 


امد 


٠ 


2. عَنْ أ هُرَيْرَةَ ذه أَنَّ ان الله يد قَالَ: (إِنَّ الإيمانَ لَيَأرِرُ إلى 


المَدِيئَةِ كَمَا تار الحَيَةُ إلى جُخْر 


قَؤله: (كُمَا تأرز الحيّة إلَى 000 قَالَ الدَّاوْدِيّ: (كَانَ هَذَا فِي حَيّاة 


الب 3 وَالقّزن الذي كان منهعء وَالَذِينَ ونع وَالَّذِينَ َلونّهُْ خَاصة؛ 
لأنّه كان الأمخ مستقيينًا)!!). 


قوله: (لَيَأرِرُ): قال الدَّاوُْدِيَ: (يرجع ويجتمع ويأتي). قال: (وكان هذا 


في زمن النبي يله والذين يلونه). 


01 
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قوله: (جُخْرهًا): قال الدَّاوُدِيَ: والجحر: الكرّة©. 


-َالمَذْعْوَ بِأَهلِهٍ وَأتْباعه. قَالَ ابن عَبِد البَرّ: وَرَوَى يسُونَ بضَع أَؤْله وَكشر ثَانيه يبن 
الدْبَاعِيَ م مِنْ أبس إِبْسَاساء وَمَغته ُرنُونَ لأهلهم البلّد الّبِي يَقْصِدُوتَهَاء ل اين 
تي تخلب خثى تير الب ٠‏ وَهُوَ أَنْ يُجْرِي يده عَلَى وَجْههَا وَصفْحَة عُنُقَهَا كَأَنّهُ يُزَين 
لَهَا ذَلِكَ وَيْحَسِنهُ لَهَاء وَإِلَى هَذَا ذهب ابنُ وَهُب). 

قلت: الحقيقة أن قولٌ الدَّاوُدِي لا يختلف كثيرًا . عند التأقل . عما قاله ابن وهب وغيهء 
ولذلك لم يتعقبه القاضي عياض بشيء» والله أعلم. 

«المصابيح:  )298/4‏ (المَُمْح: 112/4) _(العُمْدَّة: 240/10). قال ابن حجر: (وَقَالَ 
القُرْطْبِيٍ: فيه تيه عَلَى صِحُة ذهب أَفل المديئة وَسَلاتهم من البدع وَأَنَّ عَمَلهِمْ حُجة 
كَمَا رَوَاهُ مَالِك. وَهَذَا إِنْ سَلِمَ اخْتّضٌ د بعضر النِيِ و وَالخُلقَاء ء الْرَاشْدِينَ وَأمَا بَغد ظُهُور 
الفِتّن وَانْتِسَار الصَّحَابَة في البلاد وَلا سِيّمَا فِي أَوَاخر المائّة النَّنِئّة وَهَلّعْ جَوًاء فَهُوَ 
ِالمُشَاهَدَةٍ بخلاف ذَلِكَ). 

الخبر الفصيح دص 147 من المخطوط). 
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3. عن أسنافة طت قال: اعدف النَّي يله عَلَى أطيء مِنْ آطَام المَدِيئَةء 
فَقَال: هل كرون قا ار 9 لأَرَى مَوَاقِعَ مم الفِمَنٍ خلال ب بيوتِكُمْ كَمَوَاقِعْ 
القَطْرِ). 

قوله: (آطام المَدِيئَةِ): قال الدَّاوْدِيَ: (الآطام: المنازل)”". 
بَابٌ: لأَيَدْخُلُ الدَّجَالُ المدِيئة 

4. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : (عَلَى أَنْقَابٍ المَدِيئةٍ 
مَلاتَكَةٌ لآ يَدْخُلُّهَا الطّاعُونُ» وَلآ الدَّجَالُ). 

قوله: (أنْقَابِ المَدِينَة): قال الدَّاوْدِيَ: (الأنقاب: التي سهّلها الناس). 
قال: (ومنه قوله تعالى: « فصوأ في للد »* [ق: 2)]36. 


قال البوني: (أنقاب المدينة: فجاجها التي حولهاء ومداخلها التي يدخل 
منها إليها). 

قوله: (الدَّجَالُ): قال الدَّاوُدِيٌ: (الدجالون ستون أو نحو ذلك؛ كلّهم 
يدّعي أنه نبي» إلا الأعور فإنّه يزعم أنّه إله» والذي أعطي من قتله الرجل 
وأحياه» فقد أتبع ذلك بأنّه يريد قتله فلا يطيقه؛ء فيكون ذلك سبب هلاكه؛ 
وينزل ابن مريم يك فيقتله» ويقتل الكفارء ويكسر الصليبء ويضع الجزية؛ 
وترجف المدينة ثلاث رجفاتء أي تطربء. ويكون بها زلزلة وأمر يرعب 
منه كلّ منافق» ويثبت الله تعالى المؤمنين)0© 


(1) الخبر الفصيح (ص 147 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 148 من المخطوط.. العُمْدَة: 243/10. 
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5. عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: حَدَنَنَا رَسُولُ الله يك يَْمًا حَدِيئًا طَويلاً عَنِ 
الدّجَّالِ فَكَانَ فِيمَا يُحَدَُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: واي تعن زخو سروم عليه 1 
يذل نِقَابَ المَدِينَقَ فَيَنْزِلُ بَغضٌ السَبَاخ الَبَى تَلِى المَدِيئَةَ فيَخْرُجٌ إِلَيِه 

يِذ رَجُلُ وَهْوَ حر اناس أو مِنْ جار النّايس؛ يَُولُ أَشهَدَ أَنّكَ الدجَالُ 
ل د د فَيَقُولُ الدَّجَالٌ: أب إِنْ قَتلْتُ هَذَا م 
أخييئة. هَل تَشّْكُونَ في الأمر؟ فَيَقُولُونَ: لآ. ْله نم يُحيبه يخيبه فَبَقُولٌ: وَاللهِ مَا 
كُنْتُ فيك أَشَدٌ يَصِيدَةً م مِبَى الْيَوْمَ. يِيدُ الدّجَالُ أَنْ يفْْلَهُ فَلا يُسَلَطُعَلَي. 


قَؤله: (فْيقُول والله مَا كُنْت فِيك أَشَّدَ بَصِيرَة مِبّي اليَؤم): تَقَلَ ابن التِين عن 
الدَاوْدِيٍ أنَّ الوَّجُل إِذَا قَالَ ذَلِكَ لِلدّجَالٍ ذَابَ كَمَا يَدُوبٍ المِلْح فِي الماء©. 


الل 


م وصول ال يك أن تُغرَى 52 َمَالَ: ويا بي سَلِعة ألا تَحْتسبو 
قال الدَاوْدِيٌ: (وفيه دليل أنْهم كانوا كمن سكن المدينة» وكان لهم إيان 
حطهم.؛ وهم إحدى 000 اللتين قال الله تعالى: 95 إد هَمّت طَايِقَتَانِ 
منحكم أن نفسلا الله وله و لَه فلْسِتَوكلٍ الْمُوْمِبو نَ *[ آل عمران: 122]). 
قال: وقال مالك لهارون: استوص على أهل المدينة خيرا؛ فإِنْهم أفضل 
من على الأرض»ء فقال: لم ؟ قال: لأنّه ليس على وجه الأرض قبر نبي 


(1) «الفمْح: 3 . قال ابن حجر: (كَذَا قال وَالمَعُْوف أَنَّ ذَلِكَ إِنّمَا يَمْصْل لِلدَّجالٍ إِذَا 
رَأى عِيسى بن مَرْيم). 
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يعرف إلا القبر الذي بهذه البلدة)”“. 


- 
2 غَيْر أ 


باب: ذَبْح الرّجُل البَقّر عَنْ نِسَايْهِ مِنْ هِنّ. 


0 


7. عن عَابْشَة ئَِةَ رضى الله عنها قالت: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يي 
حمس بَقِينَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةٍء لأ ْرَى إلا احج فَلَمَا دَنَونَا مِنْ مكّة أمر 
رَسُولُ الله 3 مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذَى» إِذَا طَافْ وَسَعَى بَئِنَ الصَّمًا وَالمَوْوَةِ أَنْ 
َجل. قَالْتُ: ل عاو ل ل ل مَاهَذَا؟ قَال: نَحَرَ 

سول الله يك عَنْ أَرْوَاجِهِ. قَال د يخبى: فذكدنة 4 لِلْقَاسمء فَقَالَ: تك 
لحي عن ودين 

قوله: (لا نرى إلا الحج): قال الدَّاوْدِيَ: (وذكر أن النبى ي أهلّ منتظرا 
لما يؤمر بهء من إفراد؛ أو قرانء أو تمتّع)2. 


قوله: (نَحَرَ يرل الله عند عَنْ أَزْوَاجه): قال الدَّاوْدِيَ: (وفيه النحر عمن 
لم يأمر؛ فإنَّ الإنسان يدركه ما عُمل عنه بغير أمره» وأن معنى قوله تعالى: 
2 وَأن لت لضن إِلَامَاسَعَن *#[النجم: 39]» أي: لا يكون له ما سعاه غيرُه 


(1) الخبر الفصيح (ص 151 من المخطوط). 

(2) (المعلم:  )234/4‏ (الإكْمال: 4 . (العْمْدّة: 47/10). قال القاضي عياض: (وذكر 
الخطابي حديئًا في ذلك عن جابر بن عبد الله» وأنْه يد أحرم من ذي الحليفة إحراا 
موقوفاًء وخرج ينتظر القضاء؛ فنزل الوحي عليهء وهو على الصفاء فأمر رسولُ الله 6 من 
كان معه هدي أن يحجء ومن ليس معه هدي أن يجعله عمرة). 
قال العيني: (وترد عليه يعني الدَّاوْدِيَ ‏ رواية: لا نذكر إلا الحجّ). 
وقد أجاب القاضي عياض على هذاء فقال: (فيحتمل أن يكون قولها أنَ ذلك كان 
اعتقادها من قبل أن يهلّء ثم أهلّت بعمرة» ويحتمل أن تريد بقولها: (لانرى) حكاية عن 
فعل غيرها من فعل الصحابة»؛ ولم ترد نفشها). 
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لنفسه» وقد قال 0 4 [البقرة: د 
©« لا تأمكلو كلو نولم يبتكم كم بِالْبِنطِلٍ ب أن ككرت تجدرَهٌ عن راض 
مِنَكُم #6 [النساء: 9 شرع هذا عدون يرادب الخصوص تع رجه بقرة 


:9 وَلَا كوا الْفَضْلَ بيس 4 وَبَعَوله: إل أن تَمْعلوا ِل لايك معروكاً * 
[الأحزاب: 6] وبقوله: 2 من بعد وَصِبَةٍ صِبَّة نوص يبآ و دَيّنِ # [النساء: 0 


فليس للإنسان إلا ما سعى أو شعي له)200, 
باب: بيان وجوه الإحرام 


8. عَنْ عَائِشَة َالَث: حَرَجنَا مع اين و في حَجةٍ الوا فنا زا أل 
بِعْمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بحبج» َقَدِمنا مكنَة فَقَالَ رَسُولٌ الله يلة: (مَنْ أَخْرَم بِعْمْرَةٍ 
وَلَمْ يُهَدِ مَليِحْلِلُ » ومن أخّم يغغزة أذ قلا تج حثى يجل بكر هَذيه. 
ومن أهَلّ بحج فَلئِتِم > حَجّه). قَالَتُ: فَحِضت, فَلَمْ أزَلْ حَائِضًا حَتّى كَانَ يَوْمْ 
عَرَفَهَ وَل أل إلا, بعُمْرَق فَأَمَرَنِى الى 4 أَنْ أَنقْض رَأَيِى وَأَمْتشِط وَأَهِلٌّ 
بحج وَأَنْرُكَ الغمرة مَفعَلْتُ ذَْلِكَ حَتّى قَضَيْتُ حَجىء فَبَعَتَ مَعِى عَبْدَ 
الوْحْمَن بْنَ أبى بَكْرٍ وَأَمَرَنى أَنْ أَعْتَمرَ مَكَانَ عُمْرَتَى مِنْ التَنْجِيم. 

قوله: (فأمرني رسول الله 4 أن أنقض شعريء وأمتشطء وأهلّ بحج 
وأتركٌ العمرة): قال القاضي عياض: (وظاهر الأحاديث كلها أنّ عائشة 
كانت قد أحرمت» خلافا لما تأوّله الدَّاوْدِيٌ من قوله: يحتمل أنْ عائشة لم 
تحرم بعدء وأنَّ معنى قوله: (دع العمرة): أي: لا تهلّ بهاء وأهل بالحججح)©. 
(1) (ِالْعْمْدَّة: 48/10). 

(2) (الإكْمَال: 235/4). قال القاضي عياض: (ولا معنى لهذا؛ لأنّ آخراً منه قد تقدّم بالمدينة: 
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باب: الإهلال بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. 


359. عَنْ أَيُوتِ عَنْ أبى قِلابةَ عَنْ أَنّ بْنِ مَالِكِ 5 قَالَ صَلَّى النَّبِيُ 
الظَهْر بالْمَدِيئَةِ ربعا وَالْعَضْرَ بِذِى الْحُليِمَةٍ ركعتين. 

0. وَعَنْ أَيُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أنَيس ذه ثم بَاتَ حَتَّى أضبَح؛ ٠‏ فَصَلَّى 
الصّبْحَء ْم رَكِبَ رَاجِلَتَهُ حَنَّى إِذَا ا: سِتَوَتُ به الْبَيدَاءَ أَهَلّ بِعْمْرَةٍ وَحَجّةٍ. 

قَؤله: (وَعَنْ أَيُوب عَنْ رَجُل عَنْ أنس): نقل صاحب («التلوييح)”'' 
الدَّاوْدِيَ أنه قال في آخره: (ليس بمسند لأن بين أيوب وأنس رجلا 
مجهولا» ولو كان عن أبي قلابة محفوظاء لم يَكْن عنه؛ لجلالة أبي قلابة 
وثقته» وإنما يُكنى عمّن فيه نظر)*2. 


باب: الحلق وَالتَقَصِر عِنْدَ الإخلال. 


1. عَنْ عَبِدٍ الله بن عُمَرَ رضى الله عنهما أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: 
(اللهُمٌ احم المُحَلَّقِينَ. قَالُوا: وَالمُمَضِرِينَ يا رَسُولَ الها قَالَ: (اللهُمَ احم 
المُحَلَّقِينَ). قَانُوا: وَالمُقَضِرِينَ يَا رَسُولَ اللو! قَالَ: (وَالمْفَضِرِينَ). وَقَالَ 


(1) يعني مغلطاي. 

(2) في أصل الكتاب: رجل مجهولء وهو خطأ. 

(3) «(المصابيح: 193/4 . 194) (الفتّح: 53 (العٌمْدَّة: 52/10). قال ابن التين: (يحتمل 
أن يكون أيوب نسيه وهو ثقة» بل هو أولى أن يُحمل عليه؛ لأنه لو علم أنَّ فيه نظرًا؛ 
لوجب عليه أن يذكر اسمّه أ و يسقط حديئّهء ولا يرويّه البتة. 
وقال ابن حجر في موضع آخر: (وقال ابنٌ البّينِ: ُحْتَمْل أَنْ يَكُونَ إِسْمَاعِيلُ شك فيه أؤ 
سه وَوُهَيب ثقّة فَقَدْ جَرّمْ أن جَمِعَ الحَدِيث عَنْه وَقَد تَقَدّمَ الحَلام عَلَى شَيْء مِنْ هَذَا 
فِي باب التَسْبيح وَالتَحْمِيد ٠‏ فِي أوَائِل الحج). 
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للبت حَدَّنَنى نَافِعْ: (رَجِعَ الله المُحَلَّقِينَ) مَرَةَ أؤ مَرَنَين. قَالَ: وَقَالَ عُبَئِدُ الله 
حَدَّتَنِى نَافِعٌ» وَقَالَ في الوَابعَةِ: (وَالمُقَضِرِينَ). 

قوله: (اللهُعَ احم المُحَلِقِينَ)» وفي الرواية الأخرى: (اللهُعٌ اغْفِز 
لِلْمُحَلَقِينَ): قال الدَّاوُْدِيَ: (يحتمل أن يكون بعضٌ الناقلين رواه على 
المعنى» أو إحدى الروايتين وهمء أو قالهما مي 


2. عَن ابن عباس عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيٍ الله عَنْهُمْ؛ قَالَ: (قَصَرْتُ عَنْ 
رَسْوَلٍ الله وه بمشقصص). 

قوله: (بمشْقّصٍ:: قال الدَّاوُْدِيٌَ: المشقص هو السكينء وإِنّما قصر عنه. 
قال: وإنّما رذ ترك الحلاق في (نسك) العمرة؛ ليحلق في الحج©. 


باب: الفنْيًا عَلَ الدَّابّة عِنْد الجَمْرَة. 

3. عَنْ عَبدٍ الله بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ د ذه حَدَنَه أنه شَهِدَ النِّىَ 36 
تَخْطْبُ يَوْْ النّخرِء َقَامَ إِليِهِ رَجْلٌ» » قَقَال: كنت أخييث أن كذَا قَبِلَ كَذَا. كم 
قَامَ آخَرُ فَقَالَ: لس 5 
قَبِلَ أنْ أزمىء وَأَسْبَاةَ ذَلِكَ ... الحديث. 

قوله: (بَ+ ا 0 
يخطب هناء ف وقف للناس يعلمهم, لا أنها من خطب الحج)*© 


(1) (العُمْدَة: 65/10). 

(2) قال ابن التين: وهذا خلاف ما تقدّم عن الشيخ أبي الحسن أنّه كان في عمرة الجعرانة. 
الخبر الفصيح (ص 63 من المخطوط). 

(3) «الإكُمال: 4) . (العْمْدَة: 74/10). قال العيني: (قال شيخنا: ويحتمل أنه كان في 
خطبة يوم النحر وهي الخطبة الثالثة من خطب الحج). 
قلت: سبقه إلى هذا القاضي عياض كما في الإكمال. 
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باب: رمي الجمار 


4. عَنْ عَبِدٍ الله # أنَّهُ انَْهَى إِلَى الجَمْرَةٍ الكُبِرَى جَعَل الْبَبتَ عَنْ 
يَسَارِوِء وَمِنَّى عَنْ يَمينه 4 وَرَمَى يسَبْعء » وَقَال: هَكَدًا رَمى الَّذِى أنْزْلَتُ عَلَيِه 


شورَةٌ الْبََرَةِ 8 
قوله: (الْجَمْرَةٍ الْمُبْرَى): قال الدَّاوْدِيَ: (سميت الكبرى؛ لأنها ترمي يوم 
الب 


45. عَنْ وَبَرَةَ فَال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الل عَنْهُمَاء م ري 
الجِمَارَ؟ قَال: (إِذَا رَمَى إِمَامُكَء قَارمة) فَأْعَدْتٌ عَلَيْهِ المَتْألَةَ مَالَ: (كُنا 


نَتَحَيّنُ فَإِذَا زَالَتِ 0 رَمَئِنَا). 
قوله: (كُنَا ب َتَحَيِّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشّمْش). . يعني عن كبد السماءء وذلك بعد 
يوم النحرء قاله الدَّاوْدِيَ2. 


عه _ 
بَابُ: يُكَيْدِ مَعَ كُل حَضَاةٍ 


46. حَدَّنِي عَبِدُ الوَحْمَنٍ بْنُ يَزِيد أَنّهُ كَانَ مع ابْنِ مَشَعُودٍ 5ه حِينَ 
امن خدرة العقدق د ل ا ا 
غيزة قا الي أنرلت خلنه شورة لقره يك 


قوله: (اغْتَرضِهًا): قال الدَّاوْدِيٌ: أتاها من ريدي 
(1) «المشارق: 325/1). 
(2) قال ابن التين: (والصواب إذا زالت الشمسء فإذا أخذ الظل في الزائد يعد نصف النهار). 


الخبر الفصيح (ص 8 من المخطوط). 
(3) الخبر الفصيح (ص 71 من المخطوط). (العٌُمْدّة: 90/10. وقد نقل العيني قول الذَّاوُدِي 
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ره مسو اه 204 اماع وومةه 
باب: مَنْ نَرّل بذِي طؤى إذا رَجَعْ من مكة. 


قؤله: (بّاب: : من نَزَلَ بذِي طُوّى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكّة): رقع في كلام 
لي أن هَذَا المَبيت مُتّحجِد بِالمَبيتٍ بِالمُحَصَب) وأن ذا طوّى فق 
|20 َ 00 


بَابٌ اسْتِقبَالٍ احاح القَادِمِينَ وَالعْلاَنَة عَلَ الذابَة 


7. عَنٍ ابْنِ عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا » قَالَ: (لَمَا قَدِمَ الي 85 مكنّة 
استفْبَلة أَعْيِلِمَةُ بي عَبِدٍ المُطّلِبء فَحَمَلٌ وَاحِدًا بَئْنَ يَدَيْه وَآخَرَ حَلْفَهُ). 


قوله: (اسْتَمُبَلَتهُ أَغْئلِمَةٌ): قال الدَّاوُدِيٌ: (أغيلمة - بفتح اللام - جمع 
غلام)!2. 


-هذا عن طريق ابن حجرء حيث قال: (قال بعضهم . يعني ابن حجر : قلت: معناه أتاها 
من عرضهاء نبه عليه الدَّارُدِي). 

)01 (الفتّح: 3 . (العْمْدّة: 103/10) . (المَشارِق: 1 . قال ابن حجر: (وَغَفْلَ الدَّاوُدِي 
فَظَنّ أَنَّ هَذَا الغبيت مُتّجِد بالمبيتٍ بالمُخَصٌب فَجَعَلَ ذا طُؤى هُوَ المُحَضٌبء وَهُوَ غلَط 
مِنُّْ وَِنّما َع القبيت بالمحصب في اللَيلة التي تَلِي يم النّْر مِنْ مِنَى فيضبح سَائرًا إِلَى 
أَنْ يَصِل إِلَى ذِي طُوَى فَيَنِْل بها وَتِييت» فَهَذَا الَّذِي يَدُلٌ عَلَيْهِ سِيّاق حَدِيثْ الَاب). 
وانظر أيضا: المشارق؛ 769/1. 

(2) قال ابن التين: (وأهل اللغة قالوا: جمع غلام غلمة وغلمان» ولم يقولوا: أغيلمة). الخبر 
الفصيح (ص 93 من المخطوط). 
وقد نقل العيني قول الدَّاوْدِي فقال: (قال الدَّاوُدِي: أغلمة ‏ بفتح الألف ‏ جمع غلام). 
وهذا يختلف عما قاله ابن التين. انظر: العٌمْدَةء 133/10. 
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باب: عدد عمرات النبئّ لل 


28 عن أَنَّيس #5 قَالَ: : اغتَمَرَ رَسُولُ الله 4 أَرْبَعَ عُمَرِء كُلّهُنّ ف 
ذى الْقَعْدَةٍ إلا الى كَانّث مع حَجْتِه. عفر مِنَ الحُدَيْبِيَةِ ف ذى الْقَعْدَيٍ 
وَعْمْرَة مِنَ الْعَامِ المُقَبِلٍ في ذِى الْمَعْدََ وَعْمْرَةَ مِنَ الجعْرَانَةِ حَيِتُ قَسَمَ 
عَنَائِم حُتَيْنٍ في ذِى الْقَعْدَةِ؛ وَعْمْرَةَ مَعْ حَجُتِه. 
قوله: (اغْثَمَرَ رَسْولٌ الله يد أَرْبَعَ عُمَرِ): قال الدَّاوُدِيَ: (وقد قيل: إن 
عمرتيه كانتا في شوال» عمرة في ذي القعدة*. 


باب: الحجَامَةٍ 1-5 


006 


قوله: (اخْتَجم النَّيْ 2 وَهُوَ مُحْرمٌ بلّخي جَمَلٍ فِي وَسَطٍ رَأسِه): فال 
الدَّاوْدِيَ: (إِذَا أفكَنَ ممشك المَحاجم بِغَيِرٍ حَلّق لَمْ يَجُز الحَلّق)2. 


وقال أيضا: (لا يحلق الشعرء إِذْما يجعل على الشعر | لخطمي ونحوه؟ 


(1) «الإكْمّال: 4 . قال القاضي عياض: (وعلى أنّها ثلاث عمر اعتمد مالك رحمه الله 
فى موطته؛ وأدخل الآثار بذلك؛ وأنّ ران في شوال). 

2( (الفئح : 62/4). نيل الأوطارء 80/5. 
وقال التّوَويُ: (إِذًا أَرَادَ المُحْرِمُْ الججَامَة لِغَيِرٍ حَاجَةٍ فَإِنْ تَضَمْئَتْ قَطْعْ شَغْرٍ فَهِيٍ حَرَامٌ 
وَإِنْ لم تَتَضَمَنْهُ جَازْتْ عِنْدَ الجُمْهُورٍ وَكَرِهَهَا مَالِكُ. وَعَن الحَسَنٍِ فيها الفِذْيَةُ وَإنْ لم 
يَقْطَمْ شَعْرًا فَإِنْ كان لِضُرُورَةٍ جَارَ قَطْمُ الشّعْرِ وَتَحِبُ الفِذْيَةُ وَححَصَ أَهْلُ الظّاهِرِ الفِذْيَة 
بِشَعْرٍ الرّأس). 
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ليمسك المحاجم)”". 


قوله: (وّسَط رَأسِه): قال الدَّاوٌدِيٌ: (ورُوي عن النبي يِ أنّه قال في 
تجيجائة"ؤسط الرامن: شفاء من النناس والضنداع والأضرايرع©, 


)1 الخبر الفصيح (ص 124 من المخطوط). 

(2) (الإكمال: 217/4). قلت: قد أحسن الإمام الذَّاوُدِي رحمه الله إذ قال: ورُوي... 
فالحديث لا يقوم على قدمينء فقد رواه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار» 2382/6 
والطبراني في الكبير؛ 29/11: وابن عدي في الكامل» 246/1 عن ابن عباس مرفوعاء 
وفي إسناده عمر بن رياحء قال ابن عدي: (يروي البواطيل عن ابن طاوس ما لا يتابعه 
أحد عليهء والضعف بيّن على حديثه)» وقال ابن حبان: (يروي الموضوعات عن الثقات» 
لا يحل كثبُ حديثه إلا على التعجب). 
وله طريق أخرى عند الطبراني» 187/11» والعقيلي (ص229)» وابن عدي (272/ 22)» وابن 
جرير الطبري في تهذيب الآثار» 2/ 104/ 1269» عن عطاءء عن ابن عباس به مختصرا. 
وفى إسئاده إسماعيل بن شبيب الطاتفى» كال عنئه الذهبى: (واه)» وقال النسائي: (متروك 
الحديث)» والأشجعي صدوق يخطىء. 
وروى الحاكم في المستدرك؛ 4/ 210: عن أبي موسى عيسى بن عبدالله الخياط» عن 
الرأس من الجنون والجذام والنعاس» وكان يسميها منقذة)»ء قال الحاكم: (صحيح 
الإسناد). ولكنّ الذهبي رده بقوله: (قلت: عيسى في الضعفاء لابن حبان وابن عدي) 
وقال فيه ابن عدي في الكامل» 296/2: (عامة ما يرويه لا يُتابَع عليه). 
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كتاب البيوع 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: 9 فَإِدَا فضِيَتِ أَلصَلَوةُ مََنشَشِرُوا في الْأرضِ 
وَأبنْخو أ من مضل اله واد كيو أله كيرا لعل مفْلِحُونَ وَإدَا روأ تحرءٌ أوَهَوَا انقضُوا 
ل د عم أ ا مت سر عضوم صاخ رمه 2 ا 20 - 
ليها تروك يما هل ما عِنْدَأسَه حَْرمِنَ اللو وَمِسَآليَجَروَ وآسَّه حير القن © [الجمعة: 
1-0 

0. قوله تعالى: دإ وَأدْكْيُوأ أسَمَكدرا لعل نُفلِحُونَ 4. 

قال الدَّاوُدِيّ: (الذَّكْر ذِكْرانء فذكر باللسان مع الاعتقاد بالقلب» وذكر 
من عقاب اللله)10 . 


1. عن ا هُرَيْرَةَ #ه. قَالَ: إِنَكُمْ تَُولُونَ: إن با هُرَيْرَةً يُكْئِرْ 
الحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَتَفُولُونَ مَا بَالُ المُهَاجِرِينَ» وَالأَنْصَارٍ لا 
يُحَدَنُونَ عَنْ رَسُولٍ اللو يك بمِذْل حَدِيثٍ أبي فُرَئْرَة وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ 
المُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْخَلُهُمْ صَفْقٌ بالأشوّاقٍ)» الحديث. ْ 

قوله: (يَشْغَلّهُمْ): قال الذَّاوْدِيّ: (وشغل ثلاثي)2. 


2. عن إِبْرَاهِيم بْن سَعْدِء عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهء قَالَ: قَالَ عَبِدُ الدَحْمن 


)1( الخبر الفصيح (ص 251 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 253 من المخطوط). 
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ئَنّ عَوَق كله: َمَا قَدمَْا المَدِيئة آَحَى رَسْولُ الله و بيني وَبَيْنَ سَعْدٍ ْنٍ 
اسه لع : ني َكْتَرُ الأنصَارٍ الاء فَأقِْمُ لَك نِضفٌ 
مَالِيء وَانْظَرْ أي زَوْجَتَيَ هَوِيتَ َرَلْتُ لَكَ عَنْهَاء َإِذَا حَلَّتْ » تَروَجْتَهَاء 
قَالَ: فَقَالَ لَّهُ عَبِدُ المَحْمَن: لآحَاجَة لِي فِي ذَلِكَ هَل مِنْ سُوقٍ فِيهٍ 
تخازة؟ قفال: شوق فَينْقَاع قَالَ: فَعَذَا إِلْبِهِ عَبِدُ الوَحْمَنِء َأنَى بِأَقِطٍ 
وَسَمْنِء قَالَ: م تابع اعدو قَما لبت أَنْ جاء عَِدُ الوَّحْمن عَلَيِهِ أن 
صَفْرَةٍ َقَالَ رَسُولُ الله عَلهُ: ل قَال: : َعَم قَال: (وَمَنْ؟)» قَال: 
ام الأَنُصَارء قَالَ: : (كمْ شقتَ شقّتَ؟). قَال: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَمَب أر َداةٌ 
مِنْ ذَهَبٍ - فَقَالَ لَهُ النَي ك: (َوْلِع وَلَوْ بمَاق. 

قوله: (عَلَيِهِ كد صُفْرَةِ): قال الدَّاوْدِيٌ: (فيه جواز أن يصيب العروس 

من خلوق الزوجة)”2. 

53 عَنْ أَنّين 5ه قَالَ: قَدِم عَبِدُ الوَحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ المَدِيئَةَ فَآحَى 
الي يك بَنَهُ وََينَ سَعْدٍ بْنِ الوبيع الأنصَارِيء وَكَانَ سَغدٌ ذَا عِنَى» فَقَالَ 
لِعَئْدٍ الوّحْمَنٍ: (أقَاسِمْكَ مالي نِضفَينٍ وَأ وَجُْكَ)ء قَالَ: بَارَكَ الله لك فِي 


ادبت رلك ذلوني على الشوفؤه فما جع عثى اشطضل | نضا 


دض من شفرق. قال لالب 6 (تفيغ)» قَال: َا رول الل رجت 
امْرَأَةَ مِنَ الأَنْصَارِء قال: (مَا م سْفْتَ إِلَيهَاك قَال: نَوَاةَ مِنْ ذَهَبِء أؤ وَرْنْ 
َوَاةٍ مِنْ ذَهَب قَال: (أوْلِع وَلَوْ يشَاق. 


قوله: (مَهْيَمْ): قال الدَّاوُدِيٌ: (هي كلمة أعجمية عريت 2 
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قوله: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِضَاقِ): قال الدَّاوْدِيَ: (فيه دليل أنّ الاستكثار أحسن؛ 
ما لم يرد إلى الرياء والمنافسة فسة10. 


وايهء 2 
بَاب تفسِيرٍ المشبهاتٍ 


4. عَنْ عَائْسَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَاه قَالَتْ: كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أبى وَقَّاصِء عَهِدَ 
إِلَى أَحِيهِ شغد بْنِ أبِي وََاصٍ أَنَّ ان وَلِيدَة زَمعة مي فافيضة قَالث: 
لما كَانَ عَم الفح أَحَذَهُ سَعدُ بْنُ أبي وَقّاصٍ وَقَالَ: ابْنُ أخي قَدْ عَهِدَ 
إِلَىَ فيه)» الحديث. وفيه: فَمَالَ رَسُولُ الله يك: هُوَ لَكَ يَا عَِدُ بْنَ زَمْعَةَ)؛ 
ثُمَّ قَالَ النَبِيُ قد (الوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَامِرٍ الحَجَرُ» ثُمْ قال لِسَوْدَةٌ بنْتِ 
َمْعَة . زَْح النَبِي يل .: (اختجبي مِنْه)؛ لِمَا رَأى مِنْ شَبَهِهِ بغثبَة. فَمَا رَآَهَا 
حَنَى لَقِيٍ الله. 

قال الذَاوُدِيَ: (ليس هذا الحديث من الباب في شيء؛ لأنه يحكم فيه 

بالشبه بقول القافة)» ' 


(1) الخبر الفصيح (ص 256 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وليس كما زعم والحديث من معنى الباب؛ لأنّ الباب تفسير الشبهات؛ 
الخ ا اج ا ارا 0 
الفراش اقتضى ألا تحتجب منه سودة:؛ ولمّا أمرها أن تحتجب دل أن ذلك أمر مشتبه 
فيصح التبويب عليه). للحي الفصيح (ص 262 من المخطوط). وقال ابن حجر في 
(المشْح: 24 (وَقَالَ ابن القضّار: ِنّمَا حَجَتٍ سَوْدَةٌ منْهُ؛ لأنّ للززج أَنْ يَمْنْعَ زَوْجْتَهُ 
مِنْ أَخِيها وَغَئِرِه مِنْ أَقَاربهَا. وَقَالَ غَيِدهُ: بَلْ وَجَبَ ذَلِكَ؛ لِغِلَظٍ أمرٍ الحجَابٍ فِي حَيٍّ 
زواج النِتٍ يك ولو اتَمَْ مدل ذَلِكَ يِه لَمْ يجب الاحْيِجَابُ كَمَا وَفَعْ في حَيٍ الأغرّابي 
الْذِي قَالَ له: لَعَلّهُ نَرَعَهُ عَِرْقٌ). 
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2 


يَابٌ مَنْ لَيَرَ الوَّسَاوِسٌ وَنَحُوَهَا مِنَ الشْبهَابٍ 


١ 


55 عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم؛ عَنْ عَمَدء قَالَ: شكِيٍ إِلَى الي 8 الوَجُلُ 

يد عو به 

الزيخ» أو سمغت الضُؤْت). 

قوله: (لآ حَتَّى يَسمَعَ صَوْنًا أو يَجَدَ ريحًا: قال الدَّاوْدِيّ: (هذا إذا 
خيرم رايا عل اريريه لات كو ا بعاد لا اف لجف 1لا آنه نه لا يسمع 
الصوت. ولا يد يشم لكثرة ثيايه» وبعد المكانين» فيجب الوضوء عليه)”2. 

6. عَنْ عَائْشَة ة رَضِيٍ اله عَنْهَا أن قَْمًا قَانُوا: يَا رَسُولَ اللها إِنَ قَوْمًا 

ونا باللحي ؛ لآ ندَري: أذَكَوُوا اشع الله عَلَيِه م له فَقَالَ رَسُولُ اللو يله: 

سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوهُ). 

قوله: (سَمُوا الله عَلَيْهِ وَكُلُوُ): قال الدَّاوُدِيَ: (أمر النبي 6 ألآ يْظنّ 
بالمسلمين إلآ خيراء وأنَ هذا في أوّل الإسلام؛ وقد روي ذلك مبيّنا في 
حديث عائشة أن الذابحين كانوا عهد بالإسلام» فمن هنا يصمّ ألا يعلموا 
أنَ مثل هذا شرع. وأمَا الآن فقد استبان ذلك» حتى لا نجد إلا من يعلم 
أنها مشروعة» ولا يظنّ بالمسلمين تعمّد تركهاء وأمَا الساهي فليسم إذا 
ذكرء ويسمّي الآكل لما يخشى من النسيان على المذكّي)2. 


,222 الخبر الفصيح (ص 5 من المخطوط). 
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"١ 


ع 


لتجارّة في البَحْرٍ 


0” 


57. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ه» عَنْ رَسُولٍ الله #: أَنَّهُ ذُكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي 
إِسْرَائِيلٌ؛ سَألَ بَعْض بَنِي إشرائيل أَنْ يُسَلِفَهُ لف دِينارِء فَقَالَ: لين 
ِالشَهَدَاء أَشْهِدُهُم فَقَالَ: كَمَى بالله شَهِيدَاء قَالَ: فَأَتتي بِالكَفِيلٍ؛ كال 
كَفَى بالله كَفِيلاً: قَالَ: صَدَفْت» فَدَفعَهَا إل إِلَى أَجَلٍ مُسَمٌّى؛ ٠‏ فَخْرَجّ فِي 
البخر فَقَضَى حَاجَتَكُ ؛ نُعْ الَمس مزككبا كبا يَقدمْ عله لأَجَلٍ الذي 
أجلَهُ فَلَعْ يَجِدْ مَْكَبَاء َأْخَذَ حَسبَةٌ فَقَرَهَا إلى اخ التحدية: 

قال الدَّاوْدِيَ: (إنّما جاء به يعني بهذا الحديث ؛ لأنَ النبي ‏ لم يكن 

ليتحدّث بما لا فائدة فيه» وإنّما ذكر ذلك ليُتَأْسَى به)”! 


بَابُ مَنْ أَحَبٌ البَسْطً في الوَرْقِ 


8. عَنْ أن بْنِ مَالِكِ ه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله يل يَقُولُ: (مَنْ 

سَرَهُ أَنْ يُبِسَط لَهُ في رذق أو يُنْسَاً لَه فِي أََرِو فَلْيَصِلُ رَجِمَهُ. 

قال الدَّاوْدِيّ: (وفيد دليل على فضل الكفافء وقيل: إِنَّ فيه إشكالاً؛ 
لأنه أوجب فيه بصلة الرحم الزيادة في الرزق والأجل» وليس كذلكء وإِنّما 
معناه أن من سبق في علم الله أن سيكون ذلك منه؛ سبق له أيضا ذلك» 
وقيل: يزاد له كذا في رزقه» وزيادة لو لم يصل رحمه ما زيدها في أجله؛ 
وليس في قوله تعالى: ِو لَايسْتَأُْونَ سَاعَةٌ #4 [الأعراف: 34] ما يدفعه؛ لأنَّ 
معناه الأجل الذي يكون بصلة الرحمء لا الذي يكون في تضييعهاء وكذلك 
الكلام في الرزق). 


(1) الخبر الفصيح (ص 269 من المخطوط). 
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قال: (ودعا النبي ول لمن : اللهمّ أكثر ماله وولده؛ فأجيبت دعوته. 
ولولا دعوة النبي 5 لم يكن يملك ما ملكء فلمًا كان الدعاء يزيد في 
الرزق» ويدفع البلاء ويبرئ المريض» كذلك صلة الرحم» وكما كانت 
الفحدقة تضرف البلا وكها الدواء والرقئ يرغان التريض» ونام كله 
بالقضاء السابق» وبالله التوفيق)”". 


بَابُ إِذَا بين البيعَانِ وَلَيَكْتا وَنَصَحًا. 


09. وَيُذْكْرِ عَنِ العَذَاءِ بن خالِدء قَالَ: كت لي التي 2 (هَذَا مَا 
اشتَرَى مُحَمَدٌ رَسُول الله يله مِنَ العَدَاءِ ببْنِ خَالِدِء بَيِمَ المُسَْلِم مِنَ 
المُسْلِم؛ لآدَاءَ وَلآ خبْئّة» وَلآ غَائِلَة). 


22 


قوله: (وَلاً خبئّة): قال الدَّاوْدِيٌ: (الخبثة أن يخفي عنه شيئا) 


0. وَقَالُ عُقْبَةٌ عُقْبَةٌ بْنُ عَامِرِ: (لا يَحِلُ لامرئْ يبِيعُ سِلْعَةَ يَعْلَمْ أَنَّ بهَا داءً 
إِلّا أَخْبَرَهُ. 

1. ل الو ا 
مَا لم يَتَمَوقَا . أؤ قَال: ِّ حَتّى يَتَفْدَقَا فَإِنْ صَدَقًا وَبَينا مَكَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَئِعِهِمَاء 
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَهُ بَتِعِهِمَا). 


قال الدَّاوْدِيَ: (إن نزل هذا ردّ البيع؛ لأنه من الغش والخديعة» وقول 
عقبة بن عامر صحيح.ء وإن نزل خيّر المبتاع في الردّ والإمساك)©. 


(1) الخبر الفصيح (ص 271.270 من المخطوط). 
(3) قال ابن التين: (وتعليل الدَّاوْدِي: لأنّه من الغشٌ والخديعة» صحيح؛ والغشّ مشتريه 
مخيّر ). الخبر الفصيح (دص 277 من المخطوط). 
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بَابُ ما قِيلَ في اللّكَام وَاجَرّار 


62. عَن أبي مشعود قَالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِء يُكُنَى أَبَا شعَيِبِء 
0 تر ري اي عا نزي ايه إن 
َتعَاهُمْ؛ فَجَاء ممه وَجِلٌ. قال الي د: إن هذا فد تبعتاء فإِنْ شِغْتَ 
أَنْ تَأذّنَ لَه فَأَذْنْ لَّهُ وَإِنْ شِعْتَ أن يَرْجِعَ رَجََعَ). فَقَال: لآه بَلْ قَدْ أَوْلْتُ 
له 

قوله: (خامس خمسة). 

قال الذَاوْدِيَ: (جائز أن يقال: خامس خمسة وخامس أربعة:» قال الله 


مءاسء 


تعالى: ايت انين 4 [التوبة: 40 ان 


بَابٌ مُوكِلٍ الا لقَوَل الله تَعَالَ: <ق يتأيها اديت -امنوا هوا الََوَدموا مَايَقَِ من 


8 2 2 سو سير م ير . > ترم 7 
أَلرِيذاً إن َك مُؤمِيِينَ وإن لم تَفْعَلُوأ ْوأ يحَربِ عن الله ورسوله > ون مُبَشْرٌ 2 ثم فلْحكم روش 
وام ب رج دعو 


مو 2 انظ نول" ست وإن كان ذو عسرقٍ هُنْظِره إل ميسرقٍ وأن 


700 


سه 2 و22 4 0 ع مه 2 عه« 
تَصِد فوأ حير كم لك دن كنز تنكمُوت وَأتَهوْايومَا ْجَمُورك فيد ل أمَهدُجَ وول 


سس عدم رذ 


طُُ َي سِمَاحكَسَبَتٌ وهم لَايظلمونَ © [البقرة: 278 - 281]. 


3- قَالَ ابْنُ عَئاس: (هَذِهِ آخر آَيَةِ نَرَلَتْ عَلَى النبى ك). 
قول ابن عباس: (هَذِهٍِ آخِرُ آيَةٍ نَرَلْتْ عَلَّى النَبِي ): قال الدَّاوْدِيٌ: (إما 
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آية نزلت الآية التي شكّوا فيها: :9 وَآتّشُوأيرما مجعو يد ِل الله ثم و3ك كل 
نيس مَاصكَسَيَتٌ وهم لا يظلمون 46. 

قال: (ولعلٌ الناقل إِنّما وهم لقربها منها)”". 

4. عَنْ عَوْنٍ بْن أبي جُحَيْفَة قَالَ: رَأَنْتُ أبي اشْئَرَى عَبِدا حَجَاماء 

َسَألْيُهُ فَمَالَ: (نَهَى النَِيُ 2 عَنْ نه تكن الكلب وتمن الثم وتوت عن 

الوَاشِمَةٍ وَالمَؤْشُومَة وَآكِلٍ الرَبَا وَمُوكِلِهِ وَلَعَنَ المُصَوّرَ). 

قوله: (الوَاشِمَةٍ وَالمَوْشُومَةِ): قال ابن التين: (الوشم: أن يغرز ظهر كف 
المرأة ومعصمها بإبرة» ثم يحشى بالكحل والدرور). 


(1) قال ابن التين: (وهذا الذي ذكر الذَّاوُدِي غير بيّن على ما في رواية الشيخ أبي الحسن 
وغيره؛ لأنّه قال: إلى قوله: 92 وَهُم لَايظلمُوَنَ #» وهذا قد استغرق الآية التي ذكرها 
الدّاوُدِيء وهي: 2و وَأَنَّعُوأيَوَمًا 4 وإِنّما بنى الدَّاوْدِي على ما في كتابه. ولم أعلم رواية 
كذلكء. وهو إلى قوله: نإ وَهُمْ لَايظليُونَ #» فكأنّه عنده جعل آخره: مولا تَظِمُونَ وَل 
تظكمورت ت # [البقرة: 279 1» فبقيت الآية الأخرى خارجة عن ذلك). ا لقي روص 
0 من المخطوط). 
قال ابن حجر في الفَتْح: (368/4): (وَتَعَقّبَهُ ابن البّين بأَنّهُ هُوَ الوَاجِمْ؛ لأنَّ من جُمِلَةِ 
الآياتٍ التي أَشَارَ إِلَيِهَا البُخَارِيُ فِي التّرْجَمَةٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: طوَائَمُوا يَوْمَا ُوَجَعُونَ فيه إلى 
الله4» الآيَةَء وَهِيٍ آخر آيَةِ ذَكَرَهَا لِقَوْلِهِ: إِلَى قَوْلِهِ: وَهُم لا يُظْلَمُونَ4: وَإِلَيِهَا أَشَاوٌ 
بِقَوْلِهِ: هَذِهٍ آخر آبةٍ أَنْرَلثْ). 
وال العيني في العُمْدَة: 288/11: (وأجيب بأنه ليس بوهمء بل هاتان الآيئان نزلتا جملة 
واحدة» فصح أن يقال لكل منهما آخر آية). 
قلت: الظاهر أن الذَّاوُدِي لم يهم؛ ولكن قال ما قال بناءً على أن النسخة التي عنده ليس 
فيها تمامُ الآية»ء ولذلك لم ير موضعاً لقول ابن عباس هناء فعدّه وهمأء أو اختلافاً على 
ابن عباس» هذا ما قلته من عنديء» ثم رأيت ابن التين ذكر نحوه؛ فالحمد لله على توفيقه. 
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الجاهلية» وفيه تغيّر الخلقة)”". 

قوله: (وَآكِلٍ الرَبَا): قال الذَّاوْدِيَ: («هو الذي يأكله. سواء كان هو 
المربي أو غيره) 2 

قوله: (وَمُوكِلِه): قال الدَّاوُدِيَ: (موكله: الذي يطعمه غيرهء وهذا من 


7# ارح ست 


قوله تعالى: :ولا تعَاوواعَكَ عَلَ الو وَالْمْدَونْ # [المائدة : 02 


بَابُ ما يُكْرَهُ مِنَ الَف في البَيْع 


5. عَنْ عَبِدٍ الله بْنٍ أبِي أَوْفَى ذه أنّ رَجُلاً أَقَامَ سِلْعَةٌ وَهُوَّفِي 

الشُوقٍه فَحَلَف باه لَقَدْ أغطّى بها ما لَم يُعْطِ؛ لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلاً مِنَ 

المتمعلمنة) فار ليت: !ل إِنَالدِنَ يمن بهد أله وأَيْصنَ تمن كيلا 14 آل 

عمران: 7/]. 

قال الدَّاوْدِيَ: (هذا جزاؤه إن لم يتبء يريد أنّه يحلّل صاحبه؛ إلآ أن 
يرضى الله خصمه بما شاءء ويتجاوز عنه, أو يأخذ له من حستاته. أو يلقى 
عليه من سيئاته» فيما خدعه. وأمَا الحلف فهو بينه وبين الله» إن شاء عفا 


ا رد4) 
عنه» أو عذبه) 


(1) الخبر الفصيح (ص 283 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 2583 من المخطوط). 
(3) الخبر الفصيح (ص 284 من المخطوط). 
(4) الخبر الفصيح (ص 285 من المخطوط). 
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بَابٌ ما قِبِلَ في الصَّوَاغ 


66. عن عَلِيَ رضي الله عنه؛ قَالَ: زكانت لى شارف عن تي من 
المَعْنمء وَكَانَ الى # أَغطانِي شَارِفًا مِنَ الحُمُينء كلما أَرَْتُ أَنْ بتي 
ل ا ل اله 
يَرْنَحِلَ مَعِيء فَنََتِي بِإِذْخِر أَرَدْثُ أنْ أبِيعَهُ مِنَ الصَوَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ سْتَعِينَ به في 
وَلِيمَة عُرُسي). 
قوله: (فَلَمًا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ الله خ): قال الدَّاوْدِيَ: 
زليه دلق علي 1101:ة اليس ا لع قر يدوا لاه لع يكن هل تادبف بيه 
مغنم إلا غنيمة بدرء وكان ذلك كلّه في سنة ثنتين من الهجرة» كانت بدر 
في رمضانء وبناؤه بفاطمة بعد ذلكء وإِنّما أراد أن يرتحل إلى مكّة)©. 
قوله: (وَلِيمَةِ عرسِي): قال الدَّاوُْدِيَ: (الوليمة: الطعام الذي يصنع عند 
العرسء والنقيعة: التي تصنع عند الإملاك)2. 
بَابُ التَجَارِ 
37 عَنْ أبي حَازِع قَالَ: أَتَى رِجَالٌ إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يَسْألُونهُ عَنٍ 
المِنْبرِء فَقَالَ: بَعْتَ رَسُولُ الله 6 ِلَى كُلانَة اهرَأةٍ- قَد سَعَامَا سَهِل . أ 
ل كر مدل ب الا لض ل ا لسن اليه 


(1) قال ابن التين: (وذكر أبو محمد في جامع مختصره بعد أن ذكر أنّه تزوّجها في السنة 
الأولى» قال: ويقال إِنَ عليًّا تزوّج فاطمة في السنة الثانية على رأس اثنين وعشرين شهراء 
وهذا كان بعد بدرء ولأنَ بدرا كانت على سنة ونصف من مقدمه المديئة» وهذا يعضد 
قول الدَّاودِي). الخبر الفصيح (ص 286 من المخطوط). 

(2) الخبر الفصيح (ص 2586 من المخطوط). 
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فَأَمَرَنُّ َعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءٍ العَابَ نّم جَاءَ بهَاء فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله 6 
بهَاء كَأَمرَ بها فُوْضِعَتُء فَجَلس عَلَيه. 

8. وعَنْ جَابرٍ بْن عَبِدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةَ مِنَ الأَنْضَارٍ 
َال لِرَسولٍ الله 5: يَا رَسُولَ الله ألا أَجِعَلُ لَّكَ شَيعًا تَفعدُ عَلَء إن لي 
عُلآمَا نَجَارًا قَال: (إِنْ شِْتٍ)» قَالَ: فُعَمِلْتٌ لَه المت ؛ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ 
الجْمُعَةٍ فَعَدَ النََّيْ ‏ عَلَى المِْبرٍ الذي صُيْعَ؛ فَصَاحَتٍ النَخْلَهُ الَبِي كَانَ 


0 


2 


عدسياه م ود اوه مسد 
علي ها كانت سن بن 0 

قوله في الحديث الأول: (أَنْ مُرِي غُلمَكِ النّجّانَ يَعْمَلُ لِى أَعْوَادً). 
وفي الحديث الثاني: ألا أَجِعَلُ لَكَ شَيعًا تَفْعْدُ عليه فَإِنَّ لى عُلامَا 
نَجَّارًا): قال الدَّاوُدِيَ: (يحتمل أن يكون أرسل إليها بذلك» وأرسلت فقالت 
ما حكاه جابر» أو تكون ابتدأته» ثم بعث إليها أنْ مُريهء فحفظ كل واحد 
َ 3 الْقَصَ 0 


ا ل ا 


عرو بط بي جلي وأغيا. فأتى عل الثبي 5 قفا وجي " 05 
نعم قال: (ما شألك» قلت: أنَطَأ عَلَيْ جَمَلِي وَأَغْيَاء كَخَلّنْتُ قَتَبَلَ 
يَحْجُنهُ بمخجَنه ثم م قَالَّ: (اْكَت)» الحديث. وفيه: قَالَ: (أمًا إِنّكَ قَادِمٌ 


(1) الخبر الفصيح (ص 290 من المخطوط). 
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فَإِذا قَدِمْتٌ» فالكيس الكيسَ ؛ ثم م قَال: نيم جَمَلّكَ) قُلْتٌ: : نَعَمْء 


فَاشَْرَاه مبّي بأوقئة .. . الخ. وفيه: فَدَخَلْتُ فَصَلَّيتُ مر يلالا أَنْ يَِنَ لَه 

أوقةء مُوَزْنَ بي بلآل» فأذبج لي فِي الميرَانِء فالطلَْتُ عثى وَلَِتُ؛ 

فَقَالَ: (اذْعٌ لِي جَايرًا) قُلْتُ: الآنَ يَودُ عَلََ الجَمَلَء وَلْمْ يَكْنْ شَيْءٌ ألعمن 

إلى مِنْهُ قَالَ: (حُذْ جَمَلَكَ وَلَّكَ غَمَنْهُ) 

قوله: (أَمًا إِنّكَ قَادِمٌ): قال الدَّاوُدِيَ: (يحتمل أن يكون أعلم أنّ جابرا 
سيقدم» ويحتمل: إن قدمت”!) 

قوله: (أمريلالا أن يرن له أده قِيَةَّ): قال الدَاوْدِيٌ: (فيه جواز التوكيل 
على القضاء) © 


بَابُ بَبْعِ السّلآح في الفتنةٍ وَغَيْرِمَا وَكَرِهَ ع عِمْرَانُ بْنُ حصَيْنٍ بَيْعَهُ في الفتئة. 
3170 عن أبي قَتَادَةَ ف قَالَ: خَوَجْنَا مع رَسُولٍ الله عَامَ حُنَينٍ 


أعْطَاةُ . ب 0 د بغت به مَخْرَكًا ِي بي سَلِمَةَ قا 


لج 


قوله: (مَخْرًَا): قال الذَّاوُدِيّ: (هو الحائط)©. 


, فيه آ 9 


بَاتٌ في العَطَارٍ وَبَْع اليك 

1. سَمِعْتُ أَبَا برْدةَ بْنَ أبي مُوسَىء عَنْ أبيه ه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
(1) الخبر الفصيح (ص 293 من المخطوط). دالعْمْدَة: 307/11). 
(2) الخبر الفصيح رص 294 من المخطوط). 


(3) بي يعني البستان. الخبر الفصيح رص 296 من المخطوط). 
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: (مَقَلُ الجلِيين الصَّالِح وَالجَلِيسٍ السَوْءِء كَمَقَلِ ضاجب المِشكِ وكير 
الْحَذَّاد لأ يَعْدَمْكَ مِنْ صَاجب المشك إِمًا تَشْعَرِ يه أ تَجدُ ريحَة؛ وَكيرٌ 
الحَدَّادٍ يُخْرِقُ بَدَنَْكَء أ تَوْبَكَء أو تَجِدُ مِنْهُ ريحًا حَبِيئَة). 


قوله: (وَكِيرٍ الحَدَّادِ): قال الدَّاوُدِيَ: والكير: الموضع الذي يهمل فيه 
الحداد2. 


سي ع إل سوسس ورا سرع مون ررس ل م 
بَاب التجارَة فِيَا يكره لبسه لِلرَجَالٍ وَالنْسَاءِ 


372 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبِدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيهء قَالَ: أَرْسَلٌ النَبِيْ 2 إِلَى 
عْمَرَ #5 بِحُلّة حَرِيرِ أ سِيَرَاء انا عا كان ني لَم أزسل بها إِلَيِكَ 
ِعلِْسَهاء إِنّمَا يَلَْسهَا من لآ َلاق لَه نما بَعمْتُ إِلَيِكَ سكع بها) يَْني 
اه سِيّرَاءَ): قال الذَّاوْدِيٌ: ال 


في مثلها: إِنّما يلبس هذه من لا خلاق له؛ فأتى بها عمر فقال: كسوتنيهاء 
وقد قلت في حلّة عطارد ما قلت» فكساها عمر أخا له مشركا بمكة» قيل: 
هو أخوه من الرضاعة؛ لأنّه لم يعلم له أخ إلا زيد)© 
3. عَنْ عَائْشَةَ أمَ المُؤْمِنِينَ رَضِيٍ الله عَنْهَا: أَنّهَا أَخْبَرَيْهُ أَنّهَا اشَْرَتْ 
تُوقة بها تضاويئ فَلَمَا رَآهَا رَُولُ الله 8 قَامَ عَلَى التاب, قَلَمْ يَدَخُلهء 
فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَة فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَثُوبُ إِلَى الله وَإِلَى 
(2) الخبر الفصيح (ص 298 من المخطوط). 


)3( الخبر الفصيح (ص 8 . 299 من المخطوط). 
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رَسُولِهِ يك مَاذًا أَزْنَبثُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ي: (مَا بَالُ هَذْهٍ التّمَرْفَةِ) قُلْتٌ: 

اشْتَرَيتُهَا لَّكَ لِتَفْعْدَ عَلَيِهَا وَتَوَسَدَهَاء فَمَالَ رَسُولُ الله ي: (إِنَّ أضحَات 

هَذِهِ الصُوَّرِ يَوْمَ القيامة يُعَدَيُونَ: َبِقَالُ لَهُمْ أخيوا مَا حَلَفْتُم) وَقَال: إن 

البِت الَّذِي فيه الصُوَرُ لآ تَدْحُلُهُ الملائكّة). 

00 اكد صْحَاتٍ هَدِهٍ و الور يو القََامَةٍ كك 0 
خبر» ا ا لأن الأمر 
والنهي يدخله النسخ)”". 


بَابٌ: كَمْ يجُورٌ الِبَارٌ 


ل 


(1) الخبر الفصيح (ص 300 من المخطوط,. قال ابن حجر في الفتح» 0 ,: ر(وقد أشار 
المصنف إلى الجمع بينهما بأنه لا يلزم من جواز اتخاذ ما يوطأ من الصور جواز القعود 
على الصورة فيجوز أن يكون استعمل من الوسادة ما لا صورة فيه ويجوز أن يكون رأى 
التفرقة بين القعود والاتكاء وهو بعيد ويحتمل أيضا أن يجمع بين الحديثين بأنها لما 
قطعت الستر وقع القطع في وسط الصورة مثلا فخرجت عن هيئتها فلهذا صار يرتفق بها 
ويؤيد هذا الجمع الحديث الذي في الباب قبله في نقض الصور وما سيأتي في حديث 
أبي هريرة المخرج في السنن وسأذكره في الباب بعده. وسلك الدَّاوْدِيَ في الجمع 
مسلكا آخر فادعى أن حديث الباب ناسخ لجميع الأحاديث الدالة على الرخصة واحتج 
بأنه خبر والخبر لا يدخله النسخ فيكون هو الناسخ قلت والنسخ لا يثبت بالاحتمال وقد 
أمكن الجمع فلا يلتفت لدعوى النسخ وأما ما احتج به فرده ابن التين بأن الخبر إذا قارنه 
الأمر جاز دخول النسخ فيه). وانظر أيضًا: عمدة القاري 73/22. 
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اخثلف في مدّة الخيار على أقوال. ذكر الدَّاوْدِيَ عن مالك في الدار: 


ثلاثة أشهر» وفى الثوب: اليوم'"". 


3 


ب إِذَا ليُوَقَتْ في الخِيّار هَل تَجُورٌ ابيع 

75ص عابر حت ديت السعييه ٠‏ قَال: قَالَ النَِيْ ك: (البَيَعَانِ 
بالخيار مَا لم يَتَفْدَقَاء أؤ ول َحَدُهُمَا لِصَاحِبه: اختّن» وَرُبَّمَا قَالَ: (أؤ 
يَكُونٌ بَئِعَ خيار). 

قال الدَّاوْدِيَ: (هما سواءء ومعناهما أنّه بيع خيار الشرط)2. 


له 


6 
2 


ت: إِذًا كَيَرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حِبهُ بَعْدَ البَيْع ققد وَجَبَ البيْعُ 


36. عن اللَّيِتُ عَنْ نَافِع» ع عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ 
الله يل أَنّهُ قَالَ: (إذَا تبَايَعَ الوَجْلآنِء فَكُلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا بالخِيَارٍ مَالَمْ 
َقَوَفَاء وَكَانَا جَمِيعًاء أو ؛ خَيَرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَء فَتَبَاتِعَا عَلَى ذَلِكَء فَقَدْ 


ل وَإِنْ ثَ ََرَهَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَاتَعَا وَلَمْ ب يَنْرَكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيِعَ؛ فَقَدْ 


قال الدَّاوْدِيٌ: (قوله فى حديث الليث: وكانا جميعا إلى آخره؛ ليس 


بمحفوظ.. وليس مقام الليث في نافع مقام مالكء و.. أنّه إنَما جعله ابن 
المزين في الطبقة السابعة من رواة نافع» وأهل الطبقة الأولى في نافع: 
مالك وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» وعمر 
بن نافع» وابن جريج؛ وروي أن مالكا أثبت في نافع من يحيى بن سعيد 
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الأنصاريء ومن موسى بن عقبة» ومن أيوب» ومن سائر رواة نافع» خلا 
أهل طبقته الذين سميت)”". 


بَابُ إِذَا اشْتّرَى شَيْئا قَوَهَبَ مِنْ سَاعَيَهِ قَبْلَ أَنْ يترا وَ1ينكِر البَايِمُ عَلَ 
2 كَأَعْيَقَة. 


المشْتَرِيء أو اء شترى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ 


قوله: (أَو اشْتَرى عَبْدًا فَأَعتَقَهُ): قال الدَّاوُدِيٌَ: (أخذه من القياس على 
الهبة؛ لأنّ العقد آكد أن يقع من الهبة)©2. 


بَابُ ما يُكْرَهُ منَ الخدّاع في البَيْع 


َه 
أنه 


77/_, عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنبِيِ كل 

يُخْدَعٌ في الببوع ٠‏ فَقَال: (ِذَا بَاتَعْتَ فَقْلُ لآ خلابّة) 

قال الدَّاوْدِيَ: (لم يضرب النبي يل على يديه لأنّه أشعر فدلّه على وجه 
د )30 


(1) الخبر الفصيح (ص 301 من المخطوط). قال الحافظ ابن حجر في المَّمْح: 390/4): (وَقَدُ 
د الاودِي عَلَى رَدِ هَذَا الحديث المتفق عَلَى صِحْيهِ ما لا يقبَلُ نه فَقَالَ. .. وَهُوَرَدٌ 
ما إِثَقَقَ الأثمة على تُبُوته بِغَئِرٍ مُسْتَئدء وَأَي لَوْم عَلَى مَنْ رَوَى الحَدِيث مُفَسوًا لأحدٍ 
مُحْتْمَلاتَهِه حَافِظًا مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَحْفْظْهُ غَئِرُه مَعْ وُمُوع تَعَددِ المجلينء فَهُوَ مَحْمُولٌ 
عَلَى أَنَّ شَيِخْهُمْ حَدَنْهُمْ به ثارّة مُفْسًا وَثَارَة مُخَْصَوًا). ‏ ' 

(2) قال ابن التين: (وظاهر اللفظ خلاف ما قاله الدَّاوْدِي). الخبر الفصيح (ص 307 من 
المخطوط). 

(3) قال ابن التين: (والذي في الأحاديث أنَّ قومه أخبروا النبي ي إلآ أنه ضبطه في بعض 
النسخ أن رجلا ذكر . بفتح الدال .. وهو شاهد للداودي). الخبر الفصيح (ص 309 من 
المخطوط). 
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بَابُ بَيْع العَرّرِ وَحَبّلٍ الخبَلَةٍ 


5378 عَنْ عَنِدٍ اله بْنِ عُمَرَ رَضِيٍ اله عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولٌ الله نْهَى عَنْ 

0 ركان ونا سايق أكل الحافاية . كَانَ الوَجُلُ يَنِتَاءٌ 

قوله: ا الحَبَلّة): قال 1 (يعني 0 أجلا للثمن» 
وهو أجل مجهولء وقد قيل: إنَ حبل الحبلة إلى أن تحمل هذه الناقة؛ 
وإلى أن تنتج» وإلى أن ينتج ما في بطنهاء وهذا كلّه لا يجوز. فمن قال 
بالتفسير الأوّل جعل الحبلة انتهاء الأوّل» يريد جمع حبلاء ومن قال 
بالتفسير الثاني جعل الحبلة ما في بطون النوق» وأراد به جمع حبل)"". 
َابُ التي لِلْبَائِعِ أن لأَيحفَلَ الإبل» وَالبقرَوَالعَتمَ وكُلَ محْفَلة. 

79. عَنٍِ النَبٍِ 25: لاد نُصَرُوا الإبل وَالغَنَم قَمَنِ ابْقَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ 

بِحَيرٍ النَطَرَيْنٍ بَعْدَ أَنْيَحَْلِيهَا: إِنْ شَاءً أَمْسَكَء » قَإِنْ شَاءً رَدهَا وَصَاعَّ 

و وَيذْكَرُ عَنْ أبي صَالِح» وَمُجَاهِدِ» وَالوَلِدِ بْنِ رَبَاحِ» وَمُوسَى بْنٍ 

يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ ع عَنِ الب ي: رم عن َال بَضْهُ عَنْ ابن 

سيرين: (ضَاعًا مِنْ طَّعَامِ وَهُوَ بِالخِيَارٍ تَلانا» وَقَال بَعْضْهُمْ: : عَنْ ابن 

سِيرِينَ (ضاعًا مِنْ تمر)» (وَلَع يَذْكْرْ ثلآثاء وَالثّمْرُ أكْتّن). 

قوله: (وَقَالَ بَعْضْهُمْ: عَن ابن سِيرِينَ (ضاعًا مِنْ تمر»: قال الدَّاوْدِيَ: 
(قول ابن سيرين ليس بمحفوظ). 


)21 الخبر الفصيح ر(ص 5327 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 330 من المخطوط). 
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و 


يَابُ إِذَا اشير 00 شُرٌّوطًا في البيْع لائجل 


30-. عَنْ عَائِْشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالْتُْ: جَاءَئَنِي بَرِيرَةٌ فَقَالَتْ: كَائَبتٌ 
َهْلِي عَلَّى بشع أَوَاقِء ِي كُلٍ عَامٍ وَقِتِهُ َأعِينيني؛ ؛ فَقُلْتٌ: إن أََث 
أهلّكِ أنْ أَعْدَّمَا لَهُمْ ٠‏ وَيكُونَ وَلآَوْكِ إِي فَعَلْتُء ؛ فَدَهَبتْ بَرِيرة إَِى أَمْلِهاء 
فَقَالْتْ لَهُمْ فَأبَوَا ذْلِكَ عَلَتِهَاء ْجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولٌ الله جَالِس» 
قَقَالتْ: إِني قَدْ عَرَضْتٌ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأبٍ وا ا أن يَكُونَ الوَلاء لَهُمْ؛ فسَمِعَ 
ا ا ليها وان رمي لَهُمْ الولة؛ 
500 عَلَئِهِ تُعَ قَالَ: ل 
لَيِسَتْ فِي كناب الله مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيِسَ فِي كِتَابٍ الله فَهُوَ يَاطِلُ» وَإِنْ 
كَانَ مافة شبوطة قَضَاءُ الله أحَنٌ وَسَوْطُ الله أوْثَقُ» وَإِنَمَا الوَّلآءُ لِمَنْ 
أَغْتَقّ). 
قوله: (خُذِيهَا): قال الذدَّاوُدِيٌ: (فيه جواز بيع المكائب. قال بعض 
الناس: ذلك عن عجز بريرة (يده ...)» وليس هذا في الحديثء ولا ما يدل 
عليه انتهاء قوله)”!). 
قوله: (وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الولآة): قال الدَّاوُْدِيَ: (معنى قوله: اشترطي لهم 
الولاء» أي: لا يلزمك؛ لأنّه عليه السلام قد كان قال: الولاء لمن أعتق)2. 


(1) ما قاله الدَّاوْدِي هو قول الأصيلي أيضاء وهذا واحد من تسع تأويلات للعلماء؛ انظرها 
في الخبر الفصيح (ص 441 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (يرد عليه قوله في الحديث المتقدّم: اشتري واعتقيء وذلك أنّها إذا 
ابتاعت كتابتها كما أمرها النبيّ يك فهو إحداث عتق ... ويؤيّد ما تقدّم من الردّ على 
الدَّاوْدِي ما ذكره سحنونء عن ابن نافع» عن بريرة» أنّها عجزت عن كتابتهاء فاشترتها 
عائشة» رضي الله عنها). الخبر الفصيح (ص 439 . 440 من المخطوط). 
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يَابٌ بَيْع ازيب بالرَّييبء وَالطَعام بالطَعَام 


1. عَنْ عَبِدٍ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولٌ الله يل نَهَى عَنِ 

المُرَابَئَِ» وَالمُرَابنَهُ: بَتِعُ الكَمَرِ بِالئّمْرِ كَيْلاً» وَبَئِعُ الزبيب بِالكرم كيلاً. 

قوله: «المُرَابنَة): قال الدَّاوْدِيَ: (كانوا قد كثر منهم المدافعة بالخصامء 
مزابنة)”1". 

2. عن زَيْدُ بْنُ نَابتِ» أَنَّ الى 6 رَخْص فِي العَرَايَا بَخَوْصِهَا 


قال الدَّاوْدِيَ: (روي بإسناد فيه نظر أن النبي يِ رخص في بيع العرية 
قبل بدوّ صلاحها بخرصها من التمر)©. 


بَابُ ذا اشتّرى صَْئا عير بِمَيْرِ ذه َرَضِيَ 
م ا ا 


533. عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا عَنٍ النَّبِيِ يه قَالَ: : حرج ثلا 

َفْرِ يَمْشُونَ فَأَصَابَ لك لحل اكرات درب ير الصف لبون 
صَخْرَةٌ فَال: فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبغضٍ: ادهُوا الله بأفْضَلٍ عَمَلٍ عَمِلتْمُوهُ 
قَقَالَ أَحَدُمُمْ: ١‏ مم إِنِي كَانَ لِي أَبَوَانٍ شَبِحَانٍ كبيرَانِء فكنث أخوج 
َأَرْعى» كُمْ أَجيءُ فاخلك فَأَجِيءٌ ب بالجلآب» فَآتِي به أَبَوَيٌّ فَيَغْرَبَانِء ثم 


(1) الخبر الفصيح (ص 444 من المخطوط). 

والزئنُ في اللغة: دَفْعُ السَّيْءِ عن الشَّيْءِ؛ كما تَرْنُ الناقةُ وَلَّدَها عن ضَوْعِها. وقال أهل العلم: 
إِنّه مما يكون بعد ذلك من اليَّرَْاءَ والمداقعة. المحيط فى اللغة؛ 301/2. مععجم مقابيس 
اللغة» 34/3. 
قلت: إن كان الإمام الدَّاوْدِي يعني حديث زيد المذكورء فقوله غير صحيح؛ لأنَ 
الحديث صحيح. ويبقى الكلام في تأويله. وهو محل الخلاف بين العلماءء؛ والله أعلم. 
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3 شقِي الصَبية وََهْلِي وَامْرَأَتِيء فَاختبسث لَيْلََ فَحِفْتُ فَإِذًا هُمَا نَائِمَانِء 

قَال: فَكَرِهْتُ أَنْ أُوَظَهمَاء » وَالصِبِيَةٌ يَضَاعْوْنَ عِنْدَ رجْلَيَ؛ َل يَرَلْ ذَّلِكَ 

دَأبِي وَدَأَبَهُمَاء 3 حَتَّى طَلَْعَ الفْجْرُ» الحديث. 

قوله: (وَالصَبْيَةٌ يَتَضَاغَوْنَ): قال الدَاوُدِيٌ: (أي: يبكون ويسكتون 
ويسلون)”' 


4. وَلَمْ ير الحَسَنُ بَأسَا أن يقتلا أو ييَاشِرَهَا وَقَالَ ائْنُ عْمَرَ رَضِيٍ 
الله عَنْهُمَا: (إِذَا وهبت الوَلِيدةُ الي لطا أو بيعت أو عَعَقَتْ فَليسْكَبِرأ 
رَحِمُهَا بِحَيِضْة 0 تُسَعيرَاً العَذْرَاء وَقَالَ عَطَاءٌ: ولأناض أن يفيت من 
جَارِيتهِ الحَامِلٍ مَادُونَ المَوْج) وَقَالَ الله تَعَالَى: ف إلَّاعكَأَردجهمْ أَوَمَ م 
مت مح يَمَْنْجُمَ #[المؤمنون: 6]. 


قوله: (وَلَْم د يَرَ الحَسَنٌ بَأسَا أنْ يُقبلَهَا أو يا شِرَهَا): قال الدَاوُدِيّ: (إن 
كان في المسبية فصواب؛ لأنّه لم يبق فيها ملك الأحل)© 


855. عَنْ أن بْنٍ مَالِكِ ضله» قَالَ: قَدِمَ النبِيُ يله حَيبرَ خَييِر؛ قلعا فَتْحَ الله 
عَلَيِهِ الحضن ذُكِرَ لَّهُ جَمَالُ صَفِيْةبنْتِ حْيَيٍ : بن السك ون ل 
رُوْجْهَاء وَكَانَتُْ عَرْوسَاء فَاضْطَفَاهَا رَسُولُ الله و لِكَفْسِهء فَكْوَجَ بها حَتّى 


)21 الخبر الفصيح ر(ص 5 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وهذا غير بيّن» بل يمنع ذلك...؛ كما منع من أن يلد بأمته إذا زنت 
وحملتء أو كانت مسبية» قاله مالك فيهما...). الخبر الفصح (ص 478 من المخطوط). 
وقال ابن حجر في المَنْح: 494/4: (وَدَ تَعَقَبَهُ ابن الّين أنه لا فرق فِي الاشيبراء بين المَسْبيّة 
وَغَيْرهَا). 


355 


ا ا اه نم قَالَ 
شولٌ الله له: آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ)» فَكَانَتْ َلك وَلِيمَةَ رَسُولٍ الله 5 عَلَى 
0 إِلَى المَدِيئَةِ قَالَ: يت شوك انح ابرع 
8 ا 
قوله: ام ع : قال الذَّاوْدِيٌ: (أخلاط من تمر وأقط وسمن. 
وقيل: من تمر وسمن”' 


بَابُ بيع اب وَالِآَضْنَام 


6. عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبِدٍ اللو رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء أنه سَمِعَ رَسُولٌَ الله ي؛ 
يقُولُ عَامَ المح وَهُوَ بِمَكّة: :إن اله وَوَصُولَة حرم :: بِيِمَ الْخَمْرء وَالمَيْتَةٍ 
وَالخِزِيٍ والأضكام» َقِيلَ: عَانوَمْتو ل الله أت شخوم التق فَإِنَهَا 
يُطْلَى بِهًا السَفُنُ وَيُدْهَنُ بها الجُلُودُ وَيَسْتَضبح بح بهَا الئّاش؟ فَقَالَ: (لأء 
هُوَ حَرَامي ثُمْ قَالَّ رَسُولُ الله 6 عِنْدَ ذَلِكَ: لِك قال ال اليوة إن ل ا 
حَرَّمّ شُحُومَهَا جَمَلُوهُء ُمْ بَاعُوة فَأَكَلُوا نَمئه» قَالَ أَبُو عاض حَدَّننا 
عَبِدُ الحَمِيدء حَدَّنَنَا يَرِيدُ كَتَبَ إِلَيَ عَطَاءٌ سَمِعْتٌ جَايوًا ذه ء عَنِ النبِيَ 
0 2 
قوله: (إِنَّ الله وَرَسُولَهُ حَرّمَ): قال الدَّاوْدِيٌ: (إنّْما وحدء يعنى أن الله 
حوّم على لسان رسوله عليه السلام؛ فأخلص ذلك لله؛ لأنّه إِنَما يقول ذلك 
بأمره)2) 


(1) الخبر الفصيح (ص 479 من المخطوط). 
222 الخبر الفصيح (ص 430 من المخطوط). 
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باب: التَجَارَةٌ في البَرّ وَغَيْره. 


ا ا 0 انار م 
عَنِ الصَّرْفٍ فَقَالَ: (ِنْ كَانَ يَدَا بيَدٍ فلآ َأاسء وَإِنْ كَانَ نَسَاءٌ فلا يَضلْحُ). 
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قوله: (عَنِ الضَذْف): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعني عن الذهب والفضة) 


شِرَاءٌ الي يد با لنسسيئة. 


وقد وَهنَ نين 3 جزغا له لبي جد يفودق. ا 
لأَهْلِهء وَلَقَدْ سَمِغْتُهُ يَقُولُ: (ما أفسى عِنْدَ آل مُحَمْدٍ يك صَاعٌ بْرَ وَلآَصَاعٌ 
حب وَإِنَّ عِنْدَهُ 3 تم نِْسُوَةِ). 
قَولّهُ: (بحُبز شَعير وَإِهَالَة سَنِحَّة)©: قَالَ الدَّاوْدِيّ: (فيه أن أكثرَ فوت 
ذَلِكَ العَضر لم6 
(إهَالّة: بكسر الهمزة وتخفيف الهاءء قال الدَّاوُدِيَ: (هي 
الإلية). 


(1) (العٌْمْدَةَ: 250/11). 

(2) البخاري. كتاب الرهن/ بَاب: في الوهنٍ في الحَضّر(2373)» من حديث أَنّيس 5ه قال: 
وَلَقَدْ رَمَنَ النبي 6 دِرْعَهُ بشَعِيرٍ وَمَشَّيِتُ : إلى النبي 6 بِحُبِزِ شَِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَيِحْو وَلَقَدْ 
سَمِعْتُةُ يقول: (ما أطبَحَ لآل محمد 4 إلا صاعٌ؛ لا ونع لع أَِياتٍ). 

)3( (المْمّح: 5 (ِالعُمْدَة:69/13). 

(4) «العُمذة: 262/11). (المصابيح: 5/5). جاء في موضع آخر أنّ الدّاوْدِي قال: (الإِهَالَةٌ: 
وِعَاءٌ مِنْ جِلْدٍ فِيه سَمن). قال القاضي عياض: (هي كل ما يؤتدم به من الأدهان). 
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وقال في موضع آخر: (الإِهَالَةٌ وعَاءٌ مِنْ جِلَّدٍ فيه سَممُن)". 
قوله: (وَِهَالَةٍ سَنِخَةِ): قال الدَّاوُدِيَ: (الإهالة: العكّة» وسنخة: يعني أن 
فيها شيئا لم يغير طعمه م 
9. عَنْ عَايْسَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ النْى يك اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌ 
إلى أجَلء وَرَهَنَهُ دِرْعًَا مِنْ حَدِيدٍ. 
قال الدَّاوُدِيّ: (فيه جواز الرهن بالحضرء وبه قال العلماء إلا مجاهدا 
فإنّه منعه فى الحضر وقال: إِنّما ذكر الله السفرء وفعل النبى يه حجّة عليه؛ 
ولم يمنعه الله وإِنّما ذكر وجها من وجوهه. وهو الرهن في السفر)©. 
قوله: (وَرَهَنَهُ دِزْعَا من حَدِيدٍ): قال الذَّاوْدِيّ: (وإنّما قال درعا من 


حديد؛ لأنْ القميص يسمّى درعاء فأتى بالحديث على وجهه؛ وأنّه رهن ما 
هو أشدّ حاجة إليه إذا لم يجد شيئا يرهنه غيره). 


بَابُ السُّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةٍ في الشَّرَاءِ وَالبَيّ» وَمَنْ طَلّبَ حَقَا فَلْيَطْلَبهُ في عَمَافٍ 
0. عَنْ ججابر بْن عَبْدٍ الله رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولٌ الله يِ؛ قَالَ: 
(رَجِمَ الله رَجُلا سَمْحًا إذَا بَاعَ وَإِذَا امْتَرَىء وَإِذَا اقْتَضى). 
قوله: (رَحِمَ الله رَجْلاً): قال الدَّاوْدِيَ: (يحتمل أن يريد الخبر أو الدعاء؛ 


(1) «القتْح: 7. قال ابن حجر: (الإهالة: الذَّهْن الّذِي يُؤَْدَمُ بهِه سَوَاءٌ كَانَ رَيْئَاه أو سَمْنًاء 
أؤ شَحْمًا). 

(2) الخبر الفصيح (ص 272 من المخطوط). 

(3) الخبر الفصييح ر(ص 271 . 272 من المخطوط). 

(4) الخبر الفصيح (ص 272 من المخطوط). 
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والظاهر أنّه الدعاء)”! :1 و وَبه جَرّمَْ مَ أبن حَبيب المَالِكِىُ وَا تطال 5 


باب: الْبَيّحَانِ بِالخيَارٍ مَا لَيَتَقَرَنَا 
(المُتَبَايعَانٍ عل د مِنْهُمَا بِالخِيَارٍ عَلَى ا 5 يَتفرّقاء إلا بَنِعَ 
الخيّار). 
قوله: إلا بَيْعَ الخِيَار): اختُلف في مدّة الخيار» فقال الدَّاوُدِيٌ: (وقيل: 
الشهران والثلاثة وشبهُه)0© 


بَابُ شِرَاءِ الإيل الهيمء أو الأَجْرَبٍ الَائِمٌ: احالف لِلْقَصْدٍ ني كُلَّ كَيْءِ. 


2. قال عَمْرُو: كَانَ هَا هُنَا رَجُلُ اشمٌة نَوَاس وَكَانَتْ عِنْدَهُ إل هِيمٌ: 

هَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فَاْتَرَى يَلْكَ الإبلّ مِنْ شَرِيكِ لَه 
0 بِغْنا يَلْكَ الإبل فَقَالَ: مِمَنْ بِعْتَهًا؟ قَالَ: مِنْ شَيِخْ 
كَذَا وَكَذَاء فَمَال: وَيْحَكَء ذَاكَ وَاللهِ ابِنُ عُْمََ فَجَاءَهُ فَمَالَ: إن شنريكي 
بَاعَكَ إبلاً هِيمًاء وَلْمْ يَعْرِفْكَ قَالَ: قَاسْتَقُهَ قَالَ: فَلَمَا ذَهَب يَسْتَاقُهَا 
فَمَالَ: دَعْهَاء رَضِيئًا بِقَضَاءِ رَسُولٍ الله ي: (لا عَذْوَى)» سَمِعَ شفْيَانُ عَمْرًا. 


(1) الخيبر الفصيح (ص 275 من المخطوط). 

,2( (الممْح: 4 (العٌمْدَة: 269/11). قال ابن حجر: (وَيُوَيّد النَانِ مَارَوَاهُ اليَرَمِذِيٌ من 
طريق زَئِد بن عطَاء بن السَائِب عَنْ ابن المنَكَدِرٍ فِي هَذَا الحَدِيث بِلَفْظِ: (غْمَرَ الله لِرَجْلٍ 
كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ سَههلاً إِذَا بَاعَ)» الحديث» وَهَذَا بك يُشعه يُشْعِرُ بِأنّهُ فَصَدّ رَجُلاً بِعَئِنِهِ فِي حَدِيثْ 
الباب. قَالَ الكَرْمَانِيُ: ظَاهِرَهُ الإِخْبَانٌُ لكِنّ قَرِيئة الاسْتَقْبَالٍ المُسْتَفَاد مِنْ (إِذّا تَجْعَلهُ 
ذُعَاءٌء وَتَقْدِيرُهُ: رَحِمْ الله رَجْلاً يكون كَذَلِكَء وَقَدْ يُسْتَفَادُ العُمُومٌ مِنْ تَقييده بالشَّوْطِ). 

(3) «الإكُمال: 160/5). 
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قوله: (إِيلٌ هِيم): قال الدَّاوْدِيَ: (الهيم من الإبل: التي لا تشرب من 
الماء إلا قليلاً وهي عطاش لذاتهاء ومنه قوله تعالى: *3 تريش لير 4 
الشراب؛ لأنّه كالمهل يشوي الوجوه؛ فهم عطاش أبدا)”". 

قوله: (وَيْحَكَ): قال الدَّاوْدِيَ: (كلمة تقال عند الذة)2. 


قوله: (لآ عَدْوَى): قال الدَّاوْدِيّ: (معنى لا عدوي: أنّها إذا خالطت 
أنعاما أصحّاءء لم يصب الأصحًاء مثل ما في العليلة لكونها معهاء وروي 
في حديث أبي هريرة: لا يحل الممرض على المصحًّ: وقيل: معناه أن 
يصيب الصحيحة شيءٌ فيقع في نفسه أنّه من أجل العليلة. وقد يحتمل 
قوله: لا عدوى: أن ينهى عن الاعتداء والظلمء وبالله التوفيق)!© 


يَابُ ذِْكْر الْحجام 


3. عَنْ أنّيس بْنِ مَالِكِ 5فه» قَالَ: : حَجَعَ أَبُو طَيِبَةَ رَسُولٌ الله يك فَأَمَرَ 
لَهُ بضاع مِنْ تغرء وَأمَرَ أَهْلَه أنْ يُحَقِهُوا مِنْ خَرَاجهِ. 


قال الدَّاوْدِيٌّ: (وفي هذا أن يستعمل الأجير ولا تسمّى أجرته؛ ويعطى 
أجرتهء وأكثر). 


(1) الخبر الفصيح (ص 295 من المخطوط). 

(2) الخبر الفصيح (ص 295 من المخطوط). 

(3) الخبر الفصيح (ص 296 من المخطوط). وانظر: (الفتح: 4 (العٌّمْدَة: 311/11. 

(4) الخبر الفصيح (ص 298 من المخطوط). 
قال العيني في العٌمْدَّة: 317/11: (ولعل محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارها 
فدخلوا على العادة). 
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بات ما دك في الأَسْوَاقٍَ 


24 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د فَالَ: خَرَجَ الي 4 فِي طَائِمَةٍ النَهَارِ ل 
يُكَلَمِي ولا أكلّمه: حَتَى أَنّى شوق بن فَينَْاءَ» مجَلْس يفئاءِ با بَيِتِ فَاطِمَة 
فَقَالَ: (أمعَ لَكَمْء أَمَمْ م لكَع) فحبسئة شيعا فظنت أَنّهَا تس ابا أو 
ُعْتَلَ فْجَاءَ يَشْتَدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبْلّهُ وَقَالَ: اللو الح ا 


2 


يُحِبّهُ)» قَالَ سَفْيَانُ: قَالَ غُبَئِدُ الله: أ: خبرني أَنّهُ رَأَى نَافِعَ بْنَ جْببِرء أؤئرَ 


قوله: (حَتّى أتَى سوق بَنِي فَيِْقَاءَ فُجَلَسَ بِفِئَاءِ بت فَاطِمَة): قال 
الدَّاوْدِيّ: (سقط بعض الحديث عن الناقل» أو إِنّما دخل حديثا فى حديث؛ 
إذ ليس ببث فاطمة في سوق قينقاعء إِنّما بيتها بين أبيات النين 4# وقد خلد 
بنو قينقاع» ويقال... أربع)” 

قَؤله: (َظَئَئْتُ أَنّهَا بُلْبِسُهُ سِحَابَ/: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (هِي قِلادَةً تتَخَذ مِنْ 
مُونفُلِ)2. 


(1) الخبر الفصيح (ص 312 من المخطوط,). وانظر أيضا: (الممح: 400/4) 
(العُمْدَّة:341/11). 
قال ابن حجر: (وَمَا ذَكَرَهُ أَوْلاً إختمَالاً هُوَ الوَاقِعُ م وَلَمْ يذَخُلُ لاي حَدِيثٌ في حَدِيثِ» 
وَقَدْ أَحْرَجَهُ مُسلِمَ عَنْ ابن أبي عُمَرَ عَنْ سَفْيَان َنب 3 تَ ما سقط مِنْهُ وَلَفْظُهُ: حَنّى جَاءَ 
شوق بَنِي قَيْقَاَ نُمْ الْصَرَف حَتَّى أَنَى فِنَاء فَاطِمَة؛ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الإسْمَاعِيلِئ مِنْ طُرْقٍ 
عَنْ يانه وَْرَجه الحْميدي في فشتيو عن شفيانء قثا فيه: على أنى يناه خايشة 
فَجَلّس فِيهء والأول أَرْجح؛ وَالفَِاء بسر القَاء بَغدها نُونَ مَمدُودةٌ أي المَؤْضِعٌ م المت 
أمَامَ البَئِتِ). 
قلت: فقد أيّد ابِنُ حجر الدَاوْدِي في احتماله الأول ثم استدل لهء فظهر صوابٌ ما قاله 
الدَّاوُدِي رحمه الله تعالى. 

22( (الفشح: 4 (العٌّمْدّة:343/11). قلت: وهي كذلك في لغتنا العامية اليوم. 
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5. غن ابن غموء أنه كالوا ي يَْتَرُونَ الطّعَامَ م مِنَ الدِكْبَانٍ عَلَّى عَهْدٍ 
لنت 3 فيَئِعَتُ عَلَنِهِمْ مَنْ يَمتَعْهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَئِتُ اشْتَرَوْهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ 
حَيِتٌ يُبَاعٌ الطَّعَامُ. 
قوله: (يَبِعَتُ عَلَيِهِمْ مَنْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَبيعُوهُ حَيِتُ اغْئَرَوْمُ: قال 

الدَّاوْدِيَ: (هذا الحديث ها هنا يبيّن أنّهم كانوا يشترون من الركبان» وقيل: 

نما منع من بيع الجزاف قبل نقله؛ لئلا يستره منه الذي باعهء فيكون دراهم 

بدراهم» والطعام مرجأ)”1". 


باب: ما يُكْرَهُ مِنْ بَيْع التَمْرِ 


6. عن زَيِدِ أبي عَيّاشٍ أَنّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أي وَقَّاصٍ عَنْ الْبَيِضَاءٍ 

بالشلْتٍ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيْهُمَا أفُضَلُ؟ قَالَ: الْبِيِضَاءًء فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. 

قوله: أنه عنآل شقددين أ وَقَاصٍ عَن البَئِضَاءِ ِالشُلْتِ قَقَالَ لَهُ سَعْدٌ 
أَيْهُمَا أَفْضَلُ قَالَ البَتِضَاءً فَنَهَاهُ عَنْ ذَّلِكَ): قال الدَّاوُدِيَ: (هى البيضاء من 
القمح).. قال: (وهو مقتضى قوله في الموطأ الحنطة كلها البيضاء والسمراء 
والشع 2 فعد جعلها غير الشعير وهي المحمولة وهي حنطة الحجاز» 
شامية)20, 

7. عن زَيْدِ بْن نَابتِ #» قَالَ: كَانَ الئاس فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله ول 


- 
ع 


يتبَايَعُونَ التّمَارَ فَإِذَا جَدَّ الئاس وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْء قَال المُبتَاعٌ: إِنّهُ ات 


(1) الخبر الفصيح (ص 313 من المخطوط). 
(2) الموطأء كتاب الزكاة/ بَاب: ما لا زَكَاةَ فيه مِنَ الثَّمَارٍ. 
(3) (المشَارِق: 207/1). قال الخطابي: (البيضاء: الرطب من السلت. كره بِيعْه باليابس منه). 
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التَمْد اذفان أغنانة موافي» أضائة َهُ قُسَامٌء عَامَاتٌ يَحْتَجُونَ بهَاء فَقَالَ 
شول امك لعا كترت عند الخضيوقة في ذلك رتنا لاقلا تبايغوا 
ع ند ساد كدر تلك ري سيد بها رخ حُصُومَتِهِمْ. 
قوله: (كالْمشُورة يُشِيرُ يها): قال الدَّاوْدِيَ: (هذا تأويل من بعض نقلة 
الحديث» حديث ابن عمرهء مثبتا للنهى:» وكذلك حديث أنس» وحديث 
الليث أيضا مرسل؛ لأن البخاري لم يلقه)”". 


باب: حُكْم بَبْع المصرَّاة 
38. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ع 0 غ اشْتَرَى شَاةً مُصَبَاةً فَهُوَ 
بالخيّار ملاع يام فَإِنَ رَ د رَدَ مَعَهَا ضَاعًا من طَعَام لا سَمْرَاءَ). 


قوله: (فَإِنَ رَدهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَام لآ سَمْرَاءَ): قال الدَّاوْدِيَ: 
(الطعام المذكور هنا هو: التمر)2. 


9. عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ف فَالَ: قَالَ النَِيُ 6: (هَاجَرَ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ 


(1) الخبر الفصيح ر(ص 455 من المخطوط). 
قال ابن حجر في الفَنْح» 4 رقُلت: وَكَأَنَ البْخَارِيٌ إِسْتَشْعَرَ عو ذْلَكَء قُدَئْتَ أخاديثٍ 
التاب بحَشب ذَلِكَء ماد حَدِيتٌ رَنِدِ بن نَابتٍ سَبَبَ النّفي) وَحَدِيتُ ابن عُمَرَ النُضْرِيحَ 
بِالنّهَيء وَحَدِيتُ ين وَجَابرِ بَيَانَ الغَايَة التي يَنْنّهي إِليهَا النَّهَي). 

22 (الإكْمَال: 5 في الإكْمَال: (فشره الحديث الآخر). قلت: ولا أدري أهو ته تتمّة كلام 
الدَاوُدِي أم هو من كلام القاضي عياض؟ يعني حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره» 
مرفوعاء وفيه (وَإِنْ سَخِطْهًا رَدّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْر). 
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الام بِسَارَة» فَدَحَلَ بها قَزيَةٌ فيها مَلِكٌ مِنَ المُلُوكِء أو جار مِنَ 
الجَبَابرَةٍ» فَقِيلَ: دَحَلَ إِْرَاهِيمُ يم بارأةٍ ِ مِنْ أخْسَن اليِسَاءء فَأرْسَلَ إلَيِه: 
أن يا إَِْاِيمُ من هَذِه الّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أخبي: ؛ ثُمَ رَجَعْ إِلَيِهَا فَقَالَ: 1 
تُكَذْبِي حَدِيئي؛ فَإِنَي أخْبَرْتهُمْ أنكِ أخبي)» الحديث. وفيه: (فَقَامَتْ 
َوَضَأ ُصَلِي؛ وَتَقُول: اللهُع إِنْ كُنْتُ آمَنتُ بك وَبِرَسُولِكَ وَأَخْصَئْتُ 
زجي إِلَّا عَلَى رَوْجِيء فلآ تُسَلّطْ عَلَي هَذَا الكَافِر فُمُطَّ حَتَّى رَكَضُ 
برخله). إلى آخر الحديث. 
قوله: (قَدَحَلَ بِهَا قَريَة: قال الدَّاوُْدِيَ: (القرى تقع على المدن الصغار 
والكبان)”' 
قوله: (أَحْتِي): قال الدَّاوْدِيَ: (إنّما قال ذلك خوفا من تغلبه عليها)2. 
قوله: (وَأَحْصَئْتُ فَزْجي): قال الدَّاوُْدِيّ: (أعففت) 
باب: صُحْبَةٍ المَالِيكِ وَكَفَارَِ مَنْ لَطَمَ عَبدَهُ 
0. عَنْ سُوَيِدٍ بْنِ مُقرَنٍ أن جَرِية لَه لََمهاإِنْسَان» فقَالَ ل سويد ِدٌ: أَمَا 
عَلِمْتَ أن الُورَةَ مُحَرّمَة! فَقَالَ: لَقَدْ رَأَئِْني وَإِنّي لَسَابعٌ إِخْرَةٍ لِي مَعَ 
عر ا وَمَا لَنَا خَادِمٌ غَيِرُ وَاحِدِء فُعَمَدَ أَحَدُنًا فَلَطَمَكُ فَأَوْنا وَشُول 
الله يي أَنْ نُعْتِقَةُ. 


قوله: ما عَلِمْتَ أَنَّ الصُورَة مُحَدَمَة): قال الدَّاوُدِيَ: (معناه ذ في الوجه)”*. 


(1) الخبر الفصيح (ص 470469 من المخطوط). (العٌمْدّة: 43/12). 

(2) الخبر الفصيح (ص 470 من المخطوط). 

(3) قال ابن التين: (ولا يعرف هذا الفعل رباعياء وإِنّما هو ثلاثي)» يعني: عففت. الخبر 
الفصيح (ص 470 من المخطوط). 

(4) (المَشَارِق: 97/2). 
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بَابٌ قتل الخنزير 


1. عن أبي هُرَيْرَةَ ه» قال: قَالَ رَسُولُ الله ي: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهء 
لَيوشِكَنَ أن ينِْلَ فيكم ابْنُ مزع م حَكَمَا مُفْسِطاء فَيَكْسِرَ الصََلِيبَء وَيَفْثُلَ 
الخئري وَيَضْعَ الجزيَة: وَيَفِيض المَالُ حَبّى لآ يَقْبَلَهُ أَحَد). 
قوله: (لَيُوشِكَنّ): قال الدَّاوُدِيّ: (معناه: ليكونن» ويوشدك تأتي بمعنى 
يكون» وبمعنى يقرب)*" 
باب: لا يُذَابُ شَحُمُ الميَْةِ ولا يُبَاعٌ و5 
2. عن ابن عَيَاِ رضى الله عنهما قال: بَلَعَ عُمَرَ أن نا بَاعَ خَمْرًا 
فَقَالَ: قَائلَ الله قُلأنّاء ألم يَعْلَمْ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: (قَائَلَ الله الْيَهُودَ 
حُرَمَتْ عَلَيِهِمْ الشُحُومٌُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهًا). 
قوله: (قَاتَلَ الله الِيَهُودَ): قال الدَّاوُدِيٌ: (صار عدوا فوجب قتاله)»2. 
قوله: (فَجَمَلُوهَا): أي أذابوها. قال الدَّاوُدِيٌ: (ومنه سمي الجمال؛ لأنّه 
يكون عن الشحم)©. 


سن بير سه 


بَابَ بَيْعِ الرَقِيقٍ 


خآ 
31 


25 


3. عن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ ذه نَهُ بَنَمَا هُوَ جَالِس عِنْدَ النِّيِ يل 


(1) الخبر الفصيح (ص 473 من المخطوط). (العٌُمْدّة: 49/12). 

(2) الخبر الفصيح (ص 474 من المخطوط). انظر أيضا: المْمْح: 485/4. 

(3) قال ابن التين: (وليس ببيّن؛ لأنَ الجمال ضدّ القبح؛ ويصمّ أن يكون الشخص سمينا 
قبيحاء وهزيلا جميلا). الخبر الفصيح (ص 474 من المخطوط). 
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كال: يا شوك اللي إن تفينيت تنينا:فلينية الالجتان» معنف ترى ف 
العَزْلِ؟ فَقَالَ (أوَإِنّكُمْ تفعلُونَ دَلِكَ؟ لا علَيكمْ أن لا تَفْعَلُوا ذَلكُمْ؛ ٠‏ فنا 
لَيِسَتْ نَسَمَةٌ كَحَبَ الله أَنْ تَخْرْجَ إلا هي خَارجَة). 


قوله: (إنَا تعيبيك سَبْيًا): قال الدَّاوْدِيَ: (كانوا أهل كتاب» فلم يحتج 


فيهن إلى الإسلام)"' 
قوله: رلآ عَلْيكُمْ أَنْ ل تَفْعَلُوا ذَلككُمْ): قال الدَاوُدِيٌ: (هو أقرب إلى 
الي 


(1) الخبر الفصيح (ص 477 من المخطوط). وقبله قول أبي محمد الأصيلي: (كانوا عبدة 
أوثان» وَإِنّما أجار النبي يك وطأهنّ قبل نزول: إلا تكبا لْمْشْرِكُتٍ حَقٌٍّ يُؤِْنَ وَكَأمَةٌ 
مُرْمكَةٌ ”ين مُفْرِكَةٍ ركو وَلوْ أَعْجبتَكُم وا تسكمُوا الْممْرِكِينَ > حَقَّ يوم وَلمَبَد ومح رمن رد دلو 
عْسجَبَكُمٌ 4 [البقرة: 221]). قال ابن التين: (وهذا الظاهر). وانظر أيضا: العُمْدَة 68/12. 

(2) الخبر الفصيح (ص 477 من المخطوط). 
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كِتَاب الإجارة 
بَابُ: اسْيَْجَارٌ الرّجُلٍ الصَّالِيح» وَقَوْلُ الله تَعَالَ: «(إرك حبر من حجرت لقو 
لْحَمِينُ #[القصص: 6 (و الخاز 9 الأمِينٌ ِنُء وَمَنْ ل يَسْتَعْمِلٌ مَنْ أَرَادَهُ) 
4 عَنْ أ مُوسَى الأشترق » قَالَ: قَالَ النِيُ ي: «الخَازِنُ 
الأَمِينُ» الْنِي يُوَدَي مَا أ به ه طَيَبَةَ لَه نَفْشَه أَحَدُ المُتَصَدّقِينَ) 


5 


قؤله: (وَالخَازن الأمين وَمَنْ ل يَسْتَعغمل مَنْ أَرَادَه): قال الذَا وُدىٌ: 
(وذكر الخازن ليس من هذا الباب؛ لأنّه لم تذكر فيه إجارة)”2. 


بَابُ اسْيَنْجَارِ المُمْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَق أَوْ: إِذَا لَيُوجَدْ أل الإشلآم 


5. 00 00 00 اي ف 0 


(1) قال ابن التين: (وَإِنّما أراد البخاري أنّ الخازن ليس له في المال شيء. وإِنّما هو أجير؛ 
فلهذا أدخله). الخبر الفصيح رص 487 من المخطوط.). انظر أيضا المَنْح: 515/4). وقارن 
بما في هكذا في (المصابيح: 5. قال ابن بَطّال: نما أَدخَلَهُ في هَذَا التباب؛ لأنَّ من 
اشئُؤجر عَلَى شَيْء فَهُوَ أمين فِيهء وَلَئِس عَلَئِهِ ِي شَيْء مِنْهُ ضَمَانَ إِنْ فْسَدّ أو تَلِفْء إلا 
إِنْ كَانَ ذَلِكَ بِتَضِيعِهِ. وَقَالَ الكَرْمَانِقُ: دُحُول هَذَا الحَدِيث فِي باب الإجَارَة لِلإِشَارَةٍ إلى 
أنَّ خَازِن مال الغَير كَالأجير لِصَاجب المال). 
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كُفَارٍ قُرَيشِء فَأْمِنَاهُ قَدَقَعَا إِلَيِهِ رَاجِلَتَتِهِمَاء وَوَاعَدَاهُ غَارَ نَْرِ بَعْدَ ثَلآَثِ 
لَيَالِء فَأَنَاهُمَا بِرَاجِلَتَتهِمَا ضبيحة لَيَالٍ تَلآثء فَارْتَحَلا وَانُطَلَق مَعَهُمَا 
عَامرُ بن فْهَيْرَة وَالدَّلِيل الذِيلئ؛ فَأَخَذ بهم أشفُل هك وَهُْوَ طرِيقٌ 
اختلف إذا عقد على عمل معين بعد سنة» ولم ينفذ» فأجازه ابن القاسم 
وغيره واتمقا ألا يجوز ذلك فى البيع. وأخذ الدَّاوُْدِىَ إجازة ذلك من 
معاملة النبى يله أهل خب 7) 


0 
2 
- 


بَابُ من اسْتَأجَرٌ أجررًا قبن لَهُ الأَجَلَ وََ مين العَمَلّ 


2 4 2 ل 7 3 
6. لِعَوْلِه: 9# إِفٍ أرِيد أن أَنَكحَك إِحَدَى أبن مدتين © إِلَى قَوْلِهِ: 92 واللّه 


عل مَانقُولُ وصكيلٌ 4 [القصص: 7 28]. يَأَجْرْ قُلانا: يُعْطِيهِ أَجْرَاء وَمِنْهُ 

في التّعزِيَة: أَجَرَكَ الله. 

قال الدَّاوُدِيَ: (أجاز بعض العلماء النكاحَ على هذاء وأباه بعضهم» وهو 
جائز؛ لأنْ من أبى أن يجيزه يجيز النكاح بما هو أبعد منه... على العبد 
ليس بعينه ولا موصوفء وكذلك العرض ليس له صفة» ولا أجلء ولا 
شيء يعيّنه» وهذا عندهء فجوّز الإجارة فيه» وما جازت فيه جاز به النكاح؛ 
وصار اشتراطهما للزيادة ليس من نفس العقد, وإِنّما هو منفصل منه. وروي 
عن النبي ي أنه قال: سألت جبريل: أي الأجلين قضى موسى؟ فقال: 


(1) قال ابن التين: (ولا حجّة في ذلك؛ لأنّ معاملة أهل خيبر ابتدأوا من الآن العمل؛ ولم 
يُختلف إذا استأجر معيّنا يعمل له سنتين أو أكثرء ويبتدئ الآن أنّه جائز» وإِنّما الممنوع 
أن يبتدئ العمل بعد المدّةء قل خيبر إِنّما عاملهم على أن يبتدأوا الآنء ويستديم 
عملهم...). الخبر الفصيح (ص 488 من المخطوط). 
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أتمّهما وأكملهما). 
والذي أجاز النكاح بالإجارة الشافعي وبعض أصحاب مالك. 


وذكر الدَّاوُدِيَ وغيره عن مالك أنّه لا يجوزء وذكر عنه يحيى 
كراهيته”!). 


باك الإغائة إل لاو العطثر 


7. عَنْ عَبِدٍ الله بْن عُمَرَ بْن الخَطَّابٍ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا: أَنَّ رَشُولَ الل 
يل قَالَ: (ِنّما مَعلَكُمْ وَاليَهُودُ وَالنْصَارَى كَرَجُلٍ استَغمل عُمَالاء كَقَالَ: من 
َعْمَلُ لِي إِلَى نِضف النّهَارٍ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطِ؟ فَعَمِلّتٍ اليَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ 
قِيرَاطِء ثُعَ عَمِلَتِ النّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاط ثُع أَنُْمْ م الَّذِينَ تَغْمَلُونَ من 
صَلاةٍ العضر إِلَى مَغَارِبٍ الشّمْس عَلَى قِيرَاطَنٍ قِيرَاطَْنِ فَعْضِبَتِ اليَهُودُ 
وَالنَصَارَىء وَقَانُوا: نَحْنُ أكترُ عَمَلًا وَأَكلُ عَطَاءه قَالَ: هَل ظَلَمْتْكُمْ مِنْ 
حَقَّكُمْ شَيْئًا) قَانُوا: لآه فَقَالَ: «مَذَلِكَ قَضلِي أوتبه : مَنْ أَشَاءُ). 


بَابُ الإِجَارَةٍ مِنَ العَضْر إِلَ اللَّيْلٍ 


م 


8. عَنْ أبي مُوسَى 2ه ع عَنٍ التي 3 قَالَ: (مَكَلُ المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِء 
لمعاو تنا جل انار قَمَا يَعمَلُونَلَهُ عملا يما إِلَى النّيلِ؛ 
عَلَى أَجْرٍ مغلومء فَعمِلُوا لَه إِلَى ضف الَّهَارِء كَقانُوا: لآ حَاجَة جَة لَنَا إلى 
أجْركَ الَّذِي ؛ شَرَطْتٌ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلْ فَقَالَ لَّهُمْ: لا تَفْعَلُواء أَكِلُوا 
َيِه عَمَلِكُمْء وَحُدُوا أَجْرَكُمْ كابلا فَأبَؤاء وَتَركُواء وَاسْتَأَجَرَ أَجِيرَئنِ 
بَعْدَهُمْء فَقَالَ لَهُمَا: أكملا بَقَكِةَ يَوْمِكُمَا هَذًَا وَلَكُمَا الَّذِي [ص:91] 


(1) انظر: الخبر الفصيح (ص 490 من الممخطوط). 
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شَرَطْتُ لَّهُمْ مِنَ الأخرء فَعَمِلُوا حَتََى إِذَا كَانَ جين ضلاة العضرء قَالاً: 
َكَ ما عَمِلْنَا بَاطِلُء وَلَكَ الأَجْرُ الّذِي جَعَلْتَ لَنا فيه فَقَالَ لَهُمَا: كيلا 
بَقِيَة عَمَلِكُمَا ما بَقِي مِنَ النَهَارِ شَيْءٌ يَسِيرْء فَأبَيَاه وَاسْتَأَجَرَ قَوْمًا أَنْ 
يَعْمَلُوا لَهُ بَقِئَةَ يَؤمه» فَعَمِلُوا بَقِيّةَ يَوْمِهِمْ حَتّى غَاتَِتٍِ الشّمْسء 
وَاسْتَكْمَلُوا آجْرَ الفَرِيقَين كِلَيِهِمَاء فَذَلِكَ مَكَلْهُمْء وَمَعَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا 
النُورِ). 


قال الدَّاوْدِيَ: (وحديث أبي موسى أبين وأوضح في المعنى”". 
بَابُ ما يُعْطَى في الرّفيَةِ عل أَْيَاءِ العَرّب بِفَاتحَةِ الكِتّاب 
9. وَقَالَ ابْنُ عَبّاي: عَنِ لنت : (أَحَُ مَا أحَذْتُمْ عَلَيِهِ أَجْرًا كِتَاب 
الل» وَقَال الشغبيُ: (لآ يَشْتَرِط المُعَلْمُء إلا أنْ يُعْطَى شَيئًا فَلْيَقْبلُهُ) وَقَال 
الحَكّ: (لَم أشمَغ أحَدًا كَرِة أجْرَ المُعَلِم) وَأَغغطى الحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةٌ 
وَلَمْ يَرَ ائِنُ سِيرِينَ بِأَجْرٍ القَسَام بَأْسَا وَقَالَ: (كَانَ يُقَالُ: الشّحتُ: الوَشُوَةٌ 
في الحُكيء وَكَانُوا يُعْطْوْنَ عَلَى الخَرْضٍ). 
قال ابن التين: (حديث ابن عباس دليل على منع أخذ الأجرة على 
قال الدَّاوْدِيَ: ويدلٌ عليه قوله تعالى: #إرك حَْرَ من أسْبَدْجَرْت الْقَوقُ 
لْدَمِينُ 4 [القصص: 26] ©. 
قوله: (وَلَْمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بأخر القّسَامِ بَأسَا): قال الدَّاوْدِيَ: (ذلك لمن 
(1) الخبر الفصيح (ص 493 من المخطوط). 


(2) قال ابن التين: (وهو لا دليل فيه؛؟ لأنّه لم يمنع الإجارة» وإِنّما منع أخذ الأجر على فعل 


لفك 


ينضب لذلك)» ونهى غيره أن يقسم”» 
0 عَنْ أبي سَعِيدٍ ذه فَالَ: الطَلَقَ نَفَوْ مِنْ أضحَاب البق 2 فِي 
سَفْرَةٍ سائْرُوهَاء حَتّى نَرنُوا عَلَى حَيٍ مِنْ أخياء العَرّبء فَاسْتَضَاقُوهُمْ 
فَأبَوا أن يُضَيَفُوهُمْ .. . الحديث. وفيه: : مَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيمٍ من الغَتم؛ 
فَانْطَلَق يَثْفِل عَلَيِى وَيَفْرَاً: الحَمْدُ لله رّ ا ار 
فَانْطَلَقٌ يَمْشِيٍ وَمَا بِهِ قَلَبَهَ قَالَ: وهم لهم الذي صَالَحُوهُع عليه 
فَقَالَ بَعضْهُع: اُسِمُواء قَمَالَ الَذِي رَقَى: الى عش تأى ان عد 
فَنَذْكْرَ لَهُ الَّذِي كَانَء فَتَنْظُرَ مَا يَأء مُوْنَاء فَقَدِمُوا عَلَى رَ شولٍ الله يل فَذَكَوُوا 
لَهُّء فَقَال: روما يُذرِيك أنّها رُفيق)» ثم قَالَ: (قَد أَصبتُم؛ اقُسمُواء وَاصْرِبُوا 
لي مَعَكُم سَهْما/» فُضَحِكَ رَسُولُ الل ي3» مَالَ أَبو عَبدٍ الله: وَقَالَ سعْبَةٌ: 
حَدَّثَنَا أبُو بشرِء سَمِعْتٌ أبَا المُتَوَكلٍ » بهَذًا. 
قوله: (مصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الغْتم): القطيع طائفة من الغنم 
والمواشي. قال الدَّاوْدِيٌ: (و تقع على ما قلّ ك2 
قوله: (وَمَا يْذْرِيكَ أَنْهَا دُقْيَةٌ): قال الدَّاوْدِيَ: (ومعناه: وما أدراك, ولعله 
المحفوظه قال ابن عيينة: ما قيل فيه: وما يدريك فلم يدرهء وما قيل فيه: ما 
أدراك» فقد علمه)*ة. 


(1) الخبر الفصيح رص 497 من المخطوط). 

(2) الخبر الفصيح (ص 498 من المخطوط.). (العْمْدَّة: 142/12). 

(3) قال ابن التين: (وابن عيينة إِنّما قال ذلك لما في القرآن» وأمَا اللغة فهما سواءء وأخذ 
الدَّاوْدِي ذلك أصلا. ويدلٌ عليه قوله عليه السلام لعمر: وما يدريك لعل الله اطّلع على 
أهل بدرء فقالوا: اعملوا ما شئتم). الخبر الفصيح (ص 499 من المخطوط). وانظر أيضًا: 
(المصابيح: 0605 (المتّح: 4 (العُمْدَّة:142/12). 
قال ابن حجر: وتَعقَهُ اب القن بأنَّ ابن عَُيئة نما قَالَ ذَلِكَ فيا وَفَعَ في الشزآن كما 
تَقَدُمَ في أَوَاخر الصِيَام وَإِلا فلا فزق بَئنهمًا فِي اللْغَةَء أيْ فِي نَفَي الذَرَايَة وقد وقغ في 


لفك 


كتاب الحوالة 


بَابٌ قَوْلٍ لله تَعَالَ : © وَألدِنَ عَقَدَتٌ أ أَيَمتكُمٌ فَتَانوَهُمَنصِيبهُمَ © [النساء: 
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5. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِر عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا؛ قَالَ: (كَانَ 

المُهَاجِرُونَ لَمَا قَدِمُوا المديئة يرث المُهَاجِرْ الأَنَصَارِيٌ دُونَ ذُوِي 

رَحِمِه) لِاأْحُوَةٍ الي أخَى الي 6 بَينَهُمْ)» الحديث. 

6. عَنوا اتلي 38 فال : قَدِمَ عَلَينَا عَبِدُ الوّحْمَن بْنُ عَوْفِ فَآخَى 

رَسُولٌ الله 3 بَِنهُ وبين سَعْدٍ بْنِ الوييع. 

قال الدَاوُْدِيّ: (كانوا يتحالفون في الجاهلية» يقول: دمى دمكء. وأرئك 
وترق) وكان احدهما إة كان له وركة سوراف كان للحريف الستلدن» وا 
لم يكن له ورثة سواه ورثه؛ وأبصرها من قول ابن عباس في البخاري: 
ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه”". 


باب جوَارِ أبي بكر في عَهْدِ النِ ب وَعَقدِه 
5 إن وم ٠.‏ 8 ِ 3 5 ع ع 6 و 
7. عن عَائْشة رَضِيَ الله عَنْهَاء قالث: لمم أغقل أُبَوَيٌ قط إلا وَهُْمَا 
يَدِينَانٍ الدِينَ» وَلَمْ يَمْرْ عَلَيَا َوْمْ إلا يَأتِينَا فيه رَسُولُ الله يك طَرَفي النهَارِه 
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بُكْرَةَ وَعَشِيَةَ» فَلَّمَا ابْثِّى المُسْلِمُونَ ... الحديثء وفيه: قَالَ ابْنُ الدَّغْنَةِ: 

إن 5 مثلكَ لاَيَحْوْحُ وَل يُخْرَجُ) فَإِنَكَ 9 5 تَكسسبٌُ الْمَءٍ لمَعْدُومَء و صا الرّحِمَ 

وحير الكل وَتَمْرِي الك لضَيفٌء وَتُجِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّ)؛ الحديث. 

وفيه: :انم بَدَا لأبي بَكْر» قَابتَنَى ممُشجدًا بفِنَاءٍ دَارِهِ وَبَرَرَ فَكَانَ يُصَلِّي فِيء 

وَيَقُرأ القّْآنَ... إلى آخر الحديث. 

قوله: (وَيَحْمِل الكَل): قال الدَّاوْدِيَ: (الكل: المنقطع)”' 

قوله: (فَابْتَنَى مَسجدًا بِفِنَاءِ دَاره): قال الدَّاوُدِيٌ: (بهذا يقول مالك 
وفريق من العلماء أن من كانت لداره طريق متسع” أن له أن يرتفق منها 
بما لا يضر بالطريق)!© 


1 قا 


ل دَيْنَ الميّتِ عَلَ رَجُلٍ جَارَ 


أَيَمَ 


8 عَنْ سَلَمَة : بن الأخوّع ذله قَالَ: كن كنا جُلُوسَا عِنْدَ النيٍ يك إِذْ 
بِجَنَازَةء فَقَانُوا: صَلٍ عَلَيِهَا ٠‏ فَقَالَ: (هَل عَلَيِهِ دن )2 فَالُوا: لآ قال: (قهل 
تَرَّكَ شَيئًا؟» قَالُوا: : لآ مَصَلَى عله ثم أي بِجارَةٍ أخرىء قََالُوا: 2 
رَسُوَلَ الل صَلٍ عَلَيِهَا ٠‏ قَالَ: (هَل عَلَيهِ دَيِن؟) قِيل: : َعم قَالَ: (فْهَلُ تَرَكَ 
شَيعًا؟)» قَالُوا: نَلآنَةَ دَنَانِيِ فَصَلَّى عَلَتِهَا نُمَ أتِي بِالثَالِئَةء فَقَانُوا: صَلِ 
عَلَيْهَاء قَال: رهَل تَرَكَ شَيناة» قَالُوا: لآ قَال: (فَهِلُ عَلَيِهِ دَئِنُ ع 0 
ثَلاَنَةُ دَنَانِيرَ قَالَ: (صلُوا علَى صَاِبككُم»» قَالَ أو قََاةَ صَلٍ عَلَيه مه د 
رَسُولَ الله وَعَلَيَ دَيْنُُ فَصَلَّى عَلَيْه. 


0 


(1) الخيبر الفصيح (ص 512 من المخطوط). 
(2) عند ابن التين والعيني: طريقًا متسعًا. وهو خطأ؛ لأنّه اسم أن وصفته» وهما منصوياتك. 
)3( الخبر الفصيح «(ص 513 من المخطوط). العُْمْدَة» 175/12. 
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له في الموضع الأول: (فَهَل تَرَكَ شَيْئًا): قال الدَّاوْدِيَ: (ما أراه 
محفوظا؛ لأنّه إذا لم يكن عليه دين؛ لماذا يسأل عمّا ترك)". 


أ 2 


بَابُ الكَمَالَة في القَرْض وَالدُيُونٍ بالأَبدَانٍ و غَيْرهَا 


9. عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرِو الأُْلَمِيء عَنْ أيه أَنَّ غُمَرَ ذه 

َعنَهُ مُصَدّقَاء فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَبَه فَأَحَذَ حَمْرْةٌ مِنْ الوَّجْلٍ 

كَفِيلًا حَتّى قَدِمَ عَلَى عُمَر وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَّدَهُ مِانَةَ جَلْدَة فَصَدَّفَهُمْ 

وَعَذْرَهُ بالجهّالة. 

قال الدَّاوْدِيٌ: (لعلّه أخذ الكفيل بما وجب عليه من بعض الجارية. 
واختلف في الحمالة بالوجه؛ إذا وجب للأدبء أو الحدّء أو القتل» فقيل: 
يؤخذ به الكفيل» فإن أتى به وإل سجن؛ كمثل الوجه إذا اشترط ألآ شيء 
عليه من المال)©. 


0. عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ فك عَنْ رَسُولٍ الله 4 أَنُّ ذْكَرَ وَجُلا مِنْ بَني 
إِسْرَائِيل» سَألَ بَعض بَنِي إِسْرَائِيل أَنْ يسمه أَلْفٌ دِينَارٍ فَقَالَ: الي 

ِالشّهَدَاء ءِ أَشْهِدُهُم فَمَالَ: كَمَى بالله شَهِيدًاء قَالَ: َأتتي بِالكَفِيلٍ؛ قال 
كَمَى باللهِ كَفِيلاء ٠‏ قَال: : صَدَفْتَء فَدَفْعَها إِلبهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى» فَخْرَجَ في 


(1) الخبر الفصيح (ص 505 من المخطوط). 

(2) وقد وافق الدَّاوُدِي على هذا محمد بن عبد الحكم. قال ابن التين: (وهو بعيد على 
مذهب مالكء. وليس يسجن عند مالك حميل الطلب. وإنّما يلزم بالإتيان به). الخبر 
الفصييح (ص 505 506 من المخطوط). 
قلت: وما قرّره ابن التين مخالف لقول ابن رشد في المقدمات الممهدات» 400/2: 
(والصحيح ما ذهب إليه مالك رَحِمَه اللهء أنه لا كقالة في الحدود ولا في القصاص ولا 
في الجراح ولا في التعزير» وإنما الواجب في ذلك السجن لا الكفالة). 
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التبخر فَقَضَى حَاجَتَ ثُمْ الكمس مَزْكبًا يَركبْهَا يَقْدَمُ عَلَئِه لِْأَجَلٍ الْذِي 
مو فَأَحَْدَ حَسَبَةٌ فتَقَوَهَاء َأَمْحَلَ فِيهَا آلف دِينَارٍ 
وَصحِيفَة مِنْهُ إلى صاجبهء ّم زجح مَوْضِعَهَاء ُمَ أَنَى بِهَا إِلَى البخر .. 
الحديث. 


قال الذَّاوُدِيّ: (فيه تبدئة الكاتب بنفسه)© 


(1) قال ابن التين: (وهذا لعلّه أخذه من قوله: صحيفة منه إلى صاحيه؛ وليس ببيّن). الخبر 
الفصيح رص 508 من المخطوط). 
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كتّابِ الوكالة 


1. وَقَدْ ل الك 3 عَلِيًا في هَذِيهء ثُعَ أَمَرهُ بِقِسْمَيها. 
قؤله: وقد أَشْرَكَ المي كك عَلِئا ِي هذيه فم أَمرَهُ بقِسْمَيهَا/: قال 
الدَّاوْدِيَ: (فيه التفويض إلى الوكيل)"". 


بَابٌ الوّكًا كَالَةٍ في الصَّرْفٍ وَاليِرَانٍ 


2 عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُذْرِي» أي عُرَيَْة َي الله عَْهُمَا: أن وشول 

لوك لخديل وجل على حر سامخ بن بتَمْرٍ جنيب فَقَالَ: م 

خَيِرَ هَكَذَا)» فَقَالَ: إِنَا لتَأَحْدُ الضَّاعَ مِنْ ؛ هَذَا بِالصَاعَيْن وَالضَاعَيْن 

ِالثَلاتَهَ فَقَالَ: (لآ تَفْعَلُ بع الجَمع ِالدَّرَاهِمء ثُمْ ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنيبًا)» 

وَقَال في الميرَانِ مثْل ذلك 

قوله: (وَقَال في المِيرَانٍِ مِثْلَ ذَلِكَ): قال الذَّاوُدِيٌ: (يعني: لا يجوز 
التمر بالتمر إلآ وزنا بوزن» أو كيلا بكيل)©. 


(1) قال ابن التين: (ويحتمل أن يكون عيّن له من يعطيه» وما يعطيه. فلا يكون في ذلك 
تفويض). الخبر الفصيح (ص 515 من المخطوط). وانظر: المنْح: 5.4 

(2) قال ابن التين: (وهذا ليس بشيء؛ لأنَ التمر لا يجوز وزنا بوزن. ولعل معنى قوله: وفي 
الميزان مثل ذلك»: أي: وفيما حكمه أن يوزن). الخبر الفصيح (ص 516 من المخطوط). 
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7 كه م 2 2 شّ ع ماس َه #ومارة او ير 20 
بَابُ إِذَا أَبْصَرَّ الرَّاعِى أو الوّكيل شَاةً تتُوتٌء أَوْ شَيْئًا يَفْسْدُ دَبْحَ وَأْصْلَّحَ مَا يحَافٌ 
عَلَيْه المَسَادٌ 


423 عن تغب بْنٍ مالك أن كانت لهم غم ََعى بَلْم؛ فَأبْصَرَْ 
جَارِيَة لَنَا ِشَاةٍ مِنْ غََِنا مَؤنَاء فَكَسَرَتْ حَجَرًا َدبَحَنْهَا به كَقَالَ لَهُمْ: ل 
تَأَكُنُوا ًٍِ ع د م ا * 
لني يك عَنْ ذَاكَء أو أَرْسَلء فَأَمَرَهُ بأَكْلهَاء قَاْ 


- 
- 
قا 


قال عْبَئِدُ الله: (فْيُعْجِيُنِى ي أنه 


5 


قال الدَّاوُْدِيٌ: (وفيه دليل أن الراعي إذا (ذبح؟) يضمنء وهو قول ابن 
القاسم)”' 
قال الدَّاوْدِيّ: (وفيه الإرسال بالسؤال والجواب)© 


بي 


بَابُ إِذَا وَعَبَ صَْنَا لِوَكبلٍ أو شيع قوم جَارٌ 


4 عن مزوان إن الحكع والوشود إن + مَخْرَمَة أن َسُولٌ الله 3 قَامَ 
حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ؛ سَالرة أَنْ يَوْدٌ إِلَيْه: أمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْ 


قال العيني: (قلت: هذا غيرُ وارد عليه؛ لأن من التمر تمراً لا يباع إلا بالوزن» وهذا التمر 
العراقي لا يُباع في البلاد الشامية والمصرية إلا بالوزن). عمدة القاري» 131/12. 

قال ابن حجر: (وَتَعَقّئهُ ابن التِين بن التُمر لا يُوزَنء وَهُوَ عَجيبء فَلَعَلُّ الم الت 
وَفْتنْح الميم). الفْنْح, 562/4. 

(1) قال ابن التين: (وهذا الحديث لا دليل فيه؛ لأنّ الجارية ملك لرب المال. ولو لم تكن 
ملكا له ما كان في الحديث دليل؛ لأنّه لم يذكر أنّه أراد تضمينها فلم يمكّن من ذلك). 
الخبر الفصيح (ص 517 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وهو في البخاري شك هل أرسل إرسالء ولا حجّة فيما شك فيه). الخبر 
الفصيح (ص 517 من المخطوط). 
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فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله #: (أحبُ الحدِيث إِلَيَ أضدقة فَاخْتَارُوا إخدّى 
الطَائِقْتينِ: إِمَا السَّبِيَء وَِمَا المَالّه وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأَئيِتُ بهم وَقَدْ كَانَ 


رَسولُ الله 6 الْتَظَرَهُمْ بضع عَشْرَةَ كله حنين تقل يق الطاتعاض: 
الحديث. 


قوله: (اسْتَأنَيِتٌ بهم): يعني انتظرتهم: قال الدَّاوْدِيٌّ: (وإنْما انتظرهم 


5 عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍء قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُولٍ الله ي, فَقَالَتْ: 


يَا رَسُولَ الله إِنّي قَدْ وَهَبِتُ لَكَ مِنْ نَفسِيء فَقَالَ رَجَلٌ: زَوَجْنِيهَاء قَال: 
(قَدْ رَوَجْنَاكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ). 


قال الدَّاوُدِيّ: (ليس فيه ما بوّب عليه» وليس فيه أنّه استأذنهاء ولا أنّها 


و5كلته وقد قال تع الى: :9 الاوك بالْمُؤْميي مِنْ نسي © 
[الأحزاب: 2©)]6. 


(1) الخير الفصيح (ص 518 من المخطوط). (طمس بقية الفقرة بالأصل). 

(2) الخبر الفصيح (ص 521 من المخطوط). وانظر: (المصابيح: 204/5) . (الفتح: 567/4) . 
(العٌمْدَّة:198/12). قال ابن حجر: (وَكَأَنَ المُصَبّف أَحَذَ ذْلِكَ مِنْ فَؤْلِهَا: قَدْ وَهَبِت لَك 
نْفْسِيء فَفْوَضَتْ أمر هَا إِلَيهِ). 
وقال العيني: (وقد جاء في كتاب النكاح أنها جعلت أمرها إليه صريحاًء وهو طريق من 
طرق حديث الباب). 
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بَابُ الوَكَالَةٍ فى البُدن وَتَعَاهْدِهَا 


26. عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَنِدٍ الرَحْمَن أَنّهَا أخبر نه قَالَتُ عَاِشَة ِشََةُ رَضِيٍ اللة 
عَنْهَا: (أنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَذي رَ سول اله ف بَِدَيْ كع ؟ َلّدَهَا رَسُولُ الله 35 
بيدَيْهِء تُمَ بَعَتَ بها مَعَ أبي» فَلَمْ يَحْرْمْ عَلَى رَسْولٍ الله 4 شَيِْءٌ أَحَلَّهُ الله 
لَه حَتَّى نُجِرَ الهَذْيْ). 

قوله: (فْلّع يَحْرْعْ عَلَى رَسُولٍ الله ي# شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَك حَنّى نُجِرَ 
الهَدْيُ): قال الدَّاوُدِيٌّ: (إنّما قالته عائشة؛ لأنَ أناسا يقولون: إذا هل ذو 
الحجة» فلا يقصّ أظفاره» ولا يأخذ من شعره من يضحّي. والمعروف أنّها 
أرادت لذلك معنى قول ابن عباس: من قلّد بدنة صار محرما بنفس تقليده» 
قد... ابن عباس لمّا بعث بهدي من البصرة» فقال ابن الزبير لما بلغه 
ذلك: بدعة ورب الكعبة)”. 


ج 4ه 5 


إذا قال الرَّجُلٌّ لوَكيله: 


و 


ضَعْهُ حَيْتُ أَرَاكَ الله وَكَالَ الوَكيلٌ: قَدْ سَوِمْتٌ مَا قُلْتَ. 


عه 


427 لعن يك إن زختى» قآل' 0 
بِالمَدِينَة اله َجَانَ أ حك نوا ماران انث مشتفيلةالمسجد: 


تتَالُوا الرَحَقٌ 0 غران: 2و ناه انو طلية إلى 
رَسُولٍ الله يك فَقَال: افوا إِنّ الله تَعَالَى يَقُولُ في كِتَابهِ: أن 


الوأ ارح تفقوأ مِمَا يبو دكت »4 وَإِنَّ أَحَبٌ ب أَموَالِي إِلَيّ بَترْحَاءَء وَإِنّهَا 


(1) الخبر الفصيح رص 526 من المخطوط). 
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صَدَقَةُ لله أْجُو بِرّهَاء وَدْخْرَهَا عِنْدَ اال قَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيِتُ شِعْتَ» 
فَقَالَ: : «بخ» ذلك فال رَائِحُ ذَلِكَ مال رَائِحٌ» قَذْ صَمِعْتُ ما قُلْتَ فِيهَاء 
وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَفْرَبِينَ» قَالَ: أْفْعَلُ يَا رَسُولَ الل فَقَسَمَهَا أَبُو 
طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمَهِ تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ» عَنْ مَالِكِء وَقَالَ رَوْحٌ» عَنْ 
مَالِكِ: (رَابِحٌ). 


قوله: (عن يَحْيَى بْن يَحْيَى): قال الذدَّاوْدِيَ: (يحيى بن يحيى هذا هو 


الخراساني» وهو من جلة أهل الحديث. وثم يحيى بن يحيى الغساني؛ 
ويحيى بن يحيى الأندلسي؛ رويا جميعا عن مالك)2'. 


قوله: (مَالٌ رَائِخٌ)» وفي رواية: (رَابِحٌ): قال الذَّاوْدِيٌ: (فيه رواية 


الحديث بالمعنى؛ لأنّه إِنّما قال إحدى الكلمتين)2. 


قد 


قوله: (أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله»: قال الدَّاوُدِيّ: (يحتمل أن أفعل أنت ذلك؛ 
أمضيته على ما قلت)*©. 


قوله: مالي صدقة: أنّه يخرج الثلث. فهذا أصل لمن عيّن شيئا من ماله. ولو 
عيّن ماله كلّه وجب عليه إخراجه)”* 


(1) 


22, 


03) 


(4 


قال ابن التين: (زاد غيره: ويحيى بن يحيى التميمي). الخبر الفصيح رص 527 من 
المخطوط). 

قال ابن التين: (وليس ذلك ببيّنء وإِنّما هي رواية بالباء» وأخرى بالياء» وليس كما ذكر 
الدَّاوُدِي). الخبر الفصيح (ص 528 من المخطوط). 

قال ابن التين: (فجعله أمراء والأول أولى؛ لقوله: فقسمها أبو طلحة). الخبر الفصيح (ص 
8 من المخطوط). 

قال ابن التين: (وليس في الحديث في ذلك بيان» بل فيه أنَ ذلك كان يسيرا من مال أبي 
طلحة؛ لأنّه ذكر أنّه كان أكثر أنصاريا بالمدينة مالا). الخبر الفصيح رص 528 من 
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باب: إِذَا وَكَلَ الملِمُ حَرْبي في دار الحَرْبٍ أَوْ ني دَارٍ الإشلام جَارٌ. 


428 عن عَبِدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ عَوْففٍ ذه قَالَ: اتيك أمية بخ خلف كايا 
نْ يَحْمَظَنى في صَاغِيِتَى بِمَكَّة وَأَحْمَظَة في صَاغِيتِ بالمدِيئة» لما فَلَمَا 
كوت الْوَحَْمَنَ قَالَّ: له أغرف الاخمنء كات باشيك الَنِى كَانَّ فى 


الجاعكة بن الحديه: 


قَؤْله: (بآنْ يَحْفْظنِي في صَاغيّتي): رَوَأهْ الداودي (ظاعِئتِي) بالظّاء 
المُشَالَة المُعْجَمَة وَالعَئْن المُهْمَلَة يَعْدهًا ثُون» ثم فُسَدَهُ أنه الشَّيْءٌ الْنِي 
فالتا 


ءءء 


بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلاً أن يُمْطِيَ شَيْنَا وَلَييينْ كَمْ يُمْطِيء فَأَعْطَى عَلَ مَا 
يَنَعَا رَقْهُ اناس 
ركه الناس 


9. عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبِدٍ لل رَضِيٍ الله عَنّْهُمَاء قَالَ: كُنْتُ مَع الئِّيِ يك في 

سَفْرء نكن عَلَى جَمَلٍ تََالٍ إِنّمَا هُوَ فِي آخِرٍ الوم فر بي الي له 
قَقَالَ: : (مَنْ هَذَا؟)» قُلْتُ: جَابرُ بْنُ عَبِْ الله قَالَ: (مَا لَكَ؟» قُلْتُ: ني عَلَى 
جْمَلٍ ثَمَالٍء قَالَ: (أَمَعَكَ قَضِيبٌ6 قُلْتٌ: : نُعَمْ قَالَ: (أغطِنيه)» َأَعْطَيقُةُ 
فَضْرَيَفُ فْرَّجَرَمُ فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ المَكَانٍ من أَوَلٍ القَؤم؛ قَالَ: (بِعْنِيه)؛ فَقُلْتُ: 
بَل؛ ٠»‏ هُوَ لَّكَ يَا رَسْوَل اللي قَالٌ: َل بغبيه قَذ أَحَدْئهُ بأزتِعَةٍ دنَانِي وَلَكَ ظَهْرْهُ 
إِلَى المَدِيئّة)» فَلَما دَنونَا مِنَ المَدِيئة أحَذْتُ أَرْتَجِلُ؛ ٠»‏ قَالَ: (أينَ تُرِيدُ؟)؛ قُلْتٌ: 
تَرَوَّجْتٌ امْرَأَة قَدْ خَلا منْهَاء قَالَ: (فَهَلاً جَارِية تأَعِبْهَا وَتُلأعِبِكَ)» قُلْتُ: إن 


المخطوط). 
(1) قال ابن التين: (ولم يذكر أحد هذه الرواية غيره). الخبر الفصيح (ص 515 مسن 
المخطوط). انظر: الممْح: 561/4. العْمْدّة:182/12. 
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أبِي تُوْفَيء وَتَرَكَ بَنَاتِء فَأَرَدْتُ أَنْ أَنَكِحَ اهِرَأَةٌ قَدْ جَرَبَتْ خلا مِنْهَاء قَالَ: 
مَذَلِكَ)» فَلَمَا قَدِمنَا المَدِيئقَ قَالَ: (ا بلآلء اقْضِه وَزِذة» فَأغْطَاهُ أزبَعة 
دَنَانِي وَزَادَهُ قِيرَاطّاء قَالَ جَابدٌ: لآ تُمَارقُيِي زِيَادَةُ رَسُولٍ الله ي» فلم يَكُْنٍ 
القِيرَاطُ يُقَارِقُ جرَاتَ”" جَابرٍ بْنِ عَنِدٍ الله. 
قوله: (بأَربَّعَة دَنَانِينَ: هكذا في نص الحديث عند ابن التين؛ لكنّه نقله 
في شرحه: بأربع الدنانير)» ثمّ ير أن الدَّاوْدِيَ قال: (أسقط الهاء لما 
دخلت اللام والألف» وذلك جائز فيما دون العشرة)©. 


قوله: (قَْلَّغ يكن القِيرَاطٌ يُمَارِقُ جِرَابَ جَابرٍ بن عَبِدٍ اللهم: يعني 
الخريطة. أو ا لهيمان» أو الشىء الذي يدفع فيه. 
قال الدَّاوْدِيٌ: (ومنه قيل: قراب السيف)2. 


قوله: (وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى المَدِيئَةِ): قال الدَّاوْدِيّ: (إذا كان على قرب مثل 
تلك المسافة» وإن كان رُوي عنه كراهةٌ ذلك» ولا يجوز فيما بعد عنه» وقال 
قوم: ذلك جائز وإن بعد وقالت فرقة: لا يجوز وإن قرب)". 


قؤله: (قَلَمْ يكن القِيرَاطٌ يُقَارِقُ جِرَابَ جَابِرٍ بن عَبِدٍ الل: قَالَ الدّاوْدِيَ: 


(1) هكذا في المطبوع من البخاريء؛ بينما في شرح ابن التين: قراب. الخبر الفصيح (ص 518 
من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وهذا قول لم يوافقه أحد عليه). الخبر الفصيح (ص 520 من المخطوط). 
وانظر: (المصابيح:  )202/5‏ (الفئح :  )567/4‏ (العُمْدّة: 392/18). 
قلت: لكن الموجود في طبعات البخاري اليوم كلّها: أربعة دنانير» فلا أدري من أين 
جاءت هذه الرواية. 

(3) الخبر الفصيح (ص 521 من المخطوط). 

(4) (العٌمْدَة: 392/18). 
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(يَعْنِي خريطته)”". 


باب : إِدَاوَكَلَ رجلا َك الوكبل شا جار َكل َهُوَ ججائِز وَإِنْ أفرَضَهُ |آ 


0. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ له قَالَ: َكَل رَ سُولُ الله يك بِحِفْظٍ زَّكَاةٍ رَمَضَانَ 
فاناق: آتء فجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطّعام؛ فَأَخَْئُهُ وَقُلْتُ: َال لأَرْفْعَنَكَ إِلَى 
رَسُولٍ الله صَ. قَالَ: : إِنَى مُحْمَاجٌ» وَعَلَىَ عِيَالُه وَلِى حَاجَةٌ جه قنديدة. قالا: 
لالت البح ا ات 0 (يا أبَا مُرَيْرَةًا ما فَعَلّ أَييرْكَ 
الْبَار حة). قَال: قُلْتُ: يَارَ كنول اللواشكا خاعة ةَ شَدِيدَةٌ وَعِيَالاً فَرَحِمْتُةُ 
مكلك شييلة ب إلى آخر الحديث. 


0 


قوله: (ما فَعَلَ أَسِيرْكَ البَار حَة): قال الدَّاوُدِيٌ: (إِنّه قيل له أسير؛ لأنه 
كان يربطه بالسير»ء وهو الحبل من الجلد؛ فسمّي بذلك©. 


)01 (المصابيح: :  )203/5‏ (الفُمْح: 567/4) . (الِعُمْدّة: 393/18). قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَةُ ابن 
البّين 3 الْمُرَاد قِرَاب سَيفْهء وَأَنَّ الخَرِيطّة لا يُقَال لَهَا قِرَابِ)» وكذا قال العيني. 
ّ قال ابن حجر: (وَقَلْ د وَقَعَ فِي رِوَايّة الأكئر: جِرَاب» فَهُوَ الذي حَمَلَ الدَّاوُدِيٌ عَلَى 
تأويله المَذْكُور). 

(2) قال ابن التين: (والذي ذكر أهل اللغة أنّهم كانوا . يعني العرب . يشدون الأسير بالقدّء 
وهو الأسر بفتح الهمزة» فسمّي كل أحد أسيراء وإن لم يؤسر بهء وجمع الأسير أسرى. 
وأسارى؛ وأساريء وليست المفتوحة بالغالبة. والذي ذكر الذَّاوْدِي أنَّ السير الحبل من 
الجلد لم يذكره غيره. وإنّما قال: السير: الجلد). الخبر الفصيح (ص 524 من 
المخطوط). العٌمْدَةَ 205/12. 
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كتَاب المرَارَعَة 


ِ 0 500 دع 2 و 
يَاتُ بُ ما يحَذَرُ مِْ عوَاقِبٍ الاشْتِعَالٍبآلَةِ لزع أ أَوْ ُجَاوَرَةِ الحدٌ الَذِي أَمِرَ به. 


31. ل بي أ أماقة الباجيي قَالَ: ىب بك وَشَيئا 0 لحر 
الذُّلّ). 


قوله: (إلا أَدْخَلّهُ الله الذُلّ: قال الدَّاوْدِيّ: (هذا لمن يقرب من العدقء 
واشتغل بالحرث» واستأسر عليه العدوء وأمَا غيرهم فالحرث محمود: قال الله 
عرّوجل: موَأَعِدَالَهُم ما كاش طعمم ينفو 4 الآية» [الأنفال: 60 ]ء ومن 
القَوّة ة الطعام والخيل لا يقوم إلا بالزراعة» ومن هو في الثغور المقاربة للعدو 


بَابُ اقْيئَاءِ الكَلْبٍ لِلْحَرْثٍ 
أن الشائت بن تزيد, حَدَئه أنُّ سيمع سَفْيَانَ ْنَ أبِي زُميِرِء وَجُلا 
من أَزْدِ شَنُوءَةه وَكَانَ مِنْ أضحَاب النَبِيِ #6 قَالَ: سَمِغْتٌ رَسْولَ الله يق 
يَقُولٌ: : (منٍ افتتى كبا لا يني عَنْهُ وَْعَا وَلَضَرْعَاء نَقَصَ كُلّ يَْمٍ مِنْ 
عَمَلِهِ فِيرَاطً). قُلْتُ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله #؟ قَالَ: إي وَرَبَ 


.2 


(1) الخبر الفصيح رص 529 من المخطوط.). وانظر أيضًا: المُتْح: 5 . (العٌمْدَة:221/12). 
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قوله: (اقْتَنَى): يقال: 5 قنى الشيء واقتناه: إذا اتخذه لنفسه لا للتجارة. 
قال الدَّاوْدِيٌ: (اعطنى قنية من المال)2). 


قوله: (نقص من عمله كل يوم قيراط): ذكر الدَّاوُدِيَ أن هذا على 
التمثيل» مثل جبل أحدء وليس المرادُ أنه ينقص من عملٍ مضى له قبل 
انَخاذْ الكلب»ء وإِنّما أريد أنَ عملّه في الكمال كعمل (هكذا في الأصل. 
والضوانت: لين كسمل من لم يتحذ كلياء :إلا كلت كنم أو حرك» أو 


(22 
-  كيض‎ 


قوله: (قِيرَاط): قال الدَّاوُدِيَ: (قيل: هو في التمثيل مثل جبل أحد)*6 
بَابُ اسْيِعْمَالٍ البَقَر لِلْحِرَائَة 


2033 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عَنٍِ التي يك قَالَ: (َيِنَمَا رَجُلْ رَاكِبٌ عَلَى 

بَقَرَةٍ التمَ إِلَيِهِء فَقَالْتُ: أخلق لِهَذَء خُلِفْتُ لِلْحرّائة» قَالَ: آمَنْتُ به 

نا وَأَبُو بكر وَعْمَرُ وَأَخَدَ اليَّنْبُ ؟ عه الرَاعِيء فَقَالَ لَهُ الذِفْبُ: 

َنْ لَهَا يَْمَ السب يَوْمَ لآ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيء قَالَ: آمَنْتُ به أنَا وَأَبو بَكْرٍ 

وَعْمَرُ). قَالَ أَبُو سَلَّمَة: وْمَا هُمَا يَوْمَيِذٍ ني القَوْم. 

قال الذَّاوْدِيّ: (ورواه أبو هريرة مرفوعا: بينما رجل يسوق بقرة؛ إذ أعيا 
فركبهاء فقالت: لم أخلق لهذاء إِنّما خلقت للزراعة» فقال القوم: سبحان! 
بقرة تتكلّم. فقال النبيّ ي#: أنا أؤمن بذلك» وأبو بكر وعمرء وليسا في 
المسجد. وقال في قصة الذئب: قال القوم: سبحان! ذئب يتكلّم!. قال: أنا 


(1) الخبر الفصيح (ص 530 من المخطوط). 
,22( (المصابيح: 5). 
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أؤمن بذلكء وأبو بكر وعمرء وليسا في المجلسء وإنما قصد إليهما لقوّة 
إيمانهماء وكان الناس حديثي عهد في الإسلام» وهذان الحديثان فيما قيل 
من أخبار بني إسرائيل» وهذا من العجائب التي كانت فيهو)”!' 

قوله: (مَنْ لَهَا يَوْمَ السَبُّع): قال الدَّاوُدِيَ: (يقول: إذا طردها عنك 
السبع» ثم أخذ منها.... وانفردت أنا بها) 2 


يَات ما كان مِنْ أُضْحَاب التَبِيّ 3 د يوَايِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا في الررَاعَةِ وَالثَمَرَةِ 


4 زافخ أن غنيس أو رافق خن عع طمير زو راو كال فير لق 
نّهَانَا رَسُولُ الله ل عَنْ أَمْرٍ كَانَ بنَا فقا قُلْتُ: انال درل اتوكةة فير 
5 قَال: دَعَانِي سول الله يل قَال: (مَا تَضْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُم؟)» قلت 
نُوَاجِرُهَا عَلَى الرُبُع؛ وَعَلَى الأَوْسْقٍ مِنَ الثم وَالشَّعِيٍ قَالَ: (لآ تَفْعَلُوا 
ازْرَعُومَاء أَؤ أَرْرِعُومَاء أو أَمسِكُوهَا) قَالَ رَافٌِ: قُلْتٌ: سَمْعًا وَطَاعَةٌ. 


قوله: (تُوَاجِرُهَا عَلَى الرُبُع): قال الدَّاوُدِيّ: (قد يتبيّن المعنى أنه إِنَما 
كر اد تكو على الزيع قها حرق متها لاله متجورك._ودكر لمر والشعير: 
معه فصار مجهولا ومعلوماء وهو لا يجوز*© 


(1) الخبر الفصيح (ص 531 من المخطوط). 

(2) الخبر الفصيح (ص 532 من المخطوط). 

(3) قال ابن التين: (فكأنَ الدَّاوْدِي حمل النهر على أنه جزء من الأرض؛ والصحيح أن معناه 
أن ما جاءت به الساقية؛ وهو الربيع؛ فهو خاص لرب الأرضء وفي بعض الروايات على 
الربع والأوسقء وهو نحو قول الدَّاوُدِي). الخبر الفصيح (ص 541 من المخطوط). 
وانظر أيضًا: (المصابيح: 244/5). قوله: (الرُبُع)» هكذا في اليونينية. وفي رواية أبي ذر 
الهروي عن الحموي والمستملي: (الربيع). 
قال الدماميني: (وكأنّه . يعني الدَّاوْدِي حمل الربِيعَ على الجزء الذي هو الربع؛ ويؤيّده 
أن في بعض الرويات: على الربع» والأوسق». ثم نقل عن ابن التين أنّه قال: (والصحيح 
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ذا 


سر صر رصم 


1 . ع 2 00-7 2 عط دس 
بَابٌ في الشررب» وَقَولٍ أبله تعالى: 9 وحَعَلْنَاصنَ لْمآء كلّ شَىَْءِ حي أفلا يوْمِنُونَ 3 


0 


مره 


[الأنبياء: 130 وَعَوْلِه جل ذكرة: ط( م كرَلشوئينَالئزو ع لوو لؤكئة 
بَعَلئَهُ لجا مكوْكَامَفَُوت 4 [الواقعة: 69 7 20 ). الأَجَاجٌ: المُنٌّ الرن: 
العخارت 


قال الدَّاوُدِيَ: (وإنّما أتى هنا بهذا الباب؛ لأنّ الأرض وما عليها من 
النباتء إِنّما جعل لبني آدم؛ تكفتهم أحياء وأمواتاء وجعل فيها معايش 
لهم)”. 


بَابُ شِرْب الأغل إِل الكَعْبَِنٍ 


5 خَدّتق ائن شَهَاب: ع عَروَةَ بن الزفِنء آنه خَدَّنَةُ أن رجلا من 
الأنْصَارٍ خاصَم الربيْرَ في شِرَاجٍ مِنَ الحَرَّةٍ يَسْقِي بها النَخْلء فَقَال رَسُول 
الله ي: «اشق يَا رُبَئُِ فَأْمَرَهُ بالمغزوفء ثُمٌ أزسل إِلَى جَارِكَ) فَقَالَ 


أن معناه: أنَ ما جاءت به الساقية» وهي الربيع» فهو خاض برب الأرض). 
قلت: ذكر محقق المصابيح أن في نسخة من الكتاب في النقل عن الدَّاوْدِي: (الربيع)» 
بدل (الربع)» وعندئذ فلا اعتراضض عليه أصلأًء إضافة إلى أنّه يُستبعد أن يغيب عن 
الدَّاوْدِي أن الإجارة على الربع ليس أمرًا مجهولاً. 

(1) الخبر الفصيح (ص 545 من المخطوط). 
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الأنشارف: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمْتِكَء فَتَلَوّنَ وَجْهُ رَسُوَلٍ الله يك ثُمّ قَال: (اشق» 
ثُمٌ اخبش. يَرْجِعَ المَاءُ إِلَى الجَذْرِ) وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُء فَقَالَ الربَيِرْ 
رواهه إِنَّ هَدِهٍ الآية أَنْزِنّت في ذَلِك: (١‏ ملا وَرَيْكَ لَابوْمبوك حَقٍّ 
يكوك ضِمَا سَبرَيَيَِهُمَ # [النساء: 65]). َال لي ابْنُ شِهَاب: 
فَقَدّرَتِ الأنْصَارُ وَالنّاس قَولَ الت ذ: (اشق» ثُمْ اخبس حَتَى يَْجِعَ إِلَى 
الجَذْر) وَكَانَ ذَلِكَ إلى الكَغبين. 
قوله: فَقَالَ الأَنْصَارِيٌّ: أنْ كَانَ ابْنَ عَمَتَلكَ): قال الدَّاوْدِيٌ: (وقيل: كان 
بدرياء فإن كان... أنزلت الآية» فيحتمل أن يكون معنى الآية إن كان منه 
ذلك بعد...؛ لأنَ النفاق منتف عن أهل بدر؛ لشهادة النبيّ 5 لهم 
بالجئّة)”"". 
قول الزهري: (وَكَانَ ذَلِكَ إلى الكَغبَيْن): قال الدَّاوْدِيَ: (ليمس بمحفوظ. 
والمحفوظ أنّه قال أوّل موّة: أمسك إلى اليف فلما أغضبه قال: احبسه 
حتى يرجع إلى الجدرء والجماعة على أن الحكم الآن أن يمسك إلى 
الكعيني 0 


بَاتُ قَضل سَفْى الَاء 
6. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ #: أنَّ رَسُولٌ الله قَالَ: (بَيِنَا رَجْلٌ يَمْشِيء 
فَاشْعَدٌ عَلَئِهِ العطَشُ» ٠‏ قَتَوَلَ د بنَْاء فَشَرِبَ مِنْهَاء ثُمْ حَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ 


يَلْهَثُ يَأكُلُ الثّرى مِنّ العَطْشٍء فَقَالَ: لَقَدْ بَلَعَ هَذَا مِئْلُ الَّذِي بَلَعَ بي 
َ مَلّةَ فك نُعْ أفسكة بفِيهه ثُمْ رَقِي» فُسَقَى الكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَه فَغْمْرَ 
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لَه قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أخْرًا؟ قَالَ: (في كُلٍ كَبِدٍ 

رَطْبَةٍ أجْرٌ). 

قوله: (في كُِِ كَيدٍ رَطْبَةَ أَجِدْ): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعني كبد كل حي من 
ذوات النفس”2. 

7. عَنْ أشْمَاءً بِنْتِ أبي بكر رَضِي الله عَنْهُمَا: أن النّبِي #6 صَلَّى 


َه 


صلاة الكُشوفء فَقَالَ: (دنث مِنِي الثَّانُ 2 حَتَى قُلْتُ أي رَبَ وَأَنا مَعَهُمْ 
فَإِذًا امْرَأةٌ حَسِبِتُ أنَّهُ قَال: تَخْدِشْها هِدقٌ قَال: مَا صَأنُ هَذه؟ قَالُوا: 
حَبَسَنْهَا حَنَّى مَانَتْ جُوعًا). 


قال الدَّاوُدِيٌ: (ذكر البخاري قصة... لذكر الكبد)©. 


8. عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئِرِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عباس رَضِيٍ الله عَنْهُمَا: قَالَ 
التي يل: (يَرْحَمْ الله أَمَ إسْمَاعِيلَ» لو تَرَكَتْ َمْرَمَ - أؤ قَالَ: لؤ لع تغرف 


(1) الخبر الفصيح (ص 551 من المخطوط). (المتح: 62/5 «العمدّة:2291/12). 
وقال البوني . تلميذ الدَّاوُّدِي: (هَذًا الحَدِيث من أحاديث بَنِي إِسْرَائيل» فأمًا الإشلام فَقَدْ 
أَمَرَ النبي يلة بِقَْلٍ الكلاب. وَأَمَا قَؤله: (في كُلْ كبد) فُمَخْصُوص بِبَعْضٍ البَهَائِم مِمًا لا 
ضرّر فيه لأن المأور بِقَلِهِ كَالجِئرير لا يجوز أَنْ يَقْوَى لِيَزْدَادَ ضَرره). انظر: الخبر 
الفصيح (ص 551 من المخطوط). 
قلت: كلام البوني المذكور لا يوجد في شرحه على الموطأ بتحقيقناء فالظاهر أنه في 
شرحه على البخاريء والله أعلم. 
قال العيني: (القلب الذي فيه الشفقة والرحمة يجنح إلى قول الدَاؤْدِيَ» وفي القلب من 
قول أبي عبد الملك حزازة» ويتوجه الردٌ على كلامه من وجوه...)» ثم استطرد في 
تفصيل هذه الوجوه. 

(2) قال ابن التين: (وعندي أنّه إِنّما ذكرها لقوله... الخبر الفصيح رص 552 من المخطوط). 
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مِنَ المَاءِ - لَكَانَتْ عَيِنَا قِيئا» وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَمَانُوا:أَنَأذَنِينَ أن تنْزِلَ 

عِنْدَِ؟ قَالَتْ: َعَم وَلا حَنٌَّ لَكُمْ فِي المَاءء قَالُوا: نَعَمْ 

قوله: (وَلآحَقّ لَكُمْ في الماء): قال الدَاوُدِيَ: «(وإتما شرطت لها 
جرهم) ولا حقٌ لهم في الماءء ولم يقتلوها لحرمة الحرم؛ ثم طال بهم 
الأمرء حتى استخف نساؤهم بحرمة الحرم؛ فأهلكم اللهم”". 


بَابٌ: لآحمى إلا لله وَلِرَسُوَلِهِ يلد 


رضي اله عَنْهُمَا: أن اضعب بْنْ جَتَامَة» ا إن ول اله # قَالَ: 5 
حِمَى إِلَّا ِلَّه وَإِرَسُوَلِهِ) وَقَالَ: بَلَغَنَا أنَّ النَبِيَ ي# حَمَى النَّقِيعَ» وَأَنَّ عُمَرَ 
حم السَرّف وَالدَبَدَةَ. 
قوله: (بَلَغَنَا أن النّيّ يي حَمَى النّقِيعَ): قال الدَّاوْدِيَ: (هو من قول ابن 
8 22 
شهاب) ٠.‏ 


4 2 7 مرا ان قر - 0 
يَات شرب الناس وَالدوات من الأنار 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5له: أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: الخَيلُ لِرَجْلٍ أَخِن 
وَلِرَجْلٍ م سِثْرُء وَعَلَى رَجْلٍ وِزْرُ) َأمَا الَّذِي لَه أَخِر: فَرَجُلُ رَبَطْهَا في 
سيل ال فََطَالَ بها في مزج أذ رَؤْضَةٍء ما أَصَابَتْ فِي طِيلها َلِكَ من 
المزج أو الرَؤضَةٍ كَانَثْ لَهُ حَسَئَاتٍء وَلَو أنه لقَطَمَ طِيلهَاء فَاسْكَئَّتُْ شَرَهَا 


)21 الخبر الفصيح دص 554 من المخطوط). 
222 قال ابن التين: (وفي بعض روايات البخاري: قال أبو عبد الله: بلغنا. وهذا من قول 
البخاري). الخبر الفصيح (ص 555 من المخطوط). 
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فيه 


أ شَرَفَين كَانَتْ آثَارُهَاء وَأَرْوَانُهَا حَسَئَاتٍ لَه وَلَوْ أنّهَا مَوَّتْ يتَهَرِ 
َشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِذ أَنْ يقي كَانَ ذَلِكَ حَسَتَاتٍ لَه فهي لِذَلِكَ أَخْن 
وَرَجْلِ ربعا ييا وتلا له م لَمْ يَنْس حَقٌّ الله فِي رِقَابها وَلا ظُهُورِمَاء 
فهيي لِذَلِكَ سِئْوٌ وَرَجُلُ رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءٌ وَنْوَاءً لِأَمْلٍ الإشلآم» فَهِيَ 
عَلَى ذَلِكَ وزْرُ). 

1. وَسئْلَ رَسُولُ الله ي عَن الحُمُرء فَقَالَ: (ما أَنْزِلَ عَلَيَ فِيهَا شَيْءٌ 
إلا هَذِهٍ الآَيَةُ الجَامِعَة المَاذَةُ: و( فَمَن يَحْمَلْ مِعْقَالَ دَرَوَ حيرا يَرَهُ 
وَمَن يَمَمَلْ مِتْفَسَالَ دَرَوَسَّرا يَرَهُ» [الزلزلة: 7 -8]). 

قوله: (رَوْضَة): قال الدَّاوْدِيَ: (المكان المرتفع المطمئن أعلاه» يكون 
الكلذ)0). 


قوله: (فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ): قال الدَّاوُْدِيَ: (هو الحبل الذي يوصل بالرسن؛ 


الرعي؛ ا 


222 
23) 
(4) 
25) 


00 : 22 


قوله: (فَشْرِبَتْ مِنْه): قال الدَّاوْدِيَ: (فيه دليل أن له أن يسقي إذا أراد). 


قوله: (وَنْوَاءً لِأَهْلٍ الإشلام): قال الدَّاوُدِيّ: (هو بفتح النون» هكذا روي)0© 


الخبر الفصيح رص 556 من المخطوط). 

الخبر الفصيح (ص 556 من المخطوط). 

قال ابن التين: (وهذا لم يقله غيره). الخبر الفصيح (ص 556 من المخطوط). 

الخبر الفصيح (ص 556 من المخطوط). 

قال ابن التين: (وقول جماعة أهل اللغة أنّه بكسر النون). الخبر الفصيح (ص 557 من 
المخطوط). (التَنْقِيحُ: 528/2) . (المصابيح:  )274/5‏ (الممْح: 6 . (العُمْدَة: 304/12 
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باب: إثم مَنْ مَنَعَّ ابن السّبيل مِن الماء 


2. عن أبي هُرَيْرَةَ 4ه قال: قَالَ رَسُولُ الله يل: (ثَلاَنَةَ لآ يَنْظَر الله 
ليه يَوْمَ الْقِيَامَق وَلاَ يُرَكيِهمْء وَلَهُعْ عَذَابٌ أَلِي: رَجُل كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ 
بالطّرِيقء فَمئَعَهُ مِنِ ابْن السَبِيلء وَرَجُلُ بَاتِعَ إمَامًا لآ يُبَايعهُ يعْهُ إلا لِدُنْياء فَإِنْ 
أغطَاهُ مِنْهَا رَضِئء وَإِنْ لَمْ يُعْطِه مِنْهَا سخطء وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْعتَهُ بَغد 
الْعَضْرِء فَقَالَ: وَاللهِ الى لآ إِلَه غيرْهُ لَقَدْ أغطَيتُ بها كَذَا وَكَذَاء فَصَدَفَهُ 
رَجُلُ)» ثم قرأ هَذِهٍ الآيَة: :9 إِنَألدِبنَ بن يَشْتَروتَ بهد الله وينم جم ثَمَا تَمنَا كلِيلا #6 
[آل عمران: 77]. 


قوله: (رَجْلُ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بالطّريق فَمَنَعَهُ مِنْ ابن السشبيل): قال 
الدَّاوْدِيَ: (فمن اضطر إلى الشرب من ماء فمنعه مانع» لو أن تون 
الماء مما يحل لهم بيعه أو لاء فإن كان مما يحل لهم بيعه منعوهمء إلا 
بالثمن» إلا أن يكونوا قوما الماء معهمء وإن منعوا إلى أن يبلغوا ماء غيره 
خيف عليهم؛ فلا يمنعونء فإن منعوهم جاهدوهم, وأمَا بئر المواشي 
والسقاة الذي لا يحل لهم بيع مائه» فلا يمنعون من ذلكء ولا يعذر أهله. 
فإن منعوهم قاتلوهم؛ وكان ما أصيب به أصحاب الماء هدراء وإن أصيب 
طالب الماء كان على صاحب الماء ديته» مع العقوبة والسجن"'"' 


-214/14) . (المَشَارِق: 56/2). وقال القاضي عياض: (وَهو وهم لا يِصِحٌ). قال العيني: 
(والمعروف الأولء وقال ابن قرقول: القصر وفتح النون وما .. 
قال ابن حجر: (قلت: حَكَاهُ الإِسْمَاعِيلِيٍ عَنْ رِوَايَةٍ إْماعِيل بن أبي أَوَيْسء فَإِنَّ نبت» 
فَمَعْنَاهُ: وَيُعْدًا لأل الإشلام أَيْ مِنْهُمْ). 

(1) قال ابن التين: دكذا قال الدَّاوْدِيء وهو غير صحيح...). الخبر الفصيح (ص 546 من 
المخطوط). 
قال العيني: (وقال ابنُ التين إنها على عاقلته إن مات عطشّاء وإن أصيب أحدٌ من 
المسافرين أخذ به جميع مانعيه وقتلوا به). (العٌْمُدّة: 281/12). 
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باب : سَكْر الْأَمَْار 


3. عَنْ عَبِدٍ الله بْنٍ الزبئْرٍ رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارٍ 
ا ةِالَّتى يَسْقُونَ بها النَخْلَء فَقَالَ 
الأنْصَارِئٌ: سرح الماء يَمرُ 0 فَاخْتَصَمًا عِنْدَ الى 4 فَقَالَ 
رَسُول الله ينه لِلرْبَيرِ: (اشتي ا بيد ت م أَرسِلٍ الماء إِلَى جَارِك). فََضِبَ 
الأَنْصَارىٌء فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمْيِكَ. فَتَلَونَ وَجْهُ رَسُولٍ الله يك» ثُمْ قَالَ: 
(اشق يا زَُئِ ثُمّ اخبسن المَاءًء حَتَّى يَرْجِعٌ إِلَى الجَذْرِ). فَقَالَ الرَبيير: وَالله 
ِيَى لأخيِبُ هَذِهٍ الآيَهَ نَرَلَتْ في ذَلِكَ: 9 كَل وَرَيّكَ لا ممت حَقّ 
كرك وات كر كن السام 65 ]. 


قؤله: (أَنَّ رَجُلاً من الأنْصار خَاصع الزّير): ذكر الذَّاوْدِيٌ وَأبو إسحَاق 


اجاج وَغَتَدُهما أنَّ خضم الزُبَير كَانَ مُنَافِقًا0". 


023 0 سس امم 7 ّنك مويك الس 1ك سنك ره 2 ا كك 
ثم قال الدَاوٌدِيَ بعد جَزْمه بان كان مُنْافِهَا: (وّقيل كان بَدْرِياء فإن صَحّ 


قد وفع ذلِكَ مِنْه قل شُهُودها لاْتِفَاءِ الباق عَمَنْ شَهِدَه/ © 
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قال ابن حجر: (فَقَدْ وَجْهَهُ الُوْطْبِيَ بِأَنَّ َل مَنْ قَالَِنّهُ كَانَ مِن الأَنْصَار يَعْنِي نَسَبا لا 
دِيئاء قَالَ: وَهَذَا هُوَ الظّاجِر مِنْ حَالهء وَيَحْتَمِل أَنَهُ لم يكن منَافِمًاء وَلَكِنْ أضةّرٌ ذَلِكَ مِنْهُ 
بَادِرَة النَمْس كما وَهَمَْ لِخْيِرِهِ مِمْنْ صَحّتْ تَؤْبته. 

(الإكمال: 327/7) . (النَّوَرِي: 108/15) ١‏ (الفمْح: 5 .(العٌمْدَّة: 33/19) . (التَّحْفَة: 
اد قال 9 حجر: رفك 0 لاغلازنة نين شذون قدو | لقَضيْة منة بن 


اه ور ام وراد 


زالله أغلّم. 

قال العيني: (فإن قلت: ذكر فيه أنه من الأنصارء قلت: قال النووي: لا يخالف هذا قوله 
فيه أنه من الأنصار؛ لأنه يكون من قبيلتهم لا من أنصار المسلمين؛ قلت: يعكر على هذا 
قولُ البخاري في كتاب الصاح أنه من الأنصار قد شهد بدراء ويدل عليه أيضا قوله في 
الحديث في رواية الترمذي وغيره: فغضب الأنصاريء فقال: يا رسول الله ولم يكن غير 
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قوله: (في شِرَاج الحَدَّة ال يَسْقُونَ بها النَخْلَ): قال الذَّاوُْدِيَ: 


(الشراج: نهر عند الحرة بالمدينة)”". 


له 


بَابُ بيع الحطّبٍ وَالَكَلَدِ 


44 عَنْ عَلِيٍ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيٍ الله عَنْهُمء أَنّهُ قَالَ: أُصَنِتُ 
شَارِفًا مَعَ رَسُولٍ الله يك فِي مَعْتَم يَْمْ بَدْرِ قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسْولُ الله ل 
شَارِفًا أخرى»» فَأنَخْتُهُمَا رٍ يوا كات رَجُلٍ مِنَ الأنُضارء وَأَنا أَرِيدُ أن 
أخمل عَلَيهما دخا ييه وَمَعِي صَائِعٌ مِنْ بي قَبنقا؛ َأَستعِينَ به 
عَلَى وَلِيمَةِ فَاظِمَةه وَحَمْرَة بن عَبِدِ المُطَلِبٍ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ البَئِتِ مَعَة 
ينه فَقَالَتْ: ألا يا حَمْرُ لِلشُرْفِ اليَوَاء. قثَارَ إِلَيهِمَا حَمْرَةٌ ِالسَئِف فَجَبٌ 
أَسْيِمَتَهُمَا وَبقرَ حَوَاصِرَهمَا ثم أحَدَ مِنْ أْبايجماء - لت لابن شِهَابٍ 
وَمِنَ السّنَام؟ قَال: قل نحت اشيمتيماء قَذَّهَبَ بهَاء قَالُ ابْنّ شِهَاب: - قَالَ 
عَلِي :د د: فُتظّرث إِلَى منظر أَنْظَعبِي: تت نَبِيَ الله 4 وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ 
حَارِنَة فَأَحْبَوِئُةُ الخَبَن ٠‏ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَئِدُ فَانطَلَفْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى 


-المسلمين يخاطبونه بقولهم: يا رسول الله! وإنما كانوا يقولون: يا محمدء ولكن أجاب 
الدَّاوْدِي عن هذا الرجل بعد أن جزم أنه كان منافقًا بأنه وقع منه ذلك قبل شهوده بدرًا 
لانتفاء النفاق عمن شهد بدرّاء وأما قوله: من الأنصار فيحمل على المعنى اللغوي؛ يعني 
ممن كان ينصر النبي لا بمعنى أنه كان من الأنصار المشهورين وقد أجاب التوربشتي 
عن هذا بقوله قد اجترأ جمع بنسبة هذا الرجل إلى النفاق وهو باطل إذ كونه أنصاريا 
وصف مدحء والسلف احترزوا أن يطلقوا على من اتهم بالنفاق الأنصاري» فالأولى أن 
يقال: هذا قولٌ أزله الشيطان فيه عند الغضبء ولا يستبدع من البشر الابتلاءُ بأمثال ذلك. 
قلت: هذا اعتراف منه أن الذي خاصم الزبير هو حاطبء ولكنه أبطل اتصافه بالنفاق» 
واعتراف منه أنه أنصاري وليس بأنصاريء إلا إذا حملنا ذلك على المعنى الذي ذكرناه 
انفا). 


(1) (العُمْدَة: 283/12). قال العيني: (وهذا غريب» وليس بالمدينة نهر). 
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حَدْرَة فَتَمَيِظ عَلَيِد فَرَفْعَ حَمْرَةُ يَصَرَف وَقَالَ: هَل أَنُْْ إِلّا عبِيدٌ لآبائي» 
فْرَجَعْ رَسُول الله يل يُمَهْقِرُ حَنَّى حَرَج عَنْهُمْ» وَدْلِكَ قبل تخرِيم الخَمْرٍ. 
قوله: (ِلِلشُّوْف): قال الذدَّاوُدِيَ: (الشُّوْف: القوم يجتمعون على 
العرابي1 
قوله: (البّوَاء): قال الدَّاوُدِيٌ: (الحبا والكرامة)©. 


قوله: (هل نم إلا عبِيدٌ لآبَائي): قال الدَّاوُدِيٌ: (يعني لأنَ أباه جدّهم؛ 
وهو أب والأب كالسيد)0©. 


يَابُ حَلَّبِ الإبل عَلَ الما 
5. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كه عَن النَبِ 4 قَالَ: (مِنْ حَقّ الإبل أنْ تُخلّبَ 
قوله: (أنْ تُحْلَّبَ): قال الدَّاوُدِيَ: (ومن روى: تجلبء بالجيم؛ أراد 


(1) الخبر الفصيح ر(ص 559 من المخطوط). وانظر: (العٌمْدَة: 307/12). 

(2) قال ابن التين: (يراجع الأصل مرة أخرى لنقل النص). الخبر الفصيح رص 559 من 
المخطوط.. (العٌُمْدَّة: 41/12) (المَشَارِق: 2. قال القاضي عياض: (وقال الخطابي: 
هذا وهم وتصحيف. ثم فسّر النوى بما تقدمء؛ وفسره الدَّاوْدِي بالحبا والكرامة» وهذا 
أبعد). 
وفي الفتح» 200/6: قَالَ الدّاوْدِي: (اليَوَاهُ: الخباءم» ثم قال ابن حجر: (وَهَدًا أَفْحَسٌ فِي 
الغلط). 
قلت: هكذا عند ابن حجر (الخباء) بالخاء المعجمة» ولكن سبق عند العيني وغيره: 
(الحباء والكرامة)» وهذا أصحّء والله أعلم. 

(3) قال ابن التين: (وظاهره بخلاف ذلك؛ لأنَ حمزة كان ثملاء فقال ما ليس بحقء ولذلك 
اعتدى على مال عليّ). الخبر الفصيح (ص 559 560 من المخطوط). قارن بما في 
(العُمْدَةَ: 308/12). 
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تجلب لموضع سقيهاء ٠‏ فيأتيها المصدّق”1). 


6. عن ابن شِهَابِء عَنْ سَالِم بْنِ عَبدِ الله عَنْ أبيه ذه قَالَ: : سَمِعْتٌ 
دخوك اله اتوت عر 0 
يَشْترطٌ المُئِعًا وَمَنِ ابْتَاعَ عَبِدا وَلَهُ مَالَه فَمَالّهُ لِلَّذِي بَاعَُء إلا أن يَشْثَر 


المبقاغ»» وَحَنْ عالِك» حَنْ نافع عَنْ ابْنِ عْمَرَء عَنْ عُمَرَ فِي العَبِدِ. 

قال الدَّاوْدِيٌ: رحديث مالك عن نافع عن ابن عمر في الثمرة ة إثّما رواه 
عن عمر. وهو وهم من نافع» والصحيح ما رواه ابن شهابء. عن سالمء» عن 
أبيهء عن النبي قد في العبد لمر 


(1) قال ابن التين: (ولو كان كما ذكر لكان: أن تجلب إلى الماءء ولم يقل: على الماء). الخبر 
الفصيح رص 561 من المخطوط). انظر أيضا: الفتع: 5) . (العٌمْدَة:312/12) . (حاشيّة 
التَنْدِي: 24/5). قال ابن حجر: (وَإِنّمَا المرَادُ حَلْبهَا هناك ِنع مَنْ يَحْضُرْ من المساكين؛ 
وَلأنَ ذْلِكَ يَنْمَعُ الإبل أَيِضَاء وَهُوَ نحو التي عن الجدَادٍ بالتّيلء أرَادَ أنْ تَجَدّ نَهَارًا 
لِتَحْضرَ المشاكين). 
وقال العيني: (والمقصود من حلبها على الماء حصول النفع لمن يحضر من المساكين 
هناك. ولأن ذلك ينفع الإيل أيضًا). 

0 0 في - حاشيته سنن 1 5 الدَّاوْدِيَ بالجيم؛ وَفَسَرَهُ بالإِخْضَارٍ 

222 قال ابن ال (ولا و من 9 رد الدّاِي ل على نافع؛ وما المانع أن يكون 
-عمر قال ما تقدّم من قول النبيٍ يل مثله. ولم يسمع نافع أن النبي 2# قاله» أو بلغه من 
طريق غير صحيح. والذي في الموطأ مثل ما ذكره البخاري). الخبر الفصيح (ص 562 

من المخطوط). 
قال ابن حجر في الفَبّح: 622/5.: : هذ نْقْلَ البَرْمِذِيَ فِي الجَامِع عَن البُخَارِيٍ تُضحجيح 
الرَوَايتيْنِ وَتَقَلَ عَنْهُ في العِذلٍ تزجيح قَوْلٍ سَالِمء وَقَدْ تَقَدَّمَ بان ذْلِكَ كُلّه وَاضِحًا في 
كناب البيُوع). وانظر أيضا: العُمْدَة:314/12 
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كتّاب في الاستقراض وأَداءِ الديون والحجر وَالتّفًِيس 


باب: من أَحَلٌ آَمْوَالَ النّاس يريد أَدَاءَهَا أَوْ إِنُلاقَهًا. 

7 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 5ه عَنٍِ الت يك قَالَ: ١‏ مَنْ أَخَدَ أَمْوَالَ الئاس يُرِيدُ 
أَدَاءَهَا أذَى الله عَنْهُه وَمَنْ أخل يُرِيدُ إثلآفَهَا أَتْلمَهُ الله). 

قوله: (مَنْ أَحَدَ أَمْوَالَ الئّاين ريد أدَاَهَا أَدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أخََ يُِيدٌ 


إِثلافَهَا أتْلَمَهُ الله): قَال الدَّاوْدِيَ: (فيه أن مَنْ عَلَيْه ه دَيْن لا يَعْتَقٌ وَلا سدق 


وَإِنْ فَعَلَ ُ5". 


بَابُ أَدَاءِ الدَّيْنِء وَ 
[النساء: 58]. 


قال الدَّاوْدِيَّ: (وحبس سحنون رجلا التوى بدين» فكان يخرجه فى كل 
السج .)© 


(1) الخبر الفصيح (ص 564 من المخطوط). وانظر: (الفمْح: 5) . (العٌمْدَّة:318/21). قال 
ابن حجر: (وَفِي أَخْذٍ هَذَا مِنْ هَذَا بُعْدٌ كثير). وقال العينى: (قلت: الحديث لا يدل عليه 
بوجه من وجوه الدّلالات). وانظر أيضا: سبل السلام؛ 3/ 51-50. 


(2) الخبر الفصيح (ص 564 من المخطوط). 
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يَابٌ الصَّلآَةٍ عَلَ مَنْ تَرّكَ دَيَْا 


8. عَنْ بي هُرَيْرَةَ ته أنَّ الي يك قَالَ: (ما مِنْ مُؤْمِن إل وَأَنا أَؤلَى 
به في الدُّنْيَا وَالآخِرَة اقْرَءُوا إن شِتْتُمْ: ١‏ تارك الْمُؤْمِييت مِنْ 
فم 46 [الأحزاب: 6] فَأَيُمَا مؤْمِنِ مَاتَ وَثَرَكَ مالا َيِه عَصَبَئهُ مَنْ 
انوا ومن رك حا أو اغا فلبأتي أن مؤلاة. 

قوله: (اقْرَءُوا إِنْ شِتْتّغ): قال الدَّاوْدِيَ: (أحسبه من كلام أبي هريرة)”) 


قوله: (عَصَبَتُّهُ): قال الدَّاوُْدِيَ: (العصبة هنا الورئة 


(1) قال ابن التين: (وليس كما ظنّء؛ روى جابر أن النبي يك قال: أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهمء فأيّما رجل مات.. وذكر الحديث). الخبر الفصيح (ص 568 من المخطوط). 

(2) في المصدر كلام لم يتبيّن لي إن كان من تمام كلام الدَّاوْدِي أو هو كلام ابن التين» فالله 
أعلم. انظر: الخبر الفصيح (ص 569 من المخطوط). 
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- و - 
كتّاب الخصومات 


بَابُ ما يُذْكَرُ ني الإشْخَاصٍ وَاخُصُومَة بن للم وَاليهُود 


9 سَمِغْت عَبْدَ الله يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَجُلاً قَرَأ آيَهَ سَمِعْتٌ مِنّ النَبِيَ 
يله خلافَهَاء فَأَحَدْتُ بِيَدِدء فَأَتَيِتُ به رَسُولٌ الله ي# فَقَالَ: : وكلدكما 
كتير قال شعي أَظنهُ قَالَ: (لا تَخْتَلِقُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبَلَكُمْ اخْتَلّقُوا 
فَهَلَكُوا). 
قال الدَّاوْدِيّ: (فيه أن القرآن نزل على حرف» وفي حديث آخر: أنزل 

على سبعة أحرف"" 


0. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: اشتَبٌ رَجُلاَنٍ رَجُلّ مِنَ المُسَْلِمِينَ 
وَرَجُلُ مِنَ اليَهُودء قَالَ المَُلِم: وَالَّذِي اضطْنَى مُحَمّدًا عَلَى العَالَمِينَ: 
قال التقودى :«والذى :اصطفى فوشئ على الغالفية: ا 
عِنْدَ ذْلِكَء فُلَطْمَ وَجْهَ اليَهُودِيَ» فَذَهَب اليَهُودِيُ إِلَى النَبِيٍ 6 فأخبر 

بمَا كَانَ من أَمرِوء وَأَمرِ المُلِم؛ فَدَعَا الي 3 المُشلم» نأل عن كه 
فَأَخْبَرَهُ فََالَ الي ي: (لآ ُخْيَرُونِي عَلّى مُوسَىء فَإِنَ النّاس يَضعَقُونَ 
يَوْمَ القِيَامَةٍ فَأَضْعَقٌ مَعَهُمْ فَأَكُونُ أَوْلَ مَنْ يفِينُ» فَِذَا مُوسَى بَاطِشٌ 
جَانتٍ العرش» قلا أذري أقان فيتن ضهوٌ» فاق قلي أؤ كان من 
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1 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ ذه قَالَ: ينما رَسُولُ الله يك جَالِسَ جاءَ 
يَمُودِىٌء فَمَال: : يا با القايسع ضَرَبَ وَجهِي رَجْلُ مِنْ أَضحَابِك» فَقَالَ: 
(مَنْ؟» قَالَ: رَجْلُ من الأَنْضَارٍ قَال: (ادْعُوةُ)» فَقَالَ: (أَضَرَيْتَهُ؟). قَال: 
سَمغْتةُ بالشوقٍ يَحْلِفُ: وَالَّذِي اضطَفى مُوسى عَلَى البَمَرٍ قُلْتُ: أئْ 
خبيث؛ عَلَّى مُحَمَدٍ ي» فَأَحَدَئْنِي عَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَكُ فَقَالَ النَِى 6: 
را الي لان لاس مر 1 لا ا 
تَنْشَىُ عَنْهُ الأنضء فَإِذا نا بمُوشى آخد بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِم العؤزشء فلا 
أذري أكَانَ فِيمَنْ صعِقٌء أم حوسيك يضيفقة الأولى): 
قوله في حديث أبي هريرة: (استثنى): قال الدَّاوُدِيَ: اليس بمحفوظء 
والمحفوظ حديث أبي سعيدء إلآ قوله: أكان فنمن معي الى عنوسيين 
بصعقته الأولى)”". 


قوله: رأ كَانَ مِمَنِ اسْتَْنّى الله): قال الدَّاوْدِيَ: (معنى 0 كَانَ مِمّنِ 
اشْتَدْنَى الله: أي كان لي ثانيا في الإفاقة. . وحمل بعض الناس بأن جعل 
الصعقة 5 الموقف الأول» والذي استثنى الله الشهداء. وهذا بعيد أن 
يصعق الرسل في الموقف ولا يصعق الشهداء)2©. 

قوله: (أَكَانَ فِيِمَنْ صَعِقٌء أ حُوسبَ بِصَعْفَةٍ الأولى): أنكره الدَاوُْدِيَ 
تخد بهذا الحديثء. قال: فأخبر فيه أن الصعقة قبل انشقاق الأرض عند 
وهي النفخة الأولى في الصورء فيصعق من في السموات والأرض إلا من 
شاء الله وهم حبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. يقبضهم ملك 
التوت» ع يميئه الله« فكيعب يصعق البى وموتن ا اللهعليهسا وسلم 
تلك الصعقة» وقد ماتا قبل ذلك. وقد أعلم في الحديث أنّه أوَل من تنشق 


(2) الخبر الفصيح (ص 578 579 من المخطوط). 
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عنه الأرضء وأنّه لم يعلم حين أفاق: هل أفاق قبل موسىء؛ أو كان له ثانيا. 
وإن كان المحفوظ: أم جوزي بصعقته؛ أي جوزي بصعقه طور سيناء» فلم 


ب (1) 
بَابُ الرَّبْطٍ وَاحَبْسِ في الخَرّم 


2. واس شْتَرَى نَافعُ بن عَبدٍ الحَارثِ وَارَا ِلِجْنٍ بمَكَةَ مِنْ صَفْوَانَ ْنٍ 
أمية َلى أن مر إن وخني فالتيع ييئة وإن ل يرض غمز فيضتؤات أذنع 
مائة دِيئَارٍ وَسَجَرَ ابْنُ الزُبِيرِ بِمَكّةَ 

بيع» وأكل المال بالباطل» وليس فيه أنّ عمر علم)'”. 


(1) الخبر الفصيح (ص 579 580 من المخطوط). 
(2) الخبر الفصيح (ص 384 من المخطوط). 
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يَاث 
باب ! 


ذا أَخْبَرهُ رَبُ اللقَطَةٍ بِالعَلامَةِ َقَعَ َيه 
فَقَال: أخذث هزة باق وذار؛ اتيت التي يك ففال: نما زلا 
َعَرَفُهَا خؤلاء فلع أجذ من يعرثُهَا ثم أيه فَقَالَ: عَرَفهَا خؤلا). 
فَعَدَفْتّهَاء فَلَع أجذ ثُم أتَينْهُ نَيْهُ تلآثاء فَمَال: (احفّظ وعَاءَهَا وَعَدَدَهَا 
وَوِكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَاء وَإِلّا فاشتفتغ جَعْ بهَا)ء فَاسْتَمْبَعْتٌ» فَلَقِينّهُ بَعْلْ 
بِمَكَةَ فَقَال: له أذري َل أَحْوَالِء أو دلا وَاحِدًا. 
قوله: (سُوَيْدَ بْنَ غَفْلَة: قال الدَّاوْدِيَ: (سويد أدرك الجاهلية والإسلام؛ 

وقيل له صححية» و صحب عليا وابن مسعودء وتوفي ابن ست وغ ين 


ومائة)”'. 


قوله: (لآ أذْري ثَلاَنَةَ أخْوَالء أؤ حَوْلا وَاجِدًا): قال الدَّاوْدِيٌ: (الشكٌ 
من سلمةء وإِنّما قال له في حول واحد: عرفهاء يقول ذلك له ولا يذكر 
الحولء ثم يأتيه فيقول: عرفهاء ثم يأتيه في آخر ذلكء فيقول: عرفها حولاء 


2 
يعني يوم أخذها)” . 


222 الخبر الفصيح وص 564 من المخطوط). 
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- 
وت 


دا ترق كاف اللقطواينة نه سَنَةِ فَهِيَ ِّنْ وَجَدّ 


4. عَنْ رَيْدِ بْنَ خَالِدٍ » قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى رَسُولٍ الله يك فَسَأَلَهُ 
عَنْ اللقطف تقال (اغرف عِفْاصَهًا وَوكَاءَمَاء ع م غَرَفْهَا سَنٌَ فَإِنْ جَاءَ 
صَاحِيْهًَا وَإِلَّ فَسَأَنَكَ بهَا), قَالَ: فَضَالَهُ الغَنم؟ قَالَ: (هي لَك أو لِأَخِيكَ 
أو لِلذَّئب)» قَالَ: فَضَالَه الوبل؟ قَالَ: (ِمَالَكَ وَلَمَاء مَعَهَا سِمَازٌهَاء 
وَحِذَاوُهَا تَردُ د المَاىَ وَتَأكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَهِ 2 . 
قوله: (اللّقَطّة): قال الدَّاوُدِيَ: (هي بسكون القاف)”“ 
بات لأ تَحْتَلَتُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بغَثر إِذْنه 


١ 
عَنٍ البَرَاءِ عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِي الله عَنْهُمَا قَال: انْطَلَقْتٌ فَإِذَا أن‎ .5 


براي عَنَمِ يَسوقٌ عَتَمَك فَقلْتُ: من أ نْتَ؟ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ قُرَئْشٍ 

فَسَمَاف فَعَرَفتُه فَقُلْتُ: هَل في عَتَمِكَ مِنْ لَبَن؟ فَقَالَ: نَع فَُلْتُ: هَل 

أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: 0 ثُهُ أَنْ 

يَنْفُضَ ضصَرْعَهَا مِنَ المَُرٍ ُمْ أمزثة أن ينض عَفْي مَقَالَ: هَكَذَا ضَرَ 

إِخدى كَمَيْهِ بالأخرىء فَحَلَّبَ كُْبَةَ مِنْ لَبَنِ وَقُ عَث لرشول اه ف 

إِدَاوَةٌ عَلَى فَمِهَا عَرْقَف فَصَببِتُ عَلَى اللَبِنِ حَتّى بَرَد أَسْفَلُكُ ٠‏ فَالتَهِيتُ إلى 

الي » فَقُلْتُ: اشْرَبٍ يا رَسُولَ اللهه فَشَرِتِ حَنَّى رَضِيتُ. 

قوله: (فََمَوْئُةُ فَاغْتَفَلُ شَاةٌ مِنْ عََمِوء نم أَمَزئهُ أن يَنْفْضَ صَرْعَهَا مِنَ 
اعبار ثُمَ ل هَكَذَا ضَرَبَ إخدى كَنَيهِ بالأخرى» 
فَحَلَّب كُتْبَةَ من لَبَن الخ. 


)21 الخبر الفصيح «(ص 6 من المخطوط). 
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اختلفت أقوال العلماء فى تفسير استجازة أبى بكر للشرب من حليب 
الشاة دون إذن صاحبها. 


قال 0 (لأتهما ابنا سبيل» ولهما شرب ذلك إذا احتاجا)”". 


من الحقوق غير ان 


(1) الخبر الفصيح (ص 388 من المخطوط). وانظر: (العٌمْدّة: 301/12). 
قلت: هذا الذي قاله الدَاوْدِيَ رحمه اكد سحى ليه الى التتيم بين الحيديك المذكور وما 
رواه البخاري في كتاب في اللقطة/ بَاب: لا تُحْتَلْبُ مَاشِيَةُ أحد ب بغْئِرِ إذنارقم: : 2303), 
من حديث عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولٌ الله 3 قال: ا 
امْرِي بِغَيِرٍ إِذْنه يحب أحدكم أن تُؤْنَى مشربئك تتكْسر جزائئه. فيْتقْلَ طَعامة 
تَخْرُنُ لهم ضُرُوعُ مَوَاشِيهُمْ أَطْعِمَاتِهِمْء فلا يَحُلّينّ أُحَدٌ مَاشِيةً أحَدٍ إلا بِإِذْنِه). اكوا 
سيل الهدى والرشاد. 254/3. 
وللعلماء مسالكُ أخرى في الجمع بين هذين الحديثين؛ غيرُ ما ذُكر عن الدَّاوْدِيَ. انظر: 
عمدة القاري. 279/12. 
وقد أشار ابنُ حجر إلى قول الذَّاوْدِيَ في موضع آخر, دون أن يصرّح باسمه. انظر: فتح 
الباري. 89/5. 
أقول: والذي عليه جمهورُ العلماء وفقهاءً الأمصارء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأصحابهم أنّه لا يجوز لأحد أن يأكل من يستان أحد؛ ولا يشرب من لبن 
غنمه؛ إلا بإذن صاحبه؛ اللهم إلا إذا كان مضطرًاء فحيشذ يجوز له ذلك قدرَ دفع 
الحاجة. 

(2) الخبر الفصيح (ص 588 من المخطوط). 
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بَابُ قِصَاصٍ الَظَام 

8 رك واس دواع مرا هو رسبرير مت سا سيرم 
6. قال تعالى: 38 وَأَنذِرٍ ألمّاس يوم يَأَنِهمْ الْعَدَابُ مَيِقولُ الَذِينَ ظَلْموأ 
0 1 م - كسس ِ- و« 8 02000 00 مع و 2 
7 خرنا انه جل رب يحب دعوتك وشضيع الرّسل 

م 2< سام يو له سس اله 
تحكووا أفْسغثم و 0 وَسَكَتم في مَساصسكن 
م 17 لاوس لم 2 ل رو سد 
0 0 عن بعد تت لك 


د 4 ا سين أله َه يلت ” يك 0 إن 
قوله: ِدأوَلمْ تحكروا كه فسَمْكُم من قبل مَا لحكم ين رَوَالٍ 4 قال 
الدَّاوْدِيٌّ: (يريد إنكارهم 1 
قوله: ون كات مَحكرهُ رول من ْبَالُ #: قال الدَّاوُْدِ 
(المعنى: وإن كان مكرهم ليكاد تزول منه الجبال)©. 


57. عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيَ ء عَنْ رَسُولٍ الله و4 قَالَ: (إِذا خَلَصَ 


0 


222 الخبر الفصيح روص 5901 من المخطوط). 
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المُؤْمِئُونَ مِنَ الثَار خبشوا بِقَنْطْرَةٍ بَيِنَ الجَنةٍ, وَالنّان فَيَتَقَاضُونَ مَظَالِمَ 


كَانث بَيِنَهُمْ في الدَنْيَا حَتَّى إِذَا قو وغدكواة أَذْنَ لَهُمْ بدُخولٍ الجَنّة ) . 
الحديث. 


قوله: (بِمَنْطَرَة): قال الدَّاوْدِيَ: (ويحتمل أنَّ ذلك طرف الصراط”". 
بَات الِانْيِضَارِ مِنَ الظَّالم 


8. لِمَوْلِهِ جَلُ ذكزة: < لاحب أمَه الْجَهْرَ بلسو من الْمَولٍ إلا من ظر 


وَكَانَ أنسَهُ سَممِيعًا عَلِيمًا #[النساء: 008 ونين إن ابم آلب م ينتَصِرُونَ * 
[الشورى: 39]. قَالَ إِبْرَاهِيمٌ : (كَانُوا يَكْرَهُونَ أنْ يُسْتَذَلُواء فَإِذَا قَدَرُوا 
عَفَوْا). 


قوله: 32 وَالْدنَ دآ أَصَابهُمُ البق م ينَصررُوتَ #: قال الدَّاوْدِيَ: (والذليل قد 


(1) الخبر الفصيح رص 592 من المخطوط). انظر أيضًا: (المصابيح: 352/5) ١‏ (العُمدة: 
22 
قال ابن حجر: (قوله بقنطرة: الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلى الجنة ويحتمل أن 
يكون من غيره بين الصراط والجنة). 1 
قال العيني: (قلت: سبحان الله ما هذا التصرف بالتعسف؛ فإن الحديث مصرح بأن تلك 
القنطرة بين الجنة والنار» وهو يقول إنها طرف الصراط؛ وطرف الصراط من الصراط» 
وقوله: به يدل على أنها قنطرة مستقلة غير متصلة بالصراط؛ وهذا هو المعنى قطعاء 
وجعل هذا القائل هذا المعنى بالاحتمال؛ وما غدٌ هذا القائل إلا حكايةٌ ابن التين عن 
الدَّاوْدِيَ أن القنطرة هنا يحتمل أن تكون طرف الصراطهء والكرمانى أيضا تصرف هنا 
قرا من كلام الدّاوْدِيَ حيث قال: قوله قنطرة» فإن قلت: هذا يشعر بأنَّ في القيامة 
جسرين هذاء والآخر على متن جهنم المشهور بالصراط» قلت: لا محذور فيه» ولئن 
ثبت بالدليل أنه واحدء فلا بد من تأويله أن هذه القنطرة من تتمة الصراط وذنابته ونحو 
ذلك). 
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تنتهك حرمته. ويؤخذ ماله ويمنع حقّهء» فلما ولي الحجاج العراق 


بَابُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظَلَمَةٌ عِنْدَ الرّجُلِ مَحَلَلَهَا له لَه هَل يُبَيّنُ مَظْلَّمَتَه 


سه مل مز أشي تله ب امو كل ذا كوة مر 

ال د وَإِنْ لَعْ تكن لَهُ 

اختلف العلماء فى التحلل. 

فقال مالك: (أما المالُ فنعمء وأما من العرض: ذ: هق إَِما اليل عَكَادَ 

يَظلِمُونَ آلنا يَظلِمُويَ لئاس #6[الشورى :42]). 

قال الدَّاوُدِيَ: (أحسب مالكا أراد إن أصاب من عرض رجل لم يجز 
لوارثه أن يحلله)2. 

ب إِذَا حَلَلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلآَرُجُو 


فيه 


0. عَنْ عَائْسَةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا: فِي هَذِهٍ هَذِهٍ الآيةِ: 9 وَإِنِ مره حاو م 


(1) الخبر الفصيح (ص 593 . 594 من المخطوط). 

(2) قال ابن التين: (وأراه خلافا لقول مالك؛ لأنه قال: إن مات ولا وفاء عنده فالأفضل أن 
يحطّلهء وأما من ظلم أو اغتاب فلاء وذكر الآية» وكان بعضهم يحّل من عرضه؛ ويتأول 
الحسنة بعشر أمثالهاء وكان القاسم يحطل من ظلمه). الخبر الفصيح (ص 595 من 
المخطوط). وانظر: (العٌّمْدَّة: 413/12). 
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ل 01 0 قالَث: لجل ا عد 00 
ل هَذِهِ الك في 0" 
قَوْلّهُ: (تاب إِذَا حَلَّلَهُ من ظَلْمِهِ فلا رُجُوعَ فيه»: ثُمَ أَوْرَدَ البخاري 
حَدِيتٌ عَائِْشَة فِي قِضّة الْتِي تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا. قَالَ الدَّاوْدِيَ: (ليس الرسم . 
يعني الباب . بموافق للحديث؛ لأنَ هذا فيما يأتي» وليس بظلمء والنشوز 
من الزوج أن يسبيء عشرتهاء ويمنعها نفقعه)”1» 
قوله: (أَجْعَلُكَ مِنْ شَأنِي في جل): عن 'الداؤوق: (إذا "رضيت شرك 
القسم والإنفاق عليهاء ثم سألته العدل فلها ذلك)2. 
دن نَ !د نْسَانٌ لِآخَرَ - شع 2 خا ِِ 
1. عَنْ بي مشغودء أن جلا مِنَ الأنصَار يُقَالُ لَه أبُو شُعَيِبٍ» كَانَ 
َه غُلامْ لَحَامْ َقَالَ لَه أبُو شعَيبٍ: (اضْنَمُْ لي طَعَامَ حَمْسَةٍ لَعَلّي أَدْعُو 
النَبيَ ل خامس خمْسَة وَأَنْصَرٌ في وَجْهِ الي 3 الجُوعَ)» ناعاة تتبكهم 
رَجْلُ لم يُذْعَ ٠‏ قَقَال لني 5ل (إِنَ هَذَا قَدِ اتَبَعَنَا أَتأَذْنُ لَهُ» قَال: نَعَم. 
قوله: (إِنّ هَدَا قَدٍ الَبَعنَا): قال الدَاوْدِيَ: معن اتبعنا: سار معناء ومعيئ تبعهم: 


(1) الخبر الفصيح (ص 596 من المخطوط). ال 5 ١(لعٌمْدَة:414/12).‏ قال ابن 
حجر: : (ووَجُهَهُ ابن المتير أن الَْجْمَة تَتنَاوَلُ إشقاط الحَقّ , من المَظلِمَة الفَائئَةَء وَالآَيَةُ 
مَضْمُونها قاط الخقّ المشتقيل حَتّى لا يَككُونَ عَدَم الوَفاءٍ بهِ مَظلِمَة لِشَقُوطِء قَالَ ابن 
المُنيِر: لكِنّ البَخَارِيٌ تَلَطَف فِي الاشتذلال» فَكَأَنّهُ يَقُولُ: إِذَا نَمَذَ الإشقاط فِي الحَقٌّ 
المُتَوَفَع فلأن يَنْقُذَ في الحَقّ المُحَقّقَ أؤلى). 

(2) «العْمُدة: 417/12). قال العيني: (وقال أصحابنا الحنفية: ولواحدة منهن أن ترجع إن 
وهبت قسمها للأخرى؛ لأنها أسقطت حقاً لم يجب بعد فلا يسقط). 
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لق دن 


قوله: (حَامِسَ حَمْسَة): قال الدَّاوُدِيَ: (جائز أن يقول خامس خمسة 


م 


وخامس أربعة) 
ع فيو 10 
بَابٌ: لآَيَظَلِمُ الْمسلمُ المسْلمَ وَلَأَيُسْلِمُةُ 


2. عَبِدَ الله بْنَ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء أخْبَرَُ: أنَّ رَسُولٌ الله يك قَالَ: 
المُسْلِعُ أَحُو المُسْلِم لآ يَظْلِمُهُ وَل يُسْلِمُه وَمَنْ كَانَ في حَاجَة أَخِيهِ كَانَ 
الله في حَاجَتَهِء وَمَنْ فَرَجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَة» فرج الله عَنْهُ كُبَة مِنْ كُرْبَاتِ 
يوم القيَامَة وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله يَوْمَ القِيَامَة) 


قوله: (وَلاً يُسَلِمُهُ): قال ابن التين: (ظاهر كلام الدَّاوُْدِيَ أنه مثل: 
يلا 0 


(1) قال ابن التين: (وعلى قول الذَّاوْدِي أنه رباعي يتوهم أنّه يناقض الحديث.....). الخبر 
الفصيح ر(ص 598 من المخطوط). 
قال ابن حجر: (وَأَطَالَ ابن لين فِي تَعَقّبٍ كَلامِو). المْنْم, » 127/5. 
وقال أيضًا: (وَتَكَلُفَ ابن التي فِي تَوْجِيههَاء وَوَقَعَ فِي رِوَايّة حَمْص بن غِيَاث: (فَجَاءَ 
مَعَهُمْ رَجُل). المْتْح: 471/9. 
وقال العيني: (وقال ابنُ التين: والصواب أن يُقرأ: اتّبعناء بتشديد التاء على باب افتعل من 
تبع» فمعناه مثل معنى تبع» وضبط الدَّاوُْدِيٌ هنا لظنه أن الهمزة همزة قطع» فقال: معنى 
اتيعنا سار معناء وتبعهم أي اتبعهم). العُمْدَة 4/13. 

(2) (العْمْدَة: 281/11). 

(3) قال ابن التين: (وهو يحتاج إلى تفصيل...). الخبر الفصيح رص 592 من المخطوط). 
انظر أيضا: العٌمْدَةَ 405/12. 
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باب: إِنْم مَنْ ظَلَمَ شَيْكًا من الأزض 


3. عن سَعِيدٍ بْن زد 4ه قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله 6 يَقُول: (مَنئْ ظَلَمَ 

ِنَ الأرْضٍ شَتِئًا طُوَقَهُ مِنْ سَنِع أَرَضِينَ). 

قوله: (منْ ظَلَمْ من الأضٍ شَيْنَا طُوَقَهُ مِنْ بع أَرَضِينَ)"' 4 [شان 
لدَاوْدِيٍ إلى أن فيه أن الأَرَضِينَ السَبع مترَاكمة لَمْ يُفْتَقْ بَغضهًا مِنْ بَغْضٍ؛ 
لأنّهَا َو قُتَقَتْ لاكتّفي فِي حَقّ هَذَا العَاصِب بِتَطويقٍ التي غَصَبَهَا؛ لانْفِصَالِهَا 
عَمَا نَحْمَهَا©. 


باب: صَبّ الَمْر في الطريق 


4. عَنْ أن :ف كُنْتُ سَاقِى الْقَْم في مَنْزِلٍ أبى طَلْحَة وَكَانَ 
حَمْرْهُمْ يمي المَضِيِحَ؛ ٠‏ فَأمَرَ رَسولٌ الله لك مُنَادِيَا يُتَاى: (آلا إِنّ الَمْرَ 
قل خُرَمَتْ). قَالَ: قَقَالَ لِى أَبُو طَلْحَة: ارخ َأَهرِفْهَاء فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتْهَا 
فْجَرَتْ في سِككَكِ المَدِيئةٍ فَقَالُ بَغض الْقَوْم: قَذ قل قَْمْ وهم في 
ُطُونِهِم. فََْرَلَ الله: 9 ليس عَلَ لذت انوأ وَحَسِنُواآلصَلِحَتٍ يجتام فيا 


(1) البخاري. كتاب المظالم/ باب: إِنُْم من ظَلَّمَ شيئًا من الأرضء من حديث سَجِيد بن زَئِدٍ 
#ه» قال: سمعت رَسُول الله يِل يقول: : (من ظَلَمَ من الأرض شيئاً طُوْقَهُ من سَبْع أَرَضِينَ). 

(2) «الإكمال:  )320/5‏ (الفتح: :  )126/5‏ (العْمدّة:419/12). المفهم (باب: إثم من غصب 
شيئًا من الأرض). 
قال القرطبي في تفسيره 259/1: (وقد اخثلف فيه . يعني في قوله تعالى: ظوَمِنَ الأرض 
مِتْلَهُْنَّ4 [الطلاق: 12] ؛ فقيل: ومن الأرض مثلهنء أي فى العدد؛ لأن الكيفية والصفة 
مختلفة بالمشاهدة والأخبار؛ فتعيّن العدد. وقيل: اي في خلظهان وما بينهنَّ. وقيل: هي 
سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض؛ قاله الدَّاوْدِيَ. والصحيح الأوّل؛ وأنها سبع 
كالسموات سبع). 
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طَهِمُوَا * [المائدة: 93]. 
قوله: (وَكَانَ خَمْرُمُم يَوْمَئْذٍ المَضِيح): قال الذَّاوْدِيٌ: (يُهشم البسر 
ويُجعل معه الماء)0). 


م 


باب: الغْرْقَةِ َةوَالُلية الممُفّة وَغَبْرِ مهف في في السّطُوح وَغَيْرهَا 


ص 


65 ل لم أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى 
أنْ أَسْألّ عُمَرَ عَنٍ المرْأََينِ مِنْ أَواج لنب 2 اللَتين قَالَ الله لَهُمَا: 
إن توي إلى تق كد كا لسري سكج من 
فَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَة فَتْبَوَرَ حَتَّى جَاءَ فُسَكَئِتُ عَلَى يَدَ 
الإِدَاوَةِ.. وذكر الحديث. وفيه: تداك علي حَمْصَة فَقُلْتُ: أ > ا 
أَنُعَاضِبُ إِحْدَاكُنَ رَسُولَ الله و اليم حَتَّى اللَيلٍ؟ فَقَالَت: نَعم. فَقْلْتُ: 
خابث وَحَسِرَه َم أن َْضَتٍ ال لِعْضبٍ ر ان لا 
تَسْتَكْئِرى عَلَى رَسُولٍ الله يك وَل تُرَاجِعِيهِ في شَىْءٍء ولا تَفْجْرِيه 
وَاسأَليبى ما بَدَا لَكِء ولا يَْرنْكِ أَنْ كَانّث جَارَئكِ جى أَؤْضَاً بنكِ 
وَأحَت إلى رَسُولٍ الله صل - يُرِيدُ عَائْسَة ئِشَةَ ٠‏ وَكْنَا تَحَدَّثْنَا أنَّ عَشَانَ تيل 
البَعَالَ لِغَرُونَاء قنَرَلَ صَاجبى يَوْمَ نَوْبَتهِ فَوَجَعَ عِشاءً فُضْرَبَ بَابِى ضَرْبًا 
شَدِيدَا وقَال: : أنَائْمْ هُو؟ َفَِعْتُ فَخَرَجْتُ | إِلَئْه. وَقَالُ: حَدَتٌ 0 
قُلْتُ: ما هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَانُ؟ فَالَ: لآه بل بل أَعظع مِنْهُ ِنْهُ وَأَطْوَلُء طُلْقّ رَسُو 
مسار ا ا 6 
أَنْ يَكُونَ» فَجَمَعْتٌ عَلَّىَ بيَابِى: فَصَلَّيتُ صَلاةً الْفَجْرِ مَعَ الى 2 فَدَحَلَ 
مَشْوْبَةَ لَه فَاغْتَرَل فيهاء فَدَحَلْتُ عَلَى حَفْصَةَء فَإِذَا هِى تَتِكى. . إلى آخر 


(1) «العٌمْدَة: 12/13). قال العيني: (وقاله الليث أيضًا). 
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الحديث. 


قوله: أفعَأَمَنُ آَنْ يَخْضَبَ الله لِعْضْب رَسُولِهِ يله فَتَفلِكِينَ): ا 
(وفيه رد الخطاب إلى الجمع بعد الإفراد وذلك في قوله: أفتا فتأم من أ 
0 ثم قال: فتهلكُنَ» على رواية: تهلكُنّ بضم الكاف وبالنون 


قوله: (فَدَحَلَ مش ديَةَ لَهُ): قال الدَّاوْدِيَ: (هي الغرفة الصغيرة)2 

قال الدَّاوْدِيَ: (إن واحدة من نسائه اختارت نفسها فبقيت إلى زمن عمر 
رضي الله تعالى عنهء وكانت تأتي بالحطب بالمدينة فتبيعه» وأنها أرادت 
النكاح فمنعها عمرء فقالت: إن كنتُ من أمهات المؤمنين اضرب علي 
الحجاب. فقال لها: ولا كرامة» وقيل: إنها رعت غنماء 50-7 
أنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة)*©. 


(1) (العْمْدَة: 20/13). الموجود في نسخ البخاري المطبوعة: (فتهلكين)»؛ وكلام الدَّاوْدِي 
ينطبق على رواية: (فتهلكن) بخطاب الجمع من النساء وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى 
أنْها رواية عبيد بن حنين؛ ولكن ضبطها بسكون الكافء خلافًا لما قاله الدَّاوْدِيء والله 
أعلم. انظر: الفتح؛ 192/9. 

(2) «العْمْدة: 18/13). قلت: وهو كذلكء وجَمْعْها مَشْرَبَاتٌ ومَسَارِبُ. انظر: تاج العروس 
(مادة: شرب)» 617/1. 

(3) «العْمْدَة:313/19). صدق الإمام الذَّاوْدِي رحمه الله» فهذا هو الحقّ الذي جاءت به 
الروايات الصحيحة. قال ابن حزم في جوامع السيرةء ص 37: (ولم يبق من نسائه أمهاتٍ 
المؤمنين امرأةٌ إلا تخيّرته» إذ أنزل الله تعالى آية التخيير» ومن ذكر غير هذا فقد ذكر 


الباطل المتيقَّنَ). 


١ 500000‏ ام رع 
باب: الشركة في الطَعام وَالنَهْدِ وَالعُرُوض وَكَيْفَ قِسْمَةٌ مَا يُكَال. 


66 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَئِدٍ اللو رضى الله عنهما أَنَّهُ قَالَ: ب بَعَبَ رَسُولُ الله ظلل 
َعنًا قبَلَ السَاجِلِء مر لهم أََا عيِدة ْنَ الْجَرْاحٍ وَمُمْ ثلا ا 
فِيهم» ٠‏ فَخْرَجْنَا حَتَّى إِذَا كنا ببَضٍ الطَرِيقٍ فى الزَّادُ فَأَمَرَ أَيُو عَبَيْدَةَ 
باد لِك الجيش مخيع ذلك ل كا مؤوكق شهرء فك يوقا كل 
يوم قليلاً قُليلاء حَتّى فَنِى فَلّمْ يكن يُصِئنا إلا تَمرَةٌ تَمرَةً. فَقُلْتُ: وَمَا 
تذرى تهوة؟ كقال: لَقَدْ وَجَدْنًا فَقُدَهَا جِينَ فَنِيث. قَالَ: ثُمَ انها إِلَى الْبَْخْرِ 
ذا خوث مِثْلُ الظَربء فَأَكَلَ م نه ذَلِكَ اليش ثُمانى عر ا 
بو عبَئدَةَ بضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلاعِه فَنْصِباء كُمْ أَمَر برَاجِلَةٍ مَوْجِلْتْ ثُمْ مَوْتْ 
قوله: (فَأمَرَ أَبُو عبَيدَةَ بِأزْوَادٍ ذَلِكَ الجَيِشٍ فَجْمِعَ ذَلِكَ كُلَّه: قَالَ 
الدَاوْدِيَ: (ليِس فِي حَدِيث أبي غبَيدة ولا الَّذِي بَعدَهُ ذِكرُ المُجَارَفََ؛ لأنّهُم 
لَعْ يُرِيدُوا المُبَايَعَةَ وَلا البَدَل وَإِنَّمَا يَفْضْلُ بَعْضِهم بَغضًا لَوْ أَحَذَ الإمَام مِنْ 
اعدهم ل 


(1) «القتْح: 154/5). قال ابن حجر: (وَأجَاب ابن اليِينِ ِأنّهُ إنّمَا آرَادَ أن حُقُوقَهُمْ نَسَاوَتْ فيه 
بعد جَمْعِه لَكنّهُمْ تَنَاوَلُوهُ مُجَارَفَةَ كَمَا جَرَت العَادَمُ). 
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ياب: تَقَوِيم الأشْيَاءِ > عر بين الشرَكَاءِ ب بقِيمَة عَدَلِ 


467 عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ الله يذ (مَنْ أغتق 
شِفْصًا لَهُ مِنْ عَبِدٍ ‏ أؤ شِرْكًا أ قَالَ نَصِيبًا . وَكَانَ له ما يِل تَمَنَهُ بقِيمَةٍ 
الْعَذْلِء فَهْوَ عَتِيِقٌ» وَإِلاَ فَقَدْ عَتََ مِنْهُ ما عَتَق). قَال: لآ أذرى قَوْلَهُ: ع 
ِنْهُ مَا عَتَقَه قَوْلُ مِنْ نَافِع» أ في الحَديث عَنِ الئَّبِ يله. 
قوله: (مَنْ أَعْتَقَ شِقًُا لَّهُ مِنْ عَنِدِ): قال الدَّاوُدِيَ: (الشقص والسهم 

والتضيت و الحطل كله و1 


قؤله: (وإلاً فَقَدْ عَمَقَ مِنْهُ ما عَتَقَ): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (هُوَ بِمَنْح العين من 
الأوّلَ وَيَجُوز المح وَالْضَمَ 5 التَّانِي)2) 


ده 5ودردةده م هدم > ه 6 - . 34 0 ور 
38 عَنْ رَهْرَة بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِهِ عَيْدٍ الله بْنِ هشامء وَكَان قل أذْرَك 


(1) (العٌمْدّة: 51/13) . (عَوْنُ المَعْبُود: 318/10). 

,2( (المشْح: 5 .. ل(العُمْدَة : 51/13). قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَهُ أ بن اليِين بأنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ غَئِره 
وَإنمَا يُقَال: عمق بالفنح وَأَغتِقٌ ضع الهَمْزَة وَلا يُغْرَفُ عتِقٌ ضع أَوّله؛ لأنّ الفغل لازم 
غير مُتَعْدِ). 
قال الزبيدي: (هذا هو المَشْهورُ من أنَّ عمق كضَرّب لازمٌ. فما يوجد في كلام المُقَهاءٍ 
وبغضٍ المُحدّئينَ من قؤلهم: عبد مغتوق» وعتَقّه ثلاثق غيرُ مغروفء ولا قال به فلا 
عْتَدٌ به» بل المُتَعَدّي رباعي؛ والثلاثى ي لازم أبداً فهو عَتَيقٌ وعاتق؛ ج: : عْتَقاءٌ). ٠‏ تاج 
العروسء 6467/1. 
قلت: وربما يكون الدّاوْدِيَ يقصد أنّه يجوز في الحرف الثاني من (عتق) وهو التاء أن 
يُفتح وأن يضِمّء يعني يقال: عَتَقَّ وعَثُق ق» وهذا صحيح. إلا أنَ المعنى مختلف. والله 
أعلم. انظر: تاج العروس (مادة: عتق). 
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الى يك وَذَهَبَتْ به أمّهُ رَيِنَتْ بنْتُ حُمَيِدٍ إلى رَسْولٍ الله 4 فَقَالَتْ: يَا 
رَسُولٌ الله بَايعْةُ. فَمَالَ: (هْوَ صَغِيرٌ). فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. 
قوله: (وَكَانَ قَدْ أَذْرَكَ النَّى ): قال الدَّاوْدِيٌ: (فيه أن الصغير إذا عقل 
شيئًا من الشارع كان ذلك صحبة)*©. 
قوله: (يَا رَسُولَ الله! بَايغة» فَقَالَ: هْوَ صَغِيرٌ): قال الدَّاوْدِيَ: (وكان يبايع 
المراهق الذي يطيق القتال)2. 


بياب: الا شيْرَاك في ا َدْي وَالبَدْنِ 


69. عَنٍ ابْنِ عَبَاي رضى اله عنهما قَالَ: كم الى يك وَأَضْحَابة 
ضبح رَابِعَةٍ مِنْ ذى الحَجّة مُهلَينَ بالحج؛ لا يَْلِطْهُمْ شَىْءٌ» فَلَمَا قَدِمنا 
أَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَهٌ وَأَنْ نَحِلٌ إِلَى نِسَائئا فَقَمَتْ في ذَلِكَ الْقَالَه. قَالَ 
عَطَاءٌ: فَقَالَ جَابرٌ: : (يَرُوحٌ أَحَدنًا إِلَى مِنى وَدذَكَرُْ يَفْطْر مَييًا؟». َقَالَ جَايرْ 
ِكَْهِء فَبَلَعَ الى ك3 ام خَطِيبًا فَقَالَ: (بَلَعْنِى أنَّ أَقْوَامًا يَقُونُونَ كَذَا 
وَكَذَاء وال لأنًا أَيَكُ وَأَنْقَى لله مِنْهُمْ ولق أَنَى اسْتَقْبَلْتُ من أَمْرى مَا 
اسْتَذْبَوْتُ مَا أَهُدَيْتُ وَلَوْلاَ نعي الهدق لأَخْلَلتُ)؛ الحديث. 
قوله: (قَدِمَ الي يه وَأَضْحَابهُ صَبْحَ رَابعَةِ مِنْ ذِي الحِجّة): قال الدَّاوُْدِيَ: 
(اختّلف فيه» وكان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة©. 


(1) (العُمْدَةَ: 64/13). قال ابن التين: (فيه نظر). 
قلت: الذي عليه الجمهور أن الضابط في ثبوت الصحبة هو سن التمييز» وهو معنى كلام 
الدَّاوُدِيَ: (إذا عقل شيئًا)» فلا وجه لاعتراض ابن التين؛ والله أعلم. 

(2) (العُمْدَة: 64/13)» 

(3) (العٌّمْدَّة: 65/13). 


0441 


كتّاب الرهن 


ًْ 1 م ا ال كوس ع ارو و 2 اموق عه 22 ٍِ لم2 
اب إذا اختلف الرَّاهِنْ وَالمرَمبِنُ وَنَحُوهُ فَالبيّة عل المدعِى وَاليَمِينُ عَلى المدَعَى 


0. عَن ابن أَبى مُلَيِكَةَ قَالَ: كُتنِتُ إِلَى ابن عَبَاسسء فَكَتْبَ إِلَىَ أَنَّ 
قوله: (قَضَى أنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه): قال الدَّاوْدِيَ: (الحديث 
خرج مخرج العموم؛ وأريد به الخصوص)2. 


(1) «العٌمْدّة: 75/13). قال ابن التين: (والأولى أن يقال: إنها نازلة فى عينء والأفعال لا 
عموم لها كالأقوال في الأصح). 
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كتَاب العثق 


باب: لطا وَالنَسْيَانٍ في العَتَاقَةِ وَالطلاقٍ وَنَحْوهِ. 


قَؤله: (تاب الخَطَا وَاليّسِيَان فِي العتَاقّة وَالطّلاق وَنَحْوه): قال الدَّاوْدِيٌ: 
(النسيان لا يكون في الطلاق ولا العتاق» إلا أن يريد أنه حلف بهما على 
فعل شيء ثم نسي يمينه وفعله» فهذا إنما يوضع فيه النسيان إذا لم يذكر فيه 
يمينه كما توضع الصلاة عمن نسيها إذا لم يذكرها حتى يموت وكذلك 
ديون الناس وغيرها لا يأثم بتركها ناسيا). 


باب: العَبْدِ إذَا خسو عِبَادَة رَبْهِ وَنَصَحَ سَيدَهُ 


11/. عن أبي هُرَيرةَ ه قَالَ رَسُولُ اللو 96: (لْعبِدٍ الملوكِ الصَالِحَ 


أَجْرَانِء وَالْنِى فى بِيَدِهِ لؤلاآً الجِهَادُ في سَبِيلٍ الله وَالحَحُ وَبرَ أَقَى» 
لفَحْبَبِتُ أَنْ قرت وَأنَا مَملُرةٌ). 


قَؤله: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَؤلا الجهّاد في سَبيل الله وَالحَجّ وَبِرَ أمّي 


(1) (الفْمْح: 190/5). (العُمْدّة: 86/13). قال ابن التين: (هذا من الذَّاوْدِيَ على مذهب مالك 
رحمه الله تعالى). وقد اختلف العلماء فى الناسى فى يمينه» هل يلزمه حنث أم لا؟ على 
قولين» أحدهما: لاء وهو قول عطاء 7 ولي الشافعي وبه قال إسحاق وإليه ذهب 
البخاري. وثانيهما . وهو قول الشعبي وطاووس .: من أخطأ في الطلاق فله نينّهء وفيه 
قول فاك “راحنت في الطلاق تخاسة قاله أتعمداء ذهب مالك والكوقيون إلى أنه يدث 
في الخطأ أيضا. 
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لاخبتت أَنْ موت َأنَا مَمْلُوك): جَرْمَ الدَّاوُّدِيَ وَابئْن عطاك وَغْيْر وَاجد أن 
1 


ذَلِكَ مُذرَج من قَؤْل أبي مُرَيْرَة 
باب: كَرَاهِيّة التَطَاول عَلَ الرّقيق, وَكَوْله: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي 


72. عن أبي هُرَيْرَة ده ع عَن النّبى 8 أَنّهُ قَالَ: (لا يَقْلُ أَحَدكُم: أَطْعِمْ 

رَبَلفَ وَضِئْ رَبك اشق رَبَكَ. وَلْيقُلُ: سَيَدِى مَؤْلاق. وَل يمل أَحَدُكُعْ: 

عَبِدِى أمَتى. وَلْيقُلُ: فَتَاى وَفَتَاتِى وَغُلامِى). 

قوله: (وَلا يَقُل أَحَدُكُمْ: عَبْدِيء أمَتِيء وَلْيَقُل: فَتَايِ وَفَْاتِي وَغُلامِي): 
قال الدَّاوُْدِيّ: (إن قال عبدي أو أمتي ولم يرد اي فأرجو أن لا إثم عليه؛ 


وقال الله تعالى: وأنكحوأ ون أ نكحوأ اليس وك والكنلهين لصَللِحِينَ من ا وما ل 4 


م“ 





)01 (الفْح: 5 . (العٌمْدَة:109/13). قال ابن حجر: ووتذل عليو مز خيك العفتن قَؤْله: 
وبر أقِي؛ فَإنّهُ لم يكن لِلئتٍ 6 حِيئئِذٍ أم ب يَبَدُهَا. وَوَْجْهَهُ الكزْمَانيُ فَقَالَ: أَرَادَ بذَلِكَ تَغْلِيم 
أمُتهء أو أَوْرَدَهُ عَلَى سَبيل فض حَيَاتهاء أو المُرَاد مه لبي أَرْضعَئْه. وَفَائَهُ النَنْصِيِص عَلَى 
إذراج ذلِك» مذ قصلَه الإشماعيلي من طريق أرى غن ابن النبازك ولفظه: وَالّذِي 

نفس أبي هْرَيْرَة بيده لخ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الحُسَيِن بن الحَسن المَرْوَزِيُ فِي كِتَاب البرَ 
وَالصَلَة ؛ عن ابن المُبارَك وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُشلِم مِنْ طريق عبد الله بن وهب وَأَبِي 
صَفْوَان الأمَوِيّء وَالمُصَيّف فِي الأدب المُفْرّده مِنْ طرِيق سُلَيِمَان بن بلالء وَالإِسْمَاعِيِي 
مِنْ طرِيق هيد بن يَحْيَى اللَّحْمِيَ» وَأَبُو عَوَانّة مِنْ طريق عَفْمَان بن عمره كُلّهمْ عَنْ 
يُونْسء زا مُشلم في آبعر طريق ابن وَهب: قَالَ ‏ يَعنِي الزّهرِيٌ -: وَبَلَمْا أَنَ أبا هُرَئِرَة ل 
يَكْنْ يم بد عش ينك أ لفتدي. َلأبي عَوَائّ وأَحْمَد مِنْ طريق شهيد عَنْ أَبِيهِء عَنْ 
لم خراره لان شد شففة يول: لؤلا أَمْرَانٍ لأختبت أَنْ أكون عَبِدَاء وَذَلِكَ أَنِّي سمغت 
رَسُول الله يِ يَقُول: (مَا خَلَقَ الله عَبِدًَا يدي حَقّ اله عله وَحَقّ سَهده إلا وَفَا الله جره 
َوْنَينِ» فَعْرِفَ بِذَلِكَ أَنَّ الكلام المَذْكُور من اشتنباط أَبِي هُرَيْرَة ثُمْ اسَْدَلٌ لَه بالمزفوع). 
قلت: وقبل الكرماني قال الخطابي: (لله أن يمتحن أنبياءه ا بالرق كما امتحن 
يوسف». والردٌ عليه بعض ما ذكره ابن حجر سابقاء والله أعلم. 
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[النور: 32]» وقال: 38 عَبدًا مَمَلُوَكُ * [النحل: 75]؛ :9 وَآلقَيَا سَيْدَهَا لَدَا 

َلْبَابِ # [يوسف: 5 وقال: 3 قُنييَكُم أَلْمْؤ ألْمَد م منت »4 [النساء: 0 قال 
النبي: (قوموا إلى سيدكم» وََإأَذْكُرَفٍ عند 5 2 أي: 
سيدك ومن سيدكم)» ذكر هذا كلّه دليلاً لجواز أن يقول: عبدي وأمتي؛ وأن 
النهي الذي ورد في الحديث عن قول الرجل: عبدي وأمتي» وعن قوله: 
إسق ربك ونحوه للتنزيه لا للتحريم”؟. 


باب: باب إِنَّها الْوَلَاءٌ يَنْ أَعْتَقَ 


73. عَنْ عَائْسَة قَالَتُ: دَخَلَتْ عَلَيّ بَريرَة فَقَالَتْ: إِنَّ لي كَاتَبُوني 
عَلَى تشع أَوَاقٍ في تشع نين في كَل سََةٍ أوقئة فَأعنيني؛ وقلت 41 ِنْ 
ضَاءَ أَهْلّك أنْ عدا لَهُمْ عَدُّ وَاجدَةٌ وَأعتَِكِ ويَكُونَ اللا ِي فَعَلْتُْ 
َذَكَرثْ ذَلِكَ لأَهْلهَاء فَأبَوَا إلا أن يَكُونَ الْوَلاء لَهُمْ؛ ٠‏ فَأتئد ني درك ولك 
قَالَتْ: فَانْتَهَوْتُهَاء فَقَالَتْ: : لاا ال إذًا فاته تمع وَسُولُ الله 6 فلي 
فَأَحْبَئُهُ فَقَالَ: (اشْتَرِيهَا وَأَغْتِقِيهَا وَاشْعَرِطِي لَهُمْ الولاة؛ 2 لِمَنْ 
ا غتَقٌ)» فَفَعَلْتُ َالث: م خَطْب رَسْولَ الله 3 عَسِيةٌ َحَوِدَ الله وَأنّى 
عَلَيْهِ بمَا هُوَ أَهْلّكُ َم قَالَ: (أمَا بَعْدُ َمَا بَالُ أَْوَام يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا 
لَيِسَتْ فِي كِتَابٍ الله! مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ ليس فِي كِتَابٍ الله عَزّْ وَجَلَ فَهُوَ 
بَاطِلُء وَإِنْ كَانَ مِاثَةَ شَرْطِء كِتَابُ الله أَحَقٌُء وَشَرْطُ الله أَوْتَقُء مَا بَالُ 
رجَالٍ مِنْْع يَقُولُ أَحَدُهُم: أَعْبُ فُلانا وَالْوَلاءُ لِي» إِنَمَا الْوَلاءُ لِمَنْ 
قوله: (كتاب الله أحقٌّ): قال الدَّاوُدِيَ: (يحتمل أن يريد حكمه» ويحتمل 


(1) (العٌمْدَة: 110/13). 
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أن يريد القرآن”". 

قوله: (شرط الله أحق): قال الدَّاوْدِيَ: (شرط الله ههنا أراه ‏ والله أعلم . 
هو قوله تعالى: «« كَخْوَكُمَ في ان وَمولِك © [الأحزاب: 15 وقوله: 
2 وَإِذ تََولُ ِل نهم أنه عليه وَأَنَصَمَتَ عَكَيِهِ #[الأحزاب: 7]. 

وقال في موضع: (هو قوله: «9 لا تَأَكُلُوا أَمَولم بَنْنَكُم بالطل # 


خم درم در برو 


[النساء: 29] » وقوله تعالى: 9 مآ 31 الرسول فحذوه 4 الي 

قوله: (وَاشْتَرطِي لَهُمْ الْوَلا): أى أظهري لهم حكم الولاء وعرفيهم؛ 
والاشتراط هو الإظهارء ومنه أشراط الساعة ظَهورٌ علاماتها. وقال الدَّاوْدِيَ 
وغيره: (لم يقل لها الرسول ك: اشترطى لهم الولاءء إلا بعد التقدم إليهم 
وإعلامهم أن الولاء كالنسب» له يباع ولا يوهب» ومعناه اشترطى لهم 
الولاء» فإن اشتراطهم إياه بعد علمهم أن اشتراطه لا يجوز غيرُ نافع 
لهه)*0. 

قوله: (اشترطي لهم الولاء): قال الدَّاوْدِيَ: (وقيل: إنما قال لها عليه 
إذ تقدموا على ذلك قبل أن يسألوه وهو بين أظهرهم. عليه السّلام)*. 

قال الدَّاوْدِيَ: (اختلف قول مالك في فسخ الكتابة بالبيع للعتق» فقال 


(1) «الإِكْمَال: 111/5). 

(2) «الإكمال: 111/5) .(العٌمْدَة: 120/13) .(المُشَارِق: 495/2). قال القاضي عياض: 
(وعندي أنَ الأظهر هو ما أعلم به ين من قوله: (إنما الولاء لمن اعتق)؛ و(مولى القوم 
منهم). و(الولاء لحمة كالنسب). وانظر: المفهم (باب: إنما الولاء لمن أعتق). 

(3) (ابنُ تتطال: 66/7). 

(4) ذاينٌ بَطّال: 66/7). 
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بعض أصحابه: كانت بريرة عجزتء» وهذه دعوى من قائتله وتحكم» 
والحديثُ يدل على خلافه. قال ابن المنذر: واختلف عن الشافعي في هذه 
المسألة» فقال: ولا أعلم حجة لمن قال: ليس له بيع المكاتب» إلا أن 
يقول: لعل بريرة عجزت. فقال الشافعي: وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب 


5 1( 
بِيعّه)” . 


قال الدَّاوْدِيَ: (وفى ترك الرسول كيد سؤال بريرة هل عجزت أم لا؟ 
دليل على أن المكاتب يباع للعتق عجز أم لم يعجز. قال ابن المنذر: وإذا 
لم يختلف أهلُ العلم أن للرجل أن يبيع عبده قبل أن يكاتبه» فعقده الكتابة 
غيرُ مبطل ما كان له من بيعه» كما هو غير مبطل ما كان له من عتقه» ولو لم 
يكن له بيعه ما كان له عتقّه؛ لأن بيعه إياه إزالةٌ ملكه عنهء كما عِتقّه 


و 


(1 دابنٌ بَطّال: 67/7). 
(2) <ابنٌ بَطّال: 227 
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كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها 
باب: مَنْ اسْتَوْهَبَ مِنْ أَضْحَابه شَيْقًا. 


74 عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ أبى قََادَةَ السَلَمِي عَنْ أَبِيهِ 5ه قَالَ: كُنْتُ يَومًا 
جَالِسًا مع رِجَالٍ مِنْ أُضحاب الت في مَنْزلٍ في طريقٍ َكل وَوَسُولُ 
الله ل َازِلٌ أَمَامَنا وَالْقَوْم مُحْرِمُون وَأَنَا غيِرُ مُخرِمء فَأَبْصَرُوا جِمَارًا 
تكقفاه و متتول عفنت ل َل يؤْونُونَى واوا عكر لو إلى 


أَنِضَدء وَالْتَفَتُ َأَِصئه تَقُتُ إِلَى افوس فَأَسرَجته ثم ركيت وَنْسِيتْ 
السَوْط وَالكِهْ فخ فَقُلْتُ لَهُمْ ناولُونى السَؤْط والؤتخ َ. فَقَانُوا: لآ وَاسي لآ 
ينك عليه بِشّىءٍ. فَعَضِبِتُ فَتَرَلْتُ فَأَحَذْتْهُمَ ثُمَ رَكِنِتُء فَشَدَدْتُ عَلَى 
الْجِمَارٍ فََ عه م جلث به كد مات, فقوا فيه يأكلونه: كم إن كوا 
في أَكْلِهم إِيَهء وَهُمْ خْرْة؛ فخا وَحَبَأتُ الْعضدَ مهىء فَأَدْرَكَُا رَسُولَ الم 
يِه فََألْنَاهُ ع؟ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ :(مَعْكُمْ مِنْهُ شَئْءٌ). فقث نَعَمْ. هُتَاوَلْيُهُ الْعَضْدَ 


فأكلية كين ص نَفْدَعَا وَهْوَ مَحَرِمٌ. 
قوله: (وَآنَا شولا خضت نَغلِي): قَال الدَاوُدِيٌ: أَغمَلٌ لما شف . 


بياب: بول هَدِيَةَ الصَّيْدِ 


1 - 


5. عَنْ أن 5د قَالَ: أَلْمَجْنَا أَرْنََا بمَرَ الظَهْرَانِ فَسَعَى الْقَْمْ فَلَمْبواء 


)01 (الفمّح: 5 . قال ابن حجر: (وأغرب الدَّاوُدِيَ فقال: أعمل لها شسعًا). 
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فَأَدْرَكْيّهَا فَأَحَذْتهَاء فَأَتَيتُ بها أيَا طّلْحَةَ فَذَّبَحَهَا ... الحديث 


قولّه: (قَلَغِيُوا): قَالَ الدَّاوُدِيٌّ: (مَعْنَاهُ: عَطِسُوا)9. 
باب: قبُول المَدِيّة 


76. عَنٍ ابْنِ عَبّا رضى الله عنهما قَال: أَهدَث أمٌ حمَيِدٍ حَالَةُ ان 

عَكَامين: إلى .البق أَقِطًا وَسَمْئًا وَأَضْئاء َكل الئ يله مِنَ الأقطٍ 

وَالسَمْنء ٠‏ وَتَوَكَ الضّبٌ تَقَذُرا. قَالَ ابْنُ عَتَاس: (فأكل على عايدة رشو 3 

الله يل وَلَّوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله ي). 

قوله: (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ما أُكِلَ عَلَى مَائِدَةٍ رَسْولٍ الله يْ): قال الدَّاوْدِيٌ: 
(يعني القصعة والمنديل ونحوهما؛ لأنَّ أنسا قال: ما أكل على خوانء 
وأصل المائدة من الميد وهو العطاء يقال مادني © 


- 


ماعمس 2 _- ا > ماه 
باب: مَنْ أَهُدَى إلى صَاحِبِهِ وَتحرّى بَعْض نِسَائِهِ دون بَععض. 
- - ِ 


7. عَنْ عَائِفَةَ رضى اله عنها أن نتاء وَصُولٍ الله 86 كُنّ حِزْئنٍ 
فُحِرْبٌ فيه عَائِشَّةَ وَحَفْصَةٌ وَصَفِيَةُ وَسَوْدَةُ وَالحِرْبُ الْآخَر ع اسلعة 
وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُوَلٍ الله كل وَكَانَ المُسْلِمُونَ قد عَلِمُوا حُبٌّ رَسُولٍ الله عي 
عَائِسَفَ مدا كَانَث عند أَحَدِمِع هَدِيةُ يِيدُ أن يَُِيهَا إلى ر سول الله وني 
أخُرَهَاء حَبَّى إِذا كَانَّ رَسُولُ الله يخ في بَئِتٍِ عَائِفَةَ بَعَتَ صَاحِبُ الهَدِيةِ 


)201 (الفتْح: 5) . (العٌمْدّة:131/13). قال ابن حجر: (وَتَعَمَبَهُ ابن اليّين وَقَالَ: ضَيْطُوا لَغِبُوا 
بِكَسْرٍ الغَّيِنء وَالمَمّح أغرّف). وَوَفَعٌ بلَمْظِ: (تَعِبُوا) في رِوايَة الكُشْمِيَنِيِ؛ وهو معنى 


(2) (العٌمْدَة: 134/13). 
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إِلَى رَسُولٍ الله يك في بَيِتِ عَائْسَة ِشَهَ فلم حرْبُ أم سَلَمَة: ' فَقَلْنَ لَهَا: كَلِمِى 

رَسُولٌ او 3 تكلم النامىء فتقول :قن آزاة أن نقد إلى رَسُولٍ الله وي 

هَدِيّةَ فَليْهْدٍِ إِليهِ حَيِثُ كَانَ مِنْ بيُوتٍ قاف التعدية وفة: فارشلن 

كت ابْنِ أبى قُحَاقَةً... إلى م اليف 

قوله: (فَأتَنْهُ فَأَغْلَظَتْ وَقَالْتْ إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشْدْنَكَ الله العذل فِي بنْتِ ابن 
أبي فُحَافَة): قَالَ الدّاودِيَ: «ؤفيه عُذْر النبِي 2 لرْئِتب)"". ْ 


باب: الإشهاد ف اللهبة. 


8. عَنِ التُعمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ أنَّ أََاُ أنّى به إِلَى رَسْولٍ الله فَقَالَ: إِنَى 

نَحَلْتٌ ابْنِى هَذَا غُلاَمًا. فَقَالَ: (أكُلٌ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَه. قَالَ: لآ. قَال: 

(فازْجغة). 

قوله: أكلِ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْله؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْجغْة): حَكَى ابن التّين 
عَن الدّاوُدِيٍ أَنَّ بَغض المَالِكيّة احج بالإجماع عَلَى خلاف ظاهِر حَدِيثْ 


2 


2 2 
النَعْمَانَ© . 


(1) «الفْتْح: 246/5) . (العْمُدّة:139/13). قال ابن حجر: (قَالَ ابن اليّين: وَلا أَذْرِي مِنْ أَيْنَ 
أَحَدَم» ثم قال ابن حجر: (قُلّت: كأَنَّهُ أَحَذَهُ مِن مُخَاطْبتهَا النبِ #6 لِطَلْبٍ العذل مَعْ 
عِلْمهَا بِأنهُ أغدّل الئّاسء لَكِنْ عَلَبَتْ عَلَيِهَا الغَِرَة فُلّمْ يُؤَاجَذْهَا لني #6 بإطلاقٍ ذَلِكَ 

وَإِنَّمَا حص زَيْنَبٍ بِالذَّكْرِ؛ لأنَّ فَاطِمَة عَلَيْهَا الام كَانَتْ حَامِلّة رِسَالّة خاصٌةء بخلاف 
زَيِنَب فَإِنُهَا شَرِيكتهنٌ في ذَلِكٌ بل رَأْسهنٌ: لأنهَا هِيَ الَّبِي تَوَلْتْ إزسَال فَاطِمَة أؤلأء نُعْ 
سَارَث نَفْسِهَا). 
(2) «المَئْح: 2255/5). قال ابن حجر: (ثّمَ رَدَهُ عَلَيه). 
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و8 


تابخ كيف تقيعن الع وَالتَاع. 
479 ص المشور بن موق رضى اله 7 


نشول اه 6 الطَلقْت معة » قال 0 ىا َالَ: 00 
الدَّاوْدِيٌّ: (هُوَ مِنْ قَؤْل النَبِيَ ل عل جهة الام م سْتَفهَام أَيْ هَل رض ضيت؟)00. 


باب: هِبّة الواحد لِلْجَماعَةٍ 


0 وَقَالْتْ أَسْمَاءٌ لايم بْنِ مَحَمَّدِ وَابْنٍ آ عَتِيق: (وَرِنْتٌ عَنْ 
أَخْتَى عَابْشَةٌ ةَ بالْغَابَةء وَقَدْ أَعْطَانِى به مُعَاوِيَة مِائَةَ ألف: فَهُوَ لَكُمَا). 


قال الدَّاوْدِيٌ: (القاسم بن محمد هو ابن أخي عائشة» وابن أبي عتيق 
ابن ا 5 )22 


(1) «المُمْح: 263/5) . (العْمْدّة:158/13) . (ِعَوْنُ المَعْبُود: 1 . قال ابن التين: (يخْتَمَل أَنْ 
يكُون مِنْ قَوْل مَخْرَمَة). قال ابن حجر: (قُلْت: وَهُوَ المُتَبَادَر لِلثَّمْنَ). وانظر أيضاً: تحفة 
الأحوذي» 85/8. 

(2) (العُمدَةَ: 161/13). قال العيني: (قلت: القاسم بن محمد بن أبى بكر هو ابن أخى أسماءء 
وابن أبي عتيق هو أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو 


4 


باب: قَبُولٍ اَي من الم رِكينَ. 


أ ؤقال أثو خميد: رأهذى ملك أيلة رك ع2 تذْلة يشا وكشا 
بُؤْدَاء وَكَتَبَ لَهُ ببخرهِغ). 
قوله: (وَكَتَبَ لَه 00 حَمَلَه له الاي ي على 3 
عَنِ الحريرء فَُعَجِبَ 00 منهًا قال 00 نفس مُحَمَّدِ ا َمتادِيلُ 
َغد بن مُعَاذٍِ في الجَتّةِ أشن من هَذَا). 
قوله: (أَهْدِى لِلنَّىَ يليه جيه سُنْدُس): قال الدَّاوُدِيَ: (السندس: رقيقٌ 
الديباج» والاستبرق: غليظٌ:©, 


2 5 .6 .8 
باب: الَِيّة ِْمُْرِكِينَ. 


3 عَنْ أشماء بت أبى بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالّث: قَدِمَثْ عَلَىَ أبَى 
وَهْى مُشْرِكَة 3 في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك فَاسْتفمَيِتُ رَسُولٌ الله 85 قُلْتُ: إن 
أتَى قَدِمَتْ وَهْى رَاعْبَةٌ أفأل أقَى؟ قَالَ: (نَعَمء صِلِى أمَك). 


قَوْلّهُ: (قدِمَث عَلَيَ 9 وَهِيٍ مُشْر كَه): قال الدَّاوْدِيٌ: إن إِشسْمَهًا م بَكْر) 5 


)01 (الفتْح: 5 قال ابن حجر: (فَوَهَمَ). 

(2) (العْمْدة: 170/13). قال ابن التين: (الاستبرق أفضلٌ من السندس؛ لأنه غليظ الديباج» 
وكل ما غلظ من الحرير كان أفضل من رقيقه). 
قلت: هذا خلاف ما قاله القاضي عياض في المشارق(92/1): حيث نسب إلى الذَّاوُدِيَ 
أنه قال: (الاستبرق رقيق الل" ١‏ 

,23 (المتْح: 5)) . (العٌمْدَّة:174/13).قال ابن أليِينِ: (لَعَلَّهُ كُنْينّهَا). قال ابن حجر: : (أخْرجَة 
ابن سعد توق كا َلطْيَالِسِي» ٠‏ وَالحَاكم» مِنْ حَدِيثِ عَبْد الله بن لرّبير قَالّ: قَدِمَتُ كُتَبلّة ‏ 
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باب: قَضْل الَنِيحَةٍ. 
4. عَنْ أن بْنِ مَالِكِ # قَالَ: لما دم المهَاجرُونَ المَدِيئة مِنْ مَك 
لئس بأئِدِيهم .ايفين شَينا - وَكَانَت الأنْصَارٌ أهلّ الأرْضٍ وَالْعَقَاِ 
فَقَاسَمَهُمْ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَموَالِهغ كُلّ عَامِ وَيَكْفُوهُمْ 
الْعَمَلَ وَالمَمُونّة.. ١‏ لحديث. 
فَولّه: (فَقَاسَمَهُمٍ الأنْصَانُ: ذهب الدَّاوْدِيَ . وَأَقَرَهُ ابن آليّين - إِلَى أنَّ 
المُرَادَ بِقَوْلِهِ هُنا: (قَاسَمَهُم الأنفنا أَيْ: حَالْهُوهُمْ 00 


باب: إِذا عمل رجلا عل فَرَسٍ قَهُوَ كَالحُمْرَى وَالصَّدَقَة. 


قال الدَّاوْدِيَ: (قول البخاري: هو كالعمرى والصدقة» تحكم بغير تأمل» 
وقول من ذكر من الناس أصحٌ؛ لأنهم يقولون: المسلمون على شروطهم)”. 


-بالقاف وَالمُئْنَاة مُصَعَرَةٌ . بنْت عَبْد العْرّى بن سَغد مِنْ بَنِي مَالِك بن شل بككَسرٍ الحَاء 
وَسْكُون أَلسينٍ المُهْمَلَئَينِ . عَلَى ابنتِهًا أنماء بنت أبي بَخْر فِي الهُدْنَة' وَكَانَ أبُو بكر 
طلَقهَا في الجَاجلِيةِبِهََايَا: زَبِيبٍ وَسَمْنٍ وَقَرَظِ؛ٍ قَأَبَثْ أَسْمَاء أَنْ تَقْبَلَ هَدِيَحَهَا أؤ تُدْخِلَّهَا 
بيتَهَاء وَأَرْسَلّت إلى عَائْسَّة ة: سَلِي رَسُولٌ الله #6 فَمَالَ: لِتْدْجِلْهَاه الحدِيثء وَعْرِفْ مِنْهُ 
نميه أ أسماء وَأَنّها ها حَقِيقّة؛ وَأَنَّ من قَالَ إِنََّا أنه مِن الرْضَاعَةٍ فُقَدْ وَهَمء وَوَفَعَ 
عِنْد أربي بن بَكثَارٍ أن اشمَها قَيلّة» وَرَأَنته في نُسْحَةٍ مُجَوْدَةٍ منْهُ بشكُون التّحْتائئّة: وَضَبَطَهُ 
ابن مَاكُولا بشكون المُتَنَاة فَعَلَى هَذَا فُمَنْ قَالَ: قُتيلّه صَغْرَهَا). 

(1) «الفمْح: 5 . (العْمْدّة: 186/13). قال ابن حجر: (وَقَدْ تَقَدمَ نَعَمّبُ مَا زَعَمَهُ فِي كِتَاب 
المُرّارَعَة). 
قلت: رجعت إلى باب: إذا قال اكفني مئونة النخل وغيره وتشركني في الثمرء من كتاب 
المزارعة» فوجدت أنه ذكر ابن التين ورد عليه قوله» ولكن لا ذكر للدَاوْدِيَ أصلاً. 

وقال العيني: (وفيه نظر لا يخفى). 

(2) (العٌُمْدَة: 190/13). 
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دي مام 
كتاب الشهادات 


باب: الشهدَاء العُدُول 


5 عن عْمَرَ بْن الخَطَّابٍ ذه قالّ: (إِنَّ أَنَاسَا كَانُوا يُؤْحَدُونَ بالوخى 

ف عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 قَإِنّ الْوَحى قَدِ الْقَطَعْ وَإِنّمَا ا 0 بِمَا 

ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمء فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا ماه وَفَرْننَاُ وَلَيِسَ إِلَيِنا 

شريرقه 5 شَىْءٌ» اله كانيةة في شربير لهم وثن ن أَظْهر لا شوءًا لم َأمئة 7" 

نُصَدَّفَةُ وَإِنْ قال إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَة). 

قال الذَّاودِيٌ: (العذْل: أن يكون مستقيع الأمرء مؤديًا لفروضه. غير 
مخالف لأمر العدول في سيرته وخلائقه» وغيرٍ كثير الخوض في الباطل؛ 
ولا شه في حديئه ول يظلع :مز على كبيرة أصضر عليهاء ويخ ذللكا في 
معاملته وصحبته في السفرء وزعم أهل العراق أن العدالة المطلوبة في 
إظهار الإسلام» مع سلامته من فسق ظاهرء أو طعن خصم فيه» فيتوقف في 
شهادته حتى تثبتٌ له العدالة)0. 


- 


باب: شَهَادَة القَاذِفٍ وَالسَّارِق وَالرَانٍ 


6. عَنْ رَيْدٍ بْنِ حَالِدٍ #ه عَنْ رَسُولٍ الله كل أنَّهُ مر فِيمَئ زَنَى وَلَمْ 
يُخْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةِ وَتَغْرِيبٍ عَامِ. 


(1) (العٌُمْدّة: 2200/13). 


000 


١ 3‏ ا ع7, كرام اه 
ا التتاب» 0 أنْهُ أَرَادَ مِنْهُ 


7. أنَّ عَا ِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله 6 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ سَفَرَا أفْرعَ 

َيْنَ أَزْوَاجِه هن خَرّج سَهْمُهَا خَرَج بِهَا مَعَكُ أمْرَعَ بَينَنَا في غَرَاةٍ 
غَزَاهَا فَخْرَجَ سَهُمىء فَخَرَجْتٌ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ ... الحديث» 
وفيه: فَوَجَدْتُ عِقدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرٌ الْجَيشُء كَجنْتُ مَنزِلَهُم وَلَئِْس فيه 
أخثة فَأَمَنْتُ ٠‏ مترلى اي ا امم سَيَفْقِدُونَى فَيَرْجِعُونَ 


00 فَقَدِمْنًا الْمذِيئة 5 اتيك با شه 8 


- 


فى مزطلها لقانت د :فاك 1 ب كا قلع أن رَجُلةً 
شَهِدَ بَذْرًا فَقَالتْ: يَاهتاة: آلة: تتتيق مَا قَالُوا؟ 5أ* خمِرئى بِقَوْلٍ أَهلٍ 
الإفكِ» فَارْدَدْتُ مَوَضًا إلى مَرَضِىء فَلَمَا رَجَعْتُ إِلى بَيِتى دَخَلَ عَلَىَ 


ون الله 5 فَسَلّمَ فَقَالَ :(كَيف تِيكُم؟)» الحديث 
0. وفيه: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ وَهْوَ سَيِدُ الْخَرْرَح وَكَانَ قَبِلَ ذَلِكَ 


(1) قلت: وإذا ضبطنا هذا اللفظ على الشكل (وَوَجْهُهُ)؛ فتكون هذه الفقرة من كلام ابن 
حجرء والله أعلم. 
,2( (المْمْح: 5/). 
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رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنٍ اختَملئة الْحمِيه فقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ الل لأ تَفُلُ وَل 
تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَء فَقَامَ أسَيدُ بْنْ الْحْضَيرٍ فُقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْدُ الله وَالله 
لتَمَعُلَنهُ قَإِنَْ مَُافِقٌ تُجَادِلُ عَنْ الْمُنَافِقِينَ . . الحديث. 
1. وفيه أيضا: فَبَيِنَا هُمَا جَالِسَانٍ عِنْدِى وَأَنا أَبِكى إِذِ اسْتَأَذنَتِ ارأةٌ 
من الأَنْصَار فَأَوِنْتُ لها فَجَلَستْ تبجى مجى. فَبينَا نَخنُ كَذَلِكَ إِذْ دَحَلَ 
رَسُولُ الله 3 فَجَلّسء وَلَمْ يَجْلِس عِنْدِى مِنْ يَوْمِ قِيلَ في ما قِبلَ قَبْلَهَا 
وَقَذْ مَككّتَ شَهْرَا لآ يُوحَى إِلَئِهِ في شَأَنِى شَيْءٌ . قَالَتْ . فَتَشَهّدَ ثُم قَالَ: 
(يَا عَائِشَة فَإنهُ بَلَغَنِى عَنْكِ كَذَا وَكَذَاء فَإِنْ كُنْتٍ بَرِيئةَ فسَيْبَرِئُكِ اللك وَإِنّْ 
0 


منة طرة وفك لأبى أَجث على زشول ادق اله قال ما أفرى نا 


يي 


قولها: (قَوَجَدْتُ عِقْدِى بَعْدَ مَا اسْتَمَرٌ الجَيْشٌ): قال الدَّاوُدِيَ: 


3 ركد عرء بي 5 


ذهب ومضىء ومنه قوله تعالى: 3 وَإِن يَرَوَا ءايه سيفوأ 0-0-6 
[القمر: 2]» أي: ذاهبء أو معناه: دائم أو قوي شديدء وليس فيه أحدء وفى 
رواية مسلم: وليس بها داع ولا مجه : 
قوله: (فى نخر الظّهِيرَة): قال الدَاودِئٌ: (الظهيرة نصف النهار عند أول 
الفىء» وقيل: الظهر والظهير لما بعد نصف النهار؛ لآن الظهر آخر الإنسان 
زولني اخر العور للك 


(1) (العٌمْدَة: 229/13). 


(2) «العْمْدَة: 230/13). قال العيني: (ولا نسلِّم له؛ لأن أول اشتداد الحر قبل نصف النهار). 
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قوله: (فَعَثْرَتْ في مِرْطِهَا): بكسر الميمء قال الدَّاوْدِيَ: (كساء من 
موت 

قوله: (كَذَبْتَ لَعَمْرُ الل»: قال الدَّاوْدِيٌ: (أي: إِنَّ رسول الله لا يجعل 
حكمّه إليك)©. 

قوله: (قَإِنْ كُنْتٍ بَرِيعَةَ فَسَيْبْرَئُكِ الله وَإِنْ كُنْتِ المَمْتِ فَاسْتَغْفْرِى اللة 
وَتُوبى إِلَيِه): قال الدَّاوْدِيَ: (دعاها إلى الاعتراف» ولم يأمرها بالستر 
كغيرها؛ لأنه لا ينبغي عند الشارع امرأةٌ أصابت ذنبا)2. 

قولها: (قَلصَ دَمْعِي): بفتح القاف واللام؛ قال الدَّاوْدِيّ: (أي ذهبء» 
وقيل: نقص)". 


ا 1 


باب: إِذَا رَكّى رَجل رَجُلاً كَقَاهُ 


3. وَقَال أبُو جَمِيلَة: وَجَدْتٌ مَنْيُوداء فَلَمّا رَآنِى عُمَدْ قال: عَسَى 


200 اه 2 
اذْهَت وَعَليْنَا نفقيّة. 


قوله: (أبو جَميلة): بفتح الجيم وكسر الميم واسمه سُئَيْنَ» وقد شدّد 
الدَّاوْدِىَ الياء0©. 


(1) (العٌمْدَّة: 2231/13). 

(2) (المصابيح: 6 . (العٌّمْدَة: 233/13). قال ابن التين: (معناه أنه قال له: كذبت إنك لا 
تقدر على قتلهء وهذا هو الظاهر). 

(3) (العُمْدَةَ: 2233/13). 

(4) (العٌمْدَة: 233/13). 

(5) «الفتْح: 5 . (العْمْدّة: 236/13). قال ابن حجر: (ووهم من شدّد التحتانية كالدَّاوُدِي» 
وقيل إِنَّها رواية الأصيلي). 
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باب: إذا ادعى أَوْ قَذَّف قَلَهُ أن يَلْنَمس الب وَينْطَلق لِطَلَبٍ البَيئة 


4. ععَنٍ ابْنِ عَبَاِ رضى الله عنهما أَنَّ هلال بن أمية فَذَفَ امرَأتَهُ عند 

د قَقَالَ الى كل3: لَه أؤ حَد في ظَفْرِكَ). 

فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! إِذَا رَأى أَحَدُنَا عَلَى امرأته رَجُلد يَنَطْلِقُ يَلْتَمس 

الْبينَهَ 0 يَقُولُ: (الْبيَنَة وإلاً 0 في ظَهْرِكَ). َذَكَوَ حَدِيتَ اللَّعَانِ. 

قوله: «البَِئَهُ أو حَدٌ في ظَهْرِكَ'": قال الدَّاوْدِيَ: (فيه أن الحدود 
والحقوق يستوي فيه الصالح وغيره)”© 


باب : تخلف الدع عَى عَلَيْهِ حَيْعًا وَجَبَتْ جَبّتْ عَلَيْهِ اليَمين وَلايُضْرَف مِنْ مَوْضِع إِلَ غَيْره. 


5 قَضَى مَرْوَانُ بالْيمِينٍ عَلَى رَيْدِ : بن ثَابتٍ عَلَى المِثْيرء فَقَالَ: أُخلِف لَه 
مَكَانِي. فَجَعَلُ تل لم وَأَبَى أن يَحْلِفٌ عَلَى المِنْبْر فُجَعَلُ مَوْوَانُ 
ذكر الدَّاوُْدِيٌَ عن سُحنون أنه قال: (يحلف بالله وبالمصحف27. 


-قال العيني: (كيف يُنسب الذَّاوُْدِيَ إلى الوهم ولم ينفرد هو بالتشديد. فإن البخاري ذكر 
في تاريخه: كان ابن عيينة وسليمان بن كثير يثقلان سنيئاء واقتصر عليه ابن التين). 

)1( بقاري كتاب الشهادات/ بَاب إذا اذَّعَى أو قَذَفُْء فْلَهُ أَنْ يَلْتَمِسن البَيَنةَ وَيَنْطْلِقٌ لِطَلَب 
البَينّةررقم: 2526)» من حديث ابن عَبّايس رضي الله عنهما أَنَّ هلال بن اف كدق اقرانة 
عِنْدَ النبي يه بِشْرِيكٍ بن سَحْمَاءَ فقال النبي يل: (البِتَةُ أو حَدُ في ظَهْرِكَ). فقال يا رَسُولٌ 
الله! إذا رَأَى أَحَدنَا على امْرَأَتِه رَجُلاء يَنْطَلِقُ يَلْتَمِش البَيَئْة؟! فَجَْعَلَ يقول: (البَينة وإلا حَدٌ 
في ظهْرِكَ). فذكر حَدِيتٌ اللَْعَانِ. والحديث بتمامه في كتاب التفسي ر/ بَاب: «ويذرأ عنها 
العَذَات أنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالل إنه لَمِن الكَاذِيِينَ4 [النور: 8]. 

(2) «العُمْدّة: 252/13). 

(3) (العٌمْدَة: 253/13). 
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5 ك0 
كتَاب الصلح 


باب: ما جَاءَ في الإضلآح بَْنَّ النََّسٍ إِذَا َقَاسَدُواء وََوَلٍ الله تعَال: إلا حَيْرَ في 


حكزير ين نّجَوَنهُمَ إلا مَنْ مر ِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضلج بترت لتايس #4 
[النساء: 114]. 
قال الدَّاوُدِيٌ: (معناه: لا ينبغي أن يكون أكثرُ نجواهم إلا في هذه 
الخلال)217. 
6. عن أنين ضيه قَالَ: قِيل لِلنىَ 4: و تيت عدا ْنَ أبق. قَانْطَلَقَ 
ليه 1 00 0 ا يَمْشُونَ مَعَهُ» وَهْىَ دمل 
1 دلو أثيت َ 3 الله بن أ. قال 000 (كان هذا قبل إسلام 





(1) (العٌمْدَة: 2265/13). 

(2) (العْمْدّة: 267/13). قال العينى: (قلت: لكن يشكل عليه قوله أنزلت: «وَإن طَائِمَتَانِ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ اقتَتلُواك [الحجرات: 9] على ما نذكره عن قريب). 
قلت: لكنّ العيني قال قبل هذا ما نضّه: (مطابقته للترجمة من حيث إنه خرج إلى موضع 
فيه عبد الله بن أبي بن سلول ليدعوه إلى الإسلام» وكان ذلك في أول قدومه المدينة؛ إذ 
التبليغ فرض عليه» وكان يرجو أن يسلم مَن وراءه بإسلامه؛ لرياسته في قومه» وقد كان 
أهل المدينة عزموا أن يتوجوه بتاج الإمارة لذلك). ففي كلامه في الموضعين تناقض» 
والله أعلم. وانظر كلامَ ابن حجر في شرح هذا الحديث في الفتح. 
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باب: قَوْل الله عَرَّ وَجَلَّ : :ل أن يلحا ''' بتممَاصْلْحَا لصح حير َي 6 [النساء: 


]38 


ا 90 


7. عَنْ عَائْشَةَ رضى الله عنها: 39 وَإِنِ أن َه حافت مر يثلها شور أو 

0 [النساء: 8 ]ء قَالَتُ: (هُوَ الرَجُلُ 00 افوا ل 
يُعْجِبْهُ كِبرًا َو غَيرَهُ فيْرِيدُ فِرَاقَهَا َتَقُولُ: أمسكنى. وَاقُسِمْ لى ما شِفْتَ). 

قَالَتْ: زقلا بَأْصَ ِذَا تَرَاضيًا). 

قوله: (أَمسِكْتىء وَافْسِمْ لى مَا شِكْتَ): نقل الدَّاوُدِيَ عن مالك أنها إذا 

رضيت بالبقاء بترك القسم لها أو الإنفاق عليها ثم سألت العدل كان ذلك 

لبا 


باب: كَيْف يُكُتنّب: هذا مَا صَالَّحَ لان بن قُلان وَقُلان بن قُلانء وَإِنْ ل يَْسْبهُ به 


15 1 > مو 


8 عَن الْبَرَاءِ 5ه قَال: تمر ال 3 في ذى المَعدَةء فَأبَى أل مكة 
أن يدَعوه يَذَحْلُ مكف حَتّى فَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يقيم بها ثلالة ة أَيَام .. 

الحديث. وفيه: فَخْرَج ال يلل فَتبِعَنْهُمُ ابْنَهَ حَهْرَةَ: يا عَمَ يَا عَمٍ. اول 
عَلُِ فَأَحَدَ بِيَدِهَاء وَقَالَ لِقَاطِمَةَ عَلَيِهَا السَلام: ذُونَكِ انه عََكِ 
الخمليهًا. باحص ويلع زريه وَجَعْمَر فَقَالَ عَلِنْ: نا أَحَقُ بها وَهْىَ 
الله وو وَفَال جَعْمَه: ابه عَيَى وَخَالَتُهَا تَحْتى » كال ركد ابه و 


(1) في نسخة: (أن يصّالحا)» وهي قراءة الجمهورء خلافا للكوفيين. 
(2) «العٌمْدّة: 271/13). قال العيني: (والذي قاله في المدونة ذكره في القسم لهاء وأما النفقة 
فيلزمها ذلك إذا تركتهء والفرق أن الغيرة لا تملك بخلاف النفقة). 
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ل بهَا الي لِخَالَتِهًا. وَقَالَ: 0 ِمنِْلَةٍ الأ. وَقَال لِعَلِىَ: 

أنْتَ مِيّى وَأَنَا مِنكَ). وَقَالَ لِجَعْفَرِ: (أَشْبَهت حَلْقَى وَحُلْقَى). وَقَالَ لِرَيْد: 

(أنتَ حون انا 

قوله: (مَتتَاوَلَهَا عَلِيْ فَأَحَدَ بِيدِهَا/”©: قال الذَّاوْدِيّ: (وفيه يتناول غير 
ذات المحرم عند الاضطرار إليه)©. 


باب: قَوْل النَبِيّ 5 لِلْحَسَنٍ بن عََ: (إِنَّ ابني هذا سَيّد وَلَعَلَّ لله أن يُضْلِح به 
بن فتن عَظيمََينِ) 


0 0 49 


قال بذ الزن ابر ويك الاخم إن سدرة. ل الشلع 
قَالَ الحَسَنٌ: ولعذ تيفك انا بك قَال: ل 


(1) البخاري. كتاب/ باب: عُمْرَةٍ القَضَاءء من حديث البْرَاءِ ذه قال: اغْثَّمَرَ النبئ يله في ذِي 
القِعدَةٍء فأبَى أهل مَكّةَ أنْ يَدَعُوهُ يَدْحُْلُ مَكَةَ...) الحديث؛ في قصة صاح الحديبية» وفيه: 
(فَخَرج النبي يتك فَتَبِعَنْهُ انه حَمْرَةَ تُنَادِي: يا عَجَ! يا عََ! فتتَاوَلَهَا عَلِيْ فَأَحَدَ بِيَدِمَاء وقال 
لِفَاطِمَةَ: دُونَكِ ابْنَةَ عَمَكء احمليهاء فَاحْقَصَمْ فيها عَلِيْ وَرَئِدَ وَجَعْفَر قال عَلِيّ: : أنا 
أَحَذْْهَاء وَهِيَ بِنْتُ عَمَيء وقال جَعْمَرٌ: ابنهُ عَتِي وَخَالَتُهَا نَحْتِي» وقال زَيْدٌ: ابْنَهٌ أخي» 
فَقَضَى بها النبي #6 لِخَالَتِهَا وقال: لاله بِمنْزنةٍ الأي» وقال لِعَلِيٍ: (أنت مِبّي وأنا 
مِنْكَ)» وقال لِجَعْمْر: (أشبَهت حَلْقِي وَخُُْقِي» وقال لِرَيِدِ: (أنت أَحُونًا وَمَؤْلانَا» وقال 
عَلِيَ: ألا تَتَرَوَخُ بِنْتَ حَمْرَة؟ قال: نا ابْنهُ َي من الوَضَاعَة). 

(2) «العْمْدّة: 277/13). قال العيني: (والصحيح أنها الآن ذاتُ مَحرم؛ لأنَّ فاطمة رضي الله 
تعالى عنها أختّها من الرضاعة» وهي تحت عليء فهي ذاتثٌ محرم؛ إلا أنها غيرُ مؤْبّدة 
التحريم). 
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الحَسَنٌ» فَقَالَ النِّيُ يك (انِنى هَذَا سَيَدْء وَلَعَلَّ الله أن يُضلِحٌ به بين فَِتين 

مِنَ المُسْلِمِينَ). 

قَؤله: (عن الحَسَنُ قَالَ): قَالَ الذَّاوْدِيَ: (الحَسن مَعْ قُزبه من لني 26 

هه نوبي الذي 6 وَمُو ابن سبع ينين لا يُشَكَ في سماعه ونه وله مغ 
ذلك طق 00 


قَؤْله: لما سَانَ الحّن بن عَلِي إلى مُعَاويَة بالككتائب): قال الدَّاوْدِيَ: 
)ا لكَتِيبَةُ طَابِفَةٌ من الجَيثْ 3 تَجْتَمِع وَهِيَ فَعِيلّة بِمَعْئ مَفْعُولَة لذن أمير 
: ا بو ا 


2 


الجَئْش إِذَا رم 


بَاب: هَل يُشِيرٌ الإِمَامُ بالصلْح 


0. عن عَائْشَةَ رضى الله عنها قالت: سَمِعَ رَسُولُ الله # صَوْتٌ 





(1) «الفئح: 71/13). قال ابن الثّين: الّذِي في البْخَارِيٍ إِنّمَا راد سماع الخحسن بن أبي الخسن 
قال ابن حجر: (وَلَعَل الدَّاوْدِيَ إِنّمَا أَرَادَ رَدَ تَوْهُم مَنْ يَنَوَهُم أَنّهُ لحن بن عَلِيٍ فَدَفْعْهُ 
بِمَا ذُكِرَ وَهُوَ ظاهِر وَإِنّمَا قال ابن المَدِينِي ذَلِكَ؛ لأن الخسن كَانَ يُزيسل كَبِيرًا عَمّنْ لَمْ 
لْقَهُمْ بِصِيعَةٍ عن)؛ فَخْشِيٍ أَنْ تكُون رؤايّته عَنْ أبي بَكْرَة مُرْسَلَة فَلمَا جَاءَتُ هَذِْهِ 
الرَوَايَة مُصَرَحَةٌ بِسَمَاعِهٍ مِنْ أبي بَككْرَة نَبَتَ عِنْدهُ أنَهُ سَمِعَة مِنْهُ وَلَمْ أَر ما نَقَلَهُ الباجيُ عن 
الدارفطيتٍ من أن لحن هنا هو ابن عَلِيٍ في شَيْء من تضانيفهء وإِنمَا ال في الع لِمَا 

فِي الصَّحِيحَيْنٍ): أخرج البِخَارِيَ أَحَادِيتٌَ عن الحَسن عَنْ أبي بَكْرَة: وَالحْسَن إِنّمَا رَوَى 
عن الأختف عَنْ أبِي بكرة» وَهذا يفضي أَنّهُ ده لَْ يشمع من أبِي بكخرة لكِن لغ أ من 
صَرّح بِذَلِكَ مِمْنْ تَكَلُمْ في مرايسيل الحسن كَابْنٍ المدينيٍ وَأَبِي خاتِم وَأَحْمد وَالبرار 
وَغَيِرِهمْ نَعَمْ كَلامُ ابن المديني يُشْعِر بِأنّهُمْ كَانُوا يَخمِلُونَهُ عَلَى الإزسال حَتَّى وَقّعَ هَذَا 
التضرِيح). 
,22( (المتح: 3 (العٌُمْدّة: 283/13). 
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خُصُوم , الاب عَالِيةٍ أَضوَائُهُمَا؛ وَإِذّا أَحَدُهُمَا يوضع الآخَر وَيَسْتَرفِقة 
في شَئْءِ وَهْوَ يَقُولُ: وَاللهِ لآ أَفْعلُ. فَخْرَجَ عَلتِهِمَا رَسُولُ الله 3 فَقَالَ: 
(أَئنَ المُتَأَى عَلَى الله لآ يَفْعَلُ المغزوف؟1). فَقَالَ: أنَا يَا رَسُوَل الل وَلَهُ 
أىْ ذلك اك 


قوله: (أَيْنَ المُتَألّي عَلَى الله لا يَفْعَلُ المغزوفٌ): قَالَّ الدَّاوْدِيَ: نما 
كر ذَلِكَ لِكَوْنْهِ خَلِف عَلَى نوك آمر عَسَى أَنْ يَكُون قَدْ قَدْرَ الله وُقُوعه). 


2_سهب ىدح كه لس 5ه 
باب: الصلح بَيْنَ الغرّمَاءِ وَأصحاب الميرّاثٍِ وَالمجَارَفَةِ فى ذلك 


1. وَقَالَ ابْنُ عَبّايس: زلا تأمى أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ َيَأْحُْدَ هَذَا دَينَاء 
وَهَذَا عَئِنَا فَإِنَ تَوىَ لَأَحَدِِمَا لم يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبه). 

قوله: (لآ بَأْسَ أنْ يَعَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ): قال الدّاوْدِيَ: (هذا إن كان الذي 

عليه الدين حاضرا مقرا كان بالتراضىء وأما بالقرعة» أو بمغيبه» أو إنكاره 


2 


فلا يجوز) 


(1) «القْمْح: 5 . (العْمْدة:286/13). قال ابن حجر: (وَعَن المُهَلَّبِ نَخوه وَتَعَقّبَهُ ابن التّين 
بِأنُّ َو كَانَ كَذَلِكَ لَكْرِة الحَلِف لِمَنْ حلف: : لَتَفْعَآن خَيرَاه وَلَّيسَ كَذَلِكَء بل الذِي يَظْهَّر 
نه كرة لَهُ مَطْمْ نَفْسه عَنْ فِغل الحَير قَالَ: وَيُشْكِل فِي هَذدًا قَوْله 4 للأغرابيٍ الَّذِي قَالَ: 
والله لا أزيد عَلَى هَذَا وَلا أَنقُْص' فلح إن صدق»» وَلَمْ يدر َلَِِ حلفه عَلَى رك الّيادة 
وَهِي مِنْ فغل الخَئِرء وَيُمْكِن الفزق بأَنّهُ في قِصّة الأغرَابي كَانَ فِي مَقَام الدّعَاء إِلَى 
الإشلام وَالاستمالة إلى الدُحُول فيهء َكَانَ تخرص عَلَى تك تُخريضهم عَلَى ما فِيهِ نوع 
مَشَقَّة مَهُمَا أفَكّنَ؛ بخِلاف مَنْ تَمَكَّنَ في الإشلام فَيِحْضَهُ عَلَّى الازْدِيَاد مِنْ نَوَافِل الخَير). 

(2) «المشَارِق: 456/1). 
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2 


كتَابُالشروط 


ياب: إِذَا اشْترَطً البَا يَعُ ظَهْرَ الدَابَةِ إلى مَكَا ا مُسَمَّى جار 


- 


2. عن جابر #ه أَنَهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جْمَلٍ لَهُ قَذْ أَغياء ؛ فَمَرَ النّيى كل 

فُضْرَبَةُ فدَعَا له هسار بسي ليس يَسِيرْ ملك َم قَالَ: (بغنيه بوقِئّة). قُلْتْ 

لا. ثُّمّ قَالَ: (بغنيه بِوَقِيّةِ). فبِغْتّ َاسْتدْتيتُ خملاتة إِلَى أَهْلِى 

الحديث. قال البخاري: (وَقَوْلُ الشَّعب بِوَقِيَةٍ أَكَْرِ. الاشتراطٌ أَكْد 

وَأَضَحُ عِنْدِى). 

0 «وَقَل الشَِّْقٍ بأو قي أكْر): قَال الدّاوْدِي : (المُرَاد أوقئة ذُهَبء 

عَلَيهَا قَؤل مَنْ أَطْلَقَ؛ ؛ وََنْ قَالَ حفس أوَاقٍ أو أزبَع أََاد مِنْ فِضّة 

0 يَؤْمِيْلُ أوقية ذَهَب)» قَال: (وَيَخْتَمِل أنْ يَكُون سَبَب الاختلاف مَا 
وَقَعَ من الزّيَادة عَلَى الأوقيّة 0 

قؤله: (بؤقيّة): قال الدَّاوُْدِيٌ: (ليسن لأوقفة الذَّهَبِ وزن يحفظ © وَأوقة 
الفضة ديعن دِرْهَمًا. وَأما إختلاف الرَوَايَات فسبثه الحديثٌ على المعنى» 
رسكل هذا بيحة من غين ذلك اماق الحديك الرابطة قد مناية يابجداعة 
من الصحابة والتابعين بألفاظ مختلفة» وعبارات متقاربة ترجع إلى معنى 


(1) «المتْح: 379/5) . (العْمْدّة:423/13). قال ابن حجر: (وَلا يَحْفَى مَا فيه من التَّعَشّف). 
(2) قلت: عبارة الدَّاوْدِيَ في شرح النووي: (أوقِيّة الذّهَب قَذْرهَا مَعْلُوم). وهو خلاف ما في 
المصادر الأخرى. فالظاهر أنّه خطأء والله أعلم. 


00 


واحد. وإنّما قاله النبي 8-3 مرّة واحدة» وفي قضة ة متعددة)10. 


باب: اشر وطٍ في الجهَادٍ وَامصَاكَةِ م مَعَ أَهْلٍ الخَرْبٍ وَكِتَابَة اشم وطٍ 


3. عن عَرْوَةٌ بْنُ الزْبيِْ ع عن العشون بن مَخْرَمَةَ وَمَروَانَ يُصَدَّقُ كُل 
لاحي كر حمل خَرَجَ رَسُولُ الله يل زه مَنّ الحُدَيْيِيَةَ حَّى 
كَانُوا ب ببَعْضٍ الطّريقٍ . ب الحديث» وفه: وَسَارَ النَيُ يق حَتَّى إِذَا كَانَ الثم 
الى يفط حَليهم مثهاء يرث به وَالكه. َال الاش خل خل: فالشت: 
َقَانُواة حَلأَتٍ الْمَصْوَك حَلأَتٍ الْقَصْوَاءً. فَقَالَ الي د ما خَلأتِ 
الْقَصْوَاكُ وَمَا 3 لها بغلر» » وَلَكِنْ حَبَْسَهَا حَابش الْفيل» ثُمْ قَالَ: (وَالْنَى 
نَفيِى بِيَدِهِ ل يشألونى عط يعون فيا خوماتٍ اه إل يفم اا 
نُعّ زَْجَرَهَا فَوَنََتْ بث» فَالَ فَعدَلٌ عَنْهُمْ حَتَّى َزَلَ بأفصى الحُدَمة بيده عَلَى ثَّمَدٍ 


5 


قَلِيلٍ المَاءِ يتَبَرَضْهُ النَّاس تَبَرْضًاء فَلَمْ يلبنْهُ النّاص حَتَّى نَرَحُوة. 
4. وفيه: فَقَالَ: َى رق تكغب بن لوي وحَامِرَ بن وي لوا أغداة 
مِيَاهِ الْحُدَئْيَة وَمَعَهُمُ الْعُودُ المَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ 
الْببتِ. فَقَالَ رَسُْول الله 46: ول جين لل أب كنا جنا غتمرية. 
قَإِنَّ قُرَيِشًا قَذ نهِكَهُمْ الْحَرْبُء وَأَضَُدَتُْ بهم فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْنهُمْ مُذَّةٌ 
َيُخَلُوا بَئِنى وَبَيينَ النّاسء فَإِنْ أَظْهَر فَإِنْ شَاُوا أَنْ يَدْحُلُوا فِيما دَحَلَ فيه 
الئّاش فَعَلُواء وَإِلاَ فَقَذ ‏ جَمُواء وَإِنْ هُم با قَوَالّدِى فى بِيدهء لأقَاتلنهُمْ 
عَلَى أمرى هَذَا حَتَّى تَنفَرِدَ سَالِفَتَى وَلَينِْدَنَ الله أَمْرَهُ)» الخ. 

5. وفيه: فَقَالَ عُروَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أ مُحَمْدُء أَرَآَبِتَ إِنٍ اسْتَأْصَلْت أمر 


.8 ها 


ترفك اهل كيفت اعد ين العرت ا لفكلع أهنة فسللقه روزن تكن 


١ 9 


(1) «(الإكْمال:  )294/5‏ (النَّوَوي: 1 (المُفْهم:  )5‏ . (العٌمْدَة: 298/13). 
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الأخرى: َإَِّى وَاللهِ لأرَى وَجُومَاء وَإِنَّى ار أوشَابًا مِنَ النّاِ خَلِيقًا 

أن يَفرُّوا وَيَدَعُوكٌ. َال لَهُ أبُو بَكْرٍ: (افضض بَظْرَ اللآت» أَنَحْنُ نَفِدٌ عَنْهُ 

وَنَدَعْهُ) فَقَال: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ. قَال: أعا: والذق نفس بيده لول بد 

كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَع أَجْرِكَ بها لأَجَبتْكَ)» الخ. 

6. وفيه: فَقَالَ سُهَيْلٌ: (والله لآ تَتَحَدّتُ الْعَرَث أنَا أخذنًا ضْعْطَة 

وَلكِنْ ذَلِكَ مِنّ الْعَام الما فكتك فقال شويل : ووغلن أنه لا يانيك 

قؤله: (وَسَارَ النّبى يد حَتَّى إذَا كَانَ بِالقَّيّة: ذكر الدَّاوْدِيّ أَنّهَا الَّيّة الى 
أَشفّل مكة0". ا ْ 

قوله: (خَلةَت القَضْوَاءٌ): قال الدَّاوْدِيَ: (شمّيت بذلك؛ لأنها كانت لا 
تكاذ تسيق: وكأنهم يقولون: لها أفضلٌ السّئق لعزي لأن آخر كل شيء 
أقصاهء ويقال لها: العضباء؛ لأنَ طرف ذنبها كان مقطوعًا)©. 

قوله: (مَا خَلأَتٍِ القَضْوَاءًء وَمَا ذَاكَ لَهَا بَخُلّق): قال الدَّاوْدِيَ: (لما رأى 
النبي بروك القصواء علم أن الله عز وجل أراد صرفهم عن القتال؛ ليقضي 
الله أمرا كان مفعر )© 

قوله: (وَلَكِنْ حَبَسَهَا حابس الفِيل): قال الدَّاوْدِيَ: (أراد الأشرم هدم 
الكعبة في العام الذي ولد فيه النبي ل فلما قربوا منهاء برك الفيل» وذلك 
أن بعض من كان مأسورًا عند الأشرم قال في أذن الفيل: إِنّما يريدون أن 


)1( (الفتْح: 5 .(لعْمْدَة:9/14). قال ابن حجر: (وَهُوَ وَهُم). وقال العيني: (ورُدٌ عليه 
ذلك). قلت: في تاج العروس: (مهبط الحديبية). وهذا يصدق عليها أنّها بمكة. 

,22 (المصابيح: 6 ل(ِالْعٌْمْدَة: 4 . (ِعَوْنُ المَعْبُود: 446/7) . (المشارق: 2 368). 

(3) (العْمْدّة: 7/14). 


02 


يذهبوا بك لتهدم الكعبة» فبركء فجعلوا يضربونه فلا يت يتحرّك» فإذا أرادوا 
صرفه إلى غير مكة» أسرعء فرماهم الله بالحجارة من مناقير الطير وأرجلهاء 
وتقطعت مفاصل الأشرم عضوًا عضوّاء فلما رأى النبي ي القصواءً بركت» 
علم أن الله أراد صرفهم عن القتال ليقضي الله أمرًا كان مفعولاً”. 


قوله: (خطة): قال الدَّاوُدِيَ: (خصلة)2. 


قَؤله: (نَرَنُوا أَغدّاد مياه الحَدَئْييَة): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (هّوَ مَوْضِع بِمَكّة)00. 


قوله:(وَمَعَهُمْ عَهُمُ العُودٌُ المَطَافِيلُ): قال الدَّاوُدِيٌّ: (العُوذ: سراة الرجال)©. 


07 


قَؤْله: (خَتَّى تَنْمْرِد سَالِفتي): قَال الدّاوْدِيَ: (المُرَاد: المَوْتء أَيْ: حَتّى 


5 ا مُنْمْرِدًا في قَبْري» وَيَحْتَمل أن يَكُون أَرَادَ أن يقَاتِلَ حَبََى يَنْمْرِد 
وخده فِي مُقَائَلَتههْ)©. 


22 
0, 


24) 
05, 
26) 


قوله: (عَلَى ثَمَدٍ قلِيل المَاءِ): قال الدَّاوُدِيٌ: (الثمد: العين)©. 


(المصابيح: 160/6). 

(المصابيح: 6 (ِالعٌمْدّة: 7/14). 

(المْنْح: 398/5) . (العُمْدَة:9/14). قال ابن حجر: (وغفل الدَّاوُدِيَ فقال: هو موضع بمكة). 
قال العيني: (وليس كذلك وهو ذهول منه). 

قلت: الظاهر أنّ الدَّاوْدِي يقصد أنّ الحديبية موضع بمكة» ويؤيّده قول الحُميدي في 
تفسير غريب ما في الصحيحين البخارى ومسلم» ص190: (نزلوا أعداد مياه الحديبية: 
أي نزلوا في هذه المواضع على هذه المياه). فلا وجه عندئذ لتخطنة الدَّاوْدِيَء والله 
أعلم. 

(العٌُمْدَة: 9/14). قال العيني: (قال ابن التين: وهو ذهول). 

(المَتْح: 5 . (العْمْدّة:9/14). 

(المصابيح: 162/6). قلت: في مصابيح الجامع أن الجوهري وغيره فسروا اللفظ بأنّه 
الماء القليل الذي لا مادّة لهء وذكر ابنٌ التين بأنَ قوله: (قليل الماء) بعد قوله: (ثمد) هو 


03 


قوله: (وَإِيّى لأَرَى أَوْسَابًا مِنَ النّاس): قال الدَّاوْدِيَ: (الأوشاب: أرذل 
الناس)”) ا 

قوله: (افضض بَظْرَ اللآتِ): قال الدَّاوْدِيَ: (البظر: فرج المرأة)2. 

قوله: (لآ تَتَحَدَتُ العَرَبُ نا أَخَدْنًا ضغْطّة): قال الدَّاوُدِيَ: (مفاجأة 
وهو منصوب على التمييز)”0. 


باب: مَا كجوز من الا شْترَاط وَالتْا في الإثرَار. 


7. وَالشُّرُوطٍ الى يَتَعَارَفُهَا الئاس بَتنّهُمْ؛ وَإِذَا قَالَ مِائهَ إل وَاجِدَهٌ أو 


2 


ثلتين. 

قوله: (وَإِذَا قَالَ مِاتَةٌ إلا وَاجِدَةٌ أو بِنْتَيْن): قال الدَّاوْدِيَ: (أجمعوا على 
من امح فى اقلراه ما مش بعد قن ما أقو ون لكان فإذا قال له: 
عاق آلف إلا سستالة ونيية وتتتين فك ولرمة وانجف وكذلك الى كال 


آذ ل هه 26 آآ[ه 


أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين؛ لقوله تعالى: هل ليت فيه أَلْفَ سَكَةٍإِلَا مريت 
عَاما #6 [ا لعنكبوت: 14])©. 


-توكيد. قال الدماميني: (قلت: لو اقتصر على (قليل)» أمكنء أمَا مع إضافته إلى الماء 
فيُشكلء وذلك لأنّك لا تقول: هذا ماء قليل الماء» نعم قال الدَّاوُدِي: إنَ الثمد: العين» 
فإن صح, فلا إشكال). 

(1) «العُمْدّة: 10/14). قلت: وقع في رواية: (أشوابًا) بتقديم الشين على الواوء وفي رواية 
أخرى: (أوياشًا» وهم الأخلاط من السّفْلة. 

(2) (المصابيح: 165/6). قال ابن التين: (والذي عند أهل اللغة أن البظر ما يخفض من فرج 
المرأة؛ أي يقع عند خفاضها). 
قلت: وما قاله الدَّاوْدِي قريب من هذا المعنى» والله أعلم. 

(3) «العُمْدَّة: 13/14). 

(4) «العْمْدّة: 20/14). قال العيني: (قال ابن التين: وهذا الذي ذكره الدَّاوْدِيَ أنه إجماع ليس 


0/14 


كتَابَ الوصايًا 


2 0 


2 رصو ءه - ا 2 
نْ يَتدك وَرَثْمَهُ رت ته ١‏ ْنِيَاءَ حر مِنْ أن يَتَكففوا الناس. 
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2) 
16 


8. عَنْ سَعْدٍ بْنِ أ وَقّاضٍ ذه قَالَ: جَاءَ لني ك4 كرك انا 
بِمَكَة وَهْوَ يَكْرَهُ أَنْ يَعُوتَ يالأَرْضٍ الّتَى هَاجَرَ مِنْهاء قَالَ: 00 الله ابْنَ 
عَفْرَاء. قُلْتُ: يا 0 الف أوضئ بِعالى كُّه؟ قَالَ: (لأ. قُلْتُ: 
فَالشَطد؟ قَالّ: (لآ. قُلْتُ: الكُلْتُ؟. قَالّ: (فَالئُلَْتُ» وَالثُلْتُ كَبيك إِنّكَ أَنْ 
تدع وَرَكَنَكَ أَغْبيَاءَ خَيْرَ من أَنْ تَدَعَهُمْ م عَالَة يَتََمَفُونَ الئاس في أَنِدِيهِم؛ 
وَإنّكَ مهما أَنقَْتَ من تَفَمَةِ فإنّهَا صَدَقَةُ حتّى اللّقْمة الى تَزقها إِلَى في 
امرَأَتِكَء وَعَسَى الله أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بك ناس وَيْضَرٌ بلك آحَرُونَ). وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُ يَوْمَبِذٍ إلا ابنّه. 


قؤْله: (قَال يَرْحُم الله ابن عَفْرَاء): قَال الدَّاوْدِيَ: (ابن عَفْرَاء غْيْدُ هه ل 


-كذلكء؛ ولكن هو مشهور مذهب مالكء وذكر الشيخ أبو الحسن قولاً ثالنًا في قوله: 
أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين» أنه يلزمه ثلاث؛ وذكر القاضي في معونته عن عبد الملك 
وغيره أنه يقول: لا يصح استنناء الأكثرء واحتجاج الدَّاوْدِيٌ بهذه الآية غيرُ بِيّن» وإنما 
الحجة في ذلك قوله تعالى: «إلا من اتبعك من الغاوين4 [الحجر: 42]» وقوله: إإلا 
عبادك منهم المخلصين» [الحجر: 51]» و[ص: 183[: فإن جعلت المخلصين الأكثر فقد 
استثناهم» وإن جعلت الغاوين الأكثر فقد استثناهم أيضًاء ولأن الاسغناء إخراجء فإذا 
جاز إخراج الأقل جاز إخراج الأكثرء ومذهب البصريين من أهل اللغة وابن الماجشون 
المنعٌ» إليه ذهب البخاري حيث أدخل هذا الحديثٌ هنا باستثناء القليل من الكثير). 

(1) (المصابيح: 006 (المُمّح: 020/5) (العُْمْدَة:33/14). قال الدماميني: (وقال الحافظ 


هرك 


تاب: قَضَاءِ الوَصِيّ دُيُونَ ايت بِعَبْرِ تحْضَر من الوَرَثَةٍ 


9. ا 
وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنَا وَتَرَكَ سِتّ بَنَاتِء فَلَمَا حَضَرَ جَدَادْ النّحْلٍٍ قَالَ: 
ل الله يل فَقُلْتُ: قَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ وَالِيِى قَدٍ اسْتُسْهِدَ يَوْمَ أحُدء 0 
ًا كيرا وَإنَى أَحِبٌ أَنْ يراك الْرَماء. فَقَال: راذْمَبْ فَبَيدِرْ كل تَمْرٍ عَلَى 
نَاجِيّةِ). فَفَعَلْتُ م دَعَوْنُةُ | الحديث. وفيه: فُشَلْمْ الله الْبَيادِرَ كُلّهَا 
وَحَتَّى إِنّى أَنْظَرُ إِلَى الْبَِبِدَرٍ اذى كان عَلَيْهِ الب 6 كَأَنّهَا لم تَنْقُض ثَمْرةٌ 
وَاحَدَّة. 
قَؤله: (اب قَضَاء الوَصِيٍ دُيُون المت بِغَير مَخضّر من الوَرَئّة): قَالَ 
الدَّاوْدِيّ: (لا خلاف بين العْلَمَاء في حُكْم هَذِهٍ التّوجَمَة أنّهُ جا )!21 


قوله: (وَحتى إِنَى أَنْظر إلى التيدر الى كان علي الث 6 كأنْها لع 
3 تَنْقَضص تَمْرَةَ وَاجِدَّة): ادعى الدَاوْدِيَ أن هذا ليس في أكثر الروايات© 


-الدمياطي: هو وهمء والمعروف ابن خولة؛ قال: ولعل الوهم من سعد بن إبراهيم؛ فإن 
الزهري أحفظ منهء وقال فيه: سعد ابن خولة). 
قلت: ذكر البلقيني أن ابن عفراء هو سعد بن خولة المذكور في حديث سعيد في غير ما 
موضعء ويدل عليه أنّ في النسائي: (يرحم الله سعد بن عفراء). 
ثم قال: (ويقال على هذا: إذا أمكن التأويل» فلا توهيمء يجوز أن يكون أبو خولة؛ وأمّه 
اسمها عفراء؛ أو يكون لأمّه اسمان إن كانت خولة اسم أمَهء وفيه بعد). 

)21 (الفتح: 7/5 ). 

(2) (ِالْعُمْدَة: 146/17). 


06 


كتاب الوقف 


باب: هَل يَنْتَفِع الوَّاقف بِوَقْفِهِ 


0. انين خم ذه أن لبي 6 رأَى رَجُلُ يَسُوقُ دنه فقال لها 

(ارْكَبْهَا). فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا بَدَنَه- كال في العَّالئَة أو الرَابِعَةِ: (ارْكَبِهَاء 

وَيْلَكَء أؤ وَيِحَكَ). 

قال الدَّاوْدِيَ: (ليس فيه حجة لما يُوَّبِ له؛ لأن مُهديها إنما جعلها اله عز 
وجل :[ذا بلقت محلهة وان ملكة علهاء م ما عليه من اللخدمة عن التنيزق 
والعلف. ألا ترى أنها إن كانت واجبة أنَّ عليه بدلّها إن عطبت قبل محلهاء 
وإنما أمره بركوبها لمشقة السفرء ولأنه لم ير له مركبا غيرّهاء وإذا كان ركوبها 
مهلكا لها لم يجز له ذلك كما لا يجوز له كل شيء من لحمهام'". 

قوله: (رَأَى رَجُلاً يَسُوقٌ بَدَنَّه: قال الدَّاوْدِيّ: (قيل: إن البدنة تكون من 
البقر)©. 

قؤله: (وَيِلَكَء أؤ وَيِحَكَ): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (وَيْل وَوَبْحَ وَوَيْس كَلِمَاتَ 

تَقُوَلهَا العرب عِنْدَ الذّمَ وَوَيْح ماخوة من الحُزْنء وَوَيْس من الأسّى وَهُوَ 


الخحذن)0 


(1) (الْعُمْدَةَ: 49/14). 

(2) (العْمْدَة: 27/10). قال العيني: (وهذا نقل عن الخليل). 

(3) «القَتْح: 569/10). قال ابن حجر: (وَتَعقَبَهُ ابن اليِين أن هل الذَّغَة إِنّمَا فَالُوا: وَيْل كَلِمَة 
تقال عِنْدَ الشزن.. وقَؤله: ونس مَأَحُوذ من الأسى مُتَعَقّتٌ لاخيلاف تضريف الكَلِمَمَين). 
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ا منى > 


يَاب: إذا ذا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إل غَبْر فَهُوَ جَائد”1". 


11. لآنّ مر 2ه أؤقف وَقَالَ: (لا متاح عَلَى من وَلِية أن يَأكُلَ)» وم 

يَخُْصٌ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرْ أو غَيْرْ ئِرُه 4. قَالَ ال يك لأبى طُلْحَة: (أرَى أنْ تَجْعَلَهَا 

في الْأَفْرَبِينَ). فَقَالَ: انهل فَقَسَمَهَا في أقَارِبه وَبَتِى عَم 

قؤله: (وَقَالَ الئبي يه لأبي طلحة: أَرَى أَنْ تَجْعَلهَا ني الأَمْربِينَ): قَالَ 
الذَّاوْدِيَ: (مَا اشَكَدلٌ. به البُخَارِي عَلَى م صِحّة الوَقف قَبْل القَئْض مِنْ قِصّة 
موا طألحة حل الشيء علَى ده وتقثيلة بغي جنسه وَدفعْ للظاهر 
عَنْ وَجهه؛ لأنَهُ هُوَ رَوَى أن عُْمَر دَفْعَ الوَّفْف لائنته. وَأنَّ أبَا طلْحَة ذَفْعَ 
صَدَقّته إلى أى بن كفب وعناك! 0 


(1) في نسخة العيني: (فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز). 

(2) «المْمْح: 5م . (العْمُدّة:50/14). قال ابن حجر: (وَأَجَابَ ابن التي أن البَخَارِي إِنَّمَا 
أرَاد أَنَّ الى يه أخرّج عَنْ أبي طَلْحَة بلكه بِمُجَرّدِ قَؤله: هِي لله صَدَقّة وَلِهَذَا يمول 
مَالِك: إِنْ الصَدَقة تلز بِالقَولِء وَإِنْ كَانَ يَُول إِنّهَا لا نِم إلا بالقبضٍ» َعَم إشتذلاله 
عق عبر ائتترض؛ وارقاء الذاؤدي صجت» اتهى» . وَقَدْ قَدَّمْت تَؤجيهه وَأَمَا ابن بَطّال 
م ا ار 

اسْتَمَوَتْ فلا ذَلالّة فِيهَاء وَأْجَاب ابن المُنيِر بن أبَا طَلْحَة أَطْلَقٌ صَدّقّة أضهه وَفْوْض إِلَى 
الئبْي يل مضرفهاء فَلَما قَال لَّهُ: أرَى أَنْ تَجْعَلهَا فِي الأَفرَبِينَ َفُوْض لَه قِشْمَتهَا يتنهم 
ضار كانه وها في يده بَغد أَنْ مضت الصُدَقٌة. قُلت: وَسَيَأتِي ي التُضريح بِأنَ أبا طَلْحَة هُوَ 
الّذِي تَوَلّى قِسْمَتهَاء ؛ وَبذَلِكَ يَتِع الجَوَابء وَقَدْ بَاشَرَ أَبُو طَلْحَة تين قضرفها تَفُصِيلا؛ 
إن الي يد وَإِنْ كَانَ عَيّنَ لَهُ جهَة المضرفء لَكِنّهُ أَجْمَلٌ فَافْمَصَرَ عَلَى الأَقْرَبِينَ» فَلَمَا لَمْ 
يُمْكِن أبَا طَلْحة أَنْ يَعُمَ بها الأَقْربِينَ لانْتَِارِهِمْ اقْنَصَرَ عَلَى بَعْضهم فَخَصٌ بِهَا مَن اخْتَارَ 
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مِنْهُمْ). 
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قال الدَّاوْدِيَ: (وهذه الآية أشد ما فى القرآن على المؤمنين؛ لأنها خبر: 
إلا أن يريد: مستحلين ذينا) 217 


باب: الوقف للغني والفقير والضيف. 


2. عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ ب بقن أنفاة 
فأنَى الى 4 مَقَالَ: بك أرضا لم أيث ملا قط أ بل كيف 
َه مُرْنَى به؟ قَال: (إِنْ شِْتَ حَبْسْتَ أَضْلَهَاء وَتَصَدَّفْتَ بها/. فَتَصَدَّقٌ عُمَرُ: 
نَهُ لآ يُبَاعٌ أضلها كلا توق ولا يورت ف ي الْقَُرَاءِ وَالْقُبَى وَالرَقَابٍ 
وَفِى سَبِيلٍ الله وَالضئِف وَابْنِ ن السّبِيلٍ» ول غنات على من ليها أذ يأف 
مِنْها بالمغزوف أَزْ يُطْعِعَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوَلٍ فيه. 

3. وفي رواية: (تَصَدَّقُ بأَضْلِهِ لا يُبَاءُ وَلَكِنْ يُنْقَقُّ م ثَمَرهُ)» فْتَصَدَّ فُتَصَدَّقَ 


0 


7 


قَؤله: (أنمس مِنْهُ): أي أَجْوّدء وَالئّفِيس الجَيّد المُعْتبط بهء يُقَال: نفس 
م بِمَنْحَ الثون وَضِعَ القَاء نَمَاسَةَء وَقَال الدَّاوُدِيٌ: «(شيّى نَفِيسَا لأنّهُ يَأخذ 


2 


(1) (الْعْمْدَةَ: 60/14). 
(2) «القشح: 400/5). 
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قوله: (تَصَدَّقُ بِأَضلِه): قال الدَّاوْدِيَ: (لا أراه بمحفوظه وإنّما أمره أن 


يتصدّق بثمره» ويوقفف أصله”). 


(1) الخبر الفصيح (ص 537 . 538 من المخطوط). 
قال ابن حجر في (الفَمْح: 22/5: (قُلت: وَهَذًا الَّذِي رَدهُ هُوَ مَعْتَى مَا ذَكَرَهُ البِخَارِيَ وَقَدْ 
وَصَلَ البْخَارِيَ اللّفْظ الَّذِي عَلْقَهُ هنا في كتاب الوَضَايَا مِنْ طريق صَخْر بن جُوَئْرِيَةَ عَنْ 
نافِع. عَنْ ابن عُمَرء قَالَ: تَصَدَّقٌ عُمَر بِمَالٍ لَه فُذَكَرَ الحَدِيث. وَفِيهِ: (تَصَدَّقٌ بأضلِهِ لا 
يناع وَلا يُوهَب وَلا يُورَث وَلَكِنْ يُنْفِق نُمَره). 
وقال في تغليق التعليق» 137/2: (وقال النبي 5 لعمر: تصدق بأصله. لا يباع» ولكن ينفق 
ثمره؛ فتصدق به. أسنده بمعناه بعد وهذا اللفظ ينبغي تحريره؛ فإني لم أره في طرق هذا 
الحديث. وقد نقل ابنُ التين عن الداوودي أنه غير محفوظهء وإنما أمره أن يتصدق بثمره 
ويوقف أصله. قلت: والذي ردّه هو معنى ما ذكره البخاري؛ ثم وجدته بلفظه في 
الصحيح في أثناء أبواب الوصايا من طريق صخر بن جويرية» عن نافع؛ عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أنَّ عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ي؛ وكان يقال له ثمغ 
وكان نخلاء فقال عمر: يا رسول الله ي! إني استفدت مالا وهو عندي نفيس» فأردت أن 
أتصدق به فقال النبي : (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق 
ثمره)» فتصدق به عمرء فصدقته تلك في سبيل الله» الحديث؛ فوضح الرد على الدَّاوُدِيَ 
فى رده). 
قلت: ذة عاد 00 قول الثادي ف 0 00 
(تصَدّق 0 الايباع َلا يُوهَبٍ وَلا يُورَتْء وَلَكِنْ يُثقّق تمر وَهِيَ أَنَمَ ات 
وَأَضْرَحهًا فِي المَقُضْود فُعَزْوْهَا إِلَى البْخَارِيَ أؤلى؛ وَقَدْ عَلَمَهُ البْخَارِيَ فِي المُرَارَعَة 
بِلَفْظِ: قَالَ الي 8 لِعْمر: (نْصدّقُ بأَضلِهِ لا يتاع ؤلا يُوهب وَلَكِنْ ليق تُمرم» فتَصَدُقَ 
بف وَحَكَيِت هُنَاكَ أنَّ الدَاوْدِيَ الشارِح أَنْكَرَ هَذَا اللّمْظء وَلْمْ يَظهر لِي إِذْ ذَاكَ سَبَبٌُ 
ناه نُمْ ظَهَرَ لِي أَنّهُ بسبب التُضريح بِرَفْع الشّْط إِلَى الي يك عَلَى أنه وَلَوْ كَانَ 
الشَّزْط مِنْ فول عُمَر فُمَا فَعَلَهُ إلا لِمَا فَهِمَهُ مِن النّبِي يل حَيِتُ قَالَ لَهُ: (الخبش أضلهًا 
وَسَتَلُ ثّمَرتهَا)» وَقَوْله: (تَصَدَّقُ) صِيعَة أمرء وَقَؤْله: : (قَتَصَدَّق) بِصِيعَةِ الفغل المَاضِي). 
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باب: إِذَا وَقَفَ أَرضًا أو بثْرَا أو إشْتَرَط لِتَفْسِهِ مِغْل دلاء المُسْلِمِينَ 

4. وَفَالَ عْمَرُ في وَفْفِِ: (لآ جاح عَلَى مَنْ وَلِيهُ أن يَأكلٌ). 

5. قال البخاري: (وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفْ وَغَيْرْهُ فْوَ وَاسِعْ لكُلِ). 

قوله: (وَقَدْ يَلِيهِ الوّاقف وَغَيْرْهُ فَهْوَ وَاسِمٌ لَكُلِ): قال الدَّاوُدِىٌ: 
(استدلال البخاري من قول عمر غلط؛ لأن عمر جعل الولاية إلى غيره؛ 
فكيف يليه الواقف". 


(1) (العٌمْدَةَ: 73/14). 
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بي - م م 
كِتابٍ الجهاد والمين 
باب: فَضْلٍ الجهَادٍ وَالِسّيرٍ 


516. عن عَبْد الله بْن مَسْعُودٍ 5ه قال: فال فول الله كُلْتُ: : 
سول الله! أَىٌّ الْعَمَلٍ أَفُضَلٌُ؟ قَال: : «الصَّلاةُ هٌ عَلَى مِيقَاتِهًا). قُلَْتُ: ان أي 
قَال: م بو الْوَالِدَيْنِ). قُلْتٌ: ثم أىّ؟ قَال: (الجهَادُ في سَبِيل الله. 
فْسَكَتُ عَنْ وسو الله يل وَلَوِ اسْتَرَدْنُهُ لَرَادَنِى. 
قوله: أي العَمَل أَفُضَل): 5 الدَّاوْدِيَ 0 شَوْح هَذَا الحديث: (إِنْ 
أَوْقَعَ الصّلاة فِي مِيمَاتهَا كَانَ الجهاد مُقَدَّمَا عَلَى بِرَ الوَالِدَيْنِ وَإِنْ أَخْرَهَا 
كَانَ البوٌ مُقَدّمَا عَلَى الجهّاد)”". 


باب: الغَدُوّة وَالرَّوْحَة في سَبيل الله. 
17. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ #5 عَنِ الب يل قَالَ: : (لقَابُ قوس في الجَنَةٍ خَهر 


مما تَطْلعُ عَلَيه الشفسن وَتَغْبُ). وَقَال: (لَغَذْوَةٌ أؤ روعة في سَبِيلٍ الله 
خَيِرْ مِمَا تَطْلُعُ عَلَيِهِ المَّمْش وَتَغْوِبُ). 


(1) «الفمْح: 4/6). قال ابن حجر: (وَلا أَعْرِفُ لَّهُ فِي ذَلِكَ مُسَكَندًاء فأَلَذِي يظهر أن تَقدِيم 
الصّلاة عَلَى الجهّاد وَالبِرَ لِكَوْنِهَا لازِمَةٌ لِلْمُكَلّف فِي كُلَ أخيانه وَتَقْدِيم البِرَ عَلَى الجهّاد 
لِتَوَقُفِهِ على إِذْن الأبَوَئنِ). 
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قوله: (لَقَابُ قَوْس في الجَنّه): قال الدَّاوْدِيَ: (قاب القوس: ما بين الوتر 
2 20 
والعقوس) 


باب: مَنْ يُنْكَبٌ في سَبِيلٍ الله 


8. عَنْ أنْس ذه قَالَ: بَعَتَ الب # أمْوَامَا مِنْ بَتى سُلَيِم ِلَى بتى 
عَامِرٍ في سَبِعِينَء فَلَما قَدِمُواء قال لَهُمْ خَالى: إقذلك, فإِنْ أَمَنُونى حَنّى 
بهم عَنْ رَسُولٍ الله ويد إلا كم مِى َريا. تدم َأمَُوه فين 
حَدَئّهُْ عَنٍ الئبي 3 إِذْ أؤمئُوا إِلى وَجْلٍ منْهُم مُغ» فَطْعَتَهُ فَأَنْقَدَهُ فَقَالَ: الله 
كب ٠»‏ قرت وَرَبَ الْكَعْبَةِ. 4 نم مَالُوا ع أضحَابهِ فَقَلُوهُمث إلا رَجْلا 
أَغرَجَ صَعِدَ الجَبلَ. . قَالَ هَمَامٌ: َأراهُ آحَرَ مع فَأَخْبر بَرَ جِبِرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ 
الي 36 َنم كذ لمُوا بع؛ مَرضى عَلْهمْ وأرضَاهع, كنا تفرا. بلقا 
ياتا كز لبي جا ٠‏ فَرَضِىَ عَنّا وَأَرْضَانًا. ُمْ نح بَعدُ فَدَعَا عَلَنِهِمْ 
أَرْبَعِينَ صَبَاحًاء عَلَى رِغْلٍ وَذَكْوَانَوَبنِى لِخْانَ وَبَتَى عُصَيّةَ الَّذِينَ عَصَوًا 
الله وَرَسُولَهُ يل. 


1 


1 ٠ 


1 - 


قوله: ثم سخ بَعْذُ): قال الدَّاوُدِيٌ: (يريد: شكت عن ذكره لتقادم 
عهده» إلا أن يذكره بمعنى الرواية» وليس النسخ بمعنى التبديل؛ أن الخبر 
لا يدخله نسيخ)© 


(1) «العٌمْدّة: 91/14). قلت: في تاج العروس: قَابُ القّؤيس وقِيبه: ما بَئْنَّ الوَثّرِ ومَْيِضِهِ. 

(2) «التَلْقيحح :  )624/2‏ (المصابيح: 214/6). قال الزركشي: (وهذا ضعيف). 
قلت: قال الدماميني في المصابيح» 214/6: (الكلام في نسخ الخبر والاختلاف فيه مقرّر 
في أصول الفقه)» تج ثم استطرد في ذكر طرف من ذلك. 
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باب: فَضل قَوْل الله تَعَالَ: << ولا عسو الي يوأ نسب هموما بل تيك عِندَ 
رَيّهِم رفون 6 إِلَى قؤله: <ق وَأ أله لَايْضِيعٌ يع أجرآلمْوَمِنِينَ آل عمران: 169 


.]171 


(1) 


قال الدَّاوْدِيٌ: (أرواح الشهداء في حواصل طير”"". 


(العُْمْدَة: 112/14). هكذا نقل العيني عن الدَّاوُدِي: ثم نقل بعده أنَّ ابن التين قال: (هذا 
لا يصح في العقل ولا في الاعتبار؛ لأنها إن كانت هي أرواح الطيرء فكيف تكون في 
الحواصل دون سائر الجسدء وإن كان لها أرواح غيرها فكيف يكون لها روحان في 
جسدء وكيف تصل لهم الأرزاق التي ذكر الله عز وجل). 

قلت: ولكنّ الذي رأيته في موضع آخر أن الإنكار من الدَّاوُدِي؛ يعني أنه هو الذي أنكر 
هذه الرواية» فقال: (وحديث مالك هذاء أصحٌ ما جاء في الأرواح؛ والذي رُوي أنها 
تجعل في حواصل طيرٍ لا يصحٌ في النقل). انظر: الجواهر الحسان. للثعالبي 339/1. 
أقول: وربّما يكون الراجح من ذلك ما نقله الثعالبي» فقد سبق أن ذكرنا قوله: (ومهما 
ذكرتثٌ الدَاوْدِيَ في هذا (المختصر» فإنما أريد أحمد بن نَضر الفقية المَالِكِئ» ومن 
تفسيره أنا أنقل). تفسير الثعالبي» 119/1. فقد كان الثعالبي ينقل مباشرة من تفسير 
الدَاوْدِيء عكس العيني الذي يظهر أنه كان ينقل عن ابن التين» فربّما اختلط عليه كلام 
الرجلين ولم يميّز بينهماء وهذه مشكلة موجودة في كثير من كتب العلماء سايقًا. 

ولم يكن الدَّاوْدِي وحده من أنكر هذاء بل شاركه آخرون؛ قال القرطبي بعد أن ذكر 
جملة من أقوال العلماء ء في بيان حديث مالك في الموطأ: (نسمة المؤمن طائر...): (وقال 
القابسي: أنكر العلماء رواية: في حواصل طير خضر؛ لأنها حينئذ تكون محصورة مضيقًا 
عليها...). 

وقال أبو عُمَرَ بن عبِْدٍ البَرَ في التمهيد» 1 (والذي يشبه عندي . والله أعلم ‏ أن يكون 
القولُ قولّ من قال: كطيرء أو كصور طير؛ لمطابقته لحديثنا المذكور؛ وليس هذا موضع 
نظر ولا قياس؛ لأن القياس إنما يكون فيما يسوغ فيه الإجتهاد. ولا مدخل للإجتهاد في 
هذا الباب» وإنما نسلم فيه لما صح من الخبر عمن يجب التسليم له» ؛ نم ذكر هذه 
الأحاديتٌ مسندة» ولم يعترض عليها. 


454 


نات الكَافِر يَْثُل ا لَسْلم نُمَ يُسْلِم فَيُسَدّد بَعْد وَيُقتل 


9. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ه أن رَسُولٌ الله 4 قَالَ: (يضحَك الله إِلَى رَجْلَيد 
يَفيلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْْلنٍ الجَنَّ يُقَاتِلُ هَذَا في سَبِيلٍ الله مَبفْكَلُ» ثُمّ 
يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِل فَيِسْتَشْهَدُ). 

قوله: (يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَين يَفثْلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْْلانِ الجَنّهَ): قال 


الدَّاوُدِيَ: (أراد قبولٌ أعمالهما ورحمئتّهما والرضا عنهما)!©. 


باب: فَضْل التَمَقَة في سَبيل الله 


0. ا هُرَيْرَةَ ضه عَنٍ لني 4 قَالَ: (مَنْ أَنْقَقّ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله 

دَعَاهُ حَوْلَة الجَنَدَ كُل حَرْنَةِ بَاب: أ قُلُ! هَلُمَ). قَالُ أبُو بَكْرٍ: اكول 

اللى ذَاكَ الى لآ تَوَى عَلَيْه. فَمَالَ الب كل: ِنَى لجو أَنْ تَكُونَ منهُغ). 

قوله: (مَنْ أَنْفْقَ زَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ اللع: قال الدَّاوْدِيَ: (يقع الزوج على 
الواحد والاثنين» وهو هنا على الواحد)», واحتج بقوله: 9 خَلقَ 
َلرَوْجَيْنٍ 0 5 


فَقَال: ونا فى علو م بي عا ع ملع بن وكات الأدض. 
ُ ع ادكو زَهْرَةَ الدُنْيَا فْبَدَأ بِإِحْدَاهُمَاء و بالأخرى: قَقَامَ رَجُلُ فَقَال: يَا 


رَسُولٌ الله! أَوَيَأَتَى الخَيِرُ بالشّرٌ؟ فْسَكَتَ عَنْهُ الى كء قُلْنَا: يُوحى إِلَيْه. 


(1) (العُمْدَةَ: 123/14). 
,2( (التَنْقِيحُ: : 634/2) «الممايم: 063/6 . (الَعُمْدَّة: 135/14). قال العيني: (واعترضه ابن 
التين فقال: ليس قوله بد ببين. قلت: هذا بيّنء فلا وجه لاعتراضه). 
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وسكت :الثاش كان عَلَى زءوسهع الطيودة الحد 

قوله: (وَسَكَتَ الئّاش كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمٍ م الطير): قال الدَّاوْدِيَ: (يعني 
أن كل واحد صار كمن على زأسة طاقن" يريد صيذده» فل" يتحرك؛ كيل 
يطير)”!!". 


باب: م ا ا آلطّلِيعة وَحَدَه 


2. جابِرَ بْنّ عَئِدٍ الله رضى الله عنهما قَالَ: نَدَبَ لني يله النّاس . َال 
صَدَقة: أَظَنُهُ . يَوْمَ الْخَنْدَقِء فَانْئَدَبَ الربيِنُ ِ نَدَتء فَانْتَدَتِ الرُيَيف 0 د 
النَّاسَء فَانْمَدَبَ الزُّبِيرُ فَقَالَ الت يَ: (إنَ لِكُلَ تب حَوَارِيًاء وَإِنَ حَوَارِىَ 
الزْبيِرُ بْنُ العَوّام). 


قوله: (إِنَّ لِكُلٍ نت حَوَارِيًا وَحَوَارِيٌ الرْبِيدُ يخْ): قال الدَّاوْدِيّ: ١لا‏ أعلم 
رجلاً جمع له النبي 36 أبويه إلا الزببر بن العوام وسعد بن أبي وقاص» كان 
يقول لهما: (إرم فداك أبي وأمي” © وإنها كان يقول لغيرهما: (إرم فداك 


(1) (العٌمْدَة: 136/14). 

(2) أمَا حديث سعد بن أبي وقاصء فقد أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير/ بَاب المِجَنّ 
وَمَنْ يتترس بِتُزس صَاحِبهء من حديث عبد الله بن شَدَادِء قال سمعت عَلِيّا #ه يقول: ما 
رأيت النبئ 26 يُفَدّي رَجُلا بَعْدَ سَعْد سَمِعْتُهُ يقول: «ازم فِدَاكَ أبي وَأمِي). 
وأمنا حديث الزبير بن العوام» فقد أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابة/باب: مناقب 
الزبير بن العوام #5ارقم: 5 من حديث عبد الله بن الزبيرٍ رضي الله عنهماء ٠»‏ قال: 
كنثُ يوم الأخزَابٍ جُِلْتُ أنا وَعْمَرْ بن أبي سَلَمَةَ في البَساء؛ فنظَرْتُ فإذا أنا الزُيرٍ على 
فْرَسِهِ يَخْتَلِفُ إلى بَنِي قُرَنِظَةَ مَوْنَيِنِ أو نّلائاء فلما رَجَعْتُء قلت: يا أت رَأَبْئُكَ تَخْتَلِف. 
قال: أو هل رَأَبَْيِي يا بُنَي؟ قلت: : نعم. قال: كان رسول الله يل قال: من يَأَتٍ بَنِي قُرَئِظَة 
بتي بخَبرِجِم)» فَانَطَلَقْتُ» » فلما رَجَعْتُ جمَعَ لي رسول الله 3 أَبَوَيْهء فقال: (فِدَاكَ أبي 
و 
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أبى)» أو «فدتك أمي)» وهي كلمة تقال للتبجيل» ليس على الدعاءع» ولا 
على الققيية ‏ . 


باب: مَنْ رَأَى الْعَدُوَّ كَنَادَى بِأَعْل صَوْيِهَِا صَبَاحَاُ؛ حَنَى يُسْوِعَ النّاسَ 


3. عَنْ سَلَمَةَ قَال: خَرَجْتُ مِنّ الْمَدِيئَةِ ذَاهِبًا نَحْوَّ الْغَابَتِ حَنَّى إِذَا 
بك؟ قَالَ: أَحِدَتْ لِقَاحُ ال ي2. قُلْتُ: مَن أَحَذَهَا؟ قَالَ: عَطَمَانُ وَقَرَارَهُ 
ف حت ثَلآثَ صَرَحَاتٍ أشمة: سْمَعْتُ مَا بَيْنَ لأبْتيهَا: ا صَبَاحَاةه يَا صَبَاحَاة. 


- 
0-8 


ُمْ الْدَقْغْتُ حَنَّى لماه و َحَدُوقاء فَكعلك أَرْميهمْ وَأَقُوَل: أنا اند 
الأموعء وَالْيَوْمُ يَومّ الوْضْمْء قا سَتَْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبلَ أنْ يَْرَبُوا. 


قَؤْله: (وَأَقُول: : آنا ابن الأخوع» وَالِيَوْم يو وم الوْضَع): قَالَ الدَّاوُْدِيّ: (مَغْنًا 
ل ٠‏ تُمَارق فيه فيه الْمُدضِ ل 


يض ٍ و 0 
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باب: سَفَرٍ الانَنٍ 
4. عَنْ مَالِكِ بْنٍ الْحْوَيْرِثِ قَالَ: الْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النِّ ي3» فَقَالَ نا 
اا ل : (أؤْنَا وَأَقِيماء وَلْيَوْمَكُمَا أَكْيْدكُمَا). 


قؤله: (تاب سَفَر آلانْتيْنِ): ذكر ابن التين أن الدَّاوْدِيٌ فهم منه سفر يوم 
الإثنين واعترض على البخاري بقوله: ليس في الحديث ذكر سفر يوم الإثنين”© 


(1) (العُمْدَة: 142/14). 
22( (المْمْح: 77 
(3) «القنْح: 53/6) . (العُمْدّة:142/14). قال ابن حجر: (وَالمُرَاد سَفْر أَلمّخْصَينٍ لا سَمَرُ يَؤم 


437 


باب: غَرْوٍ النَسَاءِ وَقِتَايِنَ مَعَّ الرّجَالٍ 


5. عَنْ نين 5ه قَالَ: لما كَانَ يوم أ أ د الْهَرّمَ النّاش عَنِ لنب يق 
قَال: وَلَقَذ وَأَيِتُ عَائِمَة بنك أبى بَكْرٍ وَأمٌ سلَيم وَإنهُمَا لَمَشَهوتَان أوئ 
حَدَمَ شوقِهماء تَْمْرَانٍ الْقِرَبَ ‏ وَقَالَ غَيْرْهُ: تَنْقُلنِ الْقِرب ‏ عَلَى مُتُونِهِمَاء 
م فْرعَاِهِ في أَفْوَاِ الْقُوم» ثم َْجعانٍ قََمْلآنهاء ثم تيان فتفْرغَانهَا في 
أَقْوَاهِ القؤو». 


قَوْلّهُ: (تَنْقّرَانِ): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (مَعْنَاهُ: نُسرِعَانِ المَشْيَ كَالهَرْوَلَةِ)”". 


-َالانْئَيْنٍ بخِلافٍ مَافَهمَهُ الدَاوُدِيٌ ثم اغْتّرَض عَلَى البْخَارِيَء وَرَدْهُ ابن َلبِينٍ أن 
الْبْخَارِيٌ وز فيه حَدِيكٌ مالك بن الخؤيرث: : أَدِنا وَأَقِيمَا/. 

وقال ابن التين: (وهذا ليس بشيء؛ لأنه لم يرد به إلا سفر الرجلين؛ لأنه تقدم ذكر سفر 
الرجل وحده.؛ ثم أتبعه ببيان سفر الرجلين» ولو نظر متن الحديث لوضح له بخلاف 
قولهء وسفر يوم الاثنين إنما هو مذكور في حديث الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك» قال 
كعب: كان رسول الله يحب أن يسافر يوم الاثنين ويوم الخميس). 

(1) «الفتح: 6 . (العٌمْدَّة:166/14). قال ابن حجر: (وَفَالُ عِيَاضُ: قِيلّ مَعْنَى تَتْمّرَانِ: تَثِبَان 
وَالتَقرٌ: الوب وَالقَفرُ كتايّة عَنْ سرْعَةٍ السيرِء وَضْبَطُوا اقرب بالنُضبء وَهْوَ مُشْكِل عَلَى 
هَذًاالتأَِيلِ؛ بِخِلافٍ رِوَايَةِ تَنقُلانٍء قَالَ: وَكَانَ بض الشُّبوخ يَفرَؤْة رفع القرب على أَنّ 
الجُملَةَ حال وَقَدْ حَوْجَ رِوَايَةَ لنُضب عَلَى نَرْعٍ الخَافض كأ قَالَ: تَثبَانٍ بالقِرّبء قَال: 
وَضبَطَهُ بَعْضْهُمْ: تْقرَانٍ ضع أَوْلِهه أي تُْركَانٍ القِوبَ لِشِدَةٍ عَْوحِمَاء وَنصِحُ عَلَى هَدًا 
رِوَايّة النضب» وَقَالَ الحَطابِي: أَخْسَبُ الرَّوَايَةَ: تَرْفِرَانِ بَدَل تَنْمُرَانِ وَالرّفْر حَمْلُ القِرَب 
التّقَال كَمَا فِي الحَدِيثِ الّذِي بَعْدَهُ). 
وقال العيني: (وقال غيره: معناه الوثوب). 
قلت: وسيأتي في موضع لاحق أن الدَّاوْدِي قال في معناها: (تنقلان)» وهو الذي ورد 
مفشرا في رواية البخاري «انظر رقم 626). 
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باب: مَنْ غَرَّا بِصَبِيٌ لِلْخِدْمَةٍ 


6. عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ #ه أن النّى يل قَالَ لأبى طَلْحَة: (الْمش 
عُلامَا من عِلْمَانِكُمْ يَخْدمُنى حَتّى أخوج إلى خي. َخَرَجَ بى أَبُو طَلْحَة 
مُرْدِفى) إوَأنا غُلامٌ راع ؛ الحُلّم ٠‏ فَكُنْتُ أَحْدُمُ رَسُولَ الله ي إذَا نَرَلَء 
فَكُنْتُ أَسْمَعْهُ كَثِيرًا يَقُولُ: (اللهُم إِنَى أَعُودُ بك مِنَّ الْهَمَ 0 
وَالْعَجْرِ وَالْكَسَلِء وَالْبْخْلٍ وَالجْبْنِء وَضَلَم الَّْنٍ وَعَلَبَةٍ الرَجَالٍ). ثُمْ 
دا »لها تخ اهَل الحضن ذكر له َال فية لت خيت قن 
أخطتء وَقَدْ قُتلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسَاء فَاضْطَفَاهَا رَسُولُ الله يك لِتَفْسِ 
فَخْرَجٍ بها حَنَّى بَلَغْنَا سَدّ الصّهْبَاءِ حَلتْء فَبََى بهاء ثم صَنََ حَنْسَا في 
نِطّع صخر ثُمٌ َالَ رَسول الم 86: (آذنْ مَنْ حَوْلَكَ). فَكَانَتُْ يَلْكَ وَلِيمَة 
رَسُْولٍ الله يل عَلَى صَفيّة ثم خَرَجًْا إلى الْمَدِيئة ند قَالَ قَرَأَيِتُ رَسُولَ الله 
يُحوى لها ورا يعاق ؛ ثُمّ يَجْلِس عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضْعْ رُكْبَتَكُ قْنَضَعُ 
صَفِيّةٌ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَنَّى نَوْكَت ... الحديث. 
استشكل الدَّاوْدِيَ وغيره هذا الحديث من حيث إن ظاهره أن ابتداء 
خدمة أنس للنبي يل من أول ما قدم المدينة» وقد صمح عنه أنه قال: 
(.خدمت النبي وه تسع سنين)» وفي رواية: (عشر سئين)» وخيبر كانت سنة 
سبعء فيلزم أن يكون إنما خدمه أربع سنين”2 


(1) (الممْح: 6 ١.‏ (العٌمْدّة: 177/14). قال ابن حجر: (وأجيب بأن معنى قوله لأبي طلحة 
(التمس لي غلامًا من غلمانكم) تعبِينُ مَن يخرج معه في تلك السفرة» فعين له أبو طلحة 
نسأء فينحط الالتماس على الاستئذان في المسافرة به لا فى أصل الخدمة؛ فإنها كانت 


0409 


باب: لاد فول قُلانٌ شَهِيدٌ 


7. عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ السَاعِدِيَ د أنَّ رَسُولَ الله يه الْتَقَى هُوَ 
وَالمُشْرِكُونَ فَاقتتلُواء فلَعَا مال رَسُو ل الله ل إِلَى عَسْكَرهء وَمَالَ الآَخَرُونَ 
إِلَى عَسْكرِهِمْ؛ وَفِى أَضْحَابٍ رَسْولٍ الله رَجْل لآ يدع لَهُمْ شَافَة ولا 
َاذّة إلا اتَبَعَهَا يَضْرِبُهَا يسَيِفِهء فَمَالَ ما أَجْرَأ منَا اليَْمَ أَحَدّ كَمَا أَخْرَأ فُلآنّ 
... الحديث. 


قال الدَّاوُدِيَ: (الشاذة والفاذة: ما صغر وكبرء ويركب كل صعب 
وذلول. ويقال: أننك الكلمتين على وجه المبالغة. كما قالوا: علامة ونسابة» 
وقيل: أنث الشاذة لأنها بمعنى النسمة)”". 


باب: التخريض عَلى الرَّمْي 


8. عَنْ أبى أَسَيِدٍ عه قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله يل يَوْمَ بَذْر: (إذَا 

كوكم فَازمُوهُم واشتبوا تبلكم». 

قَوْلَهُ: (إِذَا أكْتَبوكُم): ذكر الدَّاوْدِيَ أَنَّ مَعْنَى َْتبُوكُم: كَائْرُوكُمْ قَال: 
(وَذَلِكَ أنّ التبل إِذا رمي فِي الجَمع لَمْ يُخْطِئ غَالِياء قفِيه رع لَهُم)”. 


(1) دالْعٌمْدَةَ: 181/14). 


(2) «الفنح: 92/6 306/7) . (العُمدة:183/14). قال ابن حجر: (وَقَدْ ُعْقِبٌ هَذَا النفُسِير بأَنّهُ لا 
يُغْرَفُء وَتَفْسِيرُ اكب بالكثْرَةٍ غُرِيبٌء وَالْأَوْلْ هُوَ المُغقمد وَفَذْ َه رِوَاتَةُ أبي تاؤد 
حَيْتُ زَادَ في آخره: وَاسْتَبقُوا نَبلَكُم؛ وَفِي رَِايَةٍ لَهُ: ولا تَُوا الشيوف حَتّى يَعْشَوْكُمْ؛ 
ظَهَرَ أن مغتى الحَدِيثٍ الأفر بترك الوّمي وَالقِتَالٍ حتّى يَفربُواء لأنّهُمْ ذا وَموهُمْ عَلَى بُغدٍ 
ف لا نَصِلْ إِلَيِهِم وَتَذْهَبُ فِي غَيرِ مَنفعَة وَإِلَى ذْلِكَ الإِشَارَةُ بقَوْله: وَاسْتَبِقُوَا نَبِلْكُمْ 
وَعْرِف بِقَوْلِهِ: ولا تشلُوا الشيوف حتَّى يَمْشَوْكُمء أن المراة اقرب المطلوب فِي الي 
قُربٌ نشبق بِحَيِتُ تََالُّهُم السَهَام لأقرب قَرِيب بِحَئِتُ يَلْتَجِمُونَ مَعَهُغْ). 
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قَؤْله: (قَارْمُ مُوَهُمْ): قَالُ الدَّاوْدِيَ: (مَعْنَى قؤْله: (ارْمُوهُمْ)» أَيْ أ : بالحِجَارَة؛ 
انها لا تَكَاد تُخْطِئ إِذَا رُمِيِ بِهَا فِي الجَمَاعَة)'0. 


قوله: (وَاسْتَبِقُوا نَبلككُ): قَالَ الدَّاوُْدِيّ: (وَمَعْتَى قؤله: (اسْتَبِقُوا تَبِلكُم)» 
أَيْ: إِلَى أَنْ تَحْصٌل المُصَادمَة)©. 


0 


-قلت: ولكنْ ابن حجر عاد في موضع آخر عند روايةٍ للبخاريء وفيها: (إذَ توم - 
يَعْني كَتَرُوكُمْ ٠‏ فَازْمُوهُمْ وَاسْتبِقُوا نَبِلكُم). وفي هذا العريم قال ابن حجر: (وَوََمَ فِي 
الرَوَايَة الثَّانيّة: : يَعْنِي أَكتَرُوكُمْ ٠»‏ وَهُوَ تَفْسِير لا يَْرفة أل اللّمَ وَقَدْ قَدُفت ك فين السهاة أن 
الدَّاوُْدِيَ فَسَرَهُ بذَلِكَ وان أنكر علب معوفْنَاالآن مشتئده في ذَلِكَ» وَهُوَ ما وَمَعْ نِي هَذِهٍ 
الروَاية؛ لكين يتْجَه الإنكار لِكونهِ َِْيرَا لا تغرفه أل اللّْة» كن مِنْ بغض رُواتهء َقَذ 
ا 
شْبَهُ بِالمُرَادِء وَيُؤْيَدهُ ما وَقَعَ عِنْد ابن إشحاق: أَنَّ رَسُول الله 2 أَمَرَ أضحابه أَنْ لا يَحْمِنُوا 
ل ل إِذَا أكتبُوكُمْ فَانْضَحُومُمْ عَنْكُمْ بِالتَبلِء ؛ وَالهَمْرَّة فِى 
قَؤْله: : أكْتبوكُم» للتعدَيةِ مِنْ كَنْب بِفَنْحَتَيْنِ وَهُوَ القُزْبء قَالَ ابن فارس: أَكْنَبَ الصيد إِذَا 
أَمْكَنَ مِن نَفْسه. فَالمَعْتَى إِذَا فده بُوا مِنْكُم فَأَمْكَنُوكُمْ من أَنْمُسِهم فَازْمُوهُمْ). 
وفي ستن البيهقي الكبرى: وقال أبو أحمد في حديثه: إذا كثبوكم. يعنى أكثروكم: 
فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم. قال أبو بكر: الصحيح: إذا أكثبوكم. 
قال العيني: (ورُد عليه هذا التفسيرٌ بأنه لا يُعرف). 

(1) «الفئح:357/7) . (العُمْدّة: 97/17). 

(2) «الفشح:357/7) . (العْمدّة: 97/17). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ. وَقَالُ غئره: المَغْتّى: ارْمُوهُمْ 
بِبَعْضٍ نَبْلكُمْ لا بِجَمِيعِهًا. وَآلَّذِي يَظهَر لي أَنَّ مَغتى قؤله: وَاسْتبُوا تبِلكُمْ لا يتَعلّق بقوْلِه: 
ارْمُوهُمْ وَإ وَإِنّمَا هُوَ كَالبيَانٍ لِْمُرَادٍ بالأقر بتَأخِيرٍ الؤني حَتّى يَْرَبُوا مِنْهُمْ» أيْ إِنْهُمْ إِذَا 
كَانُوا بَعِيدًا لا تُصِيبهُم السَهَام غَالِبَا فَالمَعْتَى اسَْبِقُوا نَبِلَكُمْ فِي الحَالّة التي إِذَا رَمَيِثُمْ بهَا 
لا تُصِيب غَالِبَاء وَإِذا صَارُوا إِلَى الحَالة التي يُمْكِن فِيهًا الإضَابّة غَالِيَا فازْمُوا). 
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الذَّهَبَ وَلآ الْفِضَّةَ إِنّمَا كَانَتْ جِلْيتُهُمْ العلابئى وَالآنْكَ وَالحَدِيدَ). 
قؤله: «العَلابق والآنك): قال الدَّاوْدِيَ: «(العلابي ضَرْبٌ من 
الوّصاض”»: والآثك هو الفٌضدير)2. 


باب: الحرِر في المَرْبٍ 


0. عن أَنّيسء أَنَّ الى 4 رَخُض لِعَبِدٍ الرّحْمن بْن عَوْفٍ وَالرُبئْرٍ في 
قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرء مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهمَا. 


1. وعَنْه أيضا أن عَبْدَ الرْحْمَنٍ بْنَ عَوْفِء وَالرّيِن شْكَوا إلى الي 
. يَعنِي القَمْلَ . فَأَرْحَصَ لَهُمَا فِي الخرِير فَرََِتُهُ عَلَيْهِمَا في غَزَاة. 
قوله: (رَخص لِعَبِدٍ الرّحْمَنِ بن عَوْفٍ وَالزْئَئرٍ في قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍء مِنْ 

حِكَةٍ كَانَتْ بِهمّاء وقوله: أن عبِدَ الوّحْمَنٍ بن عَوْفٍ وَالرُِئِرَ شَكَوَا إِلَى النَبِىَ 

يِه . يَعْنِى القَمْل فَأَوْحَصَ لَهُمَا في الحَريرء ينه عَلَئِهِمَا في غَزَاة: جَمَعْ 

الدَّاوْدِيَ بِاحْتِمَالٍ أَنْ يَكُونَ إخدذى العِلْتينِ ِأَحَدٍ الوَجُلَين!0. 


(1) قال ابن حجر: (فَأَخْطَأ كَمَا نَبَه عَلَئِهِ القَرارُ في ضَرْح غرِيبٍ الجامعء وَكَأَنهُ لَمَا رَآهُ قُرِنَ 
بالآنّك ظنّه ضَْبًا منْه). ْ 1 
قال العيني: (قلت: ما أخطأ إلا من خطّأهء وقد دُكر في المنتهى أن العلابي أيضًا جنس 
من الرصاص وقال الجوهري: هو الرصاص أو جنس منهء وغاية ما في الباب أنَّ القزاز 
لما ذكر قول من قال: العلابي ضرب من الرصاص. قال: هذا ليس بمعروفء وكونه غير 
معروف عنده لا يستلزم خطأ من قال إنه ضربٌ من الرصاص). 

2( (الفتح: 6 . (ِالْعُمْدَة:188/14). 

,3( (الفشح: 6 ١(ِلعُمْدَة:196/14)‏ . (التّحْفَة: 5 . قال ابن العربي: (قَذْ وَرَدَ أنَهُ 
رخص لِكْلَ مِنْهمَاء فَالإفراد يَقْمَضِيٍ أن لِكُل حَكْمَة). 
قال ابن حجر: (وَيُمْكِنٌ الجَمَعٌ بَأَنَّ الجكّة حَصَلَتْ م من القَمْلِء فَنُسِبَت العِلّةُ تَارَة إلى 
السَبَب» وَنَارَةَ إلى سَبَتِ السّتب). 
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باب: : مَنْ صَفف أَصْحَابَهُ عِنْدَ المَزيمَةٍ 


32. عن أب إِشْحَاق قَالَ: سَمِعْتٌ الَْرَا وَسَأَلَهُ وَجُلُ: كك فرتم 
5 عُمَارَة يَوْمَ حُنَينِ؟ قَالَ: لآه وَاللِهِ مَا وَلَّى رَسُولُ الله يك وَلَكِنْهُ خَرَجَّ 
شُعَانُ أضحَابه وَأَحفّاوْهُمْ حُسًَا ليس بسلآح» َأَنَوا قَوْمًا رُمَاه جَمْعَ 
هَوَازِنَ وَبَتَى ضر ما يَكَادُ سمط لَهُمْ سَهْمْء فَرََقُوهُمْ َشْقّا مَا يَكَادُونَ 
قوله: (قَرَشَقُوهُمْ): قال الدَّاوُْدِيّ: (معناه: يرمي الجميع سهامهم)”' 


باب : الدّعَاءِ عَلَ الُمْرِكِينَ بلهَرِيمَةٍ مَةَ وَالوَلْوَلََ 


يَوْمَ الأخراب 00 الْمُشْرِكِين؛ ٠‏ فَقَالَ: «اللهُمٌ مُنْزِلَ الكِتاب سَرِيعَ 
الحسّاب» اللْهُمَّ اهْزِم الأخْرّات» اللهُمَ اهْرْمْهُمْ م ذَللق. 
قوله: (اللهعٌ اهْرِمْهُمْ 0 َال الدَاوْدِيّ: (أَرَادَ أَنْ تَطِيسَ عَقُولُهُمْ 


وَتَوْعَدَ أَقُدَامُهُمْ عِنْدَ اللَقَاءء فلا قلا مي ا 


34. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: كَانَ النئ 4 يَدْعُو في الْقُنُوتِ: (اللَهُمّ 
أنج سَلَمَة بْنَ مِشَامء الهم أنج اولي بن الْوَليبء اللهم أنْح عياض بْنَ أبى 
رَبِيعَة اللَهُعَ أنْج الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» اللْهُمَ اشْدُّد وَطْنَكَ عَلَى 
مُضَرَء اللِهُمٌ سَنِينَ كَسِنِى يُوسُف). 


(1) (العٌمْدَة: 203/14). 
,2( (الممّح: 6 . (العْمْدّة:204/14) . (التُحْفَة: 266/5). قلت: عند العيني: (فلا يثبتون)» 
والمثبت من فتح الباري» ولعلّه الصواب» والله أعلم. 
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قؤله فيه: (اللهمّ أنْج سَلَّمَة ابن هِشّام): نَقَلَ ابن اليّيين عن م 
قَالَ: (هُوَ عَمَ أبي جَهْلء قَال: فَعَلَى هَذَا اشم أبي جَهْل هِشَّام وَاشْم 
8 )غ2 
هشام) . 


باب: عَزْم الإمَام عَلَ النّاس فِيم) يُطِيقونَ 


5. عَنْ ا وَائِلٍ قَال: قَال عَنِدُ الله ذه : (لَقَدْ أتانن الْيَوْمَ رَجُلٌ 
تلح عن اد قا رار ا ل قَالَ: آزات رعاا 7 مُؤْدِيًا نَشِيطاء 
000 

قوله: (مُؤْدِيَا): قال الدَّاوْدِيّ: (معناه: قويًّا متمكنًا)2. 


قوله: (هَيَعْزِمُ عَلَيِنَا في أَشْيَاءَ لآ نْخْصِيهَا): قال الدَّاوْدِيَ: (يحتمل أن 
يريد: لا ندري: هل هو طاعة. أم معصية)!0 


باب: اسْيَنْدَانِ الرّجل الإِمَامَ 


55 عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبِدٍ اللو رضى الله عنهما قَالَ: غُرَّوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 


(1) «القئح: 198/11). قال ابن حجر: (قلت: وَهُوَ خَطأ مِنْ عِدّة أؤجه. فَإِنَّ اشم أبي جَهْل 
عفرو وَاسْم أبيه هِشَامء وَسَلَمَة أَحُوهُ بلا جلاف بَين أل الأخبار فِي ذَلِكَ فَلَعَلّهُكَانَ 
فده قاسم أبى أبن خول كوي لكن كؤله وصلبة عم أي حول خطاء فيزْجع الخطأ). 

(2) (العْمْدَةَ: 226/14). قال العيني: (يعني ذا أداة للحرب كاملة ولا يجوز حذف الهمزة منه 
5 لا يتوهم أنه من أودى إذا هلك)» ثمّ ذكر قول الدَّاوْدِيّ ثم قال: (والأول أظهر). 

(3) (الْعْمْدَة: 226/14). قلت: لكنّ العيني رجح أن يكون المعنى: أي لا نطيقهاء قال: (لأن 
المطابقة للترجمة لا تحصل إلا به. 
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يل قَالَ: فتَلحقّ بى الب ب وَأنًا عَلَى نَاضِح آ لَنَا قَدْ أَعيَا قلا يَكَادُ يَسِيدُ 
فَقَالَ لى: (مَا لِبَعِيركَ). قَالَ: قُلْتُ عيى. َال مَتَخَلّفٌ رَسُولُ الله #6 فُرَّجَرَهُ 
وَدَعَا لَه قُمَا :زَالَ بن يُدَئ الوبلٍ كَذَاعها تسن قَقَالَ لى: (كيف تَرَى 
بَعِيرَكَ). قَالَ: قُلْتُ بير قَدْ أَصَابَئهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: التيخييه . قَالُ 
فَاستَخْييث» وَلَمْ يكن لا ناضِح غَيرةء كَالَ فَقْلْتْ نَعم. َالَ: (بِغْتِيه 
قبت إِياهُ عَلَى أن لى فَقَارَ ظَهْرِه و حَتّى أَبْلَعَ الْمدِيئة .. اك 
قَالَ: فَلَما قَدِمَ رَسُولُ الله و الْمَدِيئة نّهَ غَدَوْتُ عَلَيِهِ البعِي فَأعْطَانِى ثُمَنَهُ 
عل ال الع ذا في قضالتا حتئ لأتوى ب أها. 
قؤله فِي آخر هَذَا الحَدِيث: (قَالَ المُغِيرَة : هَذَا فِي قَضَائِنًا > حَسَن لا نَرَى 
به يَأسَا): قَالَ الدَّاوُدِيٌ: (مْرَاده جَوَازْ زِيَادَة العّريم عَلَى أن ذَلِكَ ليس 
خَاضًا التي 5)”". 


باب: مَن اختَارَ الغو يَعْد البتاء 


7. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ده قَالَ قَالَ رَ شولُ الله ي: (غَرَا نبِئَ من الأنْبيَاء 
ََالَ لِقَوْمِهِ لآ يَبغنى رَجُلُ مَلَكَ بْضع امرأةٍ وهو يُرِيدُ أنْ يي بهَا وَلَمَا 
ِبْنِ بهَاء وَلآ أَحَدَ بَنَى بُيُونَا وَلَمْ ير سُقُوفَهَا وَلآ أَحَدٌ اشم تَرَى عَنَمَا أو 
حَلِعَاتَ وَهْوَ يَنْنَظِرُ ولآدَهَا ..) الحديث. 


اعترض الدَّاوُدِيَ على هذه الترجمة فقال: (لو قال: باب من اختار البناء 


)601 (التَْقِيحُ: 02) . (المصابيح: 036 (الممْح: 6 .ل(العُمْدّة:229/14). قال ابن 
حجر: (وَقَلُ تَعَقَبَهُ ابن لين بن هَل الّياةة لم ترد في هله الطّريق هاه وَهُوَ كَمَا قَال). 
قلت: وعبارة الزركشي: : (يريد الجمل واستثئناء ظهرهء خلافاً للدَاوْدِيٌ في قوله: لن يُزاد 
الغريم على حقّه). ١‏ 
قال العيني: (ورد عليه ابن التين بأنه لم يذكر فيه أنه قضاه وزاده). 
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قبل الغزو كان أبين» فإنما الحديث فيه أي في حديث أبي هريرة . أنه اختار 
البناء قبل الغزو)!''. 


باب: الأجير 


8. عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أبيه © فَالَ: غَرَوْتُ مَعْ رَسُولٍ الله يه 
غَروَةَ بوك فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرء فهو أَوئَقُ أغمالى في تفيىء فَاستأجَرثُ 
أَجِيرًاء فَقَاتَلَ رَجُلاَء فَعَضض رم الآخَرَ فَاْمَرَعَ يَذَهُ منْ فيه» وَنَرَعَ تَنِيتَفُ 
فَأَنَى التَبِىَ يل فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ: َيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيِكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَفْضْمْ 
الفخل). 

قوله: (قَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقُضَمْ المَحْل): قال الدّاوْدِيَ: (تقطعها' 


قوله: (المَخْلُ): قال الدَّاوُدِيَ: (والفحل هنا: الجمل)*© 


باب: عمل الرَّدِ في الهو وَكَوْلٍ الله تعال: «إوكتوومُوأ تررك حَ لو شتا 4 
[البقرة: 7]. 


و53. عن سُوَنْد بن العمَانِ © أَنّهُ خَرج مَع الب 3 عام حَي حَتّى 
إِذّا كَانُوا بالصَهْبَاء ‏ وَهْى مِنْ خَتِبِرَ وَهى أَذْنَى حَبْر . فَصَلَّوَا العضر فَدَعَا 


(1) «القتح:  )142/6‏ (العُمذة: 229/14). قال ابن حجر: (قُلت: وَعَلَى تقُدِير صِحَة ما وَقْعَ 
عِنّْد الدَّاوْدِيَ فلا يَلْرّمِهُ الاغتِراض؛ لأنَّهُ أَوْرَدَ التَوْجَمَة مَوْرِد الاسْتَمُهَام؛ فَكَأَئهُ قَالَ: ما 
كم من اخْمَارَ الغْزُو قبل البناء هل يُمئع كَمَا وَلَّ عَلَئِهِ الحديث. أؤ يشوغ؟ وَيُحْمَل 
الحدِيث عَلَى الأؤلويّة). 

(2) (العٌمْدَة: 234/14). 


(3) (الْعُمْدَةَ: 234/14). 


006 


ان وك بالا طمعة 2 ْتَ الى 3 إلا بسويق» فَلكْا فَأكَلنَا وَسَرِ 
3 ثُمّْ قَامَ لني يا فَمَضْمَض ونا وسلتنا: 
قوله: (وَشَرِبَْا): قال الدَّاوْدِيَ: ذلا أراه محفوظاً؛ لأنّه كان في 
المضمضة:؛ ولكن قد لا يبلغ بها الشرب ما تبلغه المضمضة عند أكل 
2102 
السويق) 


باب: ما يُكره من الشيء يجعل في سبيل الله 


0. عَنْ يَحتَى بْنِ سعِيدٍ أن عُمَرَ بْنَ الْحَطَابِ كَانَ يتخمل في العام 
الْوَاجِدٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أل بَعِيرِء يَحْمِلُ الوَجُْلَ إِلَى الشَّام, عَلَى بَعِير 
وَيَحْمِلُ الرَّجْلَيْنِ إلى الْعِرَاقٍ عَلَى بَعِير فَجَاءَهُ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ الِْرَاقٍ 
فَقَال: اخملْبي وَسْحَيْمًا فَقَالُ لَهُ عُمَُ بْنُ الخَطَّابِ: نَشَذْتُكَ اللة! امتغيع 


اقول (يخمل الوَجْل إلى الشَّامِ عَلَى بَعِيرِ وي مِلُ الوَجُلَيْنِ إِلَى العِرَاقٍ 
عَلَى بَعِيرِ): قال الدَّاوُْدِيٌ: (إِنَّمَا ذَلِكَ لِيْسْرٍ أَهْلٍ العِرّاق)©. 


(1) «التَنْقِيحُ: 659/2) . (المصابيح: 326/6) . (الفُمْح: 6. قال ابن حجر: (كَذًا فَال 
تيشتمل أن يكون تنضهع اشفٌ الشويق» وتعضهع جَعَلَهُ في العاه وَعَرِبْه قلا إشكال). 
وقال الدماميني: (دفمُ الرواية الثانية بمجرّد هذا الخيال عجيبء وأيٌّ مانع يمنع من أنّهم 
بعد أكل السويق شربوا ماءٌ؟!). 

(2) «المُنْتَقَى: 211/3) . (المسالك: 98/5). قال الباجي: (وَقَالُ غْقِرْهُ: إِنّمَا كَانَ ذَلِكَ لِكَثْرَةِ 
العَدُوٌ بالشّام وَحَاجَةٍ الئاس إِلَى الغَرْوِ فِي يَلْكَ الجهّة لِلْحِهَادِ). 
قلت: قائل ذلك هو الإمام البوني كما في تفسيره ه للموطأ (573/2). 
قَالَ القَاضِي بُو الوَلِيد رَحِمهُ الله: وَيَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يَكُونَ فعَلَ ذَلِكَ؛ لأنّ طَرِيقٌ العِرَاقٍ 
كَانَت أَسْهَل وَأَغْمَر وَكَانَ طْرِيقُ اشام من المَدِيئَة أَوْعَرَ وَأَشَىٌ وَأَخْلَى من الناين: فَكَانَ 

مَنْ الْمَطِمْ به فِيهَا يَتَعَدَّرُ عَلَِهِ مَوْضِعٌ مَقَام» أو مَنْ يُعِينُ عَلَى بلاغ). 
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باب: كَرَاهِيَة يّة السَّفَر ب با مصَاحفي ِل ف العَدوٌ 


41. عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الم يف نَهَى أَنْ 

يُسَافْرَ بالْقّرَآنِ إِلَى أرْضٍ الْعَدُوَ. 

قوله: (نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالقّرْآنٍ إِلَى أَرْضٍ العَدُوّ): قال الدَّاوْدِيّ: (لا حجة 
فيما ذكره البخاريء وقد روي مُفسّراً: نهي أن يُسافّر بالمصحف. رواه ابن 
مهدي عن مالك وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر)""". 


باب: التَكبير ذا عَلا شَّرَّنا 
2. عَنْ عَبِدٍ الله بْن عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ كَانَ النَيُ 2 إِذَا قَمَلَ 


(1) «العْمْدّة: 243/14). قال العيني: (وقال الإسماعيلي: ما كان أغنى البخاري عن هذا 
الاستدلال؛ لم يقل أحد إِنَّ من يحسن القرآن لا يغزو العدو في داره. وقيل: الاستدلال 
بهذا على الترجمة ضعيف؛ لأنها واقعة عين» ولعلهم تعلمون تلقينًا وهو الغالب حينئف 
فعلى هذا يُقرأً: يعلّمون؛ بالتشديد وقال الكرماني: قوله يعلمون من العلم» وفي بعض 
الرواية: من التعليم» وقال صاحب «التوضيح) لكن رأيته في أصل الدمياطي بفتح الياءء 
وأجاب المهلب بأن فائدة ذلك أنه أراد أن يبين أن نهيه عن السفر به إليهم ليس على 
العموم ولا على كل الأحوال؛ وإنما هو في العساكر والسرايا التي ليست مأمونة» وأما إذا 
كان في العسكر العظيم فيجوز حمله إلى أرضهمء ولأن الصحابة كان بعضهم يعلم 
بعضًا؛ لأنهم لم يكونوا مستظهرين له؛ وقد يمكن أن يكون عند بعضهم صحف فيها 
قرآن يعلمون منهاء فاستدل البخاري أنهم في تعلمهم كان فيهم من يتعلم بكتاب؛ فلما 
جاز تعلمه في أرض العدو بكتاب وبغير كتاب كان فيه إباحةٌ لحمله إلى أرض العدو إذا 
كان عسكرًا مأموناء وهذا قول أبي حنيفة» ولم يفرق مالك بين العسكر الكبير والصغير 
في ذلك؛» وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجوازٌ مطلقا. قلت: ليس كذلكء الأصح هو 
الأول. وقال ابن سحنون: قلت لأبي: أجاز بعض العراقيين الغزْوَ بالمصاحف في 
الجيش الكبير بخبلاك التبرية:"قال ستحتون: لةايتجوق ذلك؛ لعسوم النهني وقد يئاله 
العدو في غفلة). 
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0 أو 0 لا أَعلَمُهُ إلا قَالَ: الْعَرْو - يَقُولُ كُلّمَا أؤنَى عَلَى 


-ٍ 


قوله: فى 0 ثَنيَِ: قال الدَّاوْدِيَ: (هي الطريق التي في الجبال؛ 
نظيرٌ الطريق بين الجبلين)”' 


باب : مَا قِيلَ في الْجَرَسٍ وَنَحْوهِ في أغ ماق 0 


م - 


2 6 
قطعت 
8 


8 


قؤله: (في زقبة عير قِلادة من وَثْر أو قلادّة): حَكَّى ابن التي أنَّ 
الدَّاوْدِيَ قَالَ: (هُوَ ‏ يعني الوتر . ما يُنْتَرّع عَن الجمّالء يُشْبهِ الضُوف)2. 


باب: الجا سوس 


4. عن عَلِيَ ذه قال: بَعَثَتِى رَسُولُ الله و أنَا وَالزَْيرَ وَالِمِقُدَادَ بْنَ 
الأشوّدء قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تأنوا رَوْضَةَ اخ فَإِنَّ بها تلعيكة وَعَعهًا 


(1) (العْمْدّة: 246/14). 

,2( (الفتح: 6 . . (العٌمْدَّة:252/14). قال ابن التين: («فصحكف). يعني أن الدَّاوْدِيَ تصحف 
عليه لفظ (الوتر) إلى الوبرء ففشره بما ذكره. قال ابن حجر: قال ابن الجَوْزِي: : وَفِي 
المُرَاد بِالأَؤْتَارٍ ئَلانّة أَمُوَال: أَحَدمَا أنه كَانُوا يُقََدُونَ الإبل أَوْتَاذْ القَسَىَ لِثَلا تُصِيبِهًا 
العئْن بِرَعْمِهِمْ َأمُِوا بقَطِْهَا إغلاما أن الأؤار لا تود مِنْ أمر الله شَيعا. .. نَانِيِهَا: النّهي 
عَنْ ذْلِكٌ لَِلا تَحْتَنِق الدّابّة بها عِنْد شِدَّة الوّكض. ثَالِئَهَا: أنّهُمْ كَانُوا يُعَلْمُونَ فِيهَا 
الأَجْرَاس). 
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كِتَابء فَخُذُوهُ مِنها). فَانْطَلَقنَا تعادى بنَا حَيْنَا حَتَى الْعَهَنا إلى الرَؤْضٍَ 
الحديف» .وفية قال علفو: "يا ,وشول: الله دغين ‏ أضرك علق هذا 
الْمَُافِقِ. قَالَ: (إِنَّهُ قَدْ سَهِدَ بَدرّاء وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله أَنْ يَكُونَ قَدِ اطّلَمَ 
عَلَى أفل بَذْرٍ فَقَالَ اغمَلُوا ما شِكُمْ» فَقَدْ غْمَرتُ لَكُم). 
قوله: (دَعْنى أَضْرِبْ عَنْقَ هَذَا المُنَافِق): وقال الدَّاوْدِيّ: (يقتل مسلماً 
كان أو كافراً. ولا يستحيًا بحال؛ لما يُخاف من عودته؛ ولثلا يتأسى به غيذه 
إذا ترك؛ ولأنه إن كان مسلماً فهذا ارتداد”» وإتما ثُمَي القت عن حاطب 
لما علم النبئٌ يل منه©. 


2 2 
باب: خخرق الدور والنخيل 


5. عن جَرِيرِ قال: قَالَ لِى رَسُْولُ الله ي: (ألا تُرِيحْنِى مِنْ ذِى 
الْخَلَصَة)؛ وَكَانَ بَيِنَا في حَنْعَمَ يُسَمّى كَعْبَة الْيَمَانِيَدَ فَالَ: فَانْطَلَقْتُ في 
حَمِينين ؤمائة فار مق أشعس + وذكر الحديكه وفيهةروالذئ يعت 
بالْحَقٌ» ما جنك حَتّى تركثها كأنّهَا جمل أخوف أؤ أَجْرَب). قَالَ: فبَارَ 
في خَيلٍ حمس وَرِجَالِهَا خمس مَرَاتِ. 


(1) الأموال» ص 109. 

(2) عمدة القاري. 256/14. ولكنّ مذهبَ الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يُعزر ولا 
يجوز قتلهء وإن كان ذا هيئة عُفي عنه؛ لهذا الحديث» وعن أبي حنيفة والأوزاعي: يُوجع 
عقوبة ويُطال حبسهء وقال ابن وهب من المالكية: يقتل إلا أن يتوب» وعن بعضهم أنه 
يقتل إذا كانت عادثُه ذلك. وبه قال ابن الماجشون. وقال ابن القاسم: (يضرب عنقه لأنه 
لا تعرف توبته)» وبه قال سحئون. وقال الأوزاعى: (فإن كان كافرا يكون ناقضا للعهد)» 
وقال أصبغ: (الساسو الحرمي يفك والسلم والدي يعاقبان لادان ياه على 
الإسلام فيقتلان). قال العيني: (ومن قال بقتله» فقد خالف الحديثٌ وأقوال المتقدمين). 
يعني حديتٌ حاطب بن أبي بلتعة» ه وهو في صحيح البخاري. 
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قوله: (كأَنّهَا جَمَلُ أَجْوَفُ): قال الدَّاودِيٌ: (معنى أجوف أنها أحرقت 
فسقط السقف وبعض البناء وما كان فيها من كسوة» وبقيت -خاوية على 
عروشها)”". 


قوله: (أؤ أَجْرَبُ): قال الدَّاوْدِيَ: (شبهها حين ذهب سقفها وكسوتها 
فصارت سوداء بالجمل الذي زال شعره») ونقص جلده من الجرب» وصار 


باب: َثْل امرك النَائِم. 


46 عَنٍ الْبرَاءِ بن عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ بَعَثَ رَسُولُ الله #86 

رَهْطا 0 مِنَ الْأَنْصَارٍ إل أبى دَاقع ليمْتُلُوفُ فَانْطَلَقَ رَجُلْ مِنْهُمْ فَدَحَلَ 

هم قَالَ فَحَلْتْ في مزيط دَوَابُ لَه . .. الحديث» وفي آخره: : فَمَا 

لي ال ل قَال: فُقّْتٌ وَمَا 

بى قَلَبَهَ حَتَّى أَتَيَِا الب ك8 فأخبز 

قوله: (حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أبى رَافِع): قال الذَّاوُْدِيَ: (نعايا جمع 
60 َ 


(1) (العُمْدَّة: 270/14). 

(2) (العٌُمْدَةَ: 270/14). 

(3) «التَنْقِيِحُ: 666/2) . (العُمْدّة: 272/14). قال العيني: (وفي المطالع: نعايا أبي رافع» هو 
جمع نعيء أي أصوات المنادين بنعيه من الرجال والنساءء وقد يحتمل أن تكون هذه 
الكلمة كما جاء في الخبر الآخر في حديث شداد بن أوس: نعايا العرب» كذا في 
الحديث؛ قال الأصمعي: إنما هو يا نعاء العرب» أي: يا هؤلاء انعوا العرب). 

قال الزركشي: (والصحيح أنه جمع نعي» كصفي وصفاياء والنعي: خبر الموت). 
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باب: مَا يُكْرّه من التَتارُع وَالاحُتلاف في الَرْب وَعُقُوبّة مَنْ عَضَى إِمَامه 


7. عن البَرَاء بْن عَازِبٍ رضى الله عنهما قَالَ: جعَلَ لني عَلَى 

الوَجَالَة يَوْمَ أَحدٍ - وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلا - عد اهه بن جب َال (إِنْ 

َأَيكمُونًا تَخْطَفُنَا اطي ٠‏ قلا تَبِرَحُوا مَكَانَكُمْ هَذَا - على اذمل إلتكن. إن 

رَأَنتُمُوْنا هُرَمْنَا الْقَوْمَ وَأَؤْطَأنَاهُمْ فلا تَبْرَحُوا 2 عي أزسل إل 

ُهَرْمُوَهُمْ الحديف: وفية: .قال بيغتي أبا سفيان .: (يَوْمُ بِيَؤْم 0 

وَالْحَرْبُ سِجَال» - سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مثلة لم آمْرْ بها وَلْمْ َسَؤْنَى 

نه أخد يدتجر: أغل شيل أغْلُ هُبَلُ)» إلى آخر الحديث. 

قوله: (إِنْ رََيثْمُونَا تَحْطَفُنَا الطَّين فلا تَبْرَحُوا مَكَائَكُمْ هَذَا حَنَّى أَزسِل 
ِلَيَكُمْ): قال الذَّاوْدِيَ: (معناه: إن قتلنا وأكلت الطير لحومنا فلا تبرحوا 
مكاتكم)”". 

قوله: (إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في القَوْم مُثْلَة لّمْ آمْرْ يهَا): قال الدَّاوْدِيَ: (معناه: 
أنه لا يأمر بالأفعال الخبيثة التي ترد على فاعلها نقصاً)2. 

قوله: (أَغْل هُبَلُ): وفي رواية: (إرق) مكان أعلء وهبل اسم صنم كان في 
الكعبة. قال الدَاوُدِيَ: (يحتمل أن يريد بذلك تعييرَ المسلمين حين انحازوا إلى 
الجبل)”0. 


(1) (العٌمْدَة: 283/14). 
(2) (العٌمْدَة: 2284/14). 
)3١‏ (العٌُمْدَة: 2284/14). 
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باب: كِتَابةٍ الإمّام اناس 


أ 


8. عَنْ خحُذَيْمَةَ 4 قَال: قَالَ النَّيى كل: (اكْتُبُوا إلى مَنْ تلمك بالإشلاع 

منّْ الئّاين). فَكَيَِنَا لَه أَلْهَا وَحَمْسَمِائَةِ رَجُلء ٠‏ فَقُلْمًا: تحاف وَنْحْنٌ + آلف 

وَحْحَْمْسْمِاتَةَ! َلَقَدْ رَأَبِكما ابْثُلِيًا ِ إن الرخل لتصلى وخدة وَهْوَ حََايِفف. 

قوله: (اكْتُبُوا ِي مَنْ تَلَمَظَ بالإشلام من الئّاس): حَكَى الدَّاوُدِيٌّ إِخْتِمَال 
أن ذَلِكَ وَقَعَ لما كَانُوا ِالْحُدَيْبِيَة؛ لأَنّهُ قَدْ إخْتُّلف في عَدَدهمْ هَل كَانُوا الما 
وَحْمُسمِاتئَة أو الفا وأذتعناتة أو غَيْر ذلك 

قوله: (فَكْتَبِنَا لَهُ ألفًا وَحَمْسَمِائَةٍ رَجُل): وفي رواية: (قَوَجَدْنَاهُمْ 
حَمْسَمائَة» وفي رواية: (ما بيْنَ سِجِمائةٍ إلى سَبِعِمِائَة): قال الدّاوْدِيّ: (لعلهم 
كتبوا مراتٍ في مواطن)”. 

قوله: (فَقُلْنَا: نَخَافُ وَنَحْنُ ألف وَحَمْسْمِائَة): ذكر الدَّاوْدِ دِيّ أن أن ذلك كان 
اعد 


باب: مَنْ تَأَمّرَ في الحزب مِنْ غَبْر إِمْرّة إِذَا تحاف العَدُوٌ 


9. عَنْ أَنّي بْنِ مَالِكِ ٠‏ قَالَ: خَطّبَ رَسْولُ الله 6 فَقَالَ: (آَخَدَ 
الدَايَة رَيِذُ قأصيت» كم أَحَذَمَا جَعْفَدٌ ميب 1 أَحَذَهَا عَبِدٌ الله كن 


/ 


رَوَاحَةَ قَأْصِيب» 5 ما ار له وَمَا 


(1) (المتْح: 6). 

(2) (العُمْدَةَ: 306/14). 

(3) (العُمْدّة: 306/14). قال العيني: (تقديره: هل نخاف؟! وهو استفهام تعجب» يعني: كيف 
نخاف ونحن ألف وخمسمائة رجلء وكان هذا القول عند حفر الخندق» جزم بذلك ابن 
التين» وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عند خروجهم إلى بدر). 
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ره يم 


يشدقى أو قال: مَا يَسُرُهُمْ - أنْهُمْ عِنْدَنَ. وَقَال: وَإِنَ عَدْنَيْه لَتَذْرِفَانِ. 
قوله: (قَإنَّ عَيْنَيِهِ لَتَذْرفَان): قال الدَّاوْدِيَ: (أي تدفعان» وقيل: تدمعان 
الدمع)'!) 


بياب: مَنْ تَكَلْم بِالفَارِسِيَةِ و وَالرَ طَانَة 


0. جَابرَ بْنَ عَبِدٍ الله رضى الله عنهما قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله! ذَبَحْنًا 
يُهَئِمَةَ لَناء وَملَد؛ طحَنْتٌ ضَاعًا من فغور تدا أنْتَ وَنَمْقِ فَصَاحَ التي و 
َقَالَ: (يَا أفل الحَنْدَقِء إِنَّ جَابرَا قَدْ صَئع سُؤْرَاء فَحَيَ هلا بكُ). 

قوله: (ذَبَحْا بُهَيِمَة لَنَا): قال الدَّاوْدِيّ: (البهيمة من الأنعام)'2' 


قوله: (فْحَيَ هَلاً بكُم): قال الذاؤدى: زأع: أقبلواء أهلاٌ بكم يدم 
ا ل> 1 


وَهى ا حْسَنَة. قَالْتْ: قُذْهَبِتُ ألْعَتُْ 58 التبْوّة 06 


قوله: وشتة اسنة قال عَبْدُ الله: وَهى بِالحَبَشِيّة: شيك قال الدَّاوْدِيَ فى 
التكلّم بالعجمية: (إذا لم يعرفها اثنان فأكثر يلزم أن يجوز ذلك)*". 


(1) (الْعُمْدَةَ: 309/14). 

(2) (العٌمْدَةَ: 4/15). 

(3) (العٌمْدَة: 5/15). 

(4) (العْمْدَة: 6/15). قال ابن التين: (إنما يُكره أن يُتكلم بالعجمية إذا كان بعض مَن حضر لا 
يفهمُهاء فيكون كمناجي القوم دون الثالث). 
قلت: : وهذا لا يجب أن يُفهم منه أبدًا المنعُ من تعلّم لغات الآخرين ع أو الحديث بها إذا 
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2 عَنْ أبى هُرَئْرَةَ هه أَنَّ الْحَمَنَ بن عَلِنِ أَحَدَ تَفرة 0 
الصَّدَفَتَ فُجَعَلَهَا في فيه قَقَالَ لني يع بِالْفَارِسِيةِ: : (كخ كَخء :أأما تقر 
نا ل تَأكُلُ الصَّدَقَة). 


قوله: (كخ كخ): قال الدَّاوُّدِيّ: (كلمة أعجمية)2. 


باب: القليل ه العازل 


01) 


3. عَنْ عَبدٍ الله بْنٍ عَمْرِو قَالَ: كان عَلَى لَقَلٍ الي 4 رَجُلَ يُقَالُ له 
كِرْكِرَةُ قَمَاتء فَقَالَ رَسُولُ الله ي: (هُوَ في الثّانِ). فَذَهَبُوا ينْظُرُونَ َيِه 
موجدواغياءة قل عَلهًا: 


قوله: (هُوَ في النَّارِ): قال ابن التين عن الدَّاوْدِيّ: (يحتمل أن يكون هذا 


-دعت الضرورة إلى ذلك؛ وقد أمر النبي و زيدّ بن ثابت # أن يتعلّم لغة اليهود؛ فقد 
أخرج الترمذي وغيره» من حديث زُيْدٍ بن نَابتِء قال: مني رسول الله 6 أَنْ أنعَلُمَ له 
كناب يَهُودَ؛ قال: (إني والله ما آمَنُ يَهُودَ على كتاب)» قال: فما مَرّ بي نِضفُ شَهْر حتى 
تَعَلَّمْيُهُ لى قال: فلما تَعَلَمْهُه كان إذا كَتَبَ إلى يَهُودَ كَتَبْتُ إلَيْهُمْء وإذا كوا إليه عر اضاله 
كِتَابَهُمْ. قال أبو عِيسى: (هذا حَدِيثٌ حَسَن صَحِيحٌ). 

وأمَا الحديث الذي يذكره الناس: (من تعلّم لغة قوم أمن شرّهم أو مكرهم)» فهو حديث 
لا أصل لهء فقد طال بحثي عنه في جميع كتب الحديث والتفسير والفقه وغيرها فلم 
أعثر له على أثرء ومن علامات كونٍ الحديث موضوعاً أن يُنقَّبِ عنه في صدور الرجال 
وبطونٍ الكتب فلا يُعئِرُ له على أثرء وهذه القاعدة تنطبق على هذا الحديث؛ والله أعلم. 
(التَنْقِيحٌ: 2 . (العْمْدَّة: 6/15). قال الزركشي: (قال الدَّاوْدِيَ: ومعناه: ليس(هكذا في 
الكتاب؛ والصواب: بئس)» وهي كلمة أعجمية عرّبتها العرب؛ أي: ولهذا ذكرها البخاري 
في هذا الياب). 

قال العيني: (وهو بفتح الكاف وكسرهاء وسكون الخاء المعجمة وكسرهاء وبالتنوين مع 
الكسرء وبغير تنوين» وهي كلمة يُزجر بها الصبيان عن المستقذرات» يقال له: كخ أي 
اتركها وارم بهاء وقال ابن دريد: يقال: كخ بكخ كخا إذا نام فقط). 
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جزاؤه إلا أن يعفو الله ويحتمل أن يصيبه في القبر» ثم ينجو من جهنم؛ 
ويحتمل أن يكون وجبت له النار من نفاق كان يُسِرٌه. أو بذنب مات علي 
مع غلوله أو بما غل» فإن مات مسلمّاء فقد قال النبي: يخرج من النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان)”'. 


٠. ِ‏ 2 3 - 0 5 2غ ىا م ع ا و عفد وب 
باب: إِذّا اضطرّ الرَّجُل إل التَظر في شُعُور أَهْل الذَّمَةِ وَالمْؤْمِئَات إِذَا عَصَيْنٌ الله 
وَنجْريدهنّ 


4. ع عفد ان غدل عن إلى طيل الوخد . وَكَانَ عُتْمَانِيًا - فَقَالَ 
لإبْن عَطِيّةَ ‏ وَكَانَ عَلّوِي : إِنَى لأَعلَم ما الى جْوَأ صَاجِبَك عَلَى الدَمَاء 
مينفة كول تن التق مقو اليك فَقَالَ: (اثْنُوا رَوْضَة كَذَاء َتَجِدُونَ 
بهَا امرآةٌ أَعْطَاهًا حَاطِتٌ كِبَابًا)» إلى آخر الحديث. 
قوله: (إِنَى لأَعْلَمُ ما الْنِى جز صَاحِبَكَ عَلَى الدَّمَاءِ): قال الدَّاوُْدِيٌ: 
(بئس ما قال أبو عبد الرحمن)©) 
أرزضة 


. 


َاب: إِخْرَازْ م مَنْ أَسْلّمَ مِنْ أَمْلٍ | لذَّمَةِ 


5. ذَكَرَ الدَّاوُدِيٌ أن عُمَرَ بن الخَطاب بَعَبَ سَهْلَ بن حَنيف©, 


(1) (العٌمْدَة: 8/15). 

(2) «العٌْمْدّة: 12/15). قال العيني: (قلت: قول أبي عبد الرحمن ظنٌّ منه؛ لأنّ عليا ه على 
مكانته من الفضل والعلم لا يقتل أحذًا إلا بالواجبء وإن كان قد ضمن له بالجنة؛ 
لشهوده بدرًا وغيرّها). 

(3) هكذا في المنتقى» 220/3. ولكن الذي في مصنف ابن أبي شيبة (6/ 436)» السئن 
الكبرى للبيهقي (9/ 230)؛ وغيرهما أنه عثمان بن خُنّيف. 
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فْجَعَلَ عَلَى جَرِيبٍ البْرَ نَّمَانيَةَ وَأَرْبِعِينَ دِرْهَمَاء وَعَلَى جَرِيبٍ الشعير 
أرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًاء وَعَلّى جَرِيبٍ الثَّمْرِ سِنّه لي 


باب اسْيَقَالٍ الغرَّاةٍ 


عنهم: : (أتذكر إذ تيا ب 5 
فَحَمَلْنَا وَتَوَكَكَ). 


قؤله: (قَالَ: نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَركك): حَكَّى ابن البّينِ عَن الدَّاوْدِيّ أنُّ قَالَ: 
(فى هَذَا الحَدِيث من الفُوَ ائٍْ حِفْظٌ اليتيم)2. 


(1) «المنتقى: 220/3). 

(2) «التَْقِيحُ: 681/2) . (الفَمْح: 192/6). قال الزركشي: (فهم الدَّاوُدِيَ أن (فحملّنا وتركك) من 
بقيَةَ قول ابن جعفرء فقال: (فيه حفظ اليتيم)» ووهّمه الصفاقسي . يعني ابن التين ٠‏ 
وجعله من كلام الزبير). 
قلت: وقد أيّد القاضي عياض قول الذَّاوْدِيّء فقال: (الضمير في (حملنا) عائد على عبد 
الله بن جعفرء والمتروك ابن الزبير» وربّما أوهم ظاهرُه خلاف ذلك. 5 
قال ابن حجر: (ِيُشِيرٌ إِلَى أَنَّ جَغْفْر ب بن أبي طَالِبٍ كَانَ ماتء فَعَطَفْ النَِيِ 8 عَلَى وَلَدِهٍ 
عَبِد الله فَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْه وَهُوَ كَمَا قَال). ؛ ثم قال: (وَأَغْرَتٍ ابن اليِينِء فَقَالَ: إِنَّ في 
الحَدِيثٍ النّصٍِ أنه 6ق هل ابن عئاس ابن ١‏ لير وَلّمْ يَحْمِلُ ابن جَعْفْر. فَالَ: وَلَعَلُ 
الدّاوْدِيَ ظَنْ أَنَ قَولّه: فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكء مِنْ كَلامٍ ابن جَعْفْر وَلَيس كَذَلِكَء كَذَا قال 
وَالَّذِي قَالَهُ الدّاوْدِيٌ هُوَ الظاهِرُ مِنْ سيّاق البْخَارِيَ فُمَا أذْري كَيِف قال ابن اليَّينِ ِنَّهُ نَصٌُ 
في خلافه. ود تب عياض عَلَى أن الذِي وَقَعَ فِي البخَارِيٍ هُوَ الصَوَابُ قَالَ: : وَتأويل 
ِوَايّة مُسْلِم أنْ يُجْعْلَ الصّمِير في: حَمَلََا ' لابن جَعْفْرء ٠‏ فَيَكُون المَمْرُوكُ ابن الرّبَئر. قَالَ: 
وَوَقَعَ عَلَى الصّوَابٍ أَيضًا عِنْدَ ابن أَبِي شَيَْة شَيْبَة بَة وَائِن أبي حَيكَمَة وَغَئْرِهِمَا. قُلت: وَقَدْ رَوَى 
أخمد الحديث عَنْ ابن عُلَيّة فبيّنَ سَبَب الوّهمء وَلَفُظه مثْل مُسلِم» لَكِن زَاد بَعْدَ قَوْلِهِ 
(قَالَ نَعَمْ: : قَال: فَحَمَلَْنَا)؛ قَالَ أَحْمَد: وَحَدَثَنَا به موّة أُخْرَى فَقَالَ فيه: غال تمع تخهلناء 
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7. عَنِ الزُّهْرِيَ قَالَ: قَالَ السَائِْبُ بْنْ يَزِيدَ ذ#ه: ذَمَبنَا نَتلَمَى رَسُولَ 
الله يد مَعَْ الصَبْيَانٍ إِلَى ثَييّةِ الْوَدَاع. 
قوله: (إِلَى ثَبيّةِ الودَاع): قال الدَّاوْدِيَ: (ثنية الوداع من جهة مكة؛ وتبوك 
من الشام مقابلتها كالمشرق من المغرب. إلا أن يكون ثنية أخرى في تلك 
الجهة؛ والثنية الطريقٌ في الجبل)'". 


-غنِي وَأَسْفَط (قَالَ) -الّبِي بَعْدَ نَعَمْ. قُلت: وَبإِنَْاتِهَا تُوَافِنُ رِوَايَة البِخَارِيَ وَبِحَذْيْهَا 
تُخَالِمُهَاء وَالله أَغلّمُ). وانظر ما قاله الدماميني في مصابيح الجامع. 404/6. 

(1) (العٌُمْدَةَ: 12/15). قال العيني: (ورد عليه صاحب التوضيح . يعني ابنَ الملقّن . بقوله: 
وليس كذلك. وإنما الثنيةٌ ما ارتفع من الأرض. قلت: كأنّ هذا ما اطلع على ما قاله 
صاحب المحكمء فلذلك أسرع بالرد). 
قلت: لم أجد شيئًا من ذلك في المحكم.؛ ولكن في تاج العروسء 5421/1 ولسان 
العربء, 235/8 وتهذيب اللغة؛ 209/1: (والأنْجُد: جَمْمٌ نَجْدٍ وهو الطريق في الجبل؛ 
وكذلك التَِّيّة. وفي المعجم الوسيطء 1/ 212: (الثنية:... والطريق في الجبل)» فظهر 
بهذا صوابُ ما قاله الدَّاوْدِيّ» وخطأ ابن الملقّن في اعتراضه عليه» والله أعلم. 
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قءمه 2و 
كتاب فرض الخمس 


58. عن عَلِتٍ عَلَِهِ الّلام قَالَ: للدي لاون عع 0 
المَغْنَمِء وَكَانَ الك 26 أَغْطَنِى شَارِفًا مِنَ الخُّمْسسء فَلَمَا أَرَدْثُ أَنْ أَبْتنى 
ِقَاطِمَةَ عَلَئِهَا السّلآمُ بِنْتِ رَسُولٍ الله يد وَاعَدْتُ وجل ضَوافًا م1 بل 
يِنْقَاءَ أنْ يَوْتَجِلُ مَعَى فَنأتى بإِذْخِرء أَرَدْثُ أنْ 2 لم 
وَأْسْتَعِينَ به في وَلِيمَةٍ عُرْسى). 
قؤله: (وَكَانَ الي 2 أغطاني شَارِفًا من الْخُمُس): جَرَمَ الدَّاوْدِيَ 
الشّارِح بِأنَّ آيّة الحُمُس نَرَلَثْ يَوْمَ بَذْر©. 
9. مسو مد خْبَرَيْهُ أَنَّ فَاطِمَة عَلَيِهَا السَلامُ 
ابْنَةَ رَسُولٍ الله يك سَأَلَْتْ أبَا بَكْرِ الصَدِيقَ َعْدَ وَفَاةٍ رَسُولٍ الله ي أَنْ يَقْسِمَ 


(1) «المّْح: 199/6). قال ابن حجر: (وَقَالَ الشبكي: نَرَلْت الأثقَالُ فِي بَذرٍ وَعَنَائِمهَاء وَانَذِي 
يَظْهَرُ أَنَّ آيّة قِسمَة العِْيِمَةٍ نَرَلّتْ بَعدَ تَفرِفَة الْتَائِم؛ ؛ لأنّ أهل الصِير نَقَنُوا أنهُ د قَسَمَهَا 
عَلَى السّوَاءِ وَأَعْطَاهَا لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعةء أو غَابَ لِعْذْرٍ تَكَدِمًا مِنْهُ؛ لأنّ الغتيمة كَانَتْ أَوُلاً 
بئَضٍ أُولِ شورَةٍ الأنَْالٍ لني 4 قَالَ: وَلَكِنْ يُعَكِّمْ عَلَى مَا قَالَ أهل السَيِر حَدِيتُ عَلِي 
يَعْنِي: : حَدِيث الاب حَيِتُ قَالَ: (وَأَعْطَانِي شَارًِا بن الحُمْيس يَوْميِذِ فَإِنّهُ ظَاهِرٌ فِي أنه 
كَانَ فِيهَا خمُسش. قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قشم غَنَائِم بر وَفَعَتْ عَلَى السَوَاءِ بَعدَ أَنْ 
أخرَج الخُس لِلِي 6 عَلَى ما تَقَدَمَ مِنْ قِصْةٍ سَرِيْة عبد الله بن جخش» ' وَأْفَادَتٌ أيَة 
الأنقال - وَهِيٍ قَوْلَه تَعَالَى: ظوَاغْلَمُوا نما غَنِمُْم4 إِلَى آخِرها ‏ بَيان مَضرف الحُمُس لا 

مَخْوَوعِيَةَ أضل الخُمْس: ٠‏ والله أَعْلَمُ). 
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لَهَا مِيرَائَهَاء مَا تَرَكَ رَسُولُ الله يك مِمًا أَفَاءَ الله عَلَيْه. فَقَالَ لَهَا أبُو بَكْر إِنَّ 
رَسُولَ الله يي قَالَ: (لآ نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً). فَعْضِبِتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ 
رَسُولٍ الله ©# فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ .. ب العديف حوفية َأتِى أَبُو بَكْر عَلَيِهَا 
ذلِكَء وَقَالَ لست تَارِكًا شَينًا كَانَ رَسُولُ الله 5 يَعْمَلُ بهِ إلا عَمِلْتُ به .. 
الخ. 
قؤله: (إِنَّ رَسُولٌ الله 3): ذكر الدّاوْدِيَ أنَّ فَاطِمَة حَمَلَْتْ كلام أبي بكر 
على :آنه له وشقع :ذلك هق رفول انه قله :نما صوعة من غزروه ولذلك 
غَضتِث!. 
قوله: (لّستُ تَارِكًا شَيِنَا كَانَ رَسُولُ الله 25 يَعْمَلُ به إلا عَمِلْتُ به): قال 
الدَّاوْدِيَ: (يعني أنه كان مع ما كان يعمل يخبر أنه لا يورث عنه)2) 
0. عَنْ مَالِكَ : ؤس بْنِ الحَدَثَانِء قَال: بَيِنَا أن جَالِسْنٍ في أَهلى 
جِينَ مَنَعْ التقافة] ذا فول عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ ناف لقال أنه ايد 
المُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعة حَتَّى أَذْخُْلَ عَلَى عُمَنَ فَإِذَا هُوَ جَالِس عَلَى 
رمال صريرء ليس ب تي فوَاشُ» متكِيئ على وساذةٍ ين أذمء كسَلْفت 
عَلَيِ نّم جَلَسْتُ: فَقَالَ: (يَا مال إِنّهُ قَدمَ عَلََِا مِنْ فَوْمِكَ أهل أَنيَات 
وَقَذْ أَمَْتُ فِيهم رضخ فَائيِضْة قاقسخه بَيتَهُم). 
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قوله: (حِين مَتَعْ النَهَارُ): قال الدَّاوْدِيٌ: : (متع: : صار قرب نصف النهار) 


(1) «المَتْح: 202/6). ذكر ابن حجر أن أبا بكر احتجّ على فاطمة بما سمعه من رسول الله يل 
كما جاء في الرواية الصحيحة عند البخاريء ثم قال: (وَهُوَ يَرُدٌ ريل الدَّاوُدِيَ الشَّارح 
في فَوله إن اطِمة حَمَذّث كلام أبي بكر خلى أَنّهُ َم شمغ ذلك مِنْ رشو اله 4 وَإنّمَا 
سَمِعَهُ مِنْ غَيْرِِء وَلِذَلِكَ غْضِبِتْء وَمَا قَدَّمْتهُ من التأُوِيلٍ أؤلى). 

(2) (العٌمْدّة: 21/15). 

(3) (العٌُمْدَة: 223/15). 
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قؤله: (عَلَى رمال سرير): قَالَ الدَّاوُدِيّ: (هُوَ الصَرِيرُ الَذِي يُعْمَلُ من 


الجريد)”1) 
باب : ما ذكِرَ مِنْ درْع النَِّيّ ب وَعَصَاءُ وَسَيْفه وََدَّحه وَكَاكّه وَمَا اسْتَعْمَاً 
)1 لكفاء تعد يذ ذلك 


1. عن ابن الْحَتَفِيَة قَالَ لو كَانَ عَلِيَ كه ذَاكِرًا عُثْمَانَ كه ذَكْرَه يَوْمَ 
جَاءَهُ ناش فَشَكَوَْا سعَاةَ عُتْمَانَ فَقَالَ لى عَلِيَ: اذْمَثْ إلى عُثْمَانَ فَأخبزهُ 
أن صر لا ا سات لبمار ا تنه ثّهُ بها فَقَالَ: 
أَغْيِهًا عَنا. فَأََبتُ بها عَلِيًا َأَحْبَرتهُ فَقَالَ: شَعَيَاحيك أعَذتها 


قوله: «دزع الي ): فسّرها الدَّاوْدِيٌ بأنها لدو 


قوله: (أَغَنِهَا عَنَا): قال الدَّاوْدِيَ: (ويحتمل قوله: (إغنها عنا) أن يكون 
عنده علم من ذلك» وأنه أمر به)60 


باب: العَنِيمَة لِنْ شَهدَ الوَقعَة 


2. عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَْمَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَ عُمَرُ #: (ِلَؤلاً آخر 


(1) «المْتح: 205/6). قال ابن حجر: (وَفِي رِوَايَة جُوَنْرِئّة: فَوَجَدْتهُ فِي بَيتِهِ جَالِسَا عَلَى سَرِير 
مُفْضِيا إِلَى رمَالِهء أي ليس تَخْتهُ فرَاشء وَالإِْضَاء إِلَى الشّيْءِ لا يكُونُ بحائل وَفِيه إِشَارَةٌ 
0 أَنَّ العَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَرِيرٍ فِرَاش). 

(2) «المَشَارِق: 168/1). قال القاضي عياض: (ولعلها كانت روايته» وليس هذا موضِم البُرْد). 

(3) (العٌمْدَة: 34/15). قال ابن بطال؛ 342/9: (وأما رد الصحيفة وقوله: (أغنها عنا)» فذلك؛ 
لأنه كان عنده نظيرٌ منها ولم يجهلهاء لا أنه ردّها وليس عنده علمٌ منهاء ولأنه قد كان 
أمرّ بها سعاته» فلا يجوز على عثمان غيرُ هذا). 
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المُْلِمِينَ ما فَتَحْتٌ قَرْيَةَ إلا فَسَمْتُهَا ب بئْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَعَ الب يه حَببَر). 

حكى الطحاوى عن الكوفيين أن الإمام إذا أقرهم أرض العنوة أنها 
ملك لهمء يجرى عليهم فيها الخراج إلى الأبد أسلموا أو لم يسلمواء وإنما 
حملهم على هذا التأويل أنهم قالوا: إن عمر جعل على جريب النخل في 
أرض السواد بالعراق شيئًا معلومًا في كل عام''": فلو لم تكن لهم الأرض 
لكان يبيع التمر قبل أن يظهر. 

قال الدَّاوُدِيَ: (ولا أعلم أحدًا من الصحابة قال بقول أهل الكوفة)2) 


2 م 1 و 2 
باب: أن الخمس لنوائب المسَلِمينٌ 
٠.‏ .9 - -_ 2 مر 


3. عن جابر د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: لو هذ جاةنى مال لخن 
ََدْ أعطَيُكَ هذا وَهَكَذَا وَمَكَذَ). فََم يَجئ حَتَّى قُِض النبئ يك لما 

جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن أمَرَ أَبُو بَكْرٍ مُنَادِيَا فنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله 4 
دَيْنٌ أو عِدَهٌ فَليَِْا. َأتينُهُ فَقْلْتْ إِنَّ رَسُولَ الله يِ قَالَ لى كَذَا وَكَذَا. 
فَحَنَا لى ثَلانَا - وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْتُو بِكَفْئِهِ جَمِيعًا ... الحديث» وفيه: 
فَحَنَا لى حَفْيَة وَقَالَ: عُدَّهَا. فَوَجَذُْهَا حَمْسَمائَة قَالَ: فَحُذْ مِثْلَهَا مَرْئينِ. 


قوله: (فَحَنَا إلى حَدْية): قال الذَّاوُدِيَ: (الحَئْية: ما يملا الكفّ الواحدة 


(1) سنن البيهقي الكبرى؛ 136/9. 

(2) ابن بَطّال: 5. قال الدَّاوْدِيَ هذا تعليقاً على ما حكاه الطحاوى عن الكوفيين أن 
الإمام إذا أقرهم أرض العنوة أنها ملك لهمء يجرى عليهم فيها الخراج إلى الأبد أسلموا 
أو لم يسلمواء وأنَ الذي حملهم على هذا التأويل أنهم قالوا: إِنَّ عمر جعل على جريب 
النخل في أرض السواد بالعراق شيئًا معلومًا في كل عام؛ فلولم تكن لهم الأرض لكان 
يبيع التمر قبل أن يظهر. 


5312 


والحفنة: ما يُحفن بالكفين)2. 


0 2 2 سشَّ و 
بَاب: ما مَنَّ النّبَيّ يذ عَلَ الأْسَارَى مِنْ غَيْرِ أن يحَمّسَ 


4. عَنْ مُحَمْدٍ بْن جْبِر عَنْ أَبِيهِ د أَنَّ الي 4 قَالَ في أُسَارَى بَذر: 
لو كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيَ حيًاء ثُمْ كَلّمَنِى في هَؤُلآءٍ الننتّى» َترَكْتُهُمْ لَه). 
حديث أن الي 2 قال في أُصَارَى بَذْرِ: َو كَانَ المُطعِمْ بن عَدِيٍ حيًا 
ثُمَ كَلَمَنِي فِي هَؤُلاء الجن كته لّه): نكر الدَّاوْدِيَ دُحُولَ النَّخْمِيس في 
أسَارّى بَدْرِ فَقَالَ: (لَمْ تم فيه غَيرُ أمْرَيْنَ إِمَا المَنُ بغر فِدَاءِ وَإِمًا الفِتاغً 
بِمَالٍء وَمَنْ لَمْ يَكُن لَهُ مَالّ عَلّم أؤلاة الأنْصَارٍ الكِتَابَة)©. 
باب: من ل يمس الأَسلاب وَمَنْ قل قلا َه بهن عب أن يخس وَحُكْمُ 
الوِمَام فيه 


65. عن عَبِدٍ الوّحْمَنٍ بْنِ عَوْفِ رضي الله عنه قَالَ: ينا أنَا وَاقِفٌ في 


الضف د يوم نوم بار فنظرث عن توي اوشكالى تإذا َنَا بحلامَئْن مِنَ الأَنْصَارٍ 


ال 


حديكة أسْتائهُمَاء كنتت أن أكون بي أَضْلَعَ مِنْهُمَا ... الحديث: وَكَانَا 
مَعَادْ ابْنَ عَفَرَاءَ وَمُعَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح. 


(1) (التَلْقِيحُ: 72 . (المصابيح: 16. قلت: هكذا في التنقيح. والذي في المصابيح: 
(الحفية: ما يحفى باليدين). 

(2) «المتح: 6 . (العٌمدّة:63/15). قال ابن حجر: (ِوَأَطَالَ في ذَلِكَ وَلَمْ يَأتِ بطَائل؛ وَلا 
يَْزْم مِنْ وُفُوع شَيْءٍ أو شَيئينٍ مِمَا حير فيه منغ لخبي ؛وَقَدْ قَتلَ الي 4 مِنْهُمْ عْقْبَة بن 
أبِي مُعَئِطٍ وَغَيِرَهُ وَادَعَاوُه أن ُرَيِشًا لا يَدْخُلُونَ ئَحْتَ الرَقِّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ خَاضٍء وَإِلا 
فَأَضْلُ الخلاف هَل يُسْتَرَقُ العَرَيي أؤ لا ابت مَشْهُورٌ وَالله أَغْلَم). 
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قوله: (وَكَانَا مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بن عَمْرِو بن الجَمُوح): قال 
الدَّاوُّدِيٌ: (ابنا عفراء: سهل وسهيلء ويقال: معوذ ومعاذ""'. 


باب ما كَانَ الي 8 يُعْطِي الموَلَمةَ كلُويجمْ وَغَيْرَهُمْ من الحْمْسٍ وَنَحْوهٍ 


ل 0 

عدو تصنت راف فَوَقَفْ ول الله 5ه فَقَالَ: راطو رَدَائ ٠‏ فَلَوْ 

كَانَ عرد هله الْعِضَاهِ نَعَما لَقَسَمْيُهُ بَينَكُمْء ثم ل تَجِدُونَى تخيلا وَل 

كَذُويًا وَل جَبَانًا). 

قوله: (حَتَّى اضْطَُوهُ إِلَى سَمْرَة): قَالَ الذَّاوْدِيَ: (السَّمُْرَهُ 
العضًاه)©. 


(1) (العٌُمْدة: 67/15). 

(2) «الفئح: 254/6). قال الخطابي: (ورق السمرة أثبت» وظلها أكثفء ويقال: هي شجرة 
الطلح؛ واختُّلف في واحدة العضاه فقيل عضة بفتحتين مثل شفة وشفاه؛ والأصل عضهة 
وشفهة فحذفت الهاء» وقيل: واحدها عضاهة. 
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0 


كتَاب الجزية 
باب أَمَانِ النَّسَاءِ وَجِوَارِهِنٌ 


7. عن أَبِي مره مَؤلَى أٍ اني ا أبى طابب أنه شيع أم خاني ان 

أبى طَالِبٍ تَقُولُ: ذَهَبِتُ إِلَى رَسُولٍ الله 6 عَام الْمَنح فَوَجَذْثُه قبل 

وَفَاظِمَةُ ابه تَسيُرُه فَسَلّمْتُ عَلَيهِ فَقَالَ :(مَنْ هَلْهِ). مَيُلْتُ أَنَا از هَانَى 

لابق طَالِب. فَقَالَ :(مَوْحَيًا 1 هَانِىئ).. الحديث. 

قوله: (أنَّ أبَا مُرَةَ مَوْلَى أمَ هَانِئَ): ويقال له أيضًا: مولى عقيل بن أبي 
طالب. قال الدَّاوُدِيَ: (كان عبدًا لهما نأعتقاه» فينسب مرةً لهذاء ومرة 
لهذ)”21. 

قوله: (ذَّهَْتُ إِلَى رَسْولٍ الله 6 عَامَ المح فَوَجَذْئَهُ يَغْتَسِلُ..): ذكر 


م 


5 


وك 


الدَّاوْدِيٍ أنَّ فَؤله: (غام الحُدَيِْيَة وَهْم مِنْ عَبْد الله بن يُوسُفء وَالَذِي فَالَه 


غَئْره يَؤْم الفشح©. 


باب: المْوَادَعَةَ وَالمصَاَة م مَعَ ال رِكِينَ بال وَغَيْره 


- 


8. عَنْ سَهْلٍ بْن أبى حَتْمَة حَنْمَةَ قَالَ: انْطَلَقّ عَبِدُ الله بْنُّ سَهْلٍ وَمُحَيِصَهَ 


(1) (العٌمْدَة: 93/15). 
(2) «المَتْح: 2273/6). قال ابن حجر: (وَتَعَقَبَهُ ابن الّيين أن الدَوَايَات كُلّها عَلََى خلاف ما قَالٌ 
الدَّاوْدِيَ» وَلَيس فِيهَا إلا يوم المَنْح عَلَى الصّوَاب). 


515 


بْنُ مَسْعُودٍ بْنِ زَيِدِ إلى حَيْبَْ وَهْى يَوْمَيِذٍ لح فَتَفَرَقَاء فَأَنَى مُحَيِصَه 
إِلَى عَبِدٍ الله بْنِ سَهْلٍ وَهْوَ يَتَشَحْطٌ في دم قتِيلاء فَدَفَنَهُتُمَ قَدِمَ الْمَدِيئة .. 
الحديث. 
قوله: (وَهْوَ يَتَشَخَطُ في دم قَتِيلاً): قال الدَّاوُْدِيَ: (المتشحط: 
المختضب» ومادته شين معجمة وحاء مهملة وطاء مهملة) 
ا كيف يُنبّذ إلى أل العهد, وَقَوْل الله عَرَّ وَجَلَ: <3 وَإِمَا َاهَرََ من قَوَمٍ خمانة 
َأَبْدَ إِلَيْهِمْ عَلَ سوه # [الأنفال: 58] 
9. عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعََنى أَبُو بَكْر #9 فِيمَن يُوَذْنُّ 
يَوْمَ النّخْرِ بِمِنَى: ل يَحْجَ م بَعْدَ العام شرك وَل يَطُوفُ الت عُرِيَانٌ. 
تدم 526 0 يوم 00 ٠‏ انما ٠‏ قل الأخبر مِنْ أجل كول 00 
حَكة الداع د 
قول الناس: (الحَجٌ الْأَضمَن: قال الدَّاوْدِيَ: (يعنى العمرة)2. 


: اه اعوماس 4خ - 
باب: إِنْم مَنْ عَاهَدَ م غَدَرَ 


0. عَنْ عَلِيَ ذه قَالَ: ما كتَبئا عَنِ ان يذ إلا الْقُرآنَ وَمَا في هَذِهٍ 
الصَحِيفَةِ قَالَ النّ يل: (المَدِيئةُ حَرَامَ ما بَئْنَ عَائِر إِلَى كَذَاء فَمَنْ أخدت 
حَدَنّاء أو آوَى مُحْدِنًاء فَعَلَيِه لَعنَةُ الله وَالمَلاتِكَةِ وَالئّاس أَجْمَعِينَء لآ يُقْبَلُ 


(1) (العُمْدّة: 96/15). 
(2) (العٌمْدّة: 101/15). 
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منْهُ عَذْلٌ وَل صَوْف» وَدْمَةُ المُسَْلِمِينَ وَاحِدَة يشعى بها أَدْنَاهُم. من فر 
مُسْلِمًا فَعَلْيْه لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَبَْكَةِ الاين أحعية لذ يُقَْلُ مِنْهُ صَوّف وَل 
عَذْلُء وَمَنْ وَالَى قَوْما بِغَئرِ إِذْنِ مَوَالِيه فَعَلَيهِ لَعنَة الله وَالمَلابْكَةِ وَالئّاسِ 
أَجْمَعِينَ» لآ يُقْبَلُ مِنْهُ صرف وَلأعَذْلُ). 
قوله: (وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بغَئرِ إِذْنِ 0 قال الدَّاوُدِيّ: (من تولى)» وهو 
المحفوظ»؛ لأنّه نهى عن بيع الولاء وهيته)22 


(1) «التَنْقِيحُ: 705/2) . (المصابيح: 27/7). قال االدماميني: (وعلى هذاء فقوله: بغير إذن 
مواليه» لا مفهوم له؛ إذ لو أذنوا في تولّي قوم بحيث يكون لهم ولاؤه دونهم؛ لم يجز). 
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كِتَّابِ بدءٍ الخلق 


بَاب: ما جَاء في قَوْلٍ الله تَعَالَ: «وَمْوَاليِى يبدو الَْاقَ يعدم وَهْوَ أَخَوَُ 


مم 
و 


ئْهِ # [الروم: 27]. 


1. قَالَ الدَبِيعُ بْنْ حُتَيم وَالْحَسَنُ: (كُلَّْ عَلَيْهِ هَيَنْ). هَيْنْ هن 1 

لَيْنِ وَلَيِنِ ٠‏ وَمَيْتِ وَمَيْتَ) وَضَيْقٍ وَضَيق. 9 أَمْحِينَا * [ق: 15]: أ 

عَلَيِنَا جين أَنْسَأَكُعْ وَأَنْمَأْ خَلْفَكُمْ لُهُوبٌ: النصَبُ. 

قَوْلَهُ: (لُخُوب: النُصَب): قال الي ولع أو أَحَدًَا نَصَبَ اللام في 
الفِغل» وَإِنَّمَا هُوَ بالنُضب الأخمّق)”. 


بَاب تا جَاءَ في سَبْع أَرَضنَ 
وقؤلة: (وَفؤل الله شبئحانه وَتَعَالَى: ا سَدأَزِى حَقَ سبع سعلواتٍ ومن الرضٍ #6 
[الطلاق: 12]). 
72. عَنْ أبى سَلَمَةَ بْنِ عَئِدِ الوَحْمَن أنّه كَانَتْ بَْنَهُ وَبِيْنَ نا 0 
)1( (الفُمْح: 6 .(العٌمْدّة: 108/15). قال ابن حجر: (وَغَفْلَ الذَّاوُدِيَ الشَّارِح نَظَنّ أَنَّ 
النُضَب فِي كلام المُصيّف بِسَكُونٍ الصاد وَأَنهُ أرَادَ ضَبِط اللُمُوبٍ فََالَ مُتَعقبَا عَلَيهِ: لَم أَر 
َحَدَا نَصَبَ اللام فِي الفغلء قَالَ: وَإِنّمَا هو بالنُضب: الأخمق). 


قلت: يعني أن البخاري لم يقصد أن يضبط لفطة (لغوب» وإِنّما قصد بيان معناهاء فظنّ 
الدَاوُّدِيَ أن قصده الأمر الأول» فلذلك اعترض عليه. 
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ا 


في أَرْضٍء فَدَخَلَ عَلَى عَائْسَة ذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَتُ: يَا أبَا سَلَمَةً! 

امب الْأَرْضء فَإِنَّ رَسُولٌ الله ك4 قَالَ: (مئ ظَلَمَ قد يد شر طون من سَئِع 

أَرَضِينَ). 

قَالَ الدَّاوْدِيٌ: (فِيهِ دلالّة عَلَى أَنَّ الأَرَضِينَ بَغضهًا فؤق بَغض مِثْل 
السَّمَاوَاتء ليس بثيا 132 


بَاب في النجُوم 
3. وَقَالَ قَتَادَةُ: :2 وَلَعَد دين ألسَمَك أ لديا ييح # [الملك: 5]: خَلَقَ 


5 


ل ا رماغ نيك رتكلق عا 


عِلْمَ لَّهُ به. 
قوله: (فَمَنْ تَأوْلَ فِيهَا بغَيرِ ذَلِكَ أخطأً وَأَضَاعَ نَفسَه نَفْسَه وَتَكَلَّفَ مَا لا عِلْمَ 


- 


هَذِهٍ الُجُومَ لِقَلآثِْء جَعَلَهَا زِيئةَ لِلسَمَاء وَرُجُومًا لِلشََاطِينِ وَعَلامَات 


له به»: 
َال الدّ لدّاوْدِيّ: (قَؤل قَنَادَةَ في في النُجُوم عن إلا قؤله: أخطأ وَأْضَاعَّ 
نفْسهء فَإِنَهُ 5 قَصَرَ فِي ذَلِكَ» بَلُ قَائِل ذَلِكَ كَافِر©. 


(1) «الفتح: 56 . (العٌمْدّة:111/15). قال ابن حجر: (وَتُقِلَ عَنْ بَغض المُتَكَلِمِينَ أن المِئلئة 
فِي العَدّد خَاصّة وَأَنَّ الشبع مُتَجَاورَة: وَحَكَى ابنٌ اليِين عَنْ بَغضهئ أَنَّ الأزض وَاحِدَة 
قَالَ وَهُوَ مَرْدُود بِالقُّرْآنٍ وَالشَئّة. قُلت: لَعَلّهُ القَوْل بِالئُجَاوُرِ إلا فيصِير صَرِيحًا في 
المُخَالفَة). ' 

,22( (الفمْح: 6 . (العُمْدَة:115/15). قال ابن حجر: (وَلَمْ يتين الكُفْر فِي حَقٌ مَنْ قَالَ 
ذَلِكَء وَإِنّمَا يَكمّر مَنْ نسب الاختراع إِلََهَا وَأَمَا مَنْ جَعَلَهَا علامة عَلَى حُدُوث أَمر فِي 
الأزض قلا). 
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باب: صِفَّة الشّمْس وَالقَمَر يحُسْبَانِ 


ضح لمر ألا 


قوله تعال ا 9١‏ لا آلسَّمْس بَنَْنى ها أن تُدْرِدَ الْعَمَرَ وا ابل سَإِيُ ألتََارٍ # 
اسن 0]: قال الدَّاوْدِيَ: (أي لا يأتي الليل في غير وقته”'". 


ب 


بَاب ما جَاءَ في صَِةِ اجن وَأَمَهَا حَلوقَةٌ 
4. عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: (أَوَلُ رُمْرَةٍ تَدْحُلُ الجن 
عَلَى ضورةٍ الْقَمَرٍ لَيْلّةَ الْبَذْرِ وَالَّذِينَ عَلَى إِنْرِهِم كَشَدَ كؤكب 
إِضَاءَةٌ...)» الحديث. 
قوله: (وَالَذِينَ عَلَى إِنْرهِمْ كَأْشَدَ كَؤككب إِضَاءَة): قال الدَّاوْدِيَ: (يعني: 
مه م,(2) 3 
الْرَهْرَة) 
5. عَنْ أبن سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ #ه عَنِ انب 2 قَالَ: (إِنَّ أَهْلّ الجن 
تَرَاءَؤنَ أَهْلّ الْغْرَف مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ اكرك الدّرَ الْغَابِرَ في 
الأفّى مِنَّ المَشْرِقٍِ أو المَغْربء لِتَفَاضْلٍ مَا بَينَهُ). قَالُوا: 5 تقول الله 
َلك مَنَازِلَ الأنْيَاء لا يتِلُّهَا غَيِرْهُمْ. قَال: بلى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهء رِجَالٌ 
آمَنُوا بالل وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ). 
قوله: (رجَالٌ أآمَنُوا بالله وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ): قال الدَّاوْدِيَ: (يَعْني أنه 
يَتِلُعُونَ هَذِهٍ المَنَازِل التي وَصَفْء وَأمًا مََازِل الأنْبيَاء فَإِنّهَا فَوْق ذَلِكَ)20. 


(1) (العْمْدَة: 117/15). 

,22 (التَنْقِيحُ: 2/ظ10) (المصابيح: 27 

)3( (الفتح: 66 قال ابن حجر: (قُلت: : وَقَعَ فِي حَدِيث أبي هُرَيئْرَة عِنْد أَحْمّد وَالتَوْمِذِيٌ: 
(قَالَ: َلّى وَالَْذِي نَفْسِي بِيَذِو وَأَقْوَام آمَنُوا بالله وَرَسُوله)» هَكَذَا فيه بِزِيَادَةٍ الوّاو العَاطِفَة 
فُفْسَدَ ويل الدَّاوْدِيَ» وَالله المُسْبَعَان). 
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576 عَنْ سَهْلٍ قَالَ: سَمِعْتٌ النَّبى َل ة قُولُ: (مَؤْضِعٌ سَوْطٍ في الجن 
حَيْدٌ من الدّنْيَا وَمَا فيهّاء وَلَخَدْوَةٌ في سَبِيلٍ الله أؤ رَوْحَةٌ خَيْرٌ من الدَنيا 


وَمَا فيهَا). 
قوله: (خَيْرٌ مِنَ الذِّنْيَا وَمَا فِيهَا/: قال الدَّاوْدِيَ: (يعنى في الحسن 
والبوعة”. 


باب: صِعَةَ ة أَبوَابٍ الجن 


2 


77_. 0 . َنٍ لنت 3# قَالَ: (فى الْجنةِ تَمانية 

أنؤانتة فنها بات شعن الذكان لا يَدْخُلُه إل ' الصَائِمُونَ). 

قوله: (فى الجَنّة ثَمَانَِة أَبْوَابِ): قال الدَّاوُدِيٌ: (هذا الحديث يُبيّن قولّه 
تال : 9 وَيِحَتٌ مه بها »4 [الزمر: 3 أن الواو إنما تأتي بعل سبعة» 
وقال الكوفيون: ا وهو خطأ عند البصريين؛ أن الواو تفيد معنى 
العطف. فلا يجوز أن تزاد)©2. 
- و- 3 راعي رو لفه 
باب ص الَارِ وما كُلُوقة 

8. زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ: صَوْتٌ شَدِيدٌَ» وَصَوْتٌ ضعيف. 


.ل 


قَوْلهُ: (زَفِير وَشّهِيق ضؤت شَدِيد وَضؤت ضَعِيف:): (قَال الذَّاوْدِيَ 


(1) «العْمْدة: 157/15). قال العيني: (وقال غيره: يعني أنه دائم لا يفنى» فكان أفضل مما 


يفنى). 
(2) (العٌمْدَة: 160/15). 
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الشييق هو الدئ كن تسن القوات! النديديين الجفان 1 


2 وع 
باب: صفة إبليس وجنوده 


9. عَنْ عَائِسَةَ رضى الله عنها عَن النَّبى يل قَالَ: (الملائكةٌ تَتَحَدَّثُ 
في الْعَنَانٍ ‏ وَالْعَنَانُ الْعْمَامُ . بالأمر يكوك ان الأزضء فَتَسْمَعُ السشّيَاطِينُ 
الْحَلِمَةَ فَتَقُدُهَا في أذّْنِ الْكَامِنِء كَمَا تُقَرُ الْقَارُورَة فَيَزِيدُونَ مَعَهَا ماه 
قوله: (كَمَا تُقَرُ القَارُورَةٌ: قال الدَّاوْدِيَ: (يُلقيها كما يستقر الشيءٌ في 
قراره)2. 00 


0 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ه عَن النََِ ين قَالَ: (التّنَاوبُ مِنَ الشَّيِطَانء فَإِذَا 
تَقَاءتَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدَهُ مَا اسْتَطاع» فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَا. ضَحِكَ 
السَّيِطَانُ). 
قوله: (فَإِنَ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ: هَاء ضَحِكَ السَّيِطَانُ): قال الدَّاوْدِيٌ: (إن 
فتح فاه ولم يضمهء بصق فيه» وقال: هاء ضحك منه)0©, 


1. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ د عَن النَِيَ 3 قَالَ: (إِذَا اسْتيْقظ . أرَاهُ . أَحَدُكُمْ 
من مَنَامِهِ فَتَوَضَأ قت فَلِيَسْتَنْكه تَلحماء َإِنَ ١‏ شِّ لشْيْطَانَ يبيث عَلَى سو مه). 


(1) «الفتْح: 332/6) . (العُمْدّة:162/15). قال ابن حجر: (وَمِنْ طَرِيق قَتَادَة قَالَ: هُوَ كَصَوْتٍ 
الجمارء وله زَفِير وَآخره شَّهيق). 

(2) (العٌمْدَة: 178/15). 

.)178/15 (التَنْقِيحُ: 2 (الَعُمْدَة:‎ (3١ 
قلت: عبارة الدَّاوْدِيَ عند الزركشي: (إن فتح فاه ولم يصككّه بصق فيه وإن قال: هاه؛‎ 
ضحك منه). وهي أصحّ من عبارة العيني» والله أعلم.‎ 


522 


قوله: (فَإِنَّ الشَّيِطَانَ يِيثُ عَلَى حَيِشُومِه): قال الذَّاوْدِيَ: (هو المنخران: 
والياء فيه زائدة» يقال: رجل أخشم إذا لم يجد رائحة الطيب) 4. 


باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: إوَبَتٌّ فهَامِنَكُلٍ دَآبَقَ #[البقرة: 164]. 


2. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى اله عنهما أَنّهُ سوع النّىَ ذ يَخطْبٌ عَلَّى 
المِْبَرِ يَقُولُ: (افْثُلُوا الحَيّات» وَافعلُوا ذا الطفْيتينِ وَالأَبثر تر فَإِنْهُمَا يَطْمِتَنَانَ 
الَْصَرٌَ » وَيَسْعَسْقِطَانٍ الحَبَلّ). 

3. قَالَ عَبِدُ الله: فَبَينَا أَنَا نا أَطَارِدُ حَيْدَ لأَمتلَهَا فَتَادَانِى أَيُو لَبَابَة: لآ 
تَقُعُلْهَا. 00 َ 1 
ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتٍ البِيُوتء وَهْىَ الْعَوَامِدُ. 

قوله: وَافْكلُوا د فين وَالأن بْتَرَ: ذهب الدَّاوُدِيَ إلى أن الحِنّ لا 


ك0 


مكل بذِي الطَّْيئين وَالأَبش فَلِدَلِكَ 9 في قَتْلهِما©. 
قَوْلَهُ: (والأبئر): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (مُوَ الأفعى الي تمُون قَذْرَ شبر» أؤ 
أكثّر قلِياذ)”0. 


(1) (العْمْدَة: 182/15). 

(2) عبارة الدَّاوْدِي عند الزركشي: (وإِنّما أمر بقتلها؛ لأنَّ الجئّي لا يتمثّل بهاء وإنّما نهى عن 
ذوات البيوت؛ لأن الجني يتمقل بها). ولم يتعقبه بشيء. 
أمَا ابن حجر فقال: (وَسَيَايَى ي التّعَفّبٍ عَلَيْهِ بَغْد قليل)» لكنّه لم يفعل؛ فقد بحثت عن شيء 


من ذلك فلم أجدهء والله أعلم. 
,23 (الفتّح: 6 (ِالعٌّمْدَة:259/15). 
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قوله: (نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذْوَاتٍ البُيُوتء وَهْيٍ العَوَامِرُ): قال الذَّاوْدِيَ: 
(ونهى عن قتل ذوات البيوت لأن الجن تتمثل بها"". 

4. عَنْ 4 0 الْخُذْرِيٍ قَالَ: سَمِغْتُهُ قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله يل: (إنَّ 

ِالمَدِيئَة نَفْرَا مِنَ الجنّ قل و فَمَنْ رَأَى شَيْمًا مِنْ هَذِهِ لْعَوَامِرٍ 
فَلْيُؤدْنُهُ َلاناء فَإِنْ يَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْثْلُهُ فَإِنَهُ شَيِطَانُ) 2 


قوله: (فَلْيُؤْذِنُهُ نَلانًا): قال الدَّاوُْدِيٌ: (يعني: ثلاثة أيام)”. 
َاب: َي مَال | مسيم عَنَم يَتبَع ببَا شَعَف الجبّال 


35. عَنْ ا هُرَيْرَةَ 0-0 9 الى ع قَال: (إذًا يم صِيَاحَ 
الذَيَكَة 3 فَاسْأنُوا الله مِنْ فَضلِه فَإِنَهَا رَأَْثْ مَلَكَاء وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقٌ الجمّار 
فَتَعَوّذُوا بالله مِنّ الشَّئِطَانِء فَِنَّهُ رَأَى شَئْطَانًا). 


قوله: (إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الذَّيَكَةِ): قال القاووم [ويقنا بسن "الدرلكة 
دجاجةء والدجاجة تم تقع على الذكر والا 1 


' قوله: (إذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الديكة فَاسْأنُوا الله مِنْ فَضْلِهِ فَإِنّهَا رَأتْ مَلَكا): 
قَال الدَّاوُْدِيٌ: (يُتَعَلُمُ من الدّيك مس خصال: حُشن الصّؤْتء وَالقَِام في 


(1) (المصابيح: 17) . (الْعُمْدَة: 259/15). 

(2) هذا الحديث رواه مسلمء كتاب الآدّاب/ بَابُ: قَثْل الْحَياتٍ وَغئْرِهَا. أما البخاري فلا 
يوجد عنده هذا الحديث بهذا اللفظء ولعل الدَّاوْدِي ساق هذه الجملة من صحيح مسلم. 

(3) «التَنْقِيِحٌ: 721/2) . (المصابيح: 84/7). قال الزركشي: (وهو بعيد). وكذلك قال 
الدمامينى. 

م24 (العٌمدّة: 5 . قلت: سبق ذكر هذه الجملة الثانية في (رقم: 45. 
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السَحَرء وَالغَيْرَة وَالسَخَاء وَكَثْرَةِ الجمّاع)”" 
6. عَنْ أبى مشغودٍ يَبلْمْ به ال 6 قَالَ: (مِنْ نع هَا هُنَا ََاءَتٍ الْفتَنُ 
نَحْوّ المَشْرِقٍء وَالجَفَاءُ وَعْلَظْ القُلُوبٍ في الْمَدّادِينَ أل الْوَبَرِ عِنْدَ أضولٍ 
أَذْنَابِ الويل» ٠‏ وَالْبَمَر في رَبِيعَة وَهْضْرَ). 
قوله: (عِنْدَ أَضولٍ أَذنَابِ الوبل): قال الدَّاوْدِيَ: (أي أنهم يبعدون عن 
الأنصار» فيجهلون معالم دينهم)© 


)201 (الفتح: 6 ل(العٌمْدَة: )193/15‏ (فيض القدير: 740/3). أورده المناوي عند حديث: 
(الديك يؤذن بالصلاة). 
(2) (العُمْدَّة: 192/15). 
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للح ع لي م أ مه ا 


باب: قل الله تَعَالَ : م إِنآ أَرسَلْمَا نوا ِل ومو أن أَنَِر َوَمَكَ من فَبْلِ أن 
عَدَاكَآلة * [نوح: 1]. 


7. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ه قَالَ: كُنَا مع النبيى يق في دَعْوةء فرع ِل 
الذِرَاءُ؛ ٠‏ وَكَانَتْ تُعْجِبْه فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةَ وَقَالَ: (أنَا سَيَدُ الْقُوْم يَوْمَ 
الْقِيَامََ هَل تَدْرُونَ بم؟ يَجْمَعٌ الله الأَوَلِينَ وَالأَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ 
فَيِبْصِرُهُمْ النَاظرُ وَيُسْمِعْهُم الدَّاعَى؛ وَتَذْنُو م مِنَوَم الشنسن؛ ٠‏ فَيَقُولُ بَضض 
الثّاين: أل رون إِلَى مَا نتم فيه ...)2 الحديث؛» وفيه: (فيَثُونَ نُوحًا 
فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ م آنت أَوَلْ الوْسْلٍ إن أَْلٍ الأْضء وَسَمَاكَ الله عَبْدَا 
شَكُورًا...)» إلى آخر الحديث. 

قولهم: (أنْتَ أُوَلُ الرُْسْلٍ إِلَى أفل الأزض): قال الدَّاوْدِيّ: (هو 

الصحيح)”". 


باب: قَوْل الله عَرَّ وَجَلَّ: « وأعَاددأمْيسكُوأ يريج صَرْصَرٍعَيٍَ [الحاقة: 6 


8. 0 ذه قَالَ: ل 


(1) (المصابيح: 77) . (العٌمْدّة: 221/15). 


5326 


أن ندر المرَارِيَ؛ وَزَيْلِ الَائق ثُمْ أحدٍ بَنى نَبهَادَء وَعْلْفْعَة ': بْن غُلاثَة 

الْعَامِرِيَ شع أَحَدٍ وى كلآب» فعضت قُرَيْش وَالأنْصَارٌ... الويف 

وفيه: (إِنَّ مِنْ ضِئْضِئ هَذَا . أ في عَقِبِ هَذَا - قَوْمٌ يَفْرَءُونَ الْقُوَْآنَ» لآ 

يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدّين مُرُوقٌ السَهُْم مِن الرَمِيّةء يَقْثُلُونَ 

أَهْلَ الإشلام» وَيَدَعُونَ أَهلَ الأَْئَانِء لَئِنْ أَنَا أَدرَ كُتهُمْ لأفدلئَهُمْ قَثْلَ عَادِ). 

قوله: (مِنَ الرَّمِيّة): قال الدَّاوْدِيَ: (الرمية الصيد المرمي» وهذا الذي 
ذكره صفات الخوارج الذين لا يدينون للأئمة» ويخرجون عليهي)”". 


باب: (بدون تر حمة). وعند العيني: (يزفون النسلان في المني). قال ابن حجر: 


(وهو كلام لا معنى له) 


9 . قال ابْنُ عَبّا: أَولَ ما انَخَدَ التغناة المنطق بن قبل أ إِسْمَاعِيلٌ؛ 
الخدت منطمًا :لتعقّن.آثرَهًا عَلَى سَادة 3 جَاءَ بها ِنْرَاجِيم؛, وَيائِنِهَا 
إسْمَاعِيل وَهْىَ تُرْضِعْهُ حَنَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَتِ عِنْدَ دَوْحَة فَوْفٌ زَمْرَمَ 

ف أخلن الْمَشْجِكَ: وَلَيس بِمَكّة يَوْمَئِذٍ حك وَلَيسَ بها مَاء فَوَضْعَهُمَا 
ايكاب وك الحديك وليه وَجعََتْ تَنْظَر ليه يَتلَوّى . أؤ قَالَ: يَتلَبَطْ 
اي أَنْ تَنْظرَ اليه فَوَجَدَّتِ الصّفًا ثب جبلٍ في الأ 

عَلَيِِ ثُمْ اسْتَبَآَتِ الْوَادِىَ تَنْظُرُ هَل تَرَى أَحَدًا فَلَّْ بر 

00 


قوله: (يَعَلَبِطُ): بالباء الموحدة قبل الطاء المهملة» قال الدَّاودِيّ: (هو أن 
يحرك لسانه و شفتيه كأنه يموت)2) 


عع 5 


(1) (العٌمْدَة: 2231/15). 
(2) (العٌُمْدَة: 2256/15). 
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0. عَن ابن عَبَايس رضى الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّك 22 يُعَوَدُ الحَسَنّ 
وَالحْسَيْنَ وَيَقُولُ: (إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوَدُ بهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِشْحَاق» أَعُودُ 
ِكَلِمَاتٍ الله النَامَةِ مِنْ كُلِ شَيِطَانٍ وَهَامَةِ وَمِنْ كُلٍ عَنِنٍ لأمَ. 


قوله: (مِنْ كُلِ شَئْطَانِ): قال الدَّاوْدِيَ: (يدخل فيه شياطينُ الإنس 


والجن)”". 
قوله: (غَيْن لاآمّة: قال الدَّاوْدِيَ: (هى كل عين تصيب الإنسان إذا 
لت به)20) 


باب: قَوْل الله تَعَالَ: 99و تَدَ مَمرحِيمَ كيلا © [النساء: 125] 


1. عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :فد: (احْكَنَ إنْرَاهِيمْ - 
عليه السَلام - وَهْوَ ان ثَمَانِينَ سَئَة ة بِالْقَدُوم). 015 زر انناو رمن 
0 تو الزَّنَادٍ (بِالْقَدُوم). . مُحَفَقَة. 


قوله: (احْتَكَنَ إِبْراهِيم وَهُوَ ابن تَمَانِينَ سَئّة بالقَدُوم): اخْتُلِفٌ فِي المُرَاد 
بالقدّومء فقِيل: هُوَ اشم مَكَان» وَقِيلُ اشم آل النّجّار فُعَلَى الثاني هْوَ 
بِالتَّخْفِيف له غَيْوُ وَعَلَى الأوّل قفيه اللّخَتَانِ هَذَا قَؤْل الأكثر وَعَكْسَهُ 
0 
الذَّاوْ وَدِيٌ 


(1) (العٌمْدَة: 265/15). 

(2) (العٌُمْدَة: 265/15). 

)3( (الفتّح: 6 )2. قال ابن حجر: : (وَقَدْ أنكر ابن السَكَيت التَشْدِيدَ في الآلةء ثم أختُلف» 
تقيل: :مي قزية 0 ل ره 5 أن ل ل 0 فَقَذْ 


عَلَيه ل 0 


أفرك). 
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د 


ساس ص الرس مدوسن د 
. 


2 كحو رة لااة. 1 ا ٍ-- 3 4 0 
باب: قَوْلَهُ عَرَ وَجَل: 32 وَإِذَْالَ إرَهِعَمْ رب أرِن كيف تحني الموقٌ 4 [البقرة: 
0] 
وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رَبَ أرني كيف تُخْبي المَؤتّى): حَكَى ابن التّين عَن 
الدَّاوْدِيَ الشّارِح أَنّهُ قَالَ: (طَلّبَ إِبْرَاهِيم ذَلِكَ؛ لِتَذْمَبٍ عَنْهُ شِدَّةٌ الخَؤف)2. 


مر - 


َفَحِسَة 4 إِلَى قؤله: «ؤقسآء 


و 


باب: 82 وَلُوطكَاإِدْ قال لِمَوَم و أناثوت؟ 
مَطْأَلْمُِدَرِينَ # [النمل: 58.54] 


قوله تعالى: 38 وَأَمْطْرَيَاَليَهِم مَطرا هَسَآهَ مَطرألْصْدَرينَ *: قال الدَّاوْدِي: 
(أينما كان المطر في كتاب الله فهو العقاب»ء والمذكور في التفسير أنه يقال 
أمطر فى العذاب ومطر في الرحمة وأهل اللغة يقولون مطرت السماء 


وأمطرت)2. 
باب: قَوْل الله تَعَالَ: «إلْمَدكَانَ فى يُوسَفَوَِخْوَيوميتلِسَايِينَ #[يوسف: 7] 
2. عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأُلْتُ أمّ رُومَانَ وَهْى أمُ عَائْسََ عَمَا قبل فِيهَا 
مَا قِيلَ؟ قَالْتُ: بَيْنَمَا أنَا مَعَ عَابْسَةَ جَالِسََانِء إِذْ وَلَّجَتْ عَلَيِنَا امْرَأَةَ مِنَّ 
الأنْصارء وَهْى تَقُول: فَعَلَ الله بِقُلنٍ وَفَعَلّ... الحديث. 
قوله: (إِذْ وَلَجَتْ عَلَينَا امرَأةٌ مِنَ الأَنُصَارِ): قال الدَّاوْدِيّ: (فيه من الوهم 


(1) «الفتْح: 412/6). قال ابن التين: (وَلَّيِس ذَلِكٌ بالبيِنِ). 
(2) (العٌْمْدّة: 270/15). 
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أن أم مسطح من قريش» وقالت: ولجت علينا امرأة من الأنصار"!) 


بَاب قَوْلٍ الله عَزَّ وَجَلَّ: 9 وَكل أتدك حَدِيتٌ مُوسى 4: إلى قَوْلِه: <9 بالواد 
لْمْقَدَّسِ طوى © [طه 9.]|)] 


3. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالُ رَسُول الله :3 لَيْلَةَ أشرى به: (رَأَئْتُ 
مُوسَى وَإِذا رَجُْل ضَرْبٌ رَجِلء كَأَنَّهُ مِنْ رجَالٍ شَنُوءَةَ ...)» الحديث. 
قَوْلُهُ: كانه مِنْ رجَالٍ شَنُوءَةً): قَال الدَّاوُدِيٌّ: (رجَال الأزد مَعْرُوفُونَ 


بالطولع©. 


(1) «العْمْدَة: 280/15). قال العيني: (وقال الخطيب: الراوي عن شقيق عن مسروق هو 
حصينء وحصين قد اختلط في آخر عمره؛ فلعله روى الحديثٌ في حال اختلاطه؛ قال 
الخطيب أيضًا: وفي رواية عن مسروق: سئلت أمّ رومان» وهذا هو الأشبه بالصحة: والله 
أعلم). 
قال الحافظ ابن حجر: (طرق حديث الإفك مجتمعةٌ على أن عائشة بلغها الخبرُ من أ 
مسطحء لكن وقع في حديث أم رومان ما يخالف ذلك). ثم قال: (وطريق الجمع بينهما 
أنها سمعت ذلك أولا من أم مسطح؛ ثم ذهبت لبيت أمها لتستيقن الخبر منها فأخبرتها 
أمها بالأمر مجملاً كما مضى من قولها: هوني عليك وما أشبه ذلكء ثم دخلت عليها 
الأنصارية فأخبرتها بمثل ذلك بحضرة أمها فقوي عندها القطعُ بوقوع ذلك). 

22( (الفمّح: 6 ١٠العٌمْدَة:292/15.‏ 400) . (ِالتَُحْمَة: 446/8: 92/10). قال ابن حجر: 
(وَوَقَعَ في حَدِيثٍ ابن عُمَرَ عِنْدَ المُصَيّف بَعْدُ: (كَأنّهُ مِنْ رجَالٍ الرُّطِ)؛ وَهُمْ مَغْرُوقُونَ 
الول والأذمة). 
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باب: قَوْل الله تَعَالَ: 32 وَوعَدَكَا مُومى تَلكِيت ليله © إلى قَوْلِهِ: «إوأنا أو 
لْمُوْمِنِيت *# [الأعراف: 143.142]. 


4. عَنْ أب سَعِيدٍ َه ء عَنٍ ال يه قَالَ: (الئّاش يَضْعَقُونَ يَوْمَ 
الْقَيَامَقَ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيقٌ» دا أن بمُوسَى عد ِقَائِمَةٍ منْ قَوَائِمِ 
الْعَرْشء فلا أذرى أَقَاقٌ قَبلى» أمْ جوز بِصَعْقَةٍ الطور). 
قوله: (فَأَكُونُ أَوْلَّ مَنْ يُفِيقُ): قال الدَّاوْدِيٌ: (ليس بمحفوظء واضطربت 
الرواة في هذا الحديث» وقل من يسلم معه منهم من الوهم» والصحيح: 
فأكون أول من تنشق عنه الأرضء والانشقاق غيدُ الإفاقة كما ذكرنا)!©. 
ياب ب وَقَاةٍ مُوسَى وَذْكْرِه بَعْدَ 
5., عن أبِي هُرَيْرَةَ كه قَالَ: اشسْعّبٌ وه 
الْيَهُودِ. فَقَالَ الكده وَالْدق اضطفَى مُحَمدًا عط عَلَى الْعَالَمِينَ. فى في 
شيم بهِ. فَقَالَ الْيَهُودِىُ وَالَذِى اضطمَّى مُوسَى عَلَى الْعَالِمِينَ. 7 
اله بم عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ قَلَطْمَ الْيَهُودِىٌ؛ قَذَهَبَ الْيَهُودِىُ إل لنب ع 
فأَخير؛ الْنِى كان مِنْ أمره وَأَمْرِ المُسْلِم قَقَالَ: (لا م تُخَيَرونى عَلَّى مُوسَىء 
فَإِنَ الئاس يَضعَقُونَ ا وَل مَنِِ يُفِيقٌ» قَإِدًا مُوسَى بَاطِشُ بِجَانْبِ 
الْعَوْش» فلا أَدْرى أكَانَ فِيمَنْ د صَعيّ فَأَفَاقَ قَبِلى أؤ كَانَ مِمْنِ اسْتَثنى الله). 
قَوْلَهُ: (قلا أذريء أَكَانَ مِئْنْ صعٌِ فَأَقَاقَ قَبِلِيء أؤ كَانَ مِمْنْ اسْتئتى 
اللم): قَالَ الدَّاوُدِيّ: (مَعْنَى قَوْلِهِ: (إسْتَثْتى الله: أيْ عله تا 


(01 (التَنْقِيحُ :  )923/2‏ (المصابيح: 217/8) . (الْعُمدّة: 296/15). 
(2) «القئح: 445/6). قال ابن حجر: (كَذَا قَالَ وَهُوَ غَلَطْ شَنِيٌ). 
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ياب قَوْلٍ الله تَعَالَ: « وَوَمَبِا لِنَاوُدَ ْنَم الْمَبَدَ إن َه واب #[ص : 30] 


6. عن بن أبي عُريرة ني 0 1 8 2ك الله لله 0 ركني ا 

ذُْهَبَ بابنكِ. 5 اشرق نما ذُْهَبَ بابْنِكِ. فَتَحَاكَمًَا إِلَى ذَاوُ3َ 

فَقَضَى به للكُبرى فَخَرَجَنَا عَلَى سُلَيِمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخبَرَتَاهُ. فَقَال انْتُونى 

بِالسَكِينِ أَشْقّهُ بَيِنهُمَا. فَقَالَتِ الضُكْرى لآ تَفْعَلُ يَرْحَمُكَ الل هُوَ ابْنُهَا. 

فَقَضَى به لِلصْغْررى). 

قؤله: (فَقَضى به لِلْكُبرى): قَال الدَّاوْدِيَ: (إِنّمَا كَانَ مِنْهُمًا عَلَى سَبيل 
المُشَاوَرَة ضح لدذاؤة صكة أي لقان تأمضا01, 


َاب: 39 ولد مَالتِ المْكِيكة يكمَرْيَمُ إن أنه أسَطسكِ وهر مَك © [ 
7. وَقَالَ بْرَاهِيمُ: المَسِيحٌ: الصَدَّيقٌ. 
قؤله: (وَقَالٌ إِبْرَاهِيم: الْمَسِيح: الصَدّيق): قال الدَّاوْدِيٌ: (شمَّيَ 
بالمسيح؛ لأنّهُ كَانَ يَلْبس المُشوح*» وأما معناه في الدجال فقيل لأنه كان 
يمسح الأرض أي يقطعها فإن قلتَ: قد ذكرت هذا المعنى فى عيسى عليه 
الصلاة والسلام» قلتٌ: إنه كان في هذا الوجه اشتراكٌ بحسب الظاهر؛ لأن 


(1) «المتح: 464/6). 
(2) (المتْح:  )472/6‏ (العُمْدّة:225/16 35). 
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بمعنى مفعول» وفي الدجال فعيل بمعنى فاعل؛ لأنه يمسح الأرض) 9 


ياب قَوَّلِ الله : 9 واذ كر فلكتي مرإ ْانتبَرَت م نْأَمْلِهَا مَكَنَاسَرْقيا *4 [مريم: 
16 


8. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عر عَن التَبِى 4# قَالَ: لم يتكلم في امد إلا انا كد 
عِيسَى) َكَانَ في بَنِى إِسْرَائِيلٌ رَجُلٌ يقَالُ له جرَنج ج؛ كَانَ يُصَلَى» فَجَاءَنه 
أمة فَدَعَئْه فَقَال أجنيا أؤ أَصلّى. فَقَالَتَ اللَهُمَ لا نُمِنْهُ حَبََى ثُرِيَهُ وُجُوة 
الْمُومِسَاتٍ. وَكَانَ جُرَيْجٌ في صَوْمَعَتِه فََعَرَصَتْ لَه ائرَأةٌ وَكلَممُْ فَأَبَى؛ 
قَآتث رَاعِيَاء فَأَمْكَئتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غلامًاء فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْج. تو 
فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَه؛ وََنْرَلُوهُ وَسَبُوهُ فَتَوَضّأً وَصَلَّى كم أَنَى الْعْلام فَقَالَ مَنْ 
آبوك يا م قَالٌ الرَاعى). 
قؤله: (ثْمَ أتّى العُلام» فَقَالَ: مَنْ أَبُوك يَا عُلام؟ فَقَالَ: الوَاعي): تقدّم في 
رواية: (يَا او ٠‏ على وزن جاسوس: ذكر الدَّاوْدِيٌّ أن هذا اسم 
الغلام”. 


(1) (العٌمْدَةَ: 25/16). 
(2) البخاري. كتاب الصلاة/ باب: إِذَا دَعَتَ الأمُ وَلَدَهَا ِي الصّلاةٍ. 
(3) «المَمْح: 482/6 . (العُمْدّة:31/16). قال ابن حجر: (وَأمًا الابن فَتَقَدُمَ ِي أَوَاخِر الصّلاة 
بِلَفْظٍ: (قَقَالَ: يَا بَائُوس)» وَتََدّمَ شَرْحه أَوَاخر الصّلاة وَأَنّهُ يس إشمه كُمَا زَّعَمَ الدّاوْدِيَ» 
وَإِنّمَا المُرَاد به الصّغِير). 
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2 اام عو ف - م 20م 5 8 5 2 
باب: إِذَا قَالَ أَحَدكُمْ آمِينَ» وَاخَلآَيْكَةَ فى السَّمَاءِ قَوَاقَقَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرّى. غفْرَ 
لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَلبه 


9. عن ابن عباس رضى الله عنهما عَن لنب يل قَالَ: (رَأَيْتُ لَيْلَ 

اشرق اموس ود آَدَمَ طوالاً كنا كاله رين برجال قوع وَرَأَيْتُ 

يس رَجُلدٌ مَرْيُوعَا مَرْبُوعَ الخَلّق إلى الحمرّة وَالْيَياضٍِ سَبط الوّأسء 

وَرَأَنِتُ مَالِكًا خَازِنَ الثّار. 

قوله: (رَجُلاً آدَمَ طُوَالاً جَعْدًا): قال الدَّاوْدِيَ: (لا أَرَاهُ مَحْفُوظَاء لأنَّ 
الطّويل لا يُوصف بالجَعْد)”'". 


قوله: (إِلّى الْحُمْرَةٍ وَالبَيْاضٍ): قال الدَّارُدِيَ: (ما أراه محفوظا؛ لأنّه قال 
في رواية مالك: آدم كأحسن ما أنت راء)© 


0. عَنِ ابْنِ عباس رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ لنب ي: (رَأَئْتُ عيسى 

وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيم؛ َأَمَا عيسى فَأَخْمَرُ جَعْدٌ عيض الصَذْرِء عا وس 

قَآدَمُ جَسِيعْ سَبِطٌ كَأنّهُ مِنْ رِجَالٍ الرْطّ). 

1. عَنْ عَبْدُ الله عن الي يل قال: (وَأرَانِى اللَيلّةَ عِنْدَ الْكَعْبَةٍ في 

الام؛ ذا وجل آم كأخسن مَا يُرَى مِنْ أَذم الرَجَالِء تَضْربُ لِعْمْه بَئنَ 
تَكبيْه» مَنْكِبَيْه» رَجِلٌ الشَّعْر ...)؛ الحديث. 


(1) «الفمْح: 6 (العْمْدة: 146/15). قال ابن حجر: (وَتُعِّْبَ بِأنّهُمَا لا يَتنَافَئَان وَقَالَ 
النْوَوِيّ: الجُعُودَة في صِفة مُوسَى جُعُودَة الجسم وَهُوَ إكُتنازه وَاجْتِمَاعَه لا جُعُودَة 
الشّغر؛ لأنّه جاء أنّه كَانَ رَجَلَ الشغْر): 
وقال العيني: (وقال ابن التين هذا كلام غير صحيح؛ لأن الطول لا ينافيه» بل يكون 
الطويل جعدًا وسبطا). 

,22 (التَْقِيخحُ : 715/2) . (المصابيح : 63/7). قال الدماميني: (فيه نظر). 
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ل مَا يُرَى من ل لَجَالِ) قال الدّاودِيَ: (روّايّه م5 0 أدَم؛ 


م رد1) 
5 : 


0 
2. عَنْ سَالِمِ عَنْ أَبِيِء قَالَّ: لا وَالهو ما قَالَ الى 8 لعيسى خم 
وَلَكِنْ قَالَ: (َبَيِتمَا أنَا نَائ يم أطوف ِالْكَعْبٍَ: قَإِذًا 5 أآدَمُ مُ سَبْطٌ الشّعَِ 
يُهَادَى بَئْنَ رَجُلَيْن اي ا ات ل 

قَانُوا: ابْنُ مَرْيَم)» الحديث. 


قؤله: (ينطف:): قَالُ الدَّاوْدِيٌّ: أي تفط وَمِنْهُ التُطْفّة)©. 
ثات: حَدَِيَث الغار 


3. ل يي (بَِتَمَا ثَلاَنَةُ 
خر اك ودار نَ إِذْ أَصابَ َهُمْ مَطَوٌ قََوَا إِلَى غَارِ فَانْطْبَقٌ 
عَلَيِهِمْ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِنَّهُ و رتكا الجانه 
ليع كُل َ ل متكم ما يفلم قله قل د صَدَّقٌ فيه...)» الحديث. وفيه: 
(قَال الآحَر الهم إِنْ كلت تغلم أنه كان لى أب وَانِ شَئِخَانِ كَبِيرَانِ» فَكُنْتٌ 
آتبهما كل ليل لبن غلم لى, تَأبَأث عليهما ليل فجن لنت رفك ريد 
وَأَهْلِى وَعَيَالى يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الجوع؛ فَكُنْتُ لآ أَسقِيهم 4 حدى ‏ نشرت 

أَبَوَاىَ» فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَاء وَكَرهتُ أَنْ أََعهْمَاء فشكنا لعَرْتتهما فلم 


َي 


م 
ا 
.- 


8 
. 


د و 


1 «القفح: : 486/6). قال ابن حجر: (وَأَمًا قَؤل الدّاوْدِيّ إِنَّ روَايّة مَنْ فَالَ: (آم) أَنْبتء قلا 
أَذرِي مِنْ أَئِنَ وَقَعَ لَه ذَلِكَء مع إيَقَاق أبي هُرَئْرَة وابن عباس عَلَّى مُخَالَفَة ابن عمر. وَقَدْ 
وَفَعَ في رِوَايَة عَبْد الوّحْمَن بن آدَم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة فِي نُغت عِيسى: (أَنّهُ مْبُوع إِلَى 
الْخُمْرَة وَالبَيَاض)» والله أغلن). 

(2) «المَتْح: 488/6). قال ابن حجر: (كَذَا قالء وََالَ غَيره: التْطَفّة الماء الضّافِي). 
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أَزْلَ أَنْعَظر حَتَّى طْلَْعَ الْفَْجْرْ...)» إلى آخر الحديث. 
قؤله: (وَأَمْلِي وَعِيَالِي): قال الدَّاوْدِيَ: (يُريد بذَلِكَ الرَّوْجَة وَالأؤلاد 


- 


وَالرّقِيق وَالدَّوَات)”". 


قوله: (يَتَضَاغْوْنَ): بالضاد وبالغين المعجمتينء قال الذَّاوُدِيَ : 
(يتضاغون أي: يبكون ويتوجعونء قيل: نفقةٌ الأولاد مقدّمةٌ على نفقة 
الأصولء وأجيب بأن دينهم لعلّه كان بخلاف ذلكء أو كانوا يطلبون الزائد 
على سدٍّ الرمق» أو كان صياحُهم لغير ذلك)©. 


(1) «الفتْح: 508/6 . (الغمذة:53/16). قال ابن حجر: (وَتَعَقبَُ ابن اليِين بأَنَّ الدَّوَات لا مَعْتَى 
لَهَا هُنا. قُلت: إِنّمَا قال الدّاوْدِيَ ذَلِكَ فِي رِوَايّة سالم: (وكنت لا أغبق قَبِلهمَا ألا وَلا 
مَالا»» وَهُوَ مُتَّجَه؛ فَإِنّهُ إِذّا كَانَ لا يُقَدَّم عَلَيِهِمَا أؤلاده؛ فَكَذَلِكَ لا يُقَدَّم عَلَيِهِمَا ذَوَابُهُ مِنْ 
باب الأؤلى). 
وقال العيني: (تدخل الدواب في العيال بالنظر إلى المعنى اللغوي؛ لأنَّ معنى قولهم: 
عال فلان أي أنفق عليهء وجاء في رواية سالم: (وكنت لا أغبق قبلهما أهلاً ولا مالا)» 
فهذا يُقَوّي ما ذكرنام. 

(2) «العْمذة: 86/22). قلت: والقولُ بأنَ صياحهم كان لشيء آخر مردودٌ بالرواية: (يَتَضَاغْوْنَ 
مِنْ الجُوع). وهي في البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء/باب: حديث الغار(رقم: 3465). 
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باب: مَنَاقِبٍ قُرَيْش وغيرها 


4. عَنْ م هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ رَسُولُ الله : (قُرَيْشٌ وَالْأنْصَارُ وَجُهَيَةُ 
وَمْرَيِتَةُ وَأَسْلَمْ وَأَشْجَمُ وَغِفَارْ مَوَالِىَ ليس لَهُمْ مَوْلَىء دُونَ الله وَرَسُولِه). 
قوله: (قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَجْهَيتَهُ وَمُرَيئَهُ وَأَسْلّمْ وَأَشْجَعُ وَغْفَارُ مَوَالِيَ 
لفو لَهُمْ ل دُونَ الله وَرَسُولِه): قال الدَّاوُدِيَ: (أراد من أسر من هذه 
القبائل لم يَجْرِ عليه رق ولا ولام:©. 


2 7 7 8 2ه 
باب: نزل القران بِلِسَانٍ فريس 


5. عَنْ أَنّيس أنَّ عُثْمَانَ دَعَا رَيْدَ بْنَ نَابتِ وَعَبْدَ الله بْنَ الزبئْرٍ وَسَعِيدَ 
بن الْعَاصٍِ وَعَبِدَ الْوّحْمَنٍ بن 00 0 هِشَام فْنَسَحُوهَا في 
الْمَصَاحِف»ء وَقَال عُثْمَانُ للكهفط الْفُْرَشْيِينَ نَةِ: (إذًا اتاد أن نْمْ وَرَيْدُ 
بْنُ نَابتِ في شَئْءِ مِنَ الْقَرْآنِء فَاكْئُبُوه سان قُرَيْشء فَإنّمَا نَرَلَ بِلِسَانِهِم)» 
فَفعَلوا ذَلِكَ. 
قوله: (إذَا اْتَلَفتُم أنُمْ وَرَيدُ بن تَابتِ في شَيْءٍ مِن القُرآنِ): قال الدَاوْدِيَ: 
يعني : إذا اختلفتم فيه من الهجاءء» ليس من الإعراب؛ كالتابوت: هل بالتاء» أو 


(1) «المُغلم: 77 . (الْعْمْدّة: 76/16). في المُغلم: ركما قال في قريش: (الطلقاء)» وقال 
لغيرهم: (العتقاء)» لما لم يجر عليهم ملك ولا عتق). (لعلّها: رق). 
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بالهاء” 0 


قال الذَّاوُدِيٌ: (ولما اختلفوا في الالو فقال زيد ابن ثايت: التابوه. 
وقال أولئك الثلاثة: التابوت» أمرهم عثمان #ه أن يكتبوه بلسان قريش: 
الغا نوون) 03 


باب : مَا يُنْهَى مِنْ دَعْوَى الحاهليّة 


رضن 


6. عن جابر هه قال: عَرَوْنَا م مَعْ النَب يه وَقَنْ نَابِ مَعَهُ ناس مِنّ 

المُهَاجِرِينَ حَتَّى كَتُدواء وَكَانَ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجْلُ لَعَابْ فَكسَمَ 

أَنْصَارِيًاء 0 ا عضا | 02 00 ب "التعنيك: 
(معناه: خرج)0© 


باب: حاتم التَبِّينَ يل 


7. عَنْ أبى 0006 بولا 9 تان إن على مكل "٠‏ الأنبياء 


(1) (المصابيح: 188/7) . (العُمْدَّة: 79/16). في المصابيح: (وقال الشيخ أبو الحسن: يريد: 
الإعراب. وقال السفاقسي . يعني ابن التين .: ولا يبعد أن يريد الوجهين: لما هَذًا بَشَرَا4؛ 
بالنصب على لغة الحجازيين» وبالرفع على لغة التميميين). 

(2) (العْمْدة: 79/16). 

(3) «العْمْدّة: 88/16). قال العيني: (والذي عليه أهل اللغة أن معنى ثاب: رجع). 
قلت: لكنّ سياق القضة يؤيّد قولّ الدَّاوْدِيَء ويؤيّده أيضاً ما في تاج العروسء 328/1: 
(نَاتٍ القَوْم: أَنَوَا مَُوَائِرِينَ. وفي المعجم الوسيطء 212/1: (ويقال: ثاب ماله كثر 
واجتمعء والقومٌ: أتوا متواترين)» والله أعلم. 
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ا و 2 موا عاق ل 1-2 د 2 و 2ع 2 
فجَعّل التاش يَطوفون به وَيَعْجَبُون له» وَيقولون: هلا وُضِعَتْ هَذِهٍ اللبئه 
َالَ فَأنَا الل وَأَنَا حاتم البِنَ). 


قوله: (من زاوية): قال الدَّاوُدِيٌ: (هي الركن؛ وفي رواية همام عند 


مسلم إلا موضع لبنة من زاوية من زواياهاء فظهر أن المراد أنها مكملة 
محسنة» وإلا لاستلزم أن يكون الأمر بدونها ناقصّاء وليس كذلك؛ فإن 
شريعة كل نبي بالنسبة إليه كاملة» فالمراد منه هنا النظرٌُ إلى الأكمل بالنسبة 
إلى الشريعة المحمدية مع ما خصٌ به من الشرائع)”!' 


(1 


222 


8. عَنْ رَبِيعة بْنِ أبى عَبِدٍ الرَحْمَنٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنّس بْنَ مَالِكٍ 
تحات يَصِفُ لنب 2 قَالَ: (كَانَ رَيِع بعة ِنَ الوم ل بالطَويلٍ وَلا بِالْقَصِيرِ 
فو لون أي بأيض أن ولاك ب يخا قَطْطٍ وَلاَ سَبْطٍ رَجِلٍء 
نل عليه وهو ابن أَْبِعِينَ» كلت بمَكَة ع َشْرَ ينين يْرَلُ عليه وَالمَِيئة 
عَشْرَ سَنِينَ لش ف نزأء سه وَلِحْيِتِهِ عِشْرُونَ شّعَرَةَ بَتِضَاءً). قَالَ رَبِيعَةٌ: 
اراي شعرا بن شخرى لإذا غو” ا 


لا 


(العٌمْدّة: 98/16). قلت: وفي نفسي شك من نسبة هذا الكلام كلّه إلى الدَّاوُْدِي؛ ولعل 
كلامه هو قوله: (هي الركن)» وسائر الكلام للعيني» والله أعلم. 

(التَنْقِيحُ:  )760/2‏ (الفَتْح: 16 . (العُمْدَة:105/16). قال عياض: (قد وقع في البخاري 
في رواية المروزي: أزهر اللون أبهق, وهو خطأء وجاء في أكثر الروايات: ليس بالأبييض 
ولا الأدم» وهو غلط أيضاًء وصوابه: ليس بالأبيض الأبهق). ونقل الزركشي أنّ الدَّاوْدِي 
قال: (بيّن البياض كالجصّ). قال الزركشي: (وهذا وهمء وإِنّما هو: ليس بأبهق). 
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9. عَنْ عَائْشَة يِشَّةَ رضى الله عنها قَالْتُ: ل ِئْنَ أمْرَيْنَ إلا 
اتَارَ أَيُسَرَهْمَا مَا لَمْ ا فَإِذًا كَانَ الإثم كان «أنعدهها يلقم وال قا 
لتقم لِنَفْسِهِ في شَئْءٍ يُؤْتَى إِلَيِهِ فط حَتَّى تُنَْهَكَ حْرْمَاتُ اللو فَيَنَْقِمْ للى. 
قؤله: (وَمَا إنْتَهَمَ لنفْسِه): قال الدَّاوْدِيٌَ: (يعني إذا أوذى بغير السب 
الذى يخرج إلى الكفر» مثل الأذى في المال» والجفاء في رفع الصوت 
فوق صوته. ونحو التظاهر الذى تظاهرت عليه عائشة وحفصة:؛ ومثل جبذ 
الأعرابى له حتى أثرت حاشية البرد في عنقه؛ أخذاً منه بقوله تعالى: 


9# وَلَمَن صَبرٌ وخَفَرٌ إ ِنَّ دك َ لمن عر الور 3 [ الشورى: 43]» وأما إذا أوذيّ 
فذلك كفرء وهو انتهاكُ حرمة الله فيجب عليه الانتقامُ لنفسه» وكذلك فعل 
في ابن خطل يومَ فتح مكة حين تعوّذ بالكعبة من القتل» فأمر بقتله دون 
سائر الكفار؛ لأنه كان يُكثر من سبهء وقد أمر بقتل قينتين كانتا تغنيان بسته» 
وانتقم لنفسه؛ لأنه من سب رسول الله 4 فقد كفرء ومن كفر فقد آذى الله 
ورسولهء وكذلك قال: (من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله)؛ 
فانتقم منه لذلك”4). 


-قلت: وقع في كتاب الزركشي: (أبهق) في أكثرٌ من موضعء وهو خطأء وما نقله عن 
عياض أيضا خطأء والصواب: أمهق» وقد رجعت إلى كتاب المشارق لعياض فوجدته: 
(أمهق). ولا أدري أهو خطأ من محقق الكتاب؛ أم هو خطأ في أصل الكتاب؛ وفات 
المحققٌ التنبية عليه؛ والله أعلم. 

وقال الكرماني: (أمهق أبيضء» لا في الغاية» وهو معنى ليس بأبيض» وقال رؤبة: المهق 
خضرة الماءء ولم يوجد لفظ أمهق في بعض النسخ؛ وهو الأظهر). 

(1) <ابن بطال: 325/8, 406) . (المنْح: 575/6) . (الِعُمْدَة: 112/16). قلت: نص كلام الذَّاوْدِيَ 
عند ابن حجر: (وَأَمَا الجزض فَقَد إقْمَض مِمْنْ نَالَ نه قَالَ: وَافْعَضُ مِمْنْ لَدَّهُ فِي مضه 
بَغْد نيه عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ أفر بلَدّهِمْ مَع م أَنّهُعْ كَانُوا في ذَلِكَ تَأَولُوا أَنَهُ إِنّمَا نَهَاهُمْ عَنْ عَادَة 
البَشْرِيّة مِنْ كَرَامَة النّمْس لِلدّوَاءِ). 
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0. عَنْ عَبِدٍ الله بْنِ مَالِكِ ابْن بُحَيْنَةَ الأَسْدِيَ قَالَ: كَانَ لني يل إِذَا 


0 
قَؤْله: (الأسدِيّ): وَيُقَال فيه فيه الأَزْدِي بسكُودٍ الزّايء وَهَذَا مَشْهُور في 
هَذْهِ اليَسْبَة يُقَال بالرّاي وَبِالِسِينِء ٠‏ وَقَرَأهُ الدَّاوْدِيَ بم مْنْح السينء ٍ نع أنكروة. 


6»11. عن أبي جُحَيِفَة 5 قَالَ: (رَأَيتُ الى يك وَكَانَ الْحَسَنْ بْنُ عَلِيِ 
عَلَئِهِمَا السّلامُ ب ُمُه يشْبِهُه. قُلْثُْ لأبى جُحَيِفَة: صِفَهُ لى. قَال: كَانَ أَبِيضَ قَدْ 
شيط وَأمَرَ لنَا الى 3 بِعَلآَتَ عَشْرَةَ فَلُوصا كَالَ: فض الي 6 قبل 


6 اهم 


أن نقيضها. 
قوله: (قَلُوصًا): قال الدَّاوُدِيَ: (هي الثنية من الإبل)©. 


612. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رضى الله عنهما قَال: (كَانَ ال َل مَرْبُوعَاء 
ل كن الملكيين؛ له شع يع شخمة أذ َأ في حُلٍَ حهراء» لم أ 
شَيْنَا قط أ 0 خْسَن مِنْهة). قَالَ يُوسْفُ بْنُ أبى إِسْحَاقٌ عَنْ أبيه: (إلَى مَنكبيه). 


عن الزْرِيٍ بِهَذَا الإشتاد مُطُوْلَ؛ وَأَله: (مما لَعَنَ رَسُول الله مُسَلِمًا بذِكْرِ أَيْ 
بضريح إشمه - ولا ضَوَبَ بِيَدِه شَيْنًا َه إلا أَنْ يَضرب بِهَا فِي سَبيل الله وَلا سَئْلٌ فِي 
شَيِء قط فَمئَعة» إلا أَنْ يُشأل مَأتَماء وَلا انم لِتَفسِه مِنْ شَئْءء إلا أَنْ تك حُوْمَات الله 
فيكُون لله يَْتَقِمِ)» الحدِيث. وَهَذًا التيّاقَ سِوَى صَذر الحَدِيث عِنْد مُشلم مِنْ طرِيق هِشَام 
بن غُرْوة» عَنْ أبيِء بق وَأَحْرَجَهُ الطَّبَرَاق في الأؤسط مِنْ حَدِيث أَنّسء وَفِيه: : (وَمَا إِنْتََمَ 
لِنَفْسِه إلا أَنْ تنك حر اللهء إن الْتهِكَتْ حُزمة لله كَانَ أَمَدَ الئاس غَضَّبًا هي. 
وقال ابن بطال: (وقد رُوي عن مالك في الرجل يؤذى وتنتهك حرمته؛ ثم يأتيه الظالم 
المنتهك لحرمته فيسأله الغفران. فقال: (لا أرى أن يَغفر له). ووجة قول مالك إذا كان 
معروفًا بانتهاك خُرْم المسلمين» فلا يجب أن يجرئ على هذاء ويرد بالإغلاظ عليه 
والقمع له وعن ظلم أحد). وانظر أيضاً: سبل الهدى والرشادء 15/7. 

(1) «المتح: 577/6). 

(2) (العُمْدَة: 104/16). 
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أ وفي رواية: 5 مَنْكِبَيْه): َال 3 اح نار و (يتبلُغ 
فشعة أذنس مُعْاير لِمَوْلِهِ: (إلى مَتُكبئه)!1). 


-. 


0 


3. عَنْ أَنّس #ه قَالَ: أت ال 6 بِإِنَاء وَهْو بالزّْرَائ فَوَضْعْ يده 
في الإناءء فَجَعَلُ المَاءٌ ع منْ 0 أصَابِعِه؛ قَوَضَأ الْمَوْمُ . قَال قَتَادَةُ: 
قُلْتُ لأنس: كَمْ كُنمُم؟ قَال: تَلأثَماتَةء أؤ رُمَاءَ تَلأَئِمائةِ. 


قؤله: (وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ): مَكَان مَعْرُوف بالمَدِيئَةِ عِنْد الشوق» ذكر 
الدَّاوْدِيَ 8 كَانَ مُرْتَفِعًا كَالمَنَا 0 


(1) «الفتْح: 572/6 . (العُمُذَة: 108/16). قال ابن حجر: ات أن المُرَاد أَنَّ مُغْظّم شغره كَانَ 
عِنْد شْحْمَة أَدُنه وَمَا اسْتَرْسَل مِنْهُ مُتَصِل إِلَى المنكب. أو يُحْمَل عَلَى حَالئينِ. وَقَدْ وَقَْ نْظِيِرُ 
ذَلِكَ فِي خَدديث أنّس عِنْد مُشِم من رواية قعَادة نه أن ضَغره كَان بن أده وعَاتِته وي 
حَدِيث حُمَيْدٍ عَنْهُ: إَى أَنصاف أَدَُِ وَمِْله عند التَرَمِذِيَ مِنْ رؤايّة نابت عَنْه وَعِنْد ابن سَغد 
مِنْ رِوَايّة حَمّاد عَنْ ثُابت, عَنْهُ: (لا يُجَاوز شغره أَدْني» وَهُوَ مَحْمول عَلّى مَا قَدُفته؛ اولي 
أخوّال مُتَغَايرَة. ال دَاوْدَ مِنْ طريق هِشَام بن عُرْوة» عَنْ أبيهء عَنْ عَائِضَةء قَالْتُ: (كَانَ 
شَغْر رَسُول الله يل فَؤق الوَفْرَة» وَدُون الجُمّة» وَفِي حَدِيث مِند بن أبي هَالّة في صِمَة رول 
الله يل عِنْد اليَرَمِذِيَ وَغَثِره: (فلا يجاوز شغره شَحْمة دلي إذَا هُوَ وَفْرَة» َي جْعَلَهُ وَثْرَة فَهَذَا 
اليد يُوَ يُوَتِد الجَمْع المُتَقَدّم. . وَروَى أَبُو اود وَالبَِْذِيَ مِنْ حَدِيث أَمَ هَائِن قَالَتْ: رَأَئِت رَسُول 
الله و وَلَهُ بع عَدَائِرِ وَرِجَاله ثقَات). 
وقال العيني: ورد بأنَّ المراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه؛ وما استرسل منه 
متصل إلى المنكبء أو يحمل على حالتين). 

22( (الممْح: 6 . (المَشَارٍق: 618/1). وفي المَشَارِق: (كالمنار). 
قال ابن حجر: (وَكَأَنهُ أحَذَهُ من أفر عَْمَان بالتَأذِينِ عَلَى الرُوْرَاءه وَلَيْس ذَلِكَ بلازم» بل 
الوّاقَع أَنَّ المَكَان الْنِي أَمَرَ عُثْمَان بالتَأَِينَ فِيهِ كَانَ يار وْرَاكٍ لا أَنَهُ الرَّوْرَاء نَفْسها). 
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4. دام م ل ري 
كانوا أناضنة تقراف أن الى 6 قَالَ مَرَ مَوْة: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ انْتيِن 
ُلْيَذْهَتْ ِثَالِثْ» وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ دي فَلْيَلْمَثْ يخَامِيس َو سَادِين)» 
الحديث. وفيه: فَنَظَرَ أَبُو َكْرٍ فَإذًا شَئء أو أَكَْرُ َالَ لإمرَأَي 

راس . قَالَتٌ: لا وَهْدَةِ عَئِنِى! لَهَى الآنَ أَكْثَدْ مما قَبِلُ بثَلآثِ مَدَاتِ. َأكَلَ 
مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ. 

قؤله: (قَالَثْ لا وَهُرَة عَئِني): ذكر الدَّاوْدِيٍ أنَّهَا أَرَادَتُ بِقُوةِ عَئِنْهَا الي 
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:يا أَحْتٌ بَنِى 


فَأْفْسَهَ فَسَمَتُ به 
5. عن 31 سَلَمَةَ قَالَتِ: اسْتَيفَظ الي ع فَقَال: (سْبِحَانَ الله مَاذَا 
أنْزلَ مِنَ الحَرَائِنِ وَمَاذًا أَنِْلَ من الْفمن). 
قوله: (مَاذًا أنِْلَ مِنَ الكَرَائْنء وَمَاذًا أَنْرلَ من الفِئّن): قال الدَّاوْدِيَ: 
«(الخزائن: الكنوزء والفتن ههنا: القتال الذي يكون بين المسلمين» وقيل: 
خزائن 0 


(تَعَمْ)» ا وفيه: قُلْتُ: هل بهذ يك الكر ين شر + كال 57 


ِلَى أَبْوَابِ جَهَنّمَ؛ مَنْ أَجَابعُ بَهُمْ إِلَيهَا قَذَفُوهُ فيهَا/. قُلْتُ يا و اللو صِفْهُمْ 
نا فَقَالَ: (مُمْ مِنْ جِلَدَِئا ا بِألْسِئَينًا)» الحديث. 


(1) «النْوَوي:  )20/14‏ (المَمْح: 6 (المَشَارٍ ق: 345/2). قال ابن حجر: (وَفِيهِ يُعْذّ). 
(2) (العُمْدَّة: 137/16). 
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قوله: (هُمْ من جِلْدَيِنَا): قال الدَّاوْدِيّ: (من بني آدم)"!) 

7. عن الْبَرَاء بْن ن عَازِبٍ رضى الله عنهما قال: قر رَجُلُ الْكَهْفَ وَفَى 
الدَّارٍ الدَابَهٌ فَجَعَلَتْ قر فَسَلّم ٠‏ فَإِذًا ضََابَةٌ . أؤ كا عَقينة فَذَكَرَهُ 
لبي يل فَقَالَ: (اقْرأ قُلآنُء فَإِنّهَا الشَكِيئة نَرَلَتْ لِلْقَرَآنِء أو تَنَزْلثْ 
لِلْقُرَآنِ). 

قوله: (فَإِذَا صَبَابَةَ عَشِيَتُْ): قال الدَّاوْدِيَ: (قريب من السحاب» وهو 

الغمام الذي لا يكون فيه مطر). 

8. عَنْ عَبِدٍ الله © أَنَّ رَسُولٌ الله يد قَالَ: (رَأَئْتُ الئاس مُجْتَمِعِينَ في 
صَعِيدٍء فَقَامَ أبُو بَكْر فَنَرْعَ ذَنُوبَا أؤ ذَنُوبين وَفِى بَعْضٍ نَرْعِهِ ضَغْفُء والله 
يَغْفِرْ لَه ثُمَ أَحَذَّهَا عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ بِيَدِهِ غَرْيّاء فَلَم آر عَبِقَرِيًا في الام 
يَفْرٍى قَرِيّهُ حَنََى ضرت النّاش بِعَطن). 

قوله: (ثُمَْ نم أَحَذَمَا عْمَرُ): قال الدَّاوْدِيَ: (أي فأخذ الخلافة)”2. 


ل وو - 
بَابِ مَنَاقِب المهَاجِرِينَ وَفَضْلِهِمْ 


9. عَنٍِ الْبَرَاءِ قَالَ: اشْتَرَى بو بَكْرِ *# مِنْ عَازِبٍ رَخْلاً بِثَلآنْهَ عَشْرَ 
ا قَال 0 : ثر البزاة فليخول إلى رَحْلِى. فَمَالَ عَازِبٌ: 


(1) «العُمْدَة: 140/16). قال الخطابي: (أي: من أنفسِنا نا وقومنا)» وقال الشيخ أبو الحسن: 
(أراد أنهم في الظاهر مثلّنا معنا وفي الباطن مخالفون لنا في أمورهم). 

(2) (العْمْدَةَ: 146/16). 

(3) «العْمْدّة: 159/16). قال العيني: (قلت: لفظ الخلافة غيرُ مذكوره وإنما الذّنوب التي 
استحالت غربًا كنايةٌ عن خلافة عمر ه). 
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وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلبوتكُع). قَالَ: (ازتَحَلْنا مِنْ مَكّةَ فَأَحْييِنَا أؤ سَرَيْنَا لَيلتَنَا 
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وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظهِرْنًا وَقَامَ قَائِمُ الظَِّيرَةِ رمي ِبَصَرِى هَل أَرَى مِنْ ظِلٍ 

فَآوى إِلَيِْهِ الحديث. وفيه: : (صيدث على اهن حَلى بر أشفله فانطافت 

به إِلَى التَبِ يل فَوَافََتُهُ قَدٍ اسْتَيِقَظء فَقُلْتُ اشْرَبْ يَا رَسُولَ الله. فَشَّرِبَ 

حَنَّى رَضِيتٌ...)» إلى آخر الحديث. 

قوله: (فَقُلْتُ اشْرَث يَا وَشول الله فَشَربَ حَنَّى رَضِيتٌ): قَال الدَّاوْدِيّ: 
(إِنّمَا شَرِتَ بنذ ذلك على أله أبن ل وَلَهُ شُّوْبٍ ذَلِكَ إِذَا إخْتَاجَ» وَلا 
سِهّمَا النَبي 35)”". 


باب: سقيفة بني ساعدة 


0. عَنْ عائِقَةٌ رضى الله عنها َو الي 8 أن َُولَ الله مات 
وَأَبُو بَكْرٍ بالشنْح قَالَ إسْمَاعِيلٌ: يَعنى بالْعَالِيةِ. فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ: (وَالله ما 
نات رَسْوْلَ الله كة. قَالَتُ: وَقَالَ عَمَر: الما كان يفي تَفيِى إلأّ داك 
وَلَيَِعَثَنه الله فَلَيَقْطْعنٌ أَنِدِق رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُْ). فَجَاءَ أَبُو بَكْرِ» فَكَشَفَ عَنْ 
رَسْولٍ الله يله فَقَبلَهُ قَالَ: أبى أَنْت وَأَتَى! طب حا وَمَيناه وَالى نَفْيى 
ِيَدِهِ! لآ يُذِيقكَ الله المَوْتَتَينٍ أَبَدَا. ثُمْ خَرَجَّ م قَقَالَ: (أَيْهَا الحَالِف عَلَى 
شيك فلَمًا تكلّم أَبُو بَكْرٍ جَلس عَْمَرُ. .. إلى آخر الحديث. 

اسْتَدَلٌ بِهِ الدَاوْدِي عَلَى أَنَّ إِقَامَة الخَلِيفَة سُنّة مُؤَكْدَة؛ لأنَهُمْ أعاقوا هذ 

لم يَكْنْ لَهُمْ إِمَام» حَنَّى بُويمَ وم 


(1) «القْمْح: 10/7). قال ابن حجر: (وَأَبْعَدَ مَنْ قَالَ: إِنّمَا إِسْتَجَارَهُ لأنَّهُ َال الحَرْبي؛ لأنَّ القَعَال 
يكن رض بعد ولا أيبحت الغتائم. 

022 الفح : 7 قال ابن حجر: (وَتُعْيّبَ بِالابَمَاقٍ عَلَى فَرْضِيْنهَا وَبأَنّهُمْ تَرَكُوا لأخلٍ إِقَامَتهَا 
أغظم المُهِمّات وَهُوَ التَسَاعْل بِدَفْنِ النَِيَ ي حَنَّى فَرَعُوا مِنّْهَاء وَالمُدَّة المَذْكُورَة زّمَن 
يَسِير فِي بَغض يَوْم يُغْتَمْر مِثْله لالجماع الكَلِمَة. 
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باب: مناقب أبي بكر الصديق 


1. عَنْ أ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَالَ: خَطبَ النَىُ # فَقَالَ: (إِنَّ الله خيّر 
َبِدَا بيْنَ الدّنْيَا وَبئْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْمَارَ ما عِنْدَ اللي. ُبَكَى أَبُو بكر ذه 
الحديث. وفيه: قَال: 5 شقن أن لابن على ب ضحت 
وَمَالِهِ أَبُو بَكْرِء وَل كُنْتُ مُتَخِذًا خليلاً بن أمتى لأنَخَذْتُ أبَا بكر وَلَكِنْ 
أخزة الإشلام وإمؤكئة لا يكين في العنبعد بات إلا لذ الأ بات لى يكن . 
قؤله: (إنَّ آَمَنْ الئاس عَلَيَ في ضخبته وَمَاله أَبُو بَكر: شَرَحَهُ الدّاوْدِيَ 
عَلَى أَنّهُ مِن المنّةَ وَقَالَ: (تَقُدِيره لَوْ كَانَ يَعَوَجّه لأحَدٍ الامْتِنَانُ عَلَى نبي الله 
لَتَوَجٌه له)”". 
قؤله: (لّؤ كُنت مُتَخِذَا حَليلا: قَالَ الدّاوْدِيّ: (لا يُنَاني هَذَا قَولَ أبي 
هُرَيْرَة َأبِي ذْرَ وَغَئِرهمَا: أَخبرني خَلِيلي #؛ لأنَ ذّلِكَ جَائز لَهُمْ ولا يتجوز 
للواجن م مِنْهُمْ أَنْ يَقُول أنَا خَلِيل النَبى 6 وَلِهَذَا يُقَال: إِبْرَاهِيم خليل الله 
وَلا يُقَال: الله خليل إِبرَ رَاهِيم)©2. 


2. عَنٍ ابْنِ عَبْاس رضى الله عنهما عَنٍِ النَّبَِ كه قَالَ: (لؤ كُنْتُ 
مُتَجِذًا خَلِيلاً لَتَخَذْيُهُ نهُ خَلِيلاً: وَلَكِنْ أَحُوَةٌ الإشلام أَفْضَلُ). 


ع © م 


قال الدَّاوْدِيَ: (لا أراه محفوظأء وإن كان محفوظاً” فمعناه أنَّ أخوة 


(1) «القْبْح: 13/7). قال ابن حجر: (وَالأَول أَوْلَى)» يعني أنه أَقْعَلُ تَفْضِيل مِن المَنّ بمَعنّى 
العطاء وَالبَذْلء بِمَغْتى: إِنَّ أَنْذّل النّاس لِنَفْسِهِ وَمَالهء لا من المنّة التي تُفْسِد الصّنِيعة. 

(2) «المْبّح: 7 . ل(العْمدة: 6 . قال ابن حجر: (قُلت: وَلا يخنى ما فِيه). 

(3) عبارة الزركشي: (قال الدَّاوْدِي: ما أراه محفوظاًء فإن لم يكن محفوظاً فمعناه... الخ). 
وظاهر أنَّ في هذا تحريفاً في بعض الألفاظ غيّر المعنى؛ ولا أدري أهو من أصل 
الكتاب» أم هو تصحيف من المحقّق. 
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الإسلام دون المخاللة أفضل من المخاللة دون أخوة الإسلام» وإن لم يكن 
قوله: لو كنت متخذا خليلا غير ربي صحيحا لم يجز أن يقال أخوة الإسلام 
أفضلء وليس يقضي في هذا بأخبار الآحاد)"2. 
623 ل ا إن مِنْ أَمَنّ 
اناس عَلَىَ في صُحْبَتِه َمَالِهِ أَا بكر وَلَوْ كُنْثُ م ْجدًا حَليلاً بن أنتى 
لأنَحَذْتُ أبَا | بكر إل خْلَّة الإشلام» ل فين في المَسْجِدٍ خوخ إل 
قوله: (إلاً خُلَّةَ الإشلآم): قال الدَّاوْدِيَ: (المحفوظ: أخوة الإسلام)2. 
24. عَنْ أبى هرَيْرةَ له عَنِ لني 3 قَالَ: ينما رَجُل رَاكِبٌ عَلَّى بَقَرَةٍ 
الْمَمَْتْ إِلَيْه. فَقَالَتْ: َع أَخلق لِهَذَاء حُلِقْتُ لِلِْرَائة نَدَء قَالٌ: آمَنْتُ به أَنَا 
وَأَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَأَخَدَ اليّنْتْ ناه فخي الزاءر :لقال لزني : مَنْ لَهَا 
توغ الشبع: َم لا رَاعَ لَهَا غَِرى. قَالَ: آمَنتُ به أن وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَنُ. 
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ ما هُمَا يَومَئِذٍ في الْقَؤم. 
و ا ): قَال اردق ل ل 0 
7 


- أو 


حينئد 


(1) «التَنْقِيحُ:  )779/2‏ (المصابيح: 263/7) . (العٌمْدّة: 178/16). 

(2) «التَْقِيِحُ: 810/2). قال الزركشي: (وأنكر القرّاز ذلك من جهة العربية. وقيل: نفى الخلّة 
المختصّة بالإنسان» وأوجب التَامَهَ وهي أَخوَةٌ الإسلام). 

(3) «التّوَوِي:  )157/15‏ التَنْقِيِحُ: 517/2) . (المصابيح: 5 . (الفَنْح: 27/7) . (المَشَارِق: 
2 
قلت: عبارة الدَّاوُدِي عند الزركشي: (قال الدَّاودِيّ: معناه: إذا طردك عنها السبع فبقيت 
أنا فيها أتحكّم دونك لفرارك منه). ومثله عبارة الدماميني في المصابيح. 
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625 عن أنّس بن مَالِكِ ذه قَالَ: بل نبئ الله يلد إِلَى المديئة وَهْوَ 
مُرْدِفُ أبَا بَكْرِ؛ ؛ وأبُو بكر شَبْخْ يُغزفء وَل الله ين شَابُ لأ يغّف. قَالَ: 
فيَلْقَى الوَجْلُ أبَا بَكْر؛ َيَقُولُ: ا أبَا بَكْرء مَنْ هَذًا الوَجُلُ الَّذِى بَينَ يَدَئِكَ؟ 
َيَقُولُ: هذا الكل يقديض اليل قال" متعوية الكاييث 41 إنما بقن 
الطَرِيقٌ» وَإِنّمَا يعْنِى سَبِيلَ الخَيِر. 


قَؤله: (مُزْدِف أَبَا يَكر: قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يَختمل أَنَّهُ مُوْتَِف حَلْفه على 
رَاجِلَته تفيل أن وكرة عل والهلة أخوى: قَالَ الله تَعَالَى: :«١ا‏ بِأَلفٍ يِنَّ 
لْمَكيِكَةَ مّوؤيتت #[الأنفال: 9 أي دلُو بَعْضهم بَعْضًا)"". 


-قال ابن حجر: (وَقِيلَ: إِنّمَا يَكُون ذَلِكَ عِنْد الاشْتَغَال بالفِتنء فَتَصِير الغَئم هَملا فُتنَْبِهَا 
الصباع. فيصِير الذَّنْبٍ كَالوَاعِي لَهَا لانْفِرَادِهِ يهَا). 

(1) «التَنْقِيِحُ: 815/2) . (المصابيح: 380/7) . «الفمح: 77م ١‏ (العُمْذَة: 70/17). قال ابن 
التين: (الأوّل هو الأرجح, لأنَ المرّف يكون خلفء ولا يصحّ أن يكون أبو بكر يمشي 
بين يدي النبي 325). 
قال ابن حجر: (قُلت: نما يرم ذَلِكَ لَوْ كَانَ الخَبر جاء بالغكين كَأَنْ يَقُول: وَالنَبِيِ يق 
لإتذف علب أي نكر نَأ 0 وهو مزدف أبا ا َسيأتي في الباب الذي 


مرمءعصض ا لوه # 


عا لحيل لذي كل كلامي المعترض والمجيب نظو أنااجلام الحسرض :ذا بسع 
الملازمة التي ذكرهاء ولثن سلّمنا فماذا يترتب إذا م* مشى أبو بكر بين يدي النبيء الال هق 
المطلوب عند الملوك وأكابر الناس ولا ثمة ملكٌ ولا كبيرٌ أشرف من النبي ولا أجل 
قدرًاء وأما كلام المجيب فإنه يسقط بسقوط الاعتراض). 1 

كت لاس نا الس سير الي كار الاوتاار لو راتما ابن ايد 
فهو نقد وجيه جدّاء قال الدماميني: (لم يتّضح لي ما قال السفاقسي . يعني ابن التين . في 
رة الاحجمال الاق بوه وذلك لأن الى .حو المتردق لأبي بكر كما فى البحديت: 
أي: جاعله ردفًا له» فأبو بكر خلفه قطعًا). 1 

قلت: ويؤيّد كلام الدماميني ما جاء في الرواية: (فيقول: يا أبا بكرا من هذا الرجل الذي بين 
يديك؟). وبين يديه يعني أمامه؛ وهنا سيق على الأرواك عل الاتياية ٠‏ والله أعلم. 
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عملم 


6. عن سَعْدٍ بْن أبى 0 قَالَّ: اسْتَأذنَ عُمَوْ عَلَى رَسُولٍ الله , 
وَعِنْدَةُ نْسَاءٌ من قُرَيْش بُكَلَمْتَهُ وَيَشْتَكْدِرْنَهه عَالِيَةٌ ضر رَانُهُنّ . . الحديث. 


قوله: (يُكَلْمْئَهُ وَيَسْتَكْئْوْئَهُ): ذَكَرَ الدَّا اوْدِيّ أَنَّ ا الكلام 
5 21 
عنذده 2 . 


27. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبِدٍ الله رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ الي 46: (رَأَئئيى 
دَخَلْتُ الجَنَّهَ فَإِذَا أن بالوْمَئِصَاءِ امرَأةٍ أبى طَلْحَةَ وَسَمِعْتُ حَشَفَةَ فَقُلْتُ 
مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا بلآل. وَرَأَتُ قَضْرًا بفِئائِهِ جَارِيةه فَقلْتُ لِمَنْ هَذَا كَقَالَ 
لِعْمَرَ. فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ َأَنَظْرَ ليه َذَكَوْتُ غَيْرَتَكَ). فَقَال عُمَد: 9 
وَأَبى يَا رَسُولَ اللو! أَعَلَيِكَ أَعغَارًا. 


21١‏ (الفشْح: 177 . (العٌمْدَّة: 195/16). قال ابن حجر: (وَهُوَ مَوْدُود بِمَا وَقَعَ التُضرِيح بِهِ في 
قلت: لكنّ النووي قال: (قَالَ العُلَّمَاء: مَغْئّى (يَسْتَكْئِْتَُ) يَطُلْبْنَ كَثِيوًا مِنْ كلامه وَجَوَابه 
بِحَوَائِجهِنٌ وَفْتَاوِيهن» وهذا معنى كلام الدَّاوْدِيٌ والله أعلم. 
ولذلك قال العيني: (وقال بعضهم . يعني ابن حجر .: هو مردود بما وقع التصريح به في 
حديث جابر عند مسلم, أنهن يطلبن النفقة. قلت: الذي قاله النووي أظهر؛ لأن الضمير 
المنصوب في (يستكثرنه) يرجع إلى الكلام الذي يدل عليه (يكلمنه)»؛ وثمة قرينة تؤيد 
هذا وهو أن عمر 5ه لم يكن يرى الخطاب لأزواج النبي بقوله: (أي عدوات أنفسهن) 
في حضرة النبي؛ بل الظاهر أنهن غيرٌ أزواج النبي جئن لأجل حوائجهن كما قاله 
النووي؛ وأكثرن الكلام كما قاله الدّاوْدِيّء وردُ كلامه ليس له وجة؛ ولا يصلح أن يكون 
حديثٌ جابر مؤيدًا لما ذهب إليه هذا القائل . يعني ابنَ حجر . لأنَّ حديث سعيد غيرُ 
حديث جابرء ولئن سلمنا أن يكون معناهما واحدًا فلا يلزم من قوله: (يطلبن النفقة) أن 
تكون تلك النسوة أزواج النبيٍ 25؛ لاحتمال أن يكون أزواج تلك النسوة غائبين؛ ولم 
يكن عندهن شيء فجئن ئن إلى النبيٍ يك وطلبن منه النفقة؛ وأيضًا لفظ (النفقة) غير 
مخصوص بنفقة الزوجات على ما لا يخفى). 
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قوله: (وَرَأَيْتُ قَضْرًا بِفِئَائِهِ جَاريّة): قال الدَّاوْدِيَ: (قد يقال للقصر نفسه 
فناء)0". ْ 


ياب إِسْلامٌ عُمَرَ بن الخطاب 5ه 


28. قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ رضى الله عنهما: ك0 لمت 
الئاس عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا: صَبَا عَمَرُ. وَأَنَا عُلمْ فَؤْقَ ظَهْرٍ بَثتى؛ فْجَاءَ رَجُلُ 
2 0 0 قَال: فْوَأِْتُ 


قوْله: (عَلَى ظَهْر تي ): قَال الدَّاوْدِيَ: (هُوَ غَلّطء وَالمَحْهُوظ: ظهْر بَعئ)©. 


(1) (العْمْدَة: 193/16). 

(2) «القَمْح: 178/7) . (الغهذة:6/17). قال ابن حجر: (وَتَعَقَّبَهُ ابن اليِين بأنَّ ابن عُمر أَرَاد أنه 
الآن بيه أي عند مَقالّته بَلْكَء وَكَانَ قبل ذَلِكَ لأبيه. ولا يَخْفَى عَدَم الاختياج إِلَى هذا 
التأويل» وَِنّمَا نْسَبَ ابن عْمَر البِيت إِلَى نَفْسه مَجَازَاء أؤ مُرَاده المَكَان الَّذِي كَانَ يَأُوِي 
فيه سَوّاء كَانَ ملكه أَمْ لاء وَأَنِضًا فَإِنّهُ إِنْ أَرَادَ نشبته إلَيِهِ حال مَقَالََه بَلْكَ لَمْ يِصِحَء لأنَّ 
بنِي عَدِيَ بن كُغب رَهْط عُمَر لما هَاجَرُوا إشتؤلى غَيِرَهه عَلَى بُيُوتهِم كَمَا ذَكَرْهُ ابن 
إشحاق وَغَئِره فَلَمْ يَرْجعوا فِيهاء وَأنِضًا فَإِنّ ابن عُمر لَع يَتْفَرِد بالإزث مِنْ عُمر فتختاج 
دَعْوَى أنْ يَكُون إِشْتَرَى جصضص غيره إِلَى تقل فَيتَعَيّن الَذِي قُلته). 
قلت: يعني أن يكون المراد أنّه نسب البيت إلى نفسه مجاراء أو أن يكون مراده المكان 
الذي كان يأوي فيه؛ وما قصده الدَّاوْدِي هو تصححيح لفظ الرواية الواردة» وإن كان 
المعنى واحداً في العبارتين» والله أعلم. 
وقال العيني: (الصواب مع الذَّاوْدِيء ولا وجة للرد عليه؛ لأنه لا يخفى أنَّ ابن عمر كان 
عمّره إذ ذاك خمسّ سنين» وهو لا يفارق بيت أبيه؛ ولا وجه لقوله بيتي بإضافته إلى 
نفسه» ولا يحتاج إلى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة» ولا نكتة داعية إليهء ولا وجة 
أيضًا أن يقال مرادُ ابن عمر المكانُ الذي يأوي فيه؛ لأنه لم يكن يأوي إلا في بيت أبيه 
عادة» خصوضًا وهو ابن خمس سنين). 
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629. عاش لدان معن اناما سوقت قر له 0 
وإلاشهاء ها مئ بغد لكايه ولخوقا قلا وأخاطيها. 0 


قَؤله: ا مِنْ بغد إِنْكَاسِهَا): وَمَعَ في شرح الذَاودي بتقْدِيم اين 
عَلَى الكاف» وَفْسّرَهُ م أنه المَكان الَنِي أَلِمَيّكُ قَالَ: : (وَوَقَعَ في روايّة: : (مِنْ بعد 
إِينَاسِهًا)؛ أي : أنَهَا كَانَتٌ أَنَِسَتُْ بالاءن شتراق)0) 


له ا وه ا 5 ءَ هه و 
بّاب: مَنَاقِب عَمَْانَ بن عَفَانَ أبي عَمْر و المَرَشِيّ فه. 


0. عَنْ أَبى مُوسَى طه له أن الى ذ دحَلَ حَائِطًا وَأمَرَنَى بحِفْظٍ بَابِ 
الخائظ: فَجَاءَ رَجُلُ يَسْتَأَدُْ فَقَالَ: (انْذَنْ لَهُ وَيَسَْهُ هُ بالجَنّة)» الحديث. 
1. قَالَ حَمَادٌ وَحَدَّثََا عَاصِعَ الْأَحْوَلُ وَعَلِنُ بْنُ الْحَكم مَععًا أنا 
عُثْمَانَ يُحَرَتُ عَنْ أَبى مُوسَى بِنَحْوه) وَزَادَ فِيهِ عَاصِمْ أ لني يي كَانَ 
قَاعِدًا فى مَكَانٍ فِيهِ مَاءٌ» قَدِ الْكَمَفتْ عَنْ رَكْبَتَيِهِ أؤ رُكْبَتهِء فُلَمَا دَخَلَ 
عُثْمَانُ غَطاهَا. 
0 (وَزَادَ فيه عَاصِمْ 93 الي يد كَانَ قَاعِدَا في مَكَان فيه مَاء قَلْ 
كَسَفْ عَنْ ركْبته» فَلَمَا دَخَلَ عُثْمَان غَطَّاهَا): قَالَ ابن اليّين: نكر الدَاوْدِيٌ 
هَذِهِ 00 وَقَال: (هَذِهٍ الزِيَادَة ليث مِنْ هَذَا الحدِيث بَلُْ دَخَلَ لِرُوَاتهًا 
يث في حَديث» وَِنْمَا ذَلِكَ الحديث أَنَّ أَبَا بكر أَنّى الذي ك2 وَهُوَ في 


َك 


)201 عم 77 . (العٌمْدَة: 7/17). قال ابن حجر: لع أَر مَا قَالَّهُ فِي شَيْء من من الرَوَايَاتء 
وَقَنْ شَرَحَ الكَرْمَانِقُ عَلَى اللْفْظ الأول الَّنِي ذَكَرَهُ الدَّاوْدِي وَقَالَ: الإنشاك جَمْع نُسك»ء 
وَالمُرَاد بهِ العبَادة» وَلَمْ أَرَ هَذَا القَسيم فِي غير الطّريق ق التي أَخْرَجَهَا البْخَارِيَ). 
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ته قَدْ إِنَكَمَف فجذه فَجَلْس أبُو بكر ثُمَ دَخَلَ عُمَر ثُمْ دَخَلَ عُنْمَان 
مخطاهات الحديكث”1). 


632 يم يي م 0 

نان ين ٠‏ قَالَ: 2 1 000 0 

يه أوط بُيُوتٍِ الي يقد كع قَالَ: لَعَلَّ ذَاكَ 000 0 أَجَلُ. قَال: 

فَأَرْغَمَ الله بأنْفِكَء اتطلق: ناث هلف خندة 

قؤله: (هُوَ ذَاكَ ته أؤسط بُيُوت النَبِي ): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (مَغْنَاه أَنَهُ في 
وم | 0 


(1) «الفمْح: 55/7) . (الْعٌْمْدَّة:202/16). قال ابن حجر: (قُلْت: يُشِير إلى حَدِيث عَائِشَة: ركَانَ 
رَسُول الله 8 مُضْطَجِعًا فِي بَيته كَاشِفًا عَنْ فَخِدَيْهِ أو سَاقَيد فَاسَْأَذنَ أبُو بكر فَأَدِنَ له وَمُوَ 
عَلَى يَلْكَ الحَالّة)» الحَدِيتُ؛ وفيه: رخ دَخَلَ عُثْمَان فُجَلِسْتَ وَسَوَّئْتَ بِيَابِكَء تَقَالَ: ألا 
أشتجي مِنْ رَجُل تَسْتّحِي مِنْهُ الملائكّة)» وَفِي رِوَايّة لِمُسْلِم أَنّهُ #6 قَال فِي جَوَابٍ عَائِشَّة: 
(إنَ عُْمان رَجُل حَييء وَإنّي حَشِيت إِنْ أَوِنْت لَه عَلَى بَلْكَ الحالة لا تبلغ لي في حَاجّته) 
ِنتَهَى؛ ٠‏ وَهَذًا لا يلرْم مِنّْهُ تَغْلِيطُ رواية عَاصِمء إِذْ لا غانع أَنْ يق للد 25 أَنْ بُعْطِي ذُلِكَ 
مَرْئينِ جين دحل عُلمان, وَأَنْيَمّع ذَلِكَ في مَرْطِتينِ؛ وَلا سيّمَا مُعْ إختلاف مَخْرَج 
الحَدِيئِيِنِ وَإِنَّمَا يقال مَا فَالَهُ الدَّاوْدِيَ حَيِثٌ تَتَفِوَ تتّفقَ المَخَارِجء فيمْكن أنْ يَدْحْل حَدِيث في 
حديثء لا مَعَ إفْيِرَاق المَخَارِج كَمَا اه وَالله أَغْلّم). 

(2) «الفمْح: 73/7). بعد قول الذَّاوْدِيَ جملة (وَهُوَ أضَحّ)»؛ ولم يترجّح عندي إن كانت من 
تمام قول الدَّاوُدِي أو هي تأييد من ابن حجر لما قاله الدَّاوُْدِيَء فالله أعلم. 
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- 7 ره 0 
ياب مَتاقِب الْرْبَيْرِ بن العوام 


3. عن مَرْوَان : بن الحَكم قَال: ا ولتي 

سئة الوُعَافِء حَتَّى حَبِسَهُ عَنٍ |( حَحّ وَأَوْحَ صىء فَدَحَلَ عَلَيهِ من 

قُرَيِشِ قَالَ: اشتخلِف. قَال: وَكَانُوة؟ َل نَعم. َال وَمن؟ 5 0 

َدَخَل عَلَيهِ رَجُلُ الخو أخيية بُهُ الحَارِتٌ ‏ فَقَالَ: استخْلِف. َال عفْمَان: 

وَقَانُوا؟ فَقَالَ: نَعمْ. قَال: ومن هُوَ؟ فَسَكَت. قَالَ: مََعلَّهُمْ قَانُوا: ال 

قَال: نَعَمْ. قَالَ: (أمَا وَالَّذِى نَفيِى بيده إِنّهُ لَخَيْدْهُمْ مَا عَلِمْتُ 6ن 

لأَحَبَهُمْ إلى رَسُولٍ الله وَع). 

قؤله: (إِنّهُ لَخَيْرِهُمْ ما عَلِمْت): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (يَخْتّمل أَنْ يَكُون المُرَاد 
الْخَيرِيّة في شَيْء مَخْضصوص كَحُسْنٍ الخُلّقء وَإنْ حُمِلَ عَلَى ظاهِره قَفِيهِ ما 
بين أن قل ابن عُمر: (ثُم توك أضحاب رَسُول الله وَل لا تُفَاضِلٍ بَئنهم) لَمْ 
رذ به ججميع الضحابة» فإِنّ تفضهع فَذ وََعْ نه محل تغضهم على بَغض» 
وَهُوَ عُنْمَان فِي حَقٌ الزبير"". 


0 


باب: مَنَاقِب عَتَارِ وَحُذَيْفََ رَضِيَ الله عَنْهها. 


4. عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قدِمتُ النَأم مَصَلَيتُ رَكْعتينِ؛ ثُعْ قُلْتُ: اللهُمّ 
يَيِرْ لى جَلِيسَا صَالِحًاء فَتَيتْ قَومًا فَجِلَسْتُ إِلتِهِم؛ وإذااشيع دحا 
حَتَّى جَلْس إِلَى جَنْبِى قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَيُو الدَّرْدَاءِ. قَقلَتُ: إِنَى 
دَعَوْتُ الل أنْ يُيَسَرَ ى جَلِيِسَا صَالِحًا فيَسْرَكَ ِي؛ قَالَ: مِمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: 

مِنْ أَهْلٍ الْكُوفَةِ. فَالَ: (أَوَلَبس عِنْدَكُمُ ابْنُ أمَ عَبِدٍ صَاحِبُ النَعْلَيْنٍ 


(1) «المتْح:  )81/7‏ (العْمدّة:224/16). قال ابن حجر: (قُلْت: قَوْل ابن عُمَر فَيّدَهُ بِحَيَاةٍ النْْيَ 
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وَالْوسَادٍ وَالْمِطْهَرَة؟ ...)» الحديث. 
قؤله: (أَوَلَئس فِيكُمْ صَاحب السّوَاك وَالوسَاد): ذهب الدَّاوُْدِيَ إلى أن 


المُرَاد أنَّ ابن مَشَعود لَمْ يَكُنْ فِي ملكه في عَهْد عَهْد الت يل سِوَى هَدَِهٍ الأَشْيَاء 
الّلدمج0!), 


٠. وامةة لايم س اه‎ . ٠ 5ن د ورع‎ ٠.2 
باب: قَوْل النبي يَ: الوا مِنْ تُحْسِنْهِمْ وَتُجَاوَرُوا عَنْ مُسِيئِهُمْ‎ 


635 عن ابْنَ عباس رضى الله عنهما قال: خَرَجَ رَسُولٌ الله يفك وَعَلَيه 
مِلْحَفْفٌ متَعَطِمًا بهَا عَلَى مَنْكِيئِهِ وَعَلَيِهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ حَتّى جَلَسَ عَلَى 
المِنْبٍ فُحَمِدَ اللة وَأ نْنَى عَلَيِهِه ثُمَ قَال: (أمَا بَعْدُء أَيُهَا النّاسُء» فَإِنَ النّاس 
يَكْثْرُونَ وَتَقِلُ الأنْصَارُء حَبَى يَكُونُوا كَالمِلّح في الطّعَام؛ فُمَنْ وَلِى مِنْكُمْ 


أَفرًا يَصُدُ فيه أَحَدَا أو يَنْفْعْهء فَلْيَقْبلُ مِنْ مُحْيِتِْهِمْء وَيَنَجَاوَرْ عَنْ 


2 


مسيكهم ). 
قوله: (وعليه عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ): قال الدَّاوْدِيَ: (الدسماء: الوسخةٌ من العرق 
والغبار”©. 


(1) «التَنْقِيحُ: 790/2) . (المصابيح: 301/7) . «الفمح: 77 .71/11). قَالَ ابن اليّين: (وَلْئِسَ 
ذُلِكَ مُرَادَ أبي الدّرْدَاء بل التاق يُرْشِد إِلَى أَنّهُ أَرَادَ وَضف كُلّ واجد مِن الصُحَابَة يما 
كَانَ حنمن يدوك الفعل قون اموه من ع الضّحَابَة). 
وقال ابن حجر: (وَالصٌّوَاب ما قَالَ غَئِرُ الدَاوُْدِي أن المُرَادَ الثَنَاءُ عَلَيِهِ بخِدْمَةٍ النَبِى يلك 
أن لِشِدةٍ فلازمته لَه الأجل هذه الأمور يبي أنْ يكُون عنده من الِذم ما يتخي طايبه 
به عَنْ غَثْره). 

(2) (العْمْدَة: 266/16) . (المَشَارٍق: 1 . عبارة القاضي عياض: (وزعم الدَّاوْدِي أنه على 
ظاهره وأنه نالها من العرق وما يكون من المرض). 
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636 له 
بُو طَلْحَةَ بَيِنَ يَدَى الب #6 مُجَوَبٌ به عَلَيِهِ بِحَجَفَةِ لَه .. . الحديث. 

1 
وفيه: ارات لاا الى بارا ل ولي 1 لور ا 
حَدَمَ سُوقِهمَاء د تَنْقِرَانِ الْقِربَ عَلَى مُُوتِهِمَاء تُفْرِغَانِهِ في أَقْوَاهٍ لْقَوْم كم ئ 
تَوْجِعَانٍ تملآيها ُه جآن كانه في أثو اقم ولقذ َف الشيف 

من يَذَى أبى طَلْحَة إِمًا مَونَيْنِ وَإِمَا ثَلانَا. 
قوله: (في أَفْوَاءٍ القَوْم): قال الدَّاوْدِيَ: (الأفواه جمع في» والفم لا جمع 

له من لفظه”. 


قوله: (تَْمَرٌَ قُرَانِ القرّتَ عَلَى م مُُونِهِمَا): قال الدَّاوْدِيٌ: (هو مثل تنقلان)2) 


اب: مَنَاقِبٍ عَبْدٍ الله بن سَلام 4ه 


اوم 


قَؤْله: راب مَنَاقِب عَبْد الله بن سَلام): ذَكَرَ الدَّاوْ ودي هل 
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(1) «العٌْمْدّة: 151/17). قال العيني: (قلت: الذي ذكره أهل اللغة أن أصل الفم فوه؛ فأبدل من 
الواو ميم» والجمع يَردُ الشيء إلى أصله؛ كما أن ماء أصله موه؛ فلذلك قالوا في جمعه: 
أمواه). 

(2) «العْمْدّة: 151/17). قلت: ورد هكذا مفسَرًا في صحيح البخاري في رواية: (وَقَالَ غَيِرُهُ: 
تَنْقَلنٍ القِرَتَ). كتتاب الجهاد/ باب: غَرْوٍ البسَاءِ وَتَتَالِِنَ مَعْ الرَجَالٍ. وانظر أيضا: 
(العُمْدّة: 274/16. وفي موضع آخر أن الدَّاوْدِي قال في تفسيرها: (تُسْرِعَانٍ لمشي 
كَالهَوْوَلة). 

(3) «القتْح: 129/7). قال ابن ححجر: (وَسَبَقَهُ إَِى ذَلِكَ أَبُو عَوُوبَة وَتَقَوَد بِذَلِكَ وَلا يفت وَغْلِطَ مَنْ 
قَال | إِنَهُ َْلّم قبل وَدَاة الي ب بعَامَئنِ وَمَاتَ عبد الله بن سَلام سَئة ثلاث وَأَربعِينَ). 
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بَاب: ويج البَيّ ب حَِييَة وَفَضْلها رَِيَ لله عَلْهَا 


67 عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: أنَى جبريل الى ل فَقَالَ: ا رَسُولَ الله! 
هَذْه و حَدِيجَةٌ قَذ أَنَتْ مَعَها إِنَاءُ فيه دام أؤ طَعَامٌ أؤ شَرَاتٌء فَإِذَا هى أَتَنْكَ 
ا 0 
28. عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي ا قال: (اْثَمَرَ رَسُولُ الله عق وَاعْتَمَرْنًا 
مَعَة» فَلّمَا دَحَلَ مَّةَ طَاف وَطْفْنَا مَعة وَأَنَى الصَفًا وَالمزوة وَأَتَيِنَاهَا مَعَة) 
وَكُنّا سيره مِنْ أَهْلٍ مَكّة أَنْ يَرمِيَهُ أَحَدْ فَقَالَ لَهُ صاجِبْ لي: أَكَانَ دَحَلَّ 
الكغة؟. قَالَ: لآ. قَالَ: فَحَدَّئنَا ما قَالَ لِخَدِيجَة؟ قَال: (بَقّدُوا خَدِيجَةَ 


ِبَئْتِ من الجَنَّةَ من قصبء لآ صَخَّبَ فيه» وَلآ نَصَبّ). 


قؤله: دلا 5 خب فيه ولا َه نصَبّ): قَال الدَاوْدِيّ: الم لصَّخَب: العَيْب» 
والتضية: العوّج)"''' 


د - 8 ٠.‏ َو 
باب: حَدِيث رَيْدِ بن عَمْرِو بن نفيلٍ 


غترى ين تقل بأشقل بلح قبل أن يرل على الثيى 2 الُوخن فَقدَعَتْ 


(1) «المشارق: 2 . (الفمّح: 7 . (العُمْدَة: 160/25). قلت: في الممشارق: (العرج)» فلا 
أدري أيهما الصواب. قال ابن التين: (وكأنّه أراد أن أهل الدور قلّ ما يجتمعون على بناء 
إلا مع نصب صلبء فبيّن أن الجنة بلا آفة). الخبر الفصيح رص 92 من المخطوط). 
قال القاضي عياض: (وقول الدَاوْدِيَ في تفسير (لا صخب فيه ولا نصب) الصخب 
والنصب: العرجء لا يصح). 
9 0 ع 51 
وقال ابن حجر: (وَهْوَ تفسير لا تشاعد عَلَيْه اللغْة). 
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إِلَى الب يد سفْرَة فَأَبى أَنْ يَأكُل ينها ؟ م قَالَ رَيدَ إِنَى لَسَتُ آكُلُ مِما 
تَدْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابكُي وَلآ آكُلُ إلا ما ذُكرَ اشم الله عَلَيه. وَأَنّ زَيْدَ بن 
عَمْرِو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشِ َبَائحَهُمٍ ٠‏ وَيَقُولُ السَّاةُ خَلَمَهَا اللك وَأَنْرَلَ 
نكا عر التتهاء الما والنت ت لَهَا مِنَ الأض: تع تَدْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرٍ اشم 
الله إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ. 


قوله: (إنّي لست آكُلُ مِمًا تَدْبَحُونَ عَلَى أنْصَابِكُمء وَلا آكُل إلا ما ذُكر 
اسْمُ الله عَلَيه): قَالُ الدَّاوْدِيّ: (كَانَ الي 5 قبل المَبْعث يُجَانِب فت الفشر فر 
في عَادَاتهم. لَكِنْ لَمْ يَكْنْ يَعْلّم ما يتَعلّق بام الدنْح؛ وَكَانَ رَيِد قد عَلِم 
ذَلِكَ مِنْ أهْل الكتاب الَذِينَ لَقِيَهُغْ)*؟. 


يَاب: ما لَقِيَ النَبيُ يذ وَأَصْحَابةُ من المْذْ كين بمكّة 


0. عَنْ عَبِدٍ الله ذه قَالَ بَينَا الى و سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ اش مِنْ قُرَيشٍ 


جَاءَ عُمْبَة بْنُ أبى مُعَئِطٍ بِسَلَى جَرُورٍ فَقَدَهَهُ عَلَى طظَفْرِ ال ك4 فَلَمْ 
يَرْفَمْ ةب اعدف 


1) (الممْح: 2)77. قَالَ الشَهَيلِي: (فَإِنْ قبل: َال 3 كَانَ أَؤْلَى مِنْ زَئْد بهَذِهِ الفُضِيلّة. 
فَالجَوّاب أَنّهُ ليس فِي الحديث أَنَّهُ يك أَكَلَ مِئهاء وَعَلَى تَقُدِير أن يَكُون أَكَلٌ» فَرَنْد إِنْمَا 
ا ا نما كان ند أل الال بعلا مِنْ دين 
ل.ل تسر جل ارخا والاست ان الأ كيل لدي ل رسف بز و 
بَحُزمَةٍ» مَعْ أن البح لَهَا أضل في تخليل الشّزع» وَاسْتَمَمَ ذَّلِكَ إِلَى نُرُول القزآن. وَلَمْ 
د 


جح ملام م ماس 


عَنْ أفل الكِتّاب؛ قن حَديث الثاف يرن لفيا َال الشهئلي؛ وَإِنَ ذَلِكَ قَالَهُ زَئْد باجتهَادء لا 
ا ا ا له 
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قوله: (عَنْ عَبْدِ الله ذهمم: ذَكَرَ ابن التّين أَنَّ الدَّاوْدِيَ قَال: (الظاهر أَنَهُ 
عَبِد الله بن مشغود؛ لأَنّهُمْ في الأكثّر إِنمَا يُطلِفُونَ عَنِدَ الله غير متشوب 
غَلنه). ١‏ 


ص 


قوله: (عَنْ عَبْدٍ الله م): قال الدَّاوْدِيَ: (لعله عبد الله بن عمروء أو عبد 
نفع 


2 0 
ب ذْرّ الغِمَارِيَ ذه 


1. عن أبي جَمْرَة قَالَ: ار عباين: ألا أُخْيركُم بإشلام أبن 
ذَرَ قَالَ قُلَنَا: بَلَى. قَالَ: َال أَبُو ذَرَ: كُنْتُ رجلا مِنْ عِمَارء فبَلَعْنَا أن رَجُلاً 
قَذْ خَرَجَ بِمَكّة؛ يعم أنه ني َْلْتُ لأجى انْطلق إلى هذا الؤجل كلّده 
وَأَتَنى بِخَبَرِهِ. فَانْطْلَقٌ فَلَقِيَه ثُمَ رَجَمْ فَقُلْتثُ مَا عِنْدَكَ فَقَالَ وَاللهِ لَمَدْ رَأَيِتُ 


(1) (الفبْح: 167/7) . (العمذة:420/16). قال ابن حجر: (قُلت: وَلَيْس ذَلِكَ مُطُرِدَاء وَإِنّمَا 
يُعْرَف ذَلِكَ مِنْ جهّة الؤّوَاة). 
قلت: واضح أن الدَّاوْدِيَ عبر عن ذلك بقوله: (لأنهم في الأكثر..)» الخ؛ وهذا يوافق 
كلام الحافظ ابن حجر فلا وجه لاعتراضه؛ والله أعلم. 

,22 (التَنْقِيِحُ: 0032 . (المصابيح: 77 ١‏ (العٌمْدَة: 305/16). نسب هذا إلى الذَاوْدِيَ: 
الزركشيٌ ‏ وتبعه الدماميني . ثم قال: (وهذا عجب منه. وإِنّما هو ابن مسعودء كما صرّح 
به البخاري في كتاب الصلاة)» وكذا نسبه إليه صاحبُ التوضيحدابن الملقّن) كما ذكر 
العيني. قال العيني: (وفي نسبة ذلك إلى الدَّاوْدِيَ نظر). 
وقال ابن حجر: (وَوَفَعَ فِي شَرْح شَيِحْنَا ابن المُلْقّن أن الدَاوْدِي قَالَ: لَعَلَّهُ عَبْد الله بن 
عَمْرو لا ابن عُمَره ثُمْ تَعَقْبَهُ أن البْخَارِيَ صَرّح فِي كِتَاب الصّلاة ة بِأَنّهُ ابن عشغود قُلت: 
وَلَمْ أَرَ مَا نَسَبَهُ إِلَى الدَّاوْدِيَ في كلام غَيرهء فَالله أغلّم). 
قلت: ويرد هذا أيضا ما نقلناه في الموضع السابق» فقد صرّح الذَّاوُدِيَ بأنّ المراد به عبد 
الله بن مسعود. 
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فَأَحَدْتُ جرَابًا وَعَصَاء تُمَ أَقْبَلْتُ إِلَى مَمَةَ فُجَعَلْتُ لآ أغرِقٌةُ... وذكر 
الحديث. وفيه: فَمَضِى وَمَضَيْتٌ مَعَهُ َ حَبَّى دَخَلَ وَدَخَلْتُْ مَعَهُ عَلَى لني 
ين فَمُلْتُ لَهُ اغرض عَلَىَ الإشلآم. فَعَرَضَهُ فَأُسْلَمْتُ مَكَانى... إلى آخر 
الحديث. 


قَؤْله: (حَنَّى دَخَلُ وَدَخَلْتُ مَعَهُ مَعَهُ عَلَى النّبَىَ د : ل الدَّاوْدِيّ: (فيه 
الدخورك بدُخولٍ المُتَقَدِّم؛ وَكَأَنَ هَذَا قبل آيّة الاسيعْدَان)2 
باب: إشلام سَعِيدٍ بن رَيْدِ ه 
42». عَنْ قَيِين قَال: سَمِعْتُ سَعِيدٌ بْنَ زَيْدٍ د بْنِ عَمْرِو بْنِ تُقَئِلِ في 
مشجد الْكُوفَةٍ يَقُولُ: وَالهِ لَقَدْ رَأَيِثنِى وَإِنَّ عْمَرَ لَمُوتِتَى عَلَى الإشلام قَبْلَ 
أن مله عُمَرْ وَلَوْ أنَّ أَحُذًا ارْفْضُ لِلْنِى صَنَعْتُمْ بِعْثْمَانَ لَكَانَ مَحْقُوفًا 
أنْ يَرْفَضُ. 
قوله: ولو أن أَحْدًا ارْفْضٌ لِلَّذِي صَئَْتُم بِعْمْمَانَ لَكَانَ): قَالَ الا اوْدِىٌ: 
(مَعْنَاةُ لو * 4 تَحَوَكّت القَبَائِل وَطَلَبَثْ بَِأَر عُثْمَان لَكَانَّ أَمْلاً ؛ يزَلكَ)2. 


باب: الْشِقَاقٌ القَمَر 

3. عَنْ عَبْدٍ الله ظه نْسَّ الْقَمَد وَنَحْنُ مَعَ الب يه بِمِنّىء 
(1) شم 2)77). 0 كيه ١و‏ عب ابن الثين قال: ا د 
222 0 7- قال ابن حجر: (وَهَذَا بَعِيد من التأويل). 

قلت: وما الذي يجعله بعيداً من التأويل؛ وقد أراد الصحاية ذلك» ولكنّ عثمان 5ه 


منعهم وأمرهم أن يلزموا بيوتهم؛ ولا يسلوا سيوفهم على المسلمينء والله أعلم. 
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تقال (اتوذوق» وذهك: وف تل الشيل: يقال أو الشكن عن 
مَشْرُوقٍ عَنْ عَبدٍ الله: الْشَّ بِمكة. وَتَابَعَةُ مُحَمّدُ بْنْ مُسْلِم عَنٍ ابْنِ أبى 
نجيح عَنْ مجَاهِدٍ عن ابى مَعْمَرٍ عَنْ عَبِدِ الله 

4. وعَنْ نين بْن مَالِكِ #5 هه أَنَّ أَهْلَ مَّة سَأَُوا رَشُولٌ الله يه أنْ 
ا راض لعز لقي حَتَّى رَأَوْا جِرَاءً بَيِنَهُمَا. 

ذكر الدَّاوُدِيَ أنَّ بين الخبرين تضادأء حيث ذكر أحدهما مكة» والآخر 


2010) 


(1) «التنقيخ:  )805/2‏ (المصابيح: 348/7) . (الفح: 184/7). قال الدماميني: (وإذا تأقلت؛ لم 
تجد ثم تضادًا). 
قال الزركشي: (إنما يصحّ هذا لو قال: ونحن بمكّة. وهو لم يقل ذلكء. وإِنّما أراد 
الإخبار به عمّن رآه بمكّة). 
وذهب ابن حجر إلى الجمع بين الحديثين؛ فقال: (وَالجَمع بئْن قؤل ابن مشغُود نَّارَة 
بمِئّىء وثَارَة بمَكّة إمّا بِاغْتِبَارٍ التَعْدُد إِنْ نُبَتء وَإِمًا بالحمل على أنَهُ كَانَ بمئى؛ وَمْنْ قَال 
كَانْ بمكّة لا يُافِيه؛ لأنْ مَنئْ كَانْ بمئى كَانْ بمكة من غَيِر غكْس. وَيُؤْيَدهُ أن الرَوايّة الي 
فيهًا: بمِنّى قَالَ فِيها: (وَنْحْنْ بمِنى). وَالرَوَايَة التي فِيها: بِمكمّة لم يَقُلْ فيها (وَنحَْن» وَإِنّمَا 
قال: (انْشَقٌ القّمر بِمَكَّة))» يَعْنِي ي أن الانْشِقاق كَانَ وَهُمْ بفكّة قَبِل أَنْ يُهَاجِرُوا إلى 
المديئة)» ثم ختم ابن حجر كلامه بقوله: (وَبِهَذًا يَنْذَفِع ذغوى الدَاوْدِيٍ أن بين الخَبَرَئْنِ 
تَضَاذَاء الله أَغْلَمُ). 
ولكنّ الشيخ رشيد رضا ناقش ابن حجر مناقشة طويلة» وأورد على كلامه كثيرًا من 
الإشكالات: وانتهى أخيرًا إلى قوله: (وجملة القول: إن الروايات الواردة في كون القمر 
انشق وهم في مكة لا تتفق مع الروايات المصرحة بأنهم كانوا في منى؛ لأن كل ما ذُكر 
ف :بعضها من التعبيل واليان للجليق اللنين أبهنا في العهن الأخر يانه لبوك 
أن يراهما من كان في منىء. فقول الدَّاوْدِيَ بتناقض الروايتين ظاهر. وما اعتمده الحافظ 
من الجمع بينهما مردود؛ ولذلك لجأ بعضهم إلى تعدد الانشقاق؛ وقد أبى الحافظ قبولّه 
على إغماضه وتساهله في الجمع بين الروايات المتعارضة؛ لأنَّ مدار إثباته على النقل؛ 
ولم يُنقل إلا في رواية ضعيفة فيها لفظ مرتين» وقالوا: إن صوابه: شقتين أو فرقتين؛ 
وفاقًا لسائر الروايات؛ والقاعدة المشهورة عند العلماء في الأدلة المتعارضة التي يتعذر 


5060 


م 
ُ 
قِصّة أبي طَالِسِ 


1 


5. عَنْ أَبى سَعِيدٍ الْخذْرِيَ ‏ أَنَّهُ سَمِعَ الى # وَذْكِرَ عِنْدَهُ عَمُْْ 
يَبلْعُ كَعْبَيِه يَغْلِى مِنْهُ دِمَاعْهُ). 
6. وفي رواية: (تَغْلِى مِنْهُ أمُّ دِمَاغْه). 
0 لعي مِنْهُ اا وَفي ني الرَوَاية لي تَليهًا: 2 مِنْهُ 0 0 
بِمَا يُقَارِبهُ ار .0 


- 


باب: هِِجْرّة النبيّ يذ وَأَضْحَابه | 


- 
المِينةٍ 


7. عَنْ عَايْشَة رضى الله عنها أَنَّ سَغدًا قَالَ: (اللهم نك تغلم أنه 
ليس 06 أَحَبٌ إلى أن جَاهِدَهُمْ فِيك مِنْ قَؤم كَذَيُوَا وَسوَلَك: يله 


وَأَخْرَجُوهُ اللهُعٌ فَِيَى أَظْنُ أَنّكَ قَدْ وَضْعْتٌ الحَرْب بَيَْا وَيَتِتَهُهْ). 

8. وقَالَ أبانَ بن يَِيدَ حَدَتنَامِنَامْ عَنْ أبيه: : أَخبَونيى عَائَِ مِنْ قَوْمِ 

كَذَّبُوا نَيّكَء وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشُ. 

قوله: (مِنْ قَوْم كَذّبُوا رَسُولَكَ ي): وفي الرواية المعلّقة: (مِنْ قوم 
كَذَّيُوا نَيِكَ وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَئْش): ذَكَرَ الدَّاوْدِيٌ أن المُرَاد بالقَوْم قُرَيْظة» ثُمْ 


-الجمع بينها تساقطهاء ومن الدائر على ألسنتهم في المتعارضين كذلك: (تعادلا 
فتساقطا)» والقطعيان لا يتعارضانء والإفاضةٌ في هذه المباحث ليست من موضوع هذه 
الفتوى). انظر: مجلة المنار» المجلدات: 31 . 35 2/4. 

(1) «الفتح: 7) . (فيض القدير: 89/3). 
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قال فِي الرَوَايَة المُعَلّفَة: (هَذًا ليس بمخفُوظ)"". 


49 00 عَائِشَةَ َِةَ رضى اله عنها فج 3 0 قالث: 0 أغول أو 
0 التّهار بُكرة. وَعَسْبَّة. 6 الحديث. وفيه: لطي اماد به ابن 
بَكْر قِطْعَة مَنْ نِطَاقِهَا فَرَبَطَتْ به عَلَى فم الْجرّابء فَبَذَلِكَ سَمَيِتُ ذَاتَ 
التطاق... إلى آخر الحديث. 


قوله: (قِطْعَةً مَنْ نِطَاقِهَا): قال الدَّاوْدِيَ: (النطاق: المعزر)*2 


0. عن سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشْم قال: جَاءَنًا رُسْلُ كُمَارٍ قُرَيِشٍ يَجْعَلُونَ في 
رَسُْولٍ الله 8 وَأَبى بَكْرِ دِيَةَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَاء من قَكلَهُ أ أَسَرَهُ فيا أن 


جَالِش في مَجْلِين مِنْ مَجَالِس فَؤمى بَنى مذلِج أقْبَلَ رَجْلْ مِنْهُمْ حتّى 
قَامَ عَلَيِنَا وَنَحْنُ خاو فَقَالَ يا سَرَاقَة الى فنا رايت آنِمًا أسودَة 
بالشّاجل - أَرَاهَا مكيدا رأصتكانة.: «البعايه” وفيه: قَلَبتَ رَسُولٌ الله 


يل في بَنِى عَمْرِو بْن عَوْفٍ بِضع عَشْرَةَ لَيِلَهَ وَأ يهن المسحة الذى سنن 


(1) «التَنْقِيِحُ: 810) . (المصابيح: 305/7) . (المُمُح: 230/7) . (الْعُمْدَة:38/17). قال الزركشي: 
(وليس كما قال بل قريش؛ لأنهم هم الذين أخرجوه من مكّة). 
وقال الدماميني: (وإنّما المراد قريش؛ لأنّهم الذين جمعوا بين هذين الوصفين القبيحين: 
تكذيبه. وإخراجه من مكّة وطنه). 
وقال ابن حجر: (وَهُوَ إِقُدَامٌ مِنْهُ عَلَى رَدَ الرَوَايَاتَ التَاببَة بالظّنّ الخَائِب» وَذْلِكَ أن في 
روايّة ابن عير أيضا ما ذل على أن الغاد بالقؤم كرئش؛ وَإنّمَا و أبان بكر ميش في 
لهم فنك بي بن خب زيش شيء أي ل)؛ اليبث. وأيشا ‏ 0 
الَّذِي افْمَصَرَ الدَّاوْدِيٍ عَلَى النُظر فِيهِ ما يَدُلَّ عَلَّى أنَّ المُرَاد قُرَئْ نش؛ لأنّ فب ومن قزم 
كَذَيُوا رَسشولك وَأَخْرَجُوة)؛ فَإِنَّ هَذِهِ القِصّة مُخْنَصّة بِقُرَيْش؛ لأَنْهُم الذِينَ أُخْرَجُوة وَأمَا 
قُرَيْظَة فلا). انظر أيضاً مقدّمة الفتح(ص320). 

(2) (الْعُمْدَة: 46/17). 


53602 


عَلَى التَقُوَىء وَصَلَّى فيه رَصُولُ الله يق. 

قَؤله: (وَأْصَس المَشجد الْنِي أ سس عَلى التَقُوَى): أختّلف في المُرّاد 
ِقَوْلِهِ تَعالَى: «( لَمَمْحِدٌ أيِسَ عل التقوكة عن أزل يي 4 [التوبة: 8]) 
فَالْجُمْهُور عَلَى أن المُرَاد بِهِ مَسجد قباء هَذًَا وَهُوَ ظاهر الآية» وذهب 
آخرون إلى أنه المسجد النبوي. 


وَكالَ الدَّاوْدِيَ وَغَيْره: (ليس هَذَا إختلافاء لأنَّ كُلا مِنْهُمَا أَيَسَ عَلَى 
التَقْوَى)”1. 

1. عن أَنّس بن مَالِكِ وه قَالَ: بل ني الله إِلَى المَدِيئةٍ وَهْوَ 

مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرِ ' وَأَبو بَكْرٍ شَنِحٌ يُغرَفه وَنِْيْ الله يك شَابٌ لا يُغّفء قَالَ 

فيلقَى الرَجُلُ أبَا بَكْرٍ فَيقُولُ ا أبَا بكر عن قذااارخل البى بين يتنك 

َيَقُولُ هَذَا الوَجُلُ يَهْدِينى السَِيلَ. قَالَ: : فَيَحْسِبُ الحَاسِبٌ أَنّهُ إِنّمَا يَعْنِى 


الطَرِيقٌء وَإِنَّمَا يَعْنِى سَبِيلَ الخَيْرٍ. .. الحديث. وفيه: فَقَالَ نك الله ل: رط 
يوت أَهْلِئًا أَْرَُ). فَقَالَ أَبُو أَيُوبَ أَنَا يا نِئَ الل لو ذارى: وَهَذَا بَابِى. 


1) «المشْح: 7. . (العْمْدّة: 49/17). قال ابن حجر: (وَكَذَا قَالَ الشَهَيلِيٍ وَرَاد غئِره أَنَّ قله 
تَعالَى: ظمِن أَوْل يؤم» يَفَْضِي أَنَهُ منجد قُباءء لأنّ تأييسه كَانَ فِي أَوْل يَوْم حَلّ الي 
يخ بدَارٍ الهجْرّة» والله أَغلَمُ). 
ثم قال الحافظ ابن حجر: (والجمهور على أن المسجدّ المراد به الذي أسس على 
التقوى مسجدُ قباءء وقيل هو مسجدٌُ المدينة. قال: والحق أنَّ كلا منهما أسس على 
التقوى. وقوله تعالى . في بقية الآية .: «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا» يؤكد أنَّ المسجد 
مسجدٌُ قباء). 
قال الشيخ الألباني في الثمر المستطابء ص541: (وهو الحق الذي يجب المصير إليه . 
يعني قول الدَّاوْدِيَ والسهيلي . لأن خلافه يلزم منه إما رد ما أفاده القرآن من أجل 
الحديثء أو العكسء وكل من الأمرين خطأء بل ضلال؛ وقد قال رسول الله ي: (ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه). 
وانظر أيضا: سبل الهدى والرشادء 471/5. 


5363 


3 


جتهد) 


قَال: (فَانْطْلِقُ فَهَيَئنْ لَنَا مَقيلا). قَالَ قُومًا عَلَى بَرَكَةِ الله... إلى آخر 
الحديث. 
قوله: (فانطلق فَهَيَئْ لَنَا مَقَيلاُ): قال الدَّاوْدِيَ: (يعني دار أي انوت 


21 


62 عَنْ أبى عْثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرْ رضى الله عنهما إِذَا قِيلَ لَه 
هَاجَرَ قَبِلَ أبيه يَخْضْبُْء قَال: وَقَدِمْتُ أنا وَعْمَرُ عَلَى رَسْولٍ الله ل 
فَوَجَدْنَاهُ قَائلاًء فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلٍء ذأوشلى غفق» ؤفال: اذهف فَانْطز 
هَلٍ اشتيقظ بيئك فدَحَلْتُ عَلَيه فبايغله» ثم الْطَلقْتُ إلى غم فا فَأَحَيَوْتُهُ 


أنّهُ قَدِ اسْتَيقَظ. فَانْطلَقْنَا َيه َهُروَلَ هَوْوَلَةَ حَنَّى دَحَلَ عَلَيْ فَبَايَعَهُ ثُمْ 


قَؤله: (قدِمت أن وَعْمَرُ عَلَى رَسُول الله 38... فَبَايِعَهُ ثم بَاِيَعْتُه): ذَكَرَ 


الدَاوْدِيَ نّهَا َئغة صَدَرَتُ جين قَدِمَ الب 3 المَدِينة و 


(1) (العٌمْدَة: 53/17). 


22 (الفتح: 77 . (العْمْدَة: 55/17). قال ابن حجر: (وَعِنْدِي في ذَلِك بُعْدٌ؛ لأنْ ابن عُمَر 


ل 0 

يُجِْهُ: فيختمل أنْ تكون البئعة حِيتبِذٍ عَلَى غير القتال» وَإِنْمَا ذَكْرَهَا ابن عُمر لِيُبِيِنّ سبّب 
دهم من قا نه اجر قبل أَهه وإما لي وق له أنه باع قبل للها انث تئغته قبل 
بغ أبيه نَوَهّمْ بَغض الئاس أن ججرته كانث قبل هجرة أبيه» وَلَيْسَ كَذَلكَ» وَإِنْمَا بَاذر 
إِلَى البئْعة قَبِلُ جوضا عَلَى تخصيل الخَير وَلأنّ تأخيره لِذْلِكَ لا يلقع عُمر ٠‏ أَشَارَ إلى 
ذَلِكَ الذَّاوْدِيَ» وَعَارْضَهُ ابن البّين أن مثْله يرد في الهجْرّة التي أَنْكْر كَوْنَهَا انث سَابقَة 
وَالجََاب أنه أنَكَرَ وُمُوع لِك لا كراجيته لَؤْ وَقَعْ» أو الفُزْق أن زْمن البئِغة يَسِير جدًا 
و اا لي 
حشِيٍ أنْ تَقُوتهُ البيعة فبَادر إَِى تَحْصِيلهاء ثُمْ أشرّع إِلَى أبيهِ فأخبرهُ فسارَع إِلَى البيعة 
َبَايَعَ» ثُمْ م أَغَادَ ابن عُمَر البَئِعة ثَانِي مَرّة). 
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3. عَنْ عَائِسَة بمَة أن با بكْرٍ ه ترج امرأة ِن كلب َال لَّهَا أ بكر. 
فَلَمَا هَاجْرَ أَبُو بَكْرِ لَه » فَتَرَوَجَهَا ائِنُ عََهَا هَذَا الشَّاءِءٍ الى قَالَ 
هَذِهٍ الْقَصِيدَةَ رَنَى كُمَارَ قُرَئِشٍ 
وَمَاذَا بالقليكت كليسب بَذْرٍ مِنَ الشَيرَّى ترَيّنُ السام 
وَمَاذَا بالفليسي: ليب بَذْر مِنَ الْقَينَاتِ والخوت الْكِرَام 
تُخَقى باللامَةٍ أمُ تر وَمَلْ لِى بَعْدَ قَوِْى مِنْ سَلام 
تدكا لاقيو ل سآن سكن :ركنت ا مْسداء وهام 


قؤله: (من الشَّيرّى): َال الدَّاوْدِيٌّ: (الشيرّى: الجمّال؛ أن الإبل إِذَا 
سَمِنَتٌ تَعْظُم َسَنِمَتّهَاء وَيَعْظُم عا لب 

قوله: (وَكَيِفَ حَيَاةٌ أَضدَاءٍ وَهَام): قال الدَّاوْدِيّ: (الصدي عظام الميت» 
والهامُ جمع هامة وهم الموتى» يقال: أصبح فلان هامة إذا مات» ويحتمل 
أن يريد الأشراف؛ لأن هامة القوم يف3 


باب ب: إِقَامَة المهَا< بِمَكَةَ بَعْدَ َضَاءِ نسْكِهِ 


4. عن الْعَلاء بْن الحَضْرَّمِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي:(ثَلآَتٌ لِلْمْهَاجِرٍ 
بَعْدَ الك لصَّدَر). 


)21 (الفتّح: 7) . (العُمْدَة: 58/17). قال ابن حجر: (وَغَلَُطَّهُ ابن اليّين قَالَ: وَإِنَمَا أَرَادَ أن 
الجَفْئَة من التّريد تُرَين بالقَطْع اللّخم من السئام). 

قال العيني: (وردّ عليه ابن التين فقال: إنما أراد أنَّ الجفنة من الثريد تُرَيّن بقِطّع اللحم من 
السنام). 

(2) (العٌمْدّة: 58/17). 
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قَؤله: (ثلاث لِلْمْهَاجِرِ بَغْد الصَدَر): قال الحافظ ابن حجر: (وَفِفُْهِ هَذَا 
الحَدِيث أَنَّ الإقامة بِمَكّة كَانَتْ حَرَامًا عَلَى مَنْ هَاجَرْ مِنْهَا قبل الفح ٠‏ لكِنْ 
أبيخ لِمَنْ قَصَدَمَا مِنْهُمْ بِحَج أؤ غُهرة أنْ يُقِيم بَغْد قَضَاء نُشكه ثَلاثّة أيَامِ لا 
يَزِيد عَلَئْهَا ٠‏ وَفِي كلام الدَّاوُدِيَ إاختيضاص ذَلِكَ بِالمُهَاجِرِينَ الأولية)”1. 


باب: قَوْل الي نفة: (اللهمَ أَمض لأضْحَاب هِجْرَججمْ) وَمَْئِيهِ يَنْ مات بِمَكة 


655 عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ بْنٍ مَالِكِ عَنْ أبيه قَالَ عَاَنِى اللي ل عَامَ 
سو ليك رهم ا اج لاوا 
تن به جه لإا عات بد خزجة ووقن. ولعلك لخل خلى يتيز 
بك 0 وَيُضْرٌ بك ارده 0 نض لأضخابى 00 وَل 
قوله: (يَرْئِي لَهُ رَسْولُ الله 4# أنْ تُوْفِي بِمكنّة): تَرَدَدَ فيه الدَّاوْدِيَ فَمَالَ: 
(ِنْ كَانَ بالقشح فَفِيهِ دلالة عَلَى أنه أقَامَ بمَكة بَغد الصذر مِنْ حَجّْته ثُمْ مات 
وَإِنْ كَانَ بالكشر فَفِيهِ ليل عَلَى أَنَّهُ قِِلَ لَهُ إِنَّهُ يُريد المُخَلّْف بَعْد الصّدْر 


(1) (الفتح: 267/7) . (العُمْدَة:65/17). قال ابن حجر: (وَلا مَعْنى لتَفْيدِه بالأوّلِينَ). 
وقَالَ النُووِيَ: (فغئى هَذَا الحديث أن الَّذِينَ هَاجَُوا يَخْرْم عَلَِِمْ إشتيطان مَكّة؛ وَحَكَى 
عياض أَنّهُ قَؤْل الجُمْهُورء قَالَ: وَأجَارَهُ لَهُمْ جْمَاعَة يَعْنِي بَغد الفنح, ٠‏ فَحَمَلُوا هَذَا القُوْل 
عَلَى الزَّمَن الَذِي كَانّت الهجْرّة المَذْكُورَة وَاجِبَة فيهء قَالَ: : وَانّْقَ الجَميع عَلَى أَنَّ الهخْرّة 
قبل الفح كَانثْ وَاجِبَة عَلَيِهِمْ وَأنَّ شَكْتى المَدِيئة كَانَ وَاجِبًا لِنْضْرَةٍ انب يك وَمُوَاسَاته 
بالنّفْسء وَأمّا غَئِر المُهَاجِرِينَ فَيَجُوز لَهُ سَكْتَى أي بَلَّد أرَادَ سَوَّاء مَّة وَغْثِرهَا بِالابّفَاقِء 
إلَهَى كلام القاضِيء وَيُسََنَى بِن ذَلِكَ مَنْ أَذنَ لَه الي ك3 بالإقامة في غَيِر المديئة». 
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فَخَشِى عَلَيْهِ أنْ يُذْركة أجله بمَكة)). 


و لي سوس #ه عر - 
الاقف تند خم فك عل الإنلام زاشهاد مك 


2 


66. عن بي سيد الْخذري أن أغرَايا أل رول اله 86 عن الهخرة 

فَقَالَ: (وَيْحَكَ إِنَّ سَأنَّ الْهِجْرَةٍ لَسَدِيدٌ فْهَلُ لَكَ مِنْ إبل؟)» قَال: :ا نَعم. 

قَال: (فهل ثؤ ث7 تّى صَدَقتَهًا؟)» قَالّ: نَعَمْ. قَال: (فَاغْمَلُ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ 

اله قن كرة بن كبلك غطان. 

قوله: (إِنَّ سَأنَ الهجْرَةٍ لَشَدِين): قال الدَّاوْدِيّ: (الهجرة التي سأل عنها 
الأعرابئُ النبىّ د هو لزوم المدينة مع النبي عش ومفارقة أهله وداره» كما 
كان فرض أهل مكةء فأشفق يك عليهء «9 وَكانَ بالْمَؤْمنِينَ رحيما » 
[الأحزاب: 43] وخشي عليه أن يخلف الله ما وعده» وينكفئ على 


22 - 


باب: إِسُلام سَلَانَ الفَارِسِيّ ذه 


7. عَنْ سَلْمَانَ الْقَارِيِيٍ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بضْعَة عَشَّرَ مِنْ رَبَ إِلى رَبَ. 


قؤْله: (تَدَاوَلَهُ بضعة عَشْر من رَبَ إلى رَب): ذْكَرَ الدَّاوْدِيٌ أن وَلاء 
سَلْمَان كَانَ لأَهْلٍ البئت؛ لأنَّهُ ألم عَلَى يد الي يك فَكَانَ وَلاوٌهُ له:0. 


(1) (المْمْح: 77. قال ابن حجر: (قُلْت: وَالمَضْبُوط المخفوظ بالفتح» لَكِنْ لَيْسَ فِيه دَلالة 
عَلَى أَنَهُ أَقَامَ بَغد حَجّهء لأَنّ التَيَاق يَدُلَ عَلَى أَنَهُ قات قَبل الحَجَء الله أغلُّ). 

(2) «الإكُمَال: 276/6). بقي جزء من الكلام في الإكمال لم يتبيّن لي إن كان من تمام كلام 
الدَّاوْدِيَء فلم أذكره. 

(3) «المئْح: 277/7). قال ابن حجر: (وَتَعَقَئهُ ابن البّين بِأنّهُ لئس مَذْهَب مَالِكء قَالَ: وَأَلَْذِي 
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كتاب المغازي 


باب: قصَّة غَدْوَةَ بَدْ 
بات تصدغروة يدر 


سه عه عرموو م سج ار 


2.28. 1 ل الله تَعَالَى: 8 ولد صر 0 8 
مَتَكُونَ إِذْ 5 تَعُولٌ لِلْمُوّمِنِيتَ ألن يَكفيكم أن يُمِدَكُمْ ري كم يِتَلَحَةَ َالَف من 
الْمَلتيَكَدِ مَْرَلِينَ بل إن تصيروأ و تَمَهُوأ وبَأتُوكم ‏ بن ررم عدا لدف م 


سس ل ل له كل سي صخ سه سس ل الس ل سا لسر ير وَلِنطَمِينَ كود 
يخمسة عاللفي من ١‏ ٍِ ين ماه ل مشر لم و طمن كوكم 


و- 


م آلتَصَّدٌ ِلَّا مِنَ عِندٍ أل ألْمَيِرٍ لك يم > 12010 
يَكِِتَهُمْ يفوا حَيِينَ # [آل عمران: 123 . 127 |. 
قؤله تعالى: :9 إذ تَُولُ لْمُوْمِنِيت 4: اختلف فيهَا أهل التأويل فَمِنْهُمْ مَنْ 


قَال: هي مُتَعَلِفَة بِقَوْلِه: د( َصَرَكُم # فَعَلَى هَذَا هِي في قِصّة بَذْر وَعَلَيْهِ عمل 
المُضَيئف وَهُوَ قؤل الأكئر وَبه جَرْمَ م الدَّاوْدِيَ”!'. 


دكاتت سَلْمَان كَانَ مُسَتَجِمًا لِوَلائِهِ إِنْ كَانَ مُسْلِمّاء وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَوَلاوُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. 
قُلْت: وَفاته مِنْ وُجُوه الوَدَ عَلَيْهِ أنَّ الى 2 لا يُورَث فلا يُورَث عَنْهُ الؤلاء أَيِضًا إِنْ كُْنَا 
بؤلاءٍ الإشلام عَلَى تَقدِير التَنَزّل). 

(1) «المَمْح: 77 . قال ابن حجر: (وَأَنْكَرَهُ ابن التين فَذَهِلٌ). 
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باب: كَثْل أي جَهْل 


9. عن أَنّس 4ه قَالَ: َالَ الي 3 يؤم بَذر: (من ينظ ما قعل أبُو 
جَهْلٍ). فَانَطْلَقٌ ابْنُ م مَسْعُودء فُوَجَدَهُ قَلْ ضَرَبَهُ ابِنَا عَفْرَاءَ حَتَّى بَرَدَ فَأَحَدَ 
بلِخيت فَقَالَ: أَنْتَ أبا جَهْلِ). قَالَ: (وَهَلْ فَؤقٌ رَجْلٍ قَتَلَهُ قَوْه مّهُ) أو 
قَال: (قَتَلثُمُوةُ). 


قؤله: «أَنْتَ أبَا جَهْل): فَالَ الدَّاوْدِيَ: (كَأنّ ابن مشعود تَعَمّدَ اللُخْن 
1 أبَا جَهْل كَالُ م 8 1 


باب: فَضْل مَنْ شَهِدَ يَدْرًا 


و 
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0. عن أنّس ذه قال: أَصِيت حَارِئَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهْوَ عُلام فَجَاءَتْ مُه 


(1) «المصابيح: 432/7) . (القَنْح: 295/7). قال ابن حجر: (وَمَا أَبعَد ما قَالَ). 
قلت: وقد نقل ابن حجر قولاً قريبًا من معنى ما قال الدَاوْدِيَّء وهو قوله: : (وقبل: إِنَّ 
قَؤْله: نت مُبتَدَأ مخدوف الخَبر وَتّؤْله أبَا جَهُل مُنَادَى مَخدُوف الأداة والتقدِير: أنْتَ 
المَقْتُول يَا أبَا جَهْلء ٠‏ وَحَاطْبَهُ بذَّلِكَ م مُقَرَعَا لَهُ وَمُتَسَهَْا مِنْه؛ لأنّهُ كَانَ يُؤذيه بمكة أَهَّدَ 
الأذى). 
بل نقل الزركشي في التنقيح(832/2) أن الدَّاوُدِيَ قال: (يحتمل معنيين: أحدهما أن يكون 
استعمل اللحن ليغيظ أبا جهل كالمصكّر له أو يريد: أعني أبا جهل). ثم ذكر أن 
السفاقسي . يعني ابن التين ‏ ردّهما؛ لأنَّ تغيّظه في مثل هذه الحالة باللحن لا معنى لهاء 
ثم النصب بإضمار أعني إِنّما يكون إذا تكرّرت النعوت. قال الزركشي: (ولا يُردَانء أمَا 
الأول فإنه أبلغ في التهكمء وأمَا الثاني فليس التكرارٌ شرطا في القطع عند جمهور 
النحويين وإن أوهمته عبارة ابن مالك في كتبه). 
قال الدماميني: (كلامهما معا في الوجه الثاني غلطء فإنّ ما نحن فيه ليس من قطع النعمة 
في شيء.؛ لا مع التكرارء ولا مع حذفه؛ ضرورة أنّه ليس عندنا غير ضمير الخطاب» وهو 
لا ينعت إجماغا). 
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إِلَى الئّبِ يل فَقَالَت: َا رَسُول الله قَذْ عَرَفْتَ مَنْزِلة حَارِنةَ مب فَإِنْ يَكْنْ في 
الجن أضبز وَأْحْبّسِتٌ) وَإِنْ نَكُ الأخرى تَرَى ما أَضْنَمُ فَقَالَ: (وَيحَك! 
أوَهبلْت! أَوَجَنّةٌ وَاجِدَةً! هى إِنَّهَا جتان كَثِيرَة وَإِنَّهُ في جَنّةَ الْفْزْدَؤس). 


قَؤْله: (وَيْحك): ذهب الدَّاوُدِيَ إلى نّهَا للتّوبيخ' 3 


قؤله: (أَوَمَبلتِ): ذَكَرَ الدّاوْدِيَ أَنَّ المَغْنى: أجلت 
باب: غَرْوَة الحَنْدَقٍ وَهِيَ الأَحْرَّابُ 


1. عن أَنّس 4ه قال: خَررَجَ رَسُولُ الله يه إِلَى الحَنْدَقٍء فَإذَا 
المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ في عَذَاةٍ بَارِدَةٍ قَلْمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ 
يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْء لما رَأَى مَا بهم مِنَ النُصَب وَالْجُوع قَال: «اللهُمْ إن 
الْعَيِض عَيْشٌ الآخِرَة فَاغْفِر لِلِأنْصَارٍ وَالمُهَاجِرَة)» فََالُوا ؛ 
الَّذِيْنَ بَايَغُوا معدا عَلَى الجهاداما بَقِيئا أبَدًا. 


قوله: (اللهُع إِنَّ العَئِسَ عَئِشٌ الآخرّة): قال الدَّاوْدِيّ: (إِنَّمَا قَالَ ابنُ رَوَاحَة: 


مي ل لخن 


(1) «الفتْح: 305/7) . (العُمْدّة:94/17). 

(2) «الفنح: 305/7) . (العْمْدّة:95/17). قال ابن حجر: (وَلّمْ يَفَع عِنْد أَحد مِنْ أَمْل اللّمْة أن 
هُبِلَثْ بِمَعْنَى جَهِلَتْ)»؛ وكذا قال العيني متابعة لابن حجر ونقلاً عنه. 
وهذا الذي قاله ابن حجر فيه نظرٌ كبير» فالواقع أن كتب اللغة نقلت أنَّ من جملة معاني 
(هبل): فقدَ العقل وعدم التمييزء وهو معنى الجهل على سبيل الاستعارة. 
ففي تاج العروس ما نصه: (وَقَدْ يُسْتَعارُ الهبَلْ لِمَقْدِ العَقْلٍ والتّمييز. دعن خوية أن قارقة 


0 (وئيحك أهبلت» كَأَنّهُ قَالَ: أَفَندتَ عَقْلَكَ بِمْمْدِوَلَيِك وَمِنْهُ الأَمْبَلُ لِمَاتِدِ 
التّمييز...) 


قلت: وهذا 1 يجري في اللهجة العامية؛ فيقول للرجل لصاحبه: أهبلت؟!. 
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(لا هُعٌ إِنَّ العئيش) بلا أَلِف وَلا لام فَأَوْرَدَه به بَعْض الدُّوَاة عَلَى المَعْتّى)©. 
2. عَنِ الْبَرَاءِ ضيه فكال: كَانَ ال 3 يقل الرَابَ يَوْمَ الخَنْدَقٍ حَتَى 


أعفة نطئةة أو و اغْبَرَ ليق يَقُولُ: (وَالله لَوْلآً الله مَا اهْتَدَيْئَاء وَلآ تعدا 
وَل صَلَّينَا أن سكيئة ليا وت الأفدام إن لأتيناء إن الألى قذ 


عَلَيْنَاء إِذَا أَرَادُوا ذ فِئدَ أبَينَا» وَرَفْعَ بهَا صَوْنَةُ: تَهُ: ينا أبَتَا. 


قوله: (إنَّ الألى قَنْ بَغَوَا عَلَيِنَا): قال الدَّاوُدِيٌ: (وفي رواية: إن الأعادي 
بغوا عليناء وهو أيضا لا يتزن إلا بزيادة هم أو قد). 


(1) «التَنْقِيحُ: 633/2) . (المصابيح: 249/6) . (الممْح: 394/7) . (العْمْدّة: 131/14). قال ابن 
حجر: (كَذَا قَال وَحَمَلَهُ عَلَى ذُلِكَ ظَيّهُ أَنّهُ يَصِير بالألف وَاللام غير مَؤْرُونء وَلَئْسَ 
كَذَلِكَء بَلْ يَكُون دَخْلَهُ الخَرْمء وَمِنْ صُوّره زِيَادَة شَيْء مِنْ حُرُوف المَعَانِي فِي أَوّل 
الجُرْء) 
وقال ابن التين: (بالألف واللام إلى آخره فليس بموزون ولا هو رجز). 
وقال ابن بطال في شرحه على البخاري؛ 46/9: (وليس هذا الشعرُ من قول النبي يك هو 
من قول عبد الله بن رواحة؛ ولو كان من لفظ النبي لم يكن بذلك شعواء ولا ممن ينبغى 
له الشعر؛ لأنه قد يقع في تضاعيف كلام العامة كلام موزون» ولا يُسمّى ذلك شعرّاء ولا 
من تكلم به شاعراء ولو جاز أن يسمى بهذا المقدار شاعرًا لكان جميعٌ العامة شعراء؛ إذ 
لا يَْلّم أحدٌ من أن يقع في كلامه كلام موزونء وقد تقدم بِيانُ هذا في باب: من يُتكب 
أو يطعن في سبيل الله. وإنما يستحق اسم الشعر من قصد صناعته؛ وعلم السبب والوتد 
والشطر وجميع معانى الشعر من الرّحاف والخزم والقبض وما شاكل ذلك). 
قال الدماميني: (هذا توهيم للرواة من غير داع إليهء فلا يمتنع أن يكون ابن رواحة قال: 
اللهم . بألف ولام . على جهة الخزم» وهو الزيادة على أوّل البيت حرفا فصاعدًا إلى 
أربعة» فكذا على أوَّل النصف الثاني حرفًا أو حرفين على الصحيح: هذا أمر لا نزاع فيه 
بين العروضيين؛ ولم يقل أحد منهم بامتناعه» وإن لم يستحسنوهء ولا قال أحد إن الخزم 
يقتضي إلغاء ما هو فيه على أن يُعدَ شعرّاء نعم؛ الزيادة لا يعتدٌ بها في الوزن؛ ويكون 
ابتداء النظم ما بعدهاء فكذا ما نحن فيه). المصابيح» 6[. 
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باب: الفتن الثلاث 


3. عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيِبٍ وَفَعَْتٍ الْفِدْنَه الأوان بف ففكل علقان: 

فَلَمْ ثبت مِنْ أضحَاب بَدْرِ أَحَدَاء ُمْ وَفَعَتٍ الْفِثْنهُ النَانِيَُ . يَْنِى الحَرّة . 

فَلْمْ تُبْق مِنْ أضحَاب الحُدَيْبيَة خا 2 وَفَعَتِ الَالتَهُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَلِلئّاسِ 

قَؤله: (وَفَعَت الفئْئّة الأولى): ذَكَرَ الدَاوْدِيَ أن المُرّاد بِالفِْنَة الأولى 
مَقَتَل الحُسَيْن بن عَلِج”!". 

قؤله: (مُمَ وَفَعت الغَالئّة: ذَكَرَ الدَّاوُدِيَ أ نَّ المُرَاد بها فِْنَة ة الأَزَارِقة3. 


- 


(1) (المصابيح: 434/7) . (الفُمْح: 325/7) . (العٌمْدَة: 119/17). قال ابن حجر: (وَهُوَ خَطَأ؛ فَإنَّ 
فِي زَمَن مَقْتَل الحْسَيْن بن عَلِيَ لَمْ يمْنْ أحَد من البَدْرِتِينَ مَؤْجُودًا). 
قلت: هكذا عند ابن حجرء ولكن الزركشي ذكر عند قول سعيد بن المسيّب: (وقعت 
الفتنة الأولى . يعني مقتل عثمان . فلم تبق من أصحاب بدر أحدا. أن الدَّاوُْدِيَ قال: (هذا 
وهم بلا شكٌ؛ لأنّ عليَا والزبير وطلحة وسعداً وسعيداً وغيرهم عاشوا بعد ذلك ولعلّه 
عنى بالفتنة الأولى مقتل عثمانء وبالثانية الحرّة» وبالثالثة الفتن بالعراق مع الأزارقة). 
وهذا النقل عن الدَّاوُدِي . إن كان كله من كلامه . فيه نظرٌء والله أعلم. 
قال العيني: (قيل: هذا خطأ؛ لأن في زمن مقتل الحسين لم يكن أحدٌّ من البدريين 
موجودًا). 

(2) «القتْح: 7 . (العٌُمْدَة: 119/17). قال ابن حجر: (وَفِيه نَظَر؛ لأنَّ الذي طون أن عدن 
بن تتيه زلا النتن الب وفعث بالغزينة أزن خرهاء اذ وؤيت شنه الأزارقة عفني 
مؤت يزيد بن مُعَاوِيَة» وَاسْثَمَرَ ثأكث رين عشرين سلة. وَذَْكَرَ ابنٌ اليِين أَنَّ مَالِكًا رَوَى 
عَنْ يَحْيَى بن سعيد الأنْصَارِيٍ قَالَ: لم ثثر رك الصَلاة في تيد الي 88 إلا يوم قبل 
عُثْمَان وَيَوْم الحَرّة» قَالَ مَالِك: (وَنّسيت الكَالِئَة). قَالَ ابن عَبِد الحكم: : هُوَ يَوْم خرُوج 
أبي حهزة الخارجي» قلت: كَانَ ذَلِكَ فِي خلافة مَرْوَان بن مُحَمّد بن مَزوَان بن الحَكّم 

َه سئة ثَلائِينَ وَمِانّة» وَكَانَ ذَلِكَ قبل مؤت يَحْيَى بن سيد بِمُدَةٍ. ع وَجَذْت ما أَخْرَجَهُ 
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شمر هم 2 ره 
باب: عِدةَ مَن شهد يَدرًا 


4. عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: هَذِهِ مَغَازى رَسُولٍ الله 
كك هدك الكديت» فقال 5د سول الله يل وَهْوَ يُْقِيهمْ: هَل وَجَدْتُمْ ما 
عداخم ركم ذاه قال وك : قَالَ نافِع: قَالَ عَبِدُ الله: قَالَ ناس مِنْ 
أسقاه يا رفول الله ثُنَاِى نَاسَا أَمْوَانَ؟ قَالَ رَسُولُ الله ي: (ما أَنتُم 
أَسْمَغ لِمَا قُلْتُ مِنْهخ) قال أب عَِد اله: فجَعِيعُ مَنْ شد بدا منْ فَُئِشٍ 
مقن شرك له وكيد اعدو تَمَانُونَ رَجُلاء وَكَانَ عُرْوَةٌ بْنُ الرُئِر يَقُولُ: 
قَالَ الزيم: قُسِمَتْ سُهْمَائُهُمْ فَكَانُوا ماف وَالله َعْلَمْ. 
قوله: (قَالَ الربيرُ: قُسِمَث سُهْمَائُهُمْ فَكَانُوا مِائَفٌ وَالهُ أَعْلّم): تردّد 
الدَّاوُدِيَ في أن (والله أعلم) من قول الزبير» أو الراوي عنه. قَالَ: (وَإِنّمَا 
كَانُوا عَلَى التّخُرِير أزئقة وَتّمَانِينَ» وَكَانَ مَعَهُمْ ثَّلانّة أفْراسء فَأَسْهُمَ لَهَا 
سَهْمَيْنٍ سَهْمَئِنِء وَضَرَبَ لِرِجَالٍ كان أَرْسَلَهُمْ في بغض أفره بسِهَابِهمْ من 
أهل بدرء وبشّرهم بمثل أجورهم. فَصَحٌ أَنّْهَا كَانَتْ مِاثّة بهَذَا الاغتبار©. 


كار فطق في عردب نالك إمتاة شيع لوعن ينون بن عرد نكو ها الائر: 
وَقَال فى آخره: :وإ وقعت الثالكة الم تزع وبالقايت طناع): وَأَحْرَجَهُ ابن أبي حَيكَمَة 
بِلَفْظِ: رولّؤ وَفَعَتْ)» وَهَذَا بخِلافٍ الجَرْم بِالَالِنَةِ ِي حَدِيث الابء وَيمْكِن بأنْ يَكُون 
يَحْيَى بن سهيد قَالَ هَذَا أول؛ ُمْ وَفَعَت الفثئة الذَلئَة المَذْكُورَة وَهُوَ حَيَ فَقَالَ مَا نَقَلهُ 
عَنْهُ اللّيث بن سَغد). قال العيني: (قيل: فيه نظر ولم يبين وجهه؛ وقال ابن التين: يحتمل 
أن يكون يوم خرج بالمدينة أبو حمزة الخارجي» وبه جزم محمد بن عبد الحكم؛ وكان 
ذلك في خلافة مروان بن محمد بن مروان الحكم سنة ثلاثين ومائة). 

)01 (التنْقِيحٌ: 02 . (المصابيح: 435/7) . (المنْح: 7. قال ابن حجر: (قُلت: هَذَا الَّذِي 
قَالَهُ أَخِيدًا لا بأس به َكِنْ ظَهَرَ أن إطلاق الجاثة إِنْمَا هُوَ باغيَِارٍ الخُمُسء وَذْلِكَ أَنَّهُ عََلَ 
حمس العَتِيمَةَ تُعْ قَسَمَ مَا عَدَاهُ عَلَى الغَانِمِينَ عَلَى ثم د نِينَ سَهْمًا عَدَدِ مَنْ شَهِدّهَا وَمَن 
ألجق بهم فَإِذَا أضيف ِلَِ الخُمُس كَانَ ذَّلِكَ مِنْ حسَاب ماثّة سَهُمء والله أَعْلّم). 
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5. قَالَ الزُّهْرِىُ عَنْ عُرْوَةَ: كَانَتْ عَلَى رَأْسٍ سِنَةَ أَشْهْرِ مِنْ وَقَعَةِ بَذْرِ 


بل أخد. وَمَوْلٍ الهم تعالى: «( خُرَالى: كدان مَل الككب ين 
يم لِأَوّلِ لَكَشَرّ * [الحشر: 2 ]. وَجَعَلَهُ ابْنُ إِسْحَاقٌ بَعْدَ بِثْرٍ مَعُونّة 


وَاحد. 


قؤله: (وَقَالَ الزّهْرِيُ عَنْ غُزْوة بن الزُبئْر: كَانث عَلَى رَأس سِيّة أَشْهْر 
من وَفْعة بَذر قبل وَفْعة أخد: حَكّى ابن البّين عَن الدَّاودِيٍ أنه رَجْحَ ما قَالَ 
ابن إشحاق مِنْ أن عَرْوَةَ بنِي النضِير كَانتْ بَعْد بثْر مَعُونَةَ مُسْتَدِلا بِقَوْلِه 


06 مه م 


ا ١‏ ندل ألَنِينَ لومم نهل الكت مِن صَياصهِمَ # [الأحزاب: 
6] قَال: (وَذَلِكَ في قِصَّة الا 


6. عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَئْرٍ قَالَ: قُلْتُ لان عَبَاين: شورَةٌ الْحَشْرٍ. قَالَ: 

قل شورَةٌ النضِيرٍ. 

قوله: (قُلْتُ لابن عَبَاين: سُورَةُ الحَفْرٍ قَالَ قل سورَة النَضِيرِ): قَالَ 
الدَّاوْدِيَ: (كأَنَّ ابن عَبّاس© كر تُسمِيتها شورّة الحَشْر؛ ليَلا يْظَنَ أَنَّ المُرَاد 
ِالحَشْرٍ يَوْم القيَامَة» أو لِكَوْنْهِ مُجْمَلاً فَكَرَِ اليّشبَة إِلَى غَير مَعْلُوم)*© 


(1) (الفتح: 77 . قال ابن حجر: (قُلت: وَهُوَ إسْتِذلال وَادء فَإِنَ الآيَة نَزْلْتْ فِي شَأن بَني 
قُرَيْظَة فَإنّهُمْ هُم الذِينَ ظَاهَرُوا الأخرّاب. وَأَمَا بَنُو النضِير فَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ فِي الأخرّاب 
ذِكْر ؛ بل كَانَ مِنْ أغظّم الأسباب فِي جَمع الأخرّاب ما وَقَعْ مِنْ جَلاتِهِم. فَإِنهُ كَانَ مِنْ 


رُمُوسهم حُيَيُ بن أَخَطب وَهُوَ الَّذِي حَسْنْ لِتَنِي قُرنِظَة الغذر وَمُوَافقَة الأخرّاب كُمَا 
سَيَأتِي » حَنَّى كَانَ مِنْ هَلاكهم مَا كَانَء فَكئِف يَصِير السَابق لاجمًا؟). 


(2) كان في أصل كتاب العيني: ابن عساكرء وهو خطأ. 
(3) (المصابيح: 439/7) . (الفتح: 77 . (العُمْدّة: 127/17). قال ابن حجر: (كَذَا قَال). 
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أبى الحقيرٌ 


يَاب: َل أب رَاقِعِ عَبْدِ الله بن ب 


َ 


67 سَمِعْتُ الْبَرَاء 5 قَالَ بَعَتَ رَسُولُ الله ِلَى أبى رَافِعِ عَبدَ اللم 
ْنَ عَتِيكِ وَعَبِدَ الله بْنَ عَثبَةَ في ناس مَعَهُمْ فَانْطَلَقُوا حَبّى دَنَوا مِنّ 
الحضنٍ ... الحديث. وفيه: ع خَرَجْتُ دَهِشًا حَتّى أَتيِث الشلّم أَرِيدُ أن 
أنْزِلَ فَأَسْقُطُ , مِنْهُ فَانْخَلَعَتْ رِجْلِى فَعَصَبِتُهَا ثُء بت أضحابى أَحْجُلُ 
فَُلْتُ انْطَلِقُوا فَبَشُرُوا وول اله #6 فَنَى لا أنرخ على شم النَّاعيَة 
قَلَمَا كَانَ في وَجْهِ الصبح صَعدّ الَاعِية قَقَالَ أن أبَا رَافِع. قَالُ فَقُْتُ 
أَمْشِى مَا بى قَلَبَّ فَأدْرَكْتُ أضحابى فَبْلَ أَنْ يَأنُوا الى يك فبَشَّْئّ. 
قَؤله: (مُّمَ خَرَجْت وَمِنًا حَتّى أَتّيت الشلّم أريك أن أَنِْلَ مَسقطت مئة 
فَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَئْتهًا)» وني ِدَايَة َِ: (فَانكَسَرَتْ سَاقِي فَعَصَبْتهَا): قَالَ 
الدَاوْدِيَ: (هَذَا إختلافء وََذْ يَجَوَّرْ في التغبيرٍ أَحَدِهِمَا عَن الآخَر؛ دن 
الخَلْعَ هُوَ زَوَالُ المفْصَلٍ مِنْ غَيرِ بَتُِونَتِ أي بخِلافٍ الكشر)*9. 


قوله: (فقال: أنقى أبا رافع): 1 أنعوه؛ ذكره الدَّاوْدِصَ©. 


00 00 0 («الفَجْرُ السَاطِعٌ: 48/3). قال ابن حجر: (قُلت: وَالجَمْعٌ بَينّهُمَا بِالحَمْلٍ 
قُوعِهِمَا مَعَا أَوْلَى؛ ٠‏ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ ابن إشحاق: (قُوَثمِتْ يَدَه)؛ وَهُوَوَهُمٌ 
وَالصَوَابُ رجه إن كَانَ مَخقُوظاء قوقع مي ذَلِكَ» ورد أنُمْ موا فِي َه وَأَنّ 
قَوْمَهُ أَوقَدُوا البَّيرَانُ وَذَهَبُوا في كُلِ وَجْهِ يَطلْبُونَ حََّى أَيشوا رَجَعُوا إِلَئِِ وَهُوَ يَفْضِي). 
(2) «التَّْقِيحُ: 837/2). قال الزركشي: (وسبق في الجهاد فيه ضبط آخرء والناعي: المغلِم 
بالموت). 
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6 


د 


ب: قَوْلٍ الله تَعَالَ: <ف إنَّ ا لْلْمَعَانِ إِنمَا أسَكَرَلَهُمْ 


و .-- 5 ار - َه 
الشَّيِطنٌ ببَعْضٍ ما كبوأ ولَقَدَ عَهَا أَهُعَتهُمْ إن لَه عور حَلِيدٌ * [آل عمران: 


8. عَنْ عُتْمَانَ بْنِ مَؤْهَبٍ قَالَ: جَاءَ دَجُل ع الفية ترائ 
5200 فَقَال: مَنْ هَؤُلآءٍ الْمُعُودُ؟ قَانُوا: هَؤُلاءِ 0 قَال: مَن الشَّيخْ؟ 
00 ابن غُهَرا فأَتَافُ ققَالَ: 00 سَائِنُكَ 0 شَىءٍ ايا ال: 


نَعَمْ. قَالَ: تتغلفة تنيب يب َن بذ فلم بهذف" قال: لَعَمْ. قَالَ: ملع أن 
كلع نفع يع الوْضْوَان فلم يَشْهَذهَ؟ قال: نَعَم. قَالَ: فَكَيِرَ. قَالُ ابْنُ 
عُمَرَ: “تال لأخيزك ولأبين لك خما سال غلة:... إلى اعير التحديت. 


قوله: (تَغَيِّبَ عَنْ بَذْر): قال الدَّاوُْدِيَ: (هذا خطأ فى اللفظء إِنّما يقال: 


تغيّب: لمن تعمّد ال- لتخلّف» فأمَا من كلت بعذر فله)”21. 


(1) «التَنْقَيِحُ: 842/2) . (المصابيح: 8 . (الفَجْرُ السَاطِعُ: 3 قلت: هكذا نقل الزركشي 


عن الذَّاوُّدِيَء عند قوله في الحديث: (تغيب عن بدر)؛ والصواب أن يكون هذا التعمّب 
على قول ابن عمر: (وَأَمًا َيه عَنْ بَذْرِ) أننا الجملة السابقة فهي من قول الخصم وهو 
كان يقصد أن عثمان تعمّد أن يغيب عن بدرء حيث عد غيابه ممّا أخذ عليه. أمَا ابن عمر 
فهو في معرض المنافحة عن عثمان وتبرير غيابه» فكان الأولى على رأي الدَّاوْدِي أن 
يقول: (وأما غيابه) بدلا من قوله (وأما تخيبه). 

وربّما يقال إِنَْ هذا من ابن عمر من باب مجاراة الخصم في دعواه؛ ليرد عليه. وحينئذ لا 
مانع من قوله ذلكء والله أعلم. 

وقد تعقّب الدماميني كلام الدَّاوُْدِي فقال: (يحتاج إلى نقل من أثمّة اللغة؛ ويعرّ وجودُه. 
ومرادُه لمن تعمّد التخلّف بلا عذرء وإلآ لم يلتععّ كلاقه). 
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يه أذ جه مم ع 
باب: قَثْل عمْرّة بن عَبْدِ الِب طك. 


69. عَنْ جَعْفْرِ بْن عَمْرِو بْن أَمَيةَ الضّمْرِيٌ قَالَ: : خَوَجْتُ مَعْ عُبَئِدٍ للم 
ون عو ان الجار» قلغا قرخ حت قال لى غ1 ار هَلُْ لَّكَ في 
وَحْشِي تَسألَهُ عَنْ قَثْلٍ حَمْرَة؟ قُلْتُ: نَعَمْ. وَكَانَ وَحْشٌِ يَسْكُنُ حِمْص»ء 
ُسَألْنَا عَنْه فقيل لَنَا: هُوَ ذَاكَ في ظِلٍ قَضرِه.. . الحديث. وفيه: قال فلا 
أَنْ خَرَج النّاش عام عَئَينٍ . وَعَيئينٍ جَبَلُ بحِيَالٍ أحُدء بَينَهُ وَيَئِئَهُ وَادٍ ‏ 
حَرَجْتُ مَعْ الئاس إِلَى الَِْلِ لما اضطَمُوا للْقَالٍ حَرَجَ سِبَاٌ؛ قَقَالَ: 
هَل مِنْ مُبَارِزِ؟ قَالَ: فَخْرَجَ ليه حَهرَة بن عَبدٍ المطَلِبٍ قَقَالَ: : (يَا سبَاعٌ! يَا 
ابْنَ أمّ أنْمَارٍ مُقَطِعَةٍ الْبِظُورٍ 1 إلى آخر الحديت» 


0 لما أن خَرَج الثاش عام حَيئينٍ وَعَيتينٍ جل حال أخد يئة 
بَيْنَهَ وَاد): قال الدَادِي: (هو عند عرفة بجبال أحد بينهما واد» ويُسمّى مَى عام 
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باب : غَزْوَة الرّجِيع وَرِعْلٍ وَذْكْوَانَ وب وَبئر معونة. 


آ#[--ه 


0. عن أنّس أنَّ الئّى يك بَعَتَ خَالَةُ أ لأ شير دفي شين زا 
وَكَانَ رَئِيسَ المُشرِكِينَ عَامِرُ بْنُ الطَمَيِلٍ خَيْرَ بَئْنَ ثَلآَثْ خِصَالٍ قَقَال: 


يَكُونُ لَك أَهْلُ السَهْلٍء وَلِى أَهْلُ المَدَنِ 3 1 ةا أَغْرُوكٌ 


(1) «المَشَارق: 208/2). قال القاضي عياض: (وكذا ذكره البخاري ومسلم في حديث 
وحشي). 
قلت: هو في البخاري. كتاب المغازي: باب: قتل حمزة #5 وفيه: : (َلَمًا أنْ خَرَجَ النّاشُ 
عَامَ عَيْنَيْنِ ٠‏ وَعَئِنَين جَبلٌ بِحِيَالٍ أحُب بَينَهُ وَيِنَهُ وَاو). أمَا صحيح مسلم فلم أجده فيه 


والله أعلم. 
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بأل غَطْفَانَ ليت لط عَامِرْ في بَئِتِ أمَّ قُلآنٍِ فَقَال: عُذَّهٌ كَعُدَةِ 

البَكْرٍ في بَيِتٍ امْرَأةٍ مِنْ آل فُلانٍ التُونى بفْرسى. فَمَات عَلَى ظَهْرٍ 

قوله: (فِى بَئِتِ أمَ قُلآنِ): قال الدَّاوْدِيَ: (وكانت هذه من حماقات 
عامرء فأماته الله بذلك» ليصغر إليه نفسه)!1) 


يّاب: مَرْجِع النبِّ يل يمن الأخرّابٍء وَعَخْرَجه إِلَ بني ري وَمحَاصَ صَرَتَهِ إد يَاهُمْ 


2)1). لي 00 ب 0 

أخوجوة. للم فى 0 نك كذ ضعت لخب نات د قا 

(أخركرة ين لولقن: 

قوله: (اللهم إِنّكَ تَعلَم أنّهُ ليس أحَدّ أحَبٌ إِلَي أنْ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ 
قَوْم كَذْبُوا رَسُولَكَ يل وَأخْرَجُو): ذَكَرَ ابن البّين عَن الدَّاودِيَ أنَّ الصَمِيرَ 
لِفُرَيْظة©. 


باب: غَرْوَة ذَاتٍ الرَقاع 

2. عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبِدٍ الله رَضِيَِ الله عَنْهُمَا أن النْبِيَ 46 صَلَى 
(1) (المصابيح: 26/8). 
(2) «المَْح: 414/7). قال ابن حجر: (قَالَ ابن اليّين: وَهُوَ بعِيد جدًا لِئَضِهِ عَلَى قُرَيْشٍ. قُلت: 


وَقَدْ تَقَدّم الدَدُ عَلَئِهِ أَنِضًا في أوْلٍ الهخِرَةٍ فِي الكّلام عَلَى هَذًا الحَدِيثِْ). انظر (رقم: 
59)). 


5318 


بأَضْحَابِهِ في الخَوْفٍ فِي غَرْوَةٍ الَابِعٍَ عَرْوَةٍذَاتٍ الرَقَاع. 
قَؤله: (غَرْوَة ذَّات الرَقَاع): قَالَ الدَّاوْدِيّ: (شيّيت ذَات الرَقَاع لِوْقُوع 
صلاة الخَؤف فِيهَاء فَسَمَيَتْ بِذَلِكَ لتقي الصّلاة فِيهًا)©. 


3. فقَالَتْ غَائْسَه ِشَةُ: كَانَ رَسُولُ الله 46 إِذَا أََاد ب سَفًْا رع بين أَزْوَاجه؛ 
اَم يهُنّ خَرَجَ سَهْمْهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله يل مَعَهُ قَالَتْ عَائِسَةُ: فأمْرعَ 
بِنَنَا في عَرْوَةٍ عَزَاهَا فَخْرَج فِيهَا سَهْجِى» 0 
مَا أَنْزِلٍ الْحِجَابُ... الحديث. وفيه: وَقَالَ عُرْوَةُ أَيْضًا: َم يْسَمْ مِنْ أَهْلٍ 
الإفكِ أنضًا إِلّا حَسَانُ بن تابت» وطح : بن نالك وَحَمئةُ نت جَخْش» 


في ناس آخَرِينَ لا عِلْمَ ِي به؛ و ... الخ. وفيه أيضا: 
فَقَالَ رسول الله 5: (يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ مَنْ يَعْلِ يعني من رَجُلٍ و قَدْ بَلغْنِي 
ل أذ في أفلي. اهما يدك على فل ل خَيْوَاء وَلَقَدْ ذكَدُوا رَجُلَا 
مَا عَلِمْتُ عَلَيِهِ إلا خَيرَ ٠‏ وما يَدْحُلُ عَلَى أَهلِي إِلّْا معي). قَالَْتُ: مام 


هذ ب عاذ أ تي خيدالأخهل» قل أنَا يَا رَسُولَ الله أَعَذِرُكٌ ٌّ 
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كَانَ مِنَّ الأؤين ضَرَيْتٌ عَنْقَفُ وَإِنْ كَانّ من غ إِخْوَائًِا من ن الخزْرج أمَز 
مَفَعَلنَا أَمْرَكَ قَالَتْ: فَقَامَ رَجُلٌ م ِنَ الَزَْجء وَكَانَتْ 3 حَسَانَ بِنْتَ عَمّهِ 


من فُحْذِي وَهْوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ وَهُوَ سَيدُ الْخَزْرَج؛ قَالت: وَكَانَ قل 


عمهة 


(1) «الفتْح: 419/7). 
قلت: ويرة هذا ما أخرجه البخاري في الباب نفسه عَنْ أبِي مُوسى ف فَالَ: (حَرَجْئا مع 
لني 385 في عَزْوَة وَنَحْن سِنْه تر يننا بير د َعتَقِبِه؛ فَتقِبَتْ أَقْدَامُنَاه وَنَقِِتْ قَدَمَايَء 
وَسَقَّطَت أَظمَارِيء و كنا تف عَلَى أَرْجْلِنَا الخِرَقء ُشَمِيتْ عَرْوَة ذَاتِ الماع لِما كنا 
نَعْصِبُ مِنّ الخِرَقٍ عَلَى أَرْجُلِنَ). 
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ذَلِكَ وجلا ضالخاء ولكن اختملئة الْحَوية» فقال لشغد: كَذَبْتَ لَعْمَدُ الله 
لا تفلك ولا َم عَلَى قَثلهء وَلَو كَانَ مِئْ رَهْطِكَ ما أخَبت أن يتل 
الحديث. وفيه: قالت عائشة: (وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظْنُ أنَّ الله مُنْزِلٌ في 
شَأَنِى وَحْيًا يُثلّى؛ َسَأنِى في تَفيى كان أخقر ٠‏ من أن يتكلم اله في بأمرء 
وَلَكِنْ كُنتُ أَرْجُو أن يَرَى رُسُولُ الله يي في النّوم رُؤْيَا يُبَرَنْبى الله بها 
فَوَاللهِ مَا رَامَ رَسُولُ الله # مَجُْلِسَهُ وَلآ خَرجَ أَحَدَ من أفل الْبيتِ...) 
إلى آخر الحديث. 


قال عروة: (لآ عِلْمَ لِي بهنء غَيْرَ أَنْهُمْ عُضْبَةٌ): قال الدَّاوْدِيَ: (العصبة: 
ما فوق العشرة إلى الأربعين» وقيل: العصبة الجماعة)". 

قوله: (أنَا وَاللهِ أَعَذِرٌكَ مِنْه): قال الدّاوْدِيّ: (أي: أنتصف لكء وأقوم بما 
508 لك)2) 

قوله: (فَقَامَ سَعْدُ بن عُبَادَةَ وَهُوَ سَيَِدُ الخَزْرَّجء وَكَانَ قَبِلَ ذَلِكَ رَجُلاً 
صَالِحًا وَلَكِن اخْتَمَلَبْهُ الحَمِيّةُ فَقَالَ كَذَبْتَ لَعَمْرُ الله لآ تَفْئُلُهُ وَلا تَقْدِرُ عَلَى 
ذَلِكَ): قال الدّاوْدِيَ: (إنّما أنكر سعد بن عبادة من قول سعد بن معاذ 
بحكمه في قومه؛ بحكم أنفة العرب» وما كان قديماً بين الحيين من 
الأنصارء لا أنّه رضي فعل ابن أبيٍ)*© 

قول عائشة: (لَشَأني في تفبى كان أخقر من أن يتكلم الله في بأضي: 
قَالَ الدَّاوْدِيَ: (فيه أنَّ اله تكلم برَاءة عَائِضَة جين أَنْرَلَ بَرَاءَتهَا بخِلافِ قَؤل 


عض الئاس نه 3 0 


(1) (الْعْمْدَة: 208/17). 

,222 (الإكْمَال: 2.2.8 

)23 (الإكْمال: 0)). 

(4) الفتح(507/13)) . (العُمُذة:208/17) . (عَوْنْ المَعْبُود: 44/13). قال ابن التين: (هَذًا من 
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.8 كِننَة 


باب: عرو اللدنة 


7 


4 عَنْ مَجْرَأَةَ ْنِ زَاهِرٍ الأسْلّمِتٍ عَنْ أيه . وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ‏ 
قَال: 9 نَى لود تخت الْقِذرٍ بلُحُوم الْحْمْرِ إِذ نَادَى مُتادى رَسُولٍ الله عل 
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إن رَسُولٌ الله 2 يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُوم الْحْمْرِ). 
قَوْله: (إِنَي لأوِد تخت القُدُورٍ بلُخُوم الخف: تَعفّبَ الذَّاوْدِي ما وَقَمَ 
هُنَا فَمَال: (هَذَا وَهْمْء فَإِنَ النَهْيَ عن لُحُوم الْحْمْرِ اَهَل لم يَكُنْ ِالْحَدَيْبيَة 


وَإِنَّمَا كَانَ بسخَيير)”21. 


6.75 عن جَابر بْن عَبِدٍ اله رضى الله عنهما قَالَ قَالَ لَنَا رَ سول الله لله 
يوم الْحُدَئْيية: نتم حَيِرُ أل الأْض). وَكُنَا ألما وَأ رْبَعَمِائَة وَلَوْ كُنْتُ 
أَنْصِدْ الْيَوْءَ مَ لأَرَيُْكُعْ مَكَانَ السّجَرَةٍ. 


-َالذَاوْدِي عَظِيم؛ لأنَّهُ يَلْرّم نه أن يَكُون لله تُعالى مُتكلَمَا كلام حادِثء فَتْحِلَ فيه 
الحَوّادِث. تَعَالَى الله عَنْ ذَّلِكَء إِنّمَا المُرَاد ادل 93 الإنْرّال هُوَ المُخدّثء لَئِسَ أنَّ الكلام 
الْقَدِيم نَزْلَ الآن). 
قال ابن حجر: (وَمَا اسْتَعْظمَهُ مِنْ كلام الدَاوْدِي هُوَ بحسب ما تَحْيلَهه وَإِلاَ فََنْذِي يَظْهَر 
أن مُرَاد الدَاوْدِي أ الُْْآن مُوَ الكلام الْقَِيم الَذِي هُوَ مِنْ صِفَات الله تَعَالَىء وَهُوَ غَيْر 
مُخدث. وَإِنَّمَا يُطْلّق الحَدّث بِالْيَسْبَة إلى ِنْرَاله إلى المُكَلْفِينَ» وَبِالِبَسبَةٍ إِلَى قِرَاءَتَهِمْ لَقُ 
وَإِقْرَائهمْ غَيِرِهمْء وَنَحْو ذَلِكَ... وهذا مرادُ البخاري). ٍ 

(1) (الفمح: 451/7) . (العْمْدَّة:223/17). قال ابن حجر: (وَلَيْسَ فِي السِيَاقٍ أن ذَّلِكَ كَانَ في 
يَوْم الحُدَيِْيَةِ وَإِنَّمَا سَاقٌ البُخَارِيَ الحَدِيتٌ فِي الحْدَيْيَةٍ لِقَوْلِهِ فيه: (وَكَانَ مِمّنْ شَهِدَ 
ل وَلَمْ يَتَعَوَض لِمَكَانٍ البَدَاءِبدَلِكَ مع أَنَّ غَالِتَ مَنْ بَاتَعْ نَحت الشَّجَرَةٍ شَهِدُوا 

مَعَ النَبِي يل خيبر بَعْدَ رُجُوعِهِمْ). 

وقال العتوي: رقلت: الجواب ما ذكرته فلا حاجة إلى النسبة إلى الوهم). 
قلت: والجواب الذي ذكره العيني سابقًا هو قوله: (وليس في الحديث ما يدل على أنه 
كان يوم الحديبية» وإنما أورد البخاري الحديتٌ لأجل قوله فيه: (وَكَانَ مِمْنْ شَهِدَ 
الشَّجَرَةً). 
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6. عَنْ زَيْد : بْنِ أَسْلّمَ عَنْ أبيه قَالَ خَرَجْتُ مع عْمَرْ بْنِ الْخَطَاب ذه 
إلى الشوقء فَلْحِقَت عُمَرَ ائرأةٌ شَابَةٌ فَقَالْتَ يا أمي الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ 
زَؤْجى وَتَرَكَ صِبْيَةَ صِعَارَاء وَاللهِ ما يُنْضِجُونَ كُرَاعَاء وَلآ لَهُمْ َنِعٌ ولا 
ضَرْعٌ» وَحَشِيتُ أنْ تَأكُلَهُمْ الصَّبْعُْ ...)؛ الحديث. 
قوله: (وَخَشِيتٌ أن أَكلَهُمْ الْضَبْعْ): قال الدَاوْدِيٌ: (شمّيت شمّيت بذلك؛ لأنه 
م 1 0 
6.77 عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَمِيِ قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمْ الحرّةٍ الئاس يُبَايِعُونَ لِعبِدٍ 
الله بْنِ حَنْظَلةَ فَقَالَ ابْنُ زَيْدِ: عَلَى ما يْبَايعُ ابْنْ حَنْظَلَة النّاس؟ قِيلَ لهُ: 
غلن المرت. قال: رلا أبَايعُ عَلَى ذَلِكَ أَحَذَا بَعْدَ رَسُولٍ الله ي). وَكَانَ 
يد 22 الخدامة 
قوله: (قيل لَهُ: عَلَى المَوْت): قال الدَّاوْدِيَ: (يحمل على أن لا يفروا 
حتى يموتواء ف فسقط ذلك من ؛ بعضر الرواة)*©. 


باب: غَرّْوَة الفتّح في رَمَضَانَ 
8. عَنٍِ ابْنِ عباس فَالَ: حَرَجَ النِْ يل في رَمَضَانَ إِلَى حُنَينِ 


وَالنّاص مُحْتَلِفُونَ قَصَائِمٌ م وَمْفْطِرٌ ٠‏ قَلَمَا اسْتََى عَلَى رَاجِلْتَهِ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ 
بن أو مَاءِء موضقة قن زاغتة أن علن زاجته ثُمَ نَظَرَ إِلَى النّاس فَقَالَ 
(1) (العٌْمْدَة: 215/17). 
(2) (العٌُمْدَة: 218/17). قال العيني: (قيل: فيه نظر). 


(3) (العْمْدّة: 221/17). 
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ا 2 ا 0 


الدَا اؤدىٌ أنه َالَ: لفرت أن خَرَجَ 8 5-7 1 كَانَتٌ 2 خيئر)» 
0 م 1 


قؤله: (دَعَا بإِنَاءِ مِنْ لَبْن أؤ ماء): قَالَ الدَّاوْدِيٌ: (يُحْتَمَل أنْ يَكُون دَعَا 
بِهَذَا مَدَة وَبِهَذَا مَدَة)20) 


(1) «المئْح: 5/8) . (العْمدة: )277/17‏ (الفَجْرُ السَاطِمٌ: 4 قال ابن حجر: (ثُلت: وَحَمْلُهُ 
عَلَى خَيبر مَرْدُود؛ فَإِنَ الخُرُوج ِلَيهَا لَّمْ يَكُْنْ فِي رَمَضَانء تتأريلة ظاهِر؛ فَإِنَّ المُرَاد 
ِقَوْلِهِ: (إلى حُنَيْنِ) أي التي وَفَعَتْ عَقَِب المع ؛ لأنهَا لَمَا وفعت إِثْرهَا أَطْلِق الحُرُوجٍ 
إليهَا... وَبهَذَا جَمَعْ المجب الطَرِيُ. وَقَالَ غئره: يجوز أَنْ يون خَرَجَ إِلَى حُتَينٍ فِي بَقِيّة 
رَمَضَانء قَالَّهُ ابن اليِّين كر عَلَيه أنه خَرَج من المَدِيئَة فِي عَاشِر رَمَضَان فَقَدِمَ مكة 
وَسَطه وََقَامَ بها تِشعة عَشَر كَمَا سَيَأتِي. قُلْت: وَهَذَا الَّذِي جَرّمْ به مُعْتََضء فَإِنَّ إنبدّاء 
خُوُوجِه مُخْتَلَف فِيهِ كَمَا مَضَى فِي آخر الغَرْوّة مِنْ حَدِيث ابن عَبّاسء فَيَكُونَ الخُرُوجٍ 
إلى حُتَيْنٍِ فِي شُوَّال). 
وقال العيني: (ورُد عليه قوله: إلى خيبر؛ لأن الخروج إليها لم يكن في رمضان؛ وأجاب 
المحب الطبري عن الإشكال المذكور بأن يكون المراد من قوله: خرج النبي في رمضان 
إلى حنينء أنه قصد الخروج إليها وهو في رمضانء فذكر الخروجء وأراد القصد 
بالخروجء ومثل هذا شائع ذائع في الكلام). 

(2) (الفتح: 7 .(العٌمْدّة:277/17). قال ابن حجر: (قُلت: لا ذليل عَلَى التّعَدَّد؛ فَإِنَ 
الحَدِيث وَاجد وَالقِصّة وَاحِدَةء وَإِنّمَا وَفَمَ الشَّكَ مِن الرَاوِي؛ ققدم ع عَلَيْهِ رِوَايّة مَنْ جَرَّمَ 
وَأَبْعَد ابن البّينء فَقَالَ: كَانَتْ قِصْتَانِء إِحْدَاهُمَا فِي الفَنْم وَالأُخْرَى في خُنَيْنِ). 
قال العيني: (ويؤيده روايةٌ طاوس» عن ابن عباس في آخر الباب: (دعا بإناء من ماء 
فشرب نهارًا). 
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باب: قَوْل الله تعَال: 99 وبَوم حَمَيْن د َبَسَمَسكُ كَتْرَضْسكُم #[التوبة: 25 ]. 


679 عَنْ أبى قَتَادَةَ قَالَ خَرَجْنَا م مع الى يل عَامْ حُتَينٍء فَلَمَا الْتََينا 
كانت لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَف فَرَأَيِتُ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَء قَدْ علا رَجُلا مِنَ 
الْمُشَلِمِينَ ... الحديث؛ وفيه: فَقَالَ رَجُلَ: ضدقٌ وَسَلَبْهُ عِنْدِى: فَأَرْضِهِ 
57 فقَالَ أَبُو بَكْرٍ لأها الل إِذّا لآ يَْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسدٍ اله يُقَاتِلُ عَنِ 
الله وَرَسُوَلِهِ # فَيُعْطِبَكَ سَلَبَهُ. فَقَال الي : (صدذق فَأغطه). فَأْعْطَانِيه 
فَابتَعتُ به مَخْرَفًا في بَنِى سَلِمَةء فإنّهُ لأَوّلُ مال تَأثَلنهُ في الإشلام. 
قَؤله: (فَقَالَ أَبُو بكر الصِدّيق: لاما الله إِذَا لا يَغمد إِلَى أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ 

الله يُقَاتِلَ عَن الله وَرَسُوله فَيَغطِيك سَلَبَه): حَكّى ابن البّين غن الذَاوْدِيٍ أنه 

رُويَ بِرَفْع الله قَال: (وَالمَعْنَى: يأك الله)” 1 . 


باب: غَرُْوَة الطائف 


نح ولتي ون بول فى الي أغزايق ن فَفَالٌ ألذ تنم لبى ما 


قؤله: (وَهُوَ نَازل بَالحِرَانَةِ بين مَكمّة وَالمَدِيئة): أَنْكَرْ الدّاوْدِيَ قَؤْله: إنَّ 


01( (الفتّح: 8 ١.‏ (العْمْدَة:300/17). قال ابن حجر: (وَقَال غثِره: ِنْ قُبَنَت الرَوَايَة بِالوّفع 
تَكُونُ (هاء لِلتِيهء للم مينَدأء و (لا يغمد) حَبَرْه التهى؛ ولا يَحَْى تكلّفه وَقَذ مَل 
الأئمّة الاجََاقَ عَلَى الجن فلا يُلتَفْتُ إِلَى غيره). 
قال العيني: (وقيل: إن ثبتت الرواية بالرفع؛ فيكون ها للتنبيه؛ والله مبتدأء وقوله: لا يعمد 
خبزه» وفيه تأمل). 
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َاب: غَرْوَة سيفي البَحْر 


1. عن جار بْن عَبْدٍ الله قال: بَعَقَنَا رَسُولُ الله 5 تَلأتَمِانَةٍ ا 


مين 2 00 َْضدُ عير فرشل ' َأَقَمْما باشسق ا 


قؤله: (فَأصَابَنَا جوع شَدِيد حَبّى أكلْنَا الخبط): وَهُوَ وَرَق السّلّم؛ وجَرَمَ 


الدَّاوْدِىَ أَنَّهُ كان أخْضر رَطْئا©. 


2. عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أَنّ أبَا بَكْرٍ الصَدِيقٌ ه بَعَنْهُ في الحَجّةٍ التى أَمرَهُ 
ال ول قَبْلَ حَجةٍ الْوَدَاعَ يوم النّخْرِ في رَهْطٍ يُوَذّنُ في الثّاين: لأَيَحْجُ 


(1) (الفتّح: 8/) . (الْعٌمْدَة:306/17). قال ابن حجر: (وَكَذَا جَرْمَ النَوَوِيَ أن الجعرّانَة بَيْن 
الطّائف وَمَكَة وَهُوَ مُقْتَضَى ما تَقَدُمَ نَلهُ عن القَاكِهِي وَغَئِره» وكذا قال العيني. 
قلت: ورغم أن الدَّاوُدِيٌ هو السابق إلى إنكار هذه الرواية وبيان الخطأ فيهاء وهو السابق 
أيضاً في الزمنء إلا أنَّ ابن حجر قدّم كلام القاضي عياض على كلام الدَّاوُدِيَ. 

(2) «الفتْح: 98 . (العْمْدّة: 16/18). قال ابن حجر: (وَهَذَا يَدُلَ عَلّى أَنَّهُ كَانَ يَابسَاء بخلاف 
ا جَْم به الدَّاوْدِيٍأَنُّ كانَ أَخْضَر رَطْبا. وَوَقَعَ ني رِوَايّة الخَؤْلاني: وَأَصَابئْنًا مخْمضة). 
قال العيني: : (وفي رواية أب بى الزبير: وكنا نضرب بعصينا الخبفلء ثم نبله بالماء فتأكله. 
وهذا يدل على أنه كان يابساء ويُردُ بهذا ما قاله الدَّاوْدِيَ إنه كان رطبًا). 
قلت: قال ابن علآن في دليل الفالحين؛ 368/4: (قلت: ولعلّ الماء كان لإذهاب خشونته 
ولإساغته. فلا يخالف ما قاله الدَّاوْدِيَ). 
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بَعْدَ الْعَام مُشْرِكٌ وَلآ يَطُوفُ بِالْبِيتِ عُرِيَانٌ. 


صرّح الدَّاوُْدِيَ بأنَّ حَجّة أبي بكر كَانَتْ فِي ذي الحَجّة وَبهِ جَزْمَ من 
المُْمَسِرِينَ: الوٌمَانِيَ وَالتَعْلَبِي وَالمَاوَرْدِيَ وَتَبِعَهُمْ جَمَاعَة"". 


3. عَنِ الْبَرَاءِ ذه كه قَال: آخر سورَة َرَت كَامِلَة بَرَاءَةٌ وَآخرد سُورَة 


َزْلَثْ خَاتِمَةُ شورَةٍ الّسَاءِ: «9 يَسْتَفْبُوتَكَ ل أ أنه يُفْتِيصَكُمْ في الْكَكَلَرَ » 
[النساء: 176 ]. 


كول (كَامِلَة): قال الدَاوْدِيَ: (لفظ كاملة ليس بشي ء؛ لذن براءة نزلت 
ع بعد 0 


باب قِضَّة دَؤْس وَالطْمَيل بن عَمْرو الدَّوِيُ 


4 . عَنْ أبى هُرَيْرَةَ 5ه قَالَ: جَاءَ الطَمَيِلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى النَبِ يل فَقَالَ: 
إن ديا قَدُ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأبَكة فَادْعٌ الله عَلَيِهِمْ. فَقَالَ: (اللْهُمّ اهل 
دَوؤسَا وَأت بهم). 


(1) «الفْتْح: 6683/7 (المَجْرُ السَاطِمْ: 80/4). قال ابن حجر: (وَالمُعْمْمَد مَا قَالَهُ مُجَاهِد وَبِهِ 
جَرْمْ الأزرقِي. يويد أن ابن إشخاق صرح بِأنَ النبِي 2 نام تغد أنْ رَجْعْ من تبوك 
رَمَضَان وَشَوَّالاً وَذَا القَعْدَةء نم بَعَتَ أبَا بكر أميرًا عَلَى الحَجَّء فَهُوَ ظاهِر فِي أَنَّ بَغث أبي 
بكر كَانَ بَغد إسلاخ ذِي القَعْدَةَ فَيَكُون حَجُهِ في ذي الحَجّة عَلَى هَذَاء وَأ أغلم). 
قلت: هكذا قال ابنُ حجرء والظاهر أن ما ذكره عن ابن إسحاق يَدعمُ رأي الدَّاوُّدِي ومن 
معهء وليس رأي مجاهد والأزرقي؛ فليتأقل. 

(2) «العٌمْدّة: 18/18) . (الفَجِْرُ الشاطِع: 24 قال العيني: (قلت: ولهذا لم يذكر لفظ 
(كاملة) في هذا الحديث في التفسير . يعني في كتاب التفسير . ولفظه هناك: آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت يستفتونك). 
قلت: انظر البخاري, كتاب التفسي | باب: يفتك فل اه فيكم في الكلالة4. 
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قوله: (قَنْ هَلَكَتْ): ذكر الدَّاوْدِيَ أنَّ قوله: (هلكت) ليس بمحفوظء 
وإئما قال: عصت وت 


باب: كِتَاب اَي 8 إل كسْرَى وَكْيِصَرَ 


قال الدَّاوُْدِيَ: (كاتب النبي يه من الملوك ستة: هرقل؛ وكسرى؛ 
والنجاشي؛ والمقوقسء» وملك غسان هوذة بن علي» والمنذر بن ساوى)© 


5 . عَنِ لُمْرِقَ عن الشائب: أَدْكُرُ أَنَى حَرَجْتُ مَعْ الصِنَْانٍ تكلَقَى 

النَىَ يه إلى تي ني الْوَدَاعَ؛ مَقْدَمَهُ مِنْ غَرْوَةِ تَبُوكً. 

قوله: (مَقُدَمه مِنْ تَبُوك): أَنْكَرَ الدَّاوْدِيَ هَذَاء وَتَِعَهُ ان القَيَم وَقَالَ: (َييّة 
ا ل د توك بَلْ هي مُقَابلهَا كَالمَشْرِقٍ وَالمَغْرب). 
قَالَ: (إلا أنْ يَكُون مُاكَ نَيَّ أخرى فِي يِلْكَ الجهّة؛ وَالئَيّة ما إِرْتَمَعَ في 
الأزضء وَقِيلَ الطّريق فِي الجبل)*. 


بَاب: مَرَض النبيّ و وَوَقَاتِه 
6. قَالَتٌ عَائِسَةُ رضى الله عنها: كَانَ الي 4 يَقُولُ فى مَرَضِهِ الَذِى 


(1) «التَنْقِيِحُ: 885/2) . (المصابيح: 118/8) . (العْمْدَة: 34/18). 

(2) «الفَجْرُ السَاطِعْ: 104/4). قال الشبيهي: (نقله الصفاقسي في الفصيح). قلت: يعني ابن 
التين. 

(3) «الفْمْح: 128/8). قال ابن حجر: (قُلْت: لا يَمْنّع كَوْنهَا مِنْ جهَة الججاز أَنْ يَكُونَ خُرُوجٍ 
المُسَافر إِلَى الشَّام مِنْ جهتهاء وَهَذًا وَاضح كَمَا فِي دُحُول مَكّة مِنْ ني وَالخُرُوج مِنْهَا 
مِنْ أخرىء وَيَنْتَهِي كِلاهُمَا إِلَى طريق وَاجِدَةء وَقَدْ رُوِيئا بسَنَدٍ مُنْقَطِع في (الحَلَرئّات) قَؤْل 
البّسوّة لَمَا قَدِمَ الي ي المَدِيئة: طَلَعَ التذر عَلَئِنَا مِنْ ثَيّات الوّداع. فَقِيلَ: كَانَ ذَّلِكَ عِنْد 
قُدُومه فِي الهِجْرّةء وَقِيلَ عَِنْد قُدُومه من غَرْوَة تبوك). 
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مَاتَ فِيه: (يَا عَائَِةُ! ما أَزَالُ أجِدُ أَلَمَ الطَّعَام الَّذِى أكَلْتُ بِحَيبْر فَهَذَا 
أَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أَبْهَرِى مِنْ ذَلِكَ السّمّ). 

قؤله: (مَا أرّال أَجِدُ ألم الطَّعَام): قَال الدَّاوْدِيّ: (المُرَاد أن نْمَصَ من لَدَة 

ذؤقه)17. 

7. قَالَ ابْنُ عَيّاِ: يَوْمُ الحَمِي! وَمَا يَوْمْ الخَمِيين! شد برشل 
الله #8 وَجَعْهُ فَقَال: (اثثونى أَكْنْبِ لَكُم كتَابَا ل تَصِلُوا تعدة اذا 
فَتَنارَعُواء ولا ينْبَعى عِنْدَ نب تَتَارْعْ ٠‏ فقَالُوا: مَا شَّأَنّه؟ أَهَجَرَ؟ اسْتَفُهِمُوهُ. 
قَذَهَبُوا يَرَدُونَ عَلَيْهِ. فَقَالَ: (دَعُونى فَالَّذِى أنَا فيه خَيْرُ مما تَدْعُونَى إِلَيْه). 
وَأَوْصَاهُمْ بِتَلآثِ قَالَ: (أخرجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة الْعزبء وَأَجِيرُوا 
الْومْدَ بتخو ما كُنْتُ أَجِيرُمُ). وَسَكَتَ عَن التَالِنَهَ: أؤ قَال: فُنَسِينُهَا. 


قَؤله: (وَسَكَتَ عَن التَالِئَهَ أؤ قَالَ: فَنَسِيتها): قَالَ الدَّاوْدِيَ: (التَالئة: 
الوَصِيّة بالقّرْآن)”0. 


8. عَنْ عَائْشَةَ ِشَّة: قَالَتْ مَاتَ الى #ك. وَإِنَّه لهُ لَبينَ حَاقِنَتى وَذَاقِنَتَى فلا 
اه )(الموظ لأهد اذا يقد الى يله 


0“ (المُتْح: 8 (العٌمْدَة:61/18). قال ابن حجر: (وَتَعَقبَهُ ابن البّين). 
وقال العيني: (وقال ابن التين: هذا ليس بشيء؛ لأنَ نقص الذوق ليس بألم). وانظر أيضاً: 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء 317/1. سبل الهدى والرشاد. 167/5. قال ابن الأثير: 
(وليس ببيّن؛ لأن نقص الذوق ليس بألم). 

,222 (الفمّْح: 8 (العْمذة: 62/18) . (الْفَجِن الحاطم: 4/). قال ابن حجر: (وَبِهِ جُرْمْ 
ابن الثّين ؛ وَقَال المُهلب: َل هُوَ تجهيز جئِش أسافة» وَقَوَّاهُ ابن بَطَال بن الضَحَابة لا 
اخْمَلَهُوا عَلَى أبِي بكر في تلفيذ جيِش أُسَافة: قَالَ لَه أبو بعخر: إن الب 2# غهدّ بِذَلِكَ 
عند مَؤته. وَقَال عِيّاض: يَحْتَمِل أنْ تون هي قَؤْله: ولا تَتَخَِذُوا قبِري وََنَا)» فَإنْهَا نَبنَتْ 
فِي المُوْطَّأ مَقْرُوئة بالأمر بإِخْرَاج اليَهُود وَيَحْتَمِل أنْ يكُون ما وقمٌ في خديث أنس أَنّهَا 
قؤله: (الصّلاة وَمَا مَلَكْتْ أُئْمَانكُمْ). 
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قؤله: (لَبئْن حَاقِئتي وَذَاقِنَتِي): قَال الدَّاوْدِيَ: (هُوَ ما بَئِن العّذيئِنَ)”» 


باب: ما جاءَ في قَبْرِ النبىّ 5 وَأبِى بكر وَعْمَرَ رضى الله عنهما 


9. عَنْ عَابِسَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُْوَل الله يك ليَتَعَذْرُ فى مَرَضِهِ: (أَيْنَ 
أنَا الْيَوْمَ أيْنَ أنَا غَدَا/ء اسْيَبِطَاءً لِيَوْم عَائْفَّة فَلَمَا كَانَ يَؤْمِى قَبَضَهُ الله بَئْنَ 


سَخْرى وَنحْرِى؛ 0 4 ل 


قوله: (أَيْنَ أنا الِيَوْمَ؟ 11 غَدَا؟)2: قال الدَّاوُدِيٌ: (معناه: يسأل عن 


ل 
بعض أهله ما لا يجدُه عند بعض من الأنس والسكون) © 


222 


03 
24) 


قوله: (فَلَمَا كَانَ يَوْمِي قَبَضَهُ الله بَيْنَ سَحْرى وَنَخرى)*: بفتح السين 


(الفُتْح: 139/8). قال ابن حجر: (وَالحَاصِل أَنَّ ما بين الحَاقِئّة وَالذَّاقِنَة هُوَ مَا بين السخر 
وَالنْخْرء وَالمُرَاد أَنّهُ قات وَرَأْسْه بين حَنَكهًا وَصَدْرفاء 8 وَرَضِيَ عَنْهَا). 

البخاري. كتاب الجنائز/باب: باب ما جاء في قَبْرٍ النبي © وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرَ رضي الله 
عنهما(رقم: 1323)» من حديث عائشة: قالّث: (إِنْ كانَ رسولٌ الله ليتَعَذَّرُ في مَرَضِهِ: 
َئْنَ أنا اليَوْم؟ أيْنَ أنا غدا؟ ‏ اسْيَبِطَاءٌ لِيَوْمِ عائِشَّةَ . فَلَمَا كانَ يَوْمِي قَبِضَهُ الله بَيْنَ سَحْري 
ونخريء وَدُفِْنَ في بَنِتي). 

(المصابيح: 315/3 . (العُمدّة: 60/18. 

البخاري؛ كتاب الشهادات/ بَاب: إذا اذَّعَى أو قَذَفٌه فَلَهُ أن يَلْمَمِس البِينَة وَينطَلِقَ لِطَلّب 
البَتنَةررقم: 2526): من حديث ابن عَبَايسن رضي الله عنهما أَنَّ هلال بن أَمَيةَ كَدَفَ اهرَأَنَهُ 
عِنْدَ النبي ول بِشَرِيكِ بن سَحْمَاءً فقال النبي 5: (البيَهُ أو حَدٌَ في ظَفْرِكَ). كايا رود 
النه! إذا رَأَى أَحَدُنًا على امْرَأَيّه رَجُلاء يَنْطَلِقُ يَلْتَمِش البيئّة؟! فَجَعَلَ يقول: (البيئّة وَإلا د 
في ظَهْرِكَ)» فذكر حَدِيتٌ اللَّعَانٍ. والحديث بتمامه في كتاب التفسير/ بَاب:9 وَيَدْرَأ عنها 
العَذَابٍ أنْ تَشْهَدَ د آعم شَهَادَاتِ بالله إنه لَمِن الكَاذِبِينَ». 
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وسكون الحاء المهملتين» » قال الدَّاوْدِيَ: (السَحْر ما ب لالدو 
0. عن عَائِشَةَ أَنَّ أبَا بَكْرٍ < أَقْبلَ عَلَى فَرْسس مِنْ مَشْكُهِ بالشئح 
حَتَّى نَزَل فَدَحَلَ المشجد فَلَمْ يُكَلّمِ الئاس حَنَى دَخَْل عَلَى عَائِشَة؛ 
حا و وا ار 0 
مَوْتَتينِء أمّا المَوْئهُ الى كُيبث عَلَيِكَ فَقَذ مُنّها. 
قوله: (مَوْتَنَين): قال الدَّاوُدِيٌ: (أي لا يموت في قبره موتة أخرى كما 
قيل في الكافر والمنافق بعد أن ترد إليه روحه؛ ثم تقبض)© 


(1) «العْمْدّة: 70/18) . (المَشَارِق: 409/2). قال القاضي عياض: (وهو تفسير على المعنى 
والتقريب» وإلا فهو ما قدمتاه). 
,22( (المصابيح: 8 ر(الْعٌُمْدّة: 72/18). 
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فهرس الموضوعات 


معذلمه لاف مآع اه أله فل ا شأ محه طض اه هاه 24 6 طول الم هيع واه عأ اماه هيه واه لمق 6د اه مزه اكه ا اله لطاع 
الباب الأول: عصر الإمام الدَّاوْدِيٌ وحياته ا 
الفصل الأول: عصر الإمام الدَّاوْدِيٌ 11011101110 
المبحث الأوّل: ظهور دولة العبيديين ا 00 
المبحث الثاني: بناء مدينة المسيلة (التي يتتسب إليها الدَّاوْدِيّ) 71000 
المبحث الثالث: تاريخ قبيلة صنهاجة (بني زيري» وبني حماد) 2 
الفصل الثاني: حياة الإمام الدَّاوْدِيٌ ا 
الملبحث الأول: حياة الدَّاوٌدِيٌ 00 


المبحث الرابع: ثناء العلماء عليه ل 
المبحث الخامس: تلاميذه 000 
المبحث السادس: مؤلفاته 0 
الباب الثاني: الإمام الدَّاوْدِيّ محدثا ومفسرا 00 
الفصل الأول: الإمام الدَّاوُدِيَ محَدَنَا ا 
المبحث الأوّل: كلام الدَاوْدِيَ في كنب العلم 0000 
المبحث الثاني: آراء الدَّاوّدِيَ واجتهاداته في جوانب الحديث وعلومه ... 


591 


المبحث الثالث: أهمية شرح الدَّاودِيَ حم ماس ا الوب ان 110 
المبحث الرابع: طريقة الإمام الدَّاوْدِيَ في شرح الحديث ممق د 112 
المبحث الخامس: اهتمام العلماء وشُرّاح الأحاديث بأقوال الذَّاوْدِيّ ... 114 
المبحث السادس: مكانة الدَّاوُدِيَ عند الحافظ ابن حجر ع 11 
المبحث السابع: أحكامٌ ابن حجر عل أقوال الدَّاوْدِيَ وآرائه 101 
المبحث الثامن: الدَّاوّدِيٌ بين ابن حجر والعيني رف لح يني 1377 
المبحث التاسع: أحكام الدَّاوْدِيَ عن أحاديث أو ألفاظ من صحيح 


إعى س مار بجر * 


باب: الإيمان وقول النَبِيَ ي: بنِيَ الإسلام عَلَن تمس. لم 0 
باب: الصّلاة من الإيان. مو ا ف و ا ع 15 
بَاب: أَدَاءُ حمس مِنّ الإيَانٍ 000 
باب: تفاضل أهل الإيهان امن الوط اح شق ووم لبش ل 156 
بَاب: بَيّانَ خصّال الْنَافِق وو ع ا بع 1517 


باب: فضل من استيرأ لدينه. انج ‏ مو /15 
بَاب: بَيَان نُقَضَانٍ الإِيَانٍ بنَقَصٍ الطَّاعَاتِء وَبَيَان إطْلاقٍ لَفْظٍ الكُفْرٍ عَلّ 


202 


غَيْرِ الكُفْرِ بالله كَكُفرِ التّعُمَةِ وَالحُهُوقٍ. 157 


2 


باب: أحب الدين إل الله عر وَجَل أَدَوَفهٌ 15 


باب: مَنّ يُرِد الله به حَيرًا يُمَقَههُ في الدين. سم ا 1 
باب: ما ذْكِرَ في ذَّمَاب مُوسَئ في البَحْر إل المتتضر. ا 159 


0 0 


بآاب: مَا يُسَحَحَبٌٍ لِلْعَار إذًّا شكل: أي الناس أ 


وى اس 


عَلَمُ ميكل العلْمَ إِلَ الله . 160 
باب: فصل العِلّم. 20011 160 
باب: كِتَابَة العِلّم ل 1 16 
باب: تَعْلِيم الرَّجُل ممه وَأهْلَهُ م ع 162 
باب: كيف يُقبض العلم. 16 
باب: مُكْثِ الإمّام ني مّصَلاَمبَعْدَ السَّلآم. 10 
باب: العِلّم َاليِظة ليل و ا 1 
ابت الس بالعلم. 16 


باب: غَسّل الوَّجْه بِاليَدَيّن مِنْ عَرَفَةٍ وَاحِدَةٍ. 18 
باب: التَّسَيِيّة عل كل حال وَعِنْدَ الوقاع. م ينه 169 
باب: وضع الَاءِ عِنْدَ المتلاء. 00_00 
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باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


بَاب: 


: مَنّ إِعْتَسَلَ عَرّيَانَا وَحَدَهُ في حَلْوَةه ومن تستّر فالسّترٌ أفضل. 
باب: 


: في الاستبراء من البول والتستّر. وما يقول إذا دخل الخلاء 20 
: لاتُسْتَقَبَل القِبْلَه بغَائِطٍِ أَوَ بَوَل إلا عِنْدَ البنَاءِ جِدَار أَوْ نَحْوِهِ. . 
: روج النّسَاءٍ ِل البَرازٍ 0 
: حمل العَتَرّوِمَمَ اللَاءِ في الاسَيَنْجَاءِ. 0 


كرس ل” 


: لا يستنجّئ بِرَوْثِ ل واد ماده عام وه ماما لقع درقايه مر مسا لم ولاه 
ب: غَسَل الرَّجَلَيْنِ في النَعليْنِ وَلآَيَمْسَحُ عَلَن النَعليْنِ. 5156 
باب: 


إِذَا شرب الكَلْبُ في إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلَيَعْسِلَهُ سَبْعَا 0 


: العْسَل وَالوّضُوء في المخْضصَب وَالقَدَح وَالْحَمَّبَ وَالِْجَارَةٍ. .... 


. 
2ت ع 


ب: مَنّْ مَضْمَضَ مِن السَّوِيقٍ وَلَرَيتَوَضأ مك فر و 


٠. ..66٠ ٠. | ١ 
وففووء ور ة مم مونو موقو مر عنم رونم ونون ةيوه وفع وموم معنن ف رن نون‎ ٠. 
8 


000 وَمَرَابِضِهَا معان وو رو 1 211 
ذا ألْقِيّ عَلَ ظَهْرٍ المُصَل قر أَوْ جِيمَةٌ[َنَفْسْدَ عَلَيْه صَلاثةٌ .... 
غسل الرجل مع امرأته و و 0 
العْسل يالضّاع وَنَحَوه 2111111 


إذا جامع ثمّ عاد. ومن دار علن نسائه في غسل واحد 3 


الل م ينام 


لو 


م ل 5 و 2 
إعا عَادَة الجُنْبٍ الصَّلاةً وَعْسّْلَهِ إِدَاصَلْ و1 ديَذْكر وَعَْسَلَهُ نو به 
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1/2 


1/3 


181... 


152 


12... 


دع م ره 


باب: 


ورم 
باب: 


0 إِذَا حَاضَتٌ شى بر هط جتضي وناب 
56 ِذَا رَأَت المسشَخَاضَةٌ 
وَيَأتها رَوَجَهَا ِذَا ا الصَّلاَةٌ 


بَاب: مَا لا يجِبُ مِنْهُ الوضُوعٌ 


َه 


باب: الاعيَتّاء بحفظ العَورَةٍ 


كتاب الت 


كتاب الصلاة 
باب: صلاة النبيّ ب في الوتر 


باب: كَيّففَ فضت الصّلاةٌ في الإِسْرَاءِ 52106 
باب: وَقوت الصَّلآة ل 0 
باب: وجُوب الصّلاَةٍ في الَّيَّابِ. 000 
باب: عد الإرّارِ عَل القَمَا ف الصَّلاةٍ. ا 


505 


ققوم ف مي ةم مو ووم و ءلم ممم ممه 


أعظم ا ا 


ومععومءووموء نمل ندلوه 
لمفم وو ر ةم معو ووو ووو 


فع م فم روفوم مو مارو رودو و6 


10 8 
أول باب في كتاب التَيمُم ونا ال ات و سم عه ا 
باب: المعيد الطنا وضوة حلم 1 يَكْفِيه مِنّ الأءِ. 


وافقموووثومءءيءممءء م د موه 


صدَق السَاءٌ في ايض . 1537 


وتممم ممم وة مم و م مره 
وموثمء مم موةوةمةورووهة 
1 0000000000 
0000000 


:196 
م لع 197 


باب: 
باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 


5-5 


باب: 


بَاب: 


الصّلاة في اليه السّمِيّة. ا 1 


مَا يُذَْكَوُ في الْمَخِذٍ 90171 


الْمسَاجِد فِ الميّوت. ا ل ا كد 1 1:99 
الصّلآة في البِيعَةِ. ل اما مو موقم الجا ل ارا عت 200 


الححتدّث في اللَسُجِدِ. و ا 200 


الاسَتِلَقَاء في الَسَجِدٍ وَمَدَ الرّجَل. 0 0 000 


نوم الموَأةٍ ف الَْسَجِدٍ ا ل ب ف ا ا 2 1 


الَسَاجِد المي عَلَ طُرقٍ المَدِيئَةِ. ال 2101 


رمم 


نأععاء فق مك الب كد ب 00 


ع كر 2 رع ا 22 

در كَمْ يَنْبَضِي أَنْ يَكُونَ بَنَ المصَل وَالسْترَةٍ 
3 ءَ 

الإبْرَاد بِالظّهّر في شِدَةٍ الخَرّ 0 


ا 00 


لفقو مو ممم مم فو رمم رونو 


لممث م موث م نمع نمم م مون 


وفق قم وم م فوو ومو وري مونو 


ب: إِنْم مَنْ قَائَنَهُ العَضْد. لاصيا ع الخ 2001 


باب: من أَدْرَكَ رَكُعَةَ من العَضْر قبل الْرُوبٍ. موا 2 
باب: مَنّ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِن الصَّلاةٍ. الا اط اس ب 20 


بَاب: 


باب: 


إِعَادَة الصَّلاةٍ مع الإمَام و 
اله عن الصّلاة بعد الصّبّح وبعد العَضَرٍ 
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باب: ما جاء في صلاة الليل 1 
باب: وَقت المَّجَرِ 2 
باب: السَّمَرمَعَ الضَّيْفِ وَالأَمُل. 0 
بآأب: إكرام الضيف وخدمته ل ا 14 2 
باب: الوم عن الصلاة 211 

كتاب الأذان ا الا ا ل ا ع م 2167 
ابد الاذان: 016 
باب: قصل العَذِين. 2 
باب: رفع الصّوّتٍ بِالنَدَاءِ كن جم زو لسو و 210 
باب: التّداءٌ للصلاة ا 11111100 0 
باب: الاسّيِهَام في الأَذَّانٍ 21 
باب: الكّلام في الأَذَانٍ. ام و ل 219 
باب: الأذان بعد الفجر. 2201 
باب: الْأَدَان بَعْدَ ذَمَابٍ الوَقْتِ. و 4 221 
باب: الأَدّان لِلْمْسَافِرِ ذا كَانُوا جمَاعَةَه وَالإقَامَةٍ 220 
باب: مَنِ انتَظَرَ الإقَامَة. د باط ا ما كوه و 20 


باب: فصل العِسَاءِ في الجاعة. 2000000000 
باب: وجب صَلَة الجاع 00 
باب: فضل انتظار الصلاة في المسجد 2 
باب: إذَا أقِيِمَت الصَّلاة فَلاصَلاةً إلا الكَيُوبة. 0000 
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بات :خا خاء فق التأبين لنت الإمام. ميا ا امعو م3 
باب: ول الإِمَامُ وَمَنْ حَلمَهُ إِذَا رَفَعَ ايه الرّ كوع 22 
يَاب: العَمّل في الجُوسِ في الصَّلاةٍ. ما وجا ماله سب 000 
باب: القَنُوتِ في الصَّلاةٍ إِذَ تَرَلَتْ بِالمُسَلِمِينَ نَازِلةٌ. 0 
باب: مَنْ حل لِيوْمّ النّاسَ قَجَاءَ الإِمَامُ الأوّل فَتَأَخَرَ الأَوّلء أو [ يتأَحَن 
جَارَتٌ صَلاتةُ ا ا ل 200 
باب: إِمَامَة الَقَنُونٍ وَالبتدع و و 9301 
باب: إِمَامَّة العَبْدِ وَالمولَ. 0 232 
باب: إِذَا طَوَّلَ الإِمَامُ وَكَانَ لِلرَّجُل حَاجَةٌ فَخَرَجَ ا 0000000 
باب: الْمُشُوع في الصَّلاةٍ. ا 2 
باب: رفع البَصَر إل السَّمَاءِ في الصَّلاةِ. وديا لشو و و 201 
باب: هَل يَلْيَفْتُ لأمْر يَنْزِل به أو يَرَى يا أو بُضَانًا في القِبلةِ. 234 
نائعة ضبق السكوة: 00 
باب: السّجُود عَل سَبْعَةِ أَعظُم. او ا 1 
باب: التّسَهّد في الصَّلاَةٍ. با وم اا 
باب: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفٌ. اد 0 
باب: السهو في الصلاة والسجود له. 000000 
باب: استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته اس ا 1 235 
باب: مَنّ صل اناس فَذَّكَرَ حَاجَةً فَتَحَطَاهُمْ. ماع ب 01 
باب :خا اق التو الى وَالبَصَل وَالكُرَاثِ. 0 


5308 


ناي ع ا 011 000 
واكاك اللسعة خم م 210 
باب: قضل العُشلٍ يوم امشعة وَعل َك الي شُهُو يم اقعة أو عل 
التَمّاء: 100001100 
بات #الدذهن للجيعة: 0 
بان يليل احسونا عد ذ 1 1[ ذ[ذ[زذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 :0 
باب: الأَذّان يَوْمَ الجُمُعَةٍ ا ا 2 
باب: الممُطبَة عَلَم المدير. 111111 1110 
باب: مَنْ قَالَ في المُطَبَةِ بَعْدَ التناءِ: أنَابَعْل. باو 2451 
باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب 245 
باب: الإسَيِسّقَاء في الحُطَبَةِ يوَمَ الجُمْعَةٍ. 0 


-. 


- 


باب: إِذّا اسَتَشْهَمَ المشْرِكُونَ بالسلِمِينَ عِنْدَ القَحْطِ م 247 
باب: قول الله تَعَالَ: (١‏ وَِدَافْضِيتٍ الله نت روف الارضٍ وَأبسَوامِن مَضْ ل لَه » 
[الجمعة: 19]. ا و ا 2241 


509 


باب: ما ججاءَ في الوثر. لمطانتس ا سه و 


كتاب صلاة الاستسقاء ا ا ا ل ل 


باب: الاسْيِسَقَاء في الَسَجِدٍ الجتامع . ا عا ع رم كع و اي اع م ا 


بات #الصّلاة ف كشوف الشعمن: 10 
باب: ما عرض عل النبيّ #لا في صلاة الكسوف ا و 
باب: الصّلاة بمنى. ااا ااا 000 
باب: ما يُكْرَهُ مِنْ ترك قِيَام اليل كَنْ كَانَ يَُومُهُ. 00000 
باب: صَلاةٍ القَاعِدِ ا 7 
باب: قَضْل مَنْ تَعَارَّ مين اللَيّل فَصَلّ. 0000 
بات :اله كفن قبل الطهر: 000 
باب: قَفْمل الصَّلاةٍ في مَسَحِدٍ مَكَةَ وَاكَدِيئَة. و 0 
باب: تيان مَسَجِدٍ قبا مَأشِيًا وَرَاكِبًا. كم و ا م ل 
باب: مَا يجُورُ مِن التّسبيح وَالَمَدٍ في الصَّلاةٍ لِلرَجَال 1 
باب: إِذَا دَعَتَ الم وَلَدَمَا في الصّلاةٍ. 0003ؤز ز ز ز ز ز [ 1000000 


ساسلا 222 . 32 
باب: إِذا الفا - الدابة في الص لاة 2024 9 وه قوقع ا 8 اواو جد عع وعد 6م لاح ا 2 


ياب فضل الصّوّم ل ا و فنا تكن م اواارو سه مد و م مو 11 


000 


252 


2233 


2526 
237 


258 
2239 
260 
200 


261 


بات الوَيان للصانيين 0 
بَابُ مَنّ صَامَ رَمَضَانَ إِيَانَا وَاحَيِسَابَا نيه اموز ع 260 
سِهِ العرَبَة او لخ ماد 2 266 


ل دم 2ه 


كانت الصّومٌ ين حاف عَلَن ؟ 
تاف قوةا غلا يتان 20 


َابُ كول الله جل ذَكَرُهُ: أجل لكُمْ ليله الصَّيَامٍ الرََّتْ ِل يِسَاتَكُمَ» 
[البقرة: 187] ال ا اناو خلس ا ا ال 2067 


- 


بَابُ قَوّل الله تَعَالَ: ‏ وَكُلُوا وَاشّرَبُوا حَتَ ينين َكُمْ الَْيْط الْأَيْيضُ مِنَ 
المخط ا لو افر كُمَ يوا الصّيَامَ إل لتيل [البقرة: 187] 269 
بَابُ إِذَا تَوَى بالتَّهَار صَوٌما 20 
بَابٌ اغْتِسَال الصَّائِم اتام اس ا 270 
بَابُ سِوَّاكٍ الرَّطْبٍ وَالِيَاِسِ لِلِصَائِم 0 0 0 0000 


2 ص2 و 
ةك 2 > 


بَابُ قَوّل الي يذ (إِذَا توَضَأء فَليستَنْشقَ يمَنْخِرِه ااء) وَرْيمَيْرَينَ الصَّائِ 


بَابُ إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ وَلَيَكُنَ لَهُ َيَءٌ فَتَصَدّقٌ عَلَيِْ فيفر .... 271 
بَابُ الصّوّم في السَّمَر وَالإِفَطَارٍ مرا انق و 2170 
بَابٌ إِذَا صَامَ أَيَامَامِنَ رَمَضَانَ ثم سَائَرَ و 21 


بَابٌ مَنّ مَاتَ وَعَلَيّهِ صَوْمٌ الل او سسا او ادا و 2731 


بَابُ صَوَم دَاوُدَ عَلَيّهِ السَّلآمُ ا ا لوووط م اما اا 275 


- 


بَابُ صِيّام أيِّام البيضي: تَلآتٌ عَشْرَةَ وَأَربَعَ عَخّرَةَ وَحَحْسَ عَْرَةَ ...... 276 


601 


بَابُ التَِاسٍ لَيّلَةٍ القَدّر في السّبّع الأوَاخر ا 
بَابُ تَحرّي لَيْلّةِ القَدْرِ في الوثّر مِنَ العَشّرِ الأَوَاخِرِ 27 
بَابُ رَفع مَعْرِقَةِ لَيْلَةِ القَدْرِلِتَلآَحِي النّاس 0 
ذا لا قَدَمُوا رَمَضَانَ صو يوم وَلَّا يومَِنٍ ا عم 2070 
نان عل يقال ومضان أى كير رمضان الوا 020 
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم ولد سمج وان اع و اوم 1 2500 
بَابُ قَوْل النَبِيّ ق: (لا تَكَنْبُ وَلآَنَحَسْبٌ) 20 
بَاب: قَوْل الله جل ذِكَرُُ:. ٠«‏ ثيل لَحكُمْ لِك ألصِيَا رَمَتُإِقَ سابك » 
[البقرة: 187]. ا 000 
باب: قَوَل الله تَعَان: وَكُلُوا وَاهْرَبُوا حَبَّن يَتييّنَ لَكُمْ لبط الْأبيض مِنَ 
لبط الْأَسوَدِم مِنَّ الْمَجِر تُمَ أَيبُوا الصّيَامَ َك اللّل » [البقرة: 187]. 2021 
بَاب: مَا جَاءَ في رُؤْيَةِ الملال لِلصّوْم وَالفِطرٍ في رَمَضَانَ 283 
باب: الرخصة في القبلة للصائم ا م1 
باب: مَا جَاءَ في الصّيّام في السَّمْرِ ةو 0 
باب: كَقَارَة مَنْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ ابح او 00 
باب: ما ججاء في حِجَامَةٍ الصَّائِم ا 2 


بَابُ قَوْل الب يذ (لأ يَمْتََنَكُم مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانْ بلآل) ا 28 
باب: الصّائِم إِذَا أَكَل أو شرب نَاسسيًا 2 


602 


بَابُ الحِجَامَةٍ وَالقَيّءِ لِلصَّائم لا د ا ا ا 0 
باب: ما جَاءَ في قَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْكَمَارَاتِ 2 
بات من قل فيه الصَائه 00 
باب: تَعُجيل الإفَطَارٍ مط وبا واوا 2 


يأب: صَوْم يوم الجمعَة و و ا 29002 


بَابُ صوم يوم النّحْرِ 00 
باب: باب صِيَّام يوم عَاشُورَاءَ انيدي انو الو ا و 293 
يَابُ فَضْلٍ مَنّ قَامَ رَمَضَانَ 20 
باب: فضل من قَامَ رَمَضَانَ. 11[ 1[ اا 
كتاب الاعتكاف اشن وا لخاد وله ققد 1 101211 29:17 
بَابُ الإعْتِكَافٍ في العَمْر الأَوَاخرِ وَالإعَيِكَافِ في الَسَاجِدِ كُلَهَا ..... 297 
ابه الشايمن جل رأ لمتحت اي ول ب 90 


-20- 


بَابٌ: مَل يخْرُحٌ امْمتَكِفُ لْحَوَائِجِهِ إِلَ بَابٍ المَسْجِدٍ 2101000 
بَابٌ اعَتِكَافٍ الْستَحَاضَةٍ ع ا 00 
يان فل درا التو كر تقس 3010 


بَابُ زِيَارَةٍ اكرَأَةِ رَوّجَهَا في اعَتَكَافهِ عا و م 301 
بَابُ مَنْ حَرَحَ من اعَتَكَافِهِ عِنْدَ الصبّح لعي 90 


6003 


باب: مَا جَاءَ في الْجَنَائز وَمَنْ كَانَ آخرٌ كَلامِهِ: لا إِلَهَ إلا الله. 50 
باب: مَا جَاءَ في تَعْمِيض الت 930111 
باب: الصلاة علئ الجنائز في المسجد اعم 1 ا 304 
باب: الوقوف للجنائزء والجلوس عل المقابر اق ا لاد شم حار 304 
باب: جامع الجنائز 3 
باب: الأمْر باتَبّاع الجتائز. م ع 500 
و ال ل ار ا 35017 
باب: فَضل من مَاتّ لَّهُ وَلَدْ قَاحَتَسَبَ. ممع رامق ما 309 
باب: عُسَل اكيّتِ وَوْضُوئهِ بالَاءِ وَالسَّدْرِ امم ا ا 
بات الوط المت اا عر لاه 
باب: الكفَنِ في القَمِيص الَّذِ يُكَفُ أو لأيكَفه وَمَنْ كُمّنَ بير ييصٍ. .311 
باب: اتْبَاع النْسَاءِ الجتَائِرٌ. اا ا 1 
كات وَل لنب ل يُعَذََبُ اميت بِبَعْض بُكَاءِ أَمْلِه عَلَيْه إِذّا كَانَ التَوحٌ مِنْ 


م ماع 
2 


ًَ 


سَييه. م ا 6 
بأن الدع عبد الكتسة الأول مس امام سو يوي 111 
باب: البكاء عند اّريض. ا 34 
باب: مَنْ قَامَ جتَارَةِ يَبُودِي. ا 31 
باب: الت يَسْمّع سحفق التعال. ا 
باب: إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيَ كََاتَ هَل يُصَلَ عَلَيْهِ؟ وَهَل يُعْرَض عل الصَّبِيّ 
الإسلام. مق ما اميا و الاق اوفط وان ممم 3 قم واللتو فووا وا ا و بال 3:15 
باب: ما يُكْرَه مِن الصّلاة عَلَ الَافِقِينَ وَالاسْتَغْفَار ِلْمْثْركِينَ. ...... 316 


6004 


باب: 


باب: 


باب: 


باب: 
باب: 
باب: 
باب: ١‏ 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
باب: 
بَاب: 
باب: 
باب: 
باب: 


بابت: 


نَنَاءِ النّاس عَلَ الميْتِ. ا 51 
المنيت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى. ا 3 5 19 3 


و لكا ا 
: ما تجب فيه الزكاة ا 


- 


إِنم مَانِع الزَّكَاة 1 


مَا أَدَىّ َكانُه فَلِيِسَ بكر ا جو را اام جراد اج 3221 
الصَّدَفَة مِنْ كَسَّب طيِّب مكل لوو مفو امي 3 32 


النهي عن العود في الصدقة. وو اماي مد مع معام ممه ج142 324 
الصَّدَقَةٍ قبل الرّد. المج تددو دا امه لوو 3 

لصَّدَفَةِ تُكَمْرٌ التَطِيئّة. سدم اف كوو انج امسو 1 
مَكَل المتَصَدَّقٍ وَالبَخِيلٍ القع واج الحا ماوعا و 32 
صَدَفَةٍ ال حيّ عَن اليتٍ لم مو 3 
العَرّض في الرَّكَاةٍ. لاو ل اماو في ا 01 


لاْمَمْ بين فير ق» ولا يُعَرّفُ يكن جتصِع. 00 
دَكَاءَ الأبل: مالس 92 


أخذ التاق في الصدقة. 0 
الرّكَاة عَلَ الأَكَاربٍ. 320 
الصَّدَقَةِ عَل اليَتَامَن. ممصو العامة 
الاسَتِعْقَاف عَن الْسَأَلَةٍ محو يم بح و 30 
قَوّل الله عَزَّ وَجَلّ: «الاتتعلرت الكاءى إنكةاً) [البقرة: 213]. وَكَم 


005 


باب: العُثْر فِيَا يُسَقَى مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ وَبَالَاءِ الجتاري. 5000 
باب: ما يُذَكَرٌ في الصَّدَقَةِ لبي 2 وَآلِهِ. ا 3 


باب: ما يُسَتَخْرَحُ مِن البَحر. 30 


باب: الإهّلال مُسْتَقبِل القِبلّةِ. 0 


25 : متم وَالقِرَان وَالإفْرَاد بلحب وَة فسخ الب بَنْرَيِكُنْ مَعَهُ هَذي. ...336 
باب: ما جاء في الصيد ولحمه للمحرم 3 


باب: تُرُول الي يل مَكّة وباو عا و وض ا 3 
باب: مَنْ لَدَيَسَتَلِم الا الرَكُتينٍ الييازيئن. اا خم 000 
باب: طَوَافٍ النّسَاءِ مَعَْ الرّجَال. م م ترا وما وا لوأك سا م 340 
باب: الكلام : ف الطّرّافٍ. 20010010000 


عم 29 


باب: مَنَْلرَيعَرَبِ الكَعْبَةَ وَوَيَطْفْ حَتَّى تَخْرُجَ ِل عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّرّافٍ 


نانت: الطواق عل و ضوف 11 


006 


2 نفل اليه يَوْمَ المَرّويَةِ. ا 1 
باب : صَوْمْ يوم عَرَفَة. فبمفةة ووه ووم م مو مد م رم ةرو مر ةم م ف نين م من ءامل مم ل امن 5344 
ا ا بات بل الرّمِي م امش 54 


بَابُ الإدّلآج مِنَّ الْمحضصَّب امون مجم ان ارد وي 9530 


ات 5غ اعتمر الي يو؟ ا 1 1000111 
بَابُ عَمْرَةٍ الك 10100000000 


0-2 


بَابُ قَول الله تَعَاكَ: لوَأَينُوا الح وَالْعْمَرَة لله قإِنَ أَحصِرْتُمْ قا اسْتَيْسَرَ مِنَ 
مَدَيٍ وَلَا تََلِمُوا رُُوسَكُمَ حَتّى يبل اهدي لَه قَمَنَْ كَانَ مِنَكُمَ مَريضًا أو به 
دع 7 انيه ديه مِنْ يام أو صَدَفٍَ أو نْسْكِ4 [البقرة: 196] 348 
بَابُ جَرّاءِ الصّيّدِء وَتَحُووِ وََوّلٍ الله تَعَالَ: الا تَقَيلُوا الصَّيْدَ وَاَننُمَ حُرْمٌ 
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمٌ متَحَمّدًا قَجَرَاٌ مغل ما قَتَلَ مِنَ النّحَم4 [المائدة: 95]. ...... 349 
بَابٌ: الرَّجُلِ يُسْرَ قُ مِنّهُ لني بحب فبه الْقَطٌْفيهبّهُ السّارِقٌ بَعنَمَا يَرَقعُُ إِلَ 
الإمّام ل ا 


- 
- 


و 


0 ىٍ ,لوعن اليج واي ده عَن الَو 00000000 


2 


بَابٌ ححجٌ النّسَاءِ طم لجو ابس 4354 3521 
يَابٌ حَرَم المديتة ال قا اا او ل اما 1 ا 352 


200 


607 


با كاه لنب : أَنْ تُعْرَى المديئةٌ ذ[  [‏ 1 201001 
باب: دَبْح الوّجُل البَقّر عَنْ نِسَايْهِ مِنْ غَيْر أمْرهِنٌ. الت و 3 
باب: بيان وجوه الإحرام م 35597 
باب: الإهلال بِعْمْرَةٍ وَحَجَّة. ا 5000 
تلان رامع ا ا م 30 


ام - 


باب: امنيا عَلَ الدَابَّة عِنْد الجَمَرَة. م سو 1 


باب: رمى الجمار همان ال طامط ع ادق وق قو 12م ا فا فد مزه 214 6220816 ا او 362 
8 د لقف كن بن 
اي 1 مر مَعَ كل حَصَاةٍ ا ا ا و ل 25627 


ع د الم بي ابر ول مه 
باب: مَنّ نَرَلَ بذِي طوّئ إذا رَجَعْ مِن مَكة. عق معام ووو و اا ا ل 11 2363 
ما بال اتنا القَادِمِينَ وَالثَلاَتَةِ عَلَن الذابّة عو مطحف اك نج لجا 363 


بَابُ مَا جَاءَ في قَوّل الله تَعَاكَ: لقَإِدًا قُضِيِتٍ الصَّلَاةٌ فَنَتَهر وا في الْأَرَض» 
[ال جمعة: 11_10]. از[ ز[ز [ [ [ [ 1 11111 
بَابُ تَفْسِيرٍ الْشَبهَاتِ 3601 


بَابٌ مَنْ لَرَيَرَ الوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الشَبْهَاتِ الل ا 569 


6008 


بَابُ التَجَارَةِ في البَحَرِ ا ا 2010 
بَابُ مَنْ أَحَبّ البَسْطَ في الرّزْقِ العم ال 
بَابُ إِذَا بين البَيَّانٍ وَلَدَيَكنا وَتَضَحَا م اج م1 20 31111 
بَابٌ ما قبل في لكام وَالجَزَار 11113101000 
بَابُ مُوكِل ارا لِقَول الله تَحَاَ: يا أنما الذي آمثوا اتقُوا الله وَحَدوَامَا بق 
مِنَ الرّبَا نكنم مُوِدِنَ () ون وتَفْعَلُوا ُو بحَرَبٍ مِنَ الله وَرشُوله». 372 
بَابْ مَا يُكرَهُ مِنّ الَلِفٍ في البيع 0000 ' عع عو 4 3/4 
بَابُ مَا قل في الصَّرَّاعْ 31 


3 َ 00 2 ا 00 ا الا 
بات شِرَاءِ الدَوَّابٌ وا مر وَإِذَا اشَتَرَئ دَابَة أوْ جملا وَهُوَ عَلَيْهه هَل يَكُون 


صو 2” ره 


َلِكَ قَبِضًا قَبَل أن يَنزل. 0 0 
بَابٌ بيع السّلآح في الف وَغَيِ هَاء وَكْرِهَ عِمَرَان بن حُصَيْن َيِه في الف 007 
بَابٌ في العَطَّارِ ر وبع السك جاسم 10 لود مق الجن ب مد ج13 31/17 
بَابٌ التّجَارَةٍ فيا يُكَرَهُ لَبْسْهُ ِلرّجَال وَالنْسَاءِ 3 
بَابٌ: كَمَ يجُورُ الجيَارٌ 210000 


بَابٌ إِذَارَيْوَقْتَ في اليا هَل تَجُورُ ابيع ا م 300 


بَابٌ : إِذَا حير أَحَدُهُمَا صَاحِبَه بَعدَ الم ع فد وَجَبَ الببع 380 
بَاتُ إِذّا اشَبَرَ يا ئ شَيْنَاه فَوَهَبَ مِنّْ سَاعَيهِ قبل أَنْ يَتََرَقَاه وَدَيْنْكر البَائِعٌ عَل 


م ِ 


اللْشَتريء أو اشترئ عَم فاته ب ا ا 1 


بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الداع في ابيع لاع و ما اه في 381 
بَابٌ بَبّع العَرّرِ وَحَبَل الْحبَلَة ا لو اط ل ا 117 21 3582 


009 


بَابُ النّهي لِلْبَائِع أن لآمُحَمَلَ الإبلء وَالبَقَرَ وَالعَتَم وَكل محَمَلَةِ. 50 


0 عا عار مه 2 2 2 
بَابُ إِذَا اشترَطً شر وطا في البَبّع لآ نجل 0 


بَابُ إِذَا اشتّرَئ صَّيْئا لِغْيْرِهِ بِغَيْرِ إِذنْهِ فَرَضِيَ 


اجن بكات انار 2 ل أن انها ا 


بَابُ بَيْع اين وَالضَنَام ا 1ك 


باب: التَّجَارَة في المَرّ وَغَيّره. 2 
بآت اخداء الب ف بالسيكة. ال ا ا ل 


بَابُ السّهُولَةِ وَالسَّمَاحَةٍ في الشَّرَاءِ وَالبيّع» وَمَنْ طَلَبَ حَمَا فَليَطْلبَهُ ف عَمَافي388 


نات: البَيْعَانَ بالجبيارتما ل يتمد قا ا ا 
ََ رَ 2ن :-. 2 
بَابُ شِرَاءِ الإبل الجيمء أَوٍ الأَجَرَّبٍ المَائمُ: المخَالِف لِلمَصدٍ في كل مَيْءٍ. . 


عقوف وةوار يفاره ررم رن 


#وفوثععفووووة ةينث ننر رو ف يمرن م لمث 


باب: حُكم بَيْع الُصَرَّاةٍ اواو اام ابا و اه 


سباع 11 > له > ميس دن ده 
بَابُ شِرَاء الَمَلُوكِ مِنّ الحَربي وَهِبَتِه وَعِمَقهِ 

0 كر« 211 دودو 
باب: صُحْبَةِ الىَلِيكِ وَكَمَارَةِ من لَطَمَ عَبْدَهُ 


ع مه 


بَابٌ بيع الرَّقِيِقِ ا ا ا 91 
كِتَاتٌ الإجَارَة ل 0 


610 


بَاتُ: اسْيْجَارٌ الرّجُل الصَّالِح» وَكَوْل لله تَعَللَ: إنَّ رمن استَأجَرَتَ الْقَوي 
الْكَمِينُ4. (وَالَازِنُ الَمِينُ وَمَنْ [َيسَتَعوِل من أَرَادَهُ) و30 

بَابُ اسّيَنْجَارِ الم رِكِينَ عِنْدَ المَّرُورَةِء أو: إِذَا ليود أهل الإسّلآم.. 397 
مق اسْتَأَجَرَ أجيرًا مين لَهُ الأجل وَلَييينِ العَمَل مس ل 598 
بَابُ الإِجَارَةٍ إِلَ صَلاةٍ العَصَرِ ا 1 مك1 :399 
بَابُ الإِجَارَةِينَ العَضر إِلَ اللّيْل ا لد 
بَابُ ما يُعَطَى في الرقيَةِ عل أَحَيّاءِ العَرّب بِفَاتحَةٍ الكِتّاب 400 
بَابٌ إِذَا اسَتَأْجَرَ َرْضَاء قات أَحَدُُمَا قا ا 40 


7 1 000 3 ع وس ا ل مم بر هد نر 
يَاب مَن اسَتأجَرَ أجيرًا فرك الأجيرٌ أجرّة) فعمل فيه المستاجر فَزادَ اي 


بَابُ قَوّل الله تَحَالَ: « وَالَّذِينَ عََدَتٌ أََانَكُمْ فآنُوهُمٌ تَصِيبَهُمَ 4 .... 404 
بَابُ جِوَارٍ أبي بَكْر في عَهّدِ البّيّ 6 وَعَقَدِ مام ست ا 24 
بَابُ إِنَ أَحَالَ كيْنَ اميّتِ عل رَجُلٍ جَارٌ اماو 20 

بَابٌُ الكَمَالَةٍ في امرض لديو ن بِالأَبدَانٍ وَغَيرهَا مام 406 
كناب الوَكَالَةِ 1 0 
تَابٌ وَكَالَةٍ النَّرِيكِ الَّرِيكَ في القِسّمَةِ وَغَيْرِهَا 408 
يَابٌ الوَكَالَةٍ في الصَّرّفٍ وَالميرَادٍ ابن اس 06 اله اوفط ا 240 

بَابٌ إِذَا بهد الرَّاعِي أو الوكيل شا نيفد بح وَأصْلَحَ ما 
يَحَافٌ عَلَيّهِ المَسَادَ اك 


سم 
2ح 


و 
كوت 


بَابُ إِذَا وَهَبَ سَيَْا لوَكيل أو شَفِيع قَوْم جار او ا ني 409 


611 


بَابُ وَكَالٍَ اكرأةٍ الإمَامَ في الككاح الي سا م 0 


باب لاوم البُدَنٍ وَتَعَاهُدِهَا ا 4101 
بَابٌ إِذَا م قال لخر لوكيله قي عت أواك النه نو قال الو كل كد يقت 
مَا قُلْتّ. ا 211 
نانت: ذا وَكَل ملم حَرييًا في دَارِ الحرّب أو في دَارٍ الإسّلام جَارٌ. ...413 
بَابُ إِذَا وَكَلَ رَجُلْ رَجُلاَ أَنْ يُعَطِيَ شَيِنَاء ود يد بين كَمْ يُعْطِي تأَعطَى عَلَن مَا 
يتَعَارَفَةُ النّاسُْ ا الى ا 31 
باب: إِذَا وَكّلَ رجلا فَتَررَكَ الوّكيل سَيْئَا فَأَجَارَه المكل فَهُوَ جَائَزء وَإِن 
أكزقية إل أجن حسي جاه ا 1ه 
كِتَاب الْمرَارَعَةَ نالجام ساق اميه مالا 4 
بَابُ مَا يُحَدّرُ مِنَّ عَوَاقِبٍ الإشْتِغَال بِآلةِ الَرْع» أو مُجَاوَرَة الحدَ الّذِي أَمِرَ به. 
عر ان ل سا اا مسو ما لق اماق تو وما 62 41 
بَابٌ اقيَنَاءِ الكلب لِلحَرَثِ ولاس وو افو لوو وم 116نك 
بَابُ اسَيغال البَقَر لِلْحِرَائَةِ امون مم ا ا 
بَابُ ما كَانَ من أَضْحَابٍ النَِيّ ل يُوَايِي بَعْضْهُمْ بَعْضَا في الزّراعَةٍ وَالثمَرَة. .418 
كاب المسَاقَاةٍ اه 


2 


- . 8 2 000 
بَابٌ في الشّرب. وَقَوْل الله تَعَالَ: # وَجَعَلَنَا مِنَ الماء كل قَيْءِ حَييّ أكَلَا 


يُؤْمِنُونَ 4 وَقَوَلِهِ جَل ذِكْرُهُ: « َنم أنْرَلْتْمُوهُ مِنَ المزنٍ أَمْ نَحَنُ الْمِْلُونَ (*) لو 


نَشَّاءُ جَعَلْتَاُ أجَاجًا فَلَوْلَا تَمْكُدُونَ » اسم ا 21 
بَابُ شِرَّبٍ الأَعَل إِلَ الكَعْبّنٍ م ب سما نف وا قر وام جو 419 
بَابٌ فَضْل سَقَي الَاء يم 


612 


تاق راك أن اعت الوص وَالقِربةِ أحَقٌ بَائِه 5 
بَابٌ: لآجئ إِلّالله وَلِرَسُولِهِ #2 590 
ياك شرن النََّسٍِ وَالدَّوَابٌ مِنَ الأمتار 1 
نان ال [ ذ 001001 


الذي 2 للك مالقا 00009 00770 
بَابُ حَلَبٍ الإبل عَلَْ الَاءِ او نا لط 6ه 


5 
أ 


بُ الرّجُل يَكُونَ لَهُمَرٌ 


شرب في حَائِطٍ أو في َل ا 


كِتَاب في الاسَْفْرَاض وَأَدَاءِ الديُونٍ وَالحَجْرِوَالتَفِْيسٍ 126 
باب: مَنّ أَحَدَ أَمْوَالَ النّاس ير يد أدَاَهَا أو إَِلاقَهًا. 429 


52 
م أن 


يات 2 دَاء ءِ الدَيْنِء وَكَوّل الله تَعَال :9 إن اله 5 
يات الصَّلاةَ ة عَلَن مَنّْ تَرَكَ ْنَا ال و ملل عار مش ال اه 


بَابُ ما يُذْكَرُ في الإشخَاصِ وَالحُصُومَة بْنَالمسْلِم وَاليَهُود 
يَابٌ الرَّبْط وَالْحَبسٍِ في الخحرّم 51000 


كتاب في اللْقَطٌَ ا ا ا م ا مو فاه للا قر دف 010 
بَابٌ إِذَا 0 ف لْقطويا ِالعَلامَةٍ د 0 5 0 


20 


يَاتٌ 2007 م 0000 2108 


ع2 


613 


دوا الَأَمَانَاتِ ِل 
أَمْلْهًا * [النساء: 58]. سي 0ه 


كِتَابٍ الَظَالم وَالعَضْبَ حو اا حو اط ا ا 


يات قصصّاص الَظَار ا ا عا لحك واو او و ا 1 


باتك كانت لاشطلفة 52ل خخن مخللها له هل ين مطلوعة م 


3 ع لع و خا 22 
بَابٌ إِذَا حَلْلَهُ مِنْ ظلمِهِ فلآ رُجوعَ فيه ا 


بَابُ إِذَا أَوِنَ إِنْسَانُ لآخَرَ ْنَا جَارٌ ل 
بَات: لآَيَظَلِمُ المَلِمُ المسَلِمَ وَلاَيُسَلِمُهُ ةو 1 
باب: إِنْمِ مَنْ ظَلَّمّ شَيَْامِن الأأرض د 000000000 
يائه حك اللتر وب الطريق 5008 
باب: العُرََةِ وَالعَُيّ الممَرِفَة وَغََرِ المَرِفَةِ في السُطُوح وَغَيْرهَا ا 


ل 5 2 ا و 5 10 ع8 
باب: الشّركَة في الطّعَام وَالنْهَدٍ وَالعْرُوض وَكيْفَ قِسَمَه مَا يكال .... 
- ًُّ “روخم _- ع 
بَاب: تَقَويم الأَشْيَاءِ بَينَّ الشرَكَاءِ بِقِيمَةٍ عَدَلِ 0 0 12101101 
باب: الشَّرَكَةٍ في الطَّعَام وَغَيْره 5000 


باب: الاشَبَرَاكِ في الحدّي وَالبُدَنِ دعا تعاس ار 1 


حار 2 لاعن ع عنص جتنن وَإسيٌ جر 51 ل 1 
باب إِذا اختلف الدَاهِنُ وَالْرَعَِنٌ وَنَحُوهُ فَالبيَة عَلَ المدّعِي وَالِيَمِينُ عَم 


- 
٠. 


باب: التَطإ وَالنْسَيَانِ في العَتَاقَةِ وَالطَّلاقٍ وَنَحْوهِ. اش م 110 


باب: العَبَّدٍ إِذَا أَحَْسَن عِبَادَةَ رَبْهِ وَنَصَحَ سَيْدَ 


و 
6 


614 


يبأب 


باب 


: كَرَاهِيّة التَطَاول عَلَم الرّقيقء وَقَوَله: عبد ي أو 
: باب إِنَّاالْوَكَاءٌ ِنْ عق ل 1 


كِتَابٌ المي وَفَضْلًِا وَالتَحْرِيض عَلَيْهَا و ساسم 454 


باب: 


ا 


باب: ف 
باب: 
باب: 
يَاب: 
باب: 
باب: 
باب: 


باب: 


و 
نانا. 


مَنْ اسْتَوهَبَ مِنْ أُصحَابه شيئًا. 454 


مَنّ أَهُدَئ إِلّ صَاحِبهِ وَتحَرّى بَعْض نِسَائْهِ دون بَعْضٍ. متم 455 
الإتماد ان 0 ااا 
كَيْف يُقَبَضُ العَبَد وَالتَاعٌ. 111 1 000 


هِبّة الوّاجد لِلْجََاعَةٍ لسو ا 151 
َبُول الديّة من الت ركنَ. الما ا و اي 431 
الْحَدِيّة لخر كن مملطاة #اتطاس ةساقف 34 458 
فَضَل الَنِيحَة. 10 


: إذَا حمل رجلا عل فَرَسٍ فَهُوَ كَالعُمَرَى وَالصَّدَقَة. 459 


: إِذَا َك رَجُل 000 زنزدزد0020 000 


بت :ما جَاءَ في الإضَلاح بَيْنَ اناس إِذَا تَمَاصَدُواء وَل الله , تَعَالَ : «الَّاخَيْرَ 


دح لس 


في كثير ين نَجْوَنْهُمْ إلا مَنْ آمَرَ يصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أَوْ إِصَلنج بترت النَّاس 4 


[النساء: 114]. معني اام اس واوا اس مون وا تق 2465 


ناب فول اله عر وجل 35 أن يت نعامب شلعاوالشاح نر 4 

باب: كيف يُكْتَّب: هَذَا مَا صَالَحَ فلان بن قُلان وَقُلان بن لان وَإِنَْ ل 
ل مسي ا م 0 

باب: قَوَل النَِىَ : لِلْحَسَنٍ بن عَيَ: (ِنَ ابني هذا سَيّد وَلَعَلْ الله أَنْ يُضَلِح 


تَاب: عر يشِيرٌ الإِمَامْ بالصّلّح ا 00 
أن اكلم ارما ءِ وَأَصَحَاب اواك ولاخاةة في ذَلِكَ 469 
كِتَابُ الشَّر وط الم عامط وا سا مام امسو 47 
بَاب: إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهرَ الدَابّةِ إِلَ مَكَانٍ مُسَمَّى جَارٌ م ست 470 
بَاب: الم وط في الْجهَادٍ 2 مَعَ أل الحَرر ب وَكِتَابَةِ التَّرَوطٍ .. 471 
باب: مَا يجوز مِن الاشتِرّاط وَالمْيا في الإقرَار م ا ا 21174 
كِنَاتٌ الوّضَايًا 11[ [ز1[ز[ز1[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 2101111 
اتات أن يرك و دكت أغنناء شي بين أن يتكمقوا الدّاس» 475 


بَاب: قَضَاءِ الوَحَِ دُيُونَ اكيت بِغبرِ تحَضَرٍ مِن الوَرَثَةٍ ف 7 اليه مرخ وال يا د 06 


بَاب: إِذَا وَقَّف صَيئًا بل أن يَدَقَعَهُ ِل غَيْرهِ فَهُوَ جَائره. 1 
بان َوّل الله تَعَالَ:< إِنَّ الَّذِينَ ياه لُونَ أَمْوَالٌ الْيَامَى طلا إن يَأَكُلُونَ في 
بُطُويِهِمٌ نَارَا وَسَيَصَلَّوْنَ سَعِيرًا © [النساء: 10]. 110 
باب: الوقف للغني والفقير والضيف. ماق وو افش 479 


كِتَابٌ الجهادٍ وَالسَّيرَ 


ا ا ا ا اا ا ا لل ل ل لل لل ل لل كن 


ثانت: فَضْلٍ الْجهَادٍ وَالِسَّيرِ لانن ووو و ا ا 482 
باب: العَدوّة وَالرَّوّحَة في سَييل الله. جا سساو ال من اف 2482 
باب : مَنْ يَكَبُ في سبل الله ع اروب ماخ ا وم :483 
باب: فَضل قَوّل الله تَعَالَ: « وَلَا تَسبنَ لين كُِوا في سيل الله أ ونا بَل 
أحناء عنة 2 َم يُرّرَفُونَ ‏ إل قَوْله: ١‏ وَأَنَ الهلايْضِيعْ أَجْرَ الْْننَ 4. .. 484 
باب : الكافر يَثل المسَلِم 5 م يُسَلِم فيَسَدَ فيسَدٌد بَعْد وَيُقتَل 4852 
باب ا 195 
ناتغل ييحت الطليعة وجيذة 0 
باب: مَنّ رَأئ الْعَدُوَّ قَتَادَئ 1100 حَتَى يسيم الئاس ....487 
باب: سَفَرٍ الاتئيْنٍ 1 
باب: عَرْو النْسَاءِ ءِ وَقِتَاِنَ مَمَ الرّجَال مد حم ا 488 
باب: مَنّ غَرَا بِصَبِيٌّ لِلْخِدْمَةٍ ماح مس لك انا عم أ 2489 
باب: لا يُقَولٌ: فلانُ شَهِيدٌ ا 0 
باب: التَّحَ ريض عَلِ المي 11 ا 
باب: مَا جَاءَ في حِلَيّةِ السّيُوفٍ ا 0000 
باب: الترير في الخرّب موا ا و و 21010 
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باب: مَنْ صَففَ أَصَحَابَهُ عِنْدَ الهَزِيمَةٍ 0 2100 
باب : الدّعَاءِ عَلَ الممرِكِينَ بِالهَزِيمَةٍ مَةَ وَالزَّلََلَهِ باتو امد الم ري 493 
باب: عَزّْم الإمّام عَلْ النّاس فيا يُطِيِقُونَ ع 0ه 
باب: اسَيَئدَانِ الرَّجل الإِمَامَ تالوم ار لط بط لايرو 494 
باب: من اتَارَ العَرُو بعد البناء 00 
بانج الجر ا اك 
باب: عمل الرَّادٍ في العَرْوِء وَقَوْل الله تعالق: « وَتَرَوّدُوا فَإِنَّ حَيْرَ الزَّاد 
التَقَوّى» [البقرة: 197]. م ا 2166 
ةنا يكرمنن العو معنف سيل الله م ام ا الا 
باب: كَرَاهِيّة السَّمَّر بِالَصَاحِفف إِلَ رض العَدُوٌ واه 
باب: التّكُبير ذا عَلا شرا ات وو ا 2498 
باب: ما قِيِلَ في الجَرّسٍ وَنَحْوِهِ في 
بال نكا وس سسا ا 10 
افك قن إل ور لفل و م 500 
باب: َمل الممَرِك التّائم. 110[ [ز[ز[ 1 00001111 
باب: مَايُكْرَه من ايارع وَالاختلاف في الحرّب وَعْقَوبّة مَنْ عَصَن إِمَامه . 502 
باب: كِتَابَة ركم الئاس الا 501 
اجن ا مرفي الحرّب مِنْ غَيْر إِمْرّة إِذَا حاف العَدُوٌ ع 503 
باب: مَنّ تَكَلّم بالقَارِسبة وَالرّطَانّة سا قد اموا يي 504 
بات القليل من الغلون 01001 21000 
باب: إِذَا اضطرٌ الرّجُل إِكَ النَّظَرِ في شُعُورٍ َمل الذَّمّةِ وَالْويئَات إِذا عَصَيْنَ 


615 


ثانت الحيقة إن كيد الوققة د 
:أن اللْتمّس لِنوَئِتٍ الْشلهين 51 
تاجة ما مَامَنّ البّنُ ‏ عل الأُسَارَئ مِنْ غَثِ أن حُمسَ 51 


ص يكو 


باب: مَنّ لي حمس الأَْلابٌ وَمَنّ قل فيلا فلَهُ سَلَبَهُ مِنْ غَيرِ أن يحُمّسَ؛ 
لالد وصياره َه فلُويُم وَغَيْرَهُممِن الحُمْس وَنَحوِوِ 514 


باب أَمَانٍ النّسَاءِ وَحِوَارِهِنَ ا 515 
باب: الموَادَعَة وَالُصَالحَة مَمَ ان رِكِينَ باكّال وَغَيْره 51 


باب: كيف يبد إل أل العَهْده وقول لله عر وَلّ: ( لانن كوم 


ب ص سس ص 


ييَانَة فَأنْذَ يهم عَل سَوَاءِ4 [الأنفال: 58] وتام ا 5186 
باب: إِنْم مَنَ عَاهَدَ نم غَدَرَ 210 


كِنَابُ بَدْءِ الخَلق ل 


.رع 


- 


بَاب: ما جَاءَ في قَوّل الله تَعَالَ: 8 وَهُوَ الّذِي يبدا الحلقَ نم يعِيَه وَهُوَ أَهْوَنُ 


619 


عَلَيّهِ» [الروم: 27]. 00011111211 0 0 
بَابٍ مَا جَاءَ في سَبّع أَرَضِينَ اعم ل و 5 
ا ا 000 
5 وَالقَمَّر بِحُْسَبَانٍ وعد اس موتك 01 520 
أب خاجاة ف ضفة اله وَأَتََا علق 520 


باب: صِمَةٍ أَبْوَابٍ الجن ابرعم و ال 5 
باب صِفَةٍ النَار وَأَمَهَا حُلُوقَةٌ 
باب: صِفَة إبلِيس وَجُنُوده ار فرط رم 520 
ياب قَوّل الله تَعَالَ:#وَبَتٌ فِيهَا مِنْ كُل دَابَّةِ 4 [البقرة: 164] 523 
بَاب: حير مَال المُشَلِم غَنَم يتبَع بيَا شَحَف الجبال 000 
كِتَابُ أَحَادِيثِ الأنبياء اج وال وا 216 
باب: قَوّل الله تَعَالَ: « نا أَرسَلْنَا نُوحَا ِل قَوْمِهِ أن أنْدرُ قَوْمَكَ مِنْ قبل أَنْ 
عه عَذَابٌ أَلِيمٌ © [نوح: 1]. 0 ا 
باب: وَل الله عر وججلٌّ: © وَأمَا عَادٌ كوا يربح صَرْصَرٍ عَاتِية4 .. 526 
باب: (بدون ترجمة). وعند العيني: (يزفون النسلان في المني). 527 
باب: قَوّل الله تَعَاكَ: 8 وَاتَحَدَ الله إرَاهِيمَ تلبلا © [النساء: 125] .. 528 
باب: قَوَلهُ عَزّ وَجَلَ: « وَإِذ َال إِبرَاهِمُ رب أرني كيف تحي اموت » 
[البقرة: 260] م ا ا 5001 
باب: © وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَويِهِ أتَأنُونَ الْمَاحِمَةَ 4 لِك قَوله: « قَسَاءَ مَطَرٌ 
الْنذَرِينَ 4 [النمل: 58-54] ا 20000000 
باب: قَوْل الله تَعَاك:8 لَقَدَ كَانَ في يُوسف وَإِخْوَته آيَاثّ لِلسَّائلِينَ4 
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باب قَوّل الله عَزَّ وَجَل: « وَمَل أََاكَ حَدِيتُ مُوسَئ 4 إل قَوَل: « إِنَّكَ 
ِالْوَادٍ المَدَسِ طُوّئ 4 [طه: 12-9] ل 520 
باب: قَوَل الله تَحَالَ: 8 وَوَاعَدَنَا مُوسَئ تَلَازينَ ليله 4 ِل قوَلِ: « وَأنا أَوَلْ 
المؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: 142 143]. 1 0 0001071710 
باب وَقَاةٍ مُوسَئ وَذْكرِهِبَعْدُ 5 


بَابِ قَوّل الله تَعَاكَ: ط وَوَهَبنَا لِدَارُودَ سَلَيَانَ نعم الْعَبد إن أَوَابٌ» .. 532 
بَاب: ل وَإِذْ قَالَتِ المكائكَة يَا مَريَمُ إن الله اصَطَفَاكٍ وَطَهَرَكِ وَاضْطَبَدٍ» 


[آل عمران: 42]. 5 
بَاب قَوّل الله:ظ وَاذْكُر في الْكِتَابٍ مَرَيَمَإذ انبَذَتْ سِنْ أَمْلِهامَكَانَا رقي 
[مريم: 16] 0001 0 
باب: إِذَا قَالَ أَحَدَُكُمٌ آيِينَ وَاكَلابكَةُ في السَّمَاى فَوَاقَقَت إِحَدَاهُمَا الأخرئ. 
مفِرَلَهُ ما تَهَدَّمَ مِنْ دنه سس ا 534 
بَاب: حَدِيتٌ الَارٍ ارام ا قمر ل 595 
كَِابٌ النَاقِبِ ا ا 911 
باب: مَتَاقِبٍ قَرَيُش وغيرها 1 537 

باب: نَرّلَ القرّآن يلِسَانِ قري اا سما او 5357 
باب: ما يُنهَى مِنّ دَعَوَئ الجتاهليّة و 9 

باب: حاتم النَبيِنَ يله 11 0 

تاب صِفَةٍ النَبِيّ يل 5500 

بَاب عَلامَاتٍ التُْوّة في الإسّلام اماما ف ال 54 
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باب: 


باب: 


مناقب أبي بكر الصديق ام ا سب 


9 وير 2 ََ م بز سايم 2 
مَنَاقِب عمّرٌ بن الطاب أبي حفص القَرَثِيَّ العَدَوِيٌ ديه 1-0 


و 


باب إِسَلامٌ عَمّرَ بن المتطاب ذه ا 000 


بَاب: 


واه 5 ةن > 5 اده 5 : 
مَنَاقِب عَثَانَ بن عَفَانَ أبي عَمْرِو القَرَشِيٌ <# ا 0 


بَاب: مَنَاقِبٍ عن بن أب طَالِبٍ القَرَشِيّ الَاشِمِيٌّ أبي الحتسَن ذه 5 
ياب مَتَاقب ين العَوّام ا ل 2 


باب 


باب: 


باب: 


يَاب: 
يَاب: 
بَاب: 
باب: 
باب: 
باب: 
بَاب: 
باب: 
باب: 


ات ٠.‏ ا ل ا جز وا ارو ا بال قاين 
: مَنَاقِب عََارِ وَحذيفة رَضِيَ الله عنهً). عتجو ور يبو نه عع اسه روماه ان ها 4108 أ 


2 ا 2 . وه . داتكدارظض ِ. 5 
قول النبِي ي: اقبلوا مِنْ محسنهم وَتَجَاوَزوا عن مُيِِئِهِمْ 2 


- َ .- 
مَنَاقِب أبى طلحة ده 0 
ات 


ب: مَنَاقِبٍ عبد الله بن سَلام ذه 95ب 20000000 


تَرْوِيج البَيّ يا حَدِييَةَ وَفَضْلهَا رَضِيَ الله عَنْهَا 0 
حَدِيث ريد بن عَمْرِو بن ميل موه لا دوو وا ملألا ا 3 
مَالَقَيَ اَن يذ وَأَضَحَابُْ من الث رِكِنَ بمكة ا كن 
إِسَلام أبي ذَرٌّ الغْمَارِيٌ ذه ا 


إسلام سَعِيدٍ بن ريد ذه ووووووقمةوم نوي ووو ةنوم ةنوم مةةث قثن ةما قة 
ا 

انشقاق القمّر ات و ا م 
قِضَّة أي طَالِبِ 0 211111 
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333 


53538 


باب: قَوْل النَِيّ 3: (اللهمَ أَمْضٍ لأْصَحَابي مِجَرََهمُ)؛ وَمَرَيْييِهِ لنّ مَاتَ 


باب: البَايََة بَعْدَ قنَح مَكَةَ عَلن الإسّلام وَالجِهَادٍ وَالمير 567 
باب: إِسَّلام سَلَانَ القَارِيِيَ ذه 5 


كتاب المغازي 111[ [ذ[[ 1[ ز [ [ [ [ ز ‏ 1 00 
باب : قصّة ة غَرْوَةَ بَدَرِ وز مقع مع كه ل افاي واوا لاله خم 8 16 ا لووقا مما ات 5268 
باب: قَثَل أب ََمَلٍ وااو 


باب: عِدة مَنْ شَهد بَدرًا 00 
ناشة حديث بزل النضير عم أيه نم مق اه ووع فدعوره ع بور وار عا ماعط عاج إن ولق نط ول 5/14 


بَاب: كَل أبي رَافِع عبد الله بن أو يي أي فد اق ة قاع وه 6ق وا واه مواق وح ماماو واه 5/5 
باب: قَوْل الله تَعاكَ: إن الْذِينَ توَلَُا نكم يوم الْعَقَو | لجَمَعَانٍ نا استَرَكُمْ 
عاد يَْضٍ ما كَسَبُوا وقد عا لعتمُح إن هخود حَليم». 56 


باب: قَقّل عَمْرَةَ بن عَبدِ الِب طقه عع د قاط امور عع لوقه ام اا ا م عا لد ل 5777 
أب 7 الرّجِيع وَرِعَل وَذَكُوَانَ وَبثْرِمَعُوتَةٌ. اا 57 
ياب: مر جع النبيّ طخ من الأخرّاب وَححرَجِهِ - 1 بنِي ريه وَحُحاصَرَّتهِ 


023 


باب: غَرْوَة المح في رَمَصَانَ م تلاو و ا 50 
باب: قَوّل الله تَعَالَ: «وَيَومَ حْتَين إذْ َبَتَك كُررتحمْم #. . 584 
باب: غُروّة الطَّائْفِ ا م9111 
بَاب: غَرْوَة سيف البَحرِ 113 ويا لوا لدو و و ا 585/1 
باب: حب أبي بكر بالنّاسِ في سَنَة تِسْع اوم وا 597 
باب: قِصّة دوس والعكوين عترو الدزيي 230 
باب: كتاب النبِيّ 8 إلى كترّرئ وَقَبِصَرَ 8 0 اك 
بَاب: مَرَض النَبيّ يك وَوَقَاتهِ وو امسو مر 507 
باب: ما جَاءَ في قَبْرِ الَبنّ 4 وَأبئ بَكْر وَعْمَرَ رضى الله عنهما 589 
فهرس موضوعات الجزء الأول اس و ب 1 59 


624 


